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مقدمة الطبعة العربية go uid‏ ا Vois‏ 
تقدیم الترجم ری مما dad‏ اجه خزرب 
تقديم ALLEELE TREPERE EEEE KN‏ 
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عقدمة الطبعة العربية 


مقدمة الطبعة العريية 
بشير موسى BU‏ 
تعرفت على جورج مقدسي للمرة الأولى» سيّما أعماله المنشورة حول الأشاعرة 
والحنابلة» وأنا أحاول تتبع وفهم ولادة وتطور Jal‏ السنة والجماعة . والمدهش» بالنظر إلى 
التطورات الستمرة في حقل دراسات الإسلام المبكر» أن هذه الاعمال؛ وبعد مرور كل 
هذه الستوات على نشرهاء لم تزل بالغة الصلة بموضوعهاء وكأن باحثًا آخر لم يستطع بعد 
إزاحتها عن موقعها بصورة ملموسة. أو أنها من الصلابة والصحة بحيث لم يعد مكنا 
تجاوزهاء على af‏ حال. والمؤكد أن هذه السمةء سمة المحافظة على الأصالة والبقاء عبر 
السنين» لا تقتصر على بعض أعمال مقدسي» بل تشمل آغلبها . 
ولد جورج أبراهام مقدسي AY‏ - ۲۰۰۲) بمدينة ديترويت» ولاية ميتشغان» 
لأسرة من أصول عربية» aby‏ تعليمه الأولي في الولايات المنحدة؛ وكما معظم الشبان 
الأمريكيين في ذلك الوقت» خدم في الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالية الثانية. بعد 
نهاية عدمته العسكرية» حصل في ۱۹6۷ على الدرجة الجامعية الأولى من جامعة 
ميتشغان؛ ثم على درجة ثانية في العام الذي يليه من جامعة جورجتاون بواشنطن 
العاصمة. وفي ۰۱۹9۰ حصل على درجة الماجستير من الجامعة نفسها. أمضى مقدسي 
السنوات التالية في العمل التعليمي بالولايات المتحدة ولبنان» ليعود بعد ذلك إلى مقاعد 
الدراسة في جامعة السوربورن» التي منحته درجة الدكتوراة في ١954‏ . 
كانت سنوات السوربورن» حيث التقى» ووقع تحت تأثير » أستاذ الدراسات الإسلامية 
البارز» هنري لاووست (۱۹۰۵ = OAY‏ هي التي وضعته على أول طريق دراسة 
الإسلام في العصر الوسيط . نشر لاوست عمله الرئيس حول ابن تيمية في ۰۱۹۳۹ واضعا 
ميراث الحنابلة في قلب حقل الدراسات الإسلامية؛ ولم يكن غريبًا بالتالي أن يكون 


۲ باحث في التاريخ الإسلامي في الكلية الإسلامية في لندن Muslim College‏ « وأستاذ الدراسات الإسلامية 
في كلية بير كبك بجامعة لندن Birkbeck College‏ . 
M‏ 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند السلمین وهي القرب 
c ues‏ المثير للجدلء أبو الوفا بن عقيل EY‏ ه/ ۱۰66 - ۵۱۳ ه/ (Y‏ 
موضوع رسالة مقدسي للدكتوراة» التي نشرت بعد ذلك بالفرنسية» ولا تزال مر جعًا رئيس 
حول تاريخ الحنابلة والتاريخ الفكري للإسلام في القرن الخامس الهجري. في ۰۱۹۹۷ 
عاد مقدسي لابن عقيل في كتاب موسوكي آخر» وبالإنجليزية هذ المرة» تحت عنوان : «ابن 
عقيل؛ الدين والثقافة في العصر الإسلامي الکلاسيکي": الذي تضمن حصيلة دراسة 
مقدسي للمذاهب. والعقائد» إضافة إلى ميراث الفقيه الحنبلي . وبعد تقاعده من 
المسؤوليات التعليميةء عكف مقدسي على إكمال تحقيق ونشر عمل ابن عقيل الكبير 
«الواضح في أصول taxi‏ في ثلاثة أجزاء . 

خلال مسيرته الأكاديمية» قام مقدسي بالتدريس في هارفارد (۱۹۵۹ - ۰۱۹۷۳ ثم في 
جامعة بنسلفانيا (۱۹۷۳ - (O4‏ التي ظل فيها أستادًا شرفيًا بعد تقاعده وحتى وفاته . 
وقد تلقى عدد كبير من الطلاب» سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو الدكتوراةء تعلیمهم 
على يديه . وهذه» أيضاء كانت الفترة الأكشر أهمية وتأثیرا في عمله البحثي. الذي أنجز 
خلاله نشر ما يزيد عن VO‏ مقالة أكاديمية و7١‏ كتابًا. وبالرغم من أن الحنابلة وأهل الحديث 
كانوا محل عمل مقدسي البحثي الأول» إلا أن دراسته للتاريخ الفكري للإسلام اتسعت 
بعد ذلك» وبصورة منهجية» حيث أفضت كل حلقة منها إلى الأخرىء لتشمل المذاهب 
الفقهية ونشونهاء وتطور مدرستي الكلام السني الرئیستین؛ الحنبلية - السلفية والأشعرية» 
وتطور التعليم المدرسي في تاريخ الإسلام وأوروبا العصور الوسطى . ويمكن القول أن 
كتابه هذاء نشأة الكليات؛ : معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» الذي تشر في 
۸۱ وكتابه التالي: تطور العلوم الإنسانية» الذي نشر في ۰۱۹۹۰ أكدا موقعه باعتباره 
SUL‏ لدراسات العصور الوسطى في دائرتيها الإسلامية والأوروبية على السواء» وليس 
دارسات الاسلام وحسب . ۱ 

أطلق مقدسي اسم «الكلية؛ الانجليزي (college)‏ على LL ya‏ التعليم الاسلامية» 
وليس الجامعة؛ للاختلاف في الأسس التي استندت إليها الجامعة في السياق الغربي؛ على 
اعتبار أن الكلية تنشأ من مبادرة شخصية وقفية» بينما ولدت الجامعة باعتبارها هيئة مرسّمة 
(corporation)‏ + تتمتع» من حيث كونها هيثة» بامتیازات وحقوق وحماية. لم يعرف 
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تاريخ التجربة الإسلامية نظام الجامعة؛ وهو الأمر الذي سيشرحه مقدسي بشيء من 
التفصيل في الفصل الأخير من كتابه » الفصل المتعلّق بنظام التعليم في الإسلام والغرب 
السيحي في العصر الوسيط . 

يبدأ مقدسي عمله حول تاريخ التعلیم في الاسلام بدراسة نشوء وتطور الذاهب الفقهية 
الإسلامية » والعلاقة الوثيقة بين الذهب C ge y‏ المدرسة . هذا لا يعني أن الدرسة هي 
البداية في أنظمة التعليم الإسلامية» بل سبقتها أغاط أخرى من التعليم» مثل حلقة 
السجد. يتناولها الکتاب في القسم الثاني من الفصل الأول . ولكن المدرسة cl‏ تطورا 
نوعيًا بامتياز في معنى التعليم وهدفه» في مناخه ودوافعه وفي طبيعة أدواته. ولان 
الدرسة لم تكن مكنة بدون الوقف ۰ يذهب مقدسي إلى تقديم واحدة من الدراسات بالغة 
الأهمية لأصل نظام الوقف» وشروطه وأهدافه؛ وعلاقته بالضمير الإسلامي . الفصل 
الثاني من الكتاب» وفي ثلاثة أقسام؛ درس أصناف المعرفة في الثقافة الاسلامیق تنظيم 
العملية التعليمية» وطريقتهاء مكرسًا مساحة خاصة للسيرة التعليمية لعدد من العلماء 
المسلمين» ومساحة أكبر لا تعنيه الطريقة المدرسية «(scholastic method)‏ سيّما الجدل 
والناظرة والتقرير/ التعليقة» التي تأخذ الطالب إلى أعلى مراتب التعليم الإسلامي. في 
فصله الثالث من دراسة التعليم في التجربة الإسلامية» يستعرض مقدسي الجماعة 
المدرسية» مدرسين وطلابًا ومواقع ومهمات ووظائف . 

أما الفصل الرابع؛ والأخيرء فیکرس للمقارنة بين نشوء التعليم الاسلامي والتعليم 
الغربي في أوروبا الوسيطة . هناك؛ بالطبع» وجهتا نظر رئيستان بين دارسي الإسلام 
وأوروبا الوسيطة حول العلاقة بين النظامين؛ الأول ويمثله فون غرنبومء الذي يقول أن 
الاسلام لم يترك أي تأثير جوهري على سس وفلسفة النظام التعليمي الأوربي» بالرغم 
من بعض التأثر الأوروبي بجوانب جزئية للتعليم الإسلامي . والثاني» الذي تمثله دراسات 
نورمان دانييل ومونتغمري وات. التي قدمت أدلة متعددة على أن قنوات الاتصال في 
صقلية وإيطاليا والاندلس بين أوروبا والإسلام» وفرت القوة الرافعة ؛ نصا وطريقة» 
التي ساعدت على النهوض التعليمي الأوروبي الوسيط . في هذا ابدل. الذي لم يزل 
مستمرا حتى بعد عقود من نشر دراسات دانییل ووات» یختط مقدسي AST Geg‏ حذرا 
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وتركيراء وینقل النقاش إلى مقارنة العملية التعليمية ومزساتها في السياقين» مشیرا إلى 
أن التطورات في OS BU‏ التعليمية الأوروبية ستبرز بعد نظيرتها الاسلامية با يقارب 
القرن من الزمان . 

يؤكد مقدسي أنه لا الجامعة ولا الكلية» التي أخذت في الظهور في المدن الأوروبية منذ 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» تعتبر تطورا من مدارس الكاتدرائيات أو 
الرهبانيات المسيحية . ولكن الجامعة تختلف أيضا عن المدرسة الإسلامية؛ بمعنى أن الجامعة 
منحت صفة الهيئة» ذات الشخصية المستقلة عن Yann $e‏ ومديريها oly « (corporation)‏ 
هذه الصفة تُمنح من الملك (أو الحاكم في ولايات الساحل الشرقي الأمريكيةء الناشئة بعد 
ذلك في القرن السابع عشر). السبب خلف هذا الافتراق أن الجامعة ضمت أساتذة 
Abg‏ جاءوا من مدن وبلدات مختلفة» ولم يُعتبروا مواطنين في المدينة التي أسْسّت فيها 
الجامعة ؛ ولهذاء كان لابد من توفير حماية وامتيازات للمؤسسة الجامعية» بإصدار میثاق 
سيادي «(charter)‏ يقر صفة الهيئة ويمنحها الحماية والامتيازات الضرورية لوجودها 
والقيام بوظيفتها. في المجتمع الإسلامي » بالطبع» لم يكن ثمة حاجة لهذا الیثاق ولا 
للحماية والامتيازات الرسمية » OY‏ المسلمين هم أصلاً متساوون أمام القانون» بغض النظر 
عن وجودهم في مسقط رؤوسهم أو في أي مدينة آخری: وأن المسلم أمكنه التنقل في دار 
LY‏ والإقامة في أي بقعة منهاء بحرية وبدون خوف من Bes‏ ولكن الكلية» من جهة 
أخرى» التي بدأت ربا من باريس» والتي استندت إلى وقف شخصي وبممبادرة من مؤسّس 
بعينه » شبيهة إلى حد كبير بالمدرسة الإسلامية . 

ثمة فارق جوهري» في رأي مقدسي» بين الوقف الاسلامي والوقف البيزنطي - 
الروماني . في الإسلام nee‏ الوقف طوعًا من قبل شخص مسلمء quito‏ یدیا 
وبصورة مستقلة عن الدولة أو أي Cpe‏ رسمية أخرى» لهدف مقرر وبشروط معيئة» 
تحت رعاية شخصية محددة. الوقف البيزنطي» في القابل» كان يُعطى C gl‏ الكنيسة» 
التي هي el‏ هيثة اعتبارية» لتوزيعه على الفقراء. ما بدأ في الظهور في أوروبا الوسيطة» 
كان تغییرا في صفة الوقف؛ تحت تأثير إسلامي على الارجح. e JL‏ الكلية 
والجامعة. خلف ذلك» فإن تشابهًا کبیرا يكن رؤيته في أتماط التعليم» ووسائله 

vt 


مقدمة الطبعة العريية 
ومناهجه بين الوسَات التعليمية الأوروبية الجديدة والمدرسة الإسلامية. كما أن 
كلاهماء سس للنهج المدرسي» الذي يعتبر مبتدأ النهج العلمي الحديث . 
في النهاية» ليس من الممكن فهم حجم وأهمية مساهمة مقدسي في هذا الكتاب دون 
d‏ مرجعيته النظرية في الاعتبار» المرجعية التي وضعها بصورة أولية في الفصل الأول من 
كتابه» ثم عاد إليها بعد ذلك في مقالته المنشورة في ۱۹۹۳ حول كتب الطبقات» وفي كتابه 
الكبير الثاني بالإنجليزية حول ابن عقيل في ۱۹۹۷ . لم يكن Ure‏ أن بدأ مقدسي دراسته 
للتعليم الإسلامي بفصل حول نشوء المذاهب الفقهية. فالمدرسة» من وجهة نظره» وثيقة 
الصلة بنشوء وتطور المذاهب» التي هي في الأصل نتاج المعركة الكبرى في الإسلام المبكر 
بين أهل الحديث» أكبر الخركات الدينية الإسلامية على الإطلاق» من جهة والمعتزلة ومن 
وقف في صفهم من الخلفاء والعقلانيين!ء من جهة أخرى؛ ونتاج سعي أهل الحديث إلى 
تزع سلطة تحديد حق الدين وصوابه من يد الدولة . في تصور مقدسي» تطورت المذاهب؛ 
WUT‏ من مذاهب فقهية جغرافية (مذهب أهل الكوفة» cà adi‏ المدينةء CGS]‏ ثم إلى 
مذاهب شخصية yl)‏ حنيفة» مالك» الشافعي» ابن حنبل ابن جريرء أبو داوود» إلخ)؛ 
ومنها إلى روابط ذات سمة تنظيمية tC guild)‏ بمعنى روابط مدنية» نقابات» أو اصناف): 
وذات تقاليد» (p pty‏ ومناهج؛ وعلاقات تعليمية متعارف عليها. ولأن مقدسي يرى 
أن النضج في تطور المذاهب الفقهية يتصلب صعود أهل الحديث وحسم المعركة حول روح 
fal‏ السنة والاسلام ككل في القرنين الرابع والخامس الهجريين» فقد أصبحت المدرسة 
AL a‏ تجلي المذهب وأداته في الآن نفسه. كانت الدرسة Aga‏ لتخريج الفقهاء 
والمحدثين؛ وليس أية علوم أخرى (المتكلمون والأطباء؛ مثلاً» تلقوا تعلیمهم في حلقات 
أو منازل)؛ وارتبطت المدرسة بالمذهب (مثل أن تكون المدرسة النظامية مكرسة للمذهب 
الشافعي)» وتم تبني الاجازة (التي هي منتج لأهل الحديث) باعتبارها شهادة على وصول 
الطالب إلى مرتبة العلم الضروري . 
ثمة جدل محتدم في حقل الدراسات الإسلامية حول نشوء المذاهب الفقهية؛ تاریخا 
thy pty‏ وبالرغم من الأهمية التي تحتلها رؤية مقدسيء الرؤية التي عاد إلى التوكيد 
عليها قبل وفاته بقليل» فان هذا ابحدل لا یتوقع له أن يحسم سريعًا. ولکن؛ وبالرغم من 
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صلة هذا الجدل بموضوع الكتاب» فإن استمراره لا يجب أن Lii‏ من أهمية مساهمة 
مقدسي في دراسة التعليم الاسلامي» Gh‏ صورة من الصور» التي ستبقى لزمن طويل 
إحدى الإسهامات الكبرى في حقل الدراسات الإسلامية . وليس ثمة شك أن المبادرة إلى 
ترجمة هذا الكتاب إلى Lr a‏ في حد ذاتها جهدا hol‏ وإضافة كبيرة لقراء العربية 
من دارسي الإسلام وتاريخه الفكري والثقافي . 
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تقديم المترجم 

الحمد لله الذي عم الانسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على سيدنا ونبینا محمد 
الذي علمنا الكتاب والحكمة . وبعد؛ 

فان ترجمة هذه الدراسة الشائقة والقيمة للحركة الفكرية والعلمية في أزهى عصور 
الحضارة الإسلامية لم تكن بالترجمة السهلة أو التقليدية التي يقتصر عمل المترجم فيها على 
نقل النصوص الإنجليزية إلى اللغة العربية بأمانة ودون تحريف ما أمكن . وعند الإيطاليين 
قول مأثور يلخص الصعوبة التي يكابدها الترجم في نقل المعاني والأفكار من لغة إلى 
أخرى بأمانة يقول ما نصه حرفيًا: «المترجم خائن»(۲۹. ذلك أن ترجمة أي نص» مهما 
بلغت من الدقة والإتقان» لابد أن ينقصها شيء من جوهر النص في لغته الأصلية . 

وقد شعر المترجم بعظم المسؤولية التي تقتضيها أمانة النقل عندما شرع في ترجمة هذه 
الدراسة التي تعتمد بطبيعة الحال على كثير من المصادر العربية القديمة» والتي استمد منها 
المؤلف مادة بحثه» فنقلها من لغتها العربية إلى الإنجليزية فصدق عليها القول الايطالي 
المذكور مرة. وإدراكًا من المؤلف لقصور الترجمة عن نقل المعاني ALIS‏ نجده يحرص على 
إيراد كشير من العبارات والنصوص العربية بحروف لاتينية جنبًا إلى جنب مع الترجمة 
الإتجليزية لها في المتن أو في التذييلات . ولعله أراد بذلك أن يتحلل من تهمة الخيانة التي 
تعلق بالترجم . وما من شك في أنه من al‏ الذي يرقى إلى حد الخيانة بالفعل» أن نعيد 
ترجمة نصوص سبق ترجمتها من اللغة العربية ففقدت شيئًا من أصالتها -خاصة إذا كانت 
هذه النصوص أقوالا مأثورة للائمة الأعلام» أو فتاوي فقهية . . فماذا يبقى منها إذا أعيدت 
ترجمة النصوص الترجمة نفسها إلى اللغة العربية مرة أخرى؟ 

من هنا كان لزامًا على المترجم أن يرجع إلى المصادر الأصلية التي استقى المؤلف منها 
مادته» وأن يورد التصوص العربية الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً -في حدود ما اقتبسه 
Tradutorre Tradiotre (2)‏ وترجمته Translator Troitor à J£ VU‏ . 
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المؤلف من هذه النصوص التزامًا بأمانة التقل في عرض فكر المؤلف- مع التنويه إلى 
C‏ النصوص التي نقلت من مصادرها حرفيًا لما لها من أهمية فقهية أو تربوية خاصة:» إذا كان 
المؤلف قد اكتفى بعرض ملخص واف لها . وفي هذا الصدد آیضا لم يكن هناك مناص من 
مطابقة الترجمة الإنجليزية التي وردت في الكتاب مع النصوص العربية الأصلية؛ والتنبيه 
إلى ما قد يوجد من اختلاف بينهما . 

وقد نقل المترجم کثیرا من هذه النصوص العربية الترجمة من مصادرها الأصلية -مع 
التنبيه إلى ذلك- دون تدخل منه لتصحيح ما قد يوجد بها من أخطاء لغوية أو نحویة» أو 
ربما طباعية . كما حرص على استعمال الألفاظ الاصطلاحية التي كانت شائعة الاستعمال 
في الفترة التي تناولتها الدراسة» لما في ذلك من دلالات وإيحاءات قد يرغب القارئ في 
الإحاطة بها. من ذلك أننا ترجمنا عنوان الفصل الأول» وهو Institutions‏ بالاصطلاح 
العربي القابل والمألوف في مصادر التاريخ الإسلامي وهو «النظم»؛ وفضلناء على لفظ 
المؤسسات الذي شاع استعماله الآن ترجمة لذلك اللفظ الإنجليزي متعدد المعاني . ورغم 
أن المؤلف أطلق اسم المجتمع المدرسي Scholastic Community‏ على الوسط العلمي في 
كل من الإسلام والغرب» فقد رأينا من الأوفق أن يكون عنوان الفصل الثاني الذي يتناول 
بالتفصيل شؤون العلماء وطلبة العلم في الاضلام عنواتًا Wo‏ عليه» فاستبدلنا (مجتمع 
fal‏ العلم؛ بالجتمع الدرسي. خاصة oly‏ صفة «المدرسية» تنطوي على مدلولات BAS‏ 
بالفلسفة النصرانية التي سادت في أوروبا في القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة وهي 
المعروفة بالسكولاستية أو الفلسفة المدرسية Scholasticism‏ , 

وشبيه بذلك آیضا استعمال المؤلف لصفة «المدرسية» في ترجمته الإنجليزية لطريقة 
التدريس التي ابتكرها الفقهاء السلمون؛ واستعيرت ضمن ما استعارته آوروبا العصور 
الوسطي من نظم التربية الإسلامية » وأصبحت تعرف عندهم ب«الطريقة المدرسية؛ Scho-‏ 
clastic Method‏ وقد أسمينا هذه الطريقة باسمها العربي الذي عرفت به في التعليم 
الاسلامي؛ وهو «طريقة النظر؟ . 
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وكذلك فقد أطلق المؤلف على حركة الاضطهاد التي تعرض لها الأئمة والفقهاء في 
عهد المأمون لحملهم على القول بخلق القرآن اسم «محكمة التفتیش» Inquisition‏ تلك 
المحاكم الكاثوليكية التي كانت مهمتها التحقيق مع المتهمين بالزندقة والإلحاد واشتهرت 
أحكامها بالتعصب والغلو في القسوة. وقد أسمينا تلك الحركة باسمها الذي عرفت به في 
التاريخ الإسلامي وهو «المحنة؛. 

وتوخیا للدقة؛ تم تفن من آسماء الأعلام التي وردت في الكتاب» وكتابتها كاملة في 
الهامش إذا اكتفى المؤلف بذكر الاسم الأول أو اللقب فقط مع تعريف سريع بغير 
المشهورين من الأعلام . 

على أنه يجب الاعتراف بأنه لم يتمكن المترجم من مراجعة جميع المصادر العربية التي 
وردت إحالات إليها في الکتاب لتعذر الاطلاع عليها. ذلك أن e Gl‏ من مصادر هذا 
البحث ما زالت مخطوطات مودعة في مكتبات خارجية» والبعض الآخر من هذه المصادر 
نفدت طبعاته ما استعان به المؤلف . 

ولم يلتزم الترجم بطريقة المؤلف في ذكر التواريخ بالتقويمين الهجري والميلادي على 
النحو الذي أوضحه في تقديمه للکتاب رانا حرص على أن يحدد كلاً من التقويمين بصفته 
صراحة أو بالرمز التعارف عليه لكل منهما: Ca)‏ للتقويم الهجري» (م) للميلادي كلما 
ورد أي منهما منعًا للالتباس» مع استعمال الحرف (ت) رمزا لكلمة (توفي) والتي تسبق 
تاريخ الوفاة (ت. ۰ .ه/ . . . م). وإذالم يعرف تاريخ الولادة أو تاريخ الوفاة تذكر السنة 
التي ورد ما يؤكد أن الشخص المعني عاش فيها . 

ویحغل الكتاب بالعديد من عناوين الكتب والمصنفات مما جادت به قرائح علماء 
المسلمين وغیرهم . وقد كتبت هذه العناوين في النص الإنجليزي بحروف ماثة تمييزًا لها . 
وقد ميزنا عناوين الكتب والمؤلفات بوضعها بين علامتي التنصيص المدببتين 2. امع 
قصر استعمال هذه العلامات على عناوين الکتب . مثال: «تلبيس إبليس». ويتضمن 
الكشاف الكثير من هذه العناوین . وقد أدرجنا فيه عناوين المؤلفات اللاتينية بلغتها الأصلية 
مسبوقة بكلمة (کتاب) . 
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وطريقة المؤلف في كتابة المراجع في التذیبلات أن يختصر عنوان المرجع في كلمة 
واحدق أو يرمز إليه بالحروف الأولى لكلمات cO gal‏ مع ذكر العنوان كاملاً في قائمة 
المراجع . وقد اضطر المترجم إلى الخروج على هذه الطريقة بالنسبة للمراجع العربية» بعدم 
الاقتصار على اللفظ الواحد الذي اختاره المؤلف رمزا لهاء خاصة أن قائمة المراجع تضم 
عناوين كثيرة متشابهة في ألفاظهاء مثل كتب الطبقات والفتاوي؛ كما أن الإشارة إلى 
المصادر العربية بالحروف الأولى لكلمات العنوان ليست مألوفة في الكتابة العربية . ولذلك 
عمد المترجم إلى ذكر عنوان المرجع العربي كاملاً أو الاقتصار على الهم منه وما یعرف به 
الكتاب إذا كان العنوان طويلاً» مع الإبقاء على الأسماء والرموز الاصطلاحية التي وضعها 
المؤلف للمراجع الأجنبية. ولهذاتم تقسيم المراجع في قائمتين فرعيتين إحداهما خاصة 
بالراجع الأجنبية» وهي مطابقة لنهج المؤلف . أما قائمة المراجع العربية» فلم يكن ثمة بد 
من تنظيمها Tea‏ بعنوان الكتاب لا المؤلف» طالا أن العنوان هو المعتمد في تذييلات الكتاب 
-وفي أمهات الكتب العربية أصلاً- ليسهل على القاری الرجوع إلى قائمة المراجع لاستیفاء 
بياناته البيليوغرافية . وعند الإحالة إلى المخطوطات يشار إلى وجه الورقة بالرمز ei‏ وإلى 
ظهرها بالرمز «ب» (مثال: الورقة ۱۳ ). 

ويطيب للمترجم في هذا المقام أن يعرب عن امتنانه وتقديره لكل من اهتم بهذا المرجع 
وفكر في ترجمته إلى اللغة العربية alte Ue‏ من إضافة لها وزنها في مجال التربية الإسلامية . 
كما يشكر المترجم AS‏ من الأستاذ الدکتور محمد بن علي الحبشي» والأستاذ الدكتور عبد 
الوهاب أبو سليمان لا بذلاه من جهود كبيرة فى مراجعة الترجمة» وكانت ملاحظاتهما 
وتعليقاتهما إضافة طيبة ساعدت على إخراج ترجمة هذه الدراسة بهذه الصورة التکاملة 
تحقيقًا Glag‏ وتدقیقا وتعريفًا. وأدعو الله تبارك وتعالى أن یجزیهما خير الجزاء . 

نرجو أن نكون قدّمنا بترجمة هذا الكتاب علما یسَفع به. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


المترجم 
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تقديم 

Gas‏ هذه الدراسة تعمیق فهمنا لفترة بالغة الاهمية في تاريخ الفکر الاسلامي + لان 
الحركات الفكرية يزداد فهمنا لها عندما ندرسها في إطار العوامل التي أدت إلى قیامها . كما 
أن الاعمال الفكرية یتسع نطاق فهمنا لهاء شكلاً ومضمونًاء بمقدار |حاطتنا بطرق التعلیم 
والدراسة والتألیف» Gall] y‏ بتفاصیلها الجوهرية . 

a y‏ الکتاب لا يقدم استعراضًا إجماليًا للتربية الاسلامية. OY‏ مثل هذه الدراسة 
الشاملة لابد أن يسبقها إجراء عدید من الدراسات التخصصة أولا . واغا یحاول هذا 
الکتاب الترکیز على مؤسسة تعليمية بعينهاء وهي الكلية الاسلامیة خاصة في الشکل 
الذي اتخذته هذه الكلية وهو «الدرسة». كما يركز على «طريقة النظر» التي كانت من نتاج 
هذه المؤسسة التعليمية . وينصب الاهتمام الأكبر في هذه الدراسة على القرن الرابع 
الهجريء الموافق للقرن الحادي عشر اليلادي؛ في بغداد. وهما يمثلان الزمان والکان 
اللذين ازدهرت فيهما الدرسة وطريقة النظرء مع أن نشأة كليهما تعود إلى القرن السابق 
لذلك . وذلك برغم ما یحفل به الکتاب من إشارات إلى فترات زمنية أخرى غير تلك 
الفترةء وإلى أماكن أخرى غير بغداد. والهدف من وراء ذلك هو إثيات أن المدرسة 
تجسدت فيها العلوم الديتية الإسلامية في أكمل صورها وهي الفقهء كما برز فيها الاتجاه 
الديني الأمثل في الإسلام» وهو الاتجاه السلفي» وأن الفقه والاتجاه السلفي تضافرا معًا 
لإحداث طريقة النظر أو الطريقة المدرسية» التي كانت ابتکارا فریدا ميزت به العصور 
الوسطي . 

لقد ارتبط تاريخ معاهد العلم الإسلامية ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الديني للإسلام. كما 
ارتبطت نشأة هذه المعاهد بالتفاعل الذي جرى بين الحركات الدينية» الفقهية منها 
والكلامية. ولذلك تناولت الفصول الثلاثة الأولى ذلك التفاعل الذي أدى إلى نشأة 
المدرسة» وأعطى لطرق التدريس شكلها المتميز» وصنع المجتمع المدرسي . آما الفصل 
الرابع فيتناول أوجه الشبه العديدة بين النظم الإسلامية والنظم التي ظهرت بعد ذلك في 
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الغرب السيحي في فترة لاحقة. ويتضمن ملحق الكتاب مراجعة نقدية لختارات من 
الدراسات الأصلية السابقة حول المدرسة . 

وقد كتبت الألفاظ العربية وأسماء الأعلام بدون العلامات المميزة» أو بالحروف WA‏ 
في المتن» مع كتابتها في الكشاف بالعلامات المميزة وبالصيغة By pall‏ لکتابتها باحروف 
اللاتينية . وعلی العكس من ذلك» كتبت العبارات والجمل العربية بالصيغة العتادة لکتابتها 
بالحروف اللاتينية وباستعمال العلامات المميزة لها . كما كتبت عناوین الكتب بحروف 
مائلة» ولكن دون المصطلحات والعبارات العربية أو اللاتينية . وللتمييز بين المسجد CN‏ 
أو مسجد ابلمعة وغيره من المساجد العادية» أشرنا للجامع باستعمال حرف كبير في بداية 
كلمة Sy Mosque‏ التواريخ عادة بكل من التقويمين الهجري والميلادي يفصل بينهما 
خط Ul . file‏ إذا ذکر تاريخ واحد فقط فيعني التقويم الميلادي عادةء إلا إذا اتبع با حرف 
«ه» دلالة على التقويم الهجري . ويحتوي قاموس وبستر في طبعته بعنوان : Third New‏ 
International Dictionary‏ على كثير من الألفاظ العربية. وقد أوردنا هذه الألفاظ 
بصيغتها العتمدة في هذا القاموس» مع كتابة غيرها من BUY‏ العربية قیاسا على هذه 
الصيغة» وان لم تكن متطابقة تمام التطابق مع الصيغة العتادة لكتابة الكلمات العربية 
بالحروف اللاتينية. من ذلك أنا كتبنا لفظ «مذهب» madhab‏ بدلا من «madhhab‏ 
وبالقياس كتبنا لفظ «مشهد» mashad‏ بدلا من  mashhad‏ وتُذكر أسماء الأعلام عادة 
متنوعة بتاريخ الوفاة في الكشاف العام وعندما ترد لأول مرة في التن ليسهل الكشف عنها 
في كتب التراجم . وبالنسبة للمصادر التي وردت إحالة إليها في التذیبلات» تم اختصار 
عنوان المرجع في لفظ واحد» أو الإشارة إليه بالحروف الأولى لكلمات العنوان» مع ذكر 
العنوان SUIS‏ في قائمة المراجع » والتي تقتصر على المؤلفات التي وردت إحالات إليها في 
التذييلات فقط . والأرقام الوضوعة بين أقواس بعد رقم الصفحة في التذييلات تشير إلى 
رقم السطر أو الأسطر في الصفحة المحال إليها في الصدر . 

وأود أن أعرب عن امتناني القلبي للأستاذ و . مونتجومري واط Prof.‏ 
W. Montgomery Watt‏ الذي دعاني في عام ١474‏ لإعداد كتاب عن التربية الاسلامية 
لنشره ضمن سلسلة Islamic Surveys‏ وهو محررها العام ؟ وللسيد/ أ.ر. تیرنبول 
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A.R. Turnbull‏ أمين مطبعة جامعة أدنبره» وتقديري لرعايته المستمرة لهذا الكتاب عندما 

اتخذ مسار جدیدا. كما آننی مدين بالشكر Cad‏ للآنسة باتريشياك . دنکان patricia‏ 

K.Duncan‏ من هيئة التحرير لمساعدتها الجليلة في إعداد المخطوطة للمطبعة . وأنتهز هذه 

الفرصة لتوجيه الشکر إلى الناشرين الآتية أسماؤهم لتفضلهم بالسماح لي بالاستعانة 
ببعض دراساتي السابقة . 

- The Cambridge Universily Press 

- The Mediaeval Academy of America 

- Paul Geuthner Librairie Orientale (paris) 

- The State Universiry of New York press (Albany, N.Y.) 

- University of Louvain 

- University of Lauvouin-La-Neuve 


فيلادلفيا مايو ۱۹۸۱ 


يحورج مقدسي 


ALL نشأة مذاهب الفقه: المذهب والمدرسةء المذاهب في نظام فقهي فردي» ظهور‎ NI 
إحابات غير شافية» مفتاح فهم‎ YISI ple الأربعة» العلاقة بين المذاهب الفقهية وحركات‎ 
معاهد ما قبل المدرسة» المدرسة‎ cile ظاهرة المذاهب. 8 تصنيف معاهد العلم: ملاحظات‎ 
قانون الوقف: الراقف» مواد قانون الوقف» أغراض الوقف» دوافع‎ 8 ABUS ومعاهد العلم‎ 
ريع الوقف.‎ Oye القاضي؛ موظفون‎ e go JE الواقف»‎ 


النصل الأول النظم 


aiat نشأة مذاهب‎ Yg 

۱) المذهب والمدرسة 

ينبغي أن نفرق في البداية بين اصطلاحيين هما: «مذاهب الفقه؛ و«مدارس الفقه؛. 
فالاصطلاح الأخير يعني معاهد التعلیم» أي الذور التي تجري فيها عملية التعليم . أما 
الاصطلاح الأول فيعني المذاهب الفقهية والتي تشمل إما: 

۱- جماعات الفقهاء الذين کانوا یتمون إلى منطقة بعينهاء وأولئك كان يطلق عليهم 
اسم «المذاهب الجغرافية»» أو 

۲- القثات العروفة بأنها أتباع فقيه مشهور أي «المذاهب الشخصیةه(۲۹. 

ونصادف في تاريخ النظم الإسلامية عدة مشكلات فيما يتعلق بنشأة مدارس الفقه من 
بينها اصطلاح «المذاهب؟ الذي ترجمناه في هذا الكتاب على أنه مدرسة School‏ . فهذا 
اللفظ الاصطلاحي سبقت ترجمته Cal‏ «بالفرقة 5561 أو «المذهب trite‏ مع أن اصطلاح 
«الفرقة؛ يطلق على الجماعة الدينية المنشقة في نظر الآخرين من آبناء OM‏ إلا أن ذلك لا 
ينطبق على المذاهب الفقهية لأهل السنة التي تعتبر كلها راشدة قوية المعتقد على حد سواء . 
Ul‏ لفظ trite‏ والذي يعني «المذهب» في الاصطلاحات الكنسية» فيطلق على طائفة من 
طوائف الكنيسة المسيحية Gi y‏ لا تقرره طقوس هذا الدين» ومن ثم فإنه لا ينطبق Ca)‏ على 
المذهب في الدين الإسلامي؛ لأن التحول من طائفة إلى أخرى في المسيحية يتطلب 
إجراءات وترتيبات شكلية معينة» في حين أن التحول من مذهب فقهي لآخر في الاسلام 
يتم دون أية شكليات على الإطلاق . ولذلك فإن اصطلاح «المدرسة 2508001 هو الأنسب 
الحاجتنا؛ لأنمه لا يوجد لفظ آخر Lad‏ في هذا القای كما أنه لا یثیر ets‏ من الجدل 
والنقاش . ولكن عندما یستعمله الرء يجب ألا يخيب عن باله ما JUS‏ الأستاذ الراحل 
(a)‏ ليس الامر في تعريف المذاهب كما ذهب اللف ولهذا فإنه يقتبس تعريف المذاهب أو المذهب بصفة عامة من 

المعجم الوسيط» ثم يذكر تعريف المذهب الفقهي بخاصة (المراجعان) 
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شاخت Schacht‏ عن المدارس الفقهية الأولى من أن اصطلاح «مدارس الفقه القدية» لا 
يعني وجود أي تنظيم معين لهاء كما لايعني التطابق التام للمذهب الفقهي داخل كل 
مدرسة ولا أي تعليم منهجي» أو أي وضع رسمي» ولا حتی وجود مجموعة من القوانين 
بالعنی الغربي لهذا الاصطلاح(۲۱. 

وتثير ظاهرة مدارس أو مذاهب الفقه في الاسلام عدة تساؤلات لم تجد Gu ur‏ أو 
لم تلق أي جواب لها البتة: لماذا ظهرت أصلاً مذاهب الفقه في نظام فردي إلى أبعد 
الحدود؟ ولماذا حدث نقص مفاجئ في عدد الذاهب الشخصية بعد أن انتشرت على أوسع 
نطاق؟ وماذا كانت عليه طبيعة العلاقة بين مذاهب الفقه وحركات علم الكلام؟ 
(Y‏ المذاهب في نظام فقهي فردي 

BU‏ ينشأ مذهب أو مدرسة فقهية في نظام يدعو إلى بذل أقصى جهد علمي (الاجتهاد) 
من جانب الفقيه بهدف الوصول إلى رأي شخصي؟ فهناك حديث يصل إستاده إلى النبي 
dS‏ نفسهء يشجع الفقيه على Paige VL Gk‏ وطبقًا لهذا الحديث فان للفقیه الجتهد 
Gel‏ في الا حرة حتى لو أخطأء وله أجران إذا أصاب. أي أن التشجيع على مارسة 
الاجتهاد وصل إلى الحد الذي جعل المجتهد ينال أجره بغض النظر عن نتيجة اجتهاده . 
وهو يقوم بهذه المهمة بمفرده» ولا يفعل ذلك بصفته عضوا في لجنة أو هيئة من الفقهاء» 
وإن اتفق رأيه مع ch‏ فقيه آخر أو فقهاء آخرین في ذات المسألة. 
(Y‏ ظهورالمذاهب الأربعة 

كتب جوزيف شاخت Joseph Schacht‏ عن مذاهب الفقه الأولى التي اشتهرت 
بصفتها الجغرافية ومنها: مذاهب الكوفة والدينة وسوريا. ثم تشكلت في مطلع القرن 
الثاني الهجري (الشامن الميلادي) من داخل هذه الذاهب الأولى جماعات التقّت كل 
جماعة منها حول الأستاذ المعلّم بصفعه الشخصية: مثل تلاميذ أبي حنيفة في مذاهب 
02( روى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله اة يقول: (إذا حکم الحاكم واجتهد وأصاب فله 

أجران. وان حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) . 

انظر الفصل الرابع؛ ص ۰۳۱۲ الهامش في شرح هذا الحديث والتعقيب عليه . 
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المصل الأول التظم 
الكوفة؛ وتلاميذ مالك في مذاهب المدينة» وتلاميذ الأوزاعي في مذاهب سوريا. وبحلول 
منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي كانت المذاهب الأولى قد تحولت إلى 
مذاهب شخصیة(؟. 
يقال إن نحوا من حمسمالة مذهب من مذاهب الفقه الشخصية قد اختفت مع مطلع 
القرن الثالث الهجري/ التاسع eO GAA‏ وظل عدد هذه المذاهب يتناقص حتى لم يبق 
منها في وقتنا هذا سوى المذاهب الفقهية الاربعة . ويقدّرون أن الفترة التي اتضحت فيها 
معالم هذه المذاهب الأربعة هي أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر so‏ 
ويقول الفريزي إن هذه العملية بدأت في عام 8070[ ۱۲۷ عندماتم تعيبن أربعة قضاة 
فقط فى القاهرة يتتسبون إلى هذه المذاهب الأربعة» مع استبعاد جميع المذامب 
Oe oS‏ وقد تبنى هذا الرأي شاخت عندما حدد حوالي عام faves‏ ۱۳۹۹م على 
وجه التقريب تاریخا لاستمرار بقاء مذاهب الفقه السنية الأربعة . 
والذاهب الفقهية «الشخصیهة؟ الأربعة التي استمرت بعد اختفاء المذاهب الأخرى هي : 
مذهب أبي حنيفة (ت ۰ (Y‏ ومالك Laden)‏ ۰2۷۹۶ والشافعي 
(ت۲۰ه/ ۸۲۰م)ء وابن حتبل (ت۲۶۱ه/ cu as (QAO‏ هذه المذاهب بأسماء 
مؤسسيها: المذهب e bl‏ والمذهب المالكي» والمذهب الشافعي» والمذهب litt‏ . وقد 
انبثق الذهبان الأولان عن مذاهب الفقه القدية ذات السمة الجغرافية. ومن بين المذاهب 
الشخصية التي كانت معروفة GAS‏ ولم يعد لها وجود OM‏ مذهب الأوزاعي 
(ت۱۵۷ه/ (VV E‏ ومذهب سفيان الثوري (ت۱۲۱ه/ ۰62۷۷۸ وكلاهما من ON gun‏ 
Ul‏ المدارس الفقهية التي ظهرت مذاهب شخصية من البداية فلم يستمر منها سوى مذهبي 
الشافعي وابن حنبل . وكانت هناك مذاهب أخرى مشهورة وهي مذهب الثوري؛ على اسم 
ul‏ ثور (ت ۰ص 6 والذهب الظاهري» es‏ باسم داود بن خلف الظاهري 
(ت۲۹۹ه/ (AAT‏ والمذهب الجريري السمی على اسم ابن جرير الطبري؛ المؤرخ والفقيه 
(W)‏ هذه المقالة تتقصها الدقة؛ فقد اتضحت معالم المذاهب الفقهية الأربعة منذ القرن الرابع الهجري» بل إن بعضها 
ظهر قبل هذا بكشير مثل المذهب الحنفي» والمذهب الالکي . بل إن المؤلف نقل في ص ۷ ما يعارض كلامه 


السابق . انظر عبارة المقريزي في نصها ص١٠‏ . (المراجعان) . 
Cie)‏ الاصل أن سفیان الثوري كوفي وليس شاميًا . (الناشر) 


YA 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند السلمين وهي القرب 
المشهور (ت RAYE AEN e‏ وكان هناك Lal‏ مذهبان شخصيان مشهوران وهما متفرعان 
من مذاهب شخصية أخرى» هما مذهب أبي یوسف" (۱۸۱ه/ 2۷۹۷) وهو من أتباع أبي 
CO‏ ومذهب ابن حزم (ت507/ ٠١55‏ م) وهو من أتباع داود الظاهري . 

فلماذا تضاءل عدد هذه الذاهب إلى أربعة فقط بعد ذلك التکاثر والانتشار الواسع 
النطاق؟ ولماذا استقر عددها عند أربعة؟ ولاذا كان المذهب الحنبلى آخر ما بقى منها وليس 
المذهب الظاهري أو المذهب ابقريري؟ ١‏ 
+ ) العلاقة بين المذاهب Agaat‏ وحركات علم PUSH‏ 

had‏ بعض المصادر التاريخية المذاهب الفقهية حسب التعابير والاصطلاحات التي 
تطلق على حركات المتكلمين؛ فقد صنف وا هذه المذاهب إلى سلفيين traditionalist‏ 
والاسم الذي يطلق علیهم : «أهل الحديث»» وعقلیین crationalist‏ ويقال لهم «أهل 
الرأي»» أو تحت أسماء مختلفة مشتقة من هذه الاصطلاحات؛ وهي: «أصحاب الحديث؟ 
و«أصحاب الرأي». وإضافة إلى اصطلاح fal‏ الرآي»** أو «أصحاب الرأي» الذي 
ley‏ به العقليون فإنهم كانوا يوصفون بعبارات أخرى مثل «أهل CDA‏ و«أهل 
النظر» ودأمل القياس». 

ولا تتفق الصادر في تصنیفها للمذاهب الفقهية الشخصية تحت وصف أو آخر من هذه 
الارصاف الاصطلاحية: «أصحاب الحديث؛ أو «أصحاب الرأي». فقد ذکر ابن 
5 .99992( (ت۲۷۲ه/ AAR‏ جميع الأشخاص الذين سميت بأسمائهم المذاهب 
الفقهية» فيما عدا أحمد بن حنبل» على أنهم ينتسبون لحركة أصحاب الرأي العقلية» 
وعندما يتعرض لأصحاب الحديث أو المحدثين» يذكر المحدثين بصفتهم الفردية فحسب . 
وعلى العكس من ذلك. نجد القدسي» الجغرافي الذي عاش في القرن العاشر الميلادي» 
(8) ليس هذا صحيحًاء فأبو يوسف ليس صاحب مذهب. (الراجعان). 
(a)‏ هذا التقسيم غير صحیح. Jab‏ الراي من آهل السنة بل من أئمة أهل السنة . (المراجعان) . 
(am)‏ هذه التسمية لها علاقة بعلم العقيدة» وليست لها علاقة بالمدارس أو المذاهب الفقهية . (المراجعان). 


(8888©) ابن قتيبة الدينوري (PANY ATA)‏ ولد في الكوفة وعاش وعلم في بغداد وتولى القضاء في دینور . له 
#آدب الکاتب» و#عيون الأخباره . طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» ص 584 هامش ٤‏ . 
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انمصل الأول النظم 

يعد أتباع آحمد بن حتبل؛ [ضافة إلى أتباع الأوزاعي (ت۷١١٠٠ه/‏ ۶ ۷۷م) وابن التذر 
Jatt)‏ ۸0۰م( واسحاق بن DG D‏ (ت۸۲۳۸/ Y‏ ۸۵م) من صحاب الحديث كما 
لو کانوا لایتمون إلى مذاهب الفقه؛ وهي الصفة التي آورد تحتها MI‏ حناف والمالكية 
OR alll,‏ وفي موضع آخر من نفس OP LES‏ يذكر القدسي الشافعية. بعکس 
الأحناف» على آنهم من أصحاب OP‏ ومع ذلك d‏ فقرة أخرى OV AKU‏ 
تصف الشافعي Uy‏ حنيفة بانهما من آصحاب الراي؛ على نقیض أحمد بن حنبل . 

ویصنف الشهرستاني JU‏ والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن خلف على eel‏ من 
أصحاب الحديث» بینما يعد مذهب آبي حنيفة فقط ضمن أصحاب الرأي(۱۲) ویعتمد ابن 
خلدون Cad‏ هذا التصنیف وان كان یضع داود بن خلف على رأس فئة ثالثة منفردة"' . 

ویصف ابن eal‏ (عاش في ۳۳۷ه/ OGAY‏ والمقدسي (عاش في ۳۷۵ه/ 
0 أتباع ابن حنبل والاوزاعي والشوري بانهم eal‏ المذاهب الفقهية من بين 
أصحاب الحديث . وکانت مذاهب الفقه التي ذکرت في بداية القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي هي مذاهب : الشافعي والمالكي والثوري والحنفي والظاهري UL‏ لما رواه 
السبكي OP‏ . آما في نهاية ذلك القرن فکانت الذاهب؛ طبقًا لما رواه القدسي ۰۱۷ هي 
مذاهب : الحنفي والمالكي والشافعي والظاهري. ولم تذکر هذه الصادر الحنابلة على أنهم 
يمثلون مذهبا فقهيا . 
۵) إجابات غيرشافية 

سبق ذكر بعض الأسباب لتفسير بقاء مذاهب معينة واختفاء مذاهب أخرى» فذكر منها 
سنوك هیر جروغ Snouck Hurgronje‏ الموقع الجغرافي الاستراتيجي ورضا الحاكم عن 
أنهما من العوامل التي ساعدت على بقاء المذاهب واستمرارها. وأيده في هذا الرأي کناب 
() إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن GAG‏ عالم 

خراسان في عصره. من سكان مرو (قاعدة حراسان) وهو أحد BÓL JLS‏ طاف جميع البلاد لجمع الحديث 

وأخذ عنه الإمام أحمد بن Jom‏ واليخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وکان إسحاق ثقة في الحديث. 

الأعلام للزركلي: ج۰۱ ص٤۲۸‏ . 
(ee)‏ «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 

آخرون من بینهم جوزيف شاخت Joseph Schacht‏ . ويمضي سنوك هيرجرو إلى أبعد 

من ذلك فيحدد سنة ۵۵۰۰ (۱۱۰۹ع) تاريخًا تقريبًا لظهور مذاهب الفقه السنية الأربعة . 

في حين نجد شاخت يحدد سنة ١٠٠ه/‏ ١٠٠م‏ تاریخا تقديريًا لظهور هذه المذاهب 

والاغلاق باب الاجتهاد». 
ومن الستحیل بطبيعة الحال تحدید التاریخ الذي تأسس فيه مذهب من المذاهب» كما أنه 

من المستحيل Cad‏ تحديد تاريخ معين لاختفائه . فکما أنه لم يصدر مطلقًا قرار بتأسیس 

المذهب فكذلك لم يصدر إطلاقًا قرار بإلغائه . ويعني لفظ «مذهب» في اللغة العادية طريقًا 
أو اتجامًا للسيرء أما من الناحية الفنية فمعناه «رأي» أو «نظریة» . والنظرية لابد من الدفاع 

عنها بالحجة والدليل لكي تبقى وتستمر. ولقد أثنى الشافعي على أبي الحارث اللیت(*) 

بأنه واحد من الفقهاء العظام» واصقا مذهبه بأنه مذهب قوي كان من المكن أن يدوم ويبقى 

لولا أنه لم يلق مساندة من تلامیذه: أو على حد تعبيره: «إن أصحابه لم یقوموا به؟. 

ولذلك فإنه لا يكن تحديد هذه التواريخ إلا بشكل تقريبي فقط . وقد مات آخر مثل 

للمذهب الظاهري في بغداد حوالي ۵۶۷۰/ cel AY‏ ومعنى ذلك أن هذا المذهب كان 

قد فقد أهميته قبل ذلك بفترة من الزمن؛ فالمذاهب لا تختفي فجأق وإنما موت Vu ua‏ 

عندما يتناقص عدد المدافعين عنها حتى لا يبقى منهم من لديه القدرة على الدفاع عن مبادئ 

وعقائد المثلین العترف بهم للمذهب . 
LAS‏ ما يذكر ES‏ تراجم الفقهاء أن فقيهًا معينًا كان له الفضل في إدخال مبادئ 

مذهبه إلى منطقة ما. ولكن الأمر يتطلب أكثر من فقيه واحد لتحقيق ذلك بنجاح؛ لأنه لا 

يكفي مجرد جلب مبادی المذهب والإتيان بهاء وإغا يلزم أيضًا لكي يكتب لها البقاء 
والاستمرار تعهدها بالدفاع عنها ضد المبادئ المنافسة» والعمل على نشرها وترويجها عن 

طريق التدريس وإصدار الفتاوي . 

(o)‏ يقصد المؤلف دأبا الحارث الليث بن سعده (ت [A Wo‏ ۱ الذي أثنى عليه الشافعي بقوله: «الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا tay‏ وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: بالولاءء أبو الحارث: 
إمام Jal‏ مصر في عصره» حديثًا Gay‏ الأعلام للزركلي» Clg‏ ص١٠٠‏ . 

tY 


الفصل الأول؛ النظم 


ومن ذلك مایقال من أن زياد ين عبد الرحمن» المعروف يشطبون 
(ت۸۱۹۳/ e CAA‏ كان «أول من أدخل فقه مالك الأندلس». كما يقال عن آخرين إنهم 
«نشروا؛ فقه مذاهبهم مثلما فعل PS gos‏ (ت4۰ ۲ه/ 6 ۸۵م) في شمال أفريقيا الذي 
يقال بشأنه : «عنه انتشر فقه مالك في Ces all‏ ومثلما قيل عن القاضي سليمان بن 
الم أحد تلاميذ سحنون في صقلية : «عنه انتشر الفقه بصقلیة»٩‏ وكما يقال إن آبا 
حامد الإسفراييني bo (eo fati) OP‏ الارض بالاصحاب»(۰ C‏ أو إنهم 
نشروا مبادی الذهب عن طريق التدریس(۳۱. 

وبعد أن Dad‏ الشیرازی عن إسحاق بن راهویّه آردف بقول: «ثم انتهى الفقه بعد ذلك 
في جميع البلاد التي انتهى إليها الاسلام إلى أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد 
وداود» رحمهم الله تعالى وانتشر عنهم الفقه في الآفاق وقام بنصرة أثمة oe‏ إليهم 
وینصرون Pre gt al‏ وهكذا نجد الشيرازى يشدد على أهمية استمرار نشاط الفقهاء 
ومناصرتهم لذاهب الأئمة الذين کانوا یتسبون إليهم . 

ومن الثابت أن الشافعي كان يدرك تماما آهمية أصحابه في نشر مذهبه» فقد روی عنه أنه 
قال عن [AY bes) 999) i‏ ۸۷۸م) إنه «ناصر مذهبي»(6۳۳» وعن الربيع بن 
سلیمان(۹۹۹۹) (ت ۲۷۰ه/ AAT‏ إنه «راويتي»(* ۴ وعن (eese, y, y JE‏ 


(۵) سحنون» عبد السلام : فقیه مالكي من الکبار» ولد في القیروان وولی القضاء بها إلى أن مات. له «الدونة 
الکیری» في مذهب الإمام مالك . النجد في الاعلام ط ۰۱۲ ۰۱۹۷۲ ص۳۵۱. 

yl oe)‏ حامد الاسفرايني : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» gl‏ حامد: من أعلام الشافعية. ولد في 
اسفرایین (بالقرب من نیسابور) ورحل إلى بغداد» فتفقه فیهها وعظمت مکانته» وألف US‏ منها مطول في 
«أصول الفقه» ومختصر في الفقه سماه «الرونق». وتوفي يبغداد. الأعلام للزركلي» Bo Ve‏ 

(oae)‏ الزني : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني : صاحب الإمام الشافعي . من أهل مصر . كان 
tlle aly‏ مجتهذا قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين. من كتبه «ابشامع الكبير» و «الختصر. نسبته إلى مزيلة 
من مضر. قال الشافعي: الزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته : لو BU‏ الشيطان لغلبه. الأعلام 
تلزركلي» Ne‏ ص۲۲۷ . 

(9000) أبو محمد الربیع بن سلیمان بن عيد الجيار بن کامل» افرادي بالولاءء الژذن الصري» صاحب الإمام 
الشافعي » وهو الذي روی أكثر كتبه . قال الشاقمي في حقه : الربيع راويتي . وفیات الأعيان» Ne‏ ص۵۲ . 

= اليويطي» الشافعي» صاحب الإمام الشافعي.‎ cc all البويطي : أبو یعقوب بوسف بن یحبی»‎ (aoo) 
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نشأة الكليات alae‏ العلم عند المسلمين وفي القرب 
(GA [AY Mo)‏ إنه «لساني»(۲۳۹. وأما الأماطي (ت۲۸۸ه/ ۹۰۱م)ء وهو تلمیذ 
ائنين من تلاميذ الشافعي هما المزني والربيع» فيقال إنه كان له الفضل في نجاح مزلفات 


Jus, TP,‏ إن ابن (AM far) Poes pa‏ قام بنصرة مذهب 


الشافعي في بغداد 
الشافعي. . . ورد على OM al sell‏ وكذلك ف عل تلاميذ الروزی(** 


OMS "اه/ )940( الذين قيل عنهم : «انتشر الفقه عن أصحابه في‎ Eno) 
مذهيًا ما استمر لأنه كان يحظى بمشايعة الحاكم أشبه بوضع‎ ob ومن هنا فان القول‎ 
العربة أمام احصان ؛ فقد كان الأمراء سياسيين عمليين يولون تأييدهم لما يحقق مصلحتهم‎ 
. الكبرى» فكانوا ينصرون ويؤيدون مراكز القوة القائمة بالفعل‎ 
ومن جهة أخرى» فان القول بأن الموقع الجغرافي كانت له أهميته في هذا الشأن معناه‎ 
قد وقعنا مرة أخرى فريسة للاصطلاحات التي تألفها. إن مفهومنا عن المدرسة الفقهية‎ LT 
شيء يوجد في مكان ما كما لو كانت كيانًا له وجود فعلي؛ مع أننا نعرف على وجه‎ Lgl 
Vp اليقين أنه على الرغم من أن مذاهب الفقه تُعّرف في مراحلها الأولى بأسماء جغرافية‎ 
أصبحت تسمى فيما بعد بأسماء اشخاص . ولم يكن هناك ما يحول بين المناصرين لمذهب‎ 
شخصي وبين الانتقال من مكان إلى آخر ؛ ولقد كان طالب العلم في الاسلام» من هذه‎ 
الناحية» أفضل حالاً بكثير من نظيره في الغرب اللاتيني» ذلك أنه كان في وسعه -على‎ 
البويطي نسبة إلى بويط وهي فرية من أعمال الصعيد الأدنى من ديار مصر . صاحب الإمام الشافعي» وقام‎ = 
مقامه في الدرس بعد وفاته. حمل في أيام الواثق بالله من مصر إلى بغداد في مدة المحنة» وأريد على القول‎ 
بخلق القرآن فامتنع من الإجابة إلى ذلك : فحبس ببغداد» ولم يزل في السجن والقيد حتى مات. وفيات‎ 
. ٠۲ص‎ Cg الاعیان‎ 
أحمد بن عمر بن سریج البخدادي» ابو العباس . فقیه الشافحية في عصره. مولده ووفاته في بغداد. له نحو‎ (0) 
حتی قیل : ابعث الله‎ GUY مصنف . ولي القضاء بشیراز وقام بنصرة الذهب الشافعي فنشره في أكشر‎ ۰ 
عمر ابن عبد العزیز على رأس الانة من الهجرة فاظهر الستة وأمات البدعة: ومن الله في الماثة الثانية بالامام‎ 
QM . الشافعي فأحيا الستة وأخفى البدعة؛ ومن بابن سریج في الماثة الثالئة فتصر السئن وخذل البدع"‎ 
۰۱۷۹ ص۱۷۸-‎ Ne للزركلي؛‎ 
الروزي: محمد بن نصرء فقیه شافعي من الکبار . ولد في بغداد. نشأ في نیسابور وفیها توفي . كان من‎ (ow) 
. أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحكام . له «القسامة» وهو أحسن ما كتب في الفقه‎ 
. ط ۰۱۲ ۰۱۹۷۹ ص1۵۷‎ IRE 
tt 


الفصل الأول: النظم 
عكس نظيره الغربي- أن ينتقل من مدينة إلى أخرى ومن قطر لآخر دون أن يفقد جنسيته أو 
رعویته؛ لأنه إنما يتمي بحكم ديانته» فلم تكن توجد في آرض الاسلام دول مدائن تتمتع 
بالاستقلال والسيادة . 
وقد استنبطت حجة الوقع الجغرافي من بعض تعليقات المقدسي» الذي عاش في القرن 
العاشر اليلادي . ولا كان القدسي على علم تام بحرية السفر في بلاد الإسلام فإننا يجب 
أن نفهم تعليقاته في سياق مختلف ؛ وهو أنه لو كانت آراء الأوزاعي (الذي كان يعرض 
حالته على سبيل التمثيل) قد وجد من يدافع عنها في الکان الذي كان من الممكن أن تنتشر 
فيه أوسع انتشار لاستمر مذهبه ولم ينقرض . فإذا كان مذهب الأوزاعي لم يستمرء فما 
ذاك إلا لأنه لم يكن له عدد كاف من الأتباع» أو لأن أصحابه لم يبذلوا جهدهم لمناصرته 
وتأبيده على حد تعبير الشافعي وهو يتحدث عن أبي الحارث PLU‏ (ت۱۷۹ه/ 

(14) 

: (yay 
عن تبلور مذاهب الفقه السنية في شكلها النهائي» فان الفقرة التي وردت في تاريخ‎ Ul 
المقريزي» والتي رددها جوزيف شاخت» تحدد عام 116 ه لبدء عملية التقلص والتبلور.‎ 

وقد جاء فى هذه الفقرة ما نصه : 

فلما كانت سلطنة”” ۲۳ الملك الظاهر بيبرس البندقداري ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة 
وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي . واستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمائة حتى 
لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه 
المذاهب الأربعة وعقيدة الاشعري؛ وعملت لأهلها الدارس PPG AL‏ والزوايا 
والربط في سائر مالك الاسلام» وعودي من تمذهب بغيرها أنكر عليه . ولم Ux‏ قاض ولا 
قُبلت شهادة cdot‏ ولا ed‏ للخطابة والامامة والتدريس أحد ما لم يكن ala‏ لأحد هذه 
cali‏ « وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه الدة بوجوب اتباع هذه الذاحب وتحريم 
ماعداها. والعمل على هذا إلى اليوم'". 
yl )9(‏ الحارث الليث بن سعد. 
(a)‏ هكذا وردت عبد القريزي . والمفرد #خانقاه» وتجمع على «خوانق» و«خوانك". 
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ویبدو أن المقريزي» الذي امتدت حياته عبر القرنين الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین 
(۷0- ۸۸۶۵/ 1547-154م)؛ قد غاب عنه أن هذه المذاهب الفقهية الأربعة كانت 
قد استقرت بالفعل باعتبارها الذاهب الوحيدة التي بقيت بعد اختفاء ما عداها من المذاهب 
الأخرى في وقت سابق في بلاد أخرى. فقبل ذلك الحين كان الخليفة OP poll‏ في بغداد 
قد قصر تعبين القضاة على أتباع هذه المذاهب الأربعة» وبعده كانت هذه المذاهب الفقهية 
الأربعة ذاتها هي iE JI‏ في الدرسة المستنصرية في بغداد التي أنشأها الخليفة المستنصر 
بالله عام 1۳1 ھ/ Dev‏ والواقع أن كلاً من الخليفة والسلطان عندما فعلا ذلك UJ‏ 
كان يؤكدان Col‏ واقعًا ليس إلا؛ فلم يكن بوسع أي منهما أن يتصرف في أمر أجمعت عليه 
E‏ حيث إن الاقتصار على المذاهب الأربعة كان قد أصبح مسألة متفقّا عليها قبل قرن 
من تولي الناصر للخلافة؛ لأن آخر من كان يشل المذهب الظاهري توفي حوالي عام 
۰۵ هم 87١1م-‏ على نحو ما أشرنا أنقًا- مسجلاً بذلك اختفاء ذلك المذهب من الساحة 
الثقافية للإسلام 9" , 
^( منتاح فهم ظاهرة المذاهب 

في تصوري أن مفتاح فهم ظاهرة المذاهب الفقهية في الإسلام يكمن في التفاعل بين 
الفقه وأهل الحديث . وسنعثر على هذا الفتاح في الصراع الذي نشب بين فقه أهل الحديث 
وعقلانية Jal‏ الکلام» وهو الصراع الذي بلغ ذروته في التحقيق التعسفي الذي أجرى مع 
ابن حنبل والذي يعرف «بالمحنة الکبری». وإضافة إلى ذلك يجب البحث عن هذا الفتاح 
في colas‏ الرکز الثقافي للعالم الإسلامي . 

ولسوف نفهم نشأة المذاهب حق الفهم عندما نضع في الاعتبار الحقائق التي تتعلق بتطور 
دراسة الحديث والفقه؛ فسنجد في تاريخ هذا التطور مرحلتين غاية في الأهمية وتتعلّقان 
بالمذهبين الأخيرين من الذاهب الأربعة التي كتب لها البقاء وهما مذهب الشافعي 
ومذهب أحمد بن حنبل ؛ الشافعي لقدرته على الاستنتاج» وحجته في الفقه» وابن de>‏ 
بسيب صموده البطولي أمام المحنة الکبری. ولا حاجة ينا في هذا المقام للتركيز على 
إنجازات الشافعي التي تناولها شاخحت باسهاب. فعن طريق الشافعي ساد رأي آهل الحديث 
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الفصل الأول, التظم 
على رأي الذاهب الاولی بمعنى أنه استبدل السنة التبوية بالأعراف السائدة في مدينة 
غير أن المعركة الفاصلة ستأتي بعد ذلك بين Jal‏ الكلام» العتزلة العقلانيين» وأهل 
الحديث . فإنه يلاحظ أن هاتين الفئتين كانت بينهما خصومة شديدة في زمن الشافعي» ولم 
يفقد العقلیون أهميتهم بعد وفاة الشافعي» بل على العكس من ذلك كانت قوتهم السياسية 
آخذة في الازدياد. والواقع أنه عندما توفى الشافعي في عام ۲۰۶ه/ هم كان مذهب 
الاعتزال قد بلغ أوج نفوذه السياسي أثناء خلافة الملأمون» وهي الفترة التي شهدت حركة 
الترجمة الكبرى للمؤلفات الإغريقية في الفلسفة والعلوم» وكانت Cad‏ فترة المحنة الکبری 
التي لعب المعتزلة الدور الرئيسي فيها والتي آقامت عهدا من الارماب في فترات حكم 
الخلفاء الأربعة: المأمونء والمعتصمء والواثقء والشوکل . ولم يتوقف الإرهاب إلا في 
السنة الثانية من فترة خلافة التوکل . ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا انتهى مذهب الاعتزال 
كقوة سياسية وبدأ أهل السنة يسودون على القوى العقلية . وكان بطل الحركة السلفية هو 
أحمد بن حنبل الذي صمد أمام الاضطهاد بالصبر والعزيمة والإصرار» وقد استنفدت 
حركة العتزلة قواها السياسية آمام المقاومة السلبية لهذا الرجل التقي الورع -ولم تسترجع 
نفوذها السياسي بعد ذلك مطلقًا . 
ويظهر الصراع بين الفئتين التخاصمتین واضحا عندما تتحول المذاهب الفقهية عن 
صفتها الجغرافية إلى السمة الشخصية. OY‏ تحول هذه المدارس إلى مذاهب فقهية تتسمی 
بأسماء الاشخاص هو دليل في حد ذاته على الدعوة لحشد Jal‏ السنة اقتداء باللبي 385 
وأصحابه؛ فمثلما كان النبي Cu]‏ لأتباعه كذلك كان كل مذهب يتألف من إمام وأصحابه . 
وكان معيار الإمامة هو القبول العام للفقيه صاحب الحظ الوافر من العلم بالشريعة 
الإسلامية . 
وبهذه الطريقة تحقق انتشار المذاهب الشخصية التي كان لكل منها إمامها. وكانت 
المذاهب الثلاث الأولى من بين المذاهب الأربع التي بقيت قد ظهرت قبل المحنة . وإذا كانت 
المذاهب العديدة الأخرى قد اندثرت فلم يكن ذلك يسبب نقص في العلم الشرعي عند 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 
أئمتها Ley‏ يرجع السبب في رأبي إلى الحركة الطبيعية من جانب أهل السنة لتوحيد 
صفوفهم كي یقفوا جبهة واحدة أمام خصمهم اللدود» وهو المذهب العقلي . 
وفي نفس الوقت الذي نشأ فيه مذهب ابن حنبل ظهرت مذاهب شخصية أخرى 
استمرت فترات مختلفة من الزمن ثم اندثرت» وكان من أبرزها مذهبا داود الظاهري وابن 
جرير الطبري . وقبل أن ينصرم القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان كلا 
المذهبين قد انقرض من بغدادء بينما بقى المذهب الحنبلي واستمر برغم تهجم ابن جرير 
الطبري إمام الذهب الجريري» ذلك المؤرخ العظيم الذي لم يعترف بأحمد بن حنبل فقيهاء 
وإن كان قد أخفق في هذه الدعوی(۴۳. وبغض النظر عما إذا كانت انتقادات ابن جرير 
تستند أو لا تستند إلى مبررات كافية» فان العلم الشرعي (الفقه) لم يكن هو موضوع 
ES‏ الحنبلي لم يظهر نتيجة لموقف فقهي اتخذه إمام المذهب» بل نتيجة 
لموقفه السلفي في علم e PRAI‏ والذي اتخذه في مواجهة مبدأ الاعتزال العقلي في 
مسألة خلق القرآن. فقد أصر ابن حنبل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» UES‏ 
كان يدعو إليه المعتزلة . وقد ظل هذا المبدأ يمثل المعتقد التقليدي الذي لا يحيد عنه أهل 
السنة في الإسلام . ولقد ورد مبدأ أن القرآن كلام الله غير مخلوق ضمن مبادئ «الاعتقاد» 
التي صدرت باسم الخليفة القادر بالله (خلافته: LAVEYY-YAY‏ 2۱۰۳۱-۹۹۱) 
والخليفة القائم بالله (خلافته : fat -EYY‏ ۱۰۷۵-۱۰۳۱م) في العقود الاولی من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . وکان مذهب ابن حنبل وفيا لأصول 
نشأته» فهو مذهب في علم الكلام والفقه PM Le‏ وهو الذهب الوحيد الذي احتفظ 
بهذه الصفة المزدوجة في الإسلام . 
(8) انظرء لتحقيق كائنة الطبري مع الحنابلة وتوجيههاء المدخل المفصّل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» بكر بن 
عبد الله أبو PV cou‏ ۰۱۱۸/۱ (الناشر) 
(#)المذهب الضقهي للإمام أحمد بن حنبل لاعلاقة له -من حيث النشأة- بموقفه من الحنة وما جرى فيها. 
(الناشر) 
(©**) لم يزد الإمام أحمد في باب العقيدة على تقرير مذاهب السلف من قبله ونصرتها بالادلة النقلية والعقلية . 
(لناشر . 
ta‏ 


الفصل الأول النظم 
وكان لهذا نتيجة واضحة جلية في التاريخ الديني الاسلام . فالإسلام Val Jes‏ وقبل 
كل شيء حكم القانون -NOMOCRACY‏ وتتجلی عبقريته وصفته المميزة في أروع 
صورها في شریعته» وهذه الشريعة هي مصدر الشرعية للصور الأخرى التي أفرزتها 
عبقريته ونبوغه. ولقد اضطر أهل السنة أنفسهم لإيجاد وسيلة للتعبير عن معتقداتهم في 
الذامب الفقهيةء وكان المذهب الحنبلي هو الشكل النهائي لاتتصارهم؛ فالقانون في 
الإسلام -وهو قوة محافظة دائمًا- هو أداة الشروعية وأداة التوسط والاعتدال» OY‏ 
القانون LY‏ له أن يعتمد على كل من السلطة والمنطق. وقد حاولت الحركات المختلقة 
اكتساب الشرعية عن طريق الارتباط بأحد الذاهب الفقهية» ومن ذلك ما حاوله العتزلة 
الذين تسللوا إلى صفوف الذهب الحنفي» والأشاعرة الذين تسللوا إلى صفوف 
الشاف ت(۹ 6۳( , 


ولا كانت الشريعة الاسلامية شريعة التوسط والاعتدال» فقد ربطت اقجاه التطور 
التقليدي لذاهپها باتجاه الحنابلة» بحیث استبعد الذهب الظاهري في آخر الأمر بعد أن 
تطرف في نزعته السلفية برفضه قبول مبدأ القياس"". ومع نهاية الربع الشالث من القرن 
ا لخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان ذلك الذهب قد انقرض من Pss‏ 
ومعنی ذلك أنه كان قد فقد فاعلیته في تلك الدينة قبل ذلك بوقت طویل . غير أن المغزي 
الذي يدل عليه ظهور المذهب الظاهري أن حركة أهل السنة كانت تزداد تطرفًا في نزعتها 
المحافظة ؛ OY‏ هذا المذهب يشل اندفاع حركة fal‏ الحديث بأقصى عنفوانها؛ مثلما يدل 
اندثاره على فاعلية الشريعة باعتبارها عامل اعتدال وتوسط . آما عن المذهب اللتريري» 
فربما يرجع سبب انقراضه إلى انتقاد مؤسسه لأحمد بن حنبل عندما نعته بأنه مُحّدث وليس 
(©) المؤلف هاهنا يفصل بين ما لا فصل فیه فليست الأشعرية طائفة منفصلة عن الشافعية أو المالكية ولیست 

المعتزلة بمنفصلة عن الحنفية ء بل تدخلت الأصول الأشعرية بأصول الشافمية وكذلك الأمر بالنسبة للمعتزلة» 

ولم يحدث ما زعمه المؤلف من أن انتساب بعض الطوائف الكلامية إلى مذاهب فقهية كان الغرض منه التستر 

بشرعية معترف بها . 

ثم إن قصر الأشعرية على الانتساب إلى الشافعية وكذلك المعتزلة مع المذهب الحنفي؛ كل ذلك فيه نظر 

فالقاضي عبد الجبار قاضي قضاة المتزلة كان شافعيًا وطائفة من أحناف بخاری ويلاد ما وراء النهر كانوا 

ماتريديه وهم صنو الأشعرية . (الناشر) 
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نشأةالكليات.. معاهد plah‏ عند اللسلمين وهي الغرب 
فقیها. فلعل ذلك قد أثار شكوك فقهاء السنة من أن المذهب الجريري قد يتطور في اتجاه 
الحركة العقلية المعادية لأهل d Medi‏ 

وقد انتصرت حركة Jal‏ الحديث العتدلة وبلورت شكلها النهائي» سواء في مجال 
الفقه أو الکلام» بتأسيس المذهب الحنبلي . وعندما اندثرت المذاهب التي ظهرت في ذلك 
العصر برز المذهب الحنبلي باعتباره ale‏ المذاهب الفقهية . 

وبذلك فان المذاهب التي حظيت بالقبول بإجماع الأمة كانت تعتبر كلها سنّية على حد 
سواء. وقد استقرت سلطة التعليم بأيدي أساتذة الفقه وكل منهم يعمل بأسلوبه اخاص. 
في حين كان الذهب بمثابة مظلة السنة أو أداة الشروعية التي كان یسعی للاحتماء بها کل 
من يطمح إلى اكتساب طابع الشرعية . 

إن انتصار أهل الحديث في أعقاب فشل المحنة التي أثارها العقلیون قد حدد الاتجاه 
الذي سرعان ما سارت فيه معاهد التعليم الاسلامية . إذ قامت هذه المؤسسات التعليمية 
لتجسد Je‏ وغايات أهل السنة وفي مقدمتها سيادة الشريعة . 


)0( هذا التفسير لا دليل عليه بل شأن مذهبي داود واين جرير شأن عامة المذاهب التي اندثرت وقتئذ لأسباب غير 
ذلك ولا أدل على ذلك من أن فقهاء الشافعية -وهم من جملة مدرسة الحديث- هم من تصدوا إلى الذهب 
الظاهري في الشرق وفقهاء المالكية -وعلى رأسهم أبو الوليد الباجي- هم من تصدوا للظاهرية في الغرب 
وقت ظهور ابن حزم فيه . (الناشر) 
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haali‏ الأول: النظم 


plati تصنیف معاهد‎ La 
ملاحظات عامة‎ -١ 


كانت المدرسة في العهد الأول للإسلام هي مؤسسة التعليم الأولى بلا منازع من حيث 
إنها كانت تكرس جهدها أساسًا لدراسة الفقه الإسلامي» وهو درة العلوم الإسلامية كلها . 
وقد نشأت المدرسة تطورت من خلال المسجد الذي استمر استعماله في تدريس العلوم 
الإسلامية الختلفة ومن بينها علم الفقه. وكان في مقدور مُؤْسّس السجد أن یخصصه 
لتدريس أي علم من هذه العلوم حسب رغبته. آما المدرسة فإنهاء على خلاف ذلك» 
كانت تُكرّس أساسًا لتدريس الفقه في حين كانت العلوم الأخرى تدرس باعتبارها مواد 
OMe ele‏ 

ونظرًا للدور البارز الذي قامت به المدرسة في الإسلام فان تاريخ مؤسسات التعليم 
ومعاهد العلم المختلفة يكن تقسيمه إلى عهدین : عهد ما قبل الدرست وعهد ما بعد 
المدرسة . وكان هناك في بادئ الأمر فصل بين العلوم الإسلامية وما يسمى «العلوم 
الدخیلةه» ولهذا فان المعاهد التي كانت قائمة في فترة ما قبل الدرسة يكن تقسيمها Cal‏ 
إلى المعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة وتلك التي ستبعد منها هذه العلوم. وكانت معاهد 
ما قبل الدرسة التي لا تدرس بها العلوم الدخيلة هي الجوامع بحلقاتها والساجد. آما 
المعاهد التي كانت تدرس بها العلوم الدخيلة فکانت العاهد الختلفة التي كانت تلحق 
بأسمائها مثل هذه الألفاظ : دارء بيت» خزانة -وهي مکتبات أساسًا- وكذلك 
المستشفيات وال مارستانات» المشتقة من لفظة «بيمارستان» الفارسية . Gl‏ المدرسة ذاتهاء 
والتي لم تكن تدرس بها العلوم ALE‏ فقد نشأت Le]‏ بدون مسجد مُلحق بهاء أو قد 


(Y)‏ هناك استثناء من هذه القاعدة العامة ظهر فيما بعد» في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في كتاب 
التعيمي عن مدارس دمشق حيث خصصت ثلاث مدارس لدراسة الطب وهي: -١‏ المدرسة الدخورية» آنشت 
في 171ه/ ۱2۱۲۲۶ ۲- الدرسة الدنيسيرية التي أنشأها الطبیب/ الفقيه الشافعي عماد الدين الدئيسيري 
HO‏ *- المدرسة اللبودية النجمية: وأنشأها في [a‏ 777١م‏ نجم الدين بن اللبودي 
الذي ألف كتابًا في الطب على طريقة النظر الخاصة بالفقهاء ؛ انظر : 659 Methad,‏ 
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نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وضي القرب 
o‏ بها مسجد سواء أكان من فئة الساجد العادية أم من فئة الجوامع الکبیرة. وقد انتشر 
النوع الثاني بصفة خاصة في مصر وبقية أنحاء شمال أفريقيا . 

ومع ظهور الدرسة بدأت المعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة في الاندثار تدريجيًا إلى 
أن انقرضت بحلول القرن السادس الهجري/ الشاني عشر الميلادي» وهو القرن الذي 
عمدت فيه «دار الحديث؛ في دمشق -وهي مؤسسة تعليمية وثيقة الصلة بالمدرسة - إلى رفع 
مرتبة مدرس الحديث إلى مرتبة مدرس الفقه مع اتخاذها لاسم (الدار) في الوقت نفسه كما 
لو كانت تقصد بذلك توكيد انتصار أهل الحديث على بقايا معاهد العلم التي كانت تدرس 
العلوم الدخيلة وهي : دار العلم وما شابهها من مؤسسات تعليمية . وقد شهد القرن التالي 
نشأة «دار القرآن» التي كانت مخصصة للدراسات القرآنية» وإن كان يقال إن أحد هذه 
OY sl‏ أسس في دمشق حوالي عام ۶۰۰ه.. 

كانت المعاهد الأخرى الشبيهة بالمدرسة هي الخوانق التي كانت تسمى في معظم الأحيان 
بالربط(*) أو باسماء أخرى هي : ناه والزاوية والتربة. وقد ظهرت الربط كمعاهد 
تعليمية جنبّا إلى جنب مع السجد لتعلیم التصوف من خلال دراسة الحديث» ثم قرنت بين 
دراسة التصوف والفقه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي . 

ویکن تقسیم هذه العاهد التعليمية من وجهة نظر آخری إلى : معاهد خاصة ومعاهد 
حرة. والقصود بالعاهد الخاصة : آنها كانت موقوفة على مذهب معين وکان الالتحاق بها 
مقصورا على أصحاب ذلك الذهب . آما العاهد الحرة فکان J‏ بها أصحاب جمیع 
المذاهب» وإن كانت فثة العاهد الخاصة تنطبق فقط على العاهد التي تدرس الفقه وتشمل : 
السجد عندما كان مخصصًا ساسا لتدریس الفقه» والدرسة. أما ما عداها من هذه العاهد 
فکانت تعتبر من هذه الزاوية حرة غير مقصورة على فئة بعینها بحیث يلتحق بها أنصار أي 
مذهب من الذاهب . وهکذا كان حال الجوامع والساجد الخصصة ساسا لتدریس علوم 
آخری غير الفقه» والمعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة Cal‏ الارستانات والربط غير 
التخصصة في تدریس الفقه . 
(©) الفرد: bly‏ وتجمع على ربط ورباطات كما تجمع Cad‏ «أربطة» . 
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الفصل الأول: WADI‏ 

(Y‏ معاهد ما Jud‏ المدرسة 

1( معاهد لا تدرّس العلوم الدخيلة 

-١‏ اصطلاح «الجلس» وسيادة المسجد 

كان السجد أول معهد للعلم في الاسلام . ونجد في لفظة «مجلس ۹ دليلاً لغویا على 
ذلك . ققد استعمل هذا اللفظ في القرن الأول من تاريخ الإسلام للدلالة على القاعة التي 
يدرس فیها الحديث: «خرج إلى مجلسه الذي كان يلي فيه LEDs‏ كما كان هذا 
اللفظ يستعمل C‏ للدلالة على الدرس أو الحاضرة ذاتها: الم يحدث إلا مجلسًا أو 
Pe.‏ أو على مقعد المدرس أو وظيفته: pan‏ القدم من أصحابه والذي جلس 
بعده في UP ous‏ وكذلك كان هذا اللفظ يعني Caf‏ أهل D. dei‏ 

ولفظ «مجلس». في علم الصرف. هو اسم مكان من الفعل «جلس؟ المرادف للفعل 
«قعدة في الاستعمال العام» وان كان الصواب أن الفعل «قعد؛ معتاه أن يجلس الرء عندما 
یکون Ll y‏ في حين أن «جلس» معناه أن يجلس منتصبًا ؛ فالرء یجلس إذا كان راقدا أو 
متکثا أو ساجدًا. هذاء ولا تعوزنا التصوص التي جاء فيها أن الدرس قام SI JT‏ بأداء الصلاة 
في المسجد ثم جلس لكي یدرس وحيث جلس للتدريس فهو مجلسه للتدريس . وقد قال 
الخطيب البخدادي(۳) (ت477ه/ ۸۱۰۷۱) في كتابه عن تعليم الفقه وعنوانه «الفقيه 
والتفقة؟ وهو يتحدث عن السلف الأولين: «ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين ثم جلسوا 
يبحثون العلم Da JU‏ 

ولذلك فإن مصطلح «مجلس» كان يعني في الأصل : الوضع الذي يتخذه المدرس 
للتدریس بعد أن gap‏ الصلاة أولا في السجد . وقد استعمل بعد ذلك من باب التوسع 
للدلالة على كل الجلسات التي يحدث فيها نشاط تدريسي أو أي مناقشات علمية أخرى» 
(5) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر العروف با خطیب : أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين كان فصيح 

اللهجة عارفًا بالادب» يقول الشعرء ولوعا بالمطالعة والتالیف: ذكر ياقوت أسماء 05 GES‏ من مصنفاته» من 

أفضلها «تاريخ بغداد» أربعة عشر مجلداء و«الكفاية في علم الرواية؛ في مصطلح الحديث. و االفقیه والمتفقه» 

وغير ذلك . الأعلام للزركلي؛ NIIA Cg‏ 
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نشاةالكليات. مماهد العلم عتد المسلمين وفى القرب 
ثم للدلالة على ألوان آخری من النشاط . وقد ذكر دوزي“ DOZY‏ اصطلاحي 
:مجلس النظر؟ و«مجلس العلم» بمعنى : مكان اجتماع العلماء الذين يبحثون. وعلى 
الأخص كان «مجلس النظر» أو «مجلس الناظرة» يعني : مكان الاجتماع للمجادلة؛ Lil‏ 
(مجلس العلم! فهو اجتماع یتصرف عادة للمذاكرة حول الحديث» ومن باب التعميم» 
للمناقشات حول السائل التي تتعلق بالعارف الدينية أو العلمية. في حين كان اصطلاح 
«مجلس الحديث؟ يعني شيئًا واحدًا هو : مكان اللقاء لتدريس الحديث» أي حجرة الدراسة 
المخصصة لهذا الغرض . وكان اصطلاح «مجلس العلم» يستعمل كذلك للدلالة على 
الطب : «کان له مجلس علم للمشتغلين عليه بالطب؟؛ كما قيل عن موفق الدين عبد العزيز 
السلمي CGAY V fac)‏ الطبيب والفقيه ED ahasi‏ 

و«مجلس te Sl‏ معناه المكان الذي يعقد فيه القاضي جلساته» أي قاعة المحكمة» 
ومجلس الوعظ» هو مكان التذكير للعامة أو الخاصةء وامجلس التدريس» هو مكان 
تعليم الفقه» أي حجرة الدراسة المستعملة لهذا الغرض» على نحو ما ورد في العبارة التالية 
في حديث أحد ES‏ عن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي P‏ (ت۳۹۸۸/ (AVA‏ 
الذي يقول عنه المؤلف : «كان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في 
كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر AP y‏ 

ومن أنوع المجالس الأخرى: «مجلس الشعراء»» وامجلس الأدب» للادبای 
وامجلس الفتوی» للفقيه الذي يصدر فيه الفتاوي الشرعية التي تطلب منه» و«مجلس 
الفتوى والنظرة لاعطاء الآراء الفقهية والمناظرة» و«مجلس التدريس والفتوی» لتدريس 
الفقه وإصدار الفتاوي . وكان اصطلاح «المجلس» يعني أيضًا ما هليه الدرس أثناء الدرس 
وهو المعنى الذي یتضح من اقتران اسم المجلس بلفظ الاملاء؛ وخرج منه مجلس 
EM UY‏ 


)0( الحسن بن عبد الله بن الرزبان السيرافي: آبو سعيد: نحوي» عالم بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد 
فارس) تفقه في عمان» وسكن بغداد» فتولى نيابة القضاءء وتوفي فيها كان معتزلیا. متعفقًاء لا يأكل إلا من 
كسب يده» ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منها . له الإقناع؟ في النحو و«أخبار النحويين البصرین" واصنعة 
الشعر؛ وغيره. الاعلام للزركلي؛ ج۰۲ ص 71١‏ 
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الفصل الأول التظم 

وقد احتفظ المسجد مکانته الأولى باعتباره المعهد الأمثل للتعليم والفقه وبأصالته في 
العلوم الدينية . وقد عبر عن أفضليته في هاتين الناحيتين AS‏ البغدادي الذي أشرنا إليه 
GT‏ على نحو ما جاء في عناوين gån‏ فصوله» ومنها : افضل مجلس الفقه على مجلس 
Me si‏ «وفضل c‏ على كثير من العبادات»'*ء «تفضيل الفقهاء على 
Mest‏ وبعد أن آثبت البغدادي فضل دراسة الفقه على أساس من نصوص القرآن» 
آفرد فصلاً للحدیث عن #فضل تدريس الفقه في Due M‏ 
۲- الجامع وحلقاته(* في بغداد 

4 الجامع: ليس من السهل Gla‏ أن تحدد بدقة معنى الألفاظ الاصطلاحية الستخدمة في 
تعريف معاهد العلم . ras y‏ ذلك بصفة خاصة على القرون الأولى من تاريخ الإسلام 
عندما كانت تلك المصطلحات تسم بالمرونة في تلك المرحلة من مراحل التطور التي كانت 
المعاهد فيها ما زالت في تغير مستمر . غير أن هناك تفرقة قاطعة بين نوعين من الساجد في 
الاسلام : المسجد الجامع » والسجد العادي . واصطلاح «الجامع؛ iio‏ لموصوف محذوف 
في العبارة الأصلية «المسجد ابحامع» . ثم بدأ استعمال الاصطلاح الختصر للدلالة على 
السجد الجامع الذي دی فيه صلاة الجمعة pad‏ له عن لفظ «السجد؛ الذي يعني السجد 
غير الجامع . ويوجد في السجد الجامع منبر يقف عليه الخطيب الذي يلقي خطبة اطمعة . 
ونجد إشارة واضحة لهذه التفرقة فيما كتبه الماوردي )99 (ت ۵۰ 4ه/ elpy OA‏ واضع 
النظريات الفقهية والذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» إذ كتب 
يقول عن مدرس يدرس في موضع عرف باسمه بأحد الجوامع أو المساجد» فذکر أن هذا 
المدرس له حق تقادمي في التدريس فيه Eb‏ لرأي مالك : «وإذا ارتسم بموضع من جامع أو 
مسجد فقد جعله مالك أحق بالموضع إذا عرف به؟. وبذلك يكون قد فرق بين الجامع 
Passt,‏ . ويلاحظ أن التفرقة التي وردت هنا لا تتعلق بالمسجد لكونه مكانًا للصلاة» 
وغا باعتباره Mages‏ للعلم ؛ ]5 إن الماوردي إنما يتحدث هنا عن مدرس . 
eins a Siam won‏ ا . له «الأحكام 

ciao‏ و«أدب الدنيا والدین؟. المسجم العربي الاساسي؛ المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم متد المسلمين وهي الغرب 
وكان الجامع معهدا للعلم يشتمل على حلقات تدرس فيها مختلف العلوم الإسلامية» 

وكان نظام الحلقة شائعًا في جميع الجوامع ون كانت جوامع دمشق والقاهرة تختلف عن 

جوامع بغداد من حيث Lg]‏ كانت تحتوي على زواياء تسمى Cad‏ بالدارس؛ يدرس فيها 
الفقه على أحد المذاهب AZ‏ الأربعة» فكان الجامع الأموي بدمشق السمی ایض بالجامع 

المعمور والجامع العتيق بالقاهرة يحتوي كل منهما على ثماني زوايا لهذا الغرض(**. 

ومن pad‏ بالذكر أن جامع السليمانية في استانبول» في العهد العثماني؛ كان يحتوي 

090; على ثماني‎ Can 
وخلاقًا لا كان عليه الحال في بغداد ودمشقء كان يوجد في القاهرة عدد كبير من‎ 

الجوامع (مساجد الجمعة) وهي مسألة تخالف إجماع فقهاء الإسلام ومن بينهم 

الشافعي2*7. وعلى عكس ذلك لم يكن في بغداد سوی ستة جوامع في منتصف القرن 

الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وان وجد بها مئات من الساجد. 
وكانت حلقات الجامع في بغداد تستخدم في أغراض أخرى إلى جانب تدريس أحد 

العلوم الإسلامية أو العلوم المساعدة مثل الفتوى (الافتاء) أو المناظرة» أو للفتوى 

والمناظرة» أو للوعظ» أو لكل من المناظرة والوعظ OV‏ 
وكان من الضروري الحصول على ]03 من الخليفة تتخصیص الجامع لهذا الغرض . 

والفقرة التي نوردها فيما يلي عن جامع في حلة الحربية ببغداد منقولة من OLS‏ «المنتظم؟ 

لابن ا جوزي (ت ۵۹۷ه/ ۱۲۰۰م) والتي نقلها بسنده عن القزاز (ت۸۵۳۵/ (YE‏ 

عن الخطيب البغدادي عن هلال الصابي ۴۹ (44۸ه/ 2۱۰۵۲) وجميعهم من 

المؤرخين البغداديين: 

)0( عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» ابو الفرج: علامة عصره في التاريخ والحديث» 
كثير التصانيف» مولده ووفاته ببغداد. من كتبه «المنتظم في تاريخ الملوك والأم» و#تلبيس ابلیس. وله نحو 
ثلاث مثة مصنف . الأعلام للزركلي؛ ج٤٠‏ ص۸۹. 

)0( هلال بن الحسن بن إبراهيم بن هلال الصابئ الحرابي: أبو الحسين؛ أو أبو الحسن: مؤرخ» كاتب» من آهل 
بغداد. كان أبوه وجده من الصابئة . وأسلم هو في أواخر عمره. وولي ديوان الإنشاء يبغداد زمنًا. الاعلام 
للزركلي؛ AG‏ ص54 
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الفصل الأول النظم 

بني الهاشمي مسجدا في حلة الحربية في خلافة المطيع بالله (خلافته E‏ ۳۳- ۳۱۳ه/ 
۹-7 ۹۷م) لكي يجعله جامعًا s3‏ فيه صلاة الجمعة ولم يأذن الخليفة المطيع بذلك» 
وظل السجد على حاله إلى أن تولى الخلافة الخليفة القادر بالله الذي طلب من الفقهاء 
الفتوی في هذه السألة. وقد أجمعوا على شرعية الجامع هناك ومن ثم أمر الخليفة 
بتجديده وفرشه لهذا الغرض» وتجهيزه جنبر» وعين L|‏ لصلاة الجمعة فيه» وتم ذلك في 
شهر ربيع الثاني من عام AYAY‏ (مايو- يونيو 488م)2080, 

ثم ینقل ابن الجوزي عن الخطيب البغدادي قوله : 

لقد عشت حتی أدیت صلاة الجمعة في بغداد في جامع المدينة (جامع الدينة المستديرة 
للخليفة التصور)» في جامع حلة الرصافة (السمی ایض جامع الهدي» وفي جامع قصر 
BOUL‏ (جامع القصر)ء وفي جامع حلة البراثاء وفي جامع قطيعة أم جعفر: وفي جامع 
حلة الحربية . وقد ظلت هذه الجوامع مساجد جامعة حتی سنة ۱۰۵۹/6۵۱م وهي السنة 
التي توقف فیها أداء فريضة الجمعة في جامع حلة البراثا ولم تعد O43 Sg‏ 

إن هذه الفقرات التي آوردناها نما لها دلالتها؛ فهي تبين أن بغداد كانت تحتوي في 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي على ستة جوامع» وأن الجوامع 
كانت تحص لهذا الغرض بأمر من الخليفة OV‏ من حقوقه التي ينفرد بها أن يأذن» أو ينع 
تحويل المساجد إلى مساجد جامعة» وأن الخليفة كان يعن الإمام» وأن ابحوامع كانت قليلة 
العدد مقارنة بکثرة عدد المساجد في مدينة من الدن . وقد قيل إن بغداد كانت تحتوي على 
ثلاثة آلاف مسجدء أي ثلاثة آلاف من الساجد غير الجامعة . وقد تغير جامع حلة البرائا 
من جامع إلى مسجد في عام ٩2۱۰۵۹۸4۵۱‏ ولهذا التاريخ دلالته OY‏ البساسيري(“ 
(ت401ه/ ۱۰۵۹م) ذلك القائد التركي السني الذي قتله Sb‏ بك السلجوقي» كان قد 
حول ولاءه السياسي إلى BAH‏ الفاطمية في القاهرة في ذلك العام متحديًا بذلك الخليفة 
Co)‏ آرسلان البساسيري» التركي» مقدم الأتراك بیفداد. وهو الذين خرج على الإمام القائم بأمر الله ببخداد» وكان 

قد قدمه على جميع الا تراك و فلده الامور بأسرهاء ثم حرج على الامام القائم وأحرجه من بخداد؛ وخطب 

للمستنصر المبيدي صاحب مصر . فراح الإمام القائم إلى أمير العرب محي الدين أبي الحرث ماش بن 


المجلي العقيلي صاحب الحديث وأعانه» حتى جاء طغرلبك السلجوقي وقاتل البساسيري وفتله وعاد القائم إلى 
بغداد. وفیات الأعيان؛ le‏ ص۰۷۸ 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
القائم بالله . وبعد وفاة البساسيري جرد الخليفة ذلك الجامع من تلك الصفة Uie‏ للشيعة 
في حلة البراثا على تأبيدهم للبساسيري . 

هناك إذن تفرقة أساسية بين هذين النوعين من المساجدء وهي تفرقة تتعلق بنوع النشاط 
الديني الذي يارس في كل منهما. وكان الخليفة هو الذي یمین الخطيب الذي يلقي خطبة 
الجمعة التي يُذكر فيها اسم الحاكم. وكان الخطيب يذكر اسم الخليفة وحده إذا كانت 
الجيوش تخضع لإمرته» في حين كان يذكر اسم كل من الخليفة والسلطان عندما كان 
الخليفة يفقد سلطته على الجيوش وينجح السلطان في إظهار قوة أكبر ما لدى كل الطامحين 
للسلطة» وعندئذ يطلب السلطان من الخليفة أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة. وكان على 
الأخير أن يجيبه إلى طلبه بتأثير هذا الاستعراض الفعال لقوته . 

ب- التعيين في وظائف الَلقات: قيل وتكرر القول بأن الوظف Sill‏ «بتقيب 
الهاشميين» في بغداد كان يعن lll‏ للتدريس في الساجد الكبرى أي الجوامع» وقد 
صوروه على أنه كان بمشابة رئيس لنقابة المعلّمِين . ومن هذه النقطة يسهل الاستنتاج بأنه 
كانت هناك جامعة في بغداد في القرن الحادي عشر اليلادي» وبذلك تكون نقابة المعلمين 
في بغداد هي المقابل لاحاد. أو نقابة» أو جامعة الأساتذة UNIVERSITAS MAGIS-‏ 
1104 التي ظهرت لاحمًا في باريس في القرن الشالث عشر الميلادي. وقد 
نشأت هذه الإشكالية نتيجة لإساءة فهم التاریخ وهي تدل دلالة واضحة على أن ابشهل 
بالأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في بغداد في ذلك الحين يكن أن يكون عقبة s gS‏ 
تحول دون فهم نشأة معاهد العلم فيها . 

# قصة المنطيب البغدادي : بنيّت فكرة وجود جامعة في بغداد على أساس القصة التي 
رواها ياقوت (ت ۳۱۲۲۹/۸۱۲ ومفادها أن البغدادي طلب من الخليفة أن يلي 
(#) العنی الأصلي للفظ جامعة Universitas‏ في مصطلح العصور الوسطی هو : اتحاد» أو رابطةء أو جامعة تضم 

المشتغلين يعمل واحد أو حرفة واحدة. المعروف أن أوروبا العصور الوسطى شهدت ألوانًا متعددة من 

الاتحادات والنقابات . وفي أواخر القرن الثاني عشر وفي القرن الثالث عشر أصبح هذا اللفظ يطلق على الاتحاد 
العلمي أو النقابة التي تشمل عدا من رجال العلم سواء أكانوا أساتذة ام طلايًا. فهذا اللفظ لم يعن في الاصل 
أكثر من مجموعة من الأساتذة أو الطلاب نظموا أنفسهم على هيئة نقابة أطلقوا عليها لفظ (جامعة). سعيد 

عاشور» آوروبا المصور االوسطی . ط١٠»‏ ج۲ . القاهرة: مكتبة الأتجلو المصرية . 
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الحديث في جامع النصور . وقدم طلبه إلى الخليفة القائم بالله بالصيغة التالية: #حاجتي أن 
يؤذن لي أن آملي في جامع المنصورة(2"1. وتستطرد الفقرة على النحو التالي : افتقدم 
الخليفة إلى نقيب النقباء بان يؤدّن له في ذلك» فحضر OUR zl‏ 

ويلاحظ أن الفعل الذي استخدم عند الحديث عن الخليفة هو نفسه الذي استخدم Cal‏ 
عند الحديث عن نقيب الأشراف الهاشميين» وهم من سلالة النبي بي : «أن يؤذن». وهذا 
يعني في حالة الخليفة : التصريح له بإملاء الحديث في جامع المنصور ON‏ الخليفة يلك 
سلطة الترخيص برسم هذه التعبينات سواء أكانت ذات طبيعة مؤقتة أم دائمة . آما بالنسبة 
للنقيب فهذا الفعل يعني تسهيل الأمر للبغدادي؛ إذ كان جامع المنصور من معاقل الحنابلة 
المناوثين للبغدادي» وكانت مهمة النقيب» بصفته رئيسًا للهاشمین العباسبین» PRA‏ 
جلسات البغدادي لاملاء الحديث من التظاهرات التي تؤدي إلى الشغب. فقد كان 
البغدادي من الحنابلة أصلاً ثم تحول إلى المذهب الشافعي» وهو حول لا ضرر منه في حد 
ذاته» ولكنه كان يعني تحول ولاثه وتأبيده إلى الأشعرية التي كان الحنابلة یعارضونها» 
إضافة إلى أنه وصف أحمد بن حنبل بأنه سید المحدثين»» والشافعي بأنه «تاج etel Ad‏ 
وبذلك قلل من شأن ابن حنبل كفقيه على نحو ما فعله الطبري من قبل OD‏ ولا كان حي 
باب البصرة معقل الحنابلةء وكان جامع المنصور يقع في ذلك الحي» فكان لزامًا على أي 
شخص محل جدل وخلاف يرغب في الوعظ أو إملاء الحديث هناك أن يحصل من النقیب 
على ضمان لسلامته» وليس على إذن بمزاولة التدريس في الجامع» فذلك الحق كان من 
اختصاص الخليفة وحده. 

وهناك واقعتان حدثتا بعد ذلك توضحان العلاقة بين جامع المنصور والحنابلة من ناحية» 
ووظيفة النقيب بالنسبة لهذا المسجد من ناحية أخرى . 

© قصة البكري : في عام 410ه/ 87١1م‏ تجح البكري» وهو واعظ أشعري» في 
الوعظ في جامع المنصورء ولكن بفضل الجنود الأتراك والعجم بقيادة Eo b‏ عامل 
s )#(‏ البلد: من ee T‏ اللك تضبطها وهم المروفون بالبولیس. المنجد في اللغة والأعلام» ni‏ 
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السلطان والذين وفروا له الحماية اللازمة من أهالي باب البصرة المعادين له. وكان لدى 
البكري إذن من نظام الك (ت4۸۰ه/ ۱۰۹۲م) بالوعظ في الدرسة AEN‏ في بغداد 
حيث كان يدعو لمذهب الأشعرية ويسب الحنابلة» ثم وعظ في أماكن أخرى في بغدادء 
pel‏ على الوعظ في جامع المنصور . وقد آمر الخليفة التقیب fees ob‏ له مهمة الوعظ 
هناك وکان رد التقیب: «لا طاقة لي بأهل باب البصرة» . . قألح عليه الخليفة بقوا قوله: 
«لابد من مداراة هذا الأمر*. وعند ذلك رد النقیب : «ابعشوا إلى أصحاب EG‏ 
وبعدها جاء الشَحنة ومعه رجاله OO LLM‏ 

# قصة العبّادي: في عام ۲ ۹6ه/ ۱۱۵۲ طلب العبادي (ت۵1۷ه/ ۱۱۵۲م) من 
الخليفة أن o3‏ له بأن یجلس في جامع التصور. فقال له : «لا تفعل» فإن أهل الجاتب 
الغربي لا یمکنون إلا الحنابلة». فأصر العَبّادي» وأخذ نقیب الهاشمیین على عانقه 
مسوولية حمایته (فضمن له نقیب النقباء الحماية). وقد عقد الجلس ولکن بعد أعمال 
شغب واضطراب ارتفعت فيها صيحات التنديد alls gall‏ فيها الحجارة» وتم تفريق 
الجمهور . وقد أحاط بالعبّادي الجن شاهرین سيوفهم | إلى أن انتهی من درسه وبعده خرج 
مخفوراء «وقد طار OO‏ 

كان النقيب مجرد مسجل لسلالة النبي RE‏ وهم الأشراف الذين كانوا تحت ولايته . 
وكان M‏ آوامر الخليفة في توفير ULI‏ الذي كان الاذن له بإملاء الحديث في 
جامع المنصور يصدر من الشخص الوحيد الذي يلك أن يعطيه ألا وهو الخليفة . ولذلك 
فقد آن الأوان لطرح الافتراض الوهمي القائل بوجود رئيس لنقابة مزعومة للمعلمين في 
بغداد. 

ونستطيع أن نقرأ بوضوح في عدد من الكتب أن النقیب طراد الزينبي(*) كان مسئولا 
عن الأشراف الهاشميين» في حين كان نقيب الطالبیین مكلفًا برعاية الأشراف 
ONE Aul‏ 
(8) طرآد ين محمد بن على الهاشمي العباس geld‏ أبو الفوارس [AND‏ ۸ نقیب التقياء؛ مسند 

العراق في عصره. كان أعلى الناس منزلة الخليقة . أصلى «مجالس» كثيرة وولى نقابة العباسيين بالبصرة 

الأعلام للزركليء Fg‏ ص5 TY‏ 
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ونقرأ في سيرة b‏ الرينبي أنه درس الحديث في جامع المنصور"". فلو كان يتولى 
بالفعل الاشراف على التدريس في هذا الجامع لما كانت هناك حاجة تدعو كاتب سيرته إلى 
أن يذكر أنه كان يلي الحديث هناك مثلما يقال عن كثير من الحدئین فإنه كان CAT‏ مدنا 
ذا شهرة واسعة جعلته يحظى بامتياز إملاء الحديث في جامع المنصور. وكان ذلك ابلامع 
معقل آهل السنة الذين كانوا ò pen‏ الحديث ویقدرونه أعظم التقدير إلى الحد الذي جعل 
الجامع يشتهر به. ويوضح هذه المكانة أن الخطيب البغدادي كانت أمنية حياته أن يلي 
الحديث فيه . 

# قصة OLE‏ حدثت قصة لقطرب (ت۲۰۲ه/ (AYY‏ قبل واقعة الخطيب 
البغدادي بزمن طويل وفيها مزيد من الإيضاح لقصة البغدادي مع نقيب الهاشمين . فبقدر 
ما كانت ath‏ البغدادي تثير ثاثرة أهالي محلة باب البصرة» كان «اعتزال» AAS‏ يلقي 
معارضة من عامة الناس في المحلة والتي كان يرغب في قراءة تفسيره للق رآن في جامعها . 
. ولماكان يخشى من رد فعل الأهالي GY‏ كان قد ضّمّن تفسيره للقرآن آراء العتزلة فقد 
طلب حماية قطاع من قوات الخليفة لكي يتمكن من قراءة تفسيره» وكان الخليفة حينذاك 
هو المأمون الذي أصبح بعد ذلك نصير لمبدأ الاعتزال أيام الحنة۲۳. 

وقد روى تاج الدين السبكي )9( (ت۸۷۷۱/ ۱۳۷۰م) قصة أبي منصور الجيلي 
(ت۵۲ه/ 1١7١‏ م) الذي أعطاه الخليفة حلقة في أحد جوامع بغداد. وقد أثار ذلك 
التخصيص Ve‏ وخلافاء ووجه الاعتراض إلى الخليفة Ol‏ 

وعلى نقيض الجامع الذي كان الخليفة هو الذي يعين من يشغلون وظائفه الختلفة. فان 
تعيين إمام السجد» طبقًا ما رواه المرداوي (ت ۵۸۸۵/ ۱8۸۰ كان يتم من قبل cme Se‏ 
(8) محمد بن المستنير بن آحمد: أبو علي» الشهير بقطرب : نحوي» عالم بالادب واللغة؛ من Jal‏ البصرة. من 

الموالي . كان يرى رأي العتزلة KAEN‏ وهو أول من وضع tad‏ في اللغة. وفطرّب لقب دعاه به أستاذه 

«سیبویه» فلزمه . الأعلام للزركلي؛ NG‏ ص۳۱۵. 
Qa)‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبکي» أبو نصر : قاضي القضاة. المؤرخ» الباحث . ولد في القاهرةء 

وانتقل إلى دمشق مع والده» فسكنها وتوفى بها. من تصائيفه «طبقات الشافعية الكبرى؟ و«معيد الئعم ومبيد 

النقم». وغير ذلك . الأعلام للزركلي؛ cg‏ ص۳۳۵. 
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المسجد UF‏ کان . وقد کتب المرداوي عن ذلك في كتابه «الانصاف» على النحو التالي : 

«يجوز أن يعيّن الواقف GL]‏ للمسجد. وله أن يشترط أن يكون أئمة السجد من أصحاب 

مذهب معين دون المذاهب الأخرى» ويجوز له أن Pads‏ استعمال السجد نفسه على 

أصحاب مذهب معين حتى في الصلاة؛ لأن لكل مذهب أحكامه الخاصة في Pisco‏ 
ومن جهة أخرىء فقد عارض ابن هیر !۲۹ هذا التقييد"". Ul‏ الجامع فإنه على 

العكس من ذلك يختلف عن المسجد في أنه ليس مقصورا على مذهب بعينه . 

ج- تنوع موضوعات te‏ كانت طريقة التعليم في الجامع تسمى «حلقة٤.‏ وقد 
ساق دوزي DOZY‏ العاني التالية لهذا اللفظ الاصطلاحي : اجتماع الطلبة حول مذّرس ۰ 
وبالتالي برنامج دراسي أو دروس متتابعة» Lad y‏ قاعة يعقد فيها شخص له مكانته 
اجتماعات أو يلقي محاضرات» أو التي يعطي فيها مُدَرس دروس 6/77 . وكانت هناك 
حلقات عديدة في الجامع» كل حلقة منها تخص a Cua‏ الخليفة . cats,‏ الحلقات 
fad‏ أحيانًا باسم الادة التي تدرس فيهاء مثل «حلّق النحویین؛ و«حَلقة أهل Cha‏ 
كما كانت تمرف ایض باسماء أهل الحلقة مثل : «حَلقة البرامكة»؛ ومن coe MM‏ أن هذه 
الحلقة سميت باسم آسرة البرامكة وتشمل الأب أبا حفص عمر بن أحمد البرمكي 
(ت۸۳۸۷/ ۷۹()2۹۹۷ وأبناءه Pai‏ 

ويجوز OU‏ أن يتقلد p‏ التدريس في عدة حلقات في جامع المدينة . فبالنسبة 
للمحدث أبي بكر النجاد ۹٦۰ [a EAS)‏ م) يقال إنه كانت له حلقتان في جامع 
المنصورء وقد ورد في هذا الشأن ما نصه : كانت له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان 
قبل الصلاة وبعدها إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب أحمدء والأخرى لاملاء 
ots, Peat‏ لأبي الحسن بن (MY. Lao Ye) (99. 5 SIM‏ حلقة يدرس فيها 
(۵) ابن [aor ses) uc‏ ۵ م) بحبی بن EA)‏ بن) محمد بن هب AIN‏ الشتيباني» اب c all‏ عون 

الدين: من كبار الوزراء في الدولة العباسية. عالم بالفقه والأدب . له نظم جيد» وصنف US‏ عديدة. الأعلام 

للزركلي؛ Ag‏ ص۲۲۲ . 7 
(*) ابن الزاغرني : على بن عبيد الله بن نصر بن السري. أبو الحسن ابن الراعُوني : مؤرخ» فقیه» من أعيان 

اختابلة . من Jal‏ بغداد. قال ابن رجب: كان ci‏ في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ 

وصتف في ذلك كله. الأعلام للزرکلي: ج٥‏ » ص 155 . 
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موضوعین آحدهما قبل صلاة الجمعة وال خر بعدهاء أو كما جاء فى نص الفقرة الخاصة 
به: كانت له حلقة في جامع المنصور يناظر فيها قبل الصلاة ثم يعظ Valaan‏ وكان 
لأبي الوفاء ابن ly BI‏ (ت۶۷1ه/ 1١87‏ م) حلقة في جامع المنصور للمناظرة 
والفتوی۰۷ كما كانت لابن OE‏ (ت4۷۱ه/ ۸ حلقة في جامع القصر كان 
يجلس فيها للفتوى وتدريس الحديث» وحلقة أخرى في جامع dell‏ )999 

وكانت الحلقات الأخرى لتدريس الفقه(٩‏ أو للرعظ AO‏ للفتوی(۸۲) فقط. و 
uod‏ هذه الموضوعات الثلائة جميعها في الحلقة نفسها"*؛ فكانت 9 
المنصور حلقة للنحو هي حلقة Poy pal‏ واصطلاح النحو يشمل الادب «Cad‏ وان 
كان الأدب یدرس ایض في بعض الحلقات» فكانت للجواليقي حلقة لهذا الغرض في 
مسجد قصر B Dad‏ 1 

وقد يتعرض الخليفة لإلحاح بعض ذوي التفود أو العلماء المعروفين بتزكية مرشح معين 
لتعيينه في إحدى احلقات . ومن ذلك أن آبا منصور بن یوسف (ت41۰ه/ ۰5۸ ۱ 
وهو أحد التجار الوسرین من الحنابلةء كان له تأثیره في تعيين الشاب ابن OD eae‏ 
(ت0۱۳ه/ 0 في حلقة البرامكة التي كانت لها مکانتها في جامع النصور متخطا 
الشریف آبا جعفر (ت6۷۰ه/ ۱۰۷۷م) الذي كان آکبر منه سنا مما آدی إلى [ثارة التاعب 
لابن عقيل OM arity‏ ولدینا مثال سابق على ذلك في قصة الامام الفقیه الشافعي الذي 
تخلی عن رئاسته للحلقة لاحد تلاميذه الذي كان آثیرا لديه UU‏ له: «قم يا أبا يعقوب 
PD lees‏ و«أبو یمقوب» هي كنية uar‏ (ت۸۲۳۱/ «AES‏ وما كان 
الخليفة ليعارض اختيار الشافعي . 
(8) الحسن بن آحمد بن عبد الله ابن JI‏ آبر علي» البغدادي: فقيه حنبلي؛ من رجال الحديث . كان يقول 

صنفت BE‏ وخمسين كتابًا. وقيل بلغت كتبه LS ۰ ٠‏ منها اشرح الخرقي» في فقه ابن حنبل: و«طبقات 

الفقهاء» و«أدب العالم والمتعلم» . الأعلام للزركلي» Yg‏ ص۱۹۶ . 


(88) على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاءء ويعرف باين عقيل : عالم العراق وشيخ 
الحنابلة بيغداد في وقته . كان قوي الحجةء اشتغل بمذهب العتزلة في atlas‏ . وان يعظم pH‏ ناراد 
الحنابلة قتله ۰ فاستجار بباب المراتب عدة ستين . ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور. له تصانيف أعظمها 
*کتاب الفنون» بقيت منه أجزاء ‏ وله «الواضح في الأصول؛ وغير ذلك . الأعلام للزركلي؛ ج۵: ص۱۲۹ . 
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كانت الخلقة بمثابة كرسي الأستاذية» وهذا هو ما قيل عن الوظيفة التي شغلها الغزنوي 
في جامع القصرء إذ ورد في هذا الخصوص ما نصه: «وفي ربيع الآخر (045ه) منع 
الغزنوي من الجلوس في جامع القصر ورقع كرسيه». وفي جمادي الأولى من ذات العام 
أعطى له الإذن بعقلد أستاذيته مرة آخری في الجامع : «إذن للغرنوي في العودة إلى 
Pi at‏ وفي هاتين العبارتين يشير الفعل المبني للمجهول إلى الخليفة على نحو ما 
جرت به العادة. ١ ١‏ 

وكان حجم الحلقة يختلف بحسب الوضوع الذي یدرس فيهاء فا حلقة التي las‏ فيها 
الحديث كانت بصفة عامة أكبر من حلقة الفقه أو النحو مثلاً. كذلك كان حجم الحلقة يتأثر 
بشهرة مُدرس معين وشعبیته . ونظرا لوفرة عدد الحاضرين في حلقات الحديث» كانت 
تجري الاستعانة ببعض المعاونين للمساعدة في إيصال صوت المدرّس إلى صفوف 
الحاضرين الجالسين بعيدا عن موقع الدرس لكي يتمكنوا من سماعه بوضوح» ومهمة 
هؤلاء الساعدین» cc el à Li,‏ تكرار النص الذي يليه درس ليتمكن الجميع 
من كتابته MES]‏ 1 

وبالإضافة إلى کون الجامع مكانًا للعبادة ولأداء شعائر وخطبة الجمعة» فإنه كان Cash‏ 
مكانًا لتدريس العلوم الإسلامية المختلفة والعلوم الساعدة ومن بينها اللغة العربية والأدب . 
وكان لكل مُدرس موضوعه أو موضوعاته التي یدرسها في الحلقة» ولكل حلقة أصحابها 
من الطلبة المشتغلين بهذا العلم . وكان الدرسون يتقاضون رواتبهم من DR‏ ولا 
يتوافر لدينا دليل على منح رواتب للطلبة . وكان للطلبة الحق في حضور أي حلقة يرغبون 
في حضورها ومن المفترض أن ذلك كان يتم بإذن من الدرس ؛ OY‏ الجامع كان معهدا لا 
oa,‏ قيود على من يدخله . وكان القيد الوحيد في الحلقة التي يدرس فيها الفقه أن لا 
يحضرها إلا الطلبة الذين ينتسبون إلى المذهب الذي یدرس فقهه . ولكن من حق كل مسلم 
أن يتحول من مذهب إلى آخر في أي وقت شاء» وأن يحضر الحلقة التي يختارها. فلم 
يكن الجامع كلية أو جامعة بالعنی اللاتيني الغربي لهذين الاصطلاحين. 

ca‏ لكب Rly‏ المكتب موضع التعليم حيث يتم التعليم الابتدائي والدراسات 
التي تؤدي إلى مستوى التعليم العالي مثل التخصص في الفقه. وينقل عبد الغافر 
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التصل الأول النظم 
(Y E aot de) Lill‏ ما رواه أحد الفقهاء عن زميل سابق له في الدراسة 
قوله: كان شريكي في المكتب والدرس“ . وكانت دراسات المكتب تؤدي إلى الدراسة 
في السجد/ الكلية؛ أو المدرسة» والی حلقات الجوامع . 


كان كل من المكتب والكتاب عبارة عن مدارس للتعليم الابتدائي . إلا أن هناك من 
الأسباب ما يجعلنا غيل إلى الاعتقاد بأنه كان هناك ثمة فارق بينهماء أو على الأقل في 
نيسابور. فقد حضر عبد الغافر الفارسي المكتب وهو في سن الخامسة حيث درس القرآن» 
وتعلم العقيد باللغة الفارسية» ثم حضر الكتاب بعد أن بلغ سن العاشرةء ودرس فيه 
الأدب» ونسخ وحفظ الكتب التي تتناول هذا الوضوع!۹۳. ولدينا مثال سابق للكتاب في 
بغداد سنة LY ٠7‏ كان المؤدب فيه هو النحوي البصري أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
e‏ (ت ۳۱۱/ ۹۲۳م) وكان من بين تلاميذه أبناء الخليفة القتدر (خلافته: ۲۹۵- 
٩۳۱62۹۳۲-۹۰۸ ۰‏ ويقال إن التلاميذ كانوا يختلفون إلى المكتب في سن 
السابعة0؟*) OE ply‏ وقد وصف الکتب بأنه مدرسة یدرس فیها C el‏ بالإضافة 
إلى Cof a‏ والعقيدة (الاعتقاد) والشعر OM‏ 
Y‏ - الجامع في دمشق: 

يختلف جامع دمشقء وهو الجامع الأموي» عن جامع بغداد فيما يختص alag‏ العلم 
التي كانت فيه» فبينما كانت الحلقة هي معهد العلم الوحيد في الجامع البغدادي» كان 
الجامع الأموي في دمشق يفخر بالاصطلاحات الفنية العديدة التي كانت gad‏ بها 
معاهده. وقد أورد Oa Sith‏ تفصيلاً لهذه المعاهد التي كانت موجود في الفترة التي 
کتب فیها کتابه وهي القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ۹ : 
Ca)‏ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي : من علماء العريية والتاریخ والحديث. فارسي الاصل؛ من dol‏ نیساپور . 

ارتحل إلى خوارزم وغزنة والهند. وتوفى بنیسابور. من كتبه «الفهم لشرح غريب مسلم وهالسیاق» في تاريخ 

نیسابور؛ بلغ به سنة VA‏ 00 و امجمع الغرائب» في غريب الحديث . الاعلام للزركلي؛ cg‏ ص۱۵۷ ۰ 
Gri)‏ عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن نعيم» أبو المفاخر : مزرخ دمشق في 

عصره. من علماء الحديث . مولده ووفاته في دمشق. من کتبه #الدارس في تاريخ المدارس»؟. الاعلام 

. ص۱۹۸‎ cfe uli 
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أ- الحلقة والميعاد: كانت هناك ثلاث حلقات للحديث تسمی «الواعیدا» وإحدى 
عشرة حلقة للاشتغال» أي الدراسة العلياء في مجال الفقه. وكانت هذه الحلقات تسمى 
بأسماء المدرسين الذي يتولُون التدريس فيها في الوقت الذي AEN‏ كتابه . 

ب- التصدير: يذكر اي أنه كان يوجد في ذلك الوقت ثلاثة وسبعون متصدر وهم 
الذين يتولون وظيفة التصدیر لإقراء القرآن» وقال إن عددهم كبير جذا بحيث يعسر 
تعدادهم . 

ج- الأسباع: يتعلق لفظ nad‏ سبع» بالقرآن من عدة نواح : فقد يعني الآيات السبعة التي 
تتألف منها سورة الفاتحة» أو الأجزاء من الثاني إلى الثامن» أو القرآن كله . كما أن الأسباع 
يقصد بها أقسامه أو أجزاؤه السبعة7*١١2.‏ وقد يقصد بها القراءات المختلفة OV GF a‏ 
ويذكر النْعيْمي أربعًا وعشرين oo‏ من هذه الأسباع» يحضر فيها على سبيل المثال ۳۷۸ 
طالبًا في سبع للمبتدئين لتحفيظ القرآن» ۳۵۶ SUN‏ السب الکبیر» و۰ 4۳ PUB‏ 
سبع الكوريه . أما الأسباع الأخرى فإنها كانت BE‏ بأسماء مُدرسيهاء أو باسم أي من 
هذين المذهبين: الحنبلي والمالكي . 

د- الزوايا: كانت الزاوية في palh‏ الأموي تسمى بالمدرسة . وكانت فيه ثماني زوايا: 
زاويتان للشافعية وواحدة للحنابلة» وثلاث للأحناف وواحدة للمالكية . والأخيرة تُسمّى 
«الشيخية» باسم ابن شيخ الاسلام. ومن بين هذه الزوايا الشمانية كانت إحداها تُسمّى 
«الغزالية» على اسم الغزالي (ت5٠ fino‏ ۱۱۱۱م) الذي كان يدرس الفقه الشافعي هناك 
بعد أن ترك نظاميّة بداد التي ظل يدرس فيها ذلك الموضوع حتى ۵6۸۸ (۱۰۹۱هت 
۰۵ كماكانت تلك الزاوية ذاتها تسمى «الناصرية» باسم مُدرسها السابق الفقيه 
الشافعي نصر المقدسي (ت٠44ه/ KM av‏ 
-t‏ الجامع في القاهرة 

أ- الزاوية: Cal ad‏ ظاهرة اتخاذ الزاوية مدرسة للفقه داخل الجامع في الجامع القديم 
في القاهرة الذي كان يسمى الجامع العتيق» أو تاج الجوامع» أو جامع عمرو بن العاص . 
وهو أول مسجد كبير يقام في القاهرة بعد الفتح الاسلامي . وقد ذكر المؤرخ الصري 
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المصل الأول التظم 

القريزي ثماني زوایا في هذا السجد لتدريس OP RM‏ ویقال إن الزاویتین الأخيرتين 
منها كانتا مخصصتین لتدریس الحديث (لقراءة الیعاد) . 

ب- الخلقة: يقول القريزي إنه كانت هناك أيضًا حلقات فى هذا السجد يربو عددها 
على الأربعين حلقة قبل الطاعون الذي انتشر عام e EVA‏ لتدريس العلوم الإسلامية (لإقراء 
OPC LS!‏ 

ج المدرسة/ الجامع: یری ج . بيدرسن PEDERSEN‏ .1 أنه ليس ثمة فرق بين المدرسة 
والسجد. لأنه إغا يركز على مساجد القاهرة وهي الجوامع التي كانت «مدارس/ Mealy‏ 
والواقع أن الهمة الرئيسة لكثير من جوامع القاهرة أنها كانت معاهد للعلم في المقام الأول» 
ومساجد لصلاة الجمعة في المقام الثاني . ومن هنا كثر عدد الجوامع في المدينة . 

وكان هذا الوضع مناقضًا لما جرى على العرف في بغداد من قبل . وقد انتقده القريزي 
الذي أشار إلى أنه عندما كان يرتفع صوت المؤذن في أحد المساجد فإنه كان يسمع بوضوح 
في مسجد آخر(* .2١'‏ وكانت ERIT‏ بسنة الرسول TRE‏ يوجد في المدينة 
مسجد جامع واحد لفريضة ابلمعة. ولذلك فان وجود أكثر من مسجد جامع PAS‏ 
غريبًا ویحتاج إلى فتری لتبریر OM ass‏ 

وفي بغداد كان الخليفة هو الذي يُؤْسّس الساجد الکبری أو يغيّر وضع السجد إلى 
مسجد جامع Ely‏ على فتوى الفقهاء» كما كان الخليفة ایض هو الذي re‏ العلماء في 
مناصب التدريس في الجامع . وفي فترة حكم السلاجقة؛ عندما كان السلاطين يقومون 
باستعراض قوتهم في المدينة» فقد بنوا جامعا أسموه «جامع السلطان» في الجانب الغربي 
C79.‏ وان كان هذا السجد قد خضع فيما بعد لاشراف الخليفة عندما ضعف نفوذ 
السلاجقة . أما في القاهرة فقد Ld‏ المدرسة/ الجامع على آيدي الخلفاء وغيرهم من كبار 
المسثولين في مراكز السلطة العليا. 

ومن بين المدارس/ الجوامع الكبرى في القاهرة بالإضافة إلى المسجد العتيق الذي ذكرناه 
آنهًا: جامع الحاكم”!١21,‏ الجامع الازهر O09‏ جامع اللك الناصر Pe‏ جامع 
QU‏ 


من بغداد 
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0- المسجد: 


وجدت الساجد كمعاهد للعلم في بداية ظهور الإسلام؛ فقد درس( آبو جعفر 
المدني(*2 (ت ۱۳۲ه/ ۷۵۰م) في «مسجد رسول الله MRE‏ ومن المرجح أن النبي 
َف نفسه قد علم أصحابه فيه . وكانت الساجد Syd‏ بأسماء من كانوا يعلّمون فيهاء مثل 
مسجد عبد الله بن المبارك (ت۱۸۱ه/ ۷۹۷م)'. ويوجد إلى جوارها خان ینزل فيه 
الطلاب الوافدون من خارج OP RAL‏ ويذكر ياقوت مساجد النحويين واللغويين في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن اليلادي؛ وكان من بینها مسجد النحوي 
الكسائي (ت۱۸۹ه/ OG ALO‏ كما كانت هناك مساجد أخرى كثيرة نف بأسماء 
المدرسين الذين coal‏ من أجلهم أو بأسماء المدرّسين الذين أسسوها: مسجد الشافعي 
(ت) C (AY e Lat‏ الواقع في طريق سفرون(۱۱۱) ببخداد» ومسجد القاضي أبي 
حسن الزيادي (ت147ه/ ۱۱۷2۸۵۲ ومسجد أبي بكر الشافي ftoi)‏ 
6٤‏ ومسجد edes‏ (ت aro‏ 9517م119(0): ومسجد آبي سهل 
Sial‏ (ت۳۹۹ه/ CNAA‏ ومسجد ابن البايع (ت6۰۵ه/ (Oa No‏ 
ومسجد الروشتاتي (411ه/ ۲۳۱۰۲۰ ومسجد الشرمقاني [aE OV)‏ 
OQ +04‏ ومسجد أبي بكر الشامي (ت۸۸ه/ ۱۰۹۵م) الواقع في محلة قطيعة 
الربيع والذي درس فيه مدة تزيد على خمس وخمسين سنة حتى وفاته . وقد تقلد خلال 
السنوات العشرة الأخيرة من حياته منصب قاضي قضاة بغداد ورفض أن يتقاضى Dor‏ على 
توليه القضاء وأصر على أداء هذا العمل بنفسه بدون نائب له ما أتاح له القيام بمسؤولياته 
بروح من الإنصاف دون مراعاة خاصة لأحد. ولعل هذا هو السبب الذي حدا به إلى عدم 
التدریس في مدرسة یکون فیها a‏ بالفضل لصاحبي"'. وقد استمر استخدام 
الساجد معاهد للعلم بعد ٍنشاء الدارس بقترة طويلة في آنحاء مختلفة من الشرق 
الإسلاميء منها على سبیل الثال مسجد ابن شافع ابميلي (ت۳ع مها 6۱۲۹()2۱۱6۸ 


yl CO)‏ جعفر يزيد ابن القعقاع a Gall‏ القارئ. . . «كان يقرئ في مسجد رسول الله و قبل الحرة. ۱۰ نص 
العبارة كما جاءت في وفيات cole ME‏ جه Ae‏ ويقصد المؤلف أنه كان يعلم القرأن الكريم في 
السجد النبوي . 
"A‏ 


المصل الأول؛ النظم 

ومسجد ابن LE‏ © (ت۸۵۸۳/ 62۱۱۸۷( ۱۲) في بغدادء ومساجد آخری كثيرة في 
Qv) TEN‏ 
بور P‏ 


وهكذا كانت المساجد تُستّخدم معاهد لتعليم العلوم الإسلامية والعلوم المساعدة مثل 
النحو واللغة والأدب» إن اقتصر استخدامها بعد ذلك على تدريس الفقه قبل ظهور 
الدرسة في الفترة التي بدأت فيها المذاهب الفقهية تتضاءل عدذاء إلى أن تبلورت في نهاية 
الأمر في المذاهب الاربعة التي استمرت حتى عصرنا الحاضر. 

ومع أنه لا يجوز اتخاذ المساجد أماكن للإقامة والسكنى» فمن العروف أنها ظلت فترة 
طويلة من الزمن مأوى للزاهدين بالإضافة إلى استخدامها مهجعا يأوى إليه أبناء السبيل 
وا معوزون . ومن المعروف Cad‏ أن الدرسین الذين كانوا cm‏ حياة الزهد والتقشف كانوا 
يقيمون في الساجد التي يعلمون OP‏ 

وكانت المساجد أيضًا معاهد للعلم عند فقهاء الشيعة ومنها على سبيل المثال مسجد «ابن 
li‏ 9 الشهور (ت۸۳۹۸/ ۱۰۰۷م) والملقب أيضًا «بالشيخ eoo‏ والذي يقع 
بدرب رياح في الجانب الغربي من Os,‏ 

ولا كان لعمارة المساجد أجر عظیم؛ وهي عمل مرغوب فيه اجتماعيًاء فقد أقبل عليه 
ذوو السلطان والنفوذ. فنجد الفضل بن يحيى (ت97١ه/‏ ۸۰۸م) الذي عينه هارون 
الرشيد عاملاً على خراسان في Za WA‏ 44لام يؤسس کشیر] من المساجد والربط etl‏ 
COT‏ وكذلك فعل بدر بن [nb oD) ay oad‏ ۶ والذي ولي عدة أقاليم 
في عهد البويهبين» فأسس الساجد على أوسع cll‏ بل إن تجربته في هذا الصدد تلقى 
الضوء على تطور المدرسة . كما أن نظام cull‏ ذلك الوزير الشهير في عهد السلاجقة 
العظام Lisl‏ شبكة واسعة من الدازس ومضى في إنشاء الساجد والربط في كل أمصار 
)0( نصر بن فيان بن مطر التهرواني ثم البغدادي» آبو الفتح الفقيه الزاهد؛ والعروف بابن «A‏ ناصح الاسلام 

راحد الأعلامء وفقبه العراق على الا طلاق. تفقه على أبي بكر الدينوري» ولازمه حتی برع في الفقه: وتصدر 

للتدريس والاشتغال والإفادة» وطال عمره وعد صيتهء وقصده الطلبة من البلاد؛ وتخرج به أئمة كثيرون. 


الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب المجلد OM‏ ص‌۳۵۸- ۳۵۹ 
Go)‏ آبو عبد الله محمد بن النعمان المعروف باين العلم. وكان فقيه الشيعة . التتظم»  Ve‏ ص ۰۲۳۷ 


14 


نشأةالكليات..مساهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
الخلافة الشرقية. وكان هذا العمل من أعمال البر آمرا متوقعًا. كما أقام محمود بن 
سبکتکین Pi EN‏ (فترة حكمه: TAA‏ ۲۱ه/ ۱۰۳۰-۹۹۸) عددًا من المساجد 
الكبيرة والصغيرة في كل المناطق الخاضعة لحكمه". 

وكثيرا ما كان درس -والذي كان GLa]‏ للمسجد Lal‏ يقيم في مسكن قريب منه» 
مثلما کان يفعل أبو بكر الخوارزمي (م۸6۰۳/ CAV VY‏ الذي كان يقيم في مسكن أمام 
مسجده في طريق عبده بیغدد(۱۳۲. وكان سبط أبي منصور (Mot (99 EGLI‏ 
يقيم في غرفة بالدور العلوي من مسجدء OPM‏ وكان ابن AM‏ يقيم في مسكن ملاصق 
لمسجده الذي كان يدرس فيه CT Dal‏ . وكان لعلي الزاهد (ت۸۵۱۵/ (AW‏ مسجد 
بدار البطيخ في الجانب الغربي من بغداد ملحق به OTO Ka‏ 

ولقد أتى حين من الدهر كان الدرًسون فيه يج رأون على الاقامة في الساجد التي 
ُدرسون فیها. وقد أجبر المدرسون على مغادرة مساجدهم في عام LEAT‏ ٠199م‏ 
والاقامة في أماكن أخرى» فيما عدا واحذا منهم سمح له بالبقاء في مسجده بعد أن أصدر 
ابن عقيل فتوى لصالحه باعتباره فقيهًا » ورعا VC‏ لك ما که من اتخاذ مسكن 
4 1 


ويتضمن كتاب pac‏ «الدارس في تاريخ المدارس» قائمة تحتوي على OAA‏ مسجدا 
في دمشق . وقد ذكر أن أكثريتها كانت موقوفة ولكل منها إمام ومؤذن» وكان مسجد ابن 
الشهرژوري يحمل هذا الاسم FB‏ باسم الفقيه الذي كان يعظ فيه" . 


(#) محمود بن سبكتكين cus EAN‏ السلطان Cae‏ الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور: فاج 
الهند. وأحد JUS‏ القادة امتدت سلطته من أقاصي الهند إلى نیسابور: ووكانت عاصمته غزنة (بين خراسان 
والهند) وفيها ولادته ووفاته . تركي الاصل مستعرب . كان Gla‏ صائب الرأي يجالس العلماه؛ ویناظرهم . 
وكان من أعيان الفقهاء واستعان Jal‏ العلم على تأليف كتب كثيرة في فنون مختلفة » تُسبت إليه » منها كتاب 
«التفريد» في فقه الحنفية . الأعلام للزركلي» ج۰۸ ص ص1۷ - ۰1۸ 

(88) عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي؛ أبو محمد» المعروف بسبط BUSH‏ : شيخ الإقراء ببغداد في عصره. 
كان le‏ بالقراءات واللغة والنحو. مونده ووفاته يبغداد. من کنبه «المبهج» و«الروضة؛ و«الإيجاز» و«التبصرة» 
لها في القراءات . الأعلام للزركلي؛ ج٤‏ » ص ص۲۶۱- ۲۶۲ . 

Ye 


المصل الأول: النظم 

وفي نیسابور كانت المدرسة التُظامية تضم داخل فنائها مسجلا تدرس فيه علوم 
OMIT‏ وعلى عكس ذلك كان مسجد Sonal‏ (ت4۹4ه/ ۱۱۰۱م) ملحقًا به 
OTP ae‏ ففي الحالة الأولى يبدو أن الوقف كان يتعلق اساسا بمدرسة» بینما كان 
الوقف في الحالة الثانية يتعلق بمسجد . وعلى Al‏ حال» فربما كان لكل منشأة وقف خاص 
بها. وكان يوجد في دمشق العديد من هذه المساجد التي أقيمت داخل أفنية المدارس» 
منها: مسجد في مدرسة معروفة باسم دار OE POLE b‏ مسجد في مدرسة 
اتابلة OPM‏ في المدرسة SOME‏ المدرسة OMB, IT‏ فى مدرسة بزان بن 
يامين OED GS SH‏ في الدرسة الصادریة(*۱۹» في الدرسة OVE SY‏ في الدرسة 
ULLAM‏ في المدرسة النورية (الواقعة داخل باب الفرج -أما الدرسة النورية الشار 
إليها من قبل فتقع OPM LI‏ وفى المدرسة النورية التي وقفها على المالكية 
والواقعة في حجر OED ai‏ وكان هناك Cad‏ مسجد داخل فناء دار الحديث التي 
أسسها نور الدين S‏ في حجر i OPI‏ 

ولم تكن فكرة إقامة مسجد مستقل یدرس فيه الفقه غير مألوفة في دمشق» فكان هناك 
على سبيل المثال «مسجد شجاع الكائن في حارة الباب الصغير والذي كان معروفا وقت 
أن كتب ابن شداد کتابه #بمسجد الباشورة؛» OUS‏ ذلك المسجد موقوفًا عليه بعض” 
DLT‏ وقدعيّن d‏ إمام ومؤذن» ثم عَيّن له مدرس للفقه في سلطنات نور الدين 
وصلاح الدين واللك العادل(۲۹۱. 

كما كانت توجد مساجد داخل أفنية ارط وقد ذكر العديد منها في تاريخ ابن Ss‏ 
EG)‏ اهم OPN VY A0‏ 1 
7- الخان 

كان انان یستّخدم في عدة آغراض في العصر الاسلامي الوسيط . فهو بمثابة فندق أو 
Jy‏ في CI Dial‏ وهو SS‏ على الطرق 250 وکذلك فى الصحراء(**۱ كما كان 
بستخدم مستودعا** للسلع أو AIE GS y‏ من udi‏ 099 كما كانت الخانات 


Mss (a)‏ وردت عند اللف :  al-Qabbabun‏ وصحتها في «الدارس»: (القبانين). 
۷ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند السلمین وهي الغرب 

من العقارات الموقوفة التي 293 ریما ei pna‏ في دفع الرواتب وسداد مصروفات مؤسسة 
الوقف. مثل خان النرسي الکائن في الكرخ في الجانب الغربي من بغداد والذي كان ريعه 
مخصصا لصيانة جسر على نهر دجلة(۲۱۹۷. وكذلك كان الغرض من أحد الخانات U Éb‏ 


eos 


جاء في فتوى لابن تيميه (YA [AY ND)‏ . وکان هناك خان ALS‏ كفندق gah‏ 
ريعه لدفع رواتب الوقف(/۲۱۹. 
وإلى جانب هذه الأغراض» كان الخان Cad LS‏ مقرا لسكنى الطلبة القادمين من 
خارج المدينة للدراسة في «المدرسة/ المسجد». ففي النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي نجد خانًا من هذا النوع أنشأه تاجر ميسور الحال هو علج بن 
أحمد بن Oe‏ في i ua‏ غالب بالقرب من مقبرة سراج الفقيه الشافعي المشهور» وقد 
أوقف edes‏ هذا نان على طلبة العلم الشافعية . وفي النصف الثاني من القرن الجامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي أعاد بناءه نظام All‏ عندما زار بغداد لأول مرة وتبرع Ble‏ 
دينار للوقف» وذلك عندما زاره وفد من أصحاب الفقيه الشافعي أبي الفضل عبد الملك بن 
إبراهيم الهمذاني (ت۸۹٤ه/ ٠١47‏ م) لطلب المساعدة المالية . وقد أدلى بهذه المعلومات 
ابن الهمذانيء وهو أبو الحسن محمد Cp YYV [n0 Y Yen)‏ الذي يقول: «إن الخان ظل 
يُسَتخدم مأوئ لطلاب الفقه الشافعية حتى التاريخ الذي كتب فيه C adus‏ وفي 
التصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أوقف بدر بن حسنويه شبكة 
واسعة من الخانات على طلبة الفقه خلال فترة امتدت Cs uae BW‏ كما وردت 
روايات عن إقامة خانات لهذا الغرض نفسه في يغداد في كل من جانبيها الشرقي والغربي 
في نصفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي منها على سبيل JUI‏ ان الطلبة 
الأحناف في قطيعة الربيع في الجانب الغربي من بغداد والذي أضرمت فيه النار هت 
E‏ عام OAY -۰۱ [ater‏ وكان للطلبة الشافعية مثل هذا الخان في أحد 
الأحياء الراقية وهو باب المراتب في الجانب الشرقي لبغدادء ويقع مقابل المدرسة/ السجد 
edes (o)‏ بن أحمد (ت۳۵۱ه/ led: (QW‏ بن احمد بن els‏ البخدادي السجزي: yl‏ محمد: محدث 
بغداد في عصره . أصله من سجستان. جاور بمكة زمانًا ثم استوطن بغداد . له «مستد» كبير» وكان بحرا في 
الرواية . قال الخطيب البغدادي ما مؤداه: #وكان من ذوي اليسار» مشهورًا بالبر له صدقات جارية ووقوف 
محبوسة على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستانه. الأعلام للزركلي» Te‏ ص18 - 
yy‏ 


النصل الأول النظم 

التي كان يتولى التدريس فيها آبو إسحاق الشيرازي ٠١81 (EVI)‏ م) إلى أن ace‏ أول 
مُدّرس للفقه فى المدرسة التّظَاميّة ببغداد» وكان ذلك OLH‏ مأوى لطلاب الفقه الشافعية 
الذين كانوا يدرسون في مدرسة/ مسجد الشيرازي» وكان يقيم في OLLI‏ منهم عدد يتراوح 
بين عشرة وعشرين OO‏ 

وكان الخان يستخدم Cad‏ في التدريس الخصوصي» كما حدث بالنسبة لأحد الفقهاء 
الاغراب والذي استأجر غرفة بالدور العلوي لكي يعطي فیها دروسًا خاصة في الفقه OM‏ 

ب) دور تدرس فيها العلوم الدخيلة 

۱- المكتبات 

كانت المنشآت المختلفة التي تندرج تحت هذا العنوان عبارة عن مكتبات أساساء وليست 
أماكن لتدريس البرامج الدراسية حسب القواعد المتعارف علیها . وقد أعد يوسف إيخه 
Y.ECHE‏ دراسة متازة عن هذه ally MSL gu‏ كانت fad‏ بأسماء تشتمل على 
ستة آلفاظ ثلاثة منها تتعلق بالموضع أو المكان وهي : بيت » خزانت دار ؛ والثلاثة الأخرى 
تتعلق بالمحتوى: حكمة» علم» S‏ وعن طريق الجمع بين هذه الألفاظ استخرج 
الباحث سبعة أسماء اصطلاحية كانت تسمى بها المكتبات : بيت الحكمة» دار الحكمةء دار 
العلم دار الكتب» خزانة الكتب» بيت الکتب . ويمكن أن نضيف إليها اسمين آخرين 
هما: بيت OO‏ والخزانة CT UI‏ وبذلك تكون لدینا جميع الأسماء المركبة 
من هذه الألفاظ e‏ وكلها كانت مستعملة في الواقع . 

ویقسم إيخه تأريخ هذه المؤسسِّسّات إلى فترتين: فترة بيت الحكمة» وفترة دار العلم. 
ورغم أن هذا التقسيم يستند إلى بعض البررات إلا آننا نعتبره الآن -استنادًا إلى ما وصل 
إلى علمنا- تقسيمًا شخصيًا من جانب مؤلفه اعتمد فيه على الحدس والبديهة ولا يستند 
إلى الحقائق التاريخية . وتتمثل المشكلة في أنه في المرحلة احالية من التوثيق نجد أن المصادر 
نندمي في الأغلب والأعم إلى فترة لاحقة على فترة المؤسَّسَات موضع البحث. هذا 
بالإضافة إلى أن الاصطلاحات odd‏ بالتبادل في هذه المصادر» بل ورا بطريقة مغلوطة 
باستعمال في غير موضعها الزمني الصحیح . وسئورد بعض الأمثلة لتوضيح ذلك . 

۷۳ 


نشأة الحكليات.. معاهد العلم عند السلمین وفی الغرب 

إن بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة O05, i‏ کثیرا ما كان يسمى «خزانة 
OME SLI‏ وكذلك يقال إن علي بن بحیی li‏ (ت ۸۲۷۵/ ۸۸۸م) قد جمع 
مكتبة للفتح بن خاقان (ت۲۷ه/ (AY‏ . وتخلط النصوص في هذا القام بين خزانة 
الکتب واحکمة. O9 ELLE s,‏ إذ يقال إن peel‏ نفسه كان لديه قصر فخم 
يحتوي على خزانة CS‏ عظيمة یسمیها خزانة OVE SLI‏ . وقال یاقوت؛ وهو یتحدث 
عن مكتبة جعفر بن محمد O Loyli‏ (۳۲۳ه/ (AKO‏ إنه "كانت له ببلده 
(الوصل) دار علم قد جعل فیها خزانة کتب من جمیع العلوم»(۱ ۱۷). وکذلك قال 
الخطيب البخدادي وهو یتحدث عن علي بن محمد [or s) OP‏ 2۹8۲) إنه 
كان له بيت علم(۲۱۲۲. وقد ابتاع سابور بن i5‏ 0999( (ت4۱۷ه/ ۱۰۲۵م) دارا في 
بغداد في عام ۳۸۱ه/ ۹۹۱م جمع فیها آکثر من عشرة آلاف کتاب من ج جمیع العلوم 
وأسماها دار OM LS‏ وتحدث القدسي. الجغرافي الذي عاش في القرن العاشر 
اليلادي عن JUS ja gal,‏ إنه كان يوجد بها دار کتب شبيهة بالدار التي كانت في البصرة 
ون كلتا الدارين كانت لابن سوار وان كانت خزانة البصرة أكبر ويختلف إليها عدد أكبر 
من الناسء وفيها عدد أكير من OVO SH‏ 

ويتحدث ياقوت عن دار (وليس عن خزانة) كتب كانت لتاج الملك في الجامع الكبير 
بأصفهان*21 في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وقد أنشأ آبو العالي 
راز (-۵۳۹/ (pV VEE‏ القرن السادس الهجرئ/ الثاني عشر اليلادي خزانة في أحد 
الربط وأوقف کتبه CO Due‏ أما المكتبة الوجودة فى مدرسة مشهد أبى حنيفة ببغداد فقد 
(8) على بن یحبی بن أبي منصور: ندیم المتوكل العباسي . خص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد. وكان 

راوية للأشعار والأخبارء شاعرا محستًا . توفي بسامراء. له كتب منها: «كتاب الشعراء القدماء الاسلامین» . 

وكان أبوء ایحبی» فارسي الاصل» أسلم على يد المأمون . الاعلام للزركلي» ج٥‏ » ص 184 . 
(OM)‏ جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي» أبو القاسم الفقيه الشافعي . شاعر أديب فاضل: ناقد للشعر؛ كثير 

الرواية . له عدة كتب في الفقه على مذهب الشافعي . معجم الأدباء؛ Ve‏ ص ص۱۹۰- ۰۱۹۱ 
)008( علي بن محمد بن عبيد بن عبد الله بن حسان» أبو الحسن البزاز . كان ثفة آمیا. حافظا عارفا. وكان عنده 

بيت علم. روى عنه الدارقطني ومن بعده. تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» ج ۰۱۲ ص۵ ۰۷۱-۷ 
yl (aoe)‏ نصر سابور بن أردشيرء الملقب بهاء الدولة وزير بهاء الدولة أبي نصر ابن عضد الدولة بن بويه 

الديلمي . وفيات الأعيان» Ve‏ ص۰۳۵ ط بيروت. 

ve 


المصل الأول التظم 
وصفها ابن الجوزي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بدار COMM LSS‏ 
كما وصفها ابن أبي الوفا (ت5لالاه/ ۱۳۷۵م) في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
اليلادي OVAL sol au‏ . وكذلك الحال بالنسبة لمكتبة الدرسة النظامية ببغداد والتي 
أسماها أحد المؤلفين دار الکتب"٩‏ ۰۲۱۷ وأسماها مؤلف آخر تحدث عن SAUL, al‏ في 
نيسابور: خزانة OMS‏ وكان ياقوت في حديثه عن الکتبات في الدن الإسلامية 
يستعمل لفظة «خزائن» ومفردها OP s‏ 
وكان علي بن يحبى النجم يستقبل في المكتبة» التي أسماها خزانة الحكمة» الزوار 
الذين يفدون لقراءة الكتب الموجودة في مكتبته» ويقدم لهم الطعام والمأوى على حسابه. 
ولم يذكر شيء هنا عن تأسيس وقف بصفة دائمة . 
وفي دار العلم الملوكة عفر بن محمد الموصليء كانت الكتب «وقمّا على طالب 
» لا يمع أحد من دخولها. . إذا جاءها غريب يطلب الأدب وإن كان معسرا أعطاه 
GS‏ وورق(۱۸۲) . وهنا ad‏ أن الكتب كانت Giy‏ على طلاب العلم بلا استثناءء وأنهم 
كانوا يحصلون على مساعدة مالية dad‏ لمن كان يحتاج إليها . 
وعندما تحدث ابن الجوزي عن دار العلم التي LL‏ سابور بن os‏ عام 
۱/۱ أو ۳۸۳ه/ ۳ فإنه ذكر شروط وقفها وهي : تعبين آربعة آشخاص 
للاشراف علیها بصفتهم «cad see‏ ولم يرد أي ذكر للمدرسین أو الطلاب کمستحقین في 
الوقفء وكذلك لم يرد ذكر لبرامج ج دراسية نظامية een eee GAN‏ 
cigs‏ محتوياتها في عام [toy‏ ۹م نیت بدلا منها دار کتب Eod‏ 
البغدادي ابن هلال الصابي (ت MA La A‏ ۰ في شهر رجب لعام ۲٥٤ھ‏ (أغسطس 
۰) وزوّدها با يقرب من ألف كتاب» ركان دافعه المعلن هو الخشية من ضياع العلم 
بعد حرق دار العلم التي أنشأها سابور بن أردشير O80‏ وقد عَيّن أمينًا لمكتبته التي كان 
يتردد عليها رجال العلم لسنوات طوال» ثم فصل أمين المكتبة ومحا ذكر الوقف من كتبها 
وباعها . وعندما أنكروا عليه هذا التصرف المخالف للشرع» رد عليهم بان المكتبة لم يعد لها 
غسرورة بالقياس إلى مكتبة الدرسة CDI‏ (التي انشتّت a‏ في ذلك الوقت) . ولا قيل 
() الورق ei‏ الراء : مايكتب فيه؛ والورق بكسر لا ad:‏ 
vo‏ 


نشأةالكليات.. مماهد الملم عند المسلمين وهي الغرب 
له إن بيع الكتب الموقوفة لا يجوز شرا» كان جوابه أنه قد تصدق بحصيلة بيعها على 
2 ,49( . وكان وقف هذه المكتبة ينص ب على الكتب والعاملين في المكتبة ينصب على 
الكتب والعاملين في المكتبة» ولم يرد فيه ذكر لبرامج ج دراسية منتظمة أو للمدرسين أو 
للطلبة. وكان الغرض من هذه الکتبة» التي آنششت في الأصل لتحل محل دار العلم التي 
أقامها سابور بن أردشير» هو نفس الغرض الذي أقيمت من أجله مكتبة الدرسة النظامية» 
ألا وهو إتاحة الکتب لطلاب العلم . 

كان النشاط الذي يجري في المكتبات يتعلق بالكتب مثل القراءة والاطلاع والنسخ. ومن 
المعروف أنه كانت تُعقد فيها لقاءات الناقشة والمناظرة وما أشبه ذلك . أما فيما يتعلق بتدريس 
برامج أو علوم بهاء فهناك حالة نادرة تختص بمكتبة البصرة ذكرها الجغرافي القدسي عندما 
عقد مقارنة بينها وبين مكتبة c je qo)‏ إذ ذكر القدسي» في سياق مقارنته. نشاط وأعمال 
كل من المكتبتين وتتلخص في توفير الإعاشة لطلبة العلم الذين يأتون إلى المكتبة ويعكفون 
على الاطلاع ونسخ الكتب . ويتمثل الفارق بين المكتبتين في أن مكتبة البصرة أكبر وأكثر 
روادًا وتحتوي على عدد أكبر من الكتب . ثم يستطرد المقدسي في حديثه فيذكر EÉ‏ 
الحدوث إذيقول: «وفي هذه (مكتبة البصرة) أبدا شيخ يدرس عليه الكلام على مذهب 
المعتزلة»20477. وكان ذلك LUE b‏ رواه المقدسي الذي صنَّف كتابه في عام ۳۷۵ه/ 
مم يحدث في البصرة بعیذا عن بغداد» المركز الثقافي للدولة الإسلامية» ولم يكن 
ذلك من المهام الرئيسة للمكتبة» بل خدمة إضافية دم لمن يطلبها. ولم يُذكّر شيء عن 
وجود طلبة أو مدرسین يقيمون في مقر المكتبة بصفتهم أربابًا في الوقف ويدرسون برامج 
متظمة تؤدي إلى الحصول على إجازة للتدريس؛ فقد كانت هذه A M‏ عبارة عن 
مكتبات أساسًا» ولم نجد في المصادر ما يسمح لنا بإدراجها ضمن معاهد العلم . 

Lady‏ يختص بمجموعتي الاصطلاحات المستخدمة في تركيب الأسماء التسع فان ما 
ذكرناه ÚT‏ يستوجب إبداء ملاحظتين: 

-١‏ اللفظ الأول في تركيبة الاسم الاصطلاحي (بیت» دار» خزانة) يبدو أنه تعمل 
من قبيل التبادل بين هذه الألفاظ وبعضها البعض . 
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۲- وبالنسبة BAU‏ المضاف إلى اللفظ الأول (ومو الحكمة) فقد حل محله لفظ العلم» 
ثم حل محله لفظ الکتب . وكان هذا اللفظ الأخير هو أنسيها جميعاء لأن المنشأة كانت 
عبارة عن مكتبة أساسًا ولم تكن معهذا تعلیمیا درس فيه برامج منتظمة وتؤدي إلى 
الحصول على إجازة التدریس. وبعد المحنة الكبرى» حدث تطور تدريجي JG‏ خلاله Jod‏ 
السنة لفظ «الحكمة» الذي يرمز إلى العلوم الفلسفية» وشددوا على استعمال لفظ telaio‏ 
للدلالة على العلوم الدينية الإسلامية والعلوم المساعدة. 

-Y‏ الستشقیات 

من العلوم أن الستشفیات أو البیمارستانات كانت CA‏ مدارس للطب . فقد ذکر ابن 
أبي inal‏ ( ت11۸ ه/ ۱۲۷۰ع) وهو یتحدث عن الطبیب إبراهيم بن باکس أنه درس 
الطب في مستشفی العضدي التي أنشأها عضد الدولة البويهي"*. كما تحدث هذا 
الكاتب الذي كتب تراجم الأطباء عن «زاهد العلماء؛ الذي od‏ مستشفى في ميافارقين 
وعن مقررات دراسة الطب في هذا المستشفى OM)‏ وهناك Cal‏ كتاب يحتوي على 
شهادة سماع (استماع) مكتوبة وموقعة في المستشفى العضدي ببغداد والتي كان يدرس فيها 
ذلك الصتف في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي OAD‏ 
(Y‏ المدرسة ومعاهد العلم المماثلة 

) المدرسة 


كانت المدرسة هي معهد العلم الإسلامي الأول بلا منازع . وكان ظهور المدرسة بهذا 
الشكل تطورا طبيعيًا مؤسستين ظهرتا قبلها وهما المسجد بصفته مدرسة للفقه والخان 
الذي كان يقام إلى جواره لينزل فيه الطلاب الذين يدرسون الفقه في المسجد. وقد تم ت 
هذا المعهد العلمي أو الكلية على ثلاث مراحل : من السجد إلى مجمع المسجد- الخان» 
إلى الدرسة. وكان السجد الذي شمله هذا التطور هو السجد الذي كان التدريس فيه 
(8) أحمد بن القاسم بن خليغة بن يونس المنزرجي موفق آلدین» أبو العباس ابن أبي أ أصببعة: الطبيب المؤرخ» 

صاحب «عیون الأنیاء في طبقات ULE‏ كان مقامه في دمشق. وفيها صنف کتابه سلة LANEY‏ الأعلام 

للزركلي» le‏ ص۱۸۸۸ . 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
ينصب على الفقه مادة أساسية . وكان مقرر الفقه الرئيسي يستمر تدريسه في المسجد أربع 
سنوات عادة ما يتطلب توافر مكان ER‏ طلاب الفقه الوافدين من خارج الدينة . ومن 
هنا نشأ مجمع المسجد -الخان. ولم يكن يفصل هذا الجتمع عن الدرسة في سياق التطور 
سوى خطوة واحدة» إذ إن الفارق بين المرحلتين الثانية والثالثة من ذلك التطور یکمن في 
الوضع الشرعي لكل من السجد والمدرسة؛ LIS OY‏ الوسستین كانت تقوم على أساس 
نظام الوقف . وكما ذكرنا من قبل» فإن السجد الذي آنشی باعتباره وققًا في الأصل قد 
تحر بعد ذلك من سيطرة الواقف؛ لأن الوقف الخاص بالمسجد يوصف بأنه «وقف تحرير» 
وبذلك ged‏ العلاقة بينه وبين LE‏ بالعلاقة القائمة بين العبد الحرر وسيده الذي أعتقه 
وتنازل عن حقوقه عليه» في age‏ آن المدرسة؛ على النقيض من ذلك» كانت تخضع 
لسيطرة مؤسّسهاء وسيطرة ذريته من بعده باستمرار إذا أريد ذلك . 

وقد رأينا فيما تقدم أن السجد نشأ مع ظهور الإسلام» Ul‏ مجمع السجد -الخان فقد 
انتشر على نطاق واسع في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وكذلك ظهرت 
المدرسة في ذلك القرن Co‏ وان كانت قد ازدهرت في القرن الذي يليه . تلك هي الصورة 
العامة لتطور هذه المؤسّسّات كما نراها في الصادر التوافرة لديناء وهو تطور يمكن تتبع 
مراحله من خلال نشاط أعمال البر الاسلامي في تلك القرون . 

منذ قدي الزمان كان الحكام eil‏ والسلاطين والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم) 
وكذلك التجار الأثرياء والذرسون من ذوي اليسار يقدّمون العون لطلبة العلم . وكان بعض 
أولئك الحسنین ييلكون ثروات طائلة » ویقذمون هباتهم للمستحقين على أوسع نطاق» 
بينما كانت هناك فئة أخرى» لا تتمتع بثل هذا الثراء الواسع» تمارس أعمال البر على نطاق 
أضيق من أولئك . وربا أنشعت معاهد للعلم من تبرعات وهبات قدمها رجال محدودو 
الدخل في فترة أسبق من آلفترات التي یتناولها بحثناء وهو أمر ينبغي لنا أن نسلم به ولو من 
قبيل الوقوع في شرك المجادلة من فراغ في مجال لا تتوافر لدينا مصادر كافية عنه» وإن يكن 
هناك سیب أكثر وجاهة يحملنا على التسليم بذلك . وهو أن إنشاء aga‏ من نوع ما 
على نطاق واسع يسبقه عادة إقامتها في حالات فردية متفرقة؛ GY‏ لا aS‏ الأموال الطائلة 
عادة على مثل هذه oaa gll‏ إلا بعد أن يثبت نجاحها بالفعل وأنها مرغوبة اجتماعيًا . 
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وقد أنفق أهل الخير عبر القرون مبالغ كبيرة من DUI‏ على أشياء مستحبة من الناحيتين 
الدينية والاجتماعية . وكانت هذه الأموال ثُوهب لتوزيعها على الفقراء والأرامل» 
والیتامی» وتكفين الموتى» وحجاج بيت الله pl Ab‏ وتوفير احتياجاتهم المختلفة مثل إقامة 
الخيام» ومحطات التموين» وحفر UY‏ وتوفير العلف على طريق الحجاج» وعلى 
صيانة المشاعر القدسة وعلى طلاب العلم أفرادًا وجماعات. وما شابه هذه الأعمال . 
غير أن هذا النوع من أعمال الخير والبر والإحسان مؤقت بطبيعته وسرعان ما يزول أثره» 
فهو يستمر Ub‏ كان الواهب راغبًا في العطاء؛ أو طالما بقي على ANAS‏ ولكنه ينقطع 
إذا ما غضب أو أبعد عن منصبه أو قضى ARS‏ 

ولم يكن ذلك الضرب من ضروب البر والإحسان هو الذي أحدث معاهد العلم» فقد 
خرجت هذه المؤسّسّات إلى حيز الوجود بعد تقنين البر لأغراض التعليم في نظام 
OSG gt‏ لأن الوقف جعل معاهد العلم تكتسب صفة الدوام والاستمرار» وهيأ لها 
الاستقلال عن الواقف نفسه في بعض الحالات» وعن مدة حياة الواقف في كل الحالات . 
وقد حدث هذا النوع من أعمال البر على أوسع نطاق في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي . 

إن الساجد الأولى التي أشرنا إليها فیما تقدم ٩۱۹۱‏ يرجع تاريخها إلى القرنين الشامن 
والتاسع الميلاديين» وربا قبل ذلك» وان لم يكن من العروف مدى إمعانها في القدم . وقد 
لا يعرف ذلك على y‏ التحديد مطلقًا . والشيء المؤكد أن المسجد كان النمط الأول لمعهد 
العلم (الكلية) في الإسلام» وأنه كان C ga‏ خيرية يحكمها نظام الوقف. وباعتبارها 
منشأة خيرية فقد كان لها وقف يصرف من ريعه في دفع راتب all‏ الذي كان LA‏ 
للمسجد عادة. وعندما كان الدرس يتقاضى راتبه من ريع الوقف فان ذلك كان یمود 
بالفائدة على الطالب الذي لم يكن هناك ما يضطره إلى دفع نفقات تعلیمه وإن كان عليه 
أن يدبر نفقات مأكله ومسكنه . 

ومن بين رجال البر الأثرياء في القرن العاشر اليلادي يبرز اسم بدر بن GE‏ الكردي 
أحد أهم الشخصيات في تاريخ معاهد العلم الإسلامية . وكان أبوه EL‏ الذي توفي 
عام ۳۹۹ه/ 4۷۹م" ذا نفوذ عریض. ويقال إنه أنفق الأموال الطائلة.في الصدقات» 

ya 


نشأةالكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وهي الغرب 
ولكن لم p‏ عنه ولا عن غيره من المحسنين في ذلك القرن أنه أوقف على معاهد العلم 
الشيء الكشير . وان من بين أولئك المحسنين el‏ الخليفة المقتدر الملقبة «بالسيدة» 
(ت۸۳۲۹/ CUT‏ والتي يقال إن دخلها السنوي من أملاكها بلغ مليون دینار LOAD‏ 
وبحكم الترك (ت۳۲۹ه/ (AE Y‏ -الذي كان يحمل لقب أمير الامراء» وهو اللقب 
السابق على ظهور لقب السلطان -وهو الذي بدأ في إنشاء المستشفى الكبير في 
CMLL,‏ وعضد الدولة البويهي الذي أتم بناء ذلك C89 ss M‏ والصاحب بن 
abe‏ (م۳۸۹ه/ 80( الوزير ونصير OM La‏ وغيرهم من المحسنين الأقل شهرة مثل 
elles‏ السجستاني [a¥ oes)‏ 7 الذي بنى الساجد في بغداد ومكة 
C La,‏ وكان السجد/ الدرسة الذي بناه في بغداد ويحمل a‏ يقع في 
قطيعة الربيع على طريق أبي خلف في الجانب الغربي من بغداد(۱۹۹. 

وقد حدث تطور جديد مع بدر بن cis gon‏ فعندما مات أبوه في عام ۳۹ه/ ۹۷۹م 
عينه عضد الدولة مكانه واليّا على عدة أقاليم» وقداستمرت ولايته اثنين وثلاثين 
C UU‏ وكما كان يفعل أسلافهء فقد آعرج الرواتب وقدم العطايا لطلية العلم 
والأشراف والفقراء والأيتام وللفقراء عامة» كما أنفق أموالاً طائلة على أعمال 
Mead‏ وفي هذا كله لم يختلف اختلافًا جوهریا عما كان يفعله سابقوه في مجال 
البر؛ فعندما مات بدر مات معه هذا الجانب من أعمال البر» وتضرر المستحقون» وتوقفت 
خدمات الحج» فلم تعد الطرق مأمونة بعد أن انقطعت المبالغ التي كانت edd‏ سنوی لتأمين 
سلامة الحجاج . 

إلا أن بدرًا أحدث ed gk‏ من المؤسّسّات كان له طابع أكبر دوامًا واستمرار . ويمثل 
طابع الاستمرار وسعة الانتشار تقدمًا على أكبر جانب من الأهمية في تاريخ معاهد العلم 
الإسلامية . فقد أقام بدر في شتى أنحاء الأقاليم التي كانت تخضع لولايته ثلاثة آلاف 
مجمع للمساجد -الخانات» والتي كانت بمثابة مساجد/ مدارس تجاورها خانات للطلبة 
الوافدين من خارج المدينة . ونقرأ هذه العلومات في فقرة وردت في تاريخ ابن الجوزي 
والتي تعد أول نص معروف يتحدث عن تطور عظيم الشأن على هذا النحو . جاء في هذه 
الفقرة ما نصه: «استحدث في آعماله ثلاثة آلاف مسجد وخان C Du a‏ ويمكن 
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تعريف مجمع المسجد- الخان من هذا النوع من واقع الوصف الذي جاء على لسان أحد 
نزلائه من الطلبة في بغداد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي . 

هذا الطالب هو أبو علي الفارقي(۹) fno YA)‏ ۱۱۳4م) وكان من الغرباء الذي قدموا 
إلى بخداد لدراسة الفقه على الشيرازي العظيم الذي شغل بعد فترة وجيزة من وصول ذلك 
الطالب كرسي الفقه الشافعي في الدرسة CAB‏ في بخداد والتي بنيت في أعقاب تلك 
الفترة . وكان الشيرازي يدرس الفقه آنذاك في مسجد/ مدرسة يحمل اسمه ويجاوره 
خان. كانت السنة هي AEON‏ ١٠٠م‏ أي قبل عام واحد من إنشاء Ta‏ لجديدة. 
والفقرة التالية هي جزء من سيرة ذاتية للطالب يصف فيها الوضع كما كان سائدًا في ذلك 
العام . وإليك ما قاله (Č)‏ : 

فتزلت في خان حذاء مسجد أبي إسحاق يباب المراتب» وكان يسكنه أصحاب الشيخ 
ومن يتفقه عليه . فإذا كثرنا كنا حوالي العشرين وإذا قل عددنا كنا حوالي العشرة. وكان 
الشيخ آبو إسحق يذكر التعليقة في أربع سنين فيصير المنفقه في هذه الأربع سنين فيها 
مستغنيًا عن الجلوس بين يدي أحد. وكان یدرس درسًا بالغداة ودرسًا بالعشي» فلما كانت 
سنة ستين عبت إلى الجانب الغربي إلى الشيخ نصر بن الصباغ قرأت عليه «الشامل؟ ثم 
عدت إلى أبي إسحاق فلازمته إلى حين Daly‏ 

وهناك نصوص أخرى تلقي الضوء على وظيفة الخان الذي يقوم إلى جوار المسجد. 
وقد وصف أحد مؤرخي بغداد حالة هياج قام بها أهالي الكرخ في العبارات التالية: 
«عندما عرفوا ما حدث ذهبوا إلى خان الفقهاء الحنفيين بقطيعة الربيع وکبسوا دور 
Ora‏ 

nasal‏ الربيع حارة مزدحمة في الدينة )0 * c CY‏ وكان فيها مساجد ومدارس لطلبة 
الفقه (المتفقهة) الأحناف والشافعية» وإلى جوارها خانات SSS‏ الطلبة والارسین أقيمت 
بالقرب من الساجد كقاعات للسكتى . وكذلك كان حال مسجد الشيرازي الذي كان خانه 
(۵) الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي» أبوعلي؛ فقیه شافعي . ولد مميافارقين وانتقل إلى بغداد: فولى 

قضاء واسط فتوفى فيها. له «الفوائد على المهذب للشيرازي» في القروع. وهالفتاري» خمسة آجزاء. وكان 

حسن السيرة في القضاء . الأعلام للزركلي؛ Yg‏ ص1۹۲ . 

۸۱ 


dead‏ معاد العلم مند المسلمين وفی الغرب 
يقع قبالته ويقيم فيه عدد من الطلبة يتراوح عددهم بين العشرة والعشرين طالبًا. وهذا العدد 
يمثل SA‏ النموذجي لعدد الطلبة الذين كانوا يدرسون في أي مدرسة من مدارس الفقه التي 
CT‏ بعد ذلك . أماعن السبب في تراوح عددهم وعدم ثباته فيرجع دون شك إلى 
التذبذب في ريع الوقف . 

وليس ثمة شك في أن مجمع السجد -الخان كان موجودا قبل أن يبني بدر بن حسئويه 
مثل هذه الجتمعات على ذلك النطاق الواسع» وهو ما كانت عليه لحال فيما بعد بالنسبة 
للمدرسة التي وجدت قبل شبكة المدارس الواسعة التي أقامها نظام الْللك. فقد شكلت 
المدارس التي أنشأها بدر خطوة كبرى إلى الأمام على طريق تطور معاهد العلم خاصة فيما 
يتعلق بتوفير السكن للطلبة . وقد يكون هناك تساؤل عما إذا كان الطعام pa‏ للدارسين» 
ويميل المرء إلى الاعتقاد بأنه كان يوفر لهم المأوى والمأكل في مجمعات الساجد- الخانات 
التي أقامها بدر؛ فإذا كانت بعض المصادر قد استمرت في العصور التالية تقدّم العون 
للطلاب في كثير من VU‏ على أن S‏ بنفقات الإعاشة؛ op‏ ذلك لا يدل دلالة 
قاطعة على أن الطلبة الذين كانوا يقيمون في المجتمعات التي أقامها بدر لم يكونوا 
يحصلون على كل من المأكل والسکن؛ OM‏ الكليات (والمعاهد) كانت تقبل عادة عدا لا 
يزيد على العشرين طالبا حداً أقصى سواء في تلك الفترة الأولى أو فيما بعد باستثناء 
حالات قليلة . أما الطلبة الذين لم يتوافر لهم السكن في العاهد فقد كان عليهم أن يدبروا 
نفقات دراستهم فيها بالاشتغال في أعمال مختلفة OU‏ 

وكان أبرز ما انطوت عليه هذه المرحلة من مراحل تطور معاهد العلم أنها كانت القدمة 
التي مهدت لظهور الدرسة. ويظهر الانتقال من شبكة مجتمعات المساجي ‏ الخانات 
الواسعة التي ged‏ بدر إلى شبكة المدارس الواسعة التي أقامها نظام لك أوضح ما يكون 
في بخداد عند تأسيس الدرسة CAD‏ عام 4۵4 51١1م‏ . 

ومن فوائد النبذة التي أوردناها Ul‏ من السيرة الذاتية للفارقي ما تضمنته من تواريخ » 
وهي [ator‏ 4 هر مم . فهذان التاريخان يمثلان فترة الانتقال الذي 


AY 


الفصل الأول النظم 
حدث في بخداد من الکلیة/ السجد وخانها إلى الكلية/ الدرسة التي تجمع بين الاثنين» 
وهذا الانتقال كان معناه بالنسبة للفارقي وزملاثه الدعم المالي الکامل لنشاطهم التعليمي . 
ومن الجدير باللاحظة في هذا الصدد أن الشيرازي رفض في أول الامر قبول وظيفة 
تدريس الفقه في المي الجذيدة لأسباب سنعرض لها بالتفصيل في موضع خر" ٠‏ 
وتتعلق باختلا س المواد التي است‌خدمت في بناء المدرسةء وشغل الوظيفة TEL‏ ابن 
الصباغ مما أسعد تلاميذ هذا الأخير بلا شك» وان يكن قد أحزن تلاميذ الشيرازي الذين 
هددوا بتركه واتباع ابن Fall‏ (ت4۷۷ه/ ۶ م مالم يقبل المنصب الذي كان هو 
الأجدر به . وقد قبل الشيرازي آخر الأمرء ولو كان قد رفض لترتب على ذلك خسارة 
مالية فادحة COT Aul‏ 
إن الشيء الذي استحدثته الدرسة إنما كان يتعلق بالوضع القانوني لها ولا علاقة له 
بمنهج الدراسة بها . فقد ظلت الدراسات في المؤسسّات التعليمية على ما كانت عليه» 
ولذلك فإن تأسيس المدارس خارج بغداد أول الأمر ليست له علاقة بالمستوى الثقافي في 
المناطق التي dad‏ فيها المدارس» فلقد كانت بغداد هي المركز الثقافي للعالم الإسلامي 
وظلت كذلك فترة طويلة . أما ا مفزى الذي انطوى عليه ذلك بالفعل فهو أن نظام املك 
والسلاجقة كانوا يتمتعون بقدر من القوة والنفوذ p‏ من إقامة هذه المعاهد العلمية في 
بغداد مزاحمة لنفوذ الخليفة في عقر داره؛ بينما اقتصرت الدارس التى أقامها ذوو النفوذ 
قبلهم على المناطق الواقعة خارج العراق . ١‏ 
إن بدرا ونظام لك لم Gl‏ با لم يأت به الأوائل عندما أقام كل منهما شبكة من معاهد 
ODL‏ فقد استفادوا من مؤسسة ناجحة كانت موجودة بالفعل آخذين plaj‏ المبادرة 
من العلماء آنفسهم. وكانا على استعداد لتحقيق رغباتهم مقابل الإفادة من نفوذهم في 
مجال الفقه وتأثیرهم على الأعداد الغفيرة من أتباعهم . ومن ثم فإنهما لم يكونا من 
المجددين UE]‏ كانا من رجال الدولة العظام؛ وسياسيين من الطراز الأول. إن رجلاً يشغل 
منصبًا رفيعًا ويستطيع أن يحتفظ بمنصبه طوال EN‏ عقود في تلك الأزمئة المضطربة عندما 
كانت المناصب العليا يطمع فيها ويتنافس عليها الطامحون والطامعون الذين لا يتورعون 
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نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وش الغرب 
في كثير من الأحيان عن فعل كل ما يساعد على خلع من يشغل المنصب من منصبه؛ هذا 
الرجل لابد وأن يكون من عباقرة السياسة ؛ فقد ظل بدر OIL‏ على عدة أقاليم اثنين وثلاثين 
Oe‏ . أما نظام ll‏ فقد كان وزیا طوال ثلاثين Gle‏ في عهد اثنين من السلاجقة العظام . 
لقد عرف هذان السياسيان الداهيتان كيف يسكان بزمام السلطة في أيديهما ويحكمان 
قبضتهما عليها. ومن ثم كان العلماء الذين أغدقا عليهم العطايا والهبات بثابة ضمان 
لاستمرار نجاحهما . وفي المقابل فان العلماء قد وجدوا من ينهض باعبائهم» كما أن 
المذاهب الفقهية التي ينتدمون إليها وجدت في المدارس مراكز تجنيد ممتازة لجذب الأتباع 
للمذهب؛ فلم يكن الطالب المحتاج يلقى صعوبة كيرة في الاختيار بين معهد يوقر للدارس 
احتیاجاته وآخر لا يوفرها. وعندما يختار بينهما كان عليه أن یعتنق المذهب الذي قثله 
المدرسة التي اختارها . 

وعلى ذلك» فان تطور المؤسسّمّة التعليمية في الاسلام بدأ بالسجد ؛ ثم مجمع السجد 
OLLI-‏ فالمدرسة وما شابهها من معاهد تعليمية . ففي وقت ما من القرن الثاني الهجري/ 
الشامن الميلادي أو قبل ذلك؛ كان المسجد قد أصبح كلية تدفع رواتب لموظفيها وتقدم 
تعليمًا مجانيًا للطالب» ثم خطا مجمع ال مسجد -الخان حطوة أبعد فوفر للطالب المأوى 
وربا الطعام» وأخيرًا وفرت له المدرسة كل احتياجاته الأساسية للتعلیم(۲۱. 

ب) المعاهد الممائلة للمدرسة 


كان المسجد هو النموذج الأمثل C gal‏ التعليمية في الإسلامء وأعظمها تقدیر 
وأرفعها منزلة . غير أن الفيود التي يفرضها وضعه الشرعي حالت دون تكييفه وتوافقه مع 
وه رس سسات التعليمية . فعلی الرغم من أن السجد من صنع موسسه 
منشته إلا أنه مستقل عن صاحبه . ولم يكن هذا الوضع لیشجم على إنشاء الساجد 
EO COR RI ERES‏ ا 
احتياجات العبادة إضافة إلى احتياجات الدراسة» فإنهم يفضلون تحقيق هذه الأغراض ^£ 
الاستمرار في مارسة سيطرتهم على مسار المؤسسة التي أقاموهاء وانتقال هذه السيطرة إلى 
ذريتهم من بعدهم حتى آخر قرابتهم من جهة الأب» بل ومن جهة الأم في بعض الأحيانء 
^ 


aat‏ الأول: النظم 

ومن ثم جربت مختلف الطرق عبر السنين للتوفيق بين هذه الاحتياجات Lad‏ 

وأسفرت عن عدة حلول تتعلق غالبا بالسجد بطريقة أو بأخرى . 
كان الوضع الشرعي للمساجد يختلف اختلاقًا جذريًا عن وضع المؤسسات الأخرى» 

فالقرآن يعلن أنها تعود إلى الله : ظ ae LE ob‏ )44 [الجن: ۰]۱۸ فلا يكن أن تباع أو 

تؤجر أو أن تستعمل استعمالاً Cols‏ كما قال د . سانتيلاّنا D. SANTILLANA‏ نقلاً عن 
الزرقاني (۱۲۲ه/ ve‏ فما أن يتم وقف العقار حتى تنتهي حقوق موسسه 
تجاهه» باستثناء حالة السجد/ الدرسة إذ يستطيع مؤسّسه أن يشترط شروطا تتعلق 
بالعاملين فيه والعلوم التي تدرس فيهء وإن كان لا يمكنه إدارة منشأته كناظر للوقف . وهذه 
الأمور توضحها الفتاوی التالية: فقد سثل المفتي عما إذا كان في وسع القیم أن يبني 
حوانيت في فناء المسجد الذي يقوم على رعايته فكان جرابه : «لا يجوز له أن يجعل شیثا 
من السجد مسكتا أو IIS‏ وستل تقي الدين P EAN‏ هل يجوز أن تظل 
الدرسة مأوى للطلبة بعد تحولها إلى مدرسة ومسجد معّاء أو كما جاء في نص السؤال على 

النحو التالي : «الدار الدرسة هل تستمر سکن بعد صيرورتها مدرسة ومسجد؟»(۲۱۳) 

وهذا السؤال يشير إلى عدم شرعية استعمال السجد سكنًا . 
ويشبه تقي الدين السبكي (ت۷۵1ه/ 00 Y‏ م) حالة المسجد الموقوف بحالة العبد 

المعیّق» فكما أن السيد عندما يعتق عبده لا يحتفظ بأية حقوق عليه كذلك SUI‏ بالنسبة 

لمن يقيم مسجداء فبمجرد وقف السجد لا تر تبقى agl‏ ية حقوق على ملکه: وبعد وقف 

السجد وقف تحرير أشبه بإعتاق العبد(*۲۳۱. 
وبسبب هذه الاعتبارات التي أوضحناها LET‏ ظل المسجدء سواء أكان جامعًا أم مسجدا 

يقام CL gas‏ للعلم ترتبط بمدرسة أو با يشبهها من المؤسسات التعليمية . 

(9) علي بن عبد الكافي بن علي بن ثمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو الحسن» ؛ تقي الدين؛ شيخ الإسلام في 
عصره واحد BÉL‏ الفسرین الناظرین . وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات . ولد في سك (من 
أعمال المنوفية بمصر) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. وولي قضاء الشام سنة ۵۷۳۹ واعتل فعاد إلى 
القاهرةء فتوفي فيها الأعلام للزركلي. Cog‏ ص١١٠‏ . 
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بدأ إنشاء المعاهد المشابهة في طبيعتها للمدرسة على نطاق واسع في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي . وبيانها كالآتي: دار الحديث» دار القرآن» والدور 
الصوفية التي كانت تسمى: BE DUN‏ الزاوية» التربةء الدويّرة. وإذا شتا الدقة. 
فمن المعروف أن الرباط وجد في النصف الأول من القرن الشاني الهجري/ الشامن 
اميلادي . كما يقال إن دارا للقرآن أنشئت في دمشق حوالي عام ١٠4ه/‏ ۱۰۰۹م. ولكن 
الرباط بدأ يزدهر jas‏ للعلم بعد الدرسة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي . وكان المسجد يُستّخدم قبل ذلك دارا للعلم عند الصوفية» إذ كان الحديث هو أداة 
الدراسات الصوفية؛ ولكن دار القرآن الأولى هذه ظلت منفردة بدون coL a‏ ماثلة لها 
حتى نهاية القرن السابع وبداية القرن الشامن الهجرین (الشالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين) . 

وكما كانت هيئة العاملين في السجد تضم GG]‏ على e JEY‏ كذلك كانت هيئة العاملين 
في الدرسة تضم rl‏ على الأقل ينمي إلى أحد الذاهب السنية الأربعة . وعن المدرسة 
الأولى» تطورت عدة أنواع من المدارس: 


(أ) المدرسة الثنائية . (ب) المدرسة الثلائية . 

(ج) المدرسة الرباعية . (د) المدرسة ذات المسجد. 

. المدرسة ذات الجامع . (و) المدرسة بدار الحديث‎ (a) 

(ز) المدرسة بتربة . (ح) المدرسة بدار الحديث وتربة . 
(b)‏ الدرسة eeu‏ (ي) المدرسة برباط . 

(ك) الدرسة البیمارستان . (J)‏ الدرسة/ مدرسة الطب . 


(م) الدرسة/ الزاوية . 
وکانت الاشکال التتوعة لعاهد العلم الشبيهة بالدرسة هي : دار القرآن اللحق بها 
جامع» ودار القرآن وفیها مدرسة» ودار الحديث ومعها مدرسة ورباط» ودار الحديث 
ومعها coll‏ والرباط ومعه جامع والرباط ومعه مدرسة والرباط ومعه مسجد 
A‏ 


المصل الأول؛ النظم 

وضریح والتربة ومعها مسجد. والتربة ومعها مسجد ومکتب» والتربة ومعها مسجد 
ورباط ومکتب. والتربة ومعها جامع ومدرسة والتربة ومعها مکتبة والتربة ومعها 
مدرسة ومکتبة . 

وهناك dad‏ آخر من AL, gl‏ التعليمية هو «الدرسة- الشهد؛ التي تتألف من مسجد 
وضریح أحد الأولياء الصالحين» وآشهرها «مدرسة مشهد أبي حنيفة» التي كانت تنافس 
المدرسة deal‏ الشافعية . وقد أنشمّت كلتا الدرستین في نفس السنة ۸۵۹ه/ ۱۰۹۷م في 
بغداد. وکانت مدرسة مشهد أبي حنيفة تتألف من S‏ فوق قبر أبي حنيفة» ومسجد 
ومدرسةء وکانت fond‏ بالشهد. أو المسجدء آو الدرست. وکان للمذهب الحنفي قبل 
ذلك مدرسة مشهدية تسمی «مشهد درب عبده»؛ وکانت تحتوي على مسجد . وإذا اتخذنا 
من آسماء الدرسین الذين درّسوا فیها دليلاً لتحديد تاريخ هذه الدرسة فیمکن إرجاع تاريخ 
تأسیسها إلى متتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي Ou‏ ويبدو آنها هي 
تفس المنشأة التي كانت تسمی مسجد آبي بكر محمد بن موسی الخوارزمي في درب عبده 
والتي كان يوجد آمامها خان" CCP‏ وكان الخوارزمي هذا أحد الدرسین الذين ذکر أنهم 
درسوا في مدرسة مشهد درب Made‏ وثالث تلك المؤسسّسّات التعليمية التي كانت 
للأحئاف هي «مدرسة مشهد النبي یونس» التي أقيمت لأحد الفقهاء من تلاميذ أبي عبد 
الله الدامغاني0*) (ت۶۷۸ه/ ۰62۱۰۸۵ ومن ثم OB‏ تاريخها يرجع إلى النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر CM eS‏ 

أما عن اخحتيار نوع وس التعليمية التي يراد إنشاؤها سواء أكانت منشأة مفردة أم 
مجمع منشآت» فان ذلك كان مرجعه اؤسّسي سي المؤسسة العلمية . وكانت كل AL‏ 
التعليم قائمة على أساس نظام الوقف . ویتذ یتضمن القسم التالي دراسة لهذا النظام من حيث 
علاقته بهذه oC gll‏ التعليمية لكي تزداد فهما لنشأتها وتطورها. 


(8) ابر عبد الله الدامغاني: ولد بدامغان وتفقه ببلده ثم رحل إلى بغداد فتفقه علي أبي عبد الله ا لحسين علي 
البصري وآبي الحسين أحمد بن محمد اوري وسمع منهما الحديث» وبرع في الفقه» وخص بالعقل الوافر 
والتواضع فارتفع وشیوخه أحياء» وانتهت إليه الرياسة في مذهب العراقيين. E‏ ۰ ص ۲۷ . 

AY 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين Bp‏ الغرب 


خالثا: قانون الوقف 

إن دراسة قانون الوقف من حيث علاقته بمؤسسات العلم سوف تتيح لنا أن نلقي نظرة 
فاحصة لا غنى لنا عنها لسبر أغوار هذه المؤسسات التعليمية . كما أننا يكن أن نحصل على 
العلومات الأساسية من ثنايا ما بقى من الوثائق المكتوبة لوقف هذه المؤسسات» والتي 
كانت eS‏ «كتب الوقف"۰ وان كان ما يؤسف له أن قلة قليلة من وثائق الأوقاف التي 
وصلت إلينا يرجع تاريخها إلى العهد الأول» ويزداد عددها كلما تأخر عهدها. وأقدم هذه 
الوثائق الوقفية التي لها شأنها OLS‏ وقف الدرسة التُظَاميّة ببغداد (نظاميّة بغداد) والذي 
وصل إلينا أجزاء ev‏ على شكل مقتطفات . وفي مثل هذه الظروف تصبح كتب الفتاوى 
الخاصة بالوقف آغزر في معلوماتهاء فهي الكتب التي تجمع الفتاوی حول المسائل 
والمشكلات المختلفة التي نشأت بصدد معاهد التعليم . والبعض من هذه المجموعات من 
الفتاوى تحتوي على معلومات وفيرة ذات أهمية بالغة بالنسية للموضوع الذي نتناوله وان 
كانت قيمتها محدودة کمصادر تاريخية على نحو ما سنری فيما يلي" . 
١)الواقف‏ 

أ) أهليته 

يُشتّرط في الواقف أو المنشئ لمؤسسة خيرية أن تتوافر فيه شروط الأهلية» منها: أن 
يكون الواقف Bb‏ رشیدا. مالكًا ملكية صريحة للعقار الذي يرغب في وقفه. Bs‏ هذا 
الصدد أخذ على كثير من الواقفين إساءتّهم لاستعمال الأوقاف لتحقيق منفعة OT ags‏ 

ب) حريته في الاختيار 

يتمتع الواقف بحرية اختيار واسعة النطاق في تأسيسه لنشانه الخيرية» وهو ما یتمشی 
مع الطابع الشخصي لنظام الوقف. وقد كتب شاخت SCHACHT‏ في هذا الصدد يقول: 
«إن الشريعة الإسلامية تقوم في نسقها الفني على أساس مراعاة المصالح I‏ > بكل ما 
)@( ليس هذا صحيحًاء فالصلحة العامة هي الأساس في الإسلام . والوقف حالة منفردة OY‏ في الأساس ملك 

للفرد وقد تنازل الواقف عن شيء يخصه فصارت مراعاته واجبة من هذه الناحية . (المراجعان) . 

۸۸ 


الفصل الأول: التظم 
تحمله هذه العبارة من معني» ویظهر ذلك على سبیل الثال . . . حتی في نظام الوقف الذي 
كانت آثاره الاجتماعية واسعة النطاق. مع أنه من حیث وظیفته الفنية نظام فردي GU‏ نظرا 
لأن الشروط التي يضعها الواقف لها قوة القانون»(۲۳۲۱. وهي الحقيقة التي يعبر عنها مبدأ 
عام طالما تكرر ذكره في الفتاوى والمؤلفات التي تناولت موضوع الوقف والذي ينص على 
أن: «نصوص الواقف كنصوص الشارع؛ (بمعنى أن شروط الواقف ملزمة مثل الشروط 
التي وضعها الشارع ؛ أي CQ‏ غير أن التفسير الذي يساق لهذا المبدأ العام جعل ابن 
تيمية يلزم الحذرء فقد شرح هذا المبدأ ob‏ يعني أنهما يتشابهان من حيث LAS‏ فهمهما 
وقيمتهما الاستدلالية» وليس من حيث درجة وجوب اتباعهماء لأن أحكام الله ونبيه أكثر 
وجوباء فهي ملزمة Lll‏ في حين أن شروط الواقف يجب أن تتفق ومتطلبات الشرع 
لكي يتم تنفيذها > YOM‏ أنه من الجلي الواضح أن رغبات الواقف موضع احترام 
القانون؛ فالمطّلع على الفتاوى الصادرة عن فقهاء العصور الوسطى فيما یختص hae‏ 
الوقف يدرك على الفور أن الشروط الواردة في وثيقة الوقف لها حرمتها ويجب العمل 
بموجبهاعندما تصبح معروفة. وقد اهتم الفقه الاسلامي الأصولي بهذا الأمر» وعنى 
بتنفيذه ما لم يتعارض مع الشرع» على نحو ما كان يحدث في بعض الأحيان» ولكن ذلك 
كان بمثابة الاستثناء من القاعدة والذي كان يثير استياء الأمة . 
كان من حق الواقف أن يفرض إرادته فيما يتعلق بإدارة الوقف وتعيين MEDI‏ وتحديد 
المستحقين» وتوزیع الریم . ویجوز له أن يحتفظ لنفسه oly bis‏ يشترط أن تؤول هذه 
التظارة إلى ذريته من بعده حتى نهاية عَقبه» أو أن یمین شسخصًا آخر في هذا المنصب من 
ذريته حتى آخر سلسلة نسبه» وله أن يحدث تعديلات في تعبين الستحقین أو في توزيع 
الریع » وأن يشترط حقه في زيادة أو إنقاص Quail‏ المستحقين» وأن يحرم مستحقًا من 
نصيبه» وأن یستبعد بعض المستحقين أو يضيف مستحقين جددا . وله أيضًا أن يشترط 
مارسة هذا الحق في تعديل وتغيير شروط وقفه مرارا وتكراراً . 
وبهذا لا يقيد الواقف. من الناحية العملية» شيء في ممارسة حرية الاختیار . ولا غرابة 
في ذلك Ub‏ أن الممتلكات التي يوقفها لتصبح مؤسسة خيرية لابد وأن تكون ملكا Cott‏ له 
^^ 


نشاةالنكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى القرب 
ولهذا السبب كان من حقه أن يختار الطريقة التي تزع بها هيته» كأن يقصرها على فئة معينة 
من الجتمع كإنشاء مسجد أو مدرسة لأصحاب مذهب معین دون بقية الذاهب الأخرى . 

ج) تقيبد حرية الواقف في الاختيار 

هناك قيد عام على حرية الواقف في الاختيار : وهو أن شروط كتاب الوقف لا ينبغي أن 
تخالف تعاليم الإسلام بأي حال من الأحوال. 1 

وقد مضى ابن تيمية إلى أبعد من ذلك» فاعتبر شروط الواقف صحيحة إذا كانت في 
سبيل call‏ طاعة لله ولرسوله dE‏ أما إذا لم تكن op ellas‏ شرط الوقف لا يكون ملزمّاء 
أو على حد تعبيره (لم يكن شرطا لازمًا)» حتى لو كانت تمشل تصرفا (مباحًا) في نظر 
الشرع . فالشروة مباحة في نظر الشرع؛ ولكن الوقف الذي وتف على الأثرياء غير مباح 
٠‏ شرعا . وإذا خلا العمل الشروط من منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلاً بالاتفاق في 
أصول كثيرة» ومثال ذلك أن يشترط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم 
تستحبه الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملهاء ونحو ذلك TO‏ 

وبمجرد أن يتم تحرير OLS‏ الوقف ويتم إحداث الوقف لا يكون بوسع الوقف أن يغير 
شروطه؛ بل يصبح هو نفسه ملزمّا بها . فإذا أغفل النص تعیین ناظر أو i MU s‏ على 
سبيل المثالء فان حق تعيين مسثول عنه يصبح من اختصاص القاضي. لأنه لايسمح 
بتعطيل الوقف لعدم وجود cO afa‏ فالقاضي يعد في الواقع الشرف الذي له صلاحية البت 
في الأمور التي أغفلها کتاب الوقف. وكان القاضي يفعل ذلك باتباع المعمول به في 
المؤسّمّات المائلة في كل الأمور التي لم يرد بشأنها نص في وثيقة الوقف . 

ولا يجوز أن یستَل الوقف في تحقيق منفعة شخصية» إلا إذا كانت هذه المنفعة مکافاته 
التي يستحقها مقابل تقديم خدمات . وقد آورد Eg‏ )© حالة من هذا النوع تتعلق بوقف 
)8( ابن حجر IL‏ : آحمد ين محمد بن علي بن حجر E‏ السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ 

الاسلام: أبو العباس : فقيه باحث مصري» مولده في محله أبي آلهیتم (من إقليم الغربية Coat‏ وإليها نسبته. 


تلقى العلم بالازهر . وله تصانيف كثيرة منها «الفتاري الهيتمية؛ آریع مجلدات . مات Lass‏ الأعلام للزركلي» 
JTYY 1‏ 
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الفصل الأول: التظم 
قطعة من الأرض لإقامة مسجد عليهاء وقد حدد الواقف مقدار الحصول الذي GE‏ على 
السجد سنويّاء وخ ص نفسه بنظارة الوقف؛ إذ كانت رغبته أن يعود إليه وإلى من يخلفه 
من بعده ما يتبقى من ريع الوقف بعد امحصة السنوية الخصصة للمسجد. وكانت الفتوى 
الشرعية بخصوص هذا الوقف أنه إذا كان الجزء الذي ake‏ الواقف لنفسه لا يسل تعويضًا 
Vole‏ عن نظارته فان الوقف يكون باطلاً KEYS‏ (بطل الوقف)ء آما إذا كان الجزء الذي 
خصصه لنفسه يعادل الراتب المعتاد EU‏ (قدر أجرة مثله)ء فان الوقف يكون صحيحًاء 
ولا یکون صحیحا إذا زاد الأجر على OVO NS‏ 
وإذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة لحق الواقف في الاختیار» فانه يتضح بجلاء أن 
على الرء أن يلزم جانب الحذر عندما يخرج ينتائج عامة فيما يتعلق بعاهد التعلیم . إن ما 
يصدق على أحدها قد لا يصدق على الآخر. فإذا كانت تلك المعاهد تشترك في عدد كبير 
من الخصائص والصفات. فان أوجه الاختلاف بينها قد تكون كبيرة أيضًا. . ومن ثم نجد 
أننا في حاجة إلى دراسات متخصصة عن هذه المؤسسات W‏ على حدة» وهذه الدراسات 
يجب أن تستند إلى شروط كتب الوقف. إن وجدت مثل هذه الكتب» بقدر ما تعتمد على 
الحقائق التاريخية» لأنه ربا يكون قد حدث انحراف خطير عما ورد في وثيقة الوقف تبعًا 
لتاريخ كل معهد منها وما تعرض له من سوء إدارة. وعلى أية حال» فان کتب الوقف: كما 
أسلفنا القول» قليلة جدا في عددهاء ولم يرد عنها الشيء الكثير في كتب التاریخ» أو حتی 
في كتب السير والتراجم . وهناك مصدر آخر للمعلومات بشأنها وهو مجموعات الفتاوى 
في مسائل الوقف والتي وردت في ثنايا مصنفات الفتاوى. ونجد بعض مجموعات 
الفتاوى تقدم لنا مساعدات جليلة الشأنء في حين يتعرض بعضها الآخر لهذا الموضوع 
بإيجاز» وفئة ثالئة من هذه الصفات لا تعطرق إلى هذا الوضوع على الاطلاق. ويجدر 
بالمرء ألا ينزع إلى اعتبار الفتوى بثابة تقرير وقائع » فهي مجرد رأي شرعي وربا تكون قد 
وضعّت موضع التنفيذ» أو ربا لم تخرج إلى حيّز التنفيذ Gills‏ فالفتوى نادرا ما تحدد 
i‏ المؤسسة التعليمية التي تدور حولها وفضلاً عن ذلك ينبغي عدم التعميم من مؤسسة 
لأخرى عن طريق القياس» OV‏ التحليل والاستنتاج عن طريق القياس» كما قال تقي الدين 
السبكي» لا يصلح في مسائل الوقف؛ أو على حد قوله #القياس لا يعمل به في 
ay‏ 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وطي الغرب 
الاوقاف»۲۲۲۳۳. ومع ذلك تظل الفتوی مصدرا مهما للمعلومات لأنها إغا صدرت جوايًا 
عن سؤال أثير gum Decimus‏ وات مان 
الفتاوى صادرة عن مراجع موثوق بها cisle‏ وقد ثبعت صحتها بمرور الزمن في معظم 
الحالات. 

كان نظام الوقف متماثلاًء على وجه العموم» عند جميع مذاهب الفقه LST‏ مع 
وجود بعض الاختلافات . وكان لأحد هذه الاختلافات شأنه في تحديد الاتجاه الذي سار 
فيه تطور المذهب STU‏ ومؤسساته العلمية . فقد آشرنا نا إلى أنه من حق الواقف أن 
يحتفظ لنفسه بحق إدارة وقفه بنفسه طوال حیاته» alil‏ من بعده إلى آخر ذريته . ولکن 
هذه القاعدة لم يؤيدها المذهب المالكي الذي حال بين الواقف وبين أن يتولًى بنفسه إدارة 
وقفه الخاص . والرأي gare‏ أن هذا المبدأ المالكي كان أحد العوامل التي cool‏ إلى Jal‏ هذا 
الذهب في بغداد في العصور الوسطى في الوقت الذي كانت فيه المذاهب الأخرى تنتفع 
من الدارس الجديدة باعتبارها مراكز لحشد الأتباع . ویر هذا المبدأ أيغمًا السبب في أن 
المالكية الذين b‏ مذهبهم اساسا في شمال أفريقيا وأسبانيا -لم تكن لهم أية مدارس في 
بغداد. وكذلك لم یعرف عنهم أنهم كانت لهم مدارس في أي بلد آخر من بلاد الشرق عدا 
سورياء بل وكانت مدارسهم نادرة في بلاد شمال أفريقيا با فيها مصرء وأشد ندرة في 
OMT‏ 
(Y‏ مواد قانون الوقف 

يجب أن يكون المال المراد وقفه له كيان مادي» وغير منقول» مع استثناءات معينة من 
أهمها الكتب» كما يجب أن يُعلن صاحب هذا المال عن وقفه بشكل واضح. ولكي يكون 
إعلان الوقف صحيحًا يجب أن يكون غير قابل للإلغاء Y)‏ رجعة فيه)ء ناجرًا غير معلق 
ولا مشروط فيه cor‏ مستمرا مستديًا . Bind‏ كتب الوقف عند القاضى OTA)‏ 

بمجرد أن يتم وقف امال يصبح غير قابل للتصرف أو الانتقال لیام وال ملكيته 
ولا يرهن ولا يُوهّبء ولا Se WS‏ عليه حجز» ولا يخضع gY‏ تصرف من أي 
نوع کان» مع استثناء واحد وهو أنه يكن استبداله بعقار مساو له أو بيعه بشرط إعادة 


ay 


القصل الأول النظم 

استثمار الثمن حتما في عقار وهو ما يعرف (بالاستبدال) إذا كان الواقف قد اشترط ذلك 
في كتاب الوقف. أو إذا pags‏ العقار الأصلي أو لم يعد منتجا بحيث امتنع تحقيق أغراض 
OVO‏ 
؟)أغراض الوقف 

أ) الغرض الخيري 

يتمثل المبرر الشرعي للوقف في هدفه الخيري والذي JR‏ أساس صحته . والواقع أن 
رقف الأموال من أجل تقدم العلم والذي كان مرادفا لتقدم الدين في العصر الأول 
للإسلام» هو أبلغ دليل على أن غرضه كان خيريّاء مهما كانت لدى الواقف من دوافع 
آخری في نفسه . 

وقد ذكر ابن تيمية (۸۷۲۸/ ۱۳۲۸ع) في إحدى فتاويه قائمة بأغراض الوقف: 
الدرست المسجدء الخوانق» الجوامع» المارستان» الرباط الصدقة» عتق أسرى الحرب 
من سجون OT) USI‏ وهذه القائمة ليست شاملة c‏ فهناك أغراض أخرى من أهمها بناء 
OT yal‏ 

وقد كتب فيس فتزجرالد GVESY- FITZGERALD‏ معرض القارنة بين الوقف في 
الإسلام وبين الغربي فيما یختص بأغراضه» فقال : «إن الوقف يحتل الکان الذي يشغله 
في الأنظمة الأحرى قانون المؤسسات العامة غير التجارية (وإن كانت تشمل بعض النقابات 
الحرفية) والمؤسسات والأوقاف الديئية والخيرية» والخدمات والطقوس الدينية» 
cob ally‏ العائلية. وهو الشكل الوحيد المعروف في الإسلام لدوام الملكية 
واستمرارهاه(۲۳۲؟. 

ب) إعلان الغرض من الوقف واعتبارات آخری 

يعَتبر الوقف الذي ليس له غرض محدد باطلاً في نظر الشرع؛ فإذا اکتفی الواقف 
بالاقرار wh‏ قد أوقف ممتلكاته دون أن یعلن الغرض من وقفه فانه یکون باطلا!۲۳۳؟. 
وكذلك لا يجب أن یکون هناك شرط معلق OUS‏ یجعل الوقف متوقفًا على تصرف 

av 


نشاةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 
الغیر(*۰۲۲۳ كما يلغيه أيضمًا شرط OF L3‏ آما اشتراط عدم تأجير الوقف فإنه لا 
C Ua,‏ . ومن الحظور تأجير الوقف SUL‏ طويلة ؛ والسبب في ذلك أن الشخص الحائز 
للإجارة يكن أن يدعي أن العقار ملك له» ويطلب جيرانه للشهادة بأنه يشغل العقار منذ 
عهد بعيد بقدر ما تعيه ذاکرتهم . وإذا أوقف الواقف مسجدا على مذهب معين دون سائر 
المذاهب الأخرى فإن وقفه صحيح» وفي هذه الحالة يكون أتباع هذا المذهب وحدهم 
opel‏ في الوقف» ويصدق نفس الشيء على المدرسة أو الرباط COM‏ 

والوقف لغرض غير مشروع باطل» مثل الأوقاف بغرض بناء الكنائس والمعابد» على 
العكس من الوقف الخصص للفقراء أو العلماء أو المساجد أو ETN a Nal‏ ومن 
الأغراض غير المشروعة في الوقف أن Ung‏ معهد علمي لتدريس مبادئ مناهضة لتعاليم 
الإسلام . 

ولا يُشتّرط أن يكون الغرض من الوقف مستمرًا» وان كان من الواجب أن يكون الوقف 
الخصص لأعمال البر كذلك . والوقف الصحيح لا ينتهي بانتهاء غرضه الخيري» وإنما 
يكتفي بتحويل ريعه لغرض OPP e pl‏ 


(t‏ دوافع الواقف 
أ) القربة 


إن الهدف الأسمى للوقف هو القربة إلى الله أي الرغبة في القيام بأعمال صالحةء 
وترك وصية بهذه الأعمال الصا حة التي يبتغي بها الواقف مرضاة الله الذي سوف یجزیه 
عليها. وكانت الأوقاف وفيرة العدد في الإسلام» وكانت امتدادًا لفضيلة الكرم العروفة 
في الجاهلية» وقد ازدادت الرغبة فيها لكونها وسيلة لتكفير الذنوب وكسب المثوية في الدار 
الآخرة. وقد كتب عبد الرحيم”*2 يقول: إن دافع الشريعة من التصريح بالأوقاف هو تمكين 
الواقف أو الواهب من تحقيق التقدم الروحي في الحياة الآخرة» والحصول على محبة الناس 
في هذه الحياة الدنيا بنفس الطريقة التي يحظى بها من يقدم الهدايا والعطاياء وإن يكن 
OED elis us‏ 


. انظر قائمة المراجع‎ Muhammadan Jurisprudence «ts في‎ (a) 
at 


التصل الأول النظم 

ب) دوافع غير معلنة 

يتمثل الاختيار الحقيقي لصحة الوقف في هدفه المعلن» ولیس في الدوافع غير العلنة 
التي قد تخامر نفس الواقف إن وجدت مثل هذه الدوافع الخفية؛ OY‏ هذه الدوافع قد 
تختلف اختلاقًا Cs‏ عن الغرض المعلن للوقف. ولا كانت الأوقاف هي الصورة الوحيدة 
لاستمرار الملكية في الإسلام» فلا ريب أنها كانت تخدم دوافع آغری؛ منها على سبيل 
المثال التهرب من الضرائب» أو الحد من تجاوزات الابن المبذر» أو التحکم والسيطرة على 
جماهير الناس من خلال دفع رواتب لزعمائهم الدينيين (مشايخهم). كما كان من أبرز 
بواعث الوقف تجنب مصادرة الأملاك. وهناك قول سار مسري الثل في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الميلاديين يشير إلى أن الصادرة كانت من الأعمال التي يخشاها الناس 
من الأمراء ونصه كالتالي : «من منع ماله الفقراء» سلط الله عليه الامراء(۱*. 

des‏ كتب التاريخ والسير في العصور الوسطی بالعديد من حكايات المصادرة. وقد 
يظهر بين الحين والآخر أمير لا ييل في سياسته إلى الاستيلاء على أموال الناس» فنجد 
المؤرخين يذكرون أن الناس أخذوا يُظهرون أموالهم وثرواتهم دون أن يخشوا عليها من 
المصادرة أو TM eo‏ ولذلك كانت هذه الشهامة من جانب الأمير جديرة بالتنويه . 
وهناك دافع آخر غير معلن يتمثل في إنشاء معاهد للعلم تُخصّص فيها كراسي الأستاذية 
co y label‏ الهبات GUM‏ عليهاء من أجل كسب تأيبد أتباع ell‏ العلماءء على 
نحو ما كانت تفعله كثير من الشخصيات من أصحاب النفوذ والثروة» وكان من أشهرهم 
بدر بن m‏ ونظام الك . 

وقد انتقد ابن الجوزي الفقهاء الذين کانوا يخالطون ذوي النفوذ coldly‏ ويقبلون 
عطاياهم دون أن ینکروا عليهم سوء تدبيرهم وإدارتهم لأمور البلاد» وكانوا يذّعون أنهم 
يدخلون على السلاطين للتشفع لإخوانهم المسلمين لديهم» وكانوا يقبلون عطاياهم وهم 
يعلمون تمام العلم أن أموالهم حرام. وحتى من كان منهم لديه سبب مشروع لزيارة 
السلاطين بحسن نية» كان يخشى عليه من التعود على i‏ فيتسلّم الرواتب منهم» 
ومن ثم لا يكون أحدهم في موقف يسمح له بانتقاد مظالمهم وجورهم؛ OY‏ أصحاب 
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النفوذ والسلطان كانوا يُجدون في طلب الفقهاء لحاجتهم إلى الفتاوى التي يصدرونها 
A ULLA‏ 

ج) اغتصاب أموال الوقف 

كان تأسيس الأوقاف عملاً ab Le‏ الأمة الإسلامية ody‏ أحسن تقدير» فهو 
يجلب للواقف» بالإضافة إلى العرفان بجميله» الکانة والنفوذ اللذين يستمدهما من واقع 
فضله وإحسانه» فقد جنى slat‏ فضله من العلماء الذين أعطوه في مقابل ذلك ولاءهم 
وتأییدهم هم وأتباعهم . وكلما زادت أوقافه اتسعت قاعدة ذلك التأیید . ومن أمثلة أولئك 
الواقفين بدر All e y‏ وكثيرون غيرهماء وإن كان هناك كثير من الواقفین الأقل شهرة 
منهماء والذين كانوا يعطون بسخاء» ويبذلون كل ما كانوا هلکون في بعض الأحيان من 
أجل إقامة وقف خيري ابتغاء مرضاة الله وخوفًا من عذابه. ومن الصعب تقدير النافع 
الاجتماعية الكبرى التي يحمت عن الأوقاف» والتي كانت Ges BS‏ من الخدمات التي 
تدخل في اختصاص القطاع العام في الدول الحديثة . 

وما يُؤسف له أن أعمال البر لا تسلم slo‏ من الفساد في أي عصر أو في أي مكان. 
tss‏ ما IES‏ الأشخاص الجردون من البادی الأخلاقية Ea ght‏ الخيرية لخدمة 
أغراضهم الشخصية السيئة» فكان بعض الأشخاص الطامعين في الشهرة والطامحين إلى 
النفوذ والسلطة بأي وسيلة ينشؤون أوقافًا واسعة النطاق بوقف عقارات وأملاك ليست 
ملكا لهم في الواقم “". ولا كانت عقارات الأوقاف الخيرية الكبرى تدر إيرادات تفوق 
فى كثير من الأحيان احتياجات الأغراض الخيرية التي أقيمت من أجلهاء فإن الفساد كان 
يستشري غالبا إلى الطرف المتلقي لهذه الأعمال الشیرية, فكان الفائض يأخذ طريقه QU‏ 
إلى الخزائن التي لم تكن هي القصد والرام من الوقف . 
-١‏ أمثلة لاغتصاب الأوقاف 

# اشترت آم الخليفة القتدر(۲۹۹) ذات مرة GLB‏ وهو تصرف بريء تماما ولا غبار 
عليه في حد ذاته لولا أن الغمّيْمّة كانت موقوفة» ومن ثم لا يجوز التصرف فيها. وقد 
طلبت من القاضي أن يسلمها حجة الوقفية لكي تتلفها. ولم يكن القاضي يعرف هدفها 

a 


التفصل الأول: النظم 
أول الأمرء ولا علم بمقصدها في الوقت الناسب تجح بتأييد من الخليفة نفسه في مقاومة 
رغبتها وعدم الاستجابة YG AS‏ 
# إن أكبر مدرستين أقيمتا في بغداد في القرن الحادي عشر اليلادي وهما مدرسة 
مشهد آبي حنيفة والدرسة DAEN‏ ثم بناؤهما alge‏ مختلسة من متلكات أخرى. وقد 
أنشا أولاهما أبو سعد المستوفي (ت ۰۱/۵۹4 ۰ وهو الوکیل JIM‏ الحنفي للسجلوق 
آلب أرسلان (ولايته EEO‏ 1۵)ه/ ۱۰۹۳- - ۰2۱۰۷۲ Ll,‏ الثانية نظام للك الذي 
كان وزيرًا Galt‏ لالب أرسلان ثم eld‏ شاه . وقد بدئ في بناء S‏ المدرستین عام 0۷٤ھ‏ 
وتم افتتاحهما في عام E08‏ 
# في عام ۸۵۱۲/ 1118م آراد الدبيس المزيدي أن يسترد دارا فخمة كان الخليفة 
المسترشد قد ضمها إلى الجامع بعد وقفهاء فذهب إلى قاضي القضاة وإلى الفقهاء طالبًا 
فتواهم في الأمر. وقد كتب قاضي القضاة وعدد من الفقهاء آراءهم في هذه المسألة 
وفحواها أنه لابد من إعادة العقار إلى مالكه الشرعي وإلغاء كتاب الوقف. وتسلّح الدييس 
بهذه الفتوی ورفعها إلى LH‏ طاليًا استرجاع داره - ولإثبات ملكيته لها قدم وثيقة مسجلة 
حسب الأصول المرعية في دار محفوظات قاضي القضاة تفيد بأن olf‏ كان قد اشتراها من 
وكيل الخليفة السابق المستظهر ch‏ قدره خمسة عشر ألف is‏ وأنه أتفق على تحسينها 
ثمانية عشر MAINE‏ 
# كان أبو طالب السميرمي Lao V)‏ 177١1م)‏ وزیرا للسلطان السلجوقي محمودء 
«وكان مجاهرا بالظلم والفسق» وبنى يبغداد دارا على دجلة فخرب المحلة المعروفة X JU‏ 
ونقل آلاتها إلى عمارة داره. . . فاستغاث إليه أهل التوثة فحبسهم ولم يخرجهم إلا بعرم . 
وتنتسب إليه هذه الأقوال : «لقد ستنت على Jal‏ بغداد السنن الجائرة فكل ظالم يتبع أفعالي 
elu,‏ في الدنيا. وقد فرشت حصيرا في جهنم » وقد استحييت من كثرة التعدي على 
الناس وظلمي من لا ناصر OOM GS‏ 


(2) مذا النص كما جاء في المصدر الأصلي . 
ay‏ 
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# حفل تاريخ مصر في العصر المملوكي بحالات اعتلاس الأوقاف إلى اد الذي 
جعل المؤرخ المصري القريزي يبدو كما لو أنه كان يتنفس الصعداء كلما وجد حالة تخلو 
من الاختلاس» مثلما حدث في حالة المدرسة GoD‏ عندما رفض ga‏ الأمير حسام 
الدين طرنطاري المنصوري إرغام LUE‏ على التخلي عن عقاره المجاور O19,‏ 

وقد أثنى المقريزي على ركن الدين بيبرس (ATA IPA /۸۷۰۹-۷۰۸ LM y)‏ 
لأنه لم MR‏ واحدا لاه الذي كان یقیمه ولم یعسف فيها أحدا في بنائهاء ولا 
eS‏ صانمّاء ولا غصب من آلاتها TOLL‏ ولم يكن نظام cal‏ بالشيء النادر 
الوقوع مثلما حدث في بناء جامع الذاخرة*". 

#۶ صادر بارسباي (ولاینه: [AAEY -AYO‏ ۱8۳۸-۱8۲۲م) وقفين من أوقاف 
السلطان صلاح الدين» وهما عبارة عن عقارات وأملاك موقوفة على المدرسة القمحية» 
وأقطعهما لاثنين من OMS ju‏ 

# دأب JENS‏ (ت١١۸ه/‏ 1504م) على الاستعانة بجماعة من الفقهاء 
للاستیلاء على عوائد أوقاف المساجد والدارس في القاهرة C97‏ 

وقد أفرد المقريزي فقرة طويلة في كتابه «الخطط؛ لفضيحة مدرسة جمال الدين التي 
اختلست أموال أوقافها. فقد آمر السلطان باعتقال جمال الدين وقتله في عام Jan‏ 
۹ م وصادر آمواله بعدعام واحد من افتتاح مدرسته . قال القريزي(*): «حسن جماعة 
للسلطان أن يهدم هذه الدرسة ورغبوه في Lal)‏ فإنه في غاية الحسن وأن یسترجع أوقافها 
فان Lyla Ze‏ کثیر فمال إلى ذلك وعزم عليه 9 ذلك للسلطان فتح الدين فتح الله 
کاتب السّر واستشنم أن یهد بيت بني على اسم الله cad‏ فيه بالاذان خمس مرات في 
الیوم والليلة وتقام به الصلوات احمس في جماعة عديدة. ورژي أن إزالة مثل هذا وصمة 
في الدین فتجرد له وما زال بالسلطان برع في إبقاتها على أن JE‏ منها اسم جمال الدین 
Sy‏ فإنه من Fall‏ هدم DU ghee‏ 


(#) النص كما جاء في المصدر الأصلي . 
SA‏ 


الفصل الأول التظم 

وأورد المقريزي*" رواية مطولة آخری عن حالات الاغتصاب في المستشفى المسمى 
المارستان المنصوري. ومن الطريف في هذه الرواية أن الفقهاء أفتوا بعدم جواز أداء الصلاة 
المكتوبة فيهاء مما یذکرنا بقصة المدرسة التُظاميّة -Poka‏ وبعد أن قارن المقريزي بين 
هذا الستشفی ومستشفی نور الدين زنكي في دمشق «s‏ والتي كانت النموذج الذي أقيم على 
غراره الستشفی الاول؛ استطرد GOS‏ واحذا من تعليقاته التي patel‏ فيها رأيه في جميع 
الأماكن الْمغتّصّبة . ونورد فيما يلى الجزء الأخير من هذا التعليق» وتبدو فيه السخرية 
اللاذعة : ١‏ 

وأنت إن أمعنت النظر وعرفت ما جرى تبن لك أن ما القوم إلا سارثًا من سارق» 
وغاصبًا من غاصب» وان كان التحرج من الصلاة ة لأجل العسف على العمال وتسخير 
الرجال فشيء آخر . فبالله عرفني» فاني غير عارف» من منهم لم يسلك في أعماله هذا 
السبيل . غير أن بعضهم أظلم من بعض(۲۲۹۷. 

وكان هذا الاغتصاب من الأشياء السلّم بها حقيقة من حقائق الحياة الواقعية يخري بها 
نقص مواد الباء. فقد كان من لوف أن بشید مبنى جديد من مواد NS AWM‏ 
يتم هدمها لهذا الغرض» والتي كانت تُشتّريس من أصحابها أو تغتَصّب بالقوة - وفي القرن 
التالي كان نور الدين زنكي (ولايته: ۵۸۹- CP ye -۱۱۹۳ [ae v‏ يفخر بأنه 
لم يأخذ مطلقًا شيئًا من بيت المال لكي يبني بها أوقافه العديدة. وما كان هناك من حاجة 
مثل هذا التفاخر لو أن مثل هذا الاغتصاب كان (al‏ نادر الوقوع من جانب أصحاب الجاه 
والنفوذء أو لو OLS‏ من حق السلطان أن يغترف من هذه الأموال مايشاء لبناء 
الأوقاف2290 , 
-Y‏ غَضبة العلماء 

يلقي تاج الدين السبكي مزيدا من الضوء على هذه الأمور في كتابه القيم «معيد tI‏ 
والذي يلقى فيه نظرة ناقدة فاحصة على أصحاب الناصب في كل الأعمال واحرف في 
عصره مبرزا تقاط الضعف الکامنة في كل منصب منها والشراك التي يجب تجنبها والبعد 
عنهاء ويبيّن الطريقة الثلی التي يجب أن يودي بها المرء عمله Ub‏ لشريعة الله. وهذا 
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السخط الذي يحفل به هذا الكتاب یذکرنا بکتاب صدر قبله من تأليف فقيه وواعظ آخر هو 
ابن الجوزي» الفقيه الحنبلي» في كتابه الشهیر- وان أسيء فهمه في بعض الأحيان -والذي 
يحمل عنوان «تلییس f O0 Ld‏ 

وعندما یتحدّث السبكي عن واجبات السلطان ومسؤولياته يقول: «إنه يتعيّن عليه أن يُولي 
عناية كبيرة للعلماء والفقراء وکل من يستحق مساعدته بحيث يعطي كل ذي حق dom‏ ويدبرله 
ما یحتاجه من بيت الال الذي هو أمانة بين يديه» وألا یعتبر نفسه صاحب حق فيما يحتويه 
بيت المال. وعليه أن يتحقق من أنهم يحصلون على مستحقاتهم من الأوقاف التي أنشئت من 
آجلهم. فإذا لم يود هذا الواجبء بل» على العكس من ذلك» وضع يده على هذه 
الأوقاف» فإنه بذلك إنما يرتكب GI‏ فوق إثم» وكم يتضاعف إثمه وعقابه لو أنه سمح علاوة 
على ذلك ببيع هذه الأوقاف وجمع الرشاوي على ذلك» وجعل هذه الأوقاف تتتقل إلى أيد 
أخرى غير أرباب الوقف الشرعيين» فماذا يكون جزاؤه يوم القيامة على “OS‏ 

ومن الواضح أن الأوقاف التي يموت واقفوها تتعرض للنهب من جانب السلطان أو 
الوالي أو غيرهما من الموظفين الذين يتولّون مقاليد الأمورء لأن الأوقاف تفقد حرمتها في 
مثل هذه الظروف . 

ثم يتعرض السبكي بعد ذلك لنواب السلطان الذين يحذون حذو سلطانهم في استغلال 
مناصبهم لجمع مال" ء والذين يبررون أفعالهم في كثير من الأحيان بالاحتجاج بأنهم 
مطالبون بتتفیذ ما يأمرهم به السلطان. ویحملهم السبكي المسؤولية OY‏ واجبهم في 
مناصرة الشرع لا يقل عن واجب السلطان(۲۲۳۳. 

وبعد ذلك يتناول الوزیر» والذي من واجبه أن ينصح السلطان» وأن ny‏ من طمعه 
وجشعه للمال وأن يفعل كل ما في وسحه لمنعه من اغتصاب الممتلكات دون وجه 
OMG‏ وإضافة إلى ذلك. ينبغي للوزير أن يحرص أشد ارص على أن تكون 
الأموال التي يجمعها السلطان» والتي يكسبها من حلال» منفصلة عن بقية الأموال» وبغير 
ذلك تكون جميع الأموال فيها شبهة ومن تم لا يحل للعلماء أن يأخذوا رواتب من بيت 
PU‏ ولعل ذلك يفسر السبب الذي جعل ots‏ من Jal‏ العلم الفقراء یو قبول 

Yee 


الفصل الأول: التظم 

الأموال من ذوي ال جاه والمال لأنه لا يمكنهم أن يتحققوا من شرعية مصدرها. وهناك سیب 
آخر للرفض هو رغبتهم في الحافظة على استقلالهم بدلا من أن يبيعوا شرفهم وتقواهم 
بالذهب والفضة. 

ولم تكن AAE‏ السبكي أمرا متكلفاء فلقد كان لديه -مثلما كان لدى ابن الجوزي من 
قبله- من الأسباب ما يدفعه إلى الشكوى من استغلال الأوقاف ومن الشرور في عصره لا 
أن ينغاضى عنها وإذا كان للمرء أن يصدق المصادر التاريخية فان السيئات التي كانت 
ُرتكب في عصره كانت وفيرة العدد كثيرة التواتر . حقًا إن المرء عندما يقرأ كتب المؤرخين 
في تلك العصورء مثل مؤلفات ابن كثير HAV VEG)‏ ۱۲۷۳م) والمقريزي» لا يسعه إلا أن 
يشعر بأن عصر السبكي كان له النصيب الأكبر من تلك الشرور والآثام. ولكن لعل الأمر 
لم يكن کذلك. فالمؤرخون اللاحقون كانوا فيما يبدو أكثر Ley‏ بالعلل الاجتماعية في 
عصورهمء ولكنهم كانوا بصفة عامة أقل رغبة في الحديث عنها وتسجيلها. وفضلاً عن 
ذلك» فإنه من السهل التركيز على الفضائح -وما أكثرها في كل الجتمعات -إذا كان المرء 
ييل للبحث عنها. ومن الصعب أن نفترض أن أعمال النهب والرذائل كانت هي الحالة 
الغالبة أو السائدة في عصر ابن الجوزي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
وفي عصر السبكي في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي؛ وأن العصور السابقة 
كانت تخلو من مثل هذه الاعمال. أو أنها كانت مألوفة إلى اد الذي أثار غضبهما وحمل 
كلاً منهما على أن يفرد GES‏ خاصًا لهذا الوضوع . فمما لا شك فيه أن الأجيال السابقة كان 
لها نصيبها من الفساد رغم عزوف المؤرخين عن الحديث عنه . فالروايات التي تتناول هذا 
الموضوع ليست معدومة كليةء ولا يخرج الامر عن كونها أقل تواترا أو أنها ترد بالتلمیح» 
ولن ues‏ على التخصصین في تاريخ العصور الرسطى من ذوي الاطلاع الواسع على 
مؤلفات ذلك العصر أن يعثروا على الشواهد الدالة على ذلك. 
0 ) التولي 

آ) مؤهلاته 

يجب أن يكون متولي الوقف مسلمّاء ذا أهلية شرعية » قادرا على القيام بمهماته با معرفة 
والخبرة» فإذا كان ضعيقًا يجب أن يساعده شخص قوي أمين . أما إذا كان التصرف 
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لشأةالكليات.. معاهد العلم عتد (eat!‏ وقی القرب 
لشخص آخر خلاف الشخص الذي أقيم الوقف من أجله أصلاً» وتم تعيينه من قبل 
القاضي أو ed all‏ فيجب أن يكون عدلا» بمعنى أن يكون ماضيه مر . ولكن إذا كان 
تعيينه من قبل الواقف وكان فاسقًاء بأن لم يكن تاريخه AUD‏ كان عدلاً ثم أصبح 
فاسقًاء فان تعيينه يكون صحيحًا ولكن يجب تعيين شخص أمين لمساعدته . وقد يعيّن 
فاسق ثم يعزل إذا ثبت فسقه أثناء ولایته(۲۳۳۳, 

وإذا كان التصرف بيد الشخص الذي Oi of‏ المنشأة من أجله» سواء أكان الواقف هو الذي 
de‏ لأنه كان الشخص الأجدر cadi‏ وقت شغوره» al‏ الاحق با لصب رجلاً 
كان أم امرأة» عدلاً كان أم فاسقا لأنه يارس الاشراف لنفسه""" . وقال آخرون إن الفاسق 
يجب أن يعين آمين لساعدته. ويقول الحارئي )9 (ت7٠5ه/‏ ۱۲۰۹م) إن «العدالت أي 
حسن السيرة» ليست شرطًا . آما الفاسق فيجب أن يكون معه شخص أمين بجانبه OY‏ ذلك 
يحفظ الوقف ويحقق أغراضه؟. وهو الرأي الذي انتهى إليه Cad‏ ثلاثة فقهاء OM er‏ 

وإذا كان التصرف بيد شخص هو القصود أصلاً بالوقف ولم يكن Ha ge‏ للمنصب ما 
لصغر سنه أو لسفهه أو جنونه» فان ef,‏ يأخذ مكانه متولیّا . وینطبق ذلك أيضًا على 
الوقف الملوك أصلاً للشخص الذي آقیم الوقف من أجلهء والا فان القاضي يصبح هو 
المتولي . 

آما الشخص fa ll‏ فعلاً لمنصب التولي فهو الذي لم یس سعيًا te‏ لتولي النصب» 
ولا یعرف عنه أنه فاسق . ولا يجوز تعيين متول غير أمين وغير قادر على dal‏ مهام وظيفته 
بنفسه أو عن طريق نائبه . ويستوي في ذلك الذكر والائشی الأعمى والبصيرء أو من أدين 
بشهادة الزور إن كان قد تاب بعدها. وكذلك يُشتّرط فيمن يتولى المنصب أن يكون Jb‏ 
OG Se‏ 

وهناك آکشر من لقب يطلق على من يتولى الوصاية على الوقف: مت ناظره wd‏ 
مشرف. مباشر. وقد يكون للوقف أكثر من وظيفة تندرج تحت ذات الاسم أو بأسماء 
(8) محمود بن عبيد الله بن صاعد (سعيد» كما وردت في الكشاف) بن أحمد بن محمد الطايكاني: المروزي» أبو 

القاسم وأبو المجد الحارثي : فقيه حنفي. ينعت بشيخ الإسلام . من أهل مرو. من كتبه «تفهیم التحرير لنظم 

الجامع الکبیر» tg sally‏ الأعلام للزركليء ج۰۸ ص54 . 
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التصل الأول التظم 
مختلفة» قالدرسة الوقوفة على مذهبين لها ثلائة متولّين وثلاثة ار ومشرف""". وفي 
حالات آخری یکون للوقف ناظر cody‏ بينما يكون لوقف آخر oS‏ فقط . ويبدو أن التوگي 
تعلو مرتبته على مرتبة الناظر عندما يعمل کلاهما في ذات الوقف؛ ودرجتهما تفوق درجة 
il‏ . أما إذا كان شخص واحد هو الذي يدير الوقف فانه يقوم بعمل الوصي الاوحد وان 
اختلفت الصلاحیات . ويعني لقب الناظر التولّي» أنه وصي يتمتع بصلاحیات كاملة مع 
تأکید ولايته الکاملة على إدارة الوقف . ul‏ ألقاب «مباشر؟: وامشرف» فتعني وظيفة 
مساعد لمن یشغل منصب الوصي. أو مدير مشترك للوقف» أو وصي مژقت . وسیرد مزید 
من الایضاح لمهام بعض هذه الوظائف في الفتاوی التي نمرض لها في القسم الخاص 
بالحقوق والسژولیات(۳۷۱؟. 
Co‏ التعیین 
يدير الوقف وصي یسمی CY eto JUD ua‏ ولابد لكل وقف من U‏ لان 
o eiie Eo nga‏ الوقف لعدم وجود ناظر. . وقد یمین لواقف في 
كتاب الوقف أول متول له ويد يشترط طريقة تعيين خلفائه ٠‏ وإذا لم ي يعين الواقف لسبب من 
الأسباب ما للوقف؛ فان القاضي ین الشخص الناسبا 0 وإذا عين الواقفة 
e Ci‏ ولکنه لم يكن cud‏ فان لقاضي الحق في عزله» حتى وان اشترط الواق ف في 
حجة الوقف أنه لا يجوز للسلطات أن تعزلهء OY‏ هذا الشرط مخالف للشرع ومن ثم فهو 
CYP Jeh‏ وقد ذكر eg BWI‏ (ت۱۰۹۸ه/ 12417 م) رأيين أحدهما لأبي يوسف 
والآخر محمد وهما من آشهر فقهاء الحنفية» بخصوص الوقف الذي لم G‏ يإدارته 
لاحد. فيرى أبويوسف أن التصرف فيه يؤول إلى الواقف» OY‏ تسليم إدارة الوقف 
بالنسبة له ليس شرطا لصحته» Lal‏ محمد فيرى أن مثل هذا الوقف باطل . وهذا الرأي هو 
القاعدة التبعة في الفتاوی(۲۷۹. 
(ه) الاتقروي : محمد بن الحسين» شيخ الاسلام ولي قضاء یکی شهر ثم قضاء مصر ثم قضاء قسطنطينية Dol,‏ 
قضاء العسكر بأنا طولي ومات بقسطنطينية . له «القتاوي الانقرویة» (فقه حنفي) جمعها من بداية حاله إلى 


نهاية مآله tria)‏ ويوبها وأورد فيها أكثر المسائل الفتهية المفتى بها. معجم الطبوعات العربية والمعربة» ليوف 
الياس ماركسء fA rt‏ ۱۹۲۸م» ص 1۹0-4۹6 - 
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نش الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وشي القرب 

وإذا مات متولي الوقف ولم يكن في البلدة قاض فان الوصاية عليه تتعقل إلى علماء 
وصلحاء المنطقة ". وتعتمد هذه الفتوى على الرأي القائل بأن الأوقاف ملك ol, AU‏ 
العلماء والصلحاء هم خلفاژه في الأرض . 

ويجوز للشخص الذي أنشى الوقف من أجله أن يرفض الوقف بطبيعة J‏ » وکثیرا ما 
يكون هذا الشخص قد تعيينه متوكيًا للوقف . وتُعرض عليه Cad‏ وظيفة إمام (في مسجد) 
أو مدرّس فقه (في مسجد أو مدرسة) فإذا رفض يجب أن aas‏ الرفض قبل قبوله لهذا 
التصب ؛ لأن الرقض بعد القبول ليس صحيحًا إذ إن العقد يكون قدتم إبرامه في هذه 
الحالة . وذلك هو رأي أبي إسحاق الشيرازي في کتابه «الهذب» » وأبي نصر بن الصبًاغ 
في كتابه «الشامل؟ الذي يفرق بين الوقف والوصية في مثل هذه الأمور» وهو الرأي الذي 
یأخذ به غيرهما من الفقهاء آیض !۳۷۷ . 


وبعد أن قبل الشيرازي تعيينه UL aca‏ في الدرسة النُظاميّة رفض تولي هذه 
«CLE UJ‏ وقد علل رفضه بعد القبول OL‏ المدرسة بنيت مواد مختصبه(؟ ۲۲۷ . وعندما 
YS‏ في النهاية ذلك المنصب رفض أداء الصلاة في C72, at‏ 

وطبقًالما رواه أبو یعلی(*) (ت58 ٤ه/ 1١77‏ م) في كتابه #الأحكام السلطانیةه۲۸۱) 
فان الخليفة هو الذي يعين أئمة الجوامع الكبيرة» وأما بالنسبة لمساجد الأحياء الختلفة في 
المدينة فان أهالي المنطقة يعيّنون إمام السجد الذي يقام في منطقتهم . وإذاتم تعيين إمام 
المسجد فإنه لا يجوز عزله إلا لسبب وجیه(۲۳۸. وتتعدد الأسباب الموجبة لذلك وليس 
أقلها عدم الأمانة في أداء عمل ا حولي وهناك آمثلة لحالات بلغ فيها شطط المدولي حلا 
الادعاء ob‏ أملاك الوقف مملوكة له» وفي هذه الحالات يعزل ويعيّن بدله شخص آخر 
يكون AME Stal‏ 
(#) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء أبو يعلى : عالم عصره في الاصول والفروع وأنواع الفنون 

من fal‏ بغداد ارتفعت مكانته عند القائم والقادر العباسيين. له تصانيف كثيرة منها «الإيمان» و«والأحكام 

السلطانية» وغيرها. وكان شيخ الحنابلة . الأعلام للزركليء Cg‏ ص۳۲۱. 
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الفصل الأول؛ النظم 

وجاء في «الأحكام السلطانية؛ للماوردي أن إمام المسجد S e,‏ الحا CAD‏ آما 
ng ju‏ فيقول dd‏ حتى في de‏ المساجد العادية فان من الأصح أن يقال إن الخليفة هو 
الذي ي يعيّن أئمتها بموافقة الأهالي . وكذلك ا حال بالنسبة لتعبين إمام المسجد من JE‏ 
ليذ يجب أن يكون تعينه برضا الأهالي . 

وقد طرح سؤال عما إذا كان لأهالي اي الق في تعيين go‏ للمسجد . وقد أجاب 
عنه الفقيه الحنبلي الحارثي بأن القاعدة الشرعية الواضحة هي أنه ليس لهم هذا الحق» 
وان كان لهم الق في تعيين الإمام والمؤذن. وهناك شروط يجب أن يلتزم بها الأهالي 
حتى في اختيار التولي؛ وهي أن يحدث هذا إذا لم يكن هناك إمام أو نائب كما يحدث 
مثلاً في القرى الصغيرة والأماكن النائية» أو ذا كان هنالك إمام ولكنه غير أمين» أو إذا 
كان من الحتمل أن يعيّن شخصًا غير أمين ؛ ففي مثل هذه الأحوال يجوز للأهالي تعبین 
متو ل يختارونه لتحقيق غرض الوقف وتنب تعطیله. وإذا تعذر تعيين po‏ يصبح من 
واجب رئيس القرية أن يقوم بدور التولي وأن يضطلع ples‏ هذه الوظيفة بلا مقابل» لأنه 
لا يجوز أن fas‏ الوقف لعدم وجود متول. وهناك قول بهذا المعنى لأحمد ابن 
OAD Joo‏ 

ويمكن أن نلمس es‏ رئيس في اختیار نظام ait‏ للمدرست بدلا من السجد. 
لتکون ی في إقامة شبكة المعاهد التعليمية الواسعة التي أقامها. فقد استطاع بهذه 
الطريقة أن يجنب أي شکل من أشكال السيطرة الحلية سواء من جاتب الأهالي» أو من 
جانب لیف > أو من يقوم مقامه . 

ج) الحقوق والسوولیات 

يجوز -کما ذکرنا من قبل- أن يتولّى الواقف منصب التولي. كما يجوز أن یکون 
المتولي هو الدرس (مدرس علوم القرآن) في دار القرآن, أو الشیخ (مذرس الحديث) في 
دار الحديث؛ أو الشيخ (مُدرّس علوم القرآن) في دار القرآن. وإذا كان الرباط مهما فان 
الشيخ يُسمّى «شيخ الشیوخ؟ ويمكن أن يصبح متولي الوقف . 
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نشأةالكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وهي القرب 

وقد za‏ قاضي Male‏ (ت۸۵۹۲/ (MAT‏ بين وظيفة Dd‏ ووظيفة المشرف [ذا 
ed‏ المتصبان في وت واد . فليس للمشرف حق «التصرف» في أموال الوقف؛ ON‏ 
ذلك من الحقوق | BENE‏ . آما مهمة المشرف فهي الحفظ أو الصيانة ولا شيء 
Male‏ كما GAN G i‏ بين مهمة المنولي ومهمة القيّمء فقد كتب أن المتولي هو 
i‏ وك ی et‏ أي الصو اس 
تحصيل الريع » و«التفريق» أي توزيع الرواتب على مستحقي الوقف. TM‏ يخضع ell‏ لسلطة 
المتولي ويقوم بالأعمال التي تلي مهام CP as sl‏ 

وفي موضع آخر GAN D‏ بين أعمال ثلاثة ة مناصب: AY BES‏ وال حابي 
t alu‏ فقال : إن وظيفة الناظر هي الأمر والنهي والتدبير والأمر بالقعود أي 
التعيين)؛ وقبض المال. آما عمل GH‏ فهو جمع امال من الُستأجرين . ووظيفة الصيرفي 
هي نقد الال ووزن الال(" . 

وکلما ازدادت أهمية الوقف زاد عدد العاملين فيهء وازداد طابع التخصص في 
وظائفهم؛ فالأعمال التي ينهض بها عدد صغير من الاداریین في وقف صغير كانت Ó‏ 
على عدد كبير منهم في الوقف الکبیر . وفي سياق عملية التوزيع هذه كانت تنشأ أو تئار 
تساؤلات حول ما ينبغي وما لا ينبغي أن يقوم به موظف معيّن. وقد تمت التفرقة بين 
الاختصاصات بمعرفة الفقهاء الذين cab‏ فتاواهم . وأوضح GIEN‏ با لا يدع مجالا 
للشك أن ال ابي لا يجوز له أن یوجر المبنى أو يقدّم شكوى ضد الستاجر إلا بإذن من 
الناظر(۲۹۹۱. كما أوضح قاضي خان أنه حتى إذا كان الواقف قد اشترط في OLS‏ الوقف 
أنه يجوز للقیم أن يشتري Cod‏ من ريع الوقف OB‏ القيم red‏ مسثولا إذا فعل ERDAS‏ 
ومعنى هذا أنه إذا كان من حق الواقف أن يشترط الوظائف وشاغليها فلا يجوز له أن يغير 
من اختصاصاتها الذاتية. 
(8) حسن بن منصور أبي القاسم محمود بن عبد العزيزء فخر الدين» By pall‏ بقاضي خان الأوزجندي الفرغانی : 

فقيه حنفي» من کبارهم . له «الفتاري» ثلاثة أجزاء ومؤلفات آخری . الاعلام للزركلي» Ye‏ ۰۲۳۸ 
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القصل الأول النظم 

ويمارس المحولّي جميع الحقوق والواجيات ذات العلاقة بإدارة الوقف» وقد حددها 
الکتاب على النحو التالي: العمارة حفظ الوقفء الإجارةء الزراعةء تحصيل الريع من 
تاجره ومن زارعه ومن ثمره؛ الاجتهاد في تنميته» صرفه في جهتهء الاصلاح» إعطاء 
Cae as‏ حفظ الأصول SU,‏ على الاحتياط: التولية (التعيين)» العزل» المخاصمة 
(مباشرة المنازعات jul. CAMEL sally‏ بقية الموظفين فمرؤوسون لهء ويجوز له أن يعهد 
لهم ببعض هذه الواجبات. وواجبه الأول العمل على إدارة الوقف طبقّا للشروط 
المنصوص عليها في كتاب الوقف . وإذا لم يرد في الكتاب على وجه التحديد أن التولّي له 
الق في التعيين والعزل» فان هناك بعض المباحث حول حقّه في أن يفعل ذلك ؛ إذ يرى 
بعض الفقهاء أنه لابد أن ينص الواقف على ذلك في کتاب OB JE‏ وتمتد سلطة 
المدولي لعشمل الضّيعة cL gly‏ ولكن إذا نص كتاب الوقف على أن للمتولي حق 
التصرف» ولجهة أخرى أو لشخص ما حق التعمير» ولجهة ثالئة حق جمع الريع» فلابد من 
تنفيذ ما نص عليه الكتاب ob‏ لما يراه الحارئي . أما ابن تيمية فيقول ]€ يجوز تعيين 
uo‏ وکیل مالي» » للإشراف على مختلف الوظفین فإذا كان الأمر يستلزم وجود 
yo Ar‏ اللحاسبة فیجب تعيينه» وان كان يجوز الاستغناء عنه إذا كان عدد العاملين 
Sub‏ . قال : «ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم . ولهذا كان عليه أفضل 
الصلاة والسلام يباشر الحكم في المدينة بنفسه ويولي مع AD‏ 

وردًا على سؤال حول من يدير وقف المسجد» أجاب ابن تيمية أن الناظر التولي هو 
الذي له حق إدارته» ولا يجوز لأحد غيره أن يديره إلا يإذنه» ولا يجوز ذلك Jyh‏ وقف 
آخر أو حتی لشخص كان يعمل من قبل S a‏ لنفس الوقف أو أي شخص آخرء JS y‏ 
لا يجوز لاي شخص آخر صرف ريع وقف السجد على مستحقيه ا COD ead‏ 

وهناك ضوابط لصلاحيات التولي» فحتى لو كان الواقف قد اشترط أن يقوم التولي 
بإدارة الوقف حسبما يراه مناسبّاء فان تصرفات Sell‏ وقراراته تخضع لأحكام الشرع؛ إذ 
يجب أن يكون ما يقع عليه اختیاره من أجل المصلحة العامة وليس لارضاء Dag ji‏ 
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وللواقف أن يشترط في کتاب وقفه أنه يجوز للمتولّي أن یقبل أو یرفض أحد المستحقّين 
في الوقف لعدم أهليته» ولكن ليس له أن يجعل Saal‏ إدخال وإخراج من شاء من 
المستحقين على هواه . فإذاكان الستح مؤهلاً فلابد أن يقبله بالقدر الذي تسمح به طاقة 
C c y‏ وذكر (Yon Jato) qn‏ أن هناك تساؤلا عما إذا كانت 
صلاحيات التولي تشمل قبول الطلاب للإقامة ة (تنزيل طلبة للدرس)(۳۹۹) ويقصد بذلك 
طلبة آخرين خلاف odes‏ في الوقف . 

وإذا اشترط الواقف عدم تأجير الوقف لمدة تزيد على EM‏ فانه يجوز للمتولي أن يؤجره 
إذا كانت مثل هذه الاجارة في صالح الوقف cs‏ وللمتولي أن یوجر غلة أراضي الوقف 
إذا كان المستحقون غائبين خشية نها أو ضیاعها . بشرط أن يؤجرها لشخص أمين. وله 
Cad‏ أن یقترض بإذن من القاضي من أجل ترميم الوقف(۱ UO‏ 

وقال السبكي في «معيد الم : إنه من واجب Jbl‏ أن يحافظ على أملاك الوقف في 
حالة جيدة وأن يعمل على زيادة غلتها . وأورد رأي أصحابه من فقهاء الشافعية من أن كافل 
اليتيم لا يلزم أن يعمل كل ما يمكن عمله من أجل زيادة غلة الأملاك الموضوعة في عهدته 
وإنما ينبغي أن يفعل ذلك بالقدر اللازم لتوفير احتياجات مكفولة دون أن يمس الأصول 
نفسها. وقد أقر السبكي هذا الرأي من حيث المبدأ ولکنه أضاف بأنه لا ضرر في تجاوز هذه 
الاحتیاجات. فكلما زاد الريع كان ذلك أفضل 07 وكان السبكي يعارض بهذا الرأي 
وضعا شائمًا لم يكن يتم في تنمية الأملاك لكي تدر ا لحد الأدنى من غلتهاء وإنما كانت 
رک نهبا للخراب» فكان الوضع جامد في أحسن أحواله ومتردیا في أسوأ الأحوال. 

وهناك إجماع على أنه يجوز للمتوكي أن يشتري AGIS‏ منزلا أو أية استشمارات أخرى 
بغلة وقف السجد وان اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز له بيع هذه الاستثمارات؛ فمنهم 
من لا يجيز ذلك باعتبار أن الاستشمار جزء من الوقف» في حين یری آخرون أنه يجوز له 
بيعها. وقد وافق قاضي خان على هذا الرأي OY‏ المتوكي عندما دخل في الاستثمار لم das‏ 
uil‏ يكن تأویله على أنه يقصد إقامة وقف جدید(۳۲۳)؛ لان ما cg ftt‏ بغلة الوقف ليس 
CÓ;‏ لسبب بسيط وهو أنه لا تتوافر فيه شروط الوقف7؟' C‏ وان كان BW‏ ,4453555 
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هذا السؤال بدون جواب واكتفى بالقول بأنه اختلفت فيه الآراءء ون هناك اختلاقا بين 
الفقهاء في هذه OTL‏ ما يدل مرة أخرى على وجود اتجاه لتجميد الوضع في 
الوقف الإسلامي ؛ OY‏ البيع والشراء ينطويان ضمنًا على تحقيق ربح . 

ولا يجوز بيع أراضي الوقف أو أي شيء يشكّل جزءا منه . على سبيل المثال» لا يجوز 
للمتولي أن يقطع الأشجار المثمرة» ولا يجوز له بيعهاء وان كان يجوز له بيع الأشجار غير 
المثمرة 7 *"2. وكذلك لا يجوز بیع الأشجار المعطلة من الثمر وهي ما زالت قائمة في أرض 
الوقف» فلابد من قلعها آولا ثم Dues‏ 

وإذا Sl ez‏ فوق أرض الوقف التي يديرها فان cll‏ یخص الوقف إذا كان قد مر 
بأموال الوقف» ویخصه هو إذا بنى dis‏ ا حاص » وان كان عليه أن يُحضر شاهدا يشهد 
calo‏ وإذا لم يفعل OF‏ المبنى يدخل P JU‏ 

وإذا شرط الواقف e‏ زيادة راتب ona ira‏ في وقفه أو إنقاص ذلك الحق؛ 
فله أن يفعل ذلك شرعًا . ولكنه إذا قعل ذلك فلا يجوز أن يعدل عن YG at‏ شرطه كان 
يستهدف تحقيق عمل تراءى له فإذا استقر الرأي على هذا التصرف وعم تنفيذه فقد تحقق 
الشرط . آما إذا رغب في أن يفعل ذلك مرارًا وتکرارا ما دام C‏ فعليه أن يجعل شرطه على 
النحو التالي : 

الفلان الق في زيادة راتب أي شخص یختاره» وأن aii‏ راتب أي شخص يختاره» 
وأن Co Gait‏ شخص كان قد زاده» وأن يزيد رنب شخص كان قد rol, «adii‏ 
Cass‏ يرغب في إضافته إلى Jal)‏ الاستحقاق « أو aol‏ من المستحقين حسما 
يرتئيه» طالا بقى C‏ 

وعندئذ يبقى ما فعله الواتف كما تركه عند وفاته» ولا يحق لن يُعيّن Syne‏ على الوقف 
Gl-‏ كان- أن يارس هذه الحقوق مالم يكن منصوصًا عليها على هذا النحو في کتاب 
الوقف. وللواقف أيغمًا أن يشترط Byer‏ خاصة للناظر الذي SS‏ دون أن يتمتع هو نفسه 
بها. ومع ذلك يجوز له أن یارس هذه الحقوق في حياته إذا ارتأى ذلك لأنه عندما شرطها 
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لغيره فإنه قد أباحها ani‏ وعندما يموت يكون من حق المتولّي الذي adea‏ أن پارس هذه 
الحقوق الخاصة. فإذا شرط الواقف لنفسه حق استبدال الوقف دون أن يضيف شيئًا آخر 
إلى هذا الشرط فلا يمكنه أن يفعل ذلك أو جزءا منه بالنسبة للناظرء فهو حق خاص له؛ 
OY‏ شرطه مقصور عليه في كتاب الوقف. ولا يمكنه أن يفعل سوى ما اشترطه» ویدخل 
هذا في باب التخصيص OO‏ 

وإذا مات الناظر فإن للواقف إذا كان لا يزال ee‏ أن oy‏ الناظر الجديد. وإذا مات 
الواقف وترك شروطًا بخصوص من يخلفه وجب تعبين الشخص المشار إليه EBU‏ أما إذا 
لم توجد هذه الشروط» فإن القاضيء وهو الناظر العام هو الذي یمین الناظر 
Qul‏ 

غير أنه ينبغي أن يكون معلومًا أن الواقف لا يمكنه تعیین بديل للناظر Cg yall‏ إلا إذا كان 
قد شرط لنفسه أن يفعل ذلك» وفي غياب هذا الشرط یعیّن القاضي من یخلف الناظر 
المتوفى» والأحرى أن يكون الأمر كذلك إذا مات الناظر بعد الواقف(۳۱۱. 

وإذا شرط الواقف أن يكون من يشغل وظيفة القاضي هو الناظر فانه إذا تعدد القضاةء 
Ub‏ قاله الشيخ نصر الله الحنبلي (ت190ه/ 1747م)» يؤول التصرف للسلطان الذي 
له أن یمین في هذه BU I‏ یختاره . ويؤيد هذا الرأي كثير من الفقهاء۳۱۳. 

وإذا لم يعين الناظر في كتاب الوقف» فان النظر يكون للموقوف علیه وقد سار على 
هذه القاعدة أكثرية الحنابلة فيما عدا ابن أبي موسى Lak VAC)‏ ۱۰۳۷م) والحارثي الذي 
بری أن النظر يتنقل إلى القاضي . ويتوقف الأمر على أي حال على ما إذا كان الوقف A‏ 
ملک للموقوف عليه أو هو ملك لله تعالى: ففي الحالة الأولى يكون النظر للموقوف cade‏ 
وإذا كان الوقف لله تعالى فيكون النظر للقاضي . وهنا Cad‏ نجد المسألة تتوقف على ما إذا 
كان الوقوف عليه Caner Ae‏ محصورً. فإذا كان الوقوف عليهم غير محصورين 
کالفقراء والساکین أو إذا كان الوقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط آو نحو 
ذلك» فقد أجمعت آراء الفقهاء على أن النظر يكون للقاضي . وقال الشافعي» في أحد 

Ur 


الفصل الأول النظم 

قوليه» إن النظر يكون للواقف . وقد وافق الشافعي في هذا الرأي هلال الراي(*) 
)£09 7ه 805م) وهو من الأحناف» وكان هذا أظهر القولين طبقًا لما ذكره الحارثي . وفي 
هذه ULH‏ يجوز للواقف أن یمین ناظرا يقوم مقامه» وله أن يعزله متى شاءء ويرجع ذلك 
(لأصالة ولايته)ء وله آیضا أن يعيّن الناظر التالي في وصیته(۳۱۳. 

وإذا كان واقف الرباط قد خص نفسه بالتظر طوال حياتهء فإنه قد يفقد هذا الح إذا اقترف 
معصية مثل شرب اشمر بغض النظر عن الشرط المنصوص عليه في کتاب الوقف(*۳۱. 

وقد وضع ابن تيمية قيودًا على حق الواقف في التعيين قائلاً إنه ليس من الجائز شرعًا 
للواقف أن يشرط أن يكون الناظر alo‏ من آتباع مذهب فقهي UI us‏ ولابد أن يفهم 
الرء آن القصود هنا -في حالة معاهد العلم- أي معهد آخر بخلاف المدارس التي ترس 
الفقه ؛ OY‏ هذه المعاهد الأخيرة LY‏ وأن يكون مدّرسو الفقه فيها من أصحاب المذهب 
الذي تمثله المدرسة . وینطبق هذا التقييد Cal‏ على الناظر الذي لا يتولّى تدريس الفقه. 
ويبدو أن ما كان يعنيه ابن تيمية هو دور العلم التي تعاظمت أهميتها على أيامه في دمشق 
والمدمثلة في ذور الحديث car I‏ إذ كان غرض Jal‏ الحسديث من ذلك إيجاد نظام 
يساعدهم على ضم الصفوف للوقوف صما واحدا في مواجهة Jal‏ الرأي OY‏ المدارس التي 
كان لكل مذهب فيها مذرسون للفقه كانت EGG‏ لاحداث الفرقة والشقاق مما كان یتیح 
الفرصة لتسلل أهل الكلام العقلیین من كانوا يسعون إلى اكتساب الشرعية من خلال 
الذامب C9 alt‏ 

ad (s‏ الاشراف 

یری الفقیه الحنفي قاضي خان (ت۸۵۹۲/ ۱۱۹۲ع) أنه يمكن أن يوضّع الوقف تحت 
إشراف عدد معين من الرجال الذين Syl oy‏ دون مشاورة القاضي» وتكون توليته 
صحيحة إذا كان التولي آمینا ومستقيمّاء وان كان الأصح أن يطلب من القاضي تعيين قیم . 
(©) هلال بن يحيى بن مسلم البصري: فقيهه من أعيان الحتفية . من أهل البصرة. لب بالرأي» لسعة علمه وكثرة 

أخذه بانتیاس. له كتاب في «انشروط» قال صاحب كشف الظنون: أول من صنف في علم الشروط 

والسجلات هلال بن یحبی . الأعلام للزركلي: ج۹ ٠‏ ص۹5 . 
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وقال البعض إنه كان من الأفضل في تلك الفترة (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي) ألا رک مثل هذه التعيينات للقضاة لأنهم كانوا يرون أنهم ليسوا فوق مستوى 
الشبهات إلا أنه ليس للجهة الشرفة على وقف السجد أن تعيّن eI‏ أو التولي دون 
التشاور على الاقل مع القاضي 230 , ويكون دور القاضي في هذه الحالة OU‏ وبوسع 
اللجنة الستولة عن الوقف أن تتجاهل LOM GL,‏ 

ومن الواضح أن هذه اللجئة» وهي تتصرف بصفتها الاشرافية» قد تقدمت على 
صلاحية القاضي في الإشراف . ومع أن الآراء قد اختلفت حول ما إذا كان من التعیّن على 
اللجنة أن تستشير القاضي: فهناك إجماع في الرأي على أنه حتى في حالة مشاورة القاضي 
مسبقًا فان رأي القاضي لا يعدو أن يكون رآیا استشاريًا ose‏ عدم الأخذ به . 

وقد وجدت مثل هذه اللجنة من المشرفين في حالة مدرسة مشهد أبي حنيفة في بغداد في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . وفي تلك JULI‏ كان قاضي قضاة بغدادء 
وهو حنفي المذهب» Ct)‏ للجنة الإشراف. وقد ورد في يوميات ابن di‏ وهو یتحدث عن 
تعيين مدرس جديد بدلا من إلياس 1١57 fan) LN‏ م) وهو أول مدرس للفقه 
في ذلك السجد. وكان قد توفي قبل ذلك بأسبوعين» ورد استعمال الفعل بصيغة الجمع في 
قوله إنهم «عیتوا أبا طالب شقيق نقيب الأشراف في المكان الذي خلا بوفاة إلياس 
I iC ADS)‏ وفي موضع آخر من اليوميات دكر أن قاضي القضاة هو الذي تولى عملية 
التعيون بصفته رئيسًا للجنة(' OU‏ وفي القرن التالي ذكر ابن ابموزي(۳۲۱) وهر یتحدث عن 
ريع وقف هذه الدرسة التي cial‏ بأمر من السلطان الحنفي $$ أعضاء اللجنة (الوكلاء) 
الذين تم استدعاؤهم لمناقشتهم الحساب في حين ألقى القبض على قاضي القضا:( ۳۲۲ . 

أما المسألة التالية فقد عرضت على أحد الفقهاء لإبداء الرأي فيها وتتعلق بواقفين في 
بلدین مختلفین؛ أحدهما أوقف مدرسة والآخر آوقف ممتلكات على هذه المدرسة» وكان 
لكل وقف منهما ناظره التمثّل في قاضي كل من البلدتّين . ولم يكن هناك حلاف حول 
الاختصاصات التالية : لقاضي بلد الوقف تحصیل le‏ وتوزيعها على أصحاب الاستحقاق 
في الدرست وللقاضي الآخر أن يارس صلاحياته كناظر للمدرسة . ولكن الأمر الذي كان 
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محل نظر يتعلق gk‏ منهما له الحق في تعيين ارس . وكان الجواب أن قاضي بلد الوقف 
هو الذي يکنه تعيين مدرس بجر بينما في مقدور ناظر المدرسة تعیین مدرس آخر بغير 
معلوم . ولو أن القاضیین الناظریّن تبادلا اختصاصاتهما بانتقال کل منهما إلى بلد الآخر 
لبقيت ALM‏ كما هي إلى حد کبیر(۳۲۳/. 

وعن سوال حول ما إذا كان يجوز لناظرین على وقف أن یقسماه إلى وقفین بحيث يدير 
کل منهما نصف الوقف» آجاب ابن تيمية بالنفي» لاله يتعين على كليهما إدارة الوقف 
ككل لا یتجز؟(۲۳۲۹. 

وإذا احتلف ناظران على الوقف فیما یتعلق باختیار إمام السجد وعيّن کل منهما RUY‏ 
الذي رشحه مما يوجد a‏ شاذاء تطبّق القواعد التالية : يجب أن يكون الامامان أحدهما 
مستقلاً عن الآخر وإلا بطل تعبينهما. وإذا US‏ مستقلين وتم تعبينهما في أوقات مختلفة 
فان الأسبق هو الأحق بالتعيين» وإذا كان تعبینهما في نفس الوقت تجري A‏ بينهما ويتم 
l DEP‏ 

ly‏ ابن eo‏ (ت۰ (Yo BAV‏ في مسألة ماثلة جاء فيها أن اثنين من القضاة في 
إحدى الدن عين كل منهما GBL‏ مختلمًاء فأجاب بان تعبين كلا الناظرين شرعي وأن S6‏ 
منهما يعمل مستقلاً عن الآخرء GV oly‏ من القاضیین أن يعزل BU‏ الذي عینهالقاضي 
الآخر إذا رأى أن عزله في مصلحة الوقف(۳۲۲. 

وإذا ولى النظر شخصان فإنه لا يجوز لأحدهما إدارة الوقف منفردًا إلا إذا وجد نص 
على ذلك في کتاب الوقف. وینطبق ذات الحكم إذا عهد القاضي أو الناظر بالادارة 
لشخصين . أما إذا أسندت الادارة إلى كل منهما بمفرده فان لكل منهما حق التصرف بدون 


موافقة صريحة من الآخرء وهذا الرأي طبقًا ها أفتى به الحارثي . وقال ابن OMT‏ 


)8( عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ال ee‏ المقدسي ثم الدمشقي» » أبو محمدء موفق الدين: فقیه» من 
أكثر الحشابلة . له تصانیف منها «الغنی» في الفقهء و#روضة BUN‏ في أصول الفقه» و«ذم ما عليه مدعو 
«التصوف» وهالكافي؛ في الفقه وغيرها. ولد في جَمَّاعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق» 
ورحل إلى بغداد ستة AD‏ وعاد إلى دمشن بعد أربع code‏ وفيها وفاته. الأعلام للزركلي؛ slg‏ ص 
ص۱۹۱- ۱۹۲ 
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نشأة الكليات.. معاحد العلم عند المسلمين وهي القرب 
(ت1۲۰ه/ (AYYY‏ صاحب «المغني6» إنه إذا كان الوقوف عليه هو BU‏ فإنه المتصرف 
الوحيد في الوقف. أما إذا كان الموقوف عليهم جماعة فان النظر يكون لهم مجتمعين 
بحيث يقوم كل منهم بنصيبه من المسؤولية ابشماعية JS)‏ إنسان في حصته). وإن كان 
الحارثي يرى أنه حتى في هذه الحالة يكون التصرف للكل مجتمعین دون أن يستقل كل 
نهم بخضعه] لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في مطلق النظر LOT)‏ 

وإذا كان أحد الناظرین اللذين شرطهما الواقف غير موجود لسبب من الأسباب وجب 
أن يعيّن القاضي GEGEL‏ لأن شرط الواقف هو أن Jo‏ الوقف شخصان يتشاركان فى 
التصرف . Ul‏ إذا كان أحدهما مستقلاً عن الآخر فان ليس من الضروري تعيين BU‏ ثان إذا 
لم يكن موجودا"". فإذا كانت المسألة تتعلق بوجود شخصين يشتركان في إدارة 
الوقف. فان ذلك يرجع إلى رغبة الواقف في أن يكون أحدهما رقيبًا على الآخر للإقلال 
من احتمالات سوء إدارة الوقف. 

ه) عزل المتوي 

إذا اشترط الواقف اسم BU‏ في كتاب الوقف. أو BEG I‏ على الوقف» فليس له أن 
يعزله إلا إذا كان قد شرط لنفسه الق في عزله في كتاب الوقف(۹ ۳۲ , 

وإذا كان الواقف قد خص نفسه بالتظارة ثم أسندها لآخر فهناك رأيان بالنسبة لحقه في 
عزله : طبقا للرآي الأول يجوز للواقف عزله ما لم يكن قد عيّن اسم الناظر على النحو 
الذي يجعل صحة الوقف مشروطة بتعيين هذا الأخير. فإذا استعمل OF‏ من الصيغ التالية 
يكون عزله باطلاً: «وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيد4» أو #علی أن ينظر فيه (زید)»» أو 
«جعلته ناظرا 04,3« أو «جعلت نظره له ففي كل هذه الحالات تكون وظيفة الناظر أو 
المتولي مسندة على وجه التخصیص لزید وتكون صحة الوقف نفسه رها بشعيين 
MT‏ 

وعلى العکس: إذا اشترط الواقف تعبين BU‏ بطريقة تجعل الشخص المعيّن بديلاً عن 
أو وكيلاً له في واقع الأمرء فان للواقف أن يعزله» وان كان من الممكن أن نتصور عدم 
جواز ذلك للواقف حتى في هذه الحالة . ويكون عزل الناظر صحیحا إذا ین بأي صيغة 
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النصل الأول النظم 
من الصيغ الآتية : مجعلت نظري له» أو افوضت إليه ما أملكه من النظرء» أو dob‏ 
إليهة . ففي كل حالة من هذه الحالات يكون التعيين في صيغة تفويض الحق في مارسة 
الصلاحية » والذي كن للواقف أن يستعیده متى شاء. ٠‏ ۱ 

ويبدو أن ذلك كان حال الدارس التي أوقفها نظام لك » إذ كان بوسعه أن يعيّن من 
يشاء وأن يعزل من يشاء ما يدل على أنه احتفظ لتقسه بوظيفة المعولي ثم نقلها بالتفويض 
إلى من aon‏ والذي كان يجمع بين وظيفتي الناظر ومدرس الفقه. وقد جاء النص Gu po‏ 
في تعيينه لأبي بكر cs‏ (ت ٤۸۳‏ ه/ ۱۰۹۰م) المدرسة التُظاميّة باصفهان إذ 
عينه نظام املك متوليًا علی جميع أملاك الوقف ومدارسا للفقه بالتفويض : «فوض إليه 
الدرسة والاوقاف»۲۳۳۱. 

أما الراي الشاني فيذهب إلى أنه لیس للواقف أن يعزل التولي باي حال من 
الاحوال(۲ "۳ وان كانت الوقائع التاريخية تشهد على أن الرأي الأول هو الذي جری 
العمل به . 

ووظيفة الناظر أو المتولي على نوعين: 

(۱) الناظر بالأصالة» وهو الشخص الوقوف عليه الوقف أو القاضي . 

(۲) والشاني الناظر الشروط . فالناظر بالأصالة له أن يعين وأن يعزل بحكم سلطته 
الشرعية الأصلية في وظیفته؛ أما الناظر الشروط فلا يلك هذا GH‏ لأنه يستمد ولايته 
للوظيفة من الشرط» وليس تعيين الآخرين جزءًا من الشرط. ناهيك عن OIE‏ 

ويجوز للمتولي إذا اقترب أجله أن يعهد بوظيفته لغيره لأنه في منصب الوصي » 
وللوصي أن يعين Ge e‏ للوصیة( OT‏ وينطبق ذلك بالطبع على حالة کناب الوقف 
الذي يخلو من اشتراط طريقة التعاقب في النظارة . وفضلاً عن AUS‏ فان القاضي لن 
(8) محمد بن عبد اللطيف بن محمد المهلبي الأزدي game‏ ثم الأصبهاني : كان CL]‏ فاضلاًء مناظرا فكأغا 

يتساقط الدر من فيه إذا تكلم . فكان صدر العراق في زمانه على الإطلاق . كان متقدمًا عند السلاطين» 

یدرون عن رأيه. ورد بغداد وتولى تدريس EAE‏ ووعظ بها ويجامع القصر. طبقات الشافعية للإسنوي» 

i ص1۹۰‎ le 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
يكون في حاجة إلى العدخل لتعیین BE‏ جديد إلا إذا توفي شاغل الوظيفة دون أن يعهد 
بمهامه لشخص آخر . 
mon‏ 

أ) حقوقه الخاصة في الإشراف على الوقف 

یتوّی القاضي مهمة المشرف على OT GUY‏ وتشمل مهامه الإشراف على هذه 
الأوقاف من أجل حماية العناصر التي يتألف منها الوقف» وزيادة غلته وجمعهاء وإنفاقها 
في أوجه الصرف الصحيحة. وإذا عين BU‏ لإدارة الوقف» فان على القاضي أن يحترم 
حقوقه مع الاستمرار في ممارسة Go‏ الإشراف. وإذا لم يرد شرط بتعيين ناظرء OP‏ 
للقاضي أن GBU yaw‏ للوقف أو يتولّى بنفسه مهمة OTS AD‏ وهو الذي يأذن للناظر 
بالاقتراض لسداد ديون الوقف وشراء الحبوب لزراعة أراضي OM SH‏ وإذا احتاج 
الناظر إلى إعادة تعمير الوقف ولم يكن لديه ما يكفي من المال من ريع الوقف ففي مقدوره 
أن يقترض ما يحتاجه من آموال إذا كان الواقف قد نص على ذلك فى كتاب الوقف» وإذا 
لم يرد مثل هذا النص فعليه أن يعرض الأمر على القاضي الذي ae‏ من ذلك» وعندئذ 
يتم سداد الدين من عائدات í OT, ile‏ 

والقاضي هو وحده الذي يلك حق بيع الوقف الأصلي وشراء آخر بدلا منه أصلح 
لأغراض الوقف» وهو ما يعرف بالاستبدال» وذلك طيقًا لا ذکره الفقيه الحنفي محمد 
الشيباني(۳) (ت۱۸۹ه/ T (Ao‏ كما أن القاضي مكلف بالاشراف على المستحقين 
الفقراء وكذلك الورثة» وهذا ما كان يحدث إذا كانت الأمور التى يجب رعايتها بالنسبة 
للوقف لم تحدد من IS‏ الواقف في TEN GS MUS‏ 

وإذا شرط الواقف النظر لذريته طبقّا لمبدأ الاسدية أو على أساس الإيصاء من قبل 
)8 محمد بن ا لحسن بن فرقد» من موالي بني Oed‏ أبو عبد الله : إمام بالفقه والاصول» وهو الذي نشر علم أبي 

حنيفة . أصله من قرية حرستة؛ في غوطة دمشق؛ وولد بواسط . ونشأ بالکوفة؛ فسمع من أبي حنيفة وغلب 

عليه مذهبه وعرف به. وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله . نعته الخطيب البغدادي بإمام 

آهل الرأي . له كتب كثيرة في الفقه والاصول. الأعلام للزركلي؛ Te‏ ص۰۳۰ 
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القيّم» وإذا لم تُعيّن هذه الشروط فان الوظيفة تؤول إلى القاضي » معنی أنه إذا لم يوجد 
أسد في ذرية الواقف» أو إذا مات all‏ دون أن يعين متولیّا في آخر ,01992 فلا 
يجوز أن تتقل الوصاية إلى أحد أرباب الوقف بدون شرط صريح بهذا المعنى في كتاب 
OD, i‏ 

وإذا Je‏ القاضي ناظرا بدون سبب وجيه (مثل الاختلاس أو الخيانة. . . إلخ) وعین 
غيرَه مكانه» فان تعبينه Ab ad‏ فليس للقاضي أن يعزل الناظر بلا سبب قوي إلا إذا كان 
هو الذي eto‏ ولم يكن Bee‏ من قبل الواقف(۳۹۳. 

وقد أورد الهيتّمى EO‏ حالة شغرت فيها وظيفة تدريس الفقه (درس) في مكة المكرمة » 
ولا كان الناظر متغيبًا في مصر أو سورياء فقد عَيّن قاضي مكة مدّرسًا لشغل الوظيفة 
الشاغرة. وذكر اثنان من الفقهاء هما سراج الدين البلقيني (ت۸۰۵ه/ 1407١م)‏ وابنه 
جلال الدين ES)‏ ۸۲ه/ (VEN)‏ أن للقاضي GH‏ في هذا التعيين» وأن تعبينه غير قابل 
للإلغاءء وأن التعيين في هذه الوظاتف عندما A‏ من حق قاضي البلدة عندما يغيب 
التوگي صاحب العلاقة . 

وكان القاضي هو الذي يعيّن الموظفين في الوظائف التي Sisi,‏ أثناء غياب BUH‏ كما 
كانت له سلطة الرقابة الإشرافية . وله أن یوجه الناظر إذا فعل هذا الأخير Éd‏ غير جائز أو 
مقبولء وله أن يعيّن شخصا آمینا إذا حامت شكوك حول تصرف الناظر . وإذا عرف عن 
الناظر أنه فاسق أو أنه يعمل ضد مصلحة الوقف فإنه إما أن يستقيل أو dj‏ أو يضاف إليه 
شخص أمين للعمل معه. وعندما يستقيم أمره ثانية تعاد إليه الثقة . أما إذا كان قد اختلس 
فبحبّس راتبه بقدر ما OE) et‏ 

وکانت مارسة القاضي لسلطات الاشراف العام (النظر العام) على التولي مدعاة لشيء 
من النزاع بینهما . وقد ذکر ابن تيمية واقعة قام فيها ell Spill‏ حسب الأصول على 
وتف بعزل موظف إداري (مباشر) في نفس الوقف عينه القاضي بصفته مشرقًا CBU) Gle‏ 
عامًا) فباشر بعد عزله» فطلب التولي من القاضي عزله ولکن دون جدوی . وقد وجهت 
إلى ابن تيمية الاسئلة التالية للإفتاء فیها : هل للقاضي أن يولي بدون آمر الناظر الشرعي؟ 
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KOT‏ معاهد العلم عند المسلمين وقي القرب 
وهل له أن يكون هو الحاكم بينه وبين هذا الناظر دون سائر القضاة؟ وإذا اعتدى الناظر 
فماذا يستحق على عدوانه علیه؟ 

وقد أجاب ابن تيمية بأنه ليس للقاضي أن dy‏ ولا أن یتصرف في الوقف بدون أمر 
الناظر الشرعي فاص إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيا يفعلهء وللقاضي أن ينولى 
مسوولية الوقف. وإذا كان بين الناظر والقاضي منازعة pS‏ بينهما gestu‏ الله 
ورسوله» ومن اعتدی على غيره فانه يقابل على عدوانه إما أن يعاقب بل ذلك إن 
أمكنت المماثلة» وإلا عوقب بحسب ما يمكن TENG‏ 

ب) حكم القاضي نهائي 

إذا حدث منازعة بخصوص الوقف في أمر لا يخ ص القاضي» فان قرار القاضى فى 
هذا الأمر يكون فاصلاً (Gog)‏ «لأن قضاء القاضي في (SP gg Gadd‏ 
(Y‏ موظفون آخرون 

d‏ والي المظالم 

يذكر الماوردي في کتابه «الأحكام السلطانية؛ أن الإشراف على الأوقاف كان أحد المهام 
الموكلة لوالي المظالم . فهو الذي يفحص الأوقاف للتأكد من أنها تحقق الأغراض التي 
أنشئت من أجلهاء وكان يفعل ذلك دون أن يتنظر تقديم شكوى في هذا OLN‏ وعليه أن 
يتأكد من أنها تدار Eb‏ لشروط كتاب الوقف . وكان يعلم بوجود الوقف عن طريق dol‏ 
المصادر الثلاثة التالية : 
١‏ - دواوين القضاة المكلفين بحفظ كتب الوقف . 
۲- السجلات الأميرية التي تحتوي على معاملات خاصة بالأوقاف أو يرد فيها ذكرها gh‏ 

طريقة من الطرق . 
۳- الوثائق القديمة التي تفرض أصالتها على العقل ولو لم يوجد شاهد على صحتها لكونها 

لم تكن موضع نزاع شرعي . ويتعلق ذلك كله «بالوقوف الععامة»» وان كان عليه 

واجبات أخرى بالنسبة «للوقوف الخاصة) 2480 , 
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ب) التقيب 

كانت مهمة نقيب الأشراف» وهم سلالة النبي MOT‏ على الأوقاف الموقوفة 
عليهم من أجل حماية أصولها وزيادة ریعها . وإذا لم يكن مسولا عن جباية الإيرادات فانه 
يشرف على الموظفين الذي یه إليهم بجمعها والذين GN‏ إليهم بصرفها. وهو الذي et‏ 
امستحقين للدخل إذا كان موقوفًا على جماعة colt‏ وعليه التأكد من أن أرباب الوقف 
تتوافر فيهم by tll‏ بحيث لا يخرج منهم مستحق ولا يدخل فيهم غير مستححق(۳۹۹. 
^( ريع الوقف 

(d‏ ملاحظات عامة 

كانت القاعدة العامة بخصوص ريع أملاك الوقف أن تصرف حسب شرط الواقف في 
كنات الوقت . وإن كان ابن تيمية يرى أنه يجوز مخالفة هذا الشرط للمصلحة العامة والتي 
تتغيّر بتغیرالزمن؛ فإذا كان هناك وقف موقوف على الفقهاء والصوفية فان ريع الوقف 
يمكن تحويله للجهاد إذا نشأت الحاجة C)‏ 

كما یری ابن sd‏ أنه يجوز للواقف أن يشترط سداد ديونه من ريع الوقف(۳۹۱. وإذا 
كان ريع وقف السجد aaa‏ لعمارة السجد ضمن الأغراض المُخَصّص لها ۰ فانه 
يجوز للقیم عليه أن ينفق ريعه في أي مصرف قد یترتب على عدم انفاقه الاضرار 
Du t‏ . ومثال ذلك أن له أن يشتري سلمّا ليتسنى الوصول إلى سقف المسجد 
لتنظيفه أو لتبليطه. e‏ أو أن يستأجر عاملاً مياومة 092( لكنس السطح وإزالة الجليد التراکم 
فوقه وإزالة الأوساخ والقمامة التي تتجمع حول السجد. 

ب) رواتب أرباب الوتف 

-١‏ طبيعة الرواتب 

كانت الرواتب التي Sui‏ لأرباب الوقف جزء منها في الأجرةء وجزء منها في الصلة 
وجزء ثالث في الصدقة . وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مدى رجحان كل عنصر من هذه 
(8) أي بأجريومي . (الناشر) 
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Jalas DÚN LAS‏ العلم عند السامین وهي الغرب 
العناصر الثلاثة على العنصرين الآخرين. من ذلك مثلاً أنه إذا كان الدرس قد حصل على 
راتب سنة كاملة Ca‏ وتوفي قبل أن تنتهي السنة الدراسية» فهل يجب استعادة الراتب عن 
الجزء المتبقي من السنة أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على ما إذا كان الراتب يعتبر 
صدقة أو Gel‏ على عمل . فإذا اعشّبر جرا وجب استعادة بقية الراتب من ترکة 
المتوفي i O90‏ 1 

وفي المقابل» يرى ابن تيمية أن الرواتب التي LS‏ لأهل الاستحقاق في الوقف مثل 
الرزق الذي يؤخذ من بيت المالء ولا يعده أجرا أو Gh‏ فان ما يحصل عليه المرء من بيت 
di‏ ليس Gal site ye‏ على عمل؛ بل هو رزق من عند الله لمساعدة العبد على الطاعة . 
وكذلك الأملاك الوقوفة للمصلحة العامة والأملاك المُوصى بها أو التي تقدم x UU p‏ 
لا تعد أجرة أو Sar‏ وذلك هو رأي أبي يعلى في کتابه «الخلاف» الذي قال إن المكافأة 
التي تدفع عن التدريس وما شابهه ليست آجرا Ub‏ هي رزق من عند الله أو على حد 
تعبيره : بل هو رزق وإعانة على طلب CMe hall‏ 

-Y‏ المصطلحات 

هناك عدة أسماء اصطلاحية استعملت في الوثائق للدلالة على الرواتب: جامكية» 
جَعَالة أو «fe‏ جراية» معلوم» مرتب أو راتب» علوفة. إلا أن هذه المصطلحات» شأنها 
في ذلك شأن الصطلحات الخاصة بأرباب الوظائف في الوقف. لا AE‏ بنفس العنی 
ao‏ في كتابات المؤلّفين. بل إنها تختلف Cal‏ حسب المنطقة MeN‏ فيهاء وان كان 
بعضها AS‏ ما يُستّعمل من قبيل التبادل . ويمكن القول بصفة عامة إن «الجراية» معناها 
حصة عينية OLS‏ تكون حصة يومية من الطعام أما UE Ji LL‏ فيعني عادة مبلعًا 
محددا من الال أو ما يعادله يدفع كمبلغ مقطوع يتفق عليه C UL,‏ وتعني «ابحامکیة» 
عادة راتب المدرس» وكذلك تعني ألفاظ te lllo‏ وهالرتب» cuc Jn‏ و«العلوفة؛ هي 
المكافأة على الخدمات في العادة. ونجد ابن حجر ۱٤٤۹ (ACV)‏ م) يستعمل في كتابه 
«الدرر» (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) لفظ الراتب بمعنى معاش مدى 
الحياةء إذ یقول : #جعلوا معلومه راتبّاء فلم يزل يتناوله إلى أن مات»*". 

۱۲۰ 


الفصل الأول: التظم 
۳- تصنيف أرباب الاستحقاق 
نظرا hes‏ ريع أملاك الوقف بين صعود وهبوط» فقد أثيرت مسائل وتساؤلات حول 
الطريقة التي ينبغي أن تتبع في دفع الأموال للمستحقين من الريع الحصل» وكان لهذه 
المسألة أهميتها بالنسبة لأرباب الاستحقاق خاصة عندما يكون الريع في حالة Aa‏ يثير 
التساؤل حول أولوية توزيع الرواتب. ویتوقف ترتيب هذه الأولويات بالتالي على فشات 
الستحقین خاصة إذا لم يكن الواقف قد شرط Et‏ في هذا الشأن . 
وقد تضمن كتاب الوقف الخاص بالمدرسة الشامية الجوانية بيانًا بأسماء المستحقين على 


النحو التالي : 
۱- الفقهاء الشتفلون . -Y‏ الطلية الشتخلون «المتففّههة . 
۳- مدرس الفقه . E‏ عمارة البلی . 

۵- الإمام . 1 المؤدّن . 


۳٣۷ Call -۷‏ , 
وترى بعض المصادر أن الامام والمؤذّن والقيّم يدخلون فى فشة واحدة من فشات 
المستحقين» بينما الدرس والمعيد يدخلان في فئة أخرى» وبذلك ینقسم أرباب الاستحقاق 
إلى فئتين. في حين ذهبت مصادر أخرى إلى أنه ليس ثمة تفرقة بين آرباب الاستحقاق» 

فالكل مستحق دون تصنیف . بينما يرى غيرهم أن المستحقين على ثلاث فئات : 


۱- الدرس. -Y‏ الطلبة . 

۳- الامام 

وأن لكل فئة منهم ثلث الریع ۰۲۳۹۸ ومن المفترض أن أي مستحقين آخرین بندرجون 
ج) مسؤولية التولي 


إذا أنفق التولي SI ual‏ من ريع الوقف على احتیاجاته اخاصة. ثم أنفق مبلغًا معادلا 
على احتياجات الوقف من دخله الخاصء فله ذلك ولا يتحمل 7992,58 . آما إذا خلط 
d wi 1‏ 


نشاةالكلياتد مماحد اتعلم عند المسلمين وفي القرب 
ماله الخاص بال ماثل من أموال الوقف فإنه يكون مسئولا عن جميع هذه الاموال أو 
بعبارة آخرى» إذا اختلط ماله مال الوقف على نحو يتعذر معه التمييز بينهما فإنه يفترض 
في هذه DLL‏ أن المال كله للوقف ویعتبر مسئولاً عنه OSS‏ 

وقد ذکرت حالة ناظر أجر أملاك الوقف لمدة cia‏ وعندما استلم قيمة الإيجار المدفوع 
مقدمًا وزعه على أرباب الاستحقاق في الوقف وتوفي أحدهم قبل أنه تنقضي السنة التي 
أخذراتبه عنها مقدمّا. وقد ثار التساؤل حول المسئول عن المبلغ الذي أخذه دون 
استحقاق. هل هو الناظر الذي دفعه أم التوفی الذي تسلمه؟ 

وكانت الفتوى التي صدرت في هذه المسألة: أن التاظر لم يكن له الحق في دفع رواتب 
أكثر من المستحق بالفعل» فإذا دفع أكثر من المستحَق يكون مسشولاً عن امبلغ غير Gol‏ 
فيما دفع وذكر ue EIL‏ أن بعض الفقهاء يرون أن الناظر في مثل هذه الحالة ليس له حق 
الرجوع لتركة الیت لأن هذا الأخير لیس مسئولاً عن توزيع الرواتب . غير أن هذه المسألة 
موضع BE‏ فالقاعدة التي d‏ في هذه الحالة أنه يجب الرجوع إلى تركة الميت» لان 
الميت قبض ما لم يكن قد استحقه بعد» وبذلك تقع المسئولية على عاتق الستلم» وما الناظر 
إلا وسيط OY AMS‏ ومن الواضح أن یی اعتبر راتب المدرّس آشبه بالرتب ولم 
يعتبره صلة أو صدفة أو رزق!۳۲۳. 

د) حقوق أرباب الاستحقاق 

يجب أن يحصل جميع المستحقين في الوقف على استحقاقاتهم كاملة» ولایجوز 
خفض حصصهم بغرض صرف الباقي على وقف آخر . ولا خلاف على ذلك . وليس 
للمستحقّين أن يعترضوا على الناظر الذي ase‏ الواقف إذا كان Lad‏ ولكن من حقهم 
Gln‏ عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم» حتى يستوي علمهم وعلمه فيه. ولهم أن 
یطلبوا نسخًا من OLS‏ الوقف لكي يحتفظوا بها في حوزتهم وثيقة تسجّل حقوقهم 
ومسورلیاتهم۲۳ ۳ . وقد ذكر ابن تيمية أنه يجب تسجيل كتاب الوقف كأي صك آخر 
یجب حفظه(*۳۱. 

cb nally‏ المشاركة في حق الانتفاع بالوقف» وليس في أصوله المادية» وقد قرر ابن 


d vy 


المصل الأول النظم 

eod‏ هذا امبدأ يشكل قاطع في قوله : BW‏ الوقف بين مستحقّیه OY‏ حصتهم ليست 
في tall‏ وليس للمستحقين أن يشاركوا في حق الانتفاع بالوقف إلا إذا قاموا 
بواجباتهم التصوص عليها في OLS‏ الوقف؛ ويجب أن تكون الشروط محددة ولا فإنها 
سر لصالحهم. وكمثال على ذلك» فان الطالب الذي يتغيّب عن المدرسة بضعة أيام لا 
d;‏ مقصرا OY‏ الوقف لم يشترط حضوره كل يوم من أيام OLA Jl‏ 

وللمستحقين أن يطلبوا من الناظر ترميم الوقف لكي لا يستشري فيه التلف ما يؤدي إلى 
تدميره تدمیرا اما یعطّل غرض الواقف . ویتعین عليه إعادة بناء الوقف حتى لو لم شترط 
الواقف dole]‏ تعميره» وإذا تقاعس عن ذلك وهو قادر عليه مالیا عزل من وظيفته . وعلاوة 
على ذلك» فان للمستحقين الحق في أن يطلبوا الاطلاع على حسابَاته إذا كان المستحقون 
معيّين بالاسم في كتاب الوقف» وذلك SSUES‏ النووي وغيره من الفقهاء . كما ذهب 
النووي La We)‏ ۱۲۷۷م) وابن ca‏ وغي رهما إلى أنه إذا ادعى الناظر أنه دفع 
3 للمستحقين في كتاب الوقف أنصبتهم من ريع الوقف وأنكروا ذلك فان كلمتهم هي التي 
تصدق لا OM scabs‏ 

ولابد من دفع تعویض كاف للمستحق في الوقف» حتی لو اضطر إلى مخالفة أحد 
شروط الواقف لكي یحصل عليه . وقد عرضت على ابن تيمية مسائل توضح هذه النقطة 
لكي يفتي فيها. فقد وقف رجل مدرست وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا بشتخل 
بوظيفة أخرى بغير مدرسته وشرط له فيها مرتبًا معلوماء وقال في كتاب الوقف: وإذا 
حصل في ريع هذه الدرسة نقص بسبب الجدب أو غيره كان ما بقي من ريع هذا الوقف 
مصروقًا في آرباب الوظائف بهاء لكل منهم بالنسبة إلى معلومة بالمحَاصَصة . وقال في 
کتاب الوقف : وإذا حصل في السعر غلاء فللناظر أن Fy‏ لهم زيادة على ما قرر لهم 
بحسب كفايتهم في ذلك الوقف . وكان السوال يدور حول ما إذا كان يجوز الستحن أن 
يجمع بين وظيفته بالمدرسة وغيرها لكي يحصل على كفايته إذا ما حصل نقص في ريع 
الوقف أدى إلى نقص الراتب عن حد الكفاية» وقد أجاب ابن تيمية عن هذا السؤال 
بالایجاب OW‏ 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند السلمون وفى القرب 

وفي ضوء هذه الفتوى يبدو أن الرغبة في الجمع بين عدة وظائف عند المدرسين ربا كان 
الباعث عليها جزئيًا أن هذه الوظائف كانت معتمدة على أوقاف لم يكن ¿ ريعها EU‏ بسبب 
تقلب de‏ الحاصیل في الأراضي المزروعة العائدة للوقف. إذ جرت العادة على ترك 
الأراضي الزراعية لتبور نصف الستة(۳۳۹, 

وفي حالة مائلة شرط الواقف ألا ینزل بالدرسة غير من لم تكن له وظيفة في غيرها 
سواء بجامكية أو مرتب» وقد شرط الواقف لكل طالب جامكية معلومة . وکان السوال 
هو: هل يجوز للطالب أن یتناول جامکیته في مکان آخر إذا نقص ريع الوقف» وهل يجوز 
لناظر أن flay‏ الشرط الذي ينع قبول مثل هذه الجامكية» وهل یبطل شرط الواقف حتی 
إذا حكم قاض بصحة الوقف المذكور؟ وهنا أجاب ابن تيمية Lal‏ بأنه يجوز للطالب أن 


يرتزق تام كفايته من جهة أخرى EVD‏ 


وهناك من الدواعي والأسباب ما جعل الواقفين يَشرطون في كتاب الوقف ألا يفيد أهل 
الاستحقاق من أوقاف أخرى» إذ إن كثيراً من المدرسين كانوا o d p‏ بالفعل عدة وظائف 
ويتقاضون عددًا من الرواتب . وما من شك في أنه كان هناك أيضًا الطالب المحترف الذي 
يعرف كيف يفيد من الوضع القائم. ولذا فان ابن تيمية نفسه؛ والذي هب للدفاع عن 
الدرس والطالب من ذوي الضمير من لم يحصلوا على على دخل کاف » وقف في وجه من كان 
منهم يجمع من الرواتب قدر ما يستطيع . وقال إنه بين من ò Las‏ على الال بادعاءات 
كاذبة» هناك من يتقاضون رواتب تزيد على احتياجاتهم عدة مرات» وآخرون يتولون 
وظائف ذات مرتبات كبيرة يضعونها في جيوبهم ويدفعون النزر اليسير لمن يستأجرونهم 
للقيام بعملهم» أو على جد قوله اوتستنیُون بيسير»؛ ولهذا السبب قال ابن تيميه إن 
المستناب يجب أن يكون من رتبة من يطلب منه القيام بعمله . ومن الفروض أنه لن يقنع 
في هذه الحالة بقسط يسير من راتب الدرس الاصلي» مما يكن هذا الأخير من الإثراء على 
Y, aee‏ 

وتتوقف صحة الوقف -ضمن أشياء أخرى- على صحة ملكية الواقف للأملاك التي 
أوقفها. وهناك واقعة حدثت في القرن الحادي عشر الميلادي عن رجل أوقف قرية على 
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الفصل الأول: التظم 

علمائها وشرعوا فعلاً في elo‏ ريع الوقف» ولم een‏ کتاب الوقف بالاسم وا یدخل 
فيهم كل من هو مؤهل كعالم من علماء القرية . وقد تبين فيما بعد أن الأملاك الموقوفة 
مملوكة لشخص آخر غير الواقف (فخرجت GE‏ وكان السؤال الذي طرح بشأن هذه 
الواقعة على الفقيه الشافعي المشهور الغزالي هو : من الستول عن دقع التعويضات؟ 

كان من رأي الغزالي أن المسؤولية تقع على عاتق الواقف (لتغريره) . وإذا لم يكن 
الواقف قادرا على التعویض. فإن المسؤولية تقع على عاتق العلماء وغيرهم من نزلوا في 
المكان أو انتفعوا به بطريقة من الطرق . وإذا كان الناظر قد آجر الأملاك لشخص ثالث 
ووزع عائدات الإيجار على العلماء OD‏ المالك الشرعي للأملاك (مُستحق الملك) يجوز له 
الرجوع على المستأجر وليس على الناظر أو العلماء» وللمستأجر أن يرجع على من تسلموا 
عاند الایجار لأنه يعد ÉIL‏ للأملاك رغم بطلان الإجارة. JUL L‏ العائد من الإيجار 
فيجب أن يعيده من حصلوا Deae‏ وإزاء هذه الظروف یتعیّن على الستحتین أن 
يتأكدوا من صحة الوقف قبل أن یقبلوا أن یکونوا من مستحفیه. ۱ 

ویجوز BLY‏ متولي الوقف (من له الولاية) أن یعزل المستحق القصر وهو الذي لا 
يژدي الواجبات المنوطة به ولم یصلح أحواله» وأن یستبدل مکانه من هو أحق AND,‏ 

وقد انتقد ابن OV G5 A‏ الفقهاء الذين يمكثون في الدارس سنين ولا يتشاغلون 
بالعلم ویقنعون با عرفوا من العلم . كما أنه انتقد الفقهاء الذین آنهوا دراساتهم الفقهية ومع 
ذلك يمكثون في الدرسة رغم آنهم لم یعد لهم في الوقف حظ OY‏ آحدهم Y‏ يعمل معیدا 
آو مدرسا.. (لم يعودوا مستحقين لأنهم يعملون معيدين أو مدرسين) . 

ly‏ ابن الجوزي هذه الزمرة العاطلة من الفقهاء إلى فتتينء UB‏ أن یکون آحدهم: 
-١‏ فاسد العقيدة في أصل الدين وهو Ais‏ ليستر لنفسه» أو ليأخذ من الوقف» أو ليرأس» 

أو ليناظر. 
۲- وقد تكون عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوى وحب الشهوات لأن نفس الجدل 

والناظرة تحرگ إلى الکبر والعجب . ۱ 
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نشأةالكليات.. مماهد plat‏ عند اللسلمين وهي القرب 

وأثير تساؤل عما إذا كان يجوز لغير أصحاب الاستحقاق النزول في الوقف للإقامة في 
غرفه» والاشتراك في اجتماعاته؛ والمشاركة في طعامه ومياهه وما شابه ذلك . وقد جاء في 
الفتوی التي صدرت جوايًا عن هذا السؤال أن نزول هؤلاء جائز حسب العرف» ols‏ 
العرف في هذه الأمور يلعب دور معادلا لشروط الواقف المحددة"". وطبقّا لا ذكره 
الغزالي» فإنه يجوز السماح بدخول غير الصوفي إلى الرباط لتناول الطعام مرة أو مرتين 
على أساس أن تلك هي عادة الصوفیین. وأنه لا oss‏ الافتراض بأن الواقف للرباط أنشأ 
رباطًا للصوفية دون أن يقبل عاداتهم(۳۷۳. 

Ul‏ حق السكنى فیخص أرباب الوقف. وقال تقي الدين السبكي إن أرباب الوقف في 
المدرّسة أو الرباط أو دار الحديث أو دار القرآن هم المدرسون والطلبة وغيرهم من أرباب 
الوظائف مثل MOS gy d‏ ويرى النووي أن الطالب التفقّه الذي ليس له حق 
السکنی (النزل) يجوز أن يشغل إحدى غرف الدرّسة بإذن من الناظر إلا إذا شرط الواقف 
غير OMS‏ وربا كان ذلك هو السبب في أن تاريخ التعليم في الإسلام لم يعرف فثة 
الطلاب الذين يدفعون أجرة المبيت والطعام على النحو المعروف في كلية أكسفورد والذين 
يسمون (COMMONERS)‏ أو فئة الطلاب المقيمين الذين كانت تعرفهم كلية كيمبريدج 
باسم (PENSIONERS)‏ فلم يكن من الجائز شرعا أن يقوم الناظر بتحصيل مثل هذا 
الدخل الاضافي» كما لم تكن هناك أجرة رسمية من المقرر دفعها للوقف الخيري» ولم 
يكن من BLL‏ إضافة التحصل من هذه الرسوم إلى الوقف أو استيعابه كفائض» وهو ما 
كان في مقدور كليتي أكسفورد وكيمبريدج أن تفعله كل منهما بصفتها هيثة ذات شخصية 
اعتبارية وليس مجرد وقف خيري؛ إذ كان بوسع الأوصياء على كل منهما أن يضعوا أنظمة 
ولوائح جديدة لهذا الغرض . 

وقد صدرت فيما بعد فتوى من ابن تيمية زادت من إيضاح هذه المسألة المتعلقة بأرياب 
الوقف وحقهم في السكنى . فقد وقفت مدرّسة على طلبة الفقه بمختلف مستوياتهم 
للسكنى فيها en)‏ سکناهم) والدراسة (الاشتغال). وقد وجه إلى ابن تيمية سؤالان» 
أحدهما: هل تكون السكتى في هذه المدرّسة Uo‏ مقصور على آرباب الوقف الذين لهم 
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حق في ريع الوقف (الرتزین)؟ والشاني : هل يجوز إخراج طالب مقيم مع کونه من 
الصنف الوقوف fale‏ 

وکان جواب ابن تيمية أن السُكْنى والاعالة (الارتزاق) لا تختصان بالضرورة بشخص 
واحد» وأنه تجوز السکنی بدون الحصول على حصة من ريع الوقف (من غير ارتزاق من 
المال). كما يجوز الحصول على مثل الراتب دون التمتم بحق RS‏ . وكذلك لايحق 
إخراج أحد من الفتتین المذكورتين (الفقهاء GÉ‏ إلا بسبب شرعي؛ إذا كان المقيم في 
السکن يواصل دراسته BD‏ كان الساكن مشتغلاً سواء كان يحضر الدرس أم AQ‏ 

وقد أثيرت مسألة الأولوية في حق السكنى في الواقعة التالية: فقد أصاب الدمار 
رباطاء وبعد أن أعيد بناؤه طالب ساكنوه الأصليون بأحقيتهم في السكنى» فقال قاضي 
خان في فتواه: إذا كان الرباط قد خرب خرابًا ply GU‏ يكن هناك بد من إعادة بنائه فلا 
تكون للسكان الاصلیین أولوية في السکنی؛ Uy‏ تكون لهم هذه الأحقية إذا كان الرباط قد 
أصابه خراب جزئي وأعيد تعمير Ag‏ 

وسثل ابن تيمية عن زاوية للصوفيين فيها عشرة فقراء مقيمين: هل يجوز لامرأة أن 
تشغل فيها غرفة» ولم يكن الواقف قد شرط لها سكتا فيهاء ولم تكن من أقارب الواقف؟ 
فأجاب: إن كان شرط الواقف لا يسكن الزاوية إلا الرجال سواء کانوا با أو متأهلين» 
نع سكناها OY‏ سکنی المرأة بين الرجال والرجال بين النساء منوع بشرع OA‏ 

وعلى الرغم من gh‏ ابن تيمية في الاختلاط في السكن في دور التعليم» فإنه يبدو أن 
مثل هذا الاختلاط في RE‏ كان يحدث إذا شرط الواقف ذلك . وربا كان ذلك يحدث 
بالنسبة للمتزوجين من طلاب الدراسات العالية أو المدرسين المتزوجين وغيرهم من AN‏ 
الوظائف . 

وتبين الحالة التالية أنه كانت هناك حاجة لتدبير مسكن يقيم فيه Jal‏ المسجد؛ لأن 
السجد لا يُستّخدم S‏ عادة. فقد سل ابن تيميه عما B]‏ كان يجوز آن i‏ خارج 
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السجد مسكن ليأوي فيه (أهل المسجد الذين يقومون بمصاحه) على أن يمول هذا البناء من‎ 
ريع الوقف؟ فكان الجواب بالایجاب(۳۸۲.‎ 

يتضح من هذا أن المساجد التي كانت ما تزال تستخدم معاهد للعلم ae‏ إلى جنب مع 
أنواع المدارس الأخرى كان يجري تحديثها عن طريق توفير السكن لأرياب الوظائف فيهاء 
ولم يكن ينقصها سوى شيء واحد هو المنح التي تُعطى للطلبة . ففي حالة السجد كان 
المستحقون لعائداته (أهل الاستحقاق لريع الوقف) هم العاملين في السجد (القائمون 
بمصلحته) وليس الطلبة. ومن المحتمل أنه كانت تبذل محاولة في هذا الصدد لتتمكن 
الساجد من التنافس بدرجة أكبر من النجاح مع المدارس في اجتذاب أرباب الوظائف . 
ومن المحتمل أيفمًا أن الساجد كان يختلف إليها الطلبة من كان آباژهم موسرين» 
والوافدون من خارج الدينة الذين یکنهم دفع أجرة الإقامة في الخنان المقام إلى جوار 
السجد لهذا الغرض. أو في دور مستاجرة» أو أبناء البلدة الذين كانوا يقيمون في 
مساکنهم. أو الطلبة الذين لهم موارد خاصة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ذكره تاج 
الدين الستبكي من أن أباه لم يكن من عادته إرسال أبنائه إلى Uy call‏ كان يعلّمهم 
الدروس الأساسية بنفسه . ومن الفترض أنهم كانوا يدرسون في السجد تحت إشراف 
AD ud‏ 

Spall طرق‎ C 

هناك فتاوي عديدة تعالج شؤون الصرف إذا نقص عائد الإيجار والحاصيل عن 
الاحتياجات المالية للوقف . وتدل كثرة هذه الفتاوي على الصعوبات المالية المستدية التي 
كانت تواجهها الأوقاف» والتي كان يضاعف من حدتها أن الفائض من الريع في سنوات 
الرخاء لم يكن من BUN‏ الاحتفاظ به للصرف في السنوات العجاف . 

وکثیر) ما كان يتعذر تنفيذ شروط الواقف في كتاب الوقف بسبب عدم توافر الال 
الكافي من جراء نقص المحصول من الأراضي الزراعية الموقوفة . وفي مثل هذه البالة يتم 
ترتيب الأولويات» الصرف على الأهم فالمهم وهکذا(۳۸۹؟ وأول الستحفین في ترتيب 
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الأولويات هو الوقف نفسه عادة وعمارة أو ترمیم الباني سواء آکان الواقف قد اشترط 
ذلك أم لم يشترطه في کتاب الوقف . ویلیه ذلك الاصلح للوقف مثل تعيين إمام للمسجد 
ومرس للمدرسةء فهما یستخدمان ویدفع لها ما يكفي احتیاجاتهما . ويأتي في المرتبة 


الشالئة الصابيح والسجاجید. وهکذا حتی آخر الضروريات التي یحتاج إليها 
الوقف (TAO)‏ 


وهناك عدة مفاهيم تنطوي عليها طرق الصرف؛ فاصطلاح «الجمع» معناه أن جميع 
الستحقّین يشاركون في حق الانتفاع على قدم المساواة. وتوجد في القابل أنظمة مختلفة 
لترتيب الأحقية» فاصطلاح «أولا فأولا» يعني الأولوية حسب الرتبة» و«الترتيب» يشير 
إلى نظام يتم فيه ترتيب المستحقين بحيث يتم الصرف للأعلى مرتبة مع استبعاد الادنی 
مرتبة. وهو نظام يختلف عن النظام المسمى «التقديم والتأخیر» من حيث إن الستحق 
المتأخر يكن من حيث المبدأ أن يصرف له مما تب تبقى في حين أن يستبعد في نظام الترتیب . 
Lal‏ نظام «التفاضل» أو «التفضیل» كما جاء في OLS‏ «الإنصاف» للمرداوي فبموجبه 
يُصّرف للمستحقين على أساس مختلف بحيث يتقاضي البعض أكبر مما يتقاضاه 
ر 

والفتوى التالية Glas‏ بالمصروفات على أصحاب الرواتب من ريع الوقف حسب 
الرتبة . فقد حصصت للمستحقين رواتب وجامكيات عينية طبقًا لشروط الواقف الذي 
LA‏ شترط أيضًا عدم التعويض من العائدات التي لم يتم تحصيلها (وشرط الواقف أن ما 
سر لا uae‏ وقد تأخرت بعض الرواتب والجامكيات في إحدى السنین نتيجة لعدم 
تحصیل الإيجار من العقارات» وفي ذلك الوقت بدأت ترد عوائد المحاصيل من أراضي 
ei‏ وعندما توافرت تلك العوائد أراد الناظر الاحتفاظ بها لدفع الرواتب 
والجامكيات التالية؛ ولكن oi‏ طلبوا الرواتب pg) Hdl‏ فهل يجوز للناظر أن 
يصرف من ريع سنة في دفع رواتب للسنة التالية قبل أن يستوفي دفع مستحقات السنة 
الخالية موضع التساؤل؟ à‏ 

وكان رأي الفتي أنه ينبغي دفع الرواتب لمن اشتغلوا في السنة التي توافر فيها ريع 
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المحاصيل» وأنه لا يجوز له أن giz‏ منه شيعا على السنة لتالية إلامما تبقى بعد دقع هذه 


الرواتب. وقد آفر هذا الرأي الفقيه الحنبلي زين الدين بن LE‏ 99 (ت140ه/ 
۲ والفقيه الحنفي الخصيري!** La AI)‏ ۱۲۹۹م )۹ . 


وإذا أوقف رجل منزله على مسجد وإمامه» pends‏ الريع فيعطي النصف للإمام والنصف 
للمسجد. كما لو كان المنزل موقوقا على شخصين. وإذا أوقف الوقف على جميع مساجد 
الدینة. وعلى إمام يؤم الصلین في أحد المساجدء يقسم الريع إلى نصفين أحدهما للإمام 
والنصف الآخر لجميع الممساجدء وهو الرأي الذي انتهى إليه ابن MUERE‏ 
[aht to)‏ ۰ م) صاحب كتاب «نوادراللمب» ووافقه على امحارثي» وان كان 
المرداوي يرى أن الإمام ينبغي أن يعطي حصة أحد الساجد فقط 840 , 


وقد أتى حين من الدهر كان الحاكم وغيره من ذوي النفوذ والسلطان يستولون فيه على 
ريع الأوقاف. ففي إحدى الحالات بني رجل مدرّسة وأوقف عليها وققّا على فقهاء 
وأرباب وظائف» ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف. وان الواقف اشترط المُحَاصّصّة 
بينهم . فهل يجوز BLU‏ أن يعطي أصحاب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء؟ وكان رأي 
ابن تيمية أن أرباب الوظائف لهم الأولوية على الطلبة في الحصول على رواتبهم» وان كان 
الواجب أن یفعل کل ما يكن عمله للمحافظة على الريع لكي يكفي جميع الستحقین . 
ويمكن تحقیق ذلك باتباع نظام ARI‏ النفقات بحيث يقوم شخص واحد بأربع وظائف مثلاً 
بدلاً من توليه وظيفة واحدق أو بتعبير ابن تيمية «سد أربع وظائف Pau‏ 
Ca)‏ المنجي بن عثمان بن أسعدء أبو البركات زين الدين ابن D‏ اي الدمشقي الحنبلي : حنبلي مالکي: 
من انتهت إليهم الرياسة في الذهب أصولاً وفروعاء مع التبحر في العربية والبحث. توفي بدمشق: له 
تصائيف منها: «شرح المقئع» في فروع الحنابلة و«تفسير القرآن الكريم». الأعلام للزركلي؛ ج۸» ص٤۲۲‏ . 
)80( محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عشمان» أبو المحامد» جمال الدين البخاري التصيري: فقيه» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في زمانه . مولده في بخاري؛ ونسبته إلى محلة فيها كان يعمل بها الحصير . من كتبه «التحرير في 
شرح جامع الكبير؟ و«الطريقة ا خصيرية في ا خلاف بين الشافعية وانفیة» و«فتاوي في فقه HU‏ الأعلام 
للزركلي» ج۰۸ ص٣۴‏ . EY‏ 
(on)‏ علي بن عثمان بن عمر» أبو الحسن» علاء الدين؛ ابن الصيرفي : فقيه gi‏ » من Jal‏ دمشق» Tad o‏ 
ووفاة. زار القاهرة سنة AA‏ وناب في الحكم في آواخر عمره. الأعلام للزركلي؛ Cp‏ ص ۱۲۷ . 
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. وستل أحد الفقهاء هل يجوز أن يُعَطى الدرس كل ريع الوقف الموقوف على وظيفة 
التدريس في بداية السنة أم عن الجزء الذي تم تدريسه بالفعل» ومثال ذلك أنه إذا أجر الناظر 
أملاك الوقف لمدة طويلة هل يوزع الريع على أهل الاستحقاق دفعة واحدة أو في أوقات 
مختلفة في نهاية فترات معلومة؟ 

وأجاب gl‏ أن الصرف يجب أن يتم وفقًا لشرط الواقف . وإذالم يشترط طريقة 
الدفع أو إذا لم نعرف هذه الطريقة بسبب ضياع كتاب الوقف» يجري الصرف بالطريقة 
التي یعطی بها المدرُسون السابقون إذا آمکن التأكد منها Y Le‏ يدع مجالاً للشك . وإذا لم 
يتيسر ذلك يتم الصرف حسب العرف السائد في حياة الواقف OS‏ هذا العرف صحيح 
كشرط كتاب الواقف ذاته ULP‏ لما JU‏ عز الدين بن عبد السلام [a Vi)‏ 1757م)» 
وإذالم يكن هذا العرف معروفا Cal‏ یترک الأمر لاجتهاد الناظر . وقد ذهب aE‏ إلى 
حد التمييز بين عوائد الوقف من (أجرة الاجارة) ومن (غلة) الحاصیل(۳۹۳. 

ويرى ابن تيمية أن الناظرء ثم القاضي من بعده» له الحق في تحديد مقادير الرواتب التي 
das‏ للمدرس والطلية والفقهاء في المدرّسة» BB‏ زاد ريع الوقف توزع الزيادة علیهم . وقال 
إن مبدأ إعطاء الأولوية للمدرس أو لشخص آخر باطل وأنه لا یعرف gd‏ يعتد برأيه قد 
ناصر هذا المبدأ أو أي فكرة ماثلة» وان كان القضاة ass‏ ويرجع بطلانه إلى أنه لم 
يشرط في كتاب الوقف ولم ja‏ به العرف» كما أن راتب الدرس ليس ثانا بالضرورة؛ لأنه 
أحد أرباب الاستحقاق وراتبه يزيد وینقص حسب تغير ريع الوقف ۹" . 

وهناك GE‏ في الرأي بين الفقهاء في هذه المسألة إذ يرى كثيرون» ومنهم ابن تيمية » 
أنه إذا نقص الحصول في سنة تَحسّب رواتب المستحقين عن تلك السنة التي تليها من ريع 
السنة التالية» وسبب ذلك أن العمل سوف يستمر كالعادة ولا يتأثر من انقطاعه سنة . ويرى 
بعض الفقهاء أنه ينبغي تكملة الرواتب من ريع السنوات التالية» وان كان أكثر من واحد 
منهم يرفض هذا الرأي LTD‏ 

وإزاء استمرار مشكلة تذبذب ريع الوقف فقد تبلور نظام للأولويات تم بموجبه تقسيم 
أرباب الوقف إلى فثتين رئيستين : 
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-١‏ فئة بدونها يتعطل غرض الوقف» ویسمون «أرباب الشعائرة 

۲- وفئة «أرباب الوظائف» وتضم كل من لا يدخل في الفئة الأولی» ومن بينهم الطلبة 
وأصحاب الوظائف الصغرى. ومن ذلك أن فئة أرباب الشعائر في الجامع تضم الإمام 
والخطيب والوذن» وفي المسجد تشمل الإمام والمؤذن» وفي الدرسة تشمل X80 all‏ 
ومن معاني لفظ وظيفة (وجمعها وظائف) حتى يومنا هذا معنى يرتبط بالطلبة والعمالء 
فهي تعني : واجبًا Lede‏ وظيفة بيتيه» حصة يومية» See‏ منصبًا. ويشير هذا اللفظ 
إلى فئة لا يعتبر غيابها عن الوقف مسألة حيوية مثل OLE‏ الفثة الأولى» وقد شبه EIEN‏ 
وضع الطلبة في الوقف بالوظيفة(*" . 

ويوضح المثل التالي العلاقة الأساسية بين Goal‏ والدرسة» إذ إنه يتعمي إلى فثة أرباب 
الشعائر. فقد أوققّت مدرسة على مذهبين من المذهب الشافعي» ولذلك كان فيها 
مدرّسان؛ لكل مذهب مدرس . أما أرباب الاستحقاق الآخرون فكانوا: ثلاثة متولّين» 
Sow,‏ كاتب» مشرفء ثلاثة جباه» نائب التولي» بوآب» ومؤدّن. وقد نقص ريع 
الوقف عن القدر اللازم CLAY‏ ج الصروفات الشروطة؛ ولم يكن أحد المدرسين يباشر 
عمله» فكان السؤال المطروح يتعلق بكيفية توزيع الريع : هل يُدفّع للمدرس العامل راتبه 
كاملا بعد توفير متطلبات الدرسة حتى لوتم إنفاق جملة البلغ التوافر ودون إعطاء شيء 
للمدرس الآخر وبقية المستحقين؟ وكان الجواب: أنه ينبغي بذل محاولة لإعطاء الدرس 
العامل راتبًا أقل من الراتب المشروط له فإذا لم يقبل يجوز تعيين آخر مكانه JAY‏ عنه 
كفاءة ويقبل الراتب الأقل» وإذا لم يتيسر ذلك يجب أن يعطى من يشغل هذه الوظيفة راتبه 
كاملاً؛ لأنه بدون ذلك تفقد الدرسة وضعها الشرعي لتعطل الغرض منها. وفي كل 
الحالات لا ينبغي أن صرف شيء لاحد لم یزد العمل الذي تتطلبه وظيفته حسب المشروط 
فى كتاب الوقف ۴۹٩‏ , 

ويبدو أن الفتوى التالية تتعلق بحالة نشأت في نفس all‏ التي جرت فيها الحالة التي 
ذكرناهاء ون لم تكن نفس JUL‏ ها فقد تناولت الفتوى بشيء من التفصيل حالة 
مدرس لم يكن قد بدأ في أداء عمله التدريسي . فكثير من Eid ESAS‏ 
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وظيفة التدريس في الدرسة لفقيه بعينه ومن يعقبه من أبتائه الذكور . وفي DL‏ التي تدور 
حولها الفتوى نجد أن من خَلف والده في منصب التدريس ما زال حدنًا صغيرا يدرس في 
المكتب أو المارّسة الابتدائية . وكانت المدرسة موضع الوقف موقوفة على المذهبين الحنفي 
والشافعي» وكان المارّس الحنفي یدرس الفقه الحنفي» في حين توقف تدريس الفقه 
الشافعي OY‏ الدرس المعيّن لتدريسه كان صغير السن» وطبقًا لكتاب الوقف كما يعرفه 
مولو الوقف MEV, GL)‏ كان مُدرسا الذهبین يتقاضيان GL‏ (علوفة) متماثلاً» فكان 
السؤال: هل يجب أن يحصل كلا الارسین على راتبه» أو يحصل عليه مدرس الفقه 
الحنفي وحده مع استبعاد المدرّس القاصر الذي لم تكن له الأهلية لباشرة عمله بنفسه؟ 
وعلاوة على ذلك. B]‏ لم ي يكن الراتب المشروط للمدرّس الحنفي GS‏ فهل يجوز التجاوز 
عن الشرط وجعل راتبه GS‏ لاحتیاجانه؟ وأخیرا ما هو المقصود بالراتب «الكافي»؟ 

وقد وردت الفتوی التالية التي تتضمن الجواب عن هذه الأسئلة : فالقاصر الذي تنقصه 
الأهلية وما زال يدرس في المكتب لا يجوز أن یُدفم له راتب حتى لو شرط کتاب الوقف 
دفع رواتب متمائلة لمن يتولُون وظيفتي التدريس» فهذا الشرط يفترض في كلتا ا حالتين 
توافر التأهيل (الأهلية) لتدريس الفقه (لإلقاء الدروس) والمواظبة فى الحضور (ملازمة) إلى 
المدرّسة للتدريس وتنفيذ جميع الشروط . وقد انتقد الفقيه ابن eod‏ في كتابه #الأشباء 
عددا كبيرا من الفقهاء في عصره من أبدوا جواز جمع الرواتب (المعلوم) دون أن يقوم 
الحاصلون عليها يأداء أعمالهم » أو بالخالفة لشروط الواقف . فإذا عرف أن راتب المدرس 
لايفي باحتياجاته وكانت المدرسة عرضة للإغلاق لأنه قد یتوقف عن تدريس الفقه 
(الدرس) بالتخلف عن ذهابه إليهاء وكان ريع الوقف (US‏ فإنه يجوز زيادة راتبه إلى الحد 
الذي يكفي احتياجاته مع تجنب الإسراف GUI‏ 

وعرضّت على Soll‏ حالة مدرسة في Mp all‏ موقوفة على الفقهاء الشافعية لها 
أرض موقوفة على مصالحهاء والفقهاء المشتغلين بها. والأرض AF‏ كل سنة بل فإذا 
Pec ae ets eins eel itis‏ 

سنة ثلاث وسبعمائة هل يستحق هذا الفقیه منها شيئًا أولة؟ 
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فكان الحواب : #إن كان معلوم الفقهاء عن سنة ثلاث نكمل صرف الباقي عن سنة أربع 
لهم وله وان لم يكن eS‏ فيكمل من هذا الذي حضرء فان فضل شيء صرف عن سنة 
أربع لهم وله والا فلا شيء له حتى يجيء SNM‏ وهذه المسألة كثيرة الوقوع 
ce‏ إليها وقل من يعرفها وتلتبس على كثير من الناس لأنهم لا يفرقون بين الصرف 
والصروف ومتى تميز أزال اللبس . ولیعلم أن ههنا ثلائة أشياء أحدها الفقيه المستّحق. 
وثانيها امكل اصل الذي يقصد صرفه الذي هو أجرة مدة معلومة سنة أو شهرا ونحوه. 
والشها الدة المصروف عنها. فالفقيهء وهو الاول يستحق أن یصرف إليه من الريع 
الحاصل» وهذا هو الأمر الثاني عن المدة التي باشرها وهذاهو الأمر الشالث. ولا تجب 
مطابقة مدة الريع لمدة مباشرة الفقيه بل قد يطابقها لمن باشر شهرا أو سنة وأحدث أجرتها 
يجوز الصرف إليه منها وقد يتأخر ريع مدة الباشرة كما إذا تحصل من الريع شيء ولم يحتج 
إلى صرفه إما لعدم المستحق أو الاكتفاء با شرطه الواقف» ثم نزل الفقيه وباشر مدة يجوز 
الصرف إليه عنها من ذلك الحاصل لأنه من ضد الجهة العامة التي هذا واحد منها ولا نقول 
إن الأولين استحقوه بل alU]‏ الواحد منهم ما يصرفه له الناظر وبالصرف يتعين. وأما 
إذا تقدمت مدة الباشرة کمن باشر مدة ثم انقطع ثم حصل ريع من مدة بعد انقطاعه فلا 
يستحق OY‏ ليس من فقهاء هذه الدرّسة في زمان هذا الريع اللهم إلا أن يكون ذلك ريع 
سنة باشر بعضها لذلك باشر بعضه فيستح_ق به عن المدة التي باشرها . وبيان ذلك أن 
الواقف بوقفه الأرض مثلاً قد جعل أجرتها كل سنة MoE‏ بجهته المذكورة ومن العلوم أن 
الأرض التي لا تم بها الا في الزراعة تتعطل نصف السنة وقد يكون تاريخ الوقف في 
مدة التعطيل وقد يكون في أوان الزرع واشتغالها به ثم قد ينزل فيها من حين منفعتها 
الستقبلة فتكون مباشرتهم تلك المدة على طمع فلا يذهب مجانًا. وان كان وقت الزرع 
ويستان الريع فيكون ما يأخذونه عن تلك المدة وعن المدة المستقبلة العطلة إن كان الوقف 
be‏ إعطاءهم . فالحاصل أن ريع سنة لا يجب صرفه عنها بل عما هو مستحق لهم من 
باشر فيها أو بعدها. فإذا كانت لهم معلومات مقدرة من الواقف عن كل مدة يكملها لهم 
أولا فأولاًء ولا يعطي المتأخر حتى يكمل التقدم». 

ويتضح من ذلك أن الطلبة كانوا o JL‏ للدراسة في أوقات مختلفة أثناء السنة» فلم 
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يكن هناك وقت محدد لبدء دراسة الطالب خلال السنةء ویبدو أنه كان يجري قبول 
pints‏ جدد في الوقف في جميع أوقات السنة. 

وقضي فتوى السبكي على النحو التالي: «وإذا تكمل التقدمون يُعطى الباقي لهم 
وللمتآخرین عن المدة التأخرة وإن لم يكن معلومهم GE‏ من جهة الواقف بل وقف 
الارض عليهم وقد جاء ريع من سنة ثلاث وهناك معلوم مقرر من جهة الناظر فالحكم فيه 
كذلك وان لم يكن مقرر من جهة الناظر Ua]‏ فنقول bga‏ حصلت مباشرة سنتين فيصرف 
الحاصل لهما فمن خصه من السنة الأولى والثانية شيء آخذه ومن باشر في الأولى أخذه 
من قسطها فقط ومن باشر في الثانية أخذه من قسطها فقط . والله أعلم . 

ثم ورد في الفتوى النص الآني: 

#الحمد لله -إن كانت سنة ثلاث صرف عنها فهذا لسنة أربع وان لم يكن صرف عنها 
فان لهم معلومًا مقدرًا بشرط الواقف أو برآي الناظر فيكمل عن سنة ثلاث لمن حضرها فقط 
وما فضل يصرف لمن حضر سنة أربع ذلك الفقيه وغيره على نسبة مقادير معلومهم وإن لم 
يكن لهم معلوم مقدر صرف الحاصل عن السنتين جميعًا بالسوية فنصفه لكل من حضر سنة 
ثلاث ونصفه لمن حضر سنة أربع ولا یعطی لمن لم يحضر في إحدى الستتين من سهم 
الأخرى» وهذه المسألة كثيرة الوقوع محتاج إليها ویخبط الناس فیها وقلیل من یعرفها وهذا 
الذي O J-‏ عليه فيها وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالی . والله أعلم. ولا 
يلزم من YR‏ أن يصرف عنها بل قد يصرف عنها وعما بعدها ولا يصرف عما قبلها إلا إذا 
اتحد الستحق وكذا حكم الشهر والله آعلم». 

وقد أعقبت فتوى السبکي فتوى أخرى موافقة تة لها إذ جرت العادة على أن يكتب على 
)@( هكذا وردت في الاصل . 
(ea)‏ هذه الفتوى الثانية التي »لم يذكر صاحبها» كما يقول المزلف» هي لولد الإمام تقي الدين السبكي» وهو شيخ 

الاسلام تاج الدين عبد الوهاب السبکي» حيث قدم لها محرر الكتاب وناسخ الفتاوي بالعبارة التالية: «وصفة 

ما کتب على الفتوى رضي الله عنه». وقد نبه للحرر في مقدمة الفتاوي إلى أنه ليس في الكتاب إلا ما هو منقول 


من خط الشيخ الامام رضي الله عنه» وما كان منسوبًا إلى ونده شيخ الإسلام تاج الدين عبد الوهاب. . . نبهنا 
عليه في موضعه» . 
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نفس الصفحة فتوى أخرى تمائلها. وهذه الفتوى التي لم يُذكّر صاحبها(۹۹) تطابق رأي 
السبكي » وتعرض المسألة بشكل مختصر ودقيق A8‏ 

ومن رأي السبكي أنه إذا لم يحدّه الواقف مقدار الرواتب التي d‏ للمستحقين» 
فينبغي للناظر أن بترك هذه الرواتب يدون تحديد؛ لأن ريع الوقف لا يغبت على حال 
واحد» ما يتيح له دائما أن يوفي التزاماته بتقسيم الريع إما بالتساوي ola Gb)‏ المختلفة 
من أرباب الاستحقاق) أو وفقًا pla‏ محددة alo‏ في کاب الوقف أو يحددها 
EMM,‏ وإذا شرط الواقف مقدار راتب الناظر» كان CL‏ عليه أن يخرج هذا المقدار 
بغض النظر عن ريع الوقف . وعلى العكس فان راتب خلفه يأتي من الريع ولذلك فإنه 
MATO‏ 

وقال الماوردي في كتابه «الحاوي»ء الذي هو شرح لكتاب «مختصر المزني» إنه إذا 
اختلف أرباب الاستحقاق على شروط OLS‏ الوقف وعارضوا حق بعضهم البعض في 
P at, . EL‏ وام يكن لدی أحد منهم ta‏ واضحة على ترتيبه؛ 
فإنهم يشتركون جميعا في الراتب معا دون ترتيب أو تفاضل . وإذا طلب أحدهم من الآخر 
اليمين» يفرض اليمين عليهم أجمعين . وإذا كان الواقف ما زال على قيد الحياة يؤخذ كلامه 
على أنه (DD‏ ولا يلزم أن يقسم اليمينء أما إذا كان قد توفي وله وارث fe‏ رأي وارثه 
بشأن رغباته ويكون C)‏ . وفي حالة عدم وجود الواقف أو الوارث لا يكون رأي الناظر 
ae‏ بخصوص الشروط إذا كان معنا من قبل القاضي» أما B‏ كان Ce‏ من قبل الواقف 
يلزم العمل برآیه عندما يختلف Llosa ont M‏ . وإذااحدث خلاف في الرأي بين 
الوارث والوصي الشرعي (الولي) تفسر الشروط بالرجوع إلى أحدهما أو إلى الآخر: 


)0( نص الفتوى كما جاءت في «فتاوي السبكي»؛ الجزء الثاني » ص9۸ : 
«لا يجب على الناظر أن يعين لكل فقيه معلومًا بالدراهم أو غيرها بقدر معلوم؛ لأنه قد يجي» المغل أقل من 
معلوم الجميع أو آکشر» والواقف لم يعين قدرا . فان تركه الناظر لذلك ونزل جملة» وجاء وقت JAU‏ وقسمه 
على قدر استحقاقهم وذلك يختلف بحسب كل سنة فهذا هو أقرب إلى الصواب؛ وان عبن لكل منهم قدراً 
على حسب استحقاقه فان جاء الريع أقل قَسّمه بينهم على تلك النسبة» وان جاء أكثر رد الزائد عليهم على تلك 
النسبة أو نزل عليها یرهم على ما يراه . 
۱۳ 
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. محل الواقف‎ fo للوارث لأنه‎ -١ 

۲- للولي لأن له الولاية بخصوص الإشراف العام . فإذا كان الواقف قد خصص راتيًا 
للولي وجرت العادة على أن يُدفع راتب لصاحب هذه الوظيفة» يكون صحيحًاء كما أنه 
يستحق ما خص له من المحاصيل . 

وإذا كان الوقف قد أوقف لبناء مسجد فان الماوردي يرى أنه يجوز أن يُدفع e A‏ عليه 
من ريع الوقف لأنهم D gx‏ للمحافظة على مبانیه. ولكن لا يجوز أن يدقع منه للإمام 
والمؤذن لأنهما يقومان بأعمال تتعلق بالعبادة . وفيما يتعلق بجواز دفع ثمن الزيت اللازم 
لصابیح السجد من ذلك الریم. هناك رأيان: أحدهما يجيز ذلك OY‏ المصابيح تعتبر من 
البنی» والرأي الثاني لا يجيز ذلك OY‏ الصابیح تتعلق بدرجة أكبر بالأمور الخاصة بالعبادة 
(الصلین) . وعلى العكس يجوز أن ينفق من هذا المصدر على السجاد والحصر لأنها 
مطلوبة في السجد وترتبط Pug‏ 

ومن رأي e NI‏ أنه لا يجوز أن يتقاضى أحد من أصحاب الرواتب في المدرسة من 
ريع وقف المدرسة ما لم تكن إقامته في المدرسة تزيد على ما يقضيه في بيته وكانت معظم 
كتابته (نقل) في المدرسة . وينطبق ذلك على الدرسین . أما بالنسبة للطلبة فلا يجوز أن 
يحصلوا على رواتبهم إذا كانوا یحضرون درسًا واحدا كل يوم ويقسيسون في 

(ro) 

وقد cb‏ سؤال حول صحة صرف الرواتب المتأخرة لأرباب الاستحقاق في الوقف . 
فقد أرغم طالب له مكانته بإحدى مدارس دمشق على الذهاب إلى القاهرة حيث أودع 
السجن فترة من الزمن دون سبب ظاهر لسجنه» وعندما أطلق سراحه عاد إلى دمشق . فهل 
يستحق راتبه عن مدة غيابه الاضطراري أثناء سجنه؟ وهل يلزم الناظر بان يصرف هذا 
الراتب؟ وهل يجب على الحاكم مساعدته في هذا الأمر؟ وقد أجازت أقوال الفقهاء 
uas‏ 
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و) مصارف آخری للريع 

۱- فاضل الريع 

من السائل التي ثار حولها جدل كثير فیما یتعلق بريع آملاك الوقف صرف فاتض 
دخله . فالقاعدة العامة أن شروط الواقف في كتاب الوقف هي المرجع الوحید في طريقة 
صرفه» وان كان من التفق عليه بصفة عامة أنه لا يجوز ردها على الوقف الاصلي لزيادته . 

Td,‏ الوقف وحده أن یتصرف في ريعه؛ ولا يجوز لأحد غیره أن یتصرف فيه بغير 
إذنه» ويجب صرف الريع على النحو المشروط في كتاب الوقف . لا خلاف في الرأي في 
هذه المسألة . lily‏ تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل بعد دفع كل الستحقات والصرف 
على عمارته وصيانته . ومن Tyr‏ صرف الفائض لم ed‏ لغير الناظر التولّي أمر الوقف أن 
يفعل ذلك» مع التنديد بحرمان المستحقين من الحصول على EN lilio‏ 

وقفت آرض على عمارة مسجد وشرط الواقف صرف ما تبقى من نفقات عمارته على 
الفقراء. وقد تجمع ريع الأرض ولم يكن السجد في حاجة إلى عمارة أو إصلاح . وفي 
قول لأحد الفقهاء أن هذا الفائض یِحبس لين الحاجة إليه مستقبلاً في عمارة المسجد على 
فرض أنه قد يحتاج إلى ترميم في وقت يتوقف فيه إنتاج الأرض الوقوفة . أقر هذا الرأي 
فقیه آخر وأضاف إليه أنه إذا كان الربع التحصل للوفاء باحتياجات كل من السجد 
والارض وبقى فائض بعد ذلك» وجب توزيع هذا الفائض على الفقراء كما شرط 
الواقف EM‏ 

ويجوز لإمام المسجد أن يصرف الفائض في أداء فريضة الحج بشرط أن يأذن له الناظر 
التولي ولا يوجد في كتاب الوقف شرط ينع ENS‏ 

وفي حالة الطوارئ يجوز إذا تجمع ريع الأوقاف الوقوفة على الفقراء أو المساجد وزاد 
على احتياجات آرباب الاستحقاق» أن تدفع منه الجزية للغزاة الکفار بهدف استرضائهم» 
وتعتّبر هذه الأموال قرضًا واجب السداد؛ وللقاضي أن يصرف الفائض في هذا 
MR‏ 
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وإذا بقي من ريع الوقف شيء واستخني عنه» فانه يصرف في نظير تلك الجهة» كا مسجد 
إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر C‏ وفي كل الحالات لا يجوز صرف 
فائض ريع الوقف gl‏ طريقة تخالف الرغبات المشروعة للواقف OD‏ 

-Y‏ راتب وظيفة التدريس الشاغرة 

إذا خلت وظيفة التدريس وظلت شاغرة فترة من الزمن» فكيف يتم التصرف في ريع 
الوقف المخصص لهذه الوظيفة؟ هل يستحقه من يخلفه في هذه الوظيفة؟ واذا لم d‏ ذلك 
فكيف یصرف؟ أفتى فقيه oa‏ بأن الفائض من حق من يتولى التدريس بعده» أو كما قال: 
"إلى من تصدى بعده؟. وبني هذا الرأي على أساس سابقة شرعية تقضي بأن يصرف ريع 
وقف السجد الذي خرب في بناء مسجد آخر . ولكنّ هناك فقهاء آخرين يرون أن ينفق 
راتب الوظيفة الشاغرة على الدرسة المسجدية التي توجد بها هذه الوظيفة» بينما يرى 
غيرهم تقسيمه على المدرسين الذين يُدرسون في ذات الناحية . وإذا لم يوجد أحد منهم في 
نفس البلدة يوزع على الدرسین في أقرب بلدة لناحية الدرسة السجدية موضع 
SPD‏ 

ويلاحظ في هذا الصدد أن الريع السحصل من الوقف يجب أن صرف في غرض 
الوقف» وعندما يتعذر ذلك» OLS‏ تخرب العين الموقوفة» يتم تحويل الريع إلى وقف آخر 
يخدم ذات الغرض أو غرضا HU‏ وهو التصرف العروف في القانون الغربي بقاعدة 
(CY PRES)‏ ومعناها الحرفي: «إلى أقرب حد عملي أو معقول. أو يتمشى مع القانون». 
ويلجأ إليها إذا استحال تنفيذ الوصية تنفیذا > G‏ نظرا ذروجها عن المعقول أو العرف أو 
لتجاوزها أحكام القانون. 

-Y‏ الصف عند فقد کتاب الواقف 

يحدث کثیرا أن يضيع كتاب الوقف ولا یعرف الناظر على وجه اليقين أنصبّة أرياب 
الاستحقاق . وقد أفتى ابن یم بان على الناظر في هذه الحالة أن يسترشد با كان عليه المُظار 
السابقون والبالغ التي كانوا يدفعونها عبر السنوات الاضية في تحديد المبالغ التي تدفع» ومن 
كانت OM ba‏ . وفي المقابل خرج الهَيَمي برآي يفيد بان تُحَدَدَ الرواتب على أساس 

۱۳۹ 


نشأة لکلا معاهد العلم عند المسلمين وهى الغرب 
التساوي في aad‏ 9 وينبغي أن يفهم القصود بالحصّص المتساوية بأنه ينطبق على 
المستحقين من قئة واحدة» ولابد من الافتراض كذلك بأنه لا يكفي أن ai‏ كتاب الوقف 
فقطء وإغا Y‏ يدري أحد على وجه اليقين ما كانت عليه الشروط الخاصة بالانْصبة . 

6- التصرف في راتب المدرس بدون طلبة 

سل ace‏ (۸۷۰۰/ ١٠٠17م)‏ عن عوائد وظيفة موقوفة على ples‏ القرآن في بلدة 
ما لا يوجد فيها طلبة» فكان جوابه أن يصرف للمدرّس مقابل تعليمه فقط . ولا يجوز JE‏ 
العوائد إلى بلدة أخرى Éb‏ لآراء الفقهاء التفدمین. وان كان المتأخرون منهم أجازوا 
KAROTA‏ 

ويتبع ذلك أنه لا يجوز الصرف لدرس بصفته «مدرس بحث» يتفرغ للبحث والنشر؛ 
فقد كان تأليف الكتب في العصور الوسطى عملاً من أعمال التدريس» يرتبط بعملية 
التدریس الشفهي الذي يشمل الإملاء والتدوین. وكانت الكتب نع لطلبة. وهي النتاج 
المباشر لعملية التدريس. فالدرسون يدفع لهم أجرهم عن التدريس الفعلي للطلبة. أما 
الكتب فكانت نتاجًا يأتي عرض في سياق التدريس. وكانت کتب «الخلاصات» أو 
«الجملات؛ (SUMMAE)‏ تنتمي إلى هذه all‏ من المؤلفات في الاسلام؛ مثلما كانت في 
الغرب المسيحي . 
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8 تقسیمات حقول العرفة: ابن بطلان والتقسيم الثلاثي» تدني أهمية علوم الأدب» الوقف 
والتقسيم الثنائي للمعرفة. 88 نظام التعليم: النهج الدراسي» ترتيب الحلس» أيام التدريس 
والعطلات» سنوات الدراسة الطويلة. 8# طريقة التعلم: التذكر ووسائله» طريقة النظر: أصوها 
وتطورهاء الشكل الفيي لطريقة النظر: التعلیقة. وظيفة الناظرة. 


الفصل الثاني التعليم 


آولا: تقسیمات حقول المعرفة 

(Y‏ این بطلان والتقسیم الثلاثي 

روي عن الطبیب ابن بطلان(* nf eo)‏ ۱۰۱۸ع) أنه تذکر معاصریه الذين رحلوا 
عن الدنیا بعد أن آودت بهم فواجع التصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي» فأخذ يذكرهم واحدا واحدا» ثم رثاهم بهذه العبارة الصادرة من قلب رجل 
يعاني من الوحدة وين من الفراغ الذي خلفوه بعدهمء وتحمل في ثناياها كل الإجلال 
والتقدير لهم : «فانطفات سرج العلم» ويقيّت العقو ل بعدهم في Dedit‏ 

وعندما عدد ابن بطلان أسماء هذه النجوم الزاهرة» ذكر الأقسام BOA‏ الكبرى للعلوم 
والتي ظهرت في بلاد الإسلام في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وهي : 
العلوم الإسلامية» والعلوم الفلسفية والطبيعية» وعلوم الادب(. 

ويمكن تمثيل الأهمية النسبية لهذه الأقسام اثثلائة والعلاقات القائمة فيما بينها أفضل 
تمثيل بمثلث متساوي الساقين مقلوب رأممًا على عقب: بحيث يكون القسمان الأولان عند 
طرفي القاعدة المقلوبة» بينما يكون القسم الثالث عند قاعدة رأس المثلث المقلوب . فالعلوم 
الإسلامية تحتل مكان الشرف في الزاوية La‏ وتقابلها العلوم الفلسفية والطبيعية في 
الزاوية الیسری المقابلة على ذات المستوى . Ul‏ علوم الأدب فتكون في الزاوية الدنيا والتي 
يوصل جانباها إلى القسمين العلويين . 

Ul‏ عن الأهمية النسبية لهذه الأقسام كنظّم علمية فتلك مسألة أخرى . فقد كان للعلوم 
الإسلامية السيادة التامة على معاهد العلم بعد أن ظهرت هيمنتها بشكل واضح في أعقاب 
فشل حركة التجقيق التعسفي العروفة «بالمحة» التي قادها العتزلة في عهد المأمون» 
وبلغت أوج سطوتها مع منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


(#) الختار بن الحسن بن عبدون ابن بطلان» آبو الحسن: طبیب: باحث: من Jal‏ بغداد. سافر يريد مصر سنة 
۹ ومر بحلب فأكرمه معز الدولة ثمال بن صالح . ودخل مصر سنة 4١‏ 4ه فأقام ثلاث سنوات. ورحل 
القسطنطينية» ثم إلى أنطاكية a‏ -وكان مسيحيًا- وسمي «يوائيس» ومات فيها. له مقالات وبحوث طبية 
عديدة. الأعلام للزركلي» ج۰۸ ص۰1۹ 
ver‏ 


نشأةالكليات.. معاهد plah‏ عند المسلمين وهي القرب 

وفي هذا التقسيم يحتل الفقه الإسلامي مكان سلطان العلوم بلا منازع . بينما كانت 
علوم الأدب في منزلة الوصيفات. وهناك قسم آخر يسمى علوم الأوائل» أي الإغريق. 
ومع أن هذه العلوم كانت لتلقّی معارضة من كل العلماء المسلمين من ذوي العقيدة الإيمانية 
القوية بسبب مبادثها الوثنية» فإنها كانت تحظى باحترام صامت غير معلن مشوب بالحسد. 
كانت هذه العلوم pod‏ سرا ولم تكن تدرج ضمن مقررات الدراسة المعتادة في معاهد 
التعليم الإسلامية . وكانت العلوم الدينية في طليعة مواد التعليم» ومع ظهور علم الجدل 
واستعماله في دراسة أصول الفقه» توارت علوم الأدب إلى الظّل . 
cias (Y‏ أهمية علوم الأدب 

pol ومكانة‎ Ld 

كتب النحوي ثعلب يشكو من أنه أمضى حیاته. التي امتدت عبر ثلاثة أرباع القرن الثالث 
الهجري/ التاسع اليلادي (ت۲۹۱ه/ pA ٤‏ في حقل من حقول المعرفة ليس له مستقبل 
فى الآخرة . وتشير هذه الحكاية إلى ثلاثة علوم دينية كانت تسيطر على مجال التعليم في 
عصره» وهي علوم القرآن والحديث والفقه. قال ثعلب: «يا أبا بكر» اشتغل أصحاب القرآن 
بالقرآن ففازوا واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه 
ففازواء واشتفلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي في ال خرةه؟(۳. 

كان ثعلب يبث شكواه لقارئ شهير من قراء القرآن هو أبو بكر بن مجاهد ED)‏ ۳۲م/ 
١‏ ) الذي يقال إنه رای بعد ذلك رؤيا ظهر فيها النبي d$‏ وكلفه eol,‏ ثعلبًا أن علم 
النحو تحتاج إليه جميع العلوم الأخرى . 

وهذه القصة تثير مسألتين مهمتين: أولاهما أن الكتب والنصوص الشرغية في اللغة 
العربية وهي القرآن والحديث» تعتمد في فهمها على المعرفة الدقيقة بعلم النحو . والمسألة 
الثانية أن القرآن والحديث والفقه هي أهم العلوم. 
Co)‏ تمضي الرواية كما جاءت في وفيات الاعيان؛ لابن خلکان على التحو التالي . . . «فانصرفت من عنده فرأيت 

النبي S‏ تلك الليلة في المنام؛ فقام لي : أقرئ أبا العباس عني السلام؛ وقل له : أنت صاحب القلم ا مستطيل 

قال أبو عبد الله الروزباري العبد الصالح : أراد أن الكلام به یکمل» والخطاب به يحمل» وأن جميع العلوم 


مقر Au]‏ وفيات الاعیان ج۱ ؛ ص٤۸.‏ 
۱:۶ 


الفصل الثاني التعليم 


وكان النحو -وهو اصطلاح يشمل علوم الأدب ومن بينها الشعر -أداة لاغنى عنها 
لفهم أسلوب القرآن واخدیث» رغم أنه أقل أهمية منهما ومن الفقه باعتباره Bale‏ من مواد 
المنهاج الدراسي . ونجد أن التخصص في الشعر وحده في القرن الرابع الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي كان موضع انتقاد من ابن os‏ (ت781ه/ ۱۲۸۲ م) كاتب التراجم في 
القرن السابع الهجري: / الثالث عشر الميلادي» والذي قال عن الشاعر السري الرقاء(*» 
(ت۳۱۲ه/ :)2٩۷۳‏ «فانه لا يحسن من العلوم غير قول Ot tt‏ وهذا التقد يصدق 
على الفترة التي عاش فيها الشاعر مثلما كان يصدق على عصر ابن خلکان الذي كتب عن 
إنجازات رجال العلم حتى عصره . 

ب) غلام ابن شنْبُوذْ ومكانة الشعر 

كانوا يبرّرون قول الشعر من الناحية الدينية على أساس أنه كان يستّشهد به في شرح 
معاني ألفاظ القرآن الكريم . وقد روي عن غلام بن 3 993( (ت۸۳۸۷/ (PAAY‏ 


[o آلف بيت من الشعر د‎ ae أنه قال: «أحمّظ‎ cis yall 

ely‏ علوم الأدب تعيش في كنف العلوم الديتيةء وتستمد مشروعيتها في معاهد 
العلم من الفائدة التي كانت تحققها في دراسة القرآن والحديث» ولكنها تدهورت بمرور 
الزمن وأصبحت في حال يرثى لها. واستمرت على هذا الحال حتى القرن الثامن عشر 
اليلادي إذ نجد محمد أمين La VY enu) OF g COI‏ ۱۷۸۹م) ما زال ينعي إهمالها 


jell (0)‏ بن أحمد بن السّري الكنّدي» ابو الحسن t‏ شاعر؛ أديب من أهل الموصل . كان في صباه رف ويطرز في 
OS‏ بهاء eu‏ ولا جاد شعره ومهر في الادب قصد سيف الدولة بحلب: فمدحه وأقام عنده مدة. 
ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد» ومدح جماعة من الوزراء والأعيانء ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان 
(محمد وسعيد ابنا هاشم) وكانت بينه وبينهما مهاجاة فآذياه وأبعداه عن مجالس الكبراء؛ فضاقت دنياه 
واضطر للعمل في الوراقة (النسخ والتجلید) . ومات ببغداد. الأعلام للزركلي: ج۰۳ ص AYR- VAGA‏ 

(88) محمد بن أحمد بن إبراهيم الشبوذي أبو الفرج المقرئ : قال الخطيب: روى عن أبي Hd‏ محمد ين 
أحمد بن شنبوذ وغيره كتب في القراءات وتكلم الناس في رواياته . من تصائیفه «كتاب الشارة في تلطيف 
العبارة في علم القرآن» . معجم colo‏ ج۱۷: ص OWE- WT oe‏ 

)680( محمد أمين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري : باحث» شاعرء من علماء الوصل 
العارفين بتاريخها. له. «منهل الأولياء في تاريخ الموصل ورجالهاء و«قلاتد النحور» واتیجان التبيان في 
مشكلات القرآن. الأعلام للزركلي» Oe‏ ص۲۹۷ . 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 


محتجا بأنه ينبغي رعايتها وتشجيعها ليس من أجل إعداد الأديب فحسب. Lily‏ بوصفها 
أداة لفهم الكتاب والسئة فهما أفضل» وذلك بعد أن امتد الإهمال إلى العلوم الأدبية رغم 
أهميتها في هذا الغرض. 
(Y‏ الوقف والتقسيم الثنائي للمعرفة 

من المعالم البارزة للتعليم الإسلامي في العصور الوسطى تقسيم العلوم إلى نوعين: 
علوم دينية وعلوم دخيلة . 

وما كان ذلك التقسيم e p‏ لولا أن النشاط الفكري الفعلي كان يشمل 
cone gt‏ كما أن التتاج العلمي في كليهما كان وافرا . وقد ظلت هذه الظاهرة لفترة طويلة 
تحجب فهمنا للطبيعة الحقة للمدرسة» ذلك المعهد العلمي الذي سرعان ما شبه بالجامعة 
عندما افترض بان جميع المواد كانت تدرس بها . وكان هذا الافتراض آمرا طبيعيً؛ لأنه من 
الواضح أن المدرسة كانت معهد التعليم العالي في الإسلام مثلما كانت الجامعة في الغرب 
السيحي . ولكن الواقع أنه لا المدرسة ولا ما شابهها من المعاهد كانت تحتضن من العلوم 
سوى العلوم الدينية والمواد المساعدة لها. وإذا كان الأمر AUIS‏ فكيف يفسّر الرء ازدهار 
العلوم الفلسفية والطبيعية؟ وليس هناك ثمة شك في أن هذه العلوم قد ازدهرت في 
الاسلام. ويكفي للدلالة على ذلك الاطلاع على مؤلفات كارل بروكلمان CARL‏ 
ÜBROCKELMANN‏ رفؤاد سزكين P UAT SEZGIN‏ فقد كان ذلك التاج 
الغزير هو الذي تدفق على الغرب الاسلامي والمسيحي وأحدث حركة الترجمة» وكان 
أحد pal‏ العوامل في قيام عصر النهضة في آوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي . 

وكان لجلب مؤلفات الإغريق إلى بلاد الإسلام أثر عميق في تطور الفكر والتعليم 
الإسلاميين. فقد أصبح علماء المسلمين يواجهون مشكلة واجهها آباء الكنيسة قبلهم 
وتتمثل في كيفية استيعاب معارف الإغريق الوثنية ضمن مفهوم الإسلام للعالم والذي 
يقوم على أساس أن الله هو خالقه» فظهر فكر إسلامي حاول إيجاد حل لهذه المعضلة 
سواء في نطاق التعليم المنهجي داخل المعاهد أو خارجها . وقد جاء ال نتيجة للتفاعل بين 
pal‏ الحديث» تمثلهم المدرسة وما شابهها من العاهد. وأهل الكلام العقليين تمثلهم دار 
العلم وأشباهها. وفي الوقت الذي كسبت فيه مؤسسات التعليم Gall‏ المعركة ضد 

Mn 


aat‏ الثاني التعليم 
موسَات العقلین واستوعبتهاء كانت قد استوعبت معها قدرا کبیرا من العلوم التي كانت 

تعارضها من قبل . ۱ 
كان الصراع Ls‏ وبطيئّاء وکانت العقبة الرئيسة تتمثل في أن الوقف الاسلامي كان 

يعتمد على نظام tales‏ العلم بأكمله» كان یستبعد أي شيء یعتبر مناهضًا لتعالیم الاسلام» 

ومن ثم تم استبعاد علوم الأوائل الکافرة من المناهج » OY‏ مبادئها الفلسفية كانت تتعارض 

مع مبادئ التوحيد مثل وجود إله فرد حكيم قدير» وفناء الدنياء وبعث الأجساد. 
غير أن سلطة الوقف المانعة لم تفلح في استبعاد العلوم الدخيلة» والتي كانت e‏ في 

المكتبات التي كانت تحتفظ بالكتب الإغريقية» كما كانت المناظرات تدور حول الموضوعات 

العقلية. فكان الخطر أو المنع معناه أن تتم دراسة العلوم الدخيلة سرّاء ولم يكن یور لها 
الدعم والإعانات بنفس الطريقة التي كانت تحظى بها العلوم الإسلامية والعلوم المساعدة 
لها. ولكن لم يكن هناك ما ينع الطالب العان من دراسة العلوم الدخيلة دون عون أو 
مساعدة» أو أن يتعلمها سر على المدرسين الذين كانوا يدرسونها خفية في منازلهم» أو في 

العاهد الموقوفة خارج النهج العتاد. 
وکان من بين هؤلاء الدرسین فقهاء الکلام وعلماژه الذین برزوا في مجالات علوم 

القدماء مثل سیف الدین المدي(*؟ الفقیه الشافعي [SY Vo)‏ ۱۲۳6ع). وفي القابل كان 

من بين رح علوم الأوائل من تفوق في العلوم الإسلامية مثل الفیلسوف ابن رش د( 

)2 ۹۵ ۵ه/ ۸ م) الذي برز في الفقه المالكي . وما كان من المکن أن يحدث مثل هذا 

الامتزاج بين موضوعات من الفترض آنها متنافرة في نظام لا يسهل فيه الاطلاع على علوم 

الأوائل؛ فقد كانت تلك العلوم في متناول من برغب الاطلاع علیها . فکان ذلك یحدث 

(#) على بن محمد بن سالم التغلبي» آبو الحسن»ء سیف الدین الامدي: أصولي» باحث. أصله من آمد (دیار 
بکر) ولد بهاء وتعلم في بغداد والشام . وانتقل إلى القاهرت فدرس فیها واشتهر . وحسده بعض الفقهاء 
فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطیل ومذهب الفلاسفة» فخرج مستخفيًا إلى حماه ومنها إلى 
دمشق فتوفي بها . له نحو عشرین مصتفا . الاعلام للزركلي؛ cop‏ ص۱۵۳ . 

)88( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي آبو الولید: الفیلسوف. من Jal‏ قرطبة . يسميه GAY‏ 
Avernos‏ . عنی بكلام آرسطر وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة . وصنف نحو خمسین LS‏ منها 
افلسفة ابن رشد» dolo‏ 101 وافصل القال فيما بين ا حكمة والشريعة من الاتصال» . الأعلام للزركلي» Sg‏ 
SMS‏ 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عتد المسلمين وهي الفرب 
سرا أول pe‏ ثم تغاضوا عنهاء ثم سمحوا بهاء ثم شجعوهاء ثم رفعوا شأنها بحسب 
المناطق والعهود المختلفة» على الرغم من معارضة Jal‏ الحديث لهاء والحظر الذي كان 
يفرض عليها بين فترة وأخرى» وأحكام الموت التي كانت تصدر ضد من يتعاطاها . 

كان تقسيم العلوم إلى نوعين من العلوم GSB‏ على وجه الإجمالء فكان للمدرس أن 
یدرس الفقه وأصول الفقه وا مذهب» وفقه الخلاف» والمناظرة وكلها مواد تدخل ضمن 
فئة العلوم الفقهية» أو يدرس علوم القرآن والحديث والعلوم المساعدةء مالم يكن الواقف 
قد اشترط قصر التدريس على مجال أو مجالات معينة . 

غير أنه كان هناك من الدرسین من تشمل حصيلته العلمية مجالات من كلا النوعين من 
العلوم» فكان بحكم مناصرته للمجالات العقلية» يدرسها تحت مظلة ا لحديث» على نحو 
ما كان يفعله على سبيل calli‏ صدر الدين ابن (rx fav Ye OLS I‏ الذي كان 
یدرس تحت ستار الحديث» العلوم التالية : الطب والفلسفة والكلام وغيرها من الواد 
التي تدخل ضمن علوم الأرائل . 

وهذا التقسیم الثناني لجالات العرفة كان یضارعه تقسیم ثنائي آخر في معاهد العلم . 
كانت العلوم الاسلامية والعلوم الساعدة تدرس في الساجد وفي العاهد التي نشأت فیما 
بعد مثل المدرسة والرباط ودار الحديث ودار القرآن. وكانت هذه العلوم تتألف بصفة عامة 
من : phe‏ التفسيرء علم القراءة» علوم احدیث» علم أصول الفقه» caill‏ أصول الدين . 

Lal‏ العلوم الساعدة فهي : علوم العربية وكانت تشمل Lab‏ لما ذكره الأنباري(88) 
(تلالاده/ ١118م):‏ النحوء اللغة التصریف؛ العروضء القوافي» صنعة الشعرء 
)8( محمد بن عمر بن مكي » آبو عبد الله صدر الدين «ابن oa D‏ العروف الوكيل: شاعر من العلماء بالفقه. ولد 

بدمياط ؛ وانتقل مع أبيه إلى دمشقء فنشأ فيها. وأقام مدة في حلب وتوفی بالقاهرة. كانت له ذاكرة عجيبة : حفظ 

المقامات الحريرية في نحمسين يومّاء وديوان اأتتبي في أسبوع . ولي مشيخة الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين . 

قال ابن حجر : كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه . الأعلام jl‏ ركلي: Ng‏ ص 7١8‏ . 
(oe)‏ أب البركات عبد الرحمن الأنباري أو ابن الأنباري : نحوي» لغوي: أخذ علم العربية عن AGB‏ واین 

الشجري ودرس في بغداد. له «نزهة الأنباء في طبقات الأدباء؟ في تراجم اللغويين والنحاةء ولع الآدلة في 


آصول النحر؟ و«الإنصاف في مسائل GI‏ بين النحویین البصریین والکوفیین» وه‌آسرار العربیة» . النجد في 
الأعلام» ATS‏ ص۰۷۳ 
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الفصل الثائي, التعليم 

آخبار العرب» COOLS‏ وقد أضاف الأنباري إلى هذه المجالات الثمانية من علوم 
الأدب علمين آخرین من ابتداعه؛ وهما: -١‏ علم الجدل في النحوء ۲-علم أصول 
النحوء على غرار أصول الفقه OM‏ كلا من النحو والفقه علوم عقلية مستمدة من علوم 
غير عقلية» أي آنها منقولة جيلاً بعد جيل . 

أما العلو م الإسلامبة فإنها كانت تسمى إما بهذا الاسم أو #العلوم الشرعية»؛ أر 
«العلوم Mais a‏ كنقيض «لعلم الأوائل" أي علوم ومعارف الأم REX‏ وبسبب هذا 
التقسيم الثنائي إلى نوعين من العلوم ظهر اتجاهان في تاريخ التربية الإسلامية: -١‏ التعليم 
المنهجي أو النظامي الذي كان يسير على هدي (E‏ وكان مقبولاً من عامة المسلمين» 
ويدعمه مالیا الموسرون منهم؛ ۲- التعليم غير المنهجي والذي كان ex‏ تدريسه في السر في 
المنازل CUR‏ أو يدرس سرا في معاهد دار العلم التي ظلت قائمة حتى منتصف القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عندما بدأت المدرسة في الازدهار. 

وقد بدأ الاهتمام «بالعلوم الدخیلة» في الإسلام منذ وقت مبكرء قبل خلافة کل من 
هارون الرشيد (خلافته: ۱۷۰- ۸۱۹۳/ (A*4 - VAY‏ والمأمون (خلافته: -VAA‏ 
CAYT -۸۱۳ ۸‏ وكان الأخير هو المسكول أساسًا عن جلب كتب الإغريق إلى 
ديار الإسلام وترجمتها إلى اللغة العربية» وإن كانت حركة النهضة لم تبدأ قبل القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» أي بعد الفترة التي شهدت التدفق الكبير للمؤلفات الإغريقية 
في الفلسفة والطب واستیعابها في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . وهي آیضا فترة 
الترجمین النسطوريين الکبار وعلی رأسهم o‏ بن اسحاق(* (ت۲۹۰ه/ (GAVE‏ وابنه 
إسحاق بن cp‏ (ت۲۹۸ه/ ۸۹۱۰). والتي آعقبتها جماعة الصائبة ا رانبين التي كان 
على رأسها ثابت بن QAI AYIA DEA‏ 


ope (0)‏ إسحاق العبادي» أبو زيدء طبيب؛ مزرخ؛ مترجم. من أهل الحيرة (في العراق) وسافر تن إلى 
البصرة فأنحذ العريية عن الخليل بن caa‏ وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية؛ فانتهت إليه رياسة 
العلم بها بين المترجمين؛ مع إحكامه العربية؛ واتصل بالآمرن فجعله رئيسًا لديوان الترجمة وبذل له الأموال 
والعطاياء وجعل بين يديه QUSS‏ نحارير عالین باللغات كانوا یترجمون: ويراجع ترجمانهم. له كنب 
ومترجمات تزید على ll‏ الاعلام للزركلي دج ص۳۲۵ 

)80( 1555 عائلة صابئية من حران . أنمبت سلسلة من العلماء والاطباه والرياضيين؛ اشتهر بینهم ena‏ وابناه 
نعیم وستان» ply‏ الحسن ثابت» واسحاق وغيرهم. النجد في الاعلام؛ ط ۰۱۲ ص۵4۷ . 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى الغرب 

وقد اجتاحت النهضة الفكرية البلادء وسيطرت على خيال جميع المفكرين والفلاسفة 
وأهل الكلام العقلیین» والفقهاء aJ‏ ولکنها قبل أن تفرض سيطرتها على الفقه. كان 
علماء الكلام العقليون قد استخدموها سلاحا ضد أنصار السنة خلال المحنة ؛ | كان علماء 
الكلام من المعتزلة قد حصلوا على تأیید الخليفة co AU‏ ثم تأيبد الخلفاء الذين أتوا من 
بعده» وهم المعتصم والواثق LS lly‏ وان يكن لفترة قصيرة بالنسبة لهذا الأخير. كانوا 
يحاولون أن يفرضوا على آهل السنة مبدأهم العقلي بخلق القرآن؛ ولكن محاولتهم باءت 
بالفشل» وقد مضت الحنة في التاريخ الإسلامي على أنها أول نصر لأهل السنة» وبرزت 
خلالها شخصية أحمد ابن حنبل الزعيم الكبير لحركة أهل السنة والذي استحوذ على 
إعجاب الناس . 

ولکن |ذا كان أهل السنة قد حالفهم النصر e‏ فانهم لم یسلموا من التأثر بخصومهم 
العقلیین إذ تسربت أسلحة الجدل تدريجيًا إلى الفقه» لأن التفوق في الفقه یتحقق من 
خلال المناظرة القائمة على الخبرة في مجالين أساسيين هما الخلاف والجدل . 
انيا نظام التعليم 

١‏ المنهج الدراسي 

توحي الكتب التي تتحدث عن التربية الإسلامية بوجود تسلسل تتابعي للمقررات 
الدراسية ينبغي اتباعه والالتزام به . ورغم اختلاف ما تُوعز به هذه الكتب إلى حد ماء فإنه 
من الملحوظ وجود al‏ معين للدراسة . وفي المقابل» فان تتابع المقررات التي نصادفها في 
تراجم المدرسين» سواء بالرجوع إلى القررات التي o po‏ أو إلى سيرتهم الخاصة عندما 
كانوا طلبة cele‏ يشير إلى عدم وجود نمط محدد. غير أن عدم وجود برنامج موحد 
للدراسة لا ينبغي أن يكون مثارًا للدهشة. إذ یرجم السبب في ذلك جزئيًا إلى أن مؤسسّس 
المعهد التعليمي كانت له حرية الاختيار في تنظيم aL ga‏ ما في ذلك اختيار المقررات التي 
تدرس فيها . g‏ 
أ) التتابع النظري للمقررات الدراسية: نموذجان 
يبدو أن تتابع القررات كان يسير على النسق التالي : القرآن» احدیث. علوم القرآن» 
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الفصل الثاني التعليم 


التفسيرء القراءات» علوم الحديث وتشمل دراسة تراجم رواة الحديث» الأصولان: 
أصول الدين وأصول الفقه المذهب» SLI‏ الجدل. 


-١‏ الهيتمي 

ذكر الهيتمي تغابعًا للمقررات شبیها بالتتابع الذي أوردناه à; OPUS‏ تفسير اون 
احدیث الأصولانء الذهب. الخلاف» الجدل. ثم نقل عن بدر الدين بن جَمَّاعة0*) 
(۸۷۳۳/ ۱۳۳۳م) أنه أوصى بالتنابع التالي للمقررات إذا كان المعهد التعليمي يحتري 
منهجه على موضوعات متعددة: التفسيرء الحديث» أصول الدين» أصول الفقه: 
الذهب. المخلاف» النحوء الجدل. وقد وضع هذا التتابع على أساس المكانة التي تحاط بها 
الادة الدراسیة(*۱. 

ol -۲‏ خليفة 


يضع حاجي خلیفه(*۱) ترتیبّا للمواد الدراسية Ulo‏ لأهميتها ea‏ إلى أن الواد 
التمهيدية يجب أن تسبق الواد الدراسية المطلوبة لذاتها؛ OP‏ جميع المواد التي تتعلق بدراسة 
الألفاظ والعبارات يجب أن تكون هيدا al pall‏ التي تتناول المفاهيم . وعلى هذا النحو 
ینبغی دراسة الأدب قبل المنطق ودراسة هاتين المادتين قبل مبادئ الفقه؛ ودراسة هذه المبادئ 
قبل الخلاف . ثم يذكر ثلائة أسباب لدراسة مادة قبل أخرى: 

-١‏ أن تکون المادة التي pal oos‏ من المادة التي تليهاء ففي الفقه مثلا ple‏ فرض 
لین قبل فرض الكفاية » ex,‏ فرض الكفاية على المستَحب: ويقدم m‏ على 
الباح - 

۲- أن تکون الادة مدخلا للمادة التي تليهاء كأن ُدرس النحو قبل النطق . 

أو ۳- أن تکون المادة جزءا من الادة التالية لأن الجزء دم على الكل . ومن ذلك أن 
يقدم الصرف على الاعراب في دراسة OP oul‏ وقد أولي واضعو النظریات التربوية 
(E)‏ محمد بن إبراهيم سعد الله بن جماعة eeg pel, ESN‏ الشافعي » يدر الدین؛ آبو عبد الله : قاض من العلماء 

بالحديث وسائر علوم الدین . ولد في حماة. وولی الحكم والخطابة بالقدس: ثم القضاء بمصرء فقضاء الشام. 

له تصانيف کثيرة . الأعلام للزركلي: Tg‏ ص۱۸۸ . 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم مند السامين وهي الفرب 
أهمية كبرى للتتابع الذي يجب السير عليه في مواد الدراسة ربا لأن المارسة الفعلية كانت 


عشوائية إلى حد ما . 
ب) أمثلة فعلية لتتابع المقررات الدراسية: 

نجد بين الحين وال خر في تراجم بعض العلماء إشارة إلى المواد التي درسها والتسلسل 
الذي سار عليه في تدريسها . 


-١‏ تسلسل تدريس المواد: 

أ- عند الشافعي (ت5 81١ Late‏ م): كان النشاط التدريسي اليومي للشافعي يسير 
على النحو التالي طبقّا لا رواه تلميذه اللامع الربیع بن سليمان"": يجلس الشافعي في 
حلقته بعد صلاة الصبح ويستقبل الدارسين للقرآن (أهل القرآن). وعندما تشرق الشمس 
يخرجون ثم يدخل طلاب الحديث fal)‏ الحديث). وإذا ارتفعت الشمس يخرجون 
sana‏ الحلقة للمذاكرة والنظر . وعند الضحى يذهب Jal‏ النظر ويجلس SL‏ العربية 
والعروض والنحو والشعر ويبقون معه قريبًا من الظهر» وعندها ينهض الشافعي ویخرج. 

ب- عند أبي الحسن النحوي (AYY [ATT +s)‏ كان تسلسل الواد الدراسية في 
برنامج النشاط التدريسي اليومي للعالم النحوي أبي الحسن النحوي يسير على النمط التالي 
طبقًا ما ذکره بو Le‏ التوحيدي(* (ت4۱4ه/ ۱۸()2۱۰۲۳): يبدأ بتعليم القرآن 
والقراءات» ثم ينتقل إلى الحديث» وإذا وردت رواية غير معروفة أو قراءة شاذة أخذ في 
الشرح والتفصیل . وكان يوجه أسثلة على طلبة الدراسة العالية (أصحابه) حول هذه 
المسائل . كما كان els‏ «مجالسات» ثعلب صباحًا ومساء. 


ج- عند ابن أبي مسلم iun Jak) OP AAN‏ كان الفقيه وقارئ القرآن 


)0( على بن محمد» أبو حیانالتوحبدي: حكيم وفيلسوف صوفي ذو مشاركة في علوم شتى . شافعي المذهب. 
كان صاحب طراز فريد في الكنابة والأسلوب.. ولد في شيراز أو نيسابور وصرف الجزء الأكبر من حياته في 
بغداد ثم انتقل إلى الري وعمل عند ابن العميد والصاحب ابن عَبّاد. من مولفانه: الإمتاع والمؤانسة». النجد 
في الأعلام» ط۰۱۲ ص۱۵ , 

Co‏ ابن أحمد بن علي بن مهران آبو أحمد بن أبي مسلم الفرضي المقرئ. سمع القاضي المحاملي ويوسف بن 
يعقوب وحضر مجلس أبي بكر الأنباري» وكان CUL‏ ثقة Gys‏ المتظمء Vg‏ ص۲۷۸. 
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haat‏ الثاتي؛ التعليم 
ابن أبي مسلم الفرضي يبدأ دروسه كل يوم بتعليم القرآن» وكان يدرس عليه طلبة من 
جميع الأعمار» وتتحدد مرتبة الواحد منهم في الحلقة حسب علمه بغض النظر عن سنه 
ODES ay‏ وبعد أن ينتهي درس القرآن» يتولى بنفسه تدريس الحديث ولا يعهد به إلى 
أحد من معاوية حسب OY ET‏ تدريسه يتطلب قدرا Cs‏ من الإملاء التي تبعث على 
«IH‏ ويواصل عملية القراءة وإملاء الحديث ويستمر ذلك لفترة طويلة إلى أن تنفد طاقته 
فيطوي كتابه وينهي الدرس OG asy‏ 

-Y‏ تسلسل تعلم المواد: 


0 


أ- أبو القاسم fato) eg oe‏ ١۷١٠م):‏ هو أبو القاسم Bog A‏ 
«الرسالة» المشهورة عن الصوفية . وقد نصحه والد زوجته الصوفي GU‏ بأن يدرس 
العلوم الإسلامية؛ فتعلم مقرر الفقه الذي وضعه أبو بكر بن أبي بكر الطوسي (ت4۲۰ه/ 
۹ ثم درس علم الكلام على أبي بكر بن OPTS‏ (ت ٤۰٦‏ ه/ 1١1م)‏ إلى أن 
برع فيه . ثم تقدم في دراسة علم الكلام مع أبي إسحاق الاسفراييني (Y VV AREVA)‏ 
وجمع بين أسلوبي هذين المتكلمين. وبعد ذلك عكف على دراسة كتب علم الكلام التي 
وضعها أبو بكر الباقلاني (ت۶۰۳ه/ ۰62۱۰۱۳ وثلائتهم من المتكلمين الاشاعرة. 
ويضي كاتب السيرة فيقول إن القشيري كان LUE‏ في حقول المعرفة الآتية : الفقه 
والتفسيرء والحديث والأصول والادب والشعر والكتابة ONG adis‏ 

ب- آبو علي I‏ 5 999 (ت۸۵۲۸/ (ME‏ من آهل مَيّافارقين؛ وقد ولد 


Co)‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن الفشيري: فقيه شافعي وصوفي بارز, له «الرسالة القشيرية» و«لطائف 
الإشارات' و«التيسير في التفسير». المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ET‏ 

(88) محمد بن الحسن بن فورک الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر : واعظ بالاصول والكلامء من فقهاء الشافعية . 
سامع بالبصرة ويغداد؛ وحدث بتيسابور؛ وبني فيها مدرسة. وتوفى على مقرية منهاء فنقل إليها. له كتب 
كثيرة يقول ابن عساكر إنها تقرب من BUN‏ الأعلام للزركلي» Ce‏ ص ۰۳۱۳ 

C000)‏ آبر علي oe‏ بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي؛ الفقيه الشافعي : كان مبدأ اشتغاله ميافارقين على 
أبي عبد الله الكازروني» فلما توفى انتقل إلى بغداد» واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب 
«الشامل» وتولی القضاء بمدينة واسط . له كتاب «الفوائد؛ على المهذب . وفيات الأعيان؛ ۰۱ ص۳۵۹. 

vov 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

۳ ١١٠٠م‏ ودرس الفقه في بلدته على أبي عبد الله محمد الكازروني (ت4۵5ه/ 
۳) وهو من تلاميذ Lay Lolo‏ وفاة الكازروني في £09 s‏ انتقل الفارقي 
للدراسة على أبي إسحاق الشيرازي في بغداد في عام n E07‏ وكان عمره آنذاك ثلانًا 
وعشرين سنة . وقد درس مقررات الشمرازي في الفقه دة أربع سنوات ثم انهه لدراسة 
OLS‏ «الشامل» تحت إشراف مؤلفه ابن Eel‏ . وبعد ذلك رج جع إلى الشيرازي وبقي معه 
إلى أن توفي الأخير في عام ١۷٤ه.‏ وكان الشيرازي وابن Ball‏ من مدرسي الفقه 
OD ola‏ 


ج- ابن الواقشي eel‏ : ذکر ياقوت في حدیثه عن اب بن الواقشى كاتب طليطلة أنه 
فى یر ی : العربية» اللغة» الشعرء الخطابة» الحديث» CAR‏ 
الاحکام الکلام. رفي موضع آخر من سیرته أضاف ياقوت إلى هذه العلوم : النطق» 
الهندست الانساب الأخبار» وحقوق وراجبات رئيس الأمة با فیها القانون الدولي (وهو 
ما یعرف بالسیر) . 
>- عبد الغافر الفارسي (ت۵۲۹ه/ (P YE‏ وهو من أحفاد gid pall‏ الشافعييّن 
آبي القاسم القشيري وأبي علي الدقّاق E o)‏ ۱۰۱۵ع). وقد ولد عبد الغافر انقارسي 
عام 4۵۱ه/ 54١٠م‏ والتحق بالدرسة الابتدائية (الکتب) التي تعلم فیها القرآن الكريم» 
ولقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابن خمس سنين. وفي عام 40۷ ه بدأ یتعلم الحديث من 
أخواله» وعندما عاد أبوه بعد غیاب دام عشر سنوات وجده قد تعلم الحديث وحفظ القرآن 
وشرع في دراسة علوم الأدب» والتحق بالکتاب. وهي مدرسة ابتدائية غير الأولی» 
فسلمه لعلي بن قَضّال النريي(۹*) (ت۸۸۷۹/ ۲۳20۱۱۸۲ ونسخ من مولفاته ما 
استطاع وقرأها عليه وحصل منه على شهادة سماع بها . ثم درس مبادی الدين والتفسیر 
على اثنين من أخحواله » وون مذکرات في علم الکلام من آحدهما وهو أبو سعيد» وکتب 
(8) آحمد بن محمد بن القاسم الضبّي؛ أبو الحسن ابن الحاملي : ققیه شافعي بغدادي الولد والوفاة. له تصانیف 
منها «تحرير الأدلة» و«المجموع» و«اللباب» و"القنع٩‏ فقه الشافعية . الاعلام للزركلي» ج۱: ص۰۲۰ 


. المجاشعي القيرواني صاحب الصنفات في العربية والتفسير. كان من أوعية العلم‎ JS أبو الحسن علي بن‎ (om) 
.۳۱۳ تنقل بخراسان وصحب نظام الملك. شذرات اهب ج۰۳ ص‎ 
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الفصل الثانی:التعلیم 
التعليق على الریم الأول من الفقه في الذهب والخلاف» كما تعلم من عبد الرزاق المنيع 


$2. 


بعضًا من طريقة الإمام الحسين المروروذي* (ت۶۱۲ه/ Qr‏ في الفقه. ثم عمل 
iota‏ لإمام الحرمين أربع سنوات أكمل خلالها التعليق على فقه المذهب والخلاف . 
وبعد ذلك رحل فتعلم الحديث في ناساء ودرس في خوارزم» ومنها انتقل إلى S55‏ 
ولاهور والهند حيث درس «لطائف الإشارات؛ لجده g LA‏ (ت456ه/ ۰۲2۱۰۷۳ ثم 
عاد إلى نيسابور فأملى الحديث في جامع عقيل مساء أيام الاثنين لعدة سنوات» ثم كتب 
«المقهم لصحيح Ls‏ وانتهی من كتابة «السیاق لتاريخ نيسابور» في أواخر ذي 
القعدة لعام ١٠2ه(أوائل‏ أبريل (Y‏ وقد حصل على إجازات من أبي بكر الخطيب 
Jato)‏ ۱۰۷۱م) في بغداد من بين آخرين» كما حصل أبوه له ولرفاقه على إجازات 
عن كل حديث سمعه في ترحله (رحلاته) . 

ه- أبو بكر بن عبد الباقي (motos)‏ ١٤۱۱م):‏ ولد في عام 447ه/ ۱۰۵۰م 
وحفظ القرآن وهو في سن السابعة» وبدأ في تعلم الحديث في عام Eo‏ 4ه ولا يبلغ WI‏ 
من عمره» ثم درس الفقه على أبي يعلى بن الفراء . وفي رحلاته وقع آسیرا في أيدي 
البيزنطبين وسّجن لمدة عام ونصف تعلم خلالها اللغة الإغريقية. وقد ذكر كاتب ترجمته 
ابن رجب (ت۷۹۵ه/ ۱۳۹۲م) أنه تفرّق في C tat JI‏ وليس ثمة ما يدعو للشك 
في أنه هو كاتب التعليق على الكتاب العاشر لإقليدس والذي نقله جورج سارتون 
GEORGE SARTON‏ في كتابه «مقدمة في تاريخ العلم» INTRODUCTION TO‏ 
(Jas THE HISTORY OF SCIENCE(26)‏ لسيرته وما كتبه في سيرته الذاتية عن سجنه 
في بيزنطة وتعلمه للغة الإغريقية وتفوقه في مجال الرياضيات"". وقد ترجم تعليقه على 
إقليدس إلى اللغة اللاتينية بمعرفة جيرار الكريوني GERARD OF CREMONA‏ 
(ت۱۱۸۷م/ CAN aoar‏ 
(#) حسين بن محمد بن أحمد الروذي : قاض من كبار ففهاء الشافعية. كان صاحب وجوه غريية في الذهپ . له 

«التعليقة» في الفقه . توفى بمرو الروذ. الأعلام لازركلي؛ ج۰۲ ص۲۷۸ . 


(88) «الفهم لشرح غریب صحيح cela‏ كما جاء في ترجمته في : وفيات الاعیان ج7١‏ ص۳۹۲ . 
16 


نشأةالكليانت. معاهد الملم عند السلمين وقي الشرب  a‏ 

و- id‏ 5 الأندلسي”*) قرأ الق الأسباني ipli‏ القرآن في s err‏ 
على عدد من المدرسين» ثم رحل إلى القاهرة عام AAs‏ + ۰ واصلة دراسته 
coL aD‏ ثم إلى دمشق في عام at Y‏ 7١11م‏ لدراسة القرآن والادب» فدرس نحو 
سیبویه في کتابه «الکتاب» وانتقل من دمشق إلى بغداد ودرس التراجم «تاریخ بغداد؟ 
للخطيب البغدادي» خاصة ما جاء فيه عن الحدئین. ویستطرد کاتب سيرته قائلاً: «أما 
عن معرفته بالفقه والاصول وعلوم الاوائل کالنطق وغیره» فهو الغاية فيا" . 

ز- القغطي (ت147ه/ ECY EA‏ ذکر ياقوت حقول العرفة التي a‏ فیها الققطي 
والتي aed‏ بين العلوم الاسلامية وعلوم الأوائل» ونسب إليه معرفة جميع العلوم الفقهية 
بلا استثتاء فقال : #وجمع علوم الفقه على الاطلاق» . وتشمل قائمة دراساته : النحو» 
اللغة» الفقه الحديث» علوم القرآن الاصول. المنطق» الرياضة الفلك» الهندست 
التاريخ » فقه الحديث (علم الجرح X udis‏ 

وهذه الأمثلة التي آوردناها تعطينا فكرة عن تسلسل المواد الدراسية ؛ فلم يكن هناك منهج 
محدد يجب أن يلتزم به الجميع » إذ كان لكل معهد تعليمي مواد الدراسة الخاصة به حسب 
رغبة مؤسّسه والذي كان يتبع في الأغلب والأعم رغبة الدرس الذي dd‏ العهد من أجله . 

وعلى وجه الإجمالء كانت الآداب تدرس قبل التخصص في أي حقل معين» وكان 
التخصص يتم عادة بعد دراسة القرآن والحديث والنحو والأدب. وعندما ظهرت مدارس 
تعليم الفقه التي تضم المسجد والمدرسة أصبح التخصص عند خيرة الممثلين للعلوم 
الإسلامية يعني التفوق حقل الفقه يدعمه قدر كبير من الكفاءة في الحقول الإسلامية 
الأخرى. وقد انتقد ابن الجوزي الصوفي حماد الدباس (OVO)‏ ۱۱۳۱ع) وتشكك 
d‏ ا pode‏ ار ا يك 
قوله(۴۳. كان الاتجاه في الإسلام هو تشجیم تنوع العلوم التي يجري دراستهاء فلابد 
GAYA = As Jarry eve) pala ui to)‏ القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي الرسي 

MIO‏ : من علماء العربية بالأندلس . نسبته إلى لورقة بمرسية. رحل إلى العراق وسورية» وتوفى بدمشق . له 

«شرح المفصل» أربع مجلدات» و«شرح الشاطبية؛ و«المباحث الكاملية في شرح الجزولية» في سجلدين . 

الأعلام للزركلي» e‏ صا . 

Iu 


الفصل الثاتي: التعلیم 
للعالم أن یعرف Eat‏ عن كل علم» لأن لكل حقل من حقول العرفة من برغب في تعلمه : 
«ينبغي للعالم أن یکون عنده کل ce uh‏ فان لكل نوع ATTICI,‏ 
ج) سيرة عبد اللطیف البغدادي(*) awe)‏ ۱۲۳۱م) 


يقدم ابن آبي Beata‏ کاتب سيرة عبد اللطیف البخدادي وصفا تفصیلیّا للجانب 
التعليمي والتدريسي في سيرة هذا الرجل» ما يسلّط بعض الضوء على واحد من أفضل من 
أنجبهم نظام التعلیم الاسلامي في ذلك الحين""' . يروي عبد اللطیف أنه كان يقضي معظم 
وقته في صباه في سماع الحديث وأنه أخلّت له إجازات من كبار شیوخ بغداد وخراسان 
والشام ومصرء وقدتم ذلك كله تحت إشراف أبيه الذي عني بتعليمه الحديث . وقد تعلّم في 
أثناء ذلك الخط وحفظ القرآن الفصيح» وشملت دراسته مقامات الحريري وشعر المتنبي 
(ت۳۵۶ه/ 6۹70 ومختصرا في الفقه ومختصرا في النحو. 

ويمضي عبد اللطيف فيقول: إنه عندما بلغ الحلم أخذه أبوه إلى النحوي كمال الدين 
الأنباري الذي كان زميلاً له في الدرسة Real‏ ببغداد والذي كان يدرس الفقه» فوجد 
الأنباري أن الفتى ليس على استعداد تام للدراسة معه» فأوصى بأن يعهد به إلى أحد 
تلاميذه وهو الوجيه الواسطي (ت717ه/ 1710 م) مدرسا Lobe‏ له . وقد اعتاد الواسطي 
أن يدرس لعبد اللطيف كل الشروح النحوية في الدرس الذي كان يلقيه بمسجد الظفرية» 
وعندما يتوجه حضور الدرس على الأنباري كان يصحب عبد اللطيف معه» فكان يستمع 
إلى قراءة الواسطي وشروح الأنباري» وعندما يرجع إلى حجرته في الليل يقرأ الدرس 
ويكرره إلى أن يحفظه عن ظهر قلب . واستمر على هذه الطريقة فى الدراسة على الأستاذ 
وأستاذ الاستاف أو كما قال: على الشيخ وشيخ الشيخ . 
() عبد اللطیف بن يوسف بن محمد علي البقدادي» موم الدين» ويعرف بابن o‏ ويابن AE‏ من فلاسفة 

الإسلام وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والادب . 

مولده ووفاته ببغداد. له مؤلفات عديدة. الأعلام للزركلي» ج٤‏ ۰ ص۱۸۳ . 

وقد طابقنا عرض المؤلف ily J‏ عبد اللطيف البغدادي على ما جاء في النص الأصلي لهذه الرواية في كتاب ابن 

أبي Aul‏ وأوردناها بالفاظها وعباراتها لا فيها من دلالات. أما نصيحة عبد اللطيف البغدادي للطلاب 

والتي سترد فيما بعد فقد نقلناها Cai‏ 

0۷ 


نشأةالكليات. معاهد العلم عند اللسلمين وهي القرب 

وقد حفظ عبد اللطیف etgin‏ وهو كتاب في النحو من تأليف ابن Sx‏ (ت ۳۹۲ه/ 
۰۲ في ثمانية أشهرء إذا كان يستمع كل يوم إلى شرح أكثرها ما كان يقرأ الطلبة 
الآخرون في الحلقة غالبّاء ثم يعود إلى حجرته ويطالع شرح النحوي الثمانيني وشرح عمر 
بن حمزة وابن برهان ٠١4 atoto)‏ م) وكل الشروح التي كان یجدها . 

وبذلك تقدم في معرفته بالنحو وأصبح له تلاميذ یختصون به فكان يشرح لهم نحو 
ابن جني شرحًا يستغرق عدة كراريس لكل باب من أبواب الكتاب دون أن ید ما لديه من 
علم يشأنه. 

وحفظ «أدب الکاتب» لابن قُتَيّبة حفظًا Caen‏ اضافة إلى كتابه الآخر go‏ 
,COc‏ وقد استغرق في حفظ الكتاب الأول عدة شهورء بينما حفظ الثاني في 
أربعة عشر ily‏ لأنه كان أربعة عشر LAS‏ ثم حفظ من كتب ابن قتيبة امشكل القرآن» 
واغريب القرآن» في مدة يسيرة . l‏ 

ومن الكتب الأخرى التي حفظها : «الایضاح» لابي علي الفارسي (ت/الالاه/ 2۹۸۷) 
وشروحه كلها وهالتکملة» لنفس A az s, COI‏ 95( (ت۱۸۵ه/ 
۸ ودکتاب ÉN‏ لابن OVGA OA [Lat EV EIS‏ 

OUS y‏ عبد اللطيف طوال تلك المدة يواصل سماعه للحديث والفقه على شيخه ابن 
تضلان في المدرسة المعلقة بالطابق الثاني والتي كانت تسمى «دار الذهب؟ والتي أنشأها 
فخر الدولة ابن MAB‏ . ويروي عبد اللطيف أن شيخه كمال الدين الأنباري كتب BL‏ 
تصنيف وثلاثين تصنیفٌا أكثرها في النحو وبعضها في الفقه والأصولين (أصول الفقه 
وأصول الدين) والتصوف والزهدء وأنه درس معظمها سماعا وقراءة وحفظًا. كما حفظ 
تحت إشراف شيخه طائفة من كتاب rp‏ (ت۱۷۷ه/ 197م) العنون «الکتاب" وأنه 
erl )8(‏ أبو العباس GAMMA ATA)‏ لغري من الائمة البصريين. خصم ثعلب مثل الكوفيين. علم في أهم 

كتبه «الکامل . طبقات الأطباءء CA Eo‏ هامش (3). 
(88) ابن درستويه» عبد الله (۸۷۱- 307 م) أحد النحاة المشهوريين؛ تتلمذ على ابن قتيبة والبرد وثعلب. مؤلفاته 

.6۷( الکتاب" . طبقات الاطبای ص٤1۸ ء هامش‎ Obst 

OA 


الفصل الثاني؛ التعليم 
csi‏ على كتاب #المُقَتَضب! للمبرد فأتقنه. وبعد وفاة الشيخ تفرغ لكتاب سيبويه 
«الکتاب» ولشرح a JL‏ © (ت AYA [FA‏ له 


ويواصل عبد اللطيف سرد وقائع سنوات دراسته فيقول إنه قرأ عدة كتب على ابن عبيدة 
La, . MS‏ «كتاب الأصول؛ للنحوي ابن Lor VV) eO‏ 4م) وكانت 
النسخة التي درسها جزءًا من وقف ابن Jat V1) oU‏ ۳) في رباط المأمونية في 
بغداد . كما قرأعليه أيضًا ct asl ab‏ وكتاب «العروض؟ للتبرِيزي (ت [n0 ٠7‏ 
۹ ۰ )الذي كان یدرس الأدب في المدرسة التظامية یفداد. 


واستمع عبد اللطيف لقراءة ابن ÉLI‏ «معاني cto ll‏ وکان هذا الأخير قد درس 
هذه المادة على الكاتبة شهدة aov Eo) (9) g Me‏ ۱۱۷۸م). وبعد ذلك درس 
عبد اللطيف الكيمياء ء لفترة من الزمن على ابن تائلي الذي قدم إلى بغداد من شمال آفريقيا . 
وقد أثر فيه ابن تاثلي a‏ خاصا بطريقة ند تدريسة والتي لم ai‏ عبد اللطيف في الحديث 
عنهاء كما فتح عي عينيه على حقول معرفية جديدة . وبعد رحیل ابن ائلي كرس وفته 
للاشتغال (الدراسة المستقلة) » فهجر النوم والملذات وأكب على كتب الفزالي التي يذكر 
منها: «المقاصد». «العیارا «الميزان؛» «محك النظر». ثم انتقل من كتب الغزالي إلى 
كتب ابن سينا (ت418ه/ 2۱۰۳۷) ويذكر منها كتابي «النجاة» الذي حفظه عن ظهر 
قلب و«الشفاء» الذي دون نسخة منه ودرسه . ودرس Cad‏ «التحصيل! AE‏ (عاش 
في )(١ Lats‏ وهو من تلامیذ ابن سینا . 

كما نسخ ودرس عددا کبیرا من کتب جابر بن حیان وابن وحشيه!***) (عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي) . ثم بدأ مرة آخری یبحث في 
الكيمياء وقد تأثر في ذلك على وجه الخصوص بابن سينا الذي نبذه بعد ذلك . 
(#) الحسن السيرافي -A T)‏ ۹۷۸م) من علماء الفقه واللغة والقلسفة. كان مفتي جامع الرصافة ببخداد طبقات 

الأطباء» ص ۰1۸9 هامش Q0‏ 
(ae)‏ شهدة بنت الابري» فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الکاتبة الدينورية 

الأصلء البغدادية الوند والوفاة. كانت من العلماء وكتبت الخط الجيدء وسمع عليها خلق کثیر: وكان لها 

السماح العالي . وفيات الأعيان» ج۲٠ EN‏ 


Cae)‏ اين وحشية: هو أحمد النبطي. وکان على جانب عظیم من العلم . وله الزلغات العديدة في الكيمياء 
والعلوم الخفية . عاش حوالي سنة ۰۸۰۰ طبقات الأطباءء Moga‏ هامش V)‏ 
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وفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة» وكان قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره» ولا لم 
يعد هناك في بغداد من مفكريها من يأخذ بقلبه ويلا عينه» رحل إلى الموصل» ولكن لم يجد 
فیها بغيته وان كان قد وجد عزاءه في وجود كمال الدين بن TEY [A80 9) Liu‏ 
وهو من علماء الفقه والحساب» ولديه ميل شديد للكيمياء مثله . وفي الموصل بدأ الطلاب 
يجتمعون على عبد اللطيف» وعرضت عليه المناصب فاختار منها تدريس الفقه في مدرسة 
ابن مهاجر ÉA‏ والتي كانت تقع أسغلها دار الحديث . وقد بقي في الموصل لمدة سنة 
يدرس دراسة مستقلة ليلاً ونهاراء أو على حد قوله: (في اشتغال دائم متواصل) . 

ثم يستطرد عبد اللطيف فيتحدث عن رحلته إلى دمشق والقاهرة والعلماء الذين التقى 
بهم. والمؤلفات التي كتبها في دمشق . وكان من بين العلماء الذين رحل إلى القاهرة 
للالتقاء بهم موسى بن میمون(۹؟ اليهودي (ت1۰۵ه/ ۱۲۰۸. وما يقوله عن أبي 
القاسم الشارعي بصدد علوم القدماء جدير بالاهتمام . فلما لم يكن قد سبق له أن التقى به 
من قبل» فقد قدمه إليه إمام السجد الذي كان الشارعي يقيم فيه مع جماعة كبيرة. وقد 
وجد أن لديه معرفة طيبة بكتب القدماء وكتب الفارابي [AY A)‏ 9409( ويقول عبد 
اللطيف إنه لم يكن يلقي بالا لهذه الكتب قبل ذلك اعتقادا منه بأن الحكمة كلها كانت عند 
ابن سينا الذي أودعها فى مولفاته. ولكن الشارعي بدأ یمرفه s‏ فشيثًا بالكتب الإغريقية 
وكتب الفارابي والإسكندر ثامسطيوس إلى أن استماله إليها . 

وعندماعقد صلاح الدين (حكمه: [soaa -ont‏ ۱۱۹۳-4۹ م) هدنة مع 
الفرنجة وعاد إلى القدس رحل إليها عبد اللطيف للانضمام إلى بطانته حاملاً معه كل ما 
استطاع حمله من كتب القدماء. وخصص له صلاح الدين Val‏ شهريًا مقداره ثلاثون 
)8( كمال الدين بن يونس : من أعلم العلماء زمانه في الحساب والفقه. ولد في الموصل» تعلم في نظامية بغداد- 

وعلّم في الكمالية. طبقات Wigs ABV‏ هامش (1). 
(#) موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» أبو عمران القرطبي: طبيب فيلسوف يهودي. ولد وتعلم في 

قرطبة» وتنقل مع أبيه في مدن الاندلس وتظاهر بالإسلامء وقیل : أكره عليه» فحفظ القرآن وتفه بالمالكية , 


ودخل مصرء فعاد إلى يهوديته. ومات بها. له تصانیف كثيرة بالعربية والعبرية . الأعلام للزركلي» SA,‏ 
YAE‏ 
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Gly‏ أضاف إليه أبناء صلاح الدين رواتب من أموالهم الخاصة فأصبح مجموع رواتبه 
الشهرية مائة دینار . وكان هذا المبلغ يعادل عشرة أضعاف الراتب الشهري المعتاد لمدرس 
الفقه فى إحدى مدارس ذلك الزمان . ۱ 

ویستطرد عبد اللطیف في روايته قائلاً: ورجعت إلى دمشق وأکببت على الاشتغال 
وإقراء الناس بالجامع (الأموي) . وکلما أمعنت في كتب القدماء ازددت فیها رغبة» وفي 
كتب ابن سينا زهادة» واطلعت على بطلان الكيمياء» وعرفت حقيقة JU‏ في وضعهاء 
ومن وضعها PAKA) IE y‏ بهاء وما كان قصده في ذلك . وخلصت من ضلالين 
عظيمين موبقين» وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك» فإن أكثر الناس إنما هلكوا 
بکتب ابن سينا وبالکیمیاء(۳. 

وبعد أن يحكي كيف توفى صلاح الدين من جراء اصابته بالحمى وفصد دمه على يد 
طبيب تنقصه الخبرة» يستطرد عبد اللطيف فيصف طريقة تدريسه في الجامع الأزهر 
بالقاهرة. فهو ply‏ تلاميذه من أول النهار إلى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر . ووسط 
النهار یدرس للطلاب الطب «وغیره»» ولعله يقصد بذلك كتب القدماء**. ثم یرجم 
إلى الجامع الأزهر ویدرس طلابًا آعرین . ويبدو أن تدريسه «للموضوعات الأخرى؛ كان 
يتم Ss‏ أما في المساء فإنه يعكف على دراسته الخاصة . 

ثم استقر به المقام في القاهرة حيث كانت تصل إليه رواتب وموارد دخل من أبناء صلاح 
الدین . وقد حل بمصر طاعون أصاب الماشية فارتفعت الأسعار بسبب ندرة السلع» فكتب 
کتابا يصف فيه الأوضاع السائدة حينذاك وجعل عنوانه «كتاب الإفادة BP Lace Vy‏ 
الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصرا . 

وعندما تولّى السلطنة الملك العادل سيف الدين أبو بكر )2043 2110[ ۱۱۹۹- 
) وشتت شمل أبناء أخيه صلاح الدين» انتقل عبد اللطيف إلى القدس وأقام بها 
(a)‏ العبارة صحيحة . (الثاشر) , 
(oe)‏ يلفت النظر إصرار المؤلف على التنويه بتأثير الثقافة الإغريقية» كما يبدو من تفسيره لعبارة #وغيره» بأن 


القصود منها كتب القدماء؛ مع eI‏ على أن تدريس هذه #الموضوعات» كان يتم في الففاء (المراجعان) . 
(on)‏ «الاعتبار» في المصدر = 
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مدة یدرس موضوعات شتى في المسجد الأقصى» وقد صنف فيها کت كثيرة . ومن القدس 
انتقل إلى دمشق حيث استفر به المقام في المدرسة العزيزية في سنة أربع وستمائة للهجرة» 
وهناك بدأ في تدريس الفقه ومتابعة دراساته الخاصة» وكان له تلامیذ كثيرون يشتغلون عليه 
(يدرسون عليه) مستقلين في مجالات عديدة . 

وتميز في صناعة الطب بدمشق» وصنف في هذا الفن عدة كتب وأحرز شهرة واسعة» 
وكانت شهرته قبل ذلك في علم النحو. ثم انتقل إلى حلب ومنها إلى تركيا (بلاد الروم) 
حيث مكث عدة سنين في خدمة الملك علاء الدين بن Mol ge‏ صاحب أرزنجان» وقد أكرم 
هذا الوالي وفادته» وصنف باسمه عدة كتب» وظل في خخدمته إلى أن هزمه السلطان 
scis‏ في عام ۱ ه/ 1119م . ويستأنف عبد اللطيف حكايته باليوم السابع عشر 
من ذي القعدة من سنة حمس وعشرين وستمائة للهجرة (۱۸ أكتوبر ۱۲۲۸) عندما رحل 
إلى MMos NOT‏ وتنقل من مكان إلى مكان في الأناضول لدة عام انتهت ت به في حلب 
التي حل بها يوم الجمعة التاسع من شوال Y Y)‏ أغسطس NIYA‏ 

وهنا تنتهي رواية عبد اللطيف. ویستأنف الحديث كاتب ترجمته ابن أبي أصيبعَة فيذكر 
نا أن عبد اللطيف أصاب Gb GE‏ في حلب حيث ألف العديد من الكتب وكانٌ كثير من 
الطلاب يدرسون تحت إشرافه وكان يلقى معاملة حسنة من الوالي. وقد كرس وقته 
لتدريس الطب وغيره من الوضوعات» وكان يتردد على جامع حلب لتدريس الحديث 
وعلوم العربية . وإلى جانب ذلك. كان يبحث Gta‏ في دراساته الخاصة مواظبًا على كتابة 
مؤلفاته. ويقول كاتب السيرة إنه كان يتطلع إلى لقاء عبد اللطيف أثناء وجوده في حلب 
ولكن لم يتم اللقاء بينهما وان كانت تصانيفه ورسائله تصل إليه باستمرار LED‏ 

وقد توفي عبد اللطيف في سنة ca ۱ [SAYA‏ وكان قد ذهب إلى بغداد لقابلة 
الخليفة المستنصر وإهداء بعض كتبه له. ولكنه مرض عقب وصوله إليها BBs‏ ودفن إلى 
جوار أبيه في مقابر الوردية ببغداد بعد أن غاب عنها مسا وأربعين سنة . ومن الحتمل أن 
)@( من ملوك الغزنویین . ابن بهرام أعظم ملوكهم . طبقات الأطباء» ص ۰1٩۰‏ هامش (۱). 
(a)‏ سلطان من سلاجقة آسيا الصفری. طبقات الا طبقات الأطباء» ص ۰1۹۰ هامش (۳). 
(oo)‏ مديتة قديمة في أرمينيا وأنقاضها اليوم في تركيا. طبقات الأطباء» ص ۰31۹۰ هامش (۲). 
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القصل الثاني التعلیم 
يكون لعودته إلى بغداد وتقدير بعض مؤلفاته للمستنصر علاقة بإمكانية تعيينه في المدرسة 
الستنصرية الجديدة الشهورة والتي كان العمل في إنشائها قد بدأ في تلك السنة» وتم 
افتتاحها بعد عامين وهي المدة التي يستغرقها بناء الدرسة عادة. وكان poe M‏ في تلك الحالة 
أن يتولى عبد اللطيف تدريس الفقه الشافعي فيها . 

JE‏ ابن أبي أصيبعة فقرات كثيرة ما كتبه عبد اللطيف عن سيرته . ويتضمن النص التالي 
نصيحته للطلاب» وهي وصية anal‏ تساعد على المزيد من التبصر وفهم مكونات نظام 
التعليم الإسلامي . سبر أغواره: 

ينبغي أن ad‏ نفسك كل ليلة إذا آويت إلى منامك» Sy‏ ما اكتسبت في يومك من 
حسنة فتشكر الله عليهاء وما اکتسبت من سيئة فتستغفر الله منها ول عنها. iso‏ 
نفسك مما تعمله في غدك من حسنات» وتسأل الله الإعانة على ذلك. ٠‏ 

وقال : أوصيك أن لا sb‏ العلوم من الكتب وان وئقت من نفسك بقوة الفهم . 
وعليك بالأستاذين في كل علم تطلب اكتسابه ولو كان الأستاذ Gail‏ فخذ عنه ما عنده 
حتى hasla‏ منه . وعليك بتعظيمه وتوجییه. وان قدرت أن تفيده من دنياك فافعل» وإلا 
فبلسانك وثنائك . وإذا قرأت GLS‏ فاحرص کل احرص على أن تستظهره وتملك معناه 
وتوهم أن الکتاب قد عدم وأنك مستغن عنه . 

Y‏ تحزن لفقده. وإذا كانت Usa‏ على دراسة GES‏ وتفهّمه فإياك أن تشتغل بآخر معه» 
ولتصرف الزمان الذي تريد صَرقّه في غيره إليه . وإياك أن تشتغل بعلمين دفعة واحدة» 
وواظب على العلم الواحد سنة أو سنتين أو ما شاء الله . فإذا قضيت منه وطرك فانتقل إلى 
علم آخر. ولاتظن نك إذا حصلت Vale‏ فقد اکتفیت بل تحتاج إلى مراعاته لينمو ولا 
يتقص » ومراعاته تكون «i Still‏ والتفكير واشتغال المبتدئ Mill‏ والتعلم» ومباحثة 
الأقران . واشتغال العالم بالتعليم والتصنيف . وإذا تصدیت لتعليم علم أو للمناظرة فيه فلا 
زج به غيره من العلوم» فان كل علم مكتف بنفسه مُستغن عن غيره» فان BB el‏ 
علم بعلم عجز عن استيفاء أقسامه کمن يستعين بلغة في لغة أخرى إذا علمها أوجهل 
)9( تظرا لأهمية هذه الوصية الأدبية نقلناها نصا من كتاب ابن آبي ingal‏ «طبقات الاطباء». 
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وقال : وينبغي للإنسان أن يقرأ التواريخ» وأن يطلع على ol‏ وتجارب الأم فیصیر 
پذلك als‏ في عمره القصیر قد أدرك الأم الخالية» وعاصرهم وعاشرهم وعرف خيرهم 
وشرهم. 

قال : ويتبخي أن تکون سيرتك سيرة الصدر الأول» فاقرأ سيرة النبي BB‏ وتتبع أفعاله 
وأحواله» واقتف آثارف وتشبّه به ما أمكنك ویقدر طاقتك؛ وإذا وقفت على سيرته في 
مطعمه ومشريه ومليسه. ومنامه» ویقظته axi y Ph IMPER‏ وط ومعاملته مع 
ربه ومع أزواجه وأصحابه وأعدائه» وفعلت اليسير من ذلك فأنت السعيد كل السعید . 


قال : وينبغي أن تكثر إيهامك7*) لنة لنفسك ولا تحسن الظن بها. وتعرض خواطرك على 
العلماء وعلى ee Las‏ وتتثبّت ولا نجل ولاتعجب فمع اجب العثّار؛ ومع 
الاستبداد «JI‏ ومن لم يرق جبينه إلى أبواب العلماء لم يُعْرق في الفضيلّة» ومن لم 
lg edes‏ ومن لم يكوه لم ده ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة 
egi‏ ومن لم يكدح لم يفلح . وإذا خلوت من التعلّم والتفكر فحرك لسانك بذكر الله 
وبتسابيحه» وخاصة عند النوم» فيتشربه لبك . mg‏ في خيالك» وتكلم به في منامك . 
وإذا حدث لك فرح وسرور ببعض آمور الدنيا فاذکر الموت وسرعة الزوال وأصناف 
المتغصات . إذا أحزنك آمر فاسترجع. وإذا اعترتك غفلة فاستغفر . واجعل الموت صب 
عينك » والعلم والتقى زادك إلى الآخرة. وإذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانًا لا يراك 
فيه. واعلم أن الناس عيون الله على العبد يريهم خیره وان أخفاه» وشره وان ستره» 
فباطته مكشوف لله» والله يكشفه لعباده. فَحليك أن تجعل باطنك خيرا من ظاهرك» 
وسرگ أصبح من علانيتك . ولا تتألم إذا أعرضت عنك الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك 
عن كسب الفضائل . وقلما يتعمق في العلم ذو الثروةء إلا أن يكون شريف الهمة جذا أو 
أن يثري بعد تحصيل العلم . وإني لا أقول إن الدنيا تُعرض عن طالب العلم بل هو الذي 
يعرض عنهاء OY‏ همته مصروفة إلى العلم فلا يبقى له التفات إلى الدنياء والدنيا UJ‏ 
تحصل بحرص وفكر في وجوهها BB‏ غفل عن أسبابها لم تأنه . Cad,‏ فان طالب العلم 
4 نفسه عن الصنائع الرذلة» والمكاسب الدنيّة» وعن أصناف التجارات» istae,‏ 
لأرباب الدنیا والوقوف على آبوابهم» ولبعض إخواني بيت شعر: 
)8( هکذا وردت في الرجع» ولعلها «اتهامك» . 
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من جد في طلب العلوم أفانّه شرف العلوم Go‏ حصیل 
وجمیع طرق مکاسب الدنيا حتاج إلى فراع لها وحذق فيهاء وصرف الزمان إليها . 
والشتغل بالعلم لا يسعه شيء من ذلك. Lely‏ ینتظر أن تأتیه الدنیا بلا سبب» وتطلبه من 
غير أن يطلبها طلب مشلهاء وهذا ظلم منه وعدوان . ولکن إذا تمكن الرجل في العلم 
وشهر به خطب من كل جهة وعُرضّت عليه المناصب» وجاءته الدنيا صاغرة وأخذها 
وماء وجهه مرفوز: وعرضه وديئه مصون. . واعلم أن للعلم عقبة وعرقا ينادي على 
صاحبه» D iy‏ وضیاء يشرق عليه ویدل عليه کتاجر السك لا يخفي مكانه» ولا تجهل 
بضاعته . وکمن يشي بشعل في ليل مدلهم. والعالم مع هذا محبوب أينما كان وکیفما 
cols‏ لا يجد إلا من ييل إليه» ويؤثر قربه ویس به» ویرتاح بدناته . واعلم أن العلوم 
تغور ثم تفور في زمان بمنزلة النبات أو عيون المياه» وتنتقل من قوم إلى قوم ومن Ce‏ 


إلى che‏ 
۲) ترتيب المجلس 
أ) ترتيب الجلوس في الحلقة 


روي آبو بكر الدينوري (ت۵۵۳۵/ ١115م)‏ لتلميذه في الفقه ابن الجوزي القصة 
التالية التي تعود إلى أيام دراسته عندما كان يدرس الفقه على آبي الخطاب SEA‏ 
(ت۸۵۱۰/ QM‏ 

كنا نتفقه على شيخنا أبي الخطاب» فكنت في بدايتي أجلس في آخر الحلقة» والناس 
منها على مراتبهم» فجرى بيني وبين رجل كان يجلس قريبًا من الشيخ بيني وبينه رجلان أو 
ثلاثة؛ کلام . فلما كان اليوم الثاني جلست في مجلسي كعادتي في آخر الحلقة فجاء ذلك 
الرجل فجلس إلى جانبي ؛ فقال له الشیخ : لم ترکت مکانك؟ فقال: أنا مثل هذا فأجلس 
معه . فوالله ما مضی إلا قليل حتی تقدمت في الفقه وقویت معرفتي به وصرت أجلس إلى 
جانب الشیخ وبيني وبين ذلك الرجل Dose‏ 

ویستنتج من هذه الفقرة أن الجلوس كان يرب بحسب الستوی العلمي؛ فکلما ازدادت 
معرفة الطالب بموضوع الدرس 8 موضعه من الشیخ . وكذلك» فان ترتیب الجلوس 
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كان يتغير cs‏ لتقدم الطالب أو تخلفه؛ فكان على الجالسين بالقرب من الشيخ أن 1 
أماكنهم للطلاب الأكثر تفوقّا . وكانت النافسة حادة وتجري بلا هوادة» وما يبرز أهمية 
جلوس الطالب بالقرب من المدرس تلك العبارة التي كثيرا ما نصادفها في التراجم 
والسير. . “MCS hi‏ ولقد كان هذا الدينوري نفسه هو الذي خلف مدرسه وجلس 


ESE y مكانه بعد‎ 


رأينا في القصة السابقة أن الطالب الذي كان يجلس إلى جوار الشيخ قد تخلى عن 

مكان الشرف من تلقاء نفسه . أما فى القصة التالية فان الدرس نفسه هو الذي قرب الطالب 

النجيب إليه؛ وقد وردت هذه القصة على لسان gf‏ سعد التولي (VAS LAEVAS)‏ 

والذي أصبح بعد ذلك Cas‏ للفقه في الدرست AED‏ 

فحضرت مجلس أبي الحارث بن آبي الفضل السرخسي. وجلست في BN‏ احریات 

آصحابه» فتكلموا في مسألة فقلت واعترضت . فلما اتتهيت في نوبتي آمرتي gl‏ الحارث 

بالتقدم» فتقدمت» ولا عادت نوبتي استدناني وقربني حتى جلست إلى جانبه» وقام بي 

Dae al وألحقني‎ 

كان المتولي يعتبر تجربته هذه مع السّرخسي إحدى مناسبتين في حياته الدراسية كانتا 

مصدر سعادة بالغة بالنسبة له . أما المناسبة الأخرى فكانت توليه التدريس في المدرسة 

Xa‏ مكان أبي إسحاق الشيرازي عندما وافاه الأجل . ولكن الطلبة أنكروا عليه تقلّد 

نفس المنصب الذي كان يشغله سلفه بدلاً من أن يتقلد منصبًا أدنى منه . وهكذا نجد أنه 

كانت هناك مراتب للمدرسین مثلما كانت للطلبة» يجب أن يتقيدوا بهاء إذإن بعض 

المدرسين أقل منزلة من غيرهم ولیسوا جدیرین Js‏ نفس الناصب الرفيعة التي يشغلها 

غیرهم . 

ومن الجدير باللاحظة Cad‏ أن المدرس كان يختار أصحابه من بين خيرة تلامیذه! فلم 

يكن التلمیذ ليصبح صاحبًا للمدرس بمجرد انتهائه من دراسة مقرر الفقه . 

ب) وظيفة الأصحاب 

كان الدرس يختار أصحابه من بين تلاميذه في الصف النهاتي . وبصفتهم أصحابه» AB‏ 
m‏ 


الفصل الثاني التعليم 
كان من حقهم أن يجلسوا قريب منهء يليهم الطلبة الآخرون b‏ لنظام أسبقية يعتمد على 
التقدم الفعلي لكل منهم في حقل دراسته. وعندما نطرح قضية للمناظرة» كانوا 
يناقشونهاء ولا يتدخل المدرس إلا عندما تدعو الحاجة إلى إيضاح أو لمساعدتهم على إنهاء 
المناظرة. 

روي محي الدين» قاضي مرند » أنه عندما قدم إليها فخر الدين الرازي PUNE)‏ 
4 ۰ أقام بالمدرسة التي كان أبوه (محبى الدين) يدرس الفقه فيها. وبعد أن أتم الرازي 
دراسته الفقهية بدأ في دراسة علوم الفلسفة (العلوم الحكمية) لنفسه» aby‏ حتى لم يوجد 
في زمانه من يضاهيه . والتقى به محيى الدين مرة أحرى في همذان وهراة ودرس عليه . 
وقد وصف هذا الطالب من طلاب فخر الدين الرازي مجلس هذا الأخير على النحو 
التالي : 

كان الرازي إذا جلس للتدريس يكون قريبا منه جماعة من تلاميذه الكبار مثل زين الدين 
25( وقطب الدين المصري وشهاب الدين النيسابوري» ثم يليهم بقية التلاميذ وسائر 
الخلق على قدر مراتبهم فكان من يتكلم في شيء من العلوم بباحشونه أولئك التلاميذ 
الكبار» OB‏ جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم فيه» وتكلم في 
ذلك المعنى با يفوق الوصف0“. 

ج) الدعاء في المجلس 

كان المجلس يبدأ بدعاء وينتهي بدعاء . وعندما كان المجلس يبدأ عقب إحدى الصلوات 
الخمس المكتوبة كان pall‏ يبدأ الدرس بالدعاء . وكان من عادة أبي الحسن NC‏ 
)٠ *44 [at AY)‏ أن يردد الدعاء التالي يعد الفراغ من درس الحديث» وقد روي بسند 

عن AL‏ ,19 وهو من fal‏ الحديث: 

«للهم مامت به cei‏ وما نعمت به فلا LS‏ وما سترته فلا تهتکه» وما Me‏ 
DGS h‏ 
(#) مدينة في أذربيجان. طبقات الاطباء: ص1۲٤‏ . 


Ce)‏ أبو خسن علي بن الحسين بن محمد القاضي؛ المعروف P‏ ۰ الوصلي الاصل: المصري الدارء 
الشافعي» صاحب OT‏ . وفيات الأعيان» Yg‏ ص۷. 
(eme)‏ الحاقظ أبو Nw‏ وفيات الأعيان» Te‏ ص۷. 
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د) النظام اليومي في المدرسة الصّالحيّة وغيرها 

شرط كتاب وقف المدرسة الصالحية بالقدس أن يحضر الارس الراتب مبکرا إلى 
المدرسة حيث يجتمع جميع الطلاب له» ثم يبدأون جميعا بتلاوة جزء من القرآن . ویعتّب 
ذلك eles‏ للواقف ولجميع السلمین . وبعد هذا يبدأ المدرس مجلسه في فقه ا لمذهب» يليه 
فقه الخلاف» وينتهي بأصول الفقه . وبعد هذه الفروع الثلاث من فروع علم الفقه. له أن 
یدرس ما يشاء من العلوم الإسلامية الأخرى. ثم يبدأ المعيدون؛ حيث يتولى كل منهم 
الإعادة للتلامیذ المخصصين cal‏ وكان یرهم على الدروس التي تلقوها من الدرس في 
ذلك الصباح . ويرجع المعيدون بعد صلاة العصر لتدريب التلاميذ مرة أخرى. وكان 
الدرس یدرس كل يوم من أيام الأسبوع فيما عدا أيام العطلات العتادة. 

وكانت الصلوات امس OF‏ جماعة ولا يتخلّف عنها إلا من كان لديه عذر مشروع. 
وكان على الطلاب أن يقيموا في الدرسة» ولم يكن یصرح لهم بقضاء الليل خارجها إلا 
إذا صراح لهم المدرّس بذلك للأسباب المعتادة» أو إذا كان الطالب متزوجاء وفي هذه 
الحالة كان يتعين عليه أن يحضر إلى المدرسة في الصباح والمساء (طرفي النهار) . وكان من 
المتعيّن على الطلاب أن يحضروا الاعادة الثانية مثلما كان عليهم حضور الإعادة الأولى . 

وكان من مهمات الدرس الإشراف على الطلاب وتشجيع المجتهد منهم» ux,‏ 
المهمل على اندراسة. وإذا ظل الطالب على إهماله وتهاونه رغم نصيحة الدرس له جاز 
للمدرس أن يطرده» وبذلك يفقد النحة الدراسية التي LS‏ له. وكذلك الحال بالنسبة 
للطالب الذي e‏ بسوء السلوك مالم بحسن من سلوكه. وكان للمدرس مهمتان: مهمة 
تدريس الفقهء ومهمة المتولّي . ويتقاضي من ريع الوقف Gl,‏ على عمله الاداري وعلى 
تدريسه Cad‏ وكان له الحق في أن یتولی التدريس بنفسه أو يستخدم مدرسا بديلاً يتولى 
ROUTER‏ 

كان ذلك هو الحال في هذه المدرسة ei US‏ عليه کتاب وقفها. ولكن قد تختلف 
الأوضاع في المدارس الأخرى تبعا لرغبات الواقف: فقد يكون النظام ee‏ في مدارس 
أخرى أن يجري تدريس الطلبة واحدًا بعد الآخر بحيث يترك كل طالب المجلس بعد أن 
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ينهي الوقت المخصّص ed‏ بدلا من أن يبقوا جميعًا في الجلس . وقد تنجم بعض 
الصعوبات عن هذا الوضع في بعض الأحيان خاصة إذا كان عدد الطلبة کبیرا (والطلبة 
ماه متعذدة) ويجري تغليع كل an‏ على ue‏ وني هذه ااال جا مال 
الاسبقية gabig‏ قاعدة الأسبقية لمن يصل Vol‏ وتنشأ عن ذلك صفوف طويلة من 
المنتظرين » تجمع قبل الوقت الحدد للتدريسر V‏ وكذلك درج المعيدون على اتباع 
طريقة تعليم الطلبة واحدًا بعد الآخر بحيث يبدأون بالطلاب المتقدمين على أساس قاعدة 
«الأسبق فى الحضور هو الأولى بالخدمة». كانت المشكلة تنشأ عندما يضطر أرباب الوقف 
المقيمون في المدرسة إلى التنافس على حضور الدرس عندما ala ji‏ أعداد الطلاب بإضافة 
الطلاب غير المقيمين» وقد صدرت فتوى لعلاج هذا الوضع بأن أعطت ال مقيمين الأسبقية 
على غير المقيمين الذين يفيدون قاعدة الأسبقية في الحضور بعد أن ينتهي الطلبة المقيمون 
من دروس MELE‏ 

وقد يحدث عند تدريس الحديث أن يعقد أکثر من مدرس واحد حلقة تدريس» على 
نحو ما كان يحدث في النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في 
الحلقة التي كان يحضرها ابن ا جوزي“ وكان يتولى التدریس فيها ثلاثة من مدرسي 
الحديث : أبو منصور الجواليقي foi)‏ 60( العالم النحوي الذي كان يدرس في 
الدرسة CX E‏ وأبو الفضل بن poli‏ (ت۵۵۰ه/ ۵ وسعد الخير الأندلسي 
Loi Yo)‏ ۲ وكانت الحلقة تعقد في دار الجواليقي والکتاب الذي يدرس فيها 
هو كتاب أبي عبيد (ت۲۲۳ه/ ۸۳۷م) وعنوانه «غریب الحديث» وهو عبارة عن مجموعة 
الأحاديث التي يندر 654,5 
(Y‏ أيام التدريس والعطلات 

لا يبدو أنه كانت هناك قاعدة ثابتة وغير قابلة للتغيير فيما يتعلق بالعطلات . قفي بعض 
المدارس كانت تتوقف الدراسة ثلاثة أيام في الأسبوع كما يتضح من فتوى صدرت بشأن 
a)‏ غريب الحديث الذي هو موضوع هذا الكتاب عبارة «عما یقع في الحديث من كلمات غامضة بعيدة عن الفهم 

لقلة استعمالاتها؛ وليس كما ذكره المؤلف. انظر: محمد محمد آبو زهوء الحديث والحدئون» الطبعة Cul M‏ 

مصر؛ مطبعة مصرء ۸۱۳۷۸/ ۱۹۵۸/ ce‏ ص EVE‏ . (المراجعان) . 
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مدرسة لتدريس الفقه كان يسجل فيها حضور الطلبة ولم يرد في کتاب الوقف اشتراطات 
بشأن هذه المسألة وكان السؤال الذي طرح على الفتي يتعلق بغياب الطالب يوم الإثنين» 
فهل يجوز اعتباره متغيبًا أيام الخميس والجمعة والسبت وقد أجاب الفقيه eS S‏ على 
هذين السؤالين بالنفي وذلك لمصلحة Ņ 3 Mal‏ ومن هذا يتضح أن أيام BAI‏ والجمعة 
والسبت كانت تتوقف فيها الدراسة. وأثر عن كمال الدين بن ASL‏ (ت۷۲۷ه/ 
Garry‏ أنه كان یدرس كل يوم من eld‏ الأسبوع «حتى أيام الجمعة الشلاثاء»» وأنه كان 
يدرس بعد عطلة عيد الأضحى بثلاثة أيام» وأنه «ظل یدرس أيام الثلاثاء؛ وهو أمر غريب 
لم نعهده من قبل ولم يعترض عليه OMIT‏ ويلاحظ هنا أن أيام الثلاثاء والجمعة لم 
تكن من أيام الدراسة . وفضلاً عن ذلك Op‏ كتاب الوقف لم يتضمن أية شروط في هذا 
التصوص. أن المسألة كانت تسیر حسب العرف» ولذلك كان من حق الدرس أن يفعل ما 
يشاء دون أن يُخل بشروط الوقف» ومشال ذلك أن g pad‏ الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي كان «يلقي دروسه؛ أيام الأربعاء OD a‏ 

وإلى جانب أيام الثلاثاء والجمعة كانت هناك عطلة مدرسية مدتها شهر كامل. كان 
ذلك الشهر على الأرجح هو شهر رمضان. والفتوى التالية تتعلق ize‏ (طالب يدرس 
الفقه) مقيم في المدرسة تغیّب أثناء العطلة» فهل يحرم من جامكيته؟ وقد ذهبت الفتوی 
إلى أنه إذا كان قد تغيّب أثناء العطلة (شهر البطالة) bas‏ فان له الحق في الجامكية التي 
تعطی للطالب الذي بقي في المدرسة؛ لأنه في فترة العطلة لا يوجد فرق بين الطالب الذي 
يبقى في الدرسة وزميله الذي يغادرها طيلة هذا الشهر COND‏ وقد حددت فتوى أخرى ثلاثة 
أشهر باعتبارها فترة العطلة العتادة وهي : رجب وشعبان (البطالة التعارفة في رجب 
وشعبان ورمضان)(**. وتعرضت فعوی ثالثة JUL‏ لم يشترط فيها (واقف) الدرسة یام 
تتوقف فیها الدراسةء فهل يجوز للمتولي أن يحسم جامكية آرباب الوقف عن هذه الأيام؟ 
وهل يجوز للواقف أن بشترط أيامًا آخری للبطالة؟ وکان الجواب: أنه لیس للمتولي أن 

الفرکاح : مؤرخ ؛ من علماء الشافعية. قال ابن شاکر : بلغ رتبة الاجتهاد. مصري الاصل c‏ دمشقي الاقامة 

والشهرة والوقاة. له مزلفات عديدة. الاعلام للزركلي» cg‏ ص٤٠‏ . 
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يحسم من جامكية الذين يتغيبون أيام العطلات المتعارف عليهاء كما أنه ليس له أن يشترط 
CU‏ أخرى خلاف الأيام المتعارف عليها للبطالة » لان العرف والمألوف هو الذي يع °° . 

وأثير سؤال عن طالب مقيم تغیّب ليلة أو ليلتين أو يوم الجمعة لعذر قهري مع أنه يقيم 
في الدرسة إقامة دائمة ء إذ ail‏ يسكن فيها وتوجد بها آمتعته الشخصية؛ فهل يعتبر طالبًا 
مقيمًا رغم تغيبه إذا كان كتاب الوقف يشترط الإقامة في الدرسة؟ وكان الجواب: أن مثل 
هذا الغياب لا یخل بشرط كتاب الوقف بخصوص الإقامة والسکنی . وقد أقر هذا الرأي 
فقيه OD s‏ ومن هذا يظهر أن العرف السائد في الفترات الشار إليها على الأقل -وان 
كان من المحتمل أنه ظل شائعًا لعدة قرون -هو أن تتوقف الدراسة يومين من أيام الأسبوع 
هما يوما الثلاثاء واخمیس. 

ولم يكن الطلبة يتلقون دروسا أيام الثلاثاء والجمع على عهد طاشكبري POG‏ 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ وقد أضاف og ptt‏ زاد؛ إلى هذين 
اليومين يومًا من عنده هو يوم الاثنين OY‏ -كما قيل في بيان السبب- كان یدرس مستقلاً 
مؤلفات التفتازاني (ت۸۷۹۲/ ۱۳۹۰م)۹. 

وکانت أيام e dl‏ إضافة إلى کرنها أيام عطلة» تخصص بصفة عامة للمناظرات 
والوعظ والافتاء. فکان الشافعي یخصص يوم الجمعة MOM 5 i‏ وكذلك فعل الفقهاء 
من بعده ویبدو أن يوم الراحة الاسلامي كان اليوم الفضل لعقد المناظرات حول جمیم 
مسائل العلوم الدينية . وقد اعتاد أبو يعلى ابن الفراء حضور مجالس الناظرة التي كانت 
تقد يوم الجمعة (وکان یحضر مجالس النظر في الجمعة). وکانت لابي الحسن بن 
Lg pel‏ (ت۸۵۲۷/ ۱۱۳۲م) حلقة في جامع التصور یعقد فیها الناظرات يوم الجمعة 
قبل صلاة الجمعة (یناظر فیها يوم الجمعة قبل الصلاة) ويلقي الواعظ بعدها (ثم يعظ فیها 
بعد الصلاة)» وکان یفعل ذات الشيء في أيام السبت(۲۹۹. كما كان من عادة الشریف أبي 
(©) أحمد بن مصطفی بن خلیل» آبر الخيرء عصام الدین طاشكبري زاده: مزرخ. تركي الاصل مستعرب . ولد 

رفي بروسة» ونشأ في آنقرق وتاب Jens eii‏ في البلاد التركية درس للفقه والحديث وعلوم عربية . 

وولی القضاء بالقسطنطيئية. له كتاب «الشقائق التعمانية في علماء الدولة العشمانیة». وهنوادر الأخبار في 

مناقب الأخيار» معجم تراجم . وله نظم . الأعلام للزركلي؛ NG‏ ص۲۹۱ . 
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جعفر عقد المناظرات يوم الاثنين» وكان يحضرها فقهاء المذاهب الأخرى بالإضافة إلى 
فقهاء مذهبه CD aal‏ 
4( ستوات الدراسة الطويلة 
كانت الدراسة تستمر سنوات عديدة. وفيما عدا السنوات الأربع لدراسة مقرر الفقه 
الأساسي في الرحلة الأولی» لم تكن هناك فترات زمنية محددة GY‏ حقل من حقول 
الدراسة. وكانت المدة اللازمة للحصول على إجازة التدريس تختلف اختلافًا كبيرا من 
طالب لاخر. وفيما يلي بعض الأمثلة : 
- كان ابن وهب (ت۱۹۷ه/ (SAY‏ من العلماء البارزين في عصره» وكان من 
أصحاب مالك بن أنس ولازمه عشرين عاما . وقد انضم إليه سنة [AVIO JAN EA‏ ١٠۷م‏ 
وظل معه ضمن أصحابه إلى أن توفي مالك (في عام ۸۱۷۹/ EVAO‏ 
- كان النحوي على بن عيسى UI‏ )9( (ت۱۶۱۰ه/ ۲۲۱6۸۱۰۱۹ مؤلف كتاب 
«شرح كتاب الایضاح» لأبي على الفارسي» والذي نال کثیرا من الاستحسان» قد درس 
f‏ على النحوي 317 )09 في بغداد قبل أن يذهب إلى شيراز حيث درس على أبي 
على الفارسي مدة عشرين Gle‏ قبل أن يعود إلى بغداد . 
(8) أبو العلاء صاعد بن الحسن بن gate geet‏ البغدادي» اللغوي. صاحب كتاب «الفصوص*. ررى 
بالمشرق عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي القّارسي وأبي سليمان الخطابي» وأصله من بلاد الموصل . ودخل 
يغداد وكان du‏ باللغة والادب والأخبار» سريع الجواب» حسن الشعر» وكان يتهم بالكذب في نقله» فلهذا 


رفض الئاس كتابه . رحل إلى الأندلس في أيام هشام بن الحكم ووولاية المنصور بن أبي عامر . ولا ظهسر 
للمنصور کذبه في JEN‏ وعدم نثبتهء رمى كتاب الفصوص في النهر: لأنه قيل له : جميع ما فيه لا صحة له 


فعمل فيه gån‏ شعراء عصره 

قد غاص في البحر کتاب الفصوص وهکذا کل تسیل بفسسوص 
فلما سمع صاعد هذا البيت آنشد : 

هه اد الی عنصسره Li]‏ یخرج من قعر البحور ال صوص 


توفی في 17 4ه بصقلية . وفیات الاعیان. ج۰۲ ص ص۱۸۱- ۰۱۸۲ 

Ga)‏ انسيرافي AAY [ATA TAE)‏ ۹۷۹م): الحسن بن عبد الله بن الرزیان السيرافي» آبو سعید الأموي» 
عالم بالادب . أصله من سیراف (من بلاد فارس) تفقه في عمان» وسکن بغداد» فتولی نيابة LAM‏ وتوفی 
فیها . وکان معتزلیا» متعفقاء لا يأكل إلا من كسب يده» ينسخ الکتب بالاجرة ويعيش منها . له «الإقناع» في 
النحو» أکمله بعده ابته يوسف» ومولقات آخری. الاعلام للزركلي؛ ج۰۲ ص ۲۱۰ - 
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- كان الشريف gel‏ جعفرء ابن عم الخليفة العباسي القائم بأمر الله» قد درس الفقه على 
القاضي أبي يعلى من عام EYA‏ حتى عام 40۱ cn‏ وأصبح خلالها معیدا له مع استمراره 
في التلمذة صاحبًا له ثلاثة وعشرين عا" . 

- درس ابن عقيل الفقه على القاضي أبي يعلى من سنة 57 5ه وظل يحضر دروسه 
ومجالسه وأصبح واحدا من أصحابه إلى أن مات القاضي في عام /44ه. كما درس 
المناظرة على عدة مدرسین خاصة أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي . وقد اعتزل 
الطبري تدريس الفقه والناظرة في عام ٤٠١‏ ه وطلب من الشيرازي أن يأخذ مکانه . وظل 
ابن عقيل صاحبًا للطبري إلى أن توفي الأخير في عام (ator‏ ۱۰۵۸م۰ ثم أصبح صاحبًا 
للشيرازي إلى أن توفي الأخير Cal‏ في عام [SEVA‏ ۸۳١٠م"‏ , 

- درس سهل بن أحمد BEM‏ (ت ٠‏ ه/ 97١1م)‏ الفقه أول الامر في مروء ثم 
رحل إلى مرو Sth‏ ودرس فيها على القاضي أبي علي الحسين بن محمد (ت477ه/ 
م إلى أن أتم مقرره الدراسي وتخرج في الفقه . ثم رحل إلى طوس ودرس علم 
الكلام على شهفور الاسفراييني (ت411ه/ 2۱۰۷۹). ودرس دراساته العالية 
التخصصية على إمام الحرمين الإمام الجويني (ت۷۸٤ه/ (pV AO‏ وبعد ذلك قصد مكة 
المكرمة لأداء فريضة gh‏ ودرس الحديث على مشايخ العراق والحجاز والجبلء ولدى 
عودته من مكة المكرمة زار شيخًا صوفيًا نصحه Ob‏ يهجر دراسة المناظرات ودراسة الخلاف 
ففعل ذلك . كما تخلى عن وظيفة القضای وعزف عن المشاركة في الشؤون الدنيوية» 
وبنى من ماله الخاص BE‏ في التصيبية لفقهاء الصوفية(*" . 1 

وكما أنه لم يكن لديهم وقت محدد لصحبة الطالب لشیخه. كذلك لم تكن هناك فيما 
يبدو سن معينة يبدأ فيها الطالب دراسته فيما بعد المرحلة الابتدائية . ويروّى عن النحوي 
الكوفي علب أنه قال : إنه بدأ في دراسة العربية وفقه اللغة في سنة JAY VN‏ ۸۳۱م أي 
عندما كان في سن السادسة عشرة» وعندما بلغ الشامنة عشرة انتقل لدراسة «الحدود؛ (أي 
التعاريف) للنحوي الفراء . وأثر عنه أنه قال: وعندما بلغت سن الخامسة والعشرين لم 
تكن هناك مسألة واحدة في «Lal‏ لم أبرع COP‏ 
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كما روي عنه في موضم آخر أنه قال: نه ولد في عام ١٠7ه/‏ 05١8م‏ وآن ذلك كان في 
السنة الثانية من خلافة OV ll‏ 

آما الحدث والفقیه أبو بكر الخطيب» الذي كتب تراجم المحدثين في بغداد حتى سنة 
وفاته في LAE‏ ۰2۱۰۷۱ فقد شجعه أبوه على تركيز دراسته على الحديث وهو في سن 
مبكرة لم تنجاوز الحادية عشرة وعندما بلغ العشرين من عمره بدا في تدريس 
Oed‏ 

ay‏ أبو الطيب الطبري دراسته الفقهية في سن الرابعة عشرة؛ ويقال إنه لم يتخلّف یوم 
oly‏ عن دراسة الفقه إلى أن مات وهو في سن الثانية بعد الائة في عام ۵۰)ه/ 
۸( 


وکان أحد أساتذة ابن الجوزي؛ وهو آبو عبد الله السجزي الهراري (ت۵۵۳ه/ 
۸ ما یزال في سن الصبا عندما حمله أبوه على دراسة الحدیٹث؛ فكان يحمله على 
كتفه من هَرَاة إلى بوسنج (وهي مسافة يقطعها في يوم)'" لكي يحفظ الكتب الجامعة 
للحديث وبخاصة صحيح البخاري [aX OV)‏ ۷۰ والذي أصبح فيما بعد راوية 
۷۱۵ 


وقد درس البعض لفترات Wy gb‏ على عدد من الدرسین؛ فدرس ابن e‏ الفقه على 
أبي طاهر بن الغباري BETTE)‏ ۰۲۱۰۶۱ وأبي على بن أبي موسى (ت۲۸٤ه/‏ 
۷ والأخوين أبي الفضل (ت١٠4ه/‏ ۰62۱۰۱۹ وأبي الفرج التميمي 
(ت۲۵ه/ ۰60۱۰۳۶ كما درّسه على أبي يعلى الذي كتب تحت إشرافه التعليقة على فقه 
المذهب والخلاف . وقد درس الفقه في قصر الخلافة في حياة آبي يعلى وبعد وفاته في عام 
هم ۹ 

وبدأ الفقيه الشافعي أبو إسحاق الشيرازي دراسته للفقه وهو في سن الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة عام ١٠4ه/‏ ۹٠١٠م"‏ وبعد أن بدأ هذه الدراسات في فارس والبصرة 
قدم إلى بغداد ودرس فيها على أبي علي الطبري. وبدأ في معاونة الطبري معيدًا له في عام 
ce V YA ۰‏ ثم خلفه مدرسًا للفقه في مسجده. وفي عام ۶۵۹ه/ 17١1م‏ بدأ في 

wt 


المصل الثاني التعليم 
التدريس في المدرسة Cal‏ وهو أول مدرس لها عیته edis y‏ لك . ويقال إنه 
درس الفقه مدة تزيد على الثلاثين Ge‏ أي من قبل عام 17 4ه/ ۶ وإنه ظل 
يشتغل بالإفتاء ما يقارب الخمسين Úle‏ أي من حوالي سنة ORY OF [EY‏ 

وترك ابن أخي cb Oy ll‏ أصفهان عام ۵۳۹/ 54١١م‏ وهو في سن العشرين 
بعد أن أتم دراسته للعلوم الفقهية لكي يدرس الفقه في HAE‏ وقد التحق بتلك المدرسة 
Cobo‏ لمدرسها ابن 35 (ت۵۷۲ه/ C0 9t‏ 

وقد وردت إشارات في التراجم بخصوص طول المدة المطلوبة لدراسة المقرر الأساسي 
للفقه . فيقول أبو علي الفارقي إن الشيرازي كان يدرس مقرر الفقه في أربع OPI ur‏ 

Ul‏ عبد الغافر الفارسي مؤلف OLS‏ «السياق لتاريخ نیسابور» فقد درس على اثنين من 
أخواله وذلك ضمن من درس عليهم» فدرس على أحدهما «الربع الأول من الفقه Gada‏ 
وخلاقا» . كمادرس plan‏ طريقة يقة فقه الخلاف للحسين المروروذي علي عبد الرزاق 
المنيع » ثم انتقل لخدمة إمام الحرمين اللامام الجويني أربع سنوات کتب خلالها التعليقة على 
فقه المذهب LOM GDL,‏ 

وهناك آمثلة آخری في التراجم التي جاء فیها أن الترجم درس الربع الأول من الفقه» 
أي أن النهج الکامل للمقرر الأساسي كان يقسم إلى أربعة آقسام تدرس على مدی أربع 
سنوات . وفي حالة عبد الغافر الفارسي فانه أعاد «الربع الأول من الفقه» علي إمام الحرمين 
الذي درس معه النهج بأکمله . 


(#) هو «العماد الکاتب» محمد بن محمد بن حامد: وهو أبن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن 
di‏ وهو الْقّاب بالعجمي عماد الدين أبوعبد الله بن صفي الدين أبي الفرج ابن تفیس الدين أبي الرجاء 
الكاتب الأصفهاني المعروف بابن أخي العزيز. الوافي بالوقيات: ج۰۱ ص۱۳۲ . 
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ثالثا: طريقة التعلم 
١)التذكرووسائله‏ 
أ) الاستظهار 


كانت تقوية الذاكرة أحد المعالم الثابتة للتعليم الإسلامي في العصر الوسيط . وما أكثر 
الأخبار التي تُرَوى عمن كانوا يملكون قدرة خارقة على التذكر» والذين كانوا يوصفون في 
كتب التراجم بأنهم «بحور في العلم» و«أوعية للمعرفة؛. وقد روي عن الزهري قوله: 
أدركت أربعة بحور» ذكر من بينهم عبيد الله O XE‏ (ت۱۰۲ه/ ١‏ الام) أحد الفقهاء 
السبعة الأوائل» وقال: سمعت من العلم era‏ كثيراء فظننت أني قد اكتفيت» حتى لقيت 
عبيد الله » فإذا كأني ليس في يدي AIV, uh‏ 

وكان عند هارون الرشيد عالان في الرّي هما الشينباني الفقيه الحتفي» والكسّائي 
النحوي. وعندما توفيا في عام ۱۸۹ه/ ۸۰۵م قال الخليفة فيما پروی عنه : لقد دفنت 
الفقه واللغة العربية في SVEN‏ 


وكانت عادةٌ ذكر أسماء العلماء الكبار والذين جاءوا من بعدهم JE‏ طريقة pad‏ من 
کانرا أوعية للعلوم ومن أعقبوهم . ومن أمثلة ذلك تلك القائمة الطويلة من بحور العلم التي 
آوردها على بن المّديني0** لعلماء البصرة والكوفة والحجاز والشام بدءا بیحیی بن أبي 
كثير (ت۱۲۹ه/ ٤۷‏ ۷م) وانتهاء يحيى بن معين (ت۸۲۳۳/ PGMA‏ وكان الواحد 

منهم يرتحل لكي يحصل العلم بلازمة ال جال الذین ملکوا ناصيته مثلما فعل الليثي )00( 

)0( عبد الله الهذلي. أحد الفقهاء السبعة بالمديئة . وهو ولد ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه» 
وهو من اعلام التابعين. وفيات الاعیان Yg‏ ص۳۰۰. 

)89( ابن المديني GATA LY ED)‏ علي بن عبد الله بن جعفر السعدي OV SY‏ المديني» البصري» آبو 
الحسن : محدث مؤرخ» وكان Bile‏ عصره له نحو مثتی مصنف. DU y‏ أعلم من الامام أحمد باختلاف 
الحديث. ولد بالبصرة؛ ومات بسامراء . الاعلام للزركلي» tO‏ ص۱۱۸ ۰ 

Ca)‏ یحبی بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره» 
بربري الاصل» من طنجة. قرأ بقرطبة؛ ورحل إلى المشرق شابا» فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن 
علماء مكة ومصر . وعاد إلى الأندلس فتشر فيها مذهب مالك . اشتهر بالعقل » قال الإمام مالك : هذا عاقل 
أهل الأندلس . توفى بقرطبة . الأعلام للزركلي؛ ج۰۹ ص ص YYETYY‏ 
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(ت۲۳4ه/ ۹٤۸م)‏ الذي تشر فقه المذهب المالكي في الاندلس ؛ فقد رحل وهو في الثامنة 
والعشرين من عمره إلى افشرق لكي یجمع علومه من علماء ء عصره الکبار . وکان ابن 
Pa‏ (ت 4ه 3 ۰) ید من أعظم الخطباء الحروفین بفصاحة لختهم العربية» 
والتي تعلمها كلية بالحفظ عن ظهر قلب عن طريق التعليم الشفهي» » لأنه لم يكن يعرف 
القراءة أو الكتابة» بل CLOS‏ بالعنی الحقيقي لهذا اللفظ OM‏ 

Ul‏ من فقدوا نعمة البصر فلم يكن أمامهم خيار سوى الحفظ عن ظهر قلب» كما هو 
حال أبي الحسن التميمي UPC YA LAP)‏ الفقيه الذي درس الفقه الشافعي على 
أصحاب الأشعري والجيل الذي أتى بعدهم مباشرة . وهو الذي دافع عن دراسة الفقه التي 
كانت في ذلك الحين Leb‏ جديْدةٌ تتجاوز أسلوب الذاكرة الحافظة والذي ارتبط بحفظ 
الحديث الشريف» إلى أسلوب التحليل والفهم (الفقه معناه الأصلي الفهم). وقد ألّف 
البيتين التاليين دفاعًا عن هذه الطريقة الجديدة (طريقة التفقه)۰ وهما ينطويان على مغزى 
خاص لأنه كان هو نفسه أعمى : 

آبی القَفَفَّهَ قوم لاع ول لهم os Ly‏ من ضور 

ماضر شمس الضحی والشمس طالعة آن لا ga‏ وه من 3 ,00/548 

Can‏ عن أبي عمرو ابن العلاء(۳۹) (ت۱ ۱۵ أو ۱۵۹ه/ ۷۱۸ أو (VY‏ -وهو أحد 
القراء السبعة الذين تعتمد قراءاتهم المختلفة للق رآن الكريم -أنه قال : إنه یعرف من النحو 
el‏ اون موه اون (Yo‏ وانه إذا 095 علمه في الأوراق s‏ بحملها 
OP ae UI‏ كما ربح الشاعر التنبي في شبابه كتابا للاصمعي nt V)‏ ۸۳۱م) يقع 
في ثلائین ورقة زاعما أنه یستطیع أن یستظهر محتوياته بعد أن يقرأه مرة واحدة» ثم مضی 
(8) ابن القريةء أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلانی : أحد يلغاء الاهر . خطیب یضرب به المثل : يقال «أبلغ من 

ابن القرية» والقرية أمه GGL clots‏ الأعلام لل زکلی» ج۰۱ TA ge‏ 
(ea)‏ زبان بن عمار التميمي المازني البصريء أبو عمروء ويلقب أبوه بالعلاء: من أئمة اللغة والادب وأحد 

ار السبعة . ولد cas‏ ونشأ بالبصرة. ومات بالكوفة . قال آبو عبيدة: كان أعلم الئاس بالادب والعربية 

والقرآن والشعر. له أخبار وكلمات مأثورة. الأعلام للزركلي» ج ۰۴ ص ۷۲. 

۱۷ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وهي الغرب 
يثبت هذا GILT A) oN‏ بن OL S)‏ (ت۳۹۰ه/ ۰ وهو فقيه من أتباع 
مذهب ابن جرير الطبري» فقد أثبت قدرته على مناقشة محتويات أي OLS‏ بتناوله بطريقة 
عشوائية من على وقوف مكتبة أحد MeL AM‏ وذكر كثيرون أن آبا بكر بن الأنباري 
(ت۳۲۸ه/ AES‏ لم يكن يملي مطلقًا من کتاب أو من دفتر Up‏ كان يلي lo‏ من 
Madea‏ ويقال إن بديع CO EU JI‏ (۳۹۸ه/ ٠٠١1‏ م) كان في مقدوره 
أن يعيد قصيدة يزيد عدد أبياتها على الخمسين Bo‏ من أولها إلى آخرها بعد أن يسمعها مرة 
واحدة. كما كان في وسعه أن يقرأ أربع أو خمس صفحات من كتاب لم يسبق له أن اطلع 
عليه ثم ِسَمعها حرفيًا من الذاکرة(۲۹. 
ویروی عن الغزالي» العلآمة الشهور» أنه ra‏ كتبه أثناء سفره» وعندما نادی على 
السارق لكي یأخذ كل ما يلك ويدع كتبه؛ رد عليه السارق بجواب ظل يتردد في سمعه 
فترة طويلة بعد تلك الحادثة» إذ قال له : كيف تزعم أنك تعرف ما فيها إذا كنا سنحرمك مما 
فيها من علم باستيلائنا عليها؟ ويقال إن الغزالي فسر تلك الحادثة من آنها إنذار له من الله . 
وما أن وصل إلى بلدته طوس حتى عکف لمدة ث اث سنوات على استظهار المذكرات التي 
جمعها كي لا يخشى بعد ذلك ضياع es‏ وقد أظهر علماء الحديث الكبار قدرات 
خارقة على التذكر من أمثال البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغیرهم» فكانت الأحاديث 
التي يحفظونها عن ظهر قلب بأسانيدها من الرواة تبلغ فيما يقال مثات الآلاف . 
ويقال إن بعض الفقهاء كانوا يحفظون عن ظهر قلب مبادئ مذهب فتهي معين» ومنهم 
(8) المعافى بن زكريا بن یحبی الجريري النهرواني » أبو الفرج بن طرار: قاض» من الأدباء الفقهاء» له شعر حسن . 
مولده ووفاته بالنهروان (في العراق) ولي القضاء ببغداد» نيابة. وقیل له الجريري لاله كان على مذهب «ابن 
جرير» الطبري. له تصانيف عتعة في الادب وغيره؛ منها «تفسیر» في ستة مجلدات» لعله «البيان الموجز عن 
علوم القرآن العجز». الاعلام للزركلي. AG‏ ص۱5۹ ۰ 
)00( آحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني. أبو الفضل: a‏ الكسّاب. له «مقامات» أخذ الخريري آسلوب 
مقاماته عنها. كان قوي الحافظة يضرب المثل بحفظه . ويذكر أن أكثر «مقاماته» ارتجال» وأنه كان رجا يكتب 
الکتاب Bes‏ بآحر سطوره ثم هلم جرا إلى السطر الأول فيخرجه ولا عيب فيه. الأعلام للزركلي» NG‏ 


ص۱۱۲ 
۱۷۸ 


التصل الثاني: التعليم 
على سبيل الشال آبو الحاسن ,3 © (ت۵۰۲ه/ ۱۱۰۸) والذي قال: «إذا نت 
النيران على مؤلفات الشافعي GLY‏ من P chim‏ 
وکان من العروف عن أبي حنيفة الابن (ت۸۰۱۲/ ۰62۱۱۱۸ البخاري الاصل. أنه 
كان مرجعًا Bales‏ للأحاديث» وإذا جاءه دارس للفقه لبحث مسألة ما قانه كان في مقدوره 
أن يستشهد بالأحاديث لتأييد أي مسألة من المسائل الفقهية دون الرجوع إلى أي كتاب مهما 
cals‏ وإذا صادفت الفقهاء أيه صعوبة في الحديث فإنهم كانوا يرجعون إليه أيضًا ويبدون 
آراءهم على ما يقوله لهم . وقد ریت الأحاديث الصحيحة الإسناد شفهيًا عن طريقه هو 
وحده في topas‏ فقد كانت قوة حافظته وقدرته على التذكر شيئًا خارقًا بالفعل OY‏ 
وكان ابن faot Ec) OC‏ م من المتفقّهِين من تلاميذ ابن عقيل » وكان من عادته 
أن يعقد المناظرات ويصدر الفتاوي ويدرّس الفقه وكل ذلك من الذاكرة برغم أنه كان 
COCA‏ . آما الفقيه ابن JI‏ (۸۵۸۳/ 114177 م) فقد أصيب بالعمى وهو في الأربعين 
من عمره» كما كان ثقيل السمع. ومع ذلك فقد كان يعلّم الفقه للطلبة التقدمین من 
الذاکر:(۹۹ . أما الظاهر (ت۸۵۹۸/ ۱۲۰۲م) فقد حفظ كتابًا كاملاً في كل حقل من 
حقول pall‏ التالية : تفسير القرآن» الفقه الشافعي» الفقه الحنفي» الحديث» pA‏ 
الماجم و«كان يُسمّعها بسهولة كما يسمّع قاری القرآن سورة CGU‏ ويقول 
الذهبي JaV EAS)‏ ۱۳6۷م) عن ابن تيمية الشهیر : «ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة 
على المسألة التي يريدها منه. ولا أشد استحضارا للمتون وعَزوها منه» Cals‏ مب 
عينيه وعلی طرف CML‏ وکان في استطاعة بدر الدین ابن الشريشي (ت [avs‏ 
4م أن یستحضر OLS‏ «الفاثق؟ في غریب احدیث(۹۹ للزمخشري (ت۵۳۸ه/ 
VEE‏ وقیل عن الفقیه الالكي الهاروني (۸۷۷۲2/ ٠۳۷١‏ م) إنه كان بارعا في 
معرفة فقه مذهبه وکان برسعه أن یتذکر a3‏ هاثلاً من PL ali‏ كما روي عن 
ETT‏ الواحدين إسماعيل ين rom‏ للحاسن» فخر الإسلام ايان : فقيه شافعي؛ من امل رین 
(نواحي طبرستان) رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور . Sy‏ بآمل طبرستان مدرسة . بلغ من تمكنه في الفقه أن 


قال: لو احترقتق كتب الشافعي لاملیتها من حفظي . الأعلام للزركلي؛ ج٤‏ » ص4 517 
BWP (ee)‏ في تفسير الحديث؟: كما جاء في وفيات الاعیان؛ EI vig‏ 


۱۷۹ 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
شهاب الدين الفقاعي (ت۸۸۰۹/ 1407١م)‏ أنه كان يستطيع أن یستحضر غيبًا كتابات 
c ar‏ ذلك الفقيه الشهور من أصحاب الشافعي» وأنه كان يجيد ذلك إجادة تامة 
فأصبح يلقب aru‏ 09 

وفي المقابل» كان ما يلفت النظر أن يوجد فقيه لا يد يتمتع بذاكرة قوية» فيقول مترجم 
حياة الغزنوي [no Ve)‏ 1195م): كن لاون ليا VO duis‏ 
كما انتقد السبكي المدرسين الذين برددون حصيلتهم القليلة من المواد.التي OP aim‏ 

وقد اجتهد بعض الطلبة اجتهادا كبيرا» ووصلوا إلى مرحلة الدراسة العالية» ثم 
توقفوا. ومن هؤلاء gl‏ حفص عمر بن هدبه (Y Wo [BOV NE)‏ الذي درس الفقه في 
شبابه على الكلوذاني» تركه وهو يدرس دراسته العالية واشتغل بالتجارة وأصبح سمسارا 
في خان الخليفة . وقال عنه مرجم حياته ابن النجار إنه edo‏ يكن يفهم OPES‏ 

وتوضح الأبيات التالية الأهمية الكبرى التي كانت تعلق على قوة احفظ» وهي UC‏ 
إلى ابن التجار (ت14۳ه/ ۱۲۶۵م): 

إذالم تكن حافظًا Lely‏ تج مك SY U‏ 


أننْط بالج هل في مجلس | وعلمكافي ات i "EE‏ 

وقد نصح الخطيب البغدادي(۹ الطالب الذي يبدأ دراسة الفقه بأن «يقرب من الفقيه 
حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقوله» ويصمت ويصني كل كلامه؛ OM‏ القاعدة 
الأولى للتعلم -كما يقول أبو عمرو بن العلاء -هي الصمت» والثانية e‏ السؤال» 
والثالثة حسن الاستماع» والرابعة حسن الحفظ » والخامسة نشر العلم عند Mal‏ وينبغي له 
أن يلازم حضور المجلس» واستماع الدرس . وإذا مضى له برهة في ال هضور وأنس با 
سمع سال الفقيه أن يملي عليه من أول الكتاب cert‏ ويكتب ما يُملى عليه؛ ثم يُعتزل 
وينظر فيه» فإذا فهمه انصرف وطالعه وکرر مطالعته حتى Flay‏ بحفظه ويعيده على نفسه 
حتى يتقنه. BD‏ حضر المجلس Lr‏ الفقيه أن يستمعه منه ويذكره له من حفظه» ثم 
يسأل الفقيه إملاء ما بعده ویصنع فيه كصنعه فيما تقدم(* ٠ e‏ وينبغي له أن يتشبّت في 
)0( نقلنا نصيحة النطیب البخدادي للطلاب كما وردت في کتابه «الفقیه والتفقه». 

VAs 


Sate 


haaat‏ الثاني: التعليم 

الأخذ ولا یکثر: بل یأخذ قليلاً قليلاً حسب ما یحتمله حفظه ویقرب من فهمه . وينبغي أن 
یراعی ما يحفظه» ویستعرض جمیعه كلما مضت له مدة ولا يغفل عن ذلك»(۲۱۳۹. 

«وأفضل الأوقات BLA‏ هو وقت السَحَر» وأفضل الأماكن هو Ld a» AUI‏ 
وکل موضع بعيد ما gall‏ وخلا القلب قيه ما يُفزعه edita‏ أو يغلب عليه COT‏ 
وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبّع » وينبغي للمتحمّظ أن يتفقّد من نفسه حال 
الجوع فان بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم یحفظ OM‏ فليطفئ ذلك عن نفسه 
بالشيء häh‏ اليسير ولا يكثر الاکل»(۱۸. í‏ 

وحَذّر البغدادي الطالب من الافراط في حشو ذاكرته بأکثر ما تستطيع أن تستوعبه 
موضحًا سبب ذلك «بأن القلب (موطن العقل) جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز 
عن أشياء» وكما أن الكثير من الطعام قد يقلب العدة ويضعف الجسم فكذلك المتعلم ينبغي 
أن يجعل لنفسه Dom‏ كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة 
نفسه» BB‏ اشتهی التعلم بنشاط Ipae‏ 
ب) الاعادة 


كان التكرار هو الطريقة المفضلة لاستظهار التصوص . ونجد كثيرا من المفكرين والعلماء 
عندما يتذكرون أيام دراستهم يذكرون عدد المرات التي أعادوا فيها كل درس من دروسهم . 
فقد ذكر الفقيه الشيرازي أنه اعتاد تكرار كل درس من دروس الفقه مائة مرة لكي یطمئن إلى 
أنه قد استقر فى ذهنه0١١2.‏ آما الکیاالهراسي(۰ الذي كان زميلاً للغزالي في الدراسة 
وأصبح فيما بعد سفیر؟ OMG LS‏ إلى بغداد» فكان من Gale‏ إعادة دروسه على درج 
الدرسة at‏ معدل مرة لكل مرقاة من مراقي C oe EC all‏ ولعل هذا القول 
يعطينا فكرة ما عن حجم تلك الدرسة العظيمة . وأثر عن الفقيه والأديب أبي الفاخر بن أبي 
)9( ابن علي آبو الحسن الطبري الهراس ويعرف بالكيًا. وتفقّه علي أبي المعالي الجويني: وكان حافظا للفقد؛ 

وسمع احدیث: وكان فصيحًا جهوري الصوت. ودرس بالتظامية ببغداد مدة. واتهم برآي الباطنية فأخذ 

فشهد له جماعة بالبراءة منهم آبو الوفاء بن عقيل . النتظم: Ag‏ ص ۰۱۷۷ 
(ae)‏ أبو الظفر ركن الدين» بركياروق (ت2۱۱۰۵): السلطان السلجوقي الرابع . المنجد في الاعلام ط ۰۱۲ 

1 

1M 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
بكر aoto)‏ ۱۱۵۰م) أنه كان يقول: «إذا لم تعد الشي» حمسین مرة لم OVO as‏ 
وذکر الفقیه الحنفي وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني أنه كان على عهد دراسته للفقه يقرأ 
ملخصات الفقه ولا يتوقف عن تكرارها وإعادتها إلى أن يحفظها عن ظهر قلب(۲۱۱۳. أما 
الغزالي» فان قصته مع قاطع الطريق -التي وردت ÚT‏ جعلته يقرر التفرغ ثلاثة أعوام لحفظ 
جميع المذكرات التي دونها من دروسه ومن الكتب التي طالعها(۱۱4), 

كان التكرار والإعادة أساسيين في نظام التعليم إلى الحد الذي جعل الفقيه/ الدرس 
الذي كان یدرس الفقه في المدرسة يستعين عادة بمعيد. والعنی الحرفي للمعيد هو 
oh‏ . وكانت بعض المدارس تضم أكثر من معيد في هيئة تدريسها . 
)الهم 

لم يكن المقصود بالاستظهار التعلّم الصمي بلا تفكيرء بل كان يعززه الذكاء والفهم . 
ولذلك كانت هناك تفرقة بين من كان في مقدوره ترديد النص فحسب. وبين من كان 
يفهمه ad‏ فنرى المؤرخ الشهور الطبري (ت۳۱۰ه/ ۳۴ في كتابه «مراتب 
NAT‏ والذي كان عبارة عن مقدمة نقدية لكتابه ال خر «بسيط القول في أحكام gos‏ 
الاسلام»۰ يحص على طلب العلم والتفقّه» plc‏ فيه على من اقتصر من أصحابه على 
نقله دون العفقه O19, i‏ . آما الزمخشري فقد عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة البليغة 
الوجزة: «العلم مدينة أحد yal‏ الدراية والثاني ONDE SN‏ 

نادرم يفوت واضعي نظریات التربية من المسلمين أن يتصحوا الطالب بان يحفظ كتابه 
الدراسي عن ظهر قلب . وخیر مثال لهذا الاتجاه نصيحة عبد اللطيف البغدادي التي أوردناها 
فيما تقدم والتي جاء ذ فیها: "وإذا قرأت تابا فاحرص کل الحرص على أن تستظهره وملك 
معنا رهم أن الكتاب قد عدم وأنك مُستغن عنه؛ لا تحزن OM aad‏ 
د)المذاكرة 

وما يشير CA‏ إلى العناية بالذاكرة ذلك امعنى الذي ضفي على لفظ «مذاكرة . فذکر 
لين (LANE)‏ أن معناه الأصلي : أن يستحضر شخص إلى الذهن مع شخص آخر حكاية 
أو حديئًا أو ما شابه ذلك . أما دوزي (DOZY)‏ فجعل معناه: التحدث عن شيء مع 

MY 


الفصل الثاني: التعليم 
شخص آخرء وأورد معاني أخمرى لهذا اللفظ منها: أنه إذا كنا نتحدث عن مدرس 
وتلميذ» فان الصيغة الثالثة (ذاكَرَه) تعنى أن المدرس وجه سوالاً لتلميذه. UT‏ إذا كنا 
نتحدث عن العلماء أو الأدباء» فان هذا الفعل يعني التبا أو المجادلة حول مسألة 
نظرية» أو المناظرة أو المناقشة لتأييد أو معارضة موضوع ما . وآخیرا فان هذا اللفظ قد يعني 
إلقاء أبيات من الشعر على شخص ما أو سرد قصص وحكايات C‏ آما العنی 
الأصلي والأساسي لهذا اللفظ فهو النشاط المتبادل بين شخصين بأن يساعد كل منهما 
الآخر على الاستظهار والحفظ عن ظهر قلب . 

oda g‏ العانی الشتقة من مدلول اللفظ تؤيدها النصوص المتوافرة بين أيديناء كما نجد 
على سبيل الثال في کتاب ياقوت" الذي يستعمل الصيغة السادسة للفعل التي تدل 
على التبادلية في صيغة (تذاگر) بمعنى منافسة بين شاعرين على تذكر قصائد الشعر 
الجاهلي » والتي سرد فيها أحدهما أكثر من Ble‏ قصید: OT‏ 

وفي مثال آخر كان ميدان الحديث الشريف هو هدف المذاكرة؛ إذ يتبارى OLI‏ على 
من يكون منهما أقوى ذاكرة» وهو من يستطيع أن يروي أحاديث OY Su‏ وفي 
مثال آخر(۱۲۲) جرت مذاكرة بين الحدث أحمد بن إسحق ين Jale‏ (ت۳۱۸ه/ * (eA‏ 
والمؤرخ والمحدث الطبري. كما أجرى محدث آخر مذاكرة حول الأحاديث الغرییة ۱۲۳۲ , 

وروی ابن لكان وهو يستشهد بفقرة من الترجمة الذاتية لإسحاق بن GA‏ جاء فيها 
قوله: «أحفظ سبعين ألف حديث وأذاكر ale‏ آلف OV Mere‏ أي أن لفظ المذاكرة 
يتضمن العذكر الكامن Cad‏ 

وكانت نصيحة الخطيب البغدادي للطلبة الذين حضروا الدرس : أن يتحولوا فیتذاکرونه 
ويعيد بعضهم على CON) uas‏ فإذا أنقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فلیکتبه؛ ويكون 
تعويله على حفظه7 C‏ فان اضطرب عليه شيء من محفوظه رجع إلى كتابه فاستثبته 
منه . وما يقوي الذاكرة دوام استرجاع الدرس واختبار الطلبة بعضهم بعضًا فيه. ولابد من 
مداومة المذاكرة حتى لا يضيع ما حفظه الطالب» وأفضل المذاكرة أن تكون ليلأ» واستشهد 
بقول أحد العلماء «إغا يذهب العلم النسيان OM es S E a y‏ 
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ه) دفترا مذكرات 

كان من pL‏ به أن تدوين المادة العلمية له أهمية قصوى في عملية التعلم» فلا يجب 
الاعتماد على الذاكرة وحدها. وكذلك يجب أن يتم التدوین من أفواه المدرسين ومن 
كتبهم» وإذا كان iaa‏ يعتبر مهما فيجب نسخه كاملاً. وقد توجه محمد بن مسلم بن 
واره (ت [AY 1o‏ ۸۷۹م) لدى عودته إلى بغداد من القاهرة لزيارة أحمد بن حنبل الذي 
بادره بالسؤال: «کتبت CES‏ الشافعي؟ فقلت لا . فقال لي LES:‏ ما pole‏ من 
اخصوص وناسخ حدیث رسول الله BG‏ من منسوخه حتی جالسنا الشافعي . قال ابن 
وار : فحملني ذلك على أن رجعت إلى مصر فکتبتها(۱۳٩.‏ 

كان التدوین على الورق مهما رغم التشديد على أهمية إيداع العلومات في الذاكرة؛ 
فلا يمكن الاستغناء عن الدفاتر لأن المرء يجب أن يُنعش ذاكرته لكي يظل ما ستحفظ فيها 
سليمًا Y‏ ینقص منه شيء . ولقد قال البخاري int‏ العظيم والذي صف أحد أهم 
gna’‏ في الحديث- عن عكرمة بن Jae‏ اليماني (ت۸۱۰۷/ ۷۲۵م): ofp‏ أحاديثه 
ضعيفة لأنه لم یدوئها في OUS es‏ 


ویروی عن ناصر بن آحمد الطوسي wats vo athe)‏ تن 
القاسم القشيري ثم نسخها! ۲۱۳. وقال الحسكاني ai]‏ قابل الصوفي نصر بن علي القزويني 
في عام ۸4۳۲/ ۱۰۳۲م وهو في طريقة إلى مكة الکرمة لاداء فريضة احج» وقد آملی 
عليه حديثًا من حفظه دونه الحسکاني OX‏ 

وسثل أبو سعيد السَيرافي عما إذا كان ابن درید يملي من حفظه فأجاب: «كلا وإغا 
كانت Gand‏ الأحاديث من كه وکلب غیره» ثم ade VE‏ 

كما وجه نفس السؤال إلى عبيد الله محمد بن عمران LG‏ (ت 84 [AY‏ 44م( 
فأجاب ob‏ ابن رید لم يكن يلي الأحاديث من كتاب أو من حفظه وإنما كان يكتبها ثم 
يناولها لنا بخطه وعندما نفرغ من نسخها كان يمزق الورقة التي کتبها(۱۳۲. وتؤكد هذه 
الحكاية أهمية المدونة المكتوبة بالإضافة إلى أهمية الاستظهار 
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(Y‏ طريقة النظر (): أصولها وتطورها 
1( جاذبية الجدل 


تتحدث الكتب التي تور للحركات الدينية والفكرية في الإسلام عن الخصومة العقدية 
التي نشبت بين علماء اللاهوت النصارى وعلماء الكلام المسلمين» وتعّبر هذا هو السبب 
الرئيسي في ولع المسلمين بعلوم المناظرة والجدل التي كان النصارى يستخدمونها؛ فكان رد 
الفعل الطبيعي إزاء هذه الخصومة أن يستعمل المسلمون أسلحة خصومهم لكي تكون 
معارضتهم لهم أشد وأنكي . والأهم من ذلك بالنسبة للإسلام ذلك الصدام العقدي الذي 
حدث بين المسلمين أنفسهم . فمن النظم المقررة عند المسلمين رواية المعلومات الدينية بسند 
صحيح عن طريق سلسلة متصلة من الرواة الثقات . ولم يكن هناك ثمة نحوف كبير من أن 
يتحول المسلمون إلى التصرانية» بل كان العكس هو الصحيح في الواقع ؛ ومن ثم لم تكن 
النصرانية تشكل خطرا على تسلسل مصادر الإسناد؛ oY‏ التصاری والیهود؛ أي أهل 
الكتاب» كانوا خارج تلك الحلية . وكذلك كان الحال بالتسبة للمسلمين العروف عنهم 
أنهم من أهل البدع . آما مصدر الخطر الأكبر على السنة فكان يتمثل في المسلمين المشهود 
لهم بالایان. ومن هنا كان الصراع يدور بين المسلمين أنفسهم من أجل إثبات تسلسل 
مصادر الإسنادء كما تدل على ذلك قضية الحنة التي حدثت في عهد المأمون. 
(o)‏ اطلق المؤلف على scholastic method « I a, Je?‏ وهذه التسمية. أو بالأحرى الترجمة الإنجليزية لهذا 
المصطلح التعليمي الاصلامي: مأخوذة من اصطلاحات الفلسفة المدرسية 561201251101513 الني سادت أورويا 
في العصور الوسطى ٠‏ والتي اقتبست «طريقة النظرء ضمن ما استعارته من نظم التعليم الإسلامي . 
ورغم أن المؤلف يطلق نفس التسمية على هذه الطريقة التدريسية سواء في منشئها الأصلي أو في أوروبا العصور 
الوسطى» فقد آثرنا أن نسميها باسمها الاصلي الذي عرفها به الفقهاء المسلمون الذين كان لهم فضل ابتكارها 
(انظر ص۱۳ وصف ابن عقيل لهذه الطريقة كما ورد في «الواضح في أصول الفقهة). أما عندما استعيرت 
هذه الطريقة في البلاد الأوروبية فقد آسمیناها #الطريقة المدرسية» . و«امدرسية» تسمية متأخرة أطلقت في عصر 
النهضة على الطرق التدريسية والحوار الفلسفي طيلة القرون الوسطی . وقصدت التسمية النيل من تلك 
الدراسات باعتبارها مدرسية ساذجة. Lp OY‏ € القرن السادس عشر الذي أذاعوا هذه النسمية أول PM‏ 
كانوا يقصدون بذلك الفلسفة التي نشات وغت في المدارس schola‏ . فقد كان لفظ scholasticus‏ يطلق على 
كل معلم في مدرسة أو خریج مدرسة وهو قصد ينطوي على معنى محقر . 
راجع : د. عبد القادر أحمد الیوسف؛ العصور الوسطى الأوروبية» الکتبة العصرية liso‏ -بیروت: 
ص۱۹1 . ص۲۳۷ ؛ مراد وهبة, العجم الفلسقي (المراجعان). 
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إن اهتمام المسلمين بكتب المنطق كان له جذور أعمق من مجرد الخلافات العقدية. وقد 
Las‏ ذلك الاهتمام من حاجة داخلية في المجتمع الإسلامي الذي يحكمه نظام تشريعي» 
ويستفر فيه معيار سلامة الرأي أو العتقد على مبدأ «الإجماع؟. وهو إجماع لم تكن هناك 
مؤسسات رسمية تقرره أو تقدره؛ لأنه لا توجد في الإسلام -على عكس الحال في المسيحية- 
مجالس أو مجامع كنسية لتقرير سلامة الرأي العتقد كما لا توجد فيه فئة من «الاکلیروس: 
(أي رجال الدين)ء أو هيئة من الكهنة تجتمع للنظر في مسائل العقيدة أو النظام أو القانون أو 
الاخلاق» ceni,‏ فيه معاییر قوامة الرأي والمعتقد على أساس إجماع فقهاء الشريعة . 
ونظرا لأنه لم تكن توجد هيئة مؤلفة من شخصيات معيئة يمكن أن تجتمع لتسجيل مثل هذا 
الاجماع ‏ فان هذا المبدأ ینعقد بناء على ما استقرت عليه الآراء فیما سبق» وينعدم بوجود آراء 
مخالفة له. ولهذا السبب يتحدد الإجماع ليس بعدد المؤيدين مقابل عدد العارضین ؛ لأنه لم 
يكن من الممكن عمليًا إجراء إحصاء واضح على هذا النحو» Lely‏ على أساس ما إذا كان 
الفقهاء اقات قد اعترضوا ف في الماضي على مبدأ معين . فإذا لم يكن قد صدر منهم اعتراض» 
فان المبدأ يصبح مقبولا ويعد عقيدة سليمة ؛ وبالتالي فان الإجماع ينعقد بثلائة طرق : 

(۱) بالقول. (۲) بالفعل . (۳) بالتقرير. 

فالمبدأ الاسلامي الداعي إلى الامر بالمعروف والنهي عن التکر e lo‏ العلماء Ob‏ يعلنوا 
eel‏ جهراء ومن ثم یصبح من الواجب على الفقیه الذي يعارض ریا ما أن يرفع صوته 
معارضنا له لثلا يعد مقرا له» فإن للصمت قيمة إيجابية في هذا الجال . وليس في الدين 
الإسلامي مكان للإحجام أو الامتناع عن إبداء الرأي» فالعلماء ملتزمون شاءوا أم آبوا. 

والإجماع يقابله الخلاف. وقد أدى هذا الوضع إلى أن نشأت الحاجة في الإسلام منذ 
وقت مبكر إلى تدوين جميع الآراء التي يدور حولها الخلاف بين الفقهاء العتبرین . وهنا 
نجد حقيقة أساسية من حقائق التاريخ الديني للاسلام: ألا وهي التضاد والتعارض بين 
الإجماع واخلاف . 
ب) الاجماع مقابل اتخاذ الخليطة للقرارات 

مع اتساع رقعة الامبراطورية الإسلامية وما صاحب ذلك التوسع من اختلاف لا مناص 
منه في النظم الرعية الفقهية » سرعان ما ظهرت الحاجة إلى التماس الاجماع بين السئولین 
عن الفقه . 
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وقد أشار ابن المقفع (ت۱۶۲ه/ ۷۵۹م) في رسالته عن «الصحابة» إلى الاختلافات 
الواسعة في الفقه والقضاء بالعدل على النحو المتبع في المدن الكبرى وكما هو موجود في 
المذاهب الفقهية الختلفة» بين أهل العراق وأهل الحجاز وغيرهم» واقترح أن يقوم الخليفة 
بمراجعة القواعد الشرعية الختلفة وأسبابهاء ثم YE‏ ويتخذ قراراته ها یحقق التجانس بين 
هذه OTM asl gal‏ 

ولكن دعوة ابن القفع لم تسفر عن شي»؛ OY‏ الإسلام كان قد اختار بالفعل مبدأ 
الإجماع فقد أرسل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز”؟ ۲۲۳ رسائل إلى الأمصار الإسلامية 
يأمر فيها بان يقرّر كل إقليم شؤونه U Ób‏ يجمع عليه COT jus‏ 

ج) التضاد بين الإجماع والخلاف 

-١‏ كتاب tay ghd‏ لأرسطو 

لكي تصل إلى الإجماع في أي مبدا أو تطبيق لابد من تناول الخلاف وحسمه . ويمكن 
العثور على طريقة للوصول إلى JH‏ في بعض ما ورد في كتب أرسطو في المنطق وبخاصة 
كتاب «المواضع الجدلية» أو «طوبیقا» TOPICS‏ 

ويمكن أن نلحظ ثلاث مراحل في نشأة هذا الاهتمام من جانب المسلمين بالمنطق : 9( 
حركة الترجمة التي قام بها الأطباء/ الفلاسفة» 0 الحركة التي أدت إلى المحنة التي أحدثها 
علماء الكلام الفلاسفة O‏ الحركة التي أدت إلى ظهور المذاهب الفقهية الشخصية الأربعة 
وتبلورها بعد المحنة . 

وبحلول النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كانت جميع كتب 
المنطق التي وضّعت الأساس للجدل وتطوير المناظرة قد مت ترجمتها ودراستها 
واستيعابهاء وتشمل كتابي «اتحلیلات الأولى ANALYTICS i jul,‏ وكتاب 
«طوبیقا" أو «الواضع «TOPICS ta JL!‏ و«المناقضات السوفسطائیة» SOPHISTICAL‏ 
5 وكلها لأرسطو. 

وقد اشتغل بعلم الجدل في أول الأمر الفلاسفة؛ فكتب الفيلسوف الفارابي 
(ت۸۳۳۹/ ١16م)‏ تعليقًا على الكتابين الشاني والنالث؛ وشرخا للكتاب الشالث من 

AY 


salaa DLANÍ‏ العلم عند السامین وهي الغرب 
مصنف أرسطو «طوبیقا» كانت له أهمية خاصة في تطور في المناظرة» إذ تناول الطريقة التي 
ينبغي أن توجه بها الأسئلة » وكيف تساق الأجوبة في الناظرة. 

وقد سار التکلمون على دربه. غير أن طريقة النظر وكل ما خضت عنه من تعليم 
وتدريب لم تكن من نتاج الفلاسفة أو المتكلمين الفلاسفة» Ey‏ من صنع الفقهاء؛ OY‏ 
مؤسسات التعليم العالي» أي العاهد التي آنتجت هذه الطريقة» ونعني بها الدرسة ومن قبلها 
مجمع المسجد- الخان» كانت معاهد مخصصة للدراسات الفقهية عدا الفلسفة والكلام . 

-Y‏ الإجماع وتسلسل طبقات الفقهاء 

في مقدمة كتاب «طبقات الفقهاء»؛ وهو تراجم للفقهاء الذين عاشوا حتى عصر AD ge‏ 
أبي إسحاق الشيرازي الذي -يعد أبرز فقهاء الشافعية في عصره- يقول المؤلف إنه كتاب 
مختصر يقدم فيه الفقهاء وأتباعهم . ويصفه بأنه كتاب لا يسع الفقيّه dee‏ لحاجته إليه في 
معرفة من Se‏ قوله في انعقاد الاجماع en,‏ في QVIS‏ 

وموّدی كلام الشيرازي أنه ليس كل من زعموا أنهم فقهاء ينبغي إدراجهم ضمن الفقهاء 
المعتبرين» بمعنى أن أقوالهم تؤخذ في الاعتبار ويعتد بها عند انعقاد الإجماع أو الحيلولة دون 
انعقاده . ولم يذكر الشيرازي في هذا القام مؤهلات الفقيه المعتبر» وان كان يتضح بجلاء تام 
في كتابه أن الاعتبار يؤول إلى الفقهاء من أتباع البي BE‏ وصحابته» والذين تفلت عنهم 
رواية العلم الشرعي بالتتابع» والتي كانت تنتقل من طبقة لاخری agilos‏ 

إن المصطلحات والتعابير التي استعملها الشيرازي تشير إلى تناقل العلم بين المصادر 
الثقات على هذا النحو إذ یقول : «أخذ الفقه عن ابن عباس جماعت منهم: ۳۷۰۰۰۰ 
«ثم انتقل الفقه إلى طبقة أخرى» منهم : ۰۲۱۳۰۰۰۰ ويعد أن عرض لفقهاء بغداد 
وخراسان» قال : «ثم في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام» استقر الفقه مع أصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد (ابن حنبل) وداود (الظاهري)» . elisa‏ الانتقال 
العتمد للمعارف الفقهية بالتتابع من النبي ER‏ وأصحابه» من فقيه معتبر إلى آخر 
السلسلت(۱۳۹) 
(8) قال الشيرازي في مقدمته : فأول ما بدأ يفقهاء الصحابة رضي الله عنهم ثم بمن بعدهم من التابمین وتابع 

التابعين. ثم بفقهاء الامصار . طيقات الفقهاء للشيرازي» طبعة بیروت» ص77 . 
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۳- الحدل الفقهي 
بحلول النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أخذ الفقهاء يهتمون 
بدراسة الجدل وتوفيقه مع آغراضهم. أي OUS]‏ فن الناظرة . وقد وضع SEI‏ الشاشي e‏ 
GES (AVA [^Y vow)‏ عن الجدل يعتبره الفقهاء e pat‏ أو dade)‏ ان وقال 
الشيرازي( *۱) عنه : «هو أول من صنف الجدل الحسن من OOM GRIT‏ وهذه العبارة 
تعني ضدنًا أنه كانت هناك مصنفات أخرى في خدمة الفكر العقلاني والفلسفة وعلم 
الكلام الفلسفي . 
فقد وضع الفقيه الشافعي أبو علي الطبري** (ت۸۳۵۰/ (PAY‏ كتابين في هذا 
الوضوع وهما: «الُحَرّر في النظر؛ و«الجدل»» قال الشيرازي عن أولهما: «هو أول 
كتاب صنف في الخلاف الجرده(۲۱*۲. واستنادًا إلى ما قاله الشيرازي» وصف ابن كثير 
مؤلفه بأنه كان آول فقيه جرد موضوع الخلاف وكرّس اهتمامه له وصنف فيه ONES‏ 
ويلاحظ أن العنوان يتضمن لفظة «النظر» وأن الكتاب يوصف بأنه يتناول GOL‏ «المجرد» 
بصرف النظر عن علاقته بأية آراء فقهية معينة . ويبدو أن هذا الکتاب يتناول النظر 99(« 
بينما يتناول الثاني موضوع «الجدل". ويقال إن فقيها آخر» هو أبو زيد البرسي(۲۳9۹۹, 


yl (@)‏ يكر محمد بن علي القفال الشاشي» الفقيه الشافعي . كان فقیها محدتا أصوليًا لغويًا شاعراء لم يكن يما 
وراء النهر للشافعيين مثله في وقته. أخذ الفقه عن ابن سریج؛ وله مصنفات كثيرة؛ وهو أول من صنف الجدل 
الحسن من الفقهاء . وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. وفيات الأعيان؛ ج۱۳ ص‌۳۳۸. 

(o)‏ الطبري : الحسن بن القاسم الطبري؛ آبو علي : فقيه باحث. أصله من طبرستان. سكن بغداد وتوفی بها. له 
«المحرر؛ في النظرء وهر أول کتاب صنف في الخلاف الجرد؛ و«الافصاح) في الفقه؛ و«العدة» عشرة أجزاء 
في الفقه . الأعلام للزركلي» ج۰۲ ص۲۲۷ . 

)099( عنوان هذا الکتاب كما ذکره آبو إسحاق الشبرازي : *الحرر في النظر»: وهر أول کتاب صنف في SALI‏ 
الجرد. وصنف «الافصاح) في ا مذهب . ویتضح من عنوان الکتاب الأول أن القصود من الخلاف الجرد بمعنى 
الخاني من الاستلال في إطار المذاهب الففهية الإسلامية ء في حين أن «الإفصاح؟» في القابل» اختص بعرض 
المذهب الشافعي فقط . كما ذكر العلامة آبر إسحاق الشيرازي أن أبا علي الطبري (وصتف في الجدل). انظر: 
طبقات الفقهام» ص۱۱۵ . (الراجعان) . ١‏ 1 

(omae)‏ الدبوسي : كان من أكاير أصحاب الإمام أبي حنيفة» وهو أول من وضع علم BO‏ وآبرزه إلى 
الوجود. وله کتاب «الأسرار والتقوي للادلة» وغیره في التصانیف والتعالیق . توفی بمدينة بخاري سنة SW‏ 
وأربعمائة . والدبوسي نسبة إلى دبوسيةء وهي بلدة بين بخاري وسمرقند . وقیات الاعیان Yg‏ ص۲۵۱ . 
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الحنفي (ت ٤۳۰‏ ه/ ۱۰۳۹م) كان أول من ee‏ الخلاف وأخرجه إلى حيز 
604 
الوجود 34 
-t‏ المصطلحات 
يقال إن الدبوسي كانت له طريقة خاصة به في علم Ley EGIL‏ كان الاختلاف 
بينه وبين الطبري أن كلا منهما أسس علم الخلاف بطريقته الخاصة» وهي طريقة جديدة في 
حد ذاتها. وذكر مؤلف كتاب «الجواهر» أن الرّضي النيسابوري (ت4 4 ۸۵/ AVEA‏ 
وضع طريقة أخرى للخلاف تعرف باسمه «الرضوية» في ثلاثة أجزاء . وكان من تلاميذ 
هذا الفقيه ابن الفضل الطاوسي الذي وضع طريقة جديدة» وقد لقب تعظيمًا له بلقب 
«منشی النظر». وهناك تلميذ آخر هو ركن الدين العميدي"؟ (ت116ه/ ۱۲۱۸م) ذكره 
ابن خلدون (ت۵۸۰۸/ (NET‏ في مقدمته على أنه واضع طريقة في OP‏ 
يلاحظ هنا PP LA‏ بين مصطلحات : ELT‏ ولاف والنظرء والمناظرة. ولهذه 
المصطلحات الأربع علاقة بطريقة النظر (SCHOLASTIC METHOD)‏ . فهذه الطريقة كانت 
تدرس في مدارس الفقه» ورس في أذهان الطلبة» وتكرر وتعاد عليهم مرارا وتكرارًا ON‏ 
طريقة تدريسها كانت جزءا من طريقة تعليم علوم الفقه» والتي fond‏ اصطلاحا #تدریس*. 
(8) ركن الدين العميدي : أبو حامد محمد بن محمد العميدي» الفقيه الحنفي المذهب؛ السمرقندي» الملقب ركن 
الدين . كان إمامًا في فن الخلاف وهو أول من أفرده بالتصنیف ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين . وكان 
اشتغاله فيه على الشيخ رضي الدين الليسابوري» وهو أحد الارکان الأربعة؛ فان من جملة الشتغلین علي 
رضي الدين أربعة اشخاص تميزوا وتبحروا في هذا الفن؛ وكل واحد منهم ينعت بالركن» وهم : ركن الدين 
طاوسي» والعميدي المذكورء وركن الدين إمام زاداء وقد شذ عني الرابع . وصنف العميدي في هذا الفن 
طريقة» وهي مشهورة بأيدي الفقهاء. توفى سنة حمس عشرة وستمائة ببخاري . وفيات الأعيان» ج ۰۳ ص 
ص۳۸۸- ۰۳۸۹ 
Ger)‏ هذه الصطلحات العلمية متمیز كل واحد منها عن الآخر في العلوم الإسلامية؛ ولکل واحد منها مدلوله عند 
التخصصین. فالجدل غير CGE‏ غير الناظرة. ولکل فن منها مزلفاته ومولفوه المروقون دون لبس أو خلط 
أو تداخل . ولیس أدل على هذا من تخصیص المؤلفين في تاريخ العلوم الإسلامية كل واحد منها بعنوان 
مستقل كابن خلدون في مقدمته» طاشكبري زاده في «مفتاح السعادة» وحاجی خليفة في «کشف الظنون»» 
وغيرهم وقبل هذا وبعده» فالفقهاء والمدرجمون في كتب التراجم يذكرون كل فن بمفرده؛ وكل مؤلف 
بموضوعه في الخلاف أو في الجدل» أو في الناظرة. كما أن في ما ذكره المؤلف عن العلامة أبن عقيل الحنبلي قي 
كتابه «الواضح في أصول tial‏ خير دليل على تيز الفقهاء بين هذه العلوم أسماء ومسميات . (المراجعان) . 
1۹۰ 


الفصل الثاني التعليم 

ويرجع سیب التداخل(*) بين هذه المصطلحات إلى معنى الخلاف . فهذا المصطلح يقابل 
مصطلح المذهب» وكلا المصطلحين يتعلقان أساسا بالفقه؛ فالذهب معناه المبادئ التي لا 
يدور حولها لاف في الرأي. BB‏ استعمل مع مضاف إليه كأن تقول: مذهب مدرسة 
فقهية معينة يكون معناه: المبادئ التي تحظى بإجماع فقهاء هذه الدرسة . أما إذا استعمل 
على إطلاقه فيمكن اعتباره Gal pa‏ لكلمة #إجماع». وعلى العكس من ذلك» تعني كلمة 
«الخلاف»: الاختلافات في الرأي بين الفقهاء سواء أكانوا من مذهب واحد أم من جميع 
المذاهب الفقهية. كما يظهر التضاد بين الإجماع والخلاف Cad‏ في التضاد بين المذهب 
والخلاف؛ فالمخلاف له علاقة بالمسائل الفقهية الختلف عليهاء وهي المسائل الخلافية؛ ومن 
أراد الاشتغال با لحلاف فعليه أن يتقن الجدل والمناظرة والتظر وسرعان ما تداخلت هذه 
الصطلحات مع بعضها من خلال الترابط والاقتران بينهاء وأصبحت تستعمل على سبیل 

التبادل في كثير من الأحيان . 

-e‏ المناظرة محور الدراسات الفقهية 

بعد أن عملت الكتب الأولى في JIH‏ على مواءمة هذا العلم مع احتياجات الدراسات 
الفقهية» ST‏ الفقهاء على دراسته بجد واهتمام بعد أن أدركوا تام الإدراك أهميته 
لدراساتهم؛ فوضعوا مصنفات مستقلة خاصة به. والأهم من ذلك أنهم أدمجوا هذا 
الوضوع. بشيء قليل أو كثير من التفصیل؛ في مؤلفاتهم عن أصول الفقه. وخير مثال 
لذلك نجده في مصنف صدر في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ضمن 
مصنف آخر» وهو عبارة عن كتاب كامل عن الجدل ضمنه ابن عقيل في الخلاصة الفقهية 

الضخمة التي وضعها بعنوان «الواضح في أصول الفقه»(۲۱۹۷. 

)9( هذه المصطلحات العلمية متمیز كل واحد منها عن AV‏ في العلوم الإسلامية» ولکل واحد منها مدلوله عند 
التخصصین. فالجدل غير الخلاف» غير الناظرة. ولکل فن منها مؤلفاته ومؤلفوه العروفون دون ليس أو حلط 
أو تداخل . ولیس dol‏ على هذا من تخصيص المؤلفين في تاريخ العلوم الإسلامية كل واحد منها بعنوان 
مستقل كابن خلدون في مقدمته» وطاشكيري زاده في #مفتاح السعادة» وخاجي خليفة في «کشف الظنون»» 
وغيرهم وقبل هذا وبعدهء فالفقهاء والمترجمون في كتب التراجم يذكرون كل فن بمفرده؛ وكل مؤلف 
بموضوعه في الخلاف أو في الجدلء أو في الناظرة. كما أن في ما ذكره المؤلف عن العلامة ابن عقيل الحنبلي في 
کتابه «الواضح في أصول الفقه» خير دليل على تيز الفقهاء بين هذه العلوم أسماء ومسميات . (المراجعان) . 
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tater CHINES‏ العلم عند السلمين وفى الغرب. 

اكتسب ple‏ الجدل أهمية بالغة في الدراسات الفقهية والشرعية في الإسلام بحيث 
أصبح شرطًا (s a‏ لهذه الدراسات في كليات الفقه سواء أكانت مساجد أم مدارس . 
وهذا الاهتمام الكبير بدراسة الجدل Lacy‏ فيه باعتباره وسيلة تقوية لممارسة المناظرة 
نلمسه بوضوح في الحياة الدراسية لطالب الفقه؛ ففي مرحلة الدراسة المتقدمة» التي AXE‏ 
أربع سنوات عادة» يعكف الطالب على har‏ الفقه المذهبي في القول المعتمد فيه» كما يبدأ 
في دراسة النظر قبل أن تنتهي هذه الفترة من تعليمه . وما أن يبدأ مرحلة دراسته العالية» أي 
عندما يصبح m Lo‏ للشیخ» حتى يشرع في مارسة النظر Se‏ واجتهاد. والهدف من ذلك 
أن یبرع في علم الفقه إلى درجة تمكنه من الإفتاء؛ والدفاع عن آرائه في مواجهة الفقهاء 
الذين يخالفونه في الرأي . 

كانت المصطلحات المستخدمة للنظر مصطلحات متميزة بذاتها وان كانت ess‏ ما 
تنداخل مع غيرها من المصطلحات. وقد فرق ابن عقيل تفرقة واضحة بين هدف ابحدل 
وهدف النظر؛ ففي (الجدل) يسعى أحد المتجادلين إلى أن يحمل الآخر على التحول من 
رأي إلى رأي آخرء أو -طبقًا لا يقوله غيره- من رأي إلى أي رأي آخر» عن طريق 
المحاجاة . وعلى العكس من ذلك» فإن هدف من بمارس (النظر) هو الوصول إلى اقیقة 
في حين أن هدف ال مدل هو أن تحمل الخصم على التحول عن الزيف إلى الحقيقة» وعن 
الخطأ إلى الصواب . أو بعبارة آخری» فإن الممارس للنظر لا يدعي أنه يعرف الحقيقة ولكن 
es‏ البحث عنها؛ آما من يارس الجدل (وبالتالي الخلاف والناظرة) فان یستخدم 
طريقة الجدل في إقناع خصمه وحمله على التحول عن رأيه إلى الرأي الذي ينادي به 
معارضه انطلاقًا بأنه يعرف OM BAL‏ 

وكثيرا ما تُستعمل کلمتا «النظر» و«المناظرة! بالتبادل برغم اختلاف إحداهما عن 
الاخری من ناحية الأصل؛ فمعنى كلمة «نظر» وهي الصيغة الأولى من مادة «ن ط ره 
لا یتطلب وجود طرف ان في حين أن «مناظرةه وهي الصيغة الثالشة» تتضمن فكرة 
المشاركة مع غيره. ومن هنا fS‏ استعمال لفظ مناظرة بمعنى المجادلة . وكان لفظ «مناظرة» 
في الأصل مرادقًا ثل هذه BUNI‏ : مناقشة» منازعة» محاورة. ولكن مع ظهور علم 
الجدل أصبح هذا اللفظ يستعمل في المجال التعليمي بمعنى المجادلة . ونضرب لذلك مثلاً با 
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جاء في العبارة التالية التي وردت في كتاب ياقوت : «وكان بينه وبين أبي العلاء شحناء 
ومناظرات:(۱*۹). أما في الاستع مال العادي فان لفظة «مناظرة» تعني المحاجّة 
Meath}‏ ۰۱۶ والجاپهة(۱*۱؟ OOD Lally‏ 

وقد طابق حاجي خليفة علم الخلاف بالجدل الذي كان هو ذاته جزءا من النطق» فقال : 
«علم SAI‏ وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق؛ إلا أنه خص بالمقاييس 
الدينية"*ء أي خلاف «العلوم الدخيلة» . 

كانت مصطلحات طريقة النظر ترتبط في مجملها بالفقه والدراسات الفقهية . GILG‏ 
من خالف -آي حاد عن طريق معيّن- هو المقابل للمذهب. كما آشرنا من قبل. وكان 
مصطلح «المذهب؟ يستخدم للدلالة على : اتجام» أو فكرء أو ميدأ معين. وقد استعملناه 
بهذا المعنى للدلالة على ما ترجمناه بعبارة مدرسة الفقه .SCHOOL OF LAW‏ فكان 
الفقهاء الذين يأخذون بنفس البادی العامة في الفقه يقال عنهم إنهم يتّبعون نفس المذهب؛ 
لأن المذهب مشتق من الفعل (ذهب) أي اتبع طريقًا معيئاء وهو صيغة الصدر التي تعني : 
طریقا أو مسلكًاء أو أسلوبًا أو طريقة لعمل شيء من الأشياء. ومعنى عبارة ذهب Gaia‏ 
> أنه «سلك مسلکا al‏ و«ذهب مذهب فلان؟ أنه اتبع طريق فلان هذا . إذن 
فمعنى أن تیم مذهب الشافعي هو: أن eos‏ طريقته أو مدرسته في الفقه. 

فالمذهب في مصطلحات ple‏ النظر يعني الرأي الذي تؤيده» والخلاف يعني الآراء التي 
تعارض الرأي السائد في المذهب . وکثیرا ما تشير التراجم إلى الفقيه على أنه عالم بالمذهب 
والخلاف والجدلء بمعنى أنه عالم بمبادئ الذهب وقوانينه العتمدة (أي المذهب) وكذلك 
بالسائل المختلف فیها (أي اخلاف)» وفي (الجدل)ء مما يدل على anas‏ هذا العلم إلى 
درجة که من الدفاع عن رأيه . 

كانت نقطة البداية في الصطلحات لطريقة النظر هي إجراءات إصدار الفتوی» وذلك 
بأن يتقدم المستفتي يطلب فتوى من الفتي» وهذا الطلب عبارة عن طلب إبداء الرأي في 
مسألة من المسائل» وما يبديه المفتي من حكم هو الجواب . وفي المناظرة أصبح «السؤال» أو 
«المسألة» هو المشكلة التي تطرح للحل» وكذلك «الاعتراض: الذي يجب الرد عليه . 
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وأصبح السائل هو «الستجوب و«المعترض؛ و«المعارض؛ للقضية» والمجيب هو 
«الستجیب» والمؤيد للرأي . وأصبح «التقربر» يعني تسوية المسألة» والبت» والحل. وإذا 
نال التقرير إجماع الآراء أصبح هو المذهب أي «الطريق الذي تذهب si‏ بعد الفصل في 
الاعتراضات . UT‏ إذا لم يتيسر البت فيها فتظل في دائزة الخلاف» ومن هنا جاء اصطلاح 
«المسائل الخلافية» . 

وفي نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين (العاشر- الحادي عشر 
الیلادیین) أصبحت المناظرة فرعا راقیا للغاية من فروع الدراسات الفقهية يدرسه الطالب 
لته . وإذا أراد أن يصبح فقیها وأستادًا ضلیعا فعليه أن يبرع في المناظرة . 
(Y‏ الشکل الطني لطريقة النظر: التعليقة 

أ) المحاجاة 


تعتبر المصطلحات الفنية للتعليم الإسلامي في العصر الوسيط دليلاً مناسبا لفهم طريقته 
فى التدريس . وسنورد في هذا القام بعص المصطلحات التي تلقي الضوء على الطريقة 
التعليمية لمدارس الفقه . 

نتيجة للتناقض بين الاجماع واخلاف كان نظام التعليم في مدارس الفقه -سواء المدرسة أو 
سابقتها مجمع المسجد- -OEL‏ يركز اهتمامه على تدريب وإعداد فقيه يستطيع أن يداقع عن رأيه . 

يبدأ الطالب تخصّصه في حقل الدراسات الفقهية مع إعداده في العلوم الأدبية. 
وليجتاز سنوات دراسته في المرحلة الأولى المرهقة» وينتقل إلى الدراسات المتقدمة ويصل 
إلى الامتحان العسير النهائي التمثل في قدرته على الدفاع عن آرائه» عليه من البداية إلى 
النهاية أن يمتلك ذاكرة قوية» ويواصل تطويرها وتزويدها بالضروري من المواد العلمية» 
مرتبة ومصنفة بعناية بحيث تجعل في مقدوره استرجاعها بأقل قدر YSE‏ من التردد» فيعتمد 
على ما استودعه في ذاكرته متى آراد؛ لأن الدفاع عن الرأي lil‏ هو عمل شفهي GU‏ وبکل 
مافي هذه الكلمة من معنی؛ إذ لا مجال للرجوع إلى الصادر والمراجع» كما لا یتاح 
الوقت لإعمال Sal‏ والتأمل مثلما يتاح للمرء عند الكتابة» حيث لا تكون هناك فرصة 
لتدوين مسودة ثم dale]‏ کتابتها قبل الصياغة الأخيرة . وكل أعمال التفكير والتدبر تعد 
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الفصل الثاتی: التعليم 
مسبقة؛ كما يفترض فهم المادة فهما دقيقًا واضحا حتى يتمكدّن من استرجاعها على الفور» 
استعدادا للموأجهة الكبرى مع الخصمء في الوقت الذي لا مجال فيه للخطأ ولا هوادة ولا 
رحمة؛ ففي هذا القام Sod‏ الشهرة أو تضيع » ويصبح مستقبل المرء بين كفتي الميزان ره 
بتفوقه أو هزیته . 

وفي ذلك العصر الوسيط للإسلام كان من الیسور تحقيق الإجماع وذلك عند عدم 
وجود خلاف» والتوصل إلى الإجماع بطريقة التخلص من ESH‏ فالتخلص من 
الخلاف يعني الإجماع . ولذلك كان على من يريد الوصول إلى الإجماع أن يعمل على 
إزالة الاختلاف في الرأي . كان هذا هو الهدف الذي ينبغي تحقيقه. وكان تحقيقه يتم 
بإحدى طريقتين: إما أن تكسب المعارض لصفكء أو أن يُبطل حجته وتخمد صوته . 

ومن هنا كان GALI‏ محور تدريب الفقيه للدفاع عن الرأي» وكان الغرض من هذا 
التدريب هو أن يتعلم كيف يواجه كل الاعتراضات المحتملة لرأيه . وكان يغلب على 
التدريب موضوعان رئیسان : 

. الحفظ الستمر والمتواصل للمسائل التي ما زالت موضع خلاف‎ -١ 

pls -Y‏ ومارسة فن المناظرة والمجادلة مع الاهتمام بصفة خاصة بكيفية طرح الأسئلة 
وكيفية الإجابة عنها. ولم يكن يكفي أن يعلم جميع السائل المعروفة من قبل والتي سبقت 
مناقشتهاء والتسلسل المنطقي للحجج والحجج cio LAM‏ والاعتراضات والردود عليهاء 
OY‏ استظهار مثل هذه الذخيرة من العلومات متاح للخصم VA‏ لذا كان على المرء Cal‏ 
أن يعرف كيف يبتكر : كيف يحدث مسائل جديدة؛ وینشی حججا جديدة ليباغت الخصم 
ويفقده توازنه» ومن ثم ینتصر عليه بسهولة. 6 

ويفسّر هذا الضرب من النشاط السبب في كثرة التصنيف في علم الخلاف ؛ فإنه كان من 
أخصب فروع الأدب الفقهي وأغزرها -Glaf‏ وكان بمثابة ذخيرة للمسائل والقضايا التي 
ظلت محل الخلاف ولم يتحقق الإجماع بشأنها. هذه الذخيرة من المسائل تعد مرجعا لمن 
يناصر الرأي ويدافع عنه . 

ب) بعض المصطلحات العامة 

كانت المصطلحات الفنية للتعليم الفقهي في العصر الوسيط تدور أساسًا حول 
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نشأةالكليات..معاهد الملم عند السلمین وهي الغرب 

اشتقاقات من اللفظة التي تعني القانون وهي كلمة «فقه»۰ وما يلحق بها من اشتقاقات من 
مادة (درس) إذا استعملت مطلقة بدون إضافة» اصطلاحات أخرى تجمع بين الألفاظ 
المشتقة من مادة (فقه) ومادة (درس). منها على سبيل الثال : «تفقه على . ۰٩۰۰‏ «درس 
على. . .»؛ «درس الفقه على . . ٠.‏ «وأخذ الفقه عن. ۰ .» «قرأ الفقه على. . ٠٠.‏ (سمع 
الدرس على . . ۰4۰ وكلها تعني : «درس الفقه تحت إشراف فقيه «hls‏ 

Ll‏ مادة (درس) فقد HH‏ منها مصطلحات كثيرة تتعلق بالفقه متى استّعملت بإطلاق 
وبدون إضافة . فكلمة درس تعني : درس الفقه» ومدرس: مدرّس الفقهء درس: علم 
الفقه» مدرسة: الکان الذي یدرس فيه الفقه» تدریس : تعليم الفقه» مهنة تدريس الفقه» 
أو منصب أستاذ الفقه. ولم يكن للفظ «درس» مرادف مشتق من لفظ «فقه»؛ وبعبارة 
أخرى فإن لفظ «فقه لا يستخدم كمرادف للفظ «درس». OUS y‏ لفظ «فقيه» يعني في 
الاستعمال العام طالب الفقه وبصورة أدق» فإنه يعني الطالب المتقدم في دراسة الفقه أو 
الفقيه ا نمكن . وليس من الضروري أن يكون الفقيه C o‏ للفقه؛ ON‏ حصوله على 
الدرجة المتقدمة في الفقه لا يعني أنه ضمن منصبًا للتدريس . 

أما حقول العرفة الأخرى فبعضها لها مصطلحاتها الخاصة بها فيما يتصل بالتدريس 
والتعليم في حين أن بعضها الآخر ليس كذلك . ومن أمثلة ذلك في مجال علوم القرآن نجد 
الفعل «يقرأة مشتقّا من مادة (قره)(۹ المشتقة منها كلمة القرآن» . والقرآن معناه 
ct fs sito‏ لأن النبي RB‏ قرأ القرآن مرتلاً بصوت مرتفع كما تلقاه من الملك جبریل عليه 
السلام . وكان الفعل d i‏ يعني أساسا دراسة القراءات المختلفة للقرآن ce S‏ كما كان 
يستعمل بمعناه العام» وهو: دراسة حقول العرفة الأخرى إذا أضيف إليه لفظ متمم يدل 
على حقل معيّن من حقول العرفة(*۱۹. 
(9)الصدرالشتق منه (قراءة) وليس (قرء) كما ذكر المؤلف» غير أنها من مادة نفس الكلمة . قال ابن فارس (فری) 

القاف والراء والحرف العتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع. . . وإذا همز هذا الباب (قرأ) كان هر 

والاول سواء. . . قالوا ومنه القرآن كأنه سمى بذلك لجمعة ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك؛ فأما 
أقرأت المرأة فيقال إنها من هذا Lal‏ وذكروا آنها تكون كذا في حال طهرهاء كأنها قد جمعت دمها في جوفها 

فلم ترخه. ..». معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون مادة (قری) ج5؛ ص76 . 

(المراجعان) . 
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الفصل الثاني التعليم. 

ul‏ لفظ «أخذ» فهو لفظ عام آخر إذا استعمل مع حرف الجر #عن» فإنه يعني : الدراسة 
ع اح الس uc‏ و 

ن. ۰۰۰ أخذ علم النظر عن . . . ؛ لأن هذه الموضوعات لا توجد لها مصطلحات فنية 
ELS‏ ل Ey‏ اشتقت منها أسماء حقولها المعرفية. أما بالنسبة 
للأدب فهناك الفعل «تأدب ب . . ٠.‏ والذي لا يعني أنه درس الأدب على (شخص ما) 
فحسب» وإنما يعني Ad‏ أنه تم دراسته للأدب على يديه» وتخرج في هذا الحقل تحت 
إشراف (شخص (Le‏ أما الفلسفة والكلام والنظر أو المناظرة فليس لها مصطلحات مشتقة 
من مادتها الأصلية . 

ومن ناحية أخرى» فقد كان الفعل الستعمل في حقل الحديث هو «حدّث» المشتق من 
مادة الحديث ذاته مشیرا إلى أنه Le‏ الحديث». و«التحديث؟ معناه : وظيفة أو منصب 
تدريسه» أي منصب «مشيخة الحديث»ء ولذلك كان اصطلاحًا «حدّث» وتحديث؛ في 
الحديث هما المقابلان اللفظي «درس» واتدريس» في الفقه . إلا أنه لم يكن یستخدم لفظا 
«فقه؛ و"تفقيه» للدلالة على تدريس الفقه؛ رغم أنه استخدم بالفعل لفظ «io‏ تفقه» بمعنى تعلم 
الفقه . 

كان الترکیز في سنوات المرحلة الأولى من الدراسة ینصب على تعلم البادی الفقهية 
للمذهب الذي ينتمي إليه الطالب أي على هفقه المذهب». UT‏ مرحلة الدراسة التقدمة 
فکان الترکیز فیها على فقه O° GL‏ وکانت هذه الرحلة الثانية هي فترة صحبة 
الطالب أو ملازمته التي یصبح خلالها صاحبا» أي ملازمًا لاستاذ الفقه ورفيقًا ملازما أو 
حواريًا آو (Guo‏ ولذلك يقال عنه أنه OS Don‏ شيخه. واستخدم فیما بعد لفظ مرادف 
لهذا الفعل وهو لازم الشتق من الصدر «ملازمة؟ الرادف للفظ cti oon‏ واستخدم 
اسم فاعله «ملازم» في العهد العثماني بصفة خاصة بعنی (مساعد مدرّس الفقه) . وهدّه 
الفترة من الصحبة بالذات هي التي كان يتم خلالها القيام بعملية «التعليق؟. 

OU y‏ الفعل Kher‏ عندما یستعمل معه حرف الجر «علی» أو «عن» يقال عن الطالب 
الذي يدون ملاحظات شيخه في درس الفقه . وکان دفتر اللاحظات یسمی «التعليقة) . 
وهو اصطلاح كان يستعمل Cad‏ للدلالة على ملاحظات الدرس نفسه على الدّرس» 
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نشأةالكليات..مساهد العلم عند المسلمين وشي الغرب 
ومنهج تدريسه. أما الفعل اتعلق» فيستعمل بحسب النص الذي ورد فيه بمعنى : يسجّل e‏ 
CO gd‏ يكتب ملاحظات؛ يدون محضراء يختزل . 

as y‏ ما نصادف في التراجم عبارة اله عنه تعليقه»» إشارة إلى أن الفقيه عندما كان 
CI‏ كتب تعليقًا بسند من أستاذه في الفقه» مبنيًا على أساس دروسه أو كتبه . وكانت كتابة 
التعليق أساسيًا من تعليم الفقه. وقد تكون التعليقه Ue a‏ له خصائص وصفات gata‏ 
ويحمل طابع منشئه. ومثل هذه الأعمال قد يختلف بعضها اختلافًا كبيراً عن بعضها الآخر 
وذلك في شكله ومحتواه. 

والتعليقة إما أن تكون من إنتاج الأستاذ أو طالب الفقه التقدم (العالي). ففي حالة 
الأستاذ الفقيه تكون عبارة عن مجموعة من مذكرات الدروس التي يعدها لاستعماله 
الشخصي في تدريس مقرره الدراسي» أو قد تكون مصنفا كاملاً يكن أن يستعمله غيره من 
مدرسي الفقه. آما التعليقة بالنسبة لطالب الفقه التقدم» أي في المرحلة العالية من دراستی 
فقد تكون مجموعة من اللاحظات التي دونها من دروس أستاذه أو من دروس الأستاذ 
cay‏ يدرسها ويستظهرها ثم يعرضها على الأستاذ لكي يمتحنه فيها بغرض ترقيته إلى 
مرتبة الإفتاء . وقد تنتهي إلى مشروع تأليف يستهدف الطالب |خراجه مصنقًا كاملاً يكون 
بمثابة أول إصدار له . وسنورد فيما يلي أمثلة لهذا النوع من التأليف أو التعليقه المنسوبة 
للأساتذة وطلابهم . ولعل أحسن مثل لتعليقات الطلبة المحقدمين یتمثل في تعليقتي 
الغزالي» فقد وضع إحداهما تحت إشراف الجويني . وقد ظلت تعليقته الأولى في شكل 
مذكرات تقع في عدة دفاتر OS‏ جميعها تقريبًا عندما سرقها es‏ الطرق أثناء سفره uf.‏ 
التعليقة الثانية فقد أعاد کتابتها وأخرجها في مصنف كامل بعنوان «المنخول من علم 
الأصول»؛ فكانت أولى مصنفاته . 

وإذا اثشهر مدرس بتعليقته فان تب سيرته بنوهون بذلك في تراجمهم مثلما حدث 
bane‏ احد طلاب الفقه في مجال التعليق فاشتهر ذلك عنه؛ فقد كتب الفقيه الشافعي 
ابن أبي (Aon £o) Mw‏ من تلاميذ ابن سسریج وأبي اسحق المروزي 
fA E veo)‏ 401م) تعليقًا على «مختصر المزني» المشهور فكان ذلك التعليق هو تعلیقته. 
(©) الحسن بن الحسين بن أبي هربرة؛ ابو على : فقيه؛ انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان عظيم القدر 

۰۲۰۲ له مسائل في الفروع و«شرح مختصر المزني». مات ببغداد. الزركلي؛ ج۰۲ ص‎ ga 
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الفصل الثاني؛ التعليم 
ثم آخرج تلميذه آبو علي الطبري تعليقة مشهورة خاصة به على أساس دروس أستاذه: 
«أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة. . . وعلق عنه التعليقة المشهورة المنسوبة 
O89‏ 
وكان الاصطلاح الستعمل في التعبير عن نسخ الب هو كته أي دون كلمة بكلمة 
وكان الفعل «كَتّب»» القابل للفعل cler‏ يستعمل U‏ يتصل بالنشاط المماثل في مجال 
الحديث. مشال هذا ما قيل عن الإستراباذي (ت۳۳۵ه/ 447- ۷م) من أنه لم يكتب 
الحديث بسند عن عمار بن رجاء (ت7717ه/ ١۸۸م):‏ «الإستراياذي أدرك عمار ين رجاء 
ولم يكتب Mace‏ وعند عقد الإستراباذي حلقة لإملاء الحديث في إستراباذ كتب 
الحديث بإسناده : «وعقد مجلس الإملاء بإستراباذ وكتب OM ae‏ 


والفرق بين العملين الذين يدل عليهما الفعلان 259 talon‏ يظهر بوضوح في بعض 
الفقرات التي نورد UES sf‏ لها: عندما تحدث ابن أبي يعلى (ت۸۵۲/ ۱۱۳۱م)عن 
تلميذ والده ابن مهمويا (ت491ه/ ۱۱۰۰م) قال: إنه «علّق» على جزء من فقه المذهب 
والخلاف «وكتب» (أي نسخ) أجزاء من مؤلفاته» أو على حد تعبيره: Glen‏ عن الوالد 
قطعة من المذهب والخلاف» وكتب أشياء من تصائیفهه(۱۶۹. 

وعلى هذا فان الفرق بين «کتّب» glen‏ كانت له أهميته ؛ فالفعل «کتب» يُستعمل مع 
الحديث» ويعني التدوين حرفيًا عن طريق الإملاء . أما الفعل ten‏ فيعني تدوين 
ملاحظات تتوقف نتيجتها على كفاءة طالب الفقه واجتهاده في التمييز والقارنة عند تدوين 
ملاحظاته؛ OM‏ الطالب في هذه الخالة» على عكس الحال في الكتابة من الإملاء» لا يوجد 
لديه وقت لاستظهار كل كلمة قيلّت في مداولات المجلس سواء أكان مناظرة أو درسًا» 
يتحدث المدرس فيه شفهيًا عن مناظرة جرت بالفعل . 

كانت طبيعة مجلس الحديث تختلف اختلافا کیرا عن طبيعة حلقة الفقه . فالأحاديث 
كانت di‏ كلمة كلمة» وهي عملية مملة ومرهقة؛ ولذا d‏ الشراجم pS‏ على 
مدرسي الحديث وتنوه بصبرهم . وقد وردت فيها إشارة إلى شکوی On Al‏ من سوه 
سلوك الطلبة في الجلس إذ كانوا يتكلمون ویصرفون انتباه زملائهم . ولا شك في أن 
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نشأة الكليات.معاهد العلم عند المسلمين وهی القرب 
السبب يرجع إلى أن بعض الطلاب کانوا يدوئون ما Ja‏ أسرع من غیرهم» ولآن مجالس 
الحديث كانت عادة أكثر ازدحامًا من مجالس الفقه. ولم ترد مثل هذه الشكاوي من 
مدرسي الفقه» كما لم ينوه أحد بصبرهم؛ فالجدال والمحاجاة والمناقشة تروق دائمًا 
للشباب. وكانت شكوى المدرسين في مجال الفقه من نوع سختلف ؛ فلم يكن لدى 
الطلاب مجال للملل بل كانوا إما منغمسين أشد الانغماس في المناقشات الحادة؛ أو 
منشغلين أشد الانشغال بتلخيص أو تسجيل ا حوار والناظرة التي تجري أمامهم . 

ج) التعليقة: المسائل الخلافية والطريقة 

كان تدريس الأساتذة الفقهاء للمناظرة يتم بشيء كَل أو کر من الإبداع والأصالة؛ 
فمنهم من قام بإعداد مادته العلمية واستخدمها فيما بعد في كتابة ملخص لأصول الفقه . 
وكانت السائل BF‏ صميم هذه المواد العلمية . والممتاز منها لم يكن ليقتصر على PUM‏ 
العروفة وحدها بل يضم إليها مسائل جديدة مع طريقة معالجتهاء ويتضمن بالإضافة إلى 
ذلك جميع الاعتراضات المکن إيرادها على كل مسألة من المسائل والردود على تلك 
الاعتراضات . 

ss,‏ ما يشير Merl OS‏ موهبة النحويين والفقهاء في إيراد مسائل جديدة 
وإعداد طرق للرد عليها. فقد تحدث الققّطي» على سبيل SLM‏ عن أبي طالب الآدمي 
(ت بعد [ator‏ ۱۰۵۸م) al‏ كان يتناول التعقيدات النحوية في مجالس النظر التي كان 
يبتكر فيها مسائل لم تكن معروفة من قبل" . 

وكان للفقيه الحنبلي أبي الوفاء بن القَواس حلقة في جامع المنصور الكبير ببغداد للإفتاء 
والمناظرة. وكان یدرس مقررا یتألف من المسائل للإفادة منها في المناظرات» با فیها 
الاعتراضات والردود LOM‏ 

ولدينا مصنفات ca la‏ بأكملها لأدب السائل وتحمل عناوین من نوع : كتاب 
السائل» رؤوس السائل مسائل (فلان بن فلان) من الأساتذة الفقهاء أو النحويين» 
المسائل ال(مضافة إلى اسم مکان OTY ogas‏ مسائل في اخلاف . وتکون عادة في الفقه» 
wis,‏ في النحو Cad‏ وفي علم الکلام» والطب OPEL oT‏ ولقد أنتج التعليم 
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الفصل الثاني التعليم 
الإسلامي في العصر الوسيط نوعًا خاصا من الأدب le‏ للمصنفات العامة في الخلاف 
وان كانت ca‏ أساسًا لطلاب الفقه وهو نوع من الأدب الفقهي الدرسي يسمى 
«التعليقة». واذا كانت التعليقة من وضع مدرّس ما فإنها كانت تسمى Cal‏ طريقته 
ومنهجه وكان يقال إن الطالب len‏ على تعليقة أو طريقة مُدَرسه بمعنى : أنه دون كتابة 
المسائل الخلافية في تعليقة مدرسه» وطريقة المنافشّة (الجدل) التي كان ينتهجها والأجوبة 
التي سيقّت عليها. ويمكن أن نرى هذا في مثل هذه العبارات : fad‏ طریقته» أو Se‏ 
طريقتة » ما gle‏ أحد طريقة مثله» جمع بين طريقته وطريقة (فلان)ء بمعنى أنه أتقن طريقة 
مدرسین مخْتَلفَيْن» وهكذا. 
وطريقة المدرس هي أسلوبه في تناول المسائل الخلافية أو مسائل الخلاف» وذخيرتهء 
من المسائل التي يتصدى للرد علیها . وقد كتب الفقيه الشافعي المشهور فخر الدين الرازي 
«الطريقة في الخلاف والجدل»40١١)‏ والتي يشار إليها في موضع آخر باسم «الطريقة العلائية 
في (Pu il‏ ومن الحتمل أنه أهداها إلى خوارزمشاه علاء الدين محمد (حكمه: 
Cn -۱۱۹۹ ev coss‏ وقيل إن عبد الرحمن بن عمر البصري 
[ANA Ee)‏ ۱۲۸۵م) مدرس الفقه ا المستنصرية ببغداد» وضع «طريقة 
في الخلاف تحتوي على عشر LO Peas‏ أما آبو ABN‏ السَّمُعاني!*) Jat Aaa)‏ 
۰۲ ذلك الفقيه المشهور الذي كان حنفيًا مدة ثلاثين le‏ وتحول بعدها إلى المذهب 
الشافعي» فقد وضع OLS‏ «البرهان في الخلاف» الذي يقال إنه «جمع فيه قريبًا من ألف 
مسألة Maisie‏ وقد استخدم ابن عقيل طريقة النظر وضع كتابه «الواضح في أصول 
الفقه». ووصف طريقته هذه في آخر مؤلفه الضخم الذي يقع في ثلاثة مجلدات والذي 
وضعه للمبتدثين» بقوله : 
' اتبعت في تصنيف هذا المصنف طريقة أعرض فيها أول الذهب. ثم الحجةء ثم 
السؤال» ثم الجواب على السژال» ثم الشبهةء ثم الجواب. وهذا كله من أجل تعليم 
pen‏ 


)9( منصور بن محمد بن عبد اللجبار بن أحمد g l‏ السمعاني التميمي الحنفي ٠‏ ابو المظفر : مفسر من العلماء 
بالحديث . من أهل مرو مولدًا ووفاة . وكان مقتی خراسان . له #تفسير السمماني» و«الانتصار لأصحاب 
الحديث؛ و«الاصطلام ؛ في الرد على آبي زيد الدبُوسي» وغير ذلك . الأعلام للزركلي ۰ ص ص ۲۳- ۲44 , 
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نشأة الكليات. مماهد العلم عتد المسلمين وطی الغرب 

لم يكن لكل مدرس طريقة » كما لم يكن لكل منهم تعليقة . أما المدرسون الذين لم تكن 
لهم طريقة خخاصة بهم فإنهم كانوا يستعملون طريقة غیرهم . ويقال إن وجيه الدين بن SU‏ 
(المتوفى قبل ۵۵۸۰/ 118م) أتم مرحلة التعليقة الخاصة بتعليمه الفقهي تحت إشراف 
مدرس كان يستخدم تعليقة مدرس آخر QVO‏ 
أبي طالب التميمي الاصفهاني(۳) (ت۵۸۵ه/ 6م ) فيقول إنه برع في علم ا حلاف 
وصنف فيه طريقة مشهورة؟ واكانت عمدة المدرسين في إلقاء الدروس ويعدون تاركها 
قاصر الفهم عن [دراکها»(۲۱۷۱. وقد ذكر الذهبي ذلك الصف ووصفه Ch‏ تعليقة جمعت 
كل أنواع CD Lal‏ وهكذا نید أن اصطلاحي «التعليقة» والطریقة» LLS‏ يُستعملان 
بالترادف. 

Lal‏ اصطلاح «ا لاف" فإنه كان يشمل AS‏ من الضمون والطريقة معًا؛ فهو بمثابة 
حصيلة الاعتراضات والأسئلة وطريقة الجدل المتبعة في الرد علیها . وقيل عن جبريل بن 
صريم al‏ قدم بغداد طالبًا للعلم عام [Af‏ ۸ وتلقی تعليمه الفقهي على ثلاث 
مراحل على النحو التالي: 


-١‏ درس فقه المذهب أولا is)‏ في الذهب). 


. ويتحدث ابن خلکان عن الفقيه الشافعي 


۲- ثم (قرأ) ا لخلاف» أي أنه درس pU‏ الخلافية وطريقة النظر. وبعدها: 

-Y‏ بدأ «bly‏ أي يناقش مسائل الخلاف مع الفقهاء (وصار يتكلم في السائل مع 
الفقهاء)(۲۱۷۳. 

وکان مدلول لفظ «مسائل» يعبر عنه بعبارات مختلفة فیقال : مسائل الفقه» مسائل 
الخلاف, السائل الخلافية» مسائل التعلیق . وكلها تعني السائل موضع الخلاف» أي 
الأسئلة أو الاعتراضات التي تثار ضد الفتوى والتي يجب أن یتعلمها طالب الفقه في 
(8) أبو طالب محمود بن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن أبي الرجاء؛ التميمي الأصبهاني )= الأصفهاني)» 

معروف بالقاضي صاحب الطريقة في GLI‏ وصنف فيها التعليقة (المشهورة) التي شهدت بفضله وتحقيقه 

وتبريزه على أكثر نظرائهء وجمع فيها بين الفقه والتحقیق؛ وكانت عمدة المدرسين في إلقاء الدروس عليهاء 


ومن لم يذكرها كان لقصور فهمه عن إدراك دقائقها. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به: وصاروا علماء 
مشاهیر. وفيات ج٤‏ » Mae‏ 
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القصل الثاني التعلیم 

مرحلة OYE galad‏ من دراسته الفقهية . أمثلة ذلك ما قيل من أن ابن نباته» الذي أسلفنا 
الاشارة إليهء حفظ مسائل التعليق عن ظهر قلب. أي السائل الخلافية التي تعلمها في 
مرحلة التعليق من دراسته الفقهیة(۲۱۹. وقد وضع one Ll IDE‏ في ا لحلاف 
أحدهما رئيس والآخر فرعي» وهما: «الخلاف الكبير» وا لحلاف الصغير». وكان عنوان 
المصنف الرئيس أيضًا «الانتتصار في السائل الكبار» وعنوان المصنف الفرعي #رژوس 
C Vo gu‏ . فهناك إذن تداخل بين اصطلاحي «مسائل وخلاف»» وهما يعنيان المسائل 
التي يدور حولها الجدل والنقاش . 

ويمكن لطالب الفقه أن يؤدي التعليق تحت إشراف مدرس واحد أو أكثرء إذ إن هدفه هو 
تحصيل رصيد واف بقدر الإمكان من مسائل الخلاف مع معرفة طريقة» أو طرق» الرد 
عليها. ولا كان لكل مدرّس من ell‏ الكبار تعليقة أو أكثرء وهي ذخيرة تحتوي على 
نظام من الأسئلة والأجوبة يختلف عن نظام غيره» فإن الطالب المجتهد الذي يطمح إلى 
التربع فوق قمة مهنته وهي Coal, JI‏ كان حريصًا على جمع کل ما يمكن جمعه من 
EP‏ 

ولتوضيح ذلك نضرب مثلاً باثنين من الفقهاء التعاصرین في القرن الحادي عشر 
اليلادي هما إمام الحرمين الجويني وأبو إسحق الشيرازي» وكلاهما من أتباع الذهب 
الشافعي . يقال إن أولهما قضى أربع سنوات في مكة المكرمة -ومن هنا جاء اللقب الذي 
لب به وهو لقب إمام الحرمين- مدرّس الفقه ويفتي» ولكنه كان Cal‏ #يجمع طرق 
الذمب»(۱۷۷) . أما الشيرازي فقد gol‏ التعليق تحت إشراف عدة مدرسين EYE‏ 
اح ۱۰۳۳ م6 ومحمد بن عمر الشيرازي؛ وهو أول مدرس عمل معه في 
هذه المرحلة من دراسته(۹ V‏ وعبد الرحمن Vise‏ 0^9 وأبي الطيب الطبري*ء 
وهو آخر مدرّسيه والذي واصل معه التعليق عدة سنین(۲۱۸۱. 

وكان اصطلاح «تعليقة» "ToU"‏ 
)@( الطبري fato)‏ 58١٠م)‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ؛ أبو الطيب: قاض» من الشافعية. ولد في 

آمل cola de‏ واستوطن بغدادء وولى القضاء بربع الکرخ» وتوفي ببغداد. له شرح المزني! أحد عشر جزةا 

في الفقه . وله نظم . الأعلام للزركلي؛ ج۰۳ YY Nue‏ 
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نشأة الكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
دراسته للفقه» عبارة عن حصيلة من المسائل الفقهية كان على الطالب أن يتذكرها عندما 
يمتحنه مدرس LORD UE‏ 

د) أصحاب التعليقات 

يبدو أن طور التعليق في الدراسات الفقهية ظهر في وقت ما من النصف الثاني للقرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» |3 يقال إن الفقيه الشافعي المشهور ابن gro‏ «شرح 
المذهب s ead y‏ وعمل المسائل في الفروع»(۲۳. 

أما قبل ابن ريح فقد كان النشاط في هذا الجال مقصورا فيما يبدو على نسخ مصنفات 
الفقهاء > US‏ واستظهارهاء على نحو ما فعله الفقيه العاصر لابن ere‏ -وإن كان أسن 
منه- آبو جعفر محمد بن أحمد التّرمذي (PAA JAY AOA)‏ وهو أكبر فقهاء الشافعية في 
زمنه (لم يكن الفقهاء الشافعية في وقته أرأس منه) والذي قال إنه نسخ مؤلفات الشافعي 
(کتبت 5 الشافعي)(۲۱۸۹. ومن قبله نجد ابن رَآهُويه (۸۲۳۸/ 807م) الذي دخل 
في مناظرة فقهية مع الشافعي SSR‏ الدين الرازي في ترجمته للشافعي» وقد تأثر 
بسعة علم الشافعي آشد التأثير ما جعله يعكف على نسخ جميع كتبه . كان ابن Gb‏ من 
كبار الحدئین في عصره» وكان النسخ الحرفي هو العادة المتبعة في دراسة CAD‏ 
ولم رد ما يشير إلى أن هذين الطالبين: التّرمذي وابن cara‏ قد مارسا التعليق أو رجا 
مسائل جديدة» وهي عملية أساسية في التعلیق . 

وقد آثر عن ابن أبي هريرة (QE TOD‏ تلميذ ابن oro‏ وأبي اسحق 
Curr‏ والذي وضع a‏ على «مختصر a el‏ أنه Ge‏ مسائل خلافية في 
الفقه aly)‏ مسائل في الفروع)۲۲۹۲۱. هذا الشرح هو (تعلیقته)» وهي بدورها أصبحت 
موضوعا (لتعليقة) تلميذه أبي علي الطبري الذي قيل إنه (علق عنه التعليقة الشهورة 
النسوبة C MG‏ كما ألف كتابًا في الخلاف كان الأول من نوعه» وکتابا في الجدل. 
وغير ذلك من الصنفات(۱۸۹. 

كما وضع أبو حامد الإسفراييني» الفقيه الشافعي العروف في عصره ما كان يوصف 
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الطصل الثاني؛ التعليم 

بأنه «التعليقة الکبری» التي تحتوي» ضمن أشياء أخرىء تعليقًا على «مختصر الزني" 
ومسائل في الخلاف أصول Dad‏ 

وهناك أيضًا: ابن ,$5 1١7١ Fat Vr)‏ م) درس الفقه وعلق على المذهب 
ict‏ ?)619 والقاضي أبو جعفر محمد بن أحمد 1١77" aV) gl‏ م) الحنفي 
المذهب «صنف تعليقة OMG, eese‏ وكذلك الْمحَامل all‏ (ت ٤٠٥١‏ ه/ ۰2۱۰۲۶ 
تلميذ الإسفراييني المشار LG‏ أخرج Dia‏ من تاليفه» وقد ورد في ترجمة ابنه 
تنويه إلى أنه صنف OMS‏ وأبو الحسن ٠ [AEN OE) e LA‏ م) وهو أحد 
تلاميذ الإسفرايني صنف من الا خر تعلیقة(۱۳۹؟ وهو ما فعله ایضا النّائيني [AE EVO)‏ 
۵ تلميذ آخر من تلاميذ Ld Lal‏ !2193 , 9 

كما صنف أبو الطيب الطبري (تعليقة) توجد عدة أجزاء منها محفوظة في مكتبة قصر 
طوب كابي (طوب قابوسراي) OMS ally‏ وقد درس على عدة مدرسین كان من 
بينهم أبو حامد الإسفراييني» وصتف عدة كتب في الجدل والخلاف وشرخا لختصر 
OM) ii‏ 


وعلى نفس المنوال سار أبو نصر المروزي ato EE)‏ 2۱۰۱۲ من آبرز فقهاء 
الشافعية في حراسان» الذي درس على الإسفراييني في بغداد» فقد ألف تعليقة أثناء 
دراسته(۱۹۹. "y‏ 


وکذلك صنف القاضي أبو علي الحسين بن محمد اگروزي ویقال له fos‏ من 
کبار فقهاء الشافعية» تعليقة سماها التووي «التعلیق TC SH‏ وكذلك فعل فقیه آخر 
هو أبو إسحاق الشيرازي فصنف تعليقة خاصة به" C‏ بعد التعلیق عن عدة مدرسين . 

وقد صنف الفقیه الحنبلي القاضي آبو يعلى (تعلیقة) عندما وجد أن Dot‏ لم یصنف 
تعليقة للمذهب الحنبلي OMS‏ ثم صنف تلمیذه القاضي الحنبلي يعقوب البرزييني 
Jat)‏ ۰۱۹۳ ١٠م)‏ تعليقة تقع في عدة مجلدات هي تلخيص لتعليقة OM‏ كما 
صنف أبو الظفر السمعاني الفقيه الحنفي الذي تحول إلى الشافعية» تعليقة بعنوان «تعليقة 
الاصطلام:(۰۹ e‏ أورد عنوانها كاملاً حاجي خليفة LATUS‏ «الاصطلام في رد أبي زيد 
الدبوسي»*"" الحنفي المذهب . 
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sate Cali‏ الملم عند السلمين Da‏ الغرب 

ومن بين أصحاب التعليقات الذين ذكرهم حاجي خليفة ورد اسم الغزالي» الإمام 
الشهير ولكن دون ذكر Val ge‏ ومن المرجّح أن تعليقته هي مصنفه الذي يحمل عنوان 
«المنخول» التي تم تحقيقها ونشرها في دمشق UM gs‏ وهي مصنف في أصول الفقه» 
يعتمد على دروس أستاذه إمام الحرمين الجويني . وقد ذكر الغزالي في نهاية کتابه أنه التزم 
فيه بمذكرات أستاذه دون تعديل فيما عدا ترتيب الأبواب والفصول لتيسير استعماله عند 
الرجوع إليه. وأسعد eM‏ © (ت۸۰۲۳/ ۱۱۳۹م) تلميذ أبي aft‏ السمعاني الشار 
إليه LT‏ ومدرّس الفقه في الدرسة التُظاميّة ببخدادء هو مؤلف تعليقة تسمى «تعليقة 
OMe sy‏ ووضع القاضي الحنفي عبد العزيز LC‏ (ت۵۳۳ه/ 4م ) تعليقة 
في أربعة مجلدات۲۳۳۹. وكتب علاء الدين الحَليمي (Y VIA (20 WS)‏ تعليقة أخذ 
عنوانها من اسمه: «العليمي». آما تعليقة البروي [a0 Wc)‏ ۱۱۷۲م) فكانت تسى 
«التعليقة في الخلاف C Dal‏ وكتب ابن ابحوزي (ت۵۹۷ه/ (PAY ee‏ عدة 
تعليقات طبقًا لم ذکره هو نفسه في مقدمة كتابه «الباز الاشهب» وقد ذكر منها ثلاث 
تعلیقات۲۳۱۱. Meds‏ ركن الدين GUGM‏ (ت١٠1ه/‏ ۱۲۰4م) تعليقة عنوانها 
«التعليقة في الخلاف» تقع في ثلاث نسخ : كبير ووسط CD Lio‏ كما كتب الفقيه 
الحنبلي غلام ابن Ja c) 99) A‏ ۱۲۱۳م) تعليقة آشار إليها ابن رجب بقوله 
«التعليقة الشهورة»(۲۱۳). وذكر المؤرخ الدمشقي أبو شامة GVA faoc)‏ 
معاصريه في بغداد كانوا يسمونها «النظيف من التعليق الشریف» لأنه أعاد صياغة مذكرات 
أستاذه وأضاف إليها وحذف OD,‏ 

وتسّب إلى الآمدي (PVE Aes)‏ تعليقتان: كبرى وصغری'. كما 
تسب إلى صلاح الدين AVE) SI‏ ۱۳۲۰م) أربع تعليقات: الكبرى» 
والوسطی» والصغرىء والمصرية» وتقع في اثني عشر Pes‏ 
Co)‏ أسعد بن أبي نصر البهني» تفقه على أبي المظفر السمعاني وغیره» وبرع في الفقه وفاق في النظر» وفوض إليه 

pl‏ التدريس في النظامية» وعلق بها عنه جماعة تعليقة الخلاف . التظم» ج۰۱۰ ص۰۱۳ 
)00( واسمه إسماعيل بن علي بن حسين اليغدادي الأزجي المأموني . الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج٤‏ » 

بیروت: دار العرفة للطباعة والنشرء ص77 . وقد ورد اسمه في الکتاب على أنه ibn al- «di; i‏ 
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PATI‏ الثاني التعليم 

ه) حجم التعليقة ومحتوياتها 

كانت بعض هذه التعليقات ذات حجم ضخم جدا . فقد قيل إن تعليقة أبي حامد 
الإسفراييني كانت تتألف من خمسین C Dee‏ ووصقت تعليقة أبي الطيب الطبري 
بأنها تقع في نحو عشرة مجلدات"). وقد وضع غيرهما العديد من التعليقات» لكل 
منها عنوانه الخاص» في نسخ مختلفة الاحجام . ولم يرد وصف لمحتويات هذه المصنفات 
في معظم الأحيانء وإن وردت هنا وهناك أقوال تعطينا فكرة عن محتوياتها . فقد وصفّت 
تعليقة الإسفراييني بأنها تقع «في خمسين مجلذا ذكر فيها حلاف العلماء وأقوآلهم 
ومآخذهم ومناظراتهم . . . في جودة الفقه وحسن ll‏ 

ووصمّت تعليقة الطبري بأنها تعليقة ضخمة «في نحو عشرة مجلدات كثيرة الاستدلال 
والاقیست»(۲۲۳. وقال البيهقي aoto)‏ ١7١1م)‏ إنه علق عن دروس أستاذه تاج 
القضاة آبي مسعد یحبی بن سعيد الباب الخاص بالزكاة ومسائلها الخلافية ثم بقية مسائل 
الخلاف في الفقه #ليس على حسب ترتیب أبواب الفقه*» أو بعبارة آخری إنه عرض هذه 
المسائل بطريقة ONES ye‏ 

وتلقي مقدمة ابن الجوزي لكتابه «الباز الأشهب المنقض على مخالفي الذهب» بعض 
الضوء على محتويات التعليقة حيث قال : 

اعلم -هداك الله- آنني عندما اتبعت مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- 
رأيته رجلاً عظيم الشأن في العلوم الدينية » بذل -رحمه الله- كل ما في وسعه في دراسة 
هذه العلوم ومذهب السلف الأول إلى حد أنه لم تنشأ مسألة إلا كان لديه آية يستشهد بها أو 
ملحوظة يبديها بشأنها. ولكنه كان مع ذلك من أتباع السلف الأول ولذلك فقد صنف 
مصنفات تعتمد على الحديث فحسب. فأيقنت أن تدريسه حال من صنوف الكتب الكثيرة 
عند المخالفين. ولذلك صنفت تطبيقات مطولة منها ا مغني في عدة أجزاء» وزاد المسير» 
وتذكرة الأديب وغيرها. وفي الحديث صنفت عددًا من الصنفات في الجرح والتعديل. 
ولم أجد تعليقة لأحد منهم (أي (ALLL‏ في الخلاف» وإن كان القاضي آبو يعلى قد قال: 
«کنت آقول : ما بال أتباع مذهبنا يناقشون الخلاف مع مخالفيهم دون أن يستشهدوا بأحمد 
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نشأةالكليات. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
أبن حنبل؟ ثم التمست لهم العذر لأنه لا توجد لدينا تعليقة في الفقه» . غير أنه لم يفرق في 
التعليقة التي صنضها بين المبادئ الصحيحة والمرفوضة وان كان قد ساق نتائج منطقية 
جامعة . ولاحظت بين أصحابنا الحنابلة من يلجأ إلى التعليقة السماة OM Ao‏ أو 
تعليقة الاسعد(۲۲۳ أو التعليقة OLE AH‏ فيستعيدها ويستعملها فى مجلسهء 
فصنفت لهم عددا من التعليقات منها: الإنصاف في مسائل Jis OV GAL‏ 
x.‏ القطر OM‏ عند الدلائل في مشهور OM gu‏ ثم رأيت أنه يحسن بي أن أجمع 
الأحاديث التي تم تدوينها ويستشهد بها على سبيل البرهان أتباع مذهبناء وفرقت بين 
۱ يح وغير الصحیح؛ وصنفت في المذاهب الختلفة GLAS‏ أوردت فيه كل هذه 
الا حادیث وجعلت عنوانه «الباز الأشهب النقض على مخالفي الذهب»(۲۳۲۹. 

وقد آورد ابن رجب قائمة شاملة بمصنفات ابن الجوزي وخص SUL‏ الصنفات الثلاثة 
الآتية التي وصفها بالتعليقات الکبری والوسطى والصغری : الباز Be OTOL AN‏ 
E‏ وجِنّة القطر OT)‏ عمد الدلائل في STO uc O9 lt‏ 

ومن هنا Ad‏ أن كثير من المصنفات التي تعرف بأنها تعليقات لا تحمل هذا الاصطلاح 
في عناوينها. ولا كانت التعليقة أساسًا raa‏ فيه شيء من الأصالة والإبداع فيما يتعلق 
بتكوينها ومحتواهاء ولا كانت الطريقة التي تحتويها تحمل الطابع الشخصي لؤلفهاء فلا 
توجد تعليقتان أو طريقتان متشابهتان eU‏ التشابه . إلا أن هناك ما يعتبر طريقة خاصة بمنطقة 
من الناطق؛ إذ إن الطرق المعروفة في المنطقة الواحدة تجمع بينها polis‏ مشتر 
تسميتها مثلاً بأنها طريقة خاصة بالعراق تمييزًا لها عن طريقة خراسان؛ فيقال «الطريقة 
العراقية» أو «الطريقة الخراسانية». وقد طور التعليقة فقهاء الشافعية واطنفية الذين كانوا 
أول من بدأ التأليف فيها. ولكن الشافعية هم الذين أحدثوا هذا النوع من الصنفات فيما 
يبدو؟ إذ يعد الشافعي أول من دون علم أصول الفقه . وبدأ الحنابلة في تصنيف التعليقات 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» بينما ظل المالكية بعيدين عن خرض 
هذا الجال حتى آواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. وقد سار تطور 
Co)‏ العنوان كما ذكره حاجي خليفة «عمّد PI‏ في مَشْنْهُور المسائل». كشف الظنون» ج۰۲ ص۱36 وهو نفس 

العنوان الوارد في الفقرة السابقة التي نقل فیها الولف مقدمة ابن الجوزي لكتابه «الباز الأشهب؟. 
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الفصل الثاني: التعليم 

التعليقة جنبًا إلى جنب مع تطور معاهد تدریس الفقه والتي اتخذت شكل السجد -الخان 
أول الامر» ثم الدرسة . ومن الجدير باللاحظة أن كلية الدراسات الفقهية coda‏ أي الدرسة 
-بقدر ما نستطیع أن نقرره من الصادر المتاحة لنا-اتخذها الشافعية والأحناف أولاًء ثم 
الحنابلة والمالكية في آخر الامر» وفي أضيق نطاق ایض . 

C,‏ التعليقة في حقول العرفة الأخری غير الفقه 

۱- النحو 

كانت التعليقة ثمرة من ثمار الناظری ولذلك كان من المکن؛ وهي على هذا النحوء 
أن تظهر ليس في مجال الفقه فقط Ca Us‏ في الجالات الاخری التي كانت تدور حولها 
الناظرات ونعني بها : النحو والکلام والطب . إلا أن التعليقة كانت أساسًا GS‏ دراسيًا 
وضع لدراسة الفقه في معاهد تدریس الفقه : السجد ثم الدرسة فیما بعد . آما وضعها في 
الحقول العلمية الأخرى فقد حدث في وقت متأخر . 

وترتبط الناظرة عادة بعلم الکلام» رغم أن بعض الناظرات الأولى عقدت في مجالي 
الفقه والنحر . فقد تناظر الفقيه أبو £c O 2 SU‏ ۱۰ه/ ۷۲۲م) مع علماء عصره 
أمام الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیزفي مسألة من مسائل الفقه الجنائي وهي 
(ara)‏ م۳ 


كما عقدت مناظرات في علم النحو في وقت مبکر . وقد قيل عن ar‏ سيبويه 
(التوفی في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) المشهور في النحو 


C عبد الله بن زيد البصري الإمام: طلب للقضاء فهرب ونزل الشام فتزل بداريا. وكان‎ s أبو قلابة الجرمي‎ Co 
في العلم والعمل. سمع من سمرة وجماعته. ومناظرته مع علماء عصره في القسامة بحضرة عمر بن عبد‎ 
. ٠١١ص العزيز مشهورة في الصحيح . شذرات الذهب» ج۰۱‎ 

(ee)‏ قال ابن الاثیر : القسامة egill‏ » اليمين کالقسم وحقیقتها أن يُقسم من أولياء pall‏ خمسون نفراً على 
استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه SLAS‏ بین قوم ولم يعرف فاتله؛ فان لم يكونوا حمسين أقسم الوجودون 
خمسين» ولا يكون فیهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد» أو يقسم بها التهمون على نفي القتل عنهمء فإن 
حلف المدعون استحقوا الدية» وان حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. لسان العرب» ج۲ » ص۸٤‏ . 
وتعريفها شرعًا: اهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم؟. البهوتي» منصور بن يونس١‏ شرح منتهى 
الارادات» Ye‏ ص ۰۳۳۲ 
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نشأةالكليات.. مماحد العلم عتد المسلمين وهي القرب 


والسمی الكتاب : كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر CO Du sil‏ وفي معرض ما 
يروي من مناظرات عن النحوي البصري الیل [LA YARD)‏ ۵۰ وردت المصطلحات 
الفنية التالية في مجال الناظرة: مسألة» جواب» مجیب. اعتراض. انقطاع (بعنی : 
سکوت وهزیة)(۲۳۳۹. 

وفي مناسبة أخرى سل الخليل: BU.‏ لم یتناظر مع زمیل آقدم منه بعد أن قصده لهذا 
الغرض» فأجاب : «إنه (یقصد أبا عمرو بن العلاء) يشغل منصب الرئيس منذ خمسين 
cale‏ وقد خشيت أن ينقطع ويلحق به العار في بلده»۳۲. 

وعندما قدم سیبویه» البصري» إلى بغداد تناظر مع CDs FEKI‏ ومنهم 
الأحمر (ت نحو ۱۹6ه/ (GATS‏ مدب الأمين (خلاقته: ۱۹۸-۱۹۳/ JAA‏ 
۳ وکان ثعلب الكوفي ينظر إليه على أنه شديد التمسك بالتقاليد ولا يعرف 
التأملات النحوية التي يجيدها علماء البصرة. ومن ناحية أخرى» فقد كانت لديه ذاكرة 
قوية وكان بوسعه أن يروي أبوابًا وأشعارً من مصنفات AYY [at Ven) fl‏ 
والكساثي» النحويين الکوفیین(۲۳۹. 

ولعل اهتمام النحويين بالناظرة في عهد مبكر كان عاملاً قويًا في استعمال اللغة العربية 
الفصحى وإرسائها لغة للمناظرة. فعندما تناظر بشر CATE [aT VAs) OP gg d‏ 
أحد فقهاء المعتزلة» مع الشافعي (ت۲۰4ه/ ۸۲۰م) تعرض للانتقاد لعجزه عن التحدث 
باللغة العربية الفصحى نتيجة لضعفه في علم النحو("*۲۲. وكان AEE‏ (ت بعد 
Efi) JÉ AYY ۷‏ "هال TEMG ACV‏ وأبو طالب الأدمي ED‏ من علماء 
النحو المعروفين بمهارتهم في ابتكار مسائل جديدة. وقد اتبع الفقيه ابن OA‏ 
)0( علي بن الحسن الأحمر صاحب الكساني» مؤدب الأمين . هو شيخ النحاة في عصره وكان من الجند على ياب 

الرشيد وصحب الكسائي فاخذ عنه العربية وأوصله الكسائي إلى الرشيد فعهد إليه بتأديب أبنائه واستمر في 

نعمة إلى أن توفى بطريق احج . معجم الأدباء» ج۰۱۴ ص٥»‏ والهامش . 
(oe)‏ بشر بن غیاث بن أبي كريمة عبد الرحمن الريسي. العدوي بالولاء» آبو عبد الرحمن : فقيه معتزلي عارف 

بالفلسفة؛ يرمي الزندقة . وهو رأس الطائقة المريسية» القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. الاعلام للزركلي؛ ج۰۲ 

ص ص۰۲۷ YA‏ 
)88( محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر انكناني : قاض » من فتهاء الشافعية» من أهل مصر . ولي فیها القضاء 

والتدريس . له کتاب «الفروع» في فقه الشافعية» شرحه كثيرون» و الباهر في الفقه» مشة جزء» وغير ذلك 

الأعلام للزركلي. Og‏ ص۲۰۱ . 
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الفصل انثاتي: التعليم 
(ت۳6۵ه/ 407( طريقة ine pull‏ في مجلس النظر في مسائل الفقه والذي كان يعقده 
ليلة (rev) d‏ . وكان يحضر تلك الجالس النحوي أحمد بن محمد النحّاس 
(ت۸۳۳۸/ EPA‏ وكان من المعروف عن النحوي منذر بن سعيد البلوطي 
(ت۳۵۵ه/ CATI‏ الفقيه الظاهري وقاضي قرطبة» أنه كان مجادلا CEU‏ 
وقد درس إسماعيل بن القاسم البغدادي (PIAT [LY OV)‏ مصنف سيبويه «الكتاب» 
على درستویه وکتب مصنقًا حول تفوق مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة في اللحو» 
ودافع عن مناهج سيبويه النحوية ضد خصومه في مدرسة OLS y. (Y EWE al‏ محمد 
بن يحبى الرباحي الأزدي (ت۳۵۸ه/ 6414( يعقد مجلسًا للنظر يوم الجمعة للمناظرة في 
كتاب سيبويه «الکتاب». ولم يكن النحويون في قرطبة» حتى زمن الأزدي» يستخدمون 
طرق السفسطة والجدل التبعة في تعليم النحو في بلاد الشرق الإسلامي"“". وكان 
النحوي البصري السيرافي الذي صنف تعليقًا على كتاب سيبويه «الکتاب» Whe‏ من علماء 
الكلام المعتزلة وفقيهًا حنفيّاء كما كان واسع الإطلاع في العلوم الدخيلة(/4؟) .كما 
وضع معتزلي آخرء وهو النحوي [o Ac) O UJ‏ ۹۹6م) مصنفين في JALI‏ 
وهما «آدب الجدل؛ و«أصول atl‏ ومصنفات أخرى كثيرة في المناظرة من نوع وكان من 
المتوقع أن يكون النحويون على علم بالصنفات الموضوعة في «العلوم الدخیلة» . lj,‏ كان 
أحدهم ینقصه هذا الاطلاع فان LES‏ التراجم کانوا يشيرون إلى ذلك في أغلب الأحيان. 
ومن ذلك ما قيل عن النحوي آحمد بن بكر العبدي (ت حوالي ١٠4ه/ ۱٠۲۹‏ م) من أنه 
«لم يكن للعبدي. . AS‏ بشي» من العلوم القدية0(*") وهذا على عكس غيره من 
النحويين من آمثال محمد بن حسن الأحول (عاش حوالي ۲۵۰ه/ 854 م) الذي صنف 
«کتاب علوم الأوائل» وكان ناسخًا تین بن إسحاق وللمرزباني AAE La AE)‏ 
الذي صنف «کتاب الأوائل؛» وكلا الكتابين يدور موضوعه حول «العلوم القدية»(*". 
وتدل عناوين مصنفات النحوء منذ العهد الأول ولعدة قرون بعد ذلك» دلالة واضحة 
QD‏ بو الحسن علي بن عيسى: تحوي لغري مفسر ومتكلم «isa‏ ولد في غداد وتوفى A‏ أذ عن 
ابن السراج وابن دريد . من تلاميذه أبو حيان التوحيدي والشيخ الفید محمد بن محمد بن النعمان . له «الجامع 
في علم القرآن» و«كتاب الألفاظ المتقاربة iat lly‏ العنی؟ و «شرح كتاب سیبویه؟ . قیل في أسلوب الرماني إنه 
كان زج النحو بالمنطق . المنجد في الاعلام: ط ۰۱۲ ص۳۰۹. 
MI‏ 


نشأةالكليات.. مماحد العلم عند السلمين وفي الفرب 
على ولع النحويين الشديد بالمناظرة والمسائل الحلافية والاختلافات في الرأي بين مدرستي 
النحو الکبیرتین : مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» والخلافات بين النحويين بعامة. A y‏ 
في هذا الجال Caf‏ نفس المصطلحات التي تطالعنا في مصنفات الفقه : مسائل» اختلاف» 
خلاف» جدل» أصول. وفيما يلي قائمة تمثل هذه المصنفات : كتاب المسائل الكبير» 
TOM na SU‏ اختلاف النحويين» وكتاب LCD ual BLAU‏ اختلاف البصريين 
والكوفيين؛ لمحمد بن أحمد بن كيسان (ت۲۹۹ه/ CQ Y‏ القنع في اختلاف 
البصريين والكوفيين» لأحمد بن محمد النحاس (C99‏ كتاب الاختلاف لعبيد الله بن 
محمد الأزدي [AY EA)‏ ۹0۹ م)"*" الخلاف بين النحويين» شرح مسائل الاخفش» 
الخلاف بين سيبويه والْبرد» المسائل وال واب من کتاب سیبویه؛ وغير ذلك من الصنفات 
(C99 su JU‏ مسائل الخلاف في النحو لعبد المنعم بن محمد EEN‏ (ت ۵۹۷ه/ 
۰ المسائل الفلافية في التحو e ERU‏ الحنبلي [V‏ 
0/8 الإسعاف في الخلاف» ومسائل الخلاف في النحوء سين بن بدر بن 
باس النحوي (ت (GU YYAY. [aA‏ 

وكتب النحوي الأنباري كتابين في عناوينهما أبلغ دليل ليس على حماس النحويين 
للجدل والناظرة فحسب وإغا Cat‏ على العلاقة الوثيقة بين تطور كل من الدراسات 
النحوية والفقهية. فمن بين الكتب الخمسة التالية للأنباري نجدها جميعاء فيما عدا رابعهاء 
ما زالت موجودة بالفعل OP‏ أدلة النحو والاصول الإغراب في جدل الإعراب» 
لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» التنقيح في مسلك 
لسرجیح في اخلاف. e]‏ الأدلة في أصول النحو. فبعد أن عدد الأنباري الجالات 
لثمانية التي تتألف منها علوم OM Go‏ قال : إنه أضاف إلى هذه العلوم الثمانية علمين 
آخرين أحدثهما وهما علم الجدل في النحو» وأصول النحوء وهما يتطابقان مع نفس 
المجالين في الفقه «قإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى» إلا أن النحو معقول من منقول» كما 
أن الفقه معقول من منقول؛ ويعلم حقيقة هذا أرباب العرفة Pig,‏ 

یتضح ما تقدم أن النحويين كانوا يمارسون المناظرة منذ وقت مبكر في التاريخ 
الإسلامي» وأنهم ظلوا كذلك كما يدل قول الأنباري الذي يوضح التشابه بين أصول 
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الدراسات النحوية والفقهية. وقد انجذب عدد كبير من النحويين إلى مذهب المعتزلة في 
علم الكلام؛ وكانوا من ذوي الميول العقلية ولديهم اطلاع واسع في المنطق وغيره من فروع 
العلوم الدخيلة . ومع ذلك فقد حذا النحاة حذو الفقهاء في وضع أصول منهجية 
للدراسات النحوية على غرار الأصول الوضوعة للدراسات الفقهية ما یوضح السبب في 
تصنیف التعليقة في مجال النحو . ومن التعلیقات الشهورة في النحو تعليقة آبي الحسن بن 
PSU,‏ (ت1۹٤ه/‏ ۱۰۷۷م) والتي US‏ مؤلفها على هيئة مسودة ویقال «نها لو 
بیضت قاربت حمس عشرة مجلدة» . وقد أطلق عليها النحويون اسم «تعلیق الغرفة» إشارة 
إلى الغرفة التي كان المؤلف یعکف فیها على تصنيف التعلیق مختلیا بنفسه . وقد انتقلت 
هذه التعليقة من جيل لآخرء عبر ثلاثة أجيال من التلاميذ ولم يسمح للطلاب 
IDOL‏ 

أما النحوي ظهير الدين الكناني JAVI)‏ 1779م)» Lend‏ رواه عنه صديقه وزميل 
دراسته الزرخ أبو cia‏ فكان صاحبّا لدرسه وصحبه في رحلته إلى مصر وسورياء 
واستمر «یعلق عن؟ مدرسه ویذرس عليه الفقه والعلوم العربية إلى أن توفى هذا المدرس 
بعد أن «علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد». وافتخر أبو شامة» في ترجمته لصديقه ظهير 
الدين الكناني» بأنه يمتلك في حوزته هذا التعليق الخاص الذي وضعه هذا S Lal‏ 09 

۲- علم الكلام 

كانت التعليقة قد أحرزت GE‏ کبیرا في آواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي 
في مجال الدراسات الفقهية Ut‏ جعل علماء الکلام العتزلة تهفو نفوسهم إلى استخدامها 
في تعلیم علم الکلام وروی مُت رج مهم ابن الرتضی (ت۰ QUO ETY [4E‏ أن 
قاضي القضاة عبد ابا 99 (ت4۱5ه/ ۱۰۲۶م) o‏ أن «يصنف LS‏ قي فتاوي 
(۵) أبو الحسن بابشاذ: كان يمصر إمام عصره في علم النحوء وله الصتفات المفيدة» منها «القدمة الشهورته وشرحها 

وشرح الجمل للزجاجي» وشرح كتاب الأصول لابن السراج» وغير ذلك . وقیات الاعیان ج۰۲ ۰۱۹۹ 
(##) عبد الجبار بن أحمد بن عيذ الجبار الهمذاني الأسد آبادي؛ yl‏ الحسين: قاض» أصولي . كان شيخ المعتزلة 

في عصره. وهم يلقبونه بقاضي القضاةء ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولي القضاء بالري؛ ومات فیها 

تصانیف كثيرة منها : «تنزيه القرآن عن الطاعن» o JUD y‏ الأعلام للزركلي» cie‏ ص , 8۷ ص ١98‏ . 
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الكلام يقرأ ويعلق كما هو في الفقه7770") ومن المعروف أن القاضي عبد الجبار قد صنف 

Gas‏ في الجدل والمناظرة. وقد ذكر الشاعر EM) Gall‏ 4ه/ (pV OV‏ اثنين من هذه 

الصنفات هما eA IT t ATI‏ ومن الرجح أنه كان يقصد بهما القاضي عبد 
OM) LAI‏ وتدل هذه القصة بوضوح على أن التعليقة كانت نتيجة لطريقة في التدريس 

خاصة بالفقهاء» وهي طريقة تتعلق بالفتاوي» وأنها حققت GL‏ باهرا باعتبارها UGS‏ 

دراسيًا مما جعلها تشد اهتمام علماء الكلام . وربا كان القاضي عبد الجبار مشغولاً بأشياء 

آخری في ذلك الوقت ما جعله يحيل الطلب إلى تلميذه أبي رشيد سعيد بن محمد 

النيسابوري الذي يقال إنه صنف تعليقة بعنوان «ديوان الأصول؛ تلبية لهذا OVD II‏ 
۳- الطب 
انتشرت طريقة التدريس التي كان يسير عليها الفقهاء وشاع استخدامها ليس في النحو 

وعلم الكلام فقط وإغا استعملت في الطب أيضًا كما يتبين ذلك من مصنف الفقيه والطبیب 

لبود( (ت [aw ١‏ ۲ م) بعنوان #تدقيق المباحث الطبية في تحقيق المسائل الخلافية 

على طريق مسائل خلاف الفقهاء»۲۲۲۳۱. 
ey‏ يشهد على نجاح التعليقة في التعليم الفقهي استخدامها في المجالات الأخرى . 

وتدل جميع البوادر على أن النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي شهد 

تبلور التعليقة» وهي الفترة التي سبقت ظهور المدرسة عندما كان السجد هو المعهد 
التعليمي الوحيد الذي يدرس فيه الفقه. وهي Cad‏ الفترة التي بدأت فيها مذاهب الفقه 
EN‏ حركة التماسك والاندماج التي أدت إلى تخفيض عددها تدريجيًا إلى أربعة 

مذاهب. تلك الحركة التي أدت فيها التعليقة دورا مهما في تعليم الأنصار والژیدین . 

(8) یحی بن محمد بن عبد الله بن عبد الواحد» أبو زكرياء نحم الدین؛ الصاحب ابن اللبودي: حكيم آديب» من 
علماء الأطباء. ولد في حلب ونشأ بدمشق» واتصل باللك المنصور (صاحب حمص) فاستوزره وفوض إليه 
آمور دولته . ثم انتقل إلى مصر CAMEY)‏ بعد وفاة المنصوره فجعله الملك الصالح آيوب BU‏ على الديوان 
بالإسكندرية» فأقام m‏ وعاد إلى دمشقء فكان BU‏ على الديوان في جميع الأعمال الشامية . وصنف کت 
جليلة منها: «اللمعات» في الحكمةء واختصر کثیرا من كتب ابن سينا وحنين بن إسحق» وشرح بعضها. وله 
نظم . الأعلام للززركلي» ج۰۹ ص 5١5‏ . 
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ز) التعليقة وتعليم الفقه 

على هذا النحو كانت التعليقة بيانًا مكتويًا Bale‏ التى يستعملها الفقيه» سراء أكان طاليًا 
يواصل دراسته العليا في الفقه أم أستاذًا يدرس NT‏ فبالنسبة لطالب الدراسات العالية 
كان عليه أن يدرس هذه المادة من أجل التدريب الشفهي وتكوين عادة المناظرة لدى الطالب 
الذي كان هدفه الأسمى الذي يسعى إليه هو إصدار الفتاوي والدفاع عن رأيه ضد من 
يخالفه . وكان يحصل على هذه المادة العلمية بتدوین مذكرات من دروس أستاذه ومن 
الكتب ad‏ وكان عليه أن يكون على اطلاع واسع عميق بهذه المادة» وأن يكون على 
استعداد للامتحان فيها كلها أو بعضها بمعرفة أستاذه قبل أن ينتقل إلى الرحلة الأخيرة من 
دراسته الفقهية وهي «طبقة الإفتاء» التي يتدرب فيها على إصدار الفتاوي . 

أما بالنسبة لمدرس الفقه فقد كانت التعليقة سجلاً مكتوبًا لمسائل الخلاف في الفقه يعلم 
منه» بصفته أستادًا للفقه. طلاب الدراسات العالية كُلاً من المادة وطريقة تناولها. BP‏ 
كانت المادة والطريقة عائدة له فان التعليقة كانت ممثابة السجل الذي يصنف منه فيما بعد 
مصنفه الكامل والذي يكون عبارة عن مختصر في أصول الفقه . ومن الجدير بالملاحظة أن 
مثل هذه المصنفات كانت توضع عادة في السنوات الأخيرة من حياة SLAM‏ الفقيه باعتباره 
Co paa‏ للفقه . كانت abs‏ الذروة التي وصل إليها في أوج حياته العلمية . 

توضح لناهذا سيرة الغزالي في مجال الفقه؛ فقد درس الفقه على الفقيه وعالم PASII‏ 
إمام الحرمين الجويني في نيسابور. وصنف الغزالي تعليقة تحت إشراف أستاذه. ويروي 
المترجمون أن أستاذه الجويني عندما قرأ تعليقته صاح قائلاً: «دفنتني وأنا حي! هلا صبرت 
حتى آموت |» ويقصد بذلك أن تعليقة الغزالي قد تفوقت على Du yis‏ 

ويوضح كتاب الغزالي -كما أشار المحقق في مقدمته- أنه خالف أستاذه في عدة نقاط» 
ولعل هذه الحقيقة تبرر ذلك التعقيب المنسوب إلى أستاذه(۲۲۲۲. بل إن عنوان تعليقة 
الغزالي يوحي بأنها عبارة عن مادة منخولة» أو خلاصة أو اختصار أو تنقيح لذکرات 
مدرسه لاستخلاص ما يراه اساسا للغاية» وإعادة ترتيب المادة ليسهل استعمالهاء وكانت 
نتيجة ذلك إدخال تحسين واضح على الشكل . 
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وقد وضع الغزالي بعد ذلك في فترة لاحقة من حياته ملخصًا فقهيًا جعل عنوانه 
«المستصفى من علم الاصول» مما يعيد إلى الأذهان مصنفه الذي وضعه في شبابه #المدخول 
من علم الأصول» ولفظ «المستصفي» -وهو مرادف للفظ «النخول»- مشتق من الفعل 
#استصفی» ومعناه: اختار الافضل . وقد كتب الغزالي OLS‏ «المدخول؛ فيما قبل عام 
۸ 80١1م‏ وهو العام الذي توفى فيه أستاذه الجويتي» فهو مصنف شبابهء وأول 
مصنف وضعه كطالب دراسات عالية في الفقه . أما تعليقته التي كتبها من مقرر الفقه الذي 
كان يدرسه أستاذه السابق أبو نصر الإسماعيلي [n om)‏ 4( في جرجان فقد 
بقيت على الأرجح على شكل مذکرات. ومن جهة أخرى» فقد انتهى من كتابة مصنفه 
«المستصفى؟ في اليوم السادس من شهر الحرم لعام ٠7‏ 5ه أغسطس ١١١9‏ م). وقد توفي 
بعد ذلك بعامین(۲۲۷۳. 

وبعد أن وضع الغزالي مصنفه «النخول» أصبح في مقدوره أن يشرع في تدريس الفقه . 
ويروي مترجموه أنه درس الفقه أثناء حياة أستاذه أو كما قالوا: ادرس في حياة 
شيخه»"'؛ فقد عد المترجمون ذلك خبرا مهما جدیرا بالتسجیل. ويبدو أن تعليق 
الجويني : «دفنتني وأنا حي! هلا صبرت حتى C los gal‏ ينطوي على الإعجاب 
والفخر من جانب الشيخ بتلمیذه ون كان ينطوي أيضًا على شيء من الخشية وعدم 
الارتياح . إن الاذن لطالب بان یدرس في حياة أستاذه ينطوي على مجازفة» كما يحمل في 
طياته شیّا من الخطر . تتمثل المجازفة في احتمال أن يكون تدريس التلميذ مصدرا للفخر 
والاعتزاز. أما مكمن الخطر فى هذا الأمر فهو أن التلميذ قد لا يكتفى بنجاحه فى مجال 
الفقه Lily‏ قد يصبح خصمًا لأستاذه في حلبة المناظرات» ويصدر فتاوي تعارض فتاواه. 
ولدرء مثل هذا c adl‏ كان المدرس يعيّن أفضل تلاميذه مساعدا cal‏ #يعيد» درس الأستاذ 
ويحمل لقب (معيد). أماإذاتم تعيين التلميذ في بلد آخر فان الخطر لا يكون داهمًا أو 
مُحدقًا إلى هذا الحد. 
(t‏ وظیمه المناظرة 

أ) مرحلة الصحبة في حياة الطالب والتطلع إلى الرياسة 

كان الهدف من المناظرة إعداد طالب الفقه للإفتاء وبذلك يكون موهلاً أيضًا لتدريس 
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الفقه؛ OL] oY‏ فن المناظرة كان المرحلة الأخيرة في إعداد الطالب لوظيفة الإفتاء 
والتدريس كذلك. ويكون الطالب في هذه المرحلة Let‏ للمدرس» وفي نهاية هذه 
المرحلة يطمح إلى الرياسة في مجاله . وسنتناول في الصفحات التالية هذين المفهومين 
الأساسيين من مفاهيم التعليم الإسلامي وهما: الصحبة والرياسة . 
-١‏ الصحبة 

الصحبة مفهوم یرجم تاريخه في الإسلام إلى عهد النبي t‏ فقد كان تلاميذه يسمون 
«الصحابة؟» أي أن مفهوم الصحابة قديم قدم الاسلام ذاته» ويسبق Ca‏ نظام الدرسة في 
uM‏ وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلميذه تفوق في الأهمية الموضع الذي يتم فيه 
التدریس سواء مثل ذلك في دار الدرس أو في حانوته أو متجر أحد التجار أو «Qus‏ أو 
مستشفى أو حتى في الصحراء؛ لأن مكان التدريس يتغير مع تغير الزمن» أما العلاقة بين 
الأستاذ والتلميذ فإنها تظل باقية . 

وبدون نظام الصحبة يصبح من العسير أن نفهم كيف كان النشاط التعليمي يجري في 
العهد الأول» ولوجد الرء نفسه في حيرة لا يستطيع معها أن يعلل كيف كان اختيار أماكن 
الدراسة بتلك الطريقة -التي تبدو عشوائية في ظاهرها- سببًا في ذلك النتاج الوفير من 
الكتب والمؤلفات التي وضعت في مجالات شتى ومتعددة منها اللغة العربية وآدابهاء 
والتحی addy‏ اللغة والشعرء والنثر الفني» وعلوم OLD‏ والفقه وأصوله؛ Ce easily‏ 
وعلم الكلام» والفلسفة إلى غير ذلك من التخصصات الأخرى المتعددة. 

لم يكن كل من يتلقى العلم على أستاذ ما صاحبًا له» Ul y‏ كان يعد من أصحابه فقط من 
كانوا يلازمونه باستمرار. وقد استقر الأمر في النهاية على أن الصاحب في كلية الفقه 
-سواء أكانت مسجدًا أم مدرسة- هو الطالب الذي E‏ دراسة المقرر الأساسي في الفقه 
وبدأ دراسته العالية بملازمة مدرس معين بصفة دائمة . ومن هنا جاءت الأفعال الدالة على 
هذه الملازمة الدائمة OV‏ وهي صحب؛ Ste‏ والأفعال المرادفة الأخرى مثل لزم» 
لازم اتبع» وكلها تدل على فكرة اتباع أستاذ أو ملازمته بشکل دائم دون سواه مكرسين 
نشاطهم للدراسة تحت إشرافه . 
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كانت هذه العلاقة بين الأستاذ وتلميذه دائمة ومقصورة عليهما على نحو يجعل المرء 
کثیر] ما يلمس وجود نزعة للاستتثار والتملك عند الأستاذ أو التلميذ: یعتز التلميذ بأنه 
ینتسب فكريًا لأستاذ عظیم ويفخر الاستاذ بأنه عرج he‏ ممتارًا. فعندما أراد تلميذ 
لبخي (ت15١ه/ ۹۳١‏ م) آبو الحسين BUE‏ (ت في آواخر القرن الشالث الهجري/ 
التاسع الميلادي) زيارة أبي علي O ÉL‏ ناشد SIH‏ تلميذه ألا يفعل خشية أن يقال 
عنه فيما بعد إنه تلميذ SLI‏ وقد طلب اي منه ذلك بحكم الصحبة القائمة 
بینهما(۲۲۷. 

وکان آصحاب النبي وهم رفاقه الدائمون وهم الذين حافظوا على تعالیمه من بعده» 
ونشروها» وکانوا العلماء الأوائل في الاسلام: وکانوا ورئته الروحبین مثلما كان الذین 
آتوا من بعدهم. وهكذا دواليك عبر القرون؛ کل جيل یستمد حجته وسنده ساسا من 
النبي اة من خلال رواية الأجيال السابقة علیه» فکانوا حسب نص الحديث «ورثة 
الانبیاء»؛ إذ یقول الحديث (العلماء ورثة الأنيياء) . 

وکانت الحصيلة الأولى من العلم الديني بعد القرآن الکرم هي الأحاديث؛ وقد ارتبط 
اصطلاح «الصحبة» بطبيعة JLH‏ برواية الأحاديث النبوية» وان كان ذلك اللفظ نفسه 
سرعان ما استعیر لجالات آخری مثل التصوف والنحو والفقه . 

وقد بدأ التعلیم الاسلامي مع بعثة الرسول T‏ وقیام ذلك النظام الاساسي الثابت 
والستمر الذي أحدثه في الاسلام وهو نظام الصحبة. والذي آفاد في رواية سنته. وقد U‏ 
وانتشر وراح یخدم مجالات أخرى غير أن هذا النظام لا يفسر في حد ذاته الإنجازات 
العظيمة في مجال النتاج العلمي والتي ظهرت قبل ظهور الدرسة. فإلى جانب نظام 
الصحبة ء لابد لنا أن نضع في الاعتبار أيضًا نظام «الرياسة» الذي كانت نتائجه وثماره بمثابة 
الحافز للسعي لبلوغ قمة AE‏ 
(AY Lat T GO‏ محمد ين عبد الراب بن سلام gh‏ على : : من أئمة المعتزلة ورئييس 


. له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب. نسبته إلى ct‏ 
ى . له تفسیر؟ حافل مطول» رد عليه الأشعرى. الأعلام 


علماء الكلام فى عصره. وإليه نسبة طائفة D‏ 
(من قرى البصرة) اشتهر فى البصرة؛ ودفن 
للزركلي؛ Oe‏ 


۳۸ 


القصل الثاني:التعلیم 
۲- الرياسة 

تعتبر درجة الدکتوراه في کل مکان في العالم شهادة f gi‏ حاملها لتولي منصب 
التدريس في الجامعة» فهي تتاج خاص بالنظام الجامعي الذي بدأ وازدهر في الغرب 
المسيحي . ولم يكن لهذه الدرجة العلمية وجود قبل ظهور الجامعة“""ء وقد بلغت قدرا 
من الأهمية في النظام الجامعي حمل جميع ابحامعات؛ با فيها جامعة «OY, is‏ 
على أن تطلب من البابا أو الإمبراطور أن يمنحها صلاحية منح درجة LICENTIA)‏ 
DOCENDI)‏ 178101015أي LI»‏ خیص بالتدريس في أي مکان»۰ رغم أن بعض تلك 
الجامعات» مثل جامعتي باريس وأكسفورد» كان ينظر إليهما على آنهما تملكان هذه 
السلطة Ú e‏ باعتبارهما من أقدم الجامعات . 

Ul‏ في الاسلام» فان الجامعة لم تظهر إلا في العصور الحديثة عندما استعير هذا النظام 
من الغرب في القرن التاسع عشر اليلادي . ونظرا لعدم وجود الجامعة وكلياتها في الإسلام 
فان هذه الدرجة العلمية بالشكل الذي عرفت به في الغرب لم يكن لها -بالتالي- وجود في 
الأقطار الإسلامية . بيد أن الإسلام لم يكن يفتقر إلى نظام تتقرر بموجبه صلاحية الرشح 
للتدريس» وهذا النظام نجده في مفهوم الرياسة . 

كان «الرئیس». والذي يقال له أيضًا «الرأس؟» هو الرجل الأول في مجال معين من 
مجالات السعي والعمل . ويصوره هذا التشبيه على أنه شخص يتحرك إلى أعلى» يسعى 
للوصول إلى الذريء أو إلى الأمام متقدمًا على غيره» كما يحدث في السباق» فهو 
بالنسبة للآخرين is‏ الرأس من الجسد أو هو الأعلى (الرئیس). أو هو الذي سبق وی کل 
من عداه» وتقدمهم إلى الأمام. وما أكثر الاستعارات التي تمثل هذه الصورة منها قولهم : 
«کان GUY‏ لا s‏ غبار»؛ فشبه الإمام بجواد أصيل سبق جميع الجياد الأخرى في سباق 
بحيث إنهم عندما يصلون إلى المكان الذي يوجد فيه يكون الغبار قد استقر وسكن ؛ أي أنه 
سبقهم لدرجة أنهم لا يستطيعون مسايرة الغبار الذي تثيره حوافره» ناهيك عن أن يلحقوا 
به هو نقسه . 


۳۹ 


نشأةالكليات..معاهد العام عند المسلمين وهي القرب 

رکانت الألفاظ المستعملة في هذا الصدد معبرة أيضًا عن هذا التشبیه . وإليك بعض 
الأفكار التي يصادفها المرء في النصوص . 

-١‏ فكرة أصالة الجواد وقوته» ومن ذلك قولهم : كان من فحول المناظرين» كان من 
أنجب في الفقه لذكائه . 

. فكرة التفوق والامتياز» مثل قولهم: «برع في الفقه» «فاق في النظر؟‎ - Y 

۳- فکرة تبوء المكان الأول» مثل قولهم : «كان Ce‏ في الفقه واحدیث» واتصدره 
par‏ : احتل الکان الأول في حقل من حقول العرفة . على أن یفهم بأنه وضع في هذا 
المكان بمعرفة الجهة الختصتة كأن يطلب الدرس من آفضل طلابه أن یجلس في الکان 
الأول في حلقة الدرس وقد یتخذ آخرون هذا الکان بمبادرة خاصة منهم : «تصدر لنفسه 
من غير أن يرفعه ctae‏ وفي هذه الحالة یکون عرضة للتحدي . 

-٤‏ فكرة التفوق والرئاسة: شيخ البصرة أمير المؤمنين في الحديث» كان رأسًا في 
العربية والشعر كان سيد أهل زمانه . 

۵- فكرة الشرف وسمو النزلة : كان مالك لا eai‏ عليه أحدا لنبله عنده. 

- فکرة السرعة في الهجوم: كان ابن LEE GVA [atu ero‏ بالباز 
الأشهب. 

۷- فكرة الشجاعة في ميدان المعركة : كان ابن عقيل يصف أبا إسحاق الشيرازي بأنه 
«فارس المناظرة؛ . [قارن ذلك بلقب فارس الجدل CHEVALIER DE LA DIALEC-?‏ 
105 الذي كان يلقب به أبيلار V EYSABELARD)‏ ¢)]. 

۸- فكرة التفرد: توحّد في الفقه والجدل. كان نسيج وحده كان قاطع النظراء؛ كان 
ce‏ النظير في معرفة الجدل» وغیرها . 

وقد سبق مفهوم الرياسة» من حيث الزمان» ظهور فن الناظرة. ولكن عندما ظهر هذا 
الفن لم يعد بوسع أحد أن يطلب الرياسة دون أن يتقن الفن الجديد . 

ذکر أن أبا عبد الله الازدي القرطبي (ت۳۵۸ه/ (PATA‏ كان النحوي الذي جلب 

لكف 


uaa‏ الثاني: التعليم 

طريقة النظر التعليمية من الشرق الإسلامي إلى الأندلس» ولم تكن معروفة فيه من قبل . 
ويقول عنه مترجمه الزبيدي إنه: «نهج لهم (أي الاندلسیین) سبیل النظر وعلّمهم ا عليه 
أهل هذا الشأن في المشرق من استقصاء الفن بوجوهه» واستيفائه على حدوده وأنهم بذلك 
استحقوا اسم DLE‏ 

وقد نشأت طريقة النظر التعليمية في بغداد» وانتقلت منها إلى أسبانيا في الغرب 
الاسلامي مثلما انتقلت منها إلى أنحاء أخرى من بلاد المشرق الإسلامي أيضًا؛ فقد قيل 
عن أبي عبد الله الثقفي» النيسابوري (۳۲۸ه/ (oA E‏ إنه الفقيه الذي جلب فن النظر 
من بغداد إلى نيسابور» ولم يكن معروفا فيها من COPPA‏ 

كان المتطلع إلى الرياسة يبلغ هدفه بخوض سلسلة من المنافسات في فن النظر» وكان 
عليه أن يفوز Gila‏ على جميع منازلیه . ويصبح رئيس إما بالفوز في مبارة حقيقية أو لعدم 
وجود متحدين له أو لأنهم سلموا له بذلك . وکثیرا ما يقرأ أن فلائّا كان الفقيه الأول في 
مذهبهء وأن تبوأه لرئاسة ا مذهب كان آمرا مسلمًا به من أتباع هذا الذهب : «کان Qui‏ عامًا 
بمذهب فلان رأسًا فيه pag‏ له ذلك جميع أصحابه» . 

وئن أراد الوصول إلى القمة أن يكد ويجتهد لفترة طويلة . أما من كان يسعى لبلوغها 
بأقصر الطرق. فالأبيات التالية (من بحر الطويل) تحذره من ارتکاب هذه الحماقة : 


وو ممم 5 


So LL ب يرعتاء‎ B as ue میت أن‎ i 
OS KES AG تاه‎ i LS لیس اقساب الال‎ 
وبعد أن يواجه الطامح لبلوغ الرياسة منافسيه ويخمد أصواتهم فإنه سيصل إلى ما يعتقد‎ 
أنها القمة ليجد غيره متربعا عليها. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يقنع بجزء من ذلك‎ 
المنصب الرفيع . وهنا نجد الاصطلاح الفني المستعمل لوصف هذه الحالة واضحًا وصريحا:‎ 
(مشاركة) بمعنى أن نفس المنصب ونفس المستوى من العلم يشاركه فيه غيره. وهو مستوى‎ 
(ro وکثیر ما يرد في التراجم وصف لأحد العلماء ء بأنه كان‎ y الذروة العليا.‎ Be لم يكن‎ 
. مجال أو أكثر من مجالات العلم‎ t, في مجال معين «له مشاركة‎ 
لقف‎ 


نشأة الكلبات.. معاهد العلم عتد المسلمين وهي الغرب 
فإذا كان هناك متنافسان لا يقدر أحدهما أن ينتصر على الآخر انتصارا حاسم فلا مفر من 
أن يتقاسما منصب الرياسة أو أن يرحل أحدهما إلى مدينة أخرى حيث يستطيع إحراز رياسة 
مستقلة . وهنا ad Ca‏ التعبير الفني صريحًا واضحا إذ يقال: «انتهت إليه الرياسة ببفداد» , 
وقد يعني ذلك أن الرئيس السابق قد مات أو أنه تخلى عن النصب. أو أن المنافس قد تخلى 
عن المنافسة» وهكذا. وقد يصل بعضهم إلى الرياسة إذا امتدت حياتهم بعد وفاة منافسیهم : 
«عاش حتى صار رئيس CP Dii UI‏ «وامتد عمره فانتهى إليه علم ORO G ath‏ 
وما يدل على أن الرياسة قد تكون مطلقة أو نسبية وجود مفهوم «الأول أو لدم بين 
GU ST‏ على نحو ما تعبّر عنه الألقاب التالية: أمير الامراء» ملك اللوك سلطان 
السلاطين» شيخ الشیوخ» قاضي القضاق عالم العلماء فقيه الفقهاء» وما شابه ذلك من 
الألقاب في كل مجال من الجالات با في ذلك مفهوم الرئيس ذاته؛ فهناك «رئيس 
الرؤساء» TAN AT‏ 
وإذا لم يستطع أحدهم بلوغ الرياسة في مكان ماء يمكنه أن يسعى لذلك في مكان آخر . 
Jua,‏ ذلك : أنه عندما تناظر زر **)(ت8١ه/‏ هلالام) مع أبي یوسف؛ وتفوق عليه 
باستمرار» أشار أبو حنيفة على أبي oh OPM aay‏ يحاول في مكان آخر قائلاً له: «لا 
تطمع في رياسة بلد فيه مثل هذا». أو أنه كان يقول له بعبارة آخری : ela‏ فلن تتتصر هنا 
a‏ مع وجود هذا الرجل وحاول في مكان OAD eh‏ 
)0( لم يكن شأن الفقهاء على ما صوره المؤلف من سيطرة الصراع بينهم في LE‏ التصدر للتدريس» بل كان Cit‏ 
Cae‏ في مجمله وان لم یخل ما لا يخلر منه البشرء وحتى ما أورده المؤلف من عبارات مثل «انتهت إليه رئاسة 
بغداد» ونحر ذلك فالقصود بها أن العالم يلغ شأوًا بعيدًا في الفقه حتى صار أعلم آهل بلده به» لا أنه انتصر 
على غريه وآزاحه عن الرياسة كما يُفهم من عبارة المؤلف . (الناشر) 
(8*) 35 بن dell‏ بن قيس العنبري ابن غيم e‏ أبو الهذيل: فقيه كبيرء من أصحاب الإمام أبي حنيفة . أصله من 
أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا «الکتب». جمع بين العلم 
والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه #الراي» وهو قياس الحنفية؛ وكان يقول: نحن لا تأخذ 
بالرأي ما دام الأثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. الأعلام للزركلي؛ ج۰۳ ص۷۸ 
(ome)‏ صحة هذه الرواية كما جاءت في الرجع (شذرات الذهب. . . ج۰۱ ص۲۹۹)؛ أن النصيحة 


وجهها أبو حنفية لزفر وليس لابي يوسفء إذ ورد فيه ما نصه : «قال أبو حنيفة لزفر : لا تطمع في رياسة 
بلد فيه مثل tlia‏ 


vvv 


التصل الثاتي: التعليم 

وقد سجلت الصادر في فترات مختلفة أسماء من آلت إليهم الرئاسة في مجال معين. 
ومن هؤلاء سفيان الشوري الذي انتهت إليه الرياسة في الحديث» في حين أن أبا حنيفة 
كانت له الرياسة القياس» وكانت الرياسة للكسائي في علوم القرآن وهكذا"*. وقد 
ذكر الذهبي قائمة بأسماء الرؤساء كل في مجاله في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي : أبو اسحق الاسفراييني رأس الأشعرية» القاضي عبد الجبار رأس العتزلة» 
الشيخ المقتدر”*) رئيس الرافضة» محمد بن الهبصم رئيس الكرآمية» محمود بن سبكتكين 
رئيس اللوك» وهلم جراً. وقد أضاف السيوطي إلى هذه القائمة أسماء أخرى من بينها: 
الحاكم (بأمر الله) رأس الزنادقة» القادر باعتباره العالم بين COLL‏ 

وقد حافظ التعليم في الإسلام على طابعه «الشخصي التمثل في علاقة الصحية بين 
الأستاذ وتلميذه. وكان وجود هيئة من المدرسين آمرا غريبًا لا يتفق بطبيعته ونظام تعليمي 
لم تنشأ فيه الجامعة . وكما لم تكن هناك هيئات تدريسية» كذلك لم توجد درجات علمية 
بالمعنى الغربي لهذا المصطلح؛ فلم يكن بوسع الطالب المسلم -على عكس نظيره الغربي- 
أن يتطلع إلى الوقت الذي يحصل فيه على درجة الدكتوراه وينتهي بذلك كفاحه للوصول 
إلى القمة Gly‏ كان عليه أن یبرهن على كفاءته في كل حين . وإذا أراد أن يارس مهنة 
علمية ناجحة كان عليه أن يصعد إلى القمة أولاً ثم يحافظ على وضعه ومکانته فيها. كان 
وضعه آشبه بأبطال الأفلام السينمائية الأمريكية التي تصور الحياة في الغرب الأمريكي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي؛ حيث كان الواحد منهم هدمّا لكل وافد 
جديد يطمع في tapaia‏ أو أشبه ببطل الملاكمة الذي يتعين عليه أن يدافع عن لقبه ضد كل 
المنافسين . وهذا ما كان يفعله المناظر في حلبة الناظرة. 

ب) مجالس النظر في الفقه 

كانت المناظرات تعقد في قصر الخليفة هارون الرشید(۲۸۹) حيث كان مالك يدعو 
تلميذه عثمان بن عيسى بن كنانة [AM Vua)‏ ۷۹۷م) لمناظرة أبي یوسف . وعندما توفى 
مالك خلفه عشمان بن عيسى بن BES‏ (ت۸۱۸۱/ ۷۹۷م) لناظرة أبي يوسف . وعندما 
توفى مالك خلفه عثمان في ترأس OE aile‏ 
(#) الشيخ المفيدء كما جاءت في المصدر. 
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نشأةالكليات..مساهد العلم عتب المسلمين وشي الغرب 

أما الحسين بن إسماعيل all‏ المحاملي (ت۳۳۰ه/ ۲٤۸م)ء‏ وهو مُحدّث وفقيه ولي 
قضاء الكوفة ستين عامّاء فیقال إنه كان يعقد في منزله مجالس للمناظرات (للنظر) في 
الفقه مدة استمرت ستين Gle‏ من عام ٠/ااه/‏ ۸۸۳م إلى عام ۵۳۳۰/ 4417م وكان 
يغشاها الفقهاء بانتظام(!۲۹. 


وكان الوزير على بن عيسى (ت5 4 [AY‏ م ) يعقد مجالس للنظر في دیوانه 
(مجلس النظر لعلي بن عيسى الوزير) في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . وتعطينا القصة التالية لمحة عن الشكل العام لأحد هذه المجالس والغرض منه؛ 
فقد جاءته امرأة ذات يوم تشکو من الموظف المسئول عن أملاك الورثة (صاحب الترکات)» 
وتصادف أن كان ذلك اليوم هو الذي يُعقّد فيه مجلس النظر. . . فلما اجتمع فقهاء 
الفريقين طلب منهم الوزير أن يدور النظر حول توريث ذوي الارحام("۳۹. 

وكان للقاضي المالكي أبي الطاهر Wes), el‏ ٣ه/‏ )تجا يسيع al‏ 
الخالفون ويتناظرون بحضرته» فكان يتوسط بینهم»(۲۹۳) . وكذلك كان والد gall‏ خي 290 
(ت184ه/ ۹۹6م) يعقد مثل هذه المجالس التي يلتقي فيها الفقهاء للنظر؟". وكان أبو 
منصور بن صالحان [a£ VO‏ ۰62۱۰۲۵ الذي ولي الوزارة لاثنين من خلفاء الدولة 
البويهية» وهما عضد الدولة وشقيقه بهاء الدولة» يعقد المجالس في إطار رعايته للفقهاء 
QOL,‏ وكان الفقيه اخفي آبو جعفر gla tl‏ (ت444ه/ ۲ Adin (eV‏ 
مجالس النظر في داره. OUS‏ من عادة الفقهاء الأحناف عندما يشتركون في مناقشات 
AS‏ ی ی ر ا Ul‏ السمناني فقد شل عن هذه القاعدة وكان 

ينضم إلى صف MS LEY‏ وكان الشريف أبو جعفر الحنبلي يعقد مجالس النظر في 

مسجده في درب ال بت وكان الفقيه الشافعي الشيرازي من المواظبين على 
الاشتراك في OM de‏ 

وقد واجد من بين الفقهاء شركاء في JAH‏ يتناظرون باستمرار» ومن هؤلاء آبو عبد الله 
)@( أبو علي المحسن بن علي» التدرخي : أديب وقاصء ولد في البصرة وتوفى في يغداد. له «الفرج بعد الشدة» 

و«نشوار المحاضرة». المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ص۲۰۰ . 
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الفصل الثاتي: التعلیم 
ابگرجاني (ت۸۳۹۸/ ۱۰۰۸ع) الذي كان یتناظر دائمًا مع آبي بكر الرازي (ت۳۷۰ه/ 
۱ وکلاهما من الاحناف . وکذلك كانت الناظرة والجدل یدوران بين ابن 
سریج؛ الشاقعي وأبي بكر بن co lo‏ الظاهري (ت۲۹۷ه/ ۹۱۰م)۲۳۹۹. وکذلك كان 
الحال أيضًا بين uel GILES‏ (ت۸۵۰4/ ۱۱۱۸ الشافعي وابن عقیل» 
uu‏ 61 1 5 

وما أكثر الأخبار التي SIA‏ عن براعة الرد وحضور البديهة بين المتناظرين . فقد احتج 
أبو بكر بن داود ay‏ على مناظره ابن سرَيّج الذي كان يتناظر بسرعة فاثقة » وطلب منه أن 
يتيح له الفرصة لكي يلتقط آنفاسه وقال له : «أبلعني ريقي» فرد عليه ابن eire‏ على الفور: 
«أبلعتك دجلة». وعاد مرة أخرى ليقول له: «آمهلني ساعة" فرد عليه ابن سریج : 
«أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة». ويكشف هذا الجواب عن التلاعب بلفظ ساعة 
التي من معانيها : لحظة؛ ساعة من الزمن ومن معانيها الاصطلاحية يوم DLL‏ '". 

كان يحضر هذه المناظرات جمهور غفير» كما كانت تعقد Cad‏ في المناسبات الرسمية أو 
(P ge‏ أو في فترة العزاء التي تعقب جنازة أحد الأساتذة الفقهاء؛ فكانت مجالس 
النظر تعقد في الأيام الثلاثة عقب T al pa‏ ويشترك في المناظرة الدرس الجديد 
الذي شغل كرسي الأستاذ الراحل'"'. وكان يحضر تلك المناسبات كلها الفقهاء على 
اختلاف مكانتهم وحظهم من الشهرة» كبيرهم وصغیرهم(* ۲۳. ويستمر انعقاد الجلس 
في أغلب الأحيان من المغرب حتى منتصف الليل OOO‏ 

ج) أساليب المناظرة» واستعمال العنف. ثم الأمر بمنع إقامتها 

تتضمن كتب التراجم بعض الأخبار والنوادر عما كان يقع أثناء الناظرات من سخرية 
rait‏ وألاعيب ملتوية. فقد كان مما أوصى به مؤلفو الكتب الوضوعة في الجدل وفن 
المناظرة أنه يتعين على المجيب أن يتحقق من أن السؤال الذي يطرحه عليه السائل سؤال 
مباشر والا سقط في فخ دون أن يدري نتيجة إجابته على السؤال بالصيغة التي وجه بها . 

وتوضح لنا القصة التالية التي يرويها ياقوت نوعا من هذه الفخاخ: فقد سأل كيسان 
ذات مرة Gle‏ الأحمر (ت۸۱۸۰/ 47/م): Jedi‏ كان شاعرا أو من بني ضبّة؟؟ وكان 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفی الغرب 
ذلك بشابة إهانة لقبيلة ضبَّة؛ OY‏ مدلول السؤال أنها لم تنجب شعراء في وقت كانت 
القبائل تفخر فيه بتفوق شعرائها الذين كانوا دعاتها والسجلین لمعاركها وبسالتها في الحرب 
والوغى. فالرد على السؤال بالصيغة التي وجه بها يؤكد الإهانة سواء أكان الجواب 
بالإيجاب آم بالنفي لاي من جزأيه . ولم يسقط خلف في فخ السؤال وأجاب: ليكن 
سؤالك مباشرا أيها الأبله لكي أجيبك عليه. أو كما قال: «يا مجنون صَحح المسألة حتى 
يصح OMS‏ ۱ 

وعندما يعجز أحد المتناظرين عن هزيمة خصمه فإنه کثیرا ما يعمد إلى السخرية منهء أو 
توجيه إهانة مباشرة له. ومن هؤلاء Me AÉ G‏ (ت۳۹۵ه/ CAVA‏ وكان من هواة 
الدعابة والمزاح وعنده شيء من الطرف» ولم يكن يتردد في التمادي في تظرفه للسخرية من 
خصمه وإحراجه ويروي عنه أنه كان يشترك ذات مرة في مناظرة مع الأشعري» وهوالذي 
race‏ باسمه حركة الكلام الأشعرية» وكانت المناظرة تأخذ مجراها عندما صفع الاشعري 
على وجهه دون أي سیب at‏ الأشعري وسأله عن سبب هذا المسلك الذي ليس من 
شيم العلمای فقال الناشی: Ln‏ فل الله بك» فلم تغضب مني؟» فصاح الأشعري وهو 
يحتدم غیظًا : «ما فعله غيرك» وهذا سوء أدب وخارج عن الناظرة». وهنا رد الناشئ مزهو 
بانتصاره : «ناقضت C Sl]‏ على مذهبك فهو من فعل الله (أي إذا كنت مصرا على 
رأيك بخصوص المسئولية عن أفعال الانسان) ون انتقلت IR‏ العوض (أي إذا كنت غيرت 
رأيك فاقتص مني dh‏ تصفعني مقابل صفعتي). وعند ذاك انفجر جمهور الحاضرين في 
OM erat‏ وبذلك أثبت الناشئ ad‏ من أن الانسان مسئول عما یفعل . 

وكانت الناظرة قشل ضربًا من ضروب التسلية في المجتمع الإسلامي في ]23-25 
الوسطی . وتوضح لنا القصة التلية براعة أحد المتناظرين الماكرين في الفوز على خصمه الذي 
لا یعرف الالتواء. وقد جرت المناظرة أمام أحد ولاة خوزستان في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي والذي أحضر المتناظرين لعقد المناظرة في حضوره؛ وكان موضوع 
(*) علي بن عبد الله بن وصيف الناشئ cel‏ ویکتی أبا الحسين. قال JULI‏ : وكان الناشی قليل البضاعة في 

الأدب C ys‏ (كثير القيام) بالكلام والجدل . وكان يخلط بجدله ومناظراته Y ja‏ مستملحًا ومجونًا مستطابا يعتمد 

على إخجال خصمه؛ وکسر todo‏ وله في ذلك أخبار مشهورة. معجم الادباء» ج۰۱۳ ص ۲۸۰-۲۸۰ - 

لقف 


الفصل الثاتي: التعليم 

المناظرة علم الكلام . كان أحد المتناظرين أبلغ من الآخر في التحدث باللغة العربية الفصحى» 
وهي اللغة الاصطلاحية الستعملة في المناظرات . وأمام جمهور غفير من النظارة من العلماء 
وعامة الناس راح المتناظر البليغ يتحدث بلغة فصيحة متكلفة وعويصةء وكانت غالبية الحضور 
في صفه عندما ظهر منافسه بمظهر هزيل للغاية ولأنه لم يفهم اللغة الاصطلاحية التي تحدث 
بها الخصم؛ ولكن النتيجة النهائية لم تكن في صالح الفائز . AB‏ عقدت مناظرة أخرى بينه 
وبين متناظر آخر كان على علم بالاعیبه؛ فكال له بنفس الکیل وانتهت المناظرة بأن Gh‏ به 
الخزي في أعين الناس الذين أخذوا ينشرون حكايته في طول البلاد وعرضها متخذين منها 
مادة للحديث في الأسواق والمحافل» مما أفقد انار ا لمخادع VL‏ 

وتبين القصة التالية ضرورة سير المناظرة بسرعة منتظمة حتى لا تنقلب المناظرة إلى 
حديث منفرد يحتكر فيه الكلام أحد المتناظرين: كان من العروف عن SGU‏ عالم 
الكلام الأشعري المشهور» (ت7٠4ه/‏ 17١1م)»‏ طول التَفّس في الناظرة. وقد حدث 
ذات مرة عندما كان يتناظر مع أبي سعيد الهاروني أن أفاض واسترسل في حديث طويل» 
ثم النفت إلى الحاضرين وقال لهم: "اشهدوا علي إذا أعاد ما قلت لا غير» لم أطالبه 
بالجواب» (بمعنى أنني لن أقدم أي اعتراض آخرء وسأسلم له بالفوز في الناظرة)؛ فرد 
الهاروني قائلاً: «اشهدوا علی أنه إن أعاد كلام نفسه SEAL‏ ما Augu‏ 

وبحكم ما كانت تنطوي عليه المناظرات من خصومة متلازمة معهاء فإنها DAS‏ ما كانت 
تتحول إلى مشادات كلامية ومشاحنات. وقد تنقلب في بعض الأحيان إلى أعمال عنف 
تسيل فيهال الدماء . كان هناك فقيه فيه حدة وطيش من أصحاب مالك بن أنس في مصر 
يدعي فتيان» eis‏ ما كان يدخل في مناظرات مع الشافعي في حضور جمع غفير . وذات 
مرة عندما انتصر الشافعي في الناظرة لم يتحمل فتيان مرارة الهزيمة وراح يكبل السباب 
للشافعي» ولكن الشافعي أعرض عنه ولم يلق بالا لشتائمه. وبعد ذلك اتهمه أحدهم 
(©) معمدين الطب بن محمد ينوت أبوبكر: قاضء من كيار علماء الكلام . انتهت إليه الرياسة في 

مذهب الأشاعرة. ولد في البصرةء وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنياط» سريع الجواب . 

. والنحل؟‎ Jio y عضد الدولة برسالة إلى ملك الروم . ومن أعماله «إعجاز القرآن؛ و«الانصاف»‎ Gey 

الأعلام للزركلي؛ Ve‏ ص5 
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نشأةالكليات.. معاحد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
بسب الشافعي وهو من سلالة النبي يِه وشهد الشهود على صحة الاتهام. وقد أوقعت 
عقوبة ALL‏ بفتيان ثم طيف به على جمل» ومن آمامه المنادي ينادي : هذا جزاء من سب آل 
رسول الله BB‏ وبعد ذلك جاءت عصبة من أنصار oka‏ وانتظروا خارج حلقة الدرس إلى 
أن انصرف تلاميذ الشافعي ثم هاجموه وأوسعوه ضربا . وقد حمل الشافعي إلى بيته حيث 
JB‏ طريح الفراش إلى أن مات من أثر الضرب الذي لقيه على آیدیهم ۱ ۳. 

وكانت المناظرة تتحول إلى شجار في أحيان كثيرة؛ فتطالعنا مثل هذه العبارات : «كانت 
بينهم مناظرات في الفروع أدت إلى الخصام»0١١©. BLAG‏ المثالي هو الذي تكون لديه 
الشجاعة الكافية للوقوف أمام خصمه ولکنه يتحكم في انفعاله ولا يدع زمامه يفلت منه. 
ويصور لنا هذا مثال النموذجي ما قاله الكاتب الأصفهاني (ت۰۹۷ه/ ۱۲۰۰م) في 
وصف التناظر : «هو كالرّناد: ظاهره بارد وباطنه فيه PONG‏ وقد حدث في بعض 
الأحيان أن تأزمت الأمور ما أدى إلى حظر المناظرات العامة ؛ فقد أمر السلطان في عام 
هم ۸۹۲م بأن ينادي في بغداد Ob‏ لا يقعد على الطريق قاص ولا صاحب النجوم ولا 
زاجر» وحلف الوراقون (باعة الكتب) أن لا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة(*۳۱. 

وبعد حمس سنوات» أي في عام LAVAL‏ ۸۹۷م) عاد الخليفة ليحض الناس على Ji‏ 
التشيع احماسي. ومنع الوعاظ من الوعظ في الساجد والطرقات الحامة» كما منع باعة 
الكتب من عرض بضاعتهم في الساحات العامة» ورؤساء حلقات الفتوى في المساجد 
وغيرها من عقد col BUM‏ وأمر ae‏ الاجتماعات من أي نوع » وأعلن أن من يجتمعون 
لعقد مناظرات ستوقع عليهم عقوبة ADAM‏ 

وبعد فترة طويلة» OUS‏ ذلك في عام fat A‏ ۱۰۱۷ انتزع الخليفة القادر من 
الفقهاء الأحناف المعتزلة إقرارات أعلنوا فيها تبرأهم من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام 
والتدریس والناظرة في الاعتزال والرفض والقالات الخالفة للإسلام الستّى . وقد وتّوا 
إقرارات تعهدوا فیها بذلك خوقا من الوقوع تحت طائلة العقاب الالیم الذي یجعل منهم 
عبرة لغیرهم . آما خارج بخداد فقد قام محمود بن سبکتکین الغزنوي بتنفيذ آوامر الخليفة 
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aan‏ الثائي:التعليم 
في الأقاليم الخاضعة لولايته""" . كمامنع قاضي دمشق سحي الدين القرشي 
(ت۵۹۸ه/ ۲ ) دراسة كتب النطق» وطلب من طلبة المدرسة التقوية التي كان 
یدرس بها تسلیمه ما لدیهم من کتب في هذه coll‏ ثم عمدا إلى تمزيقها إربًا في حضور 
جمیع الطلاب . ولم تقتصر أوامر الزجر واحظر على بلاد المشرق» فقد عقد الهاد التصور 
رالي شمال أفريقيا وأسبانیا (حکمه : ۰- 2040[ ۱۱۸4- ۱۱۹۹م) عزمه على حظر 
الکتب التي تتناول النطق والفلسفة في الأقاليم الخاضعة لسلطانه فأمر بحرق الکتب التي 
تتعرض لهذه الوضوعات ومنع دراستها علنا أو سرا وهدد Palach‏ من يضبط Cea‏ 
بدراستها أو OMG lm‏ وفي عصر متأخر بعد ذلك» عندما ولي الملك الاشرف 
(حکمه: 710-717 ۱۲۲۸- ۸۱۲۳۷) الحكم في دمشق عام ann‏ ۱۲۲۹م آمر 
ob‏ ينادي مناد بها أن لا يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوی الحديث والتفسیر 
والفقه» ومن اشتغل بالنطق وعلوم الأوائل0**) تفي من AP‏ 
وقد ندد بعض الشعراء بالفقهاء الذين نبذوا علوم الفقه الشافعي والمالكي واستبدلوا بها 
فلسفة بروقلس (PROCLUS),‏ ومنهم الشاعر أحمد الأصفهاني الذي قال هذه الابیات : 


vo P 


LS‏ علم ال اف مي ومالك وشرعت في الإسلام راي رفلس 
SOL‏ دين الج ماع ji‏ ترئو الیه Kos‏ طرف الاششر و و 


E eu cam rte DD ia 
والوضوعات التى يجب تجنبهاء ومنها الاییات(۳۹۹) المنسوبة للشافعي وهي تحض على‎ 
دراسة القرآن الكريم والحديث وهما رمز العلوم الدينية «وما سوى ذاك وسواس‎ 


(©) نص العبارة في المصدر: كان المنصور قد قصد أن لا يترك Et‏ من کتب المنطق والحكمة Sb‏ في بلادهء وأباد 
as‏ بإحراقها في النار؛ وشدد في أن لا يبقى أحد يشتغل بشيء منهاء وأنه متى وجد أحد ينظر في هذا 
العلم أو وجد عنده شيء من الكتب الصنفة فإنه يلحقه ضرر عظيم . (ضرر عظيم) . 

Ca)‏ هوالملك الأشرف موسى ابن الملك العادل سيف الدین أبي بكر بن أيوب . ونص العبارة كما جاءت في 
«الدارس» ج۰۲ ص ۳۹۳: «ونادی في المدارس من ذكر غير التفسير والحديث والفقه أو تعرض لكلام الفلسفة 


E 


)000( کل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث Yp‏ الفقه في الدين 
العلم ماکان USS JLo‏ وماسسوى ذاك وسسواس الشياطين 
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CEN}‏ معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 
P eub uy‏ والأبيات التي قالها BÉL‏ احنبلي (ت۵4۱ه/ QM‏ وتدعو إلى 
دراسة الفقه والنحو والحديث» وهي العلوم الإسلامية وتوابعهاء وتحذر من علم الكلام 
لأنه زندقة آو علی حد قوله: 

MA خرا ق ليس یرت‎ 354,2. i n5, نذرهة فپ‎ es 

وكانت «الحنة» التي وقعت في النصف الأول من القرن الشالث الهجري/ القاسع 
اليلادي والتي تم فيها جلد علماء السنة ما أفضى إلى موت بعضهم» لأنهم رفضوا اعتناق 
مبدا المعتزلة في خلق القرآن» قد أدت إلى استعادة أهل السنة لنشاطهم في الاسلام. 
وكانت الأحداث التي ضربنا أمثلة لها فيما تقدم نتيجة لرد فعل أهل السنة للتجاوزات 
السابقة التي بدرت من أنصار الذهب العقلي""". 

ويظهر التوتر الذي كان قائمًا بين أهل الحديث والعتزلة العقليين بوضوح في الأبيات 
التالية للشاعر آبي العلاء العري (ت۹٤٤ه/‏ ۱۰۵۷م) والعي وردت في روايتين LF‏ 
إحداهما التفسیر العقلي» في حين تتمثل الأخرى رأي أهل السنة . وفي کلتا الروایتین بيت 


مشترك: 
في کل أل MT,‏ تدین به حَنَى مَقَالك ربي Ve‏ 
وقدامرتابفكر في تاه tuat‏ ف اتنا 
رل الاس في ex LAN‏ 25 التناظ ر COTE IY, ally‏ 
أما الرواية الثانية لهذ الأبيات las‏ بالسطر الأخير من الأبيات السابقة وسنوردها هنا 
(مع ترجمة نيكلسون TU‏ 
ULLA SEY‏ ضحت و See‏ 
ESL TOP NEA PIRE‏ 
مكنا لون في شام رفي يمن يبون ASL‏ 
قزمم راهم ققد Ule‏ بها ويكفيك مها CUN ME‏ 


Gun, « oin (e)‏ كتابان نلقاضي عبد الجبار الاستراباذي» الأول في العدل والتوحيد على مذهب المعتزلة» 
والثائي في أصول الفقه . (المراجعان) . 
۳۳۰ 


المصل انثاني؛ التعليم 
ومن الواضح أن الأبيات في الرواية الأولى عقلانية في اتجاههاء في حين أن الرواية 
الأخرى LAME‏ ففي البيت الثاني من الرواية الأولى يذكر العري بوضوح أنه على 
الرغم من أن القرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى استعمال عقولهم» إلا أنه عندما تفعل ذلك 
طائفة منهم توصم بالإلحاد. كما أن البيت الأخير يفهم معناه على أنه من طبيعتنا أن نتجادل 
ly‏ التنافس الطبيعي يؤدي إلى التناظر ولولاء لماتم تأليف الكتب في هذا الوضوع. آما في 
الرواية الثانية فإن هذا البيت نفسه يضفي عليه معنى lesse‏ فهناك تنافس بين الناس» 
ولدينا كتب وضعت في التناظر نتيجة لهذا التنافس» ولكنها انفلت عقالها وتجاوزت 
cogat‏ وقد عائت الناظرات في الارض BLS‏ فدع أولئك الضالين يمارسون حرفتهم من 
الجدل والمناظرة» ويكفينا أنا وأنت أننا نؤمن بالله القادر الصمد . 
ner‏ الأبيات التالية للمعري» والتي وردت في ترجمة نيكلسون؛ ذلك الانقسام 
الثنائي بين Jal‏ الحديث وأهل الاعتزال» فهو يرى أن هناك طائفتين لا ثالث لها يتخذ هو 


UB pa‏ وسطا بينهما إذ يقول: 
ally Van. cá.‏ ما AA‏ ویهود خارث والجوس dial‏ 
E oći‏ الأرض TE‏ بلا (T0458 Sb st, coe‏ 
ومثل هذه الأشعار إنما تعكس ذلك لك النوع من التشكك الذي یتمخض عن الانغماس 
الشديد في المناظرة لفترة طويلة . 
وقد انتقد ابن الجوزي في كتابه #تلبيس Dt, LU]‏ عده تجاورًا من جانب الفقهاء S‏ 
یقول: 


"إن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل یطلبون بزعمهم تصحیح الدلیل على PSH‏ 
والاستنباط لدقائق الشرع ley‏ المذاهب» ولو صحت هذه الدعوى منهم لتشاغلوا بجميع 
المسائل» y‏ يتشاغلون بالسائل الكبار ليتسع فيها الكلام فيتقدم الناظر بذلك عند الناس 
في خصام النظر Te.‏ أحدهم بترتیب المجادلة والتفتيش على الناقضات Cb‏ للمناظرات 
LLL,‏ وربا لم يعرف اللحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلوى . 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

ومن ذلك ایشارهم للقياس على الحديث الستدل به في المسألة ليتسع لهم اللجال في 
i‏ « وان استدل أحد منهم بالحديث هجن . ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم 
ولم By rope pe‏ القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول 8E‏ 
وأصحابه . ومن ذلك أنهم اقتصروا على المناظرة وأعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم 
الشرع . ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب وقد كان مقصود السلف 
المناصحة بإظهار الحق. ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع 
ويضيق صدره كيف ظهر GH‏ مع خصمه» وربا اجتهد في رده مع علمه أنه الق . ومن 
ذلك أن طلبهم للرياسة بالناظرة تثير الكامن في النفس من حب الرياسة فإذا رأي أحدهم 
في كلامه ns‏ يوجب قهر خصمه له خرج إلى المكابرة» فان رأى خصمه قد استطال عليه 
بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب . ومن ذلك أنه إن ذكر لهم محدث قالوا ذاك لا 
يفهم شيا وبنسون أن الحديث هو الاصل. فان ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام 
الوعاظ . ومن ذلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها وربا آفتوا بواقعاتهم المخالفة 
للنصوص Ou‏ 
د ) أصل أجازة التدريس وتطورها 

-١‏ أصل مفهوم الإجازة 

ارتبط الإذن بالتعليم بالكتاب أساساء لأن الكتاب هو الذي يضمن نقل العلم الشرعي 
الوئوق به . وترجع خحاصية الثقة في نقل العلم أصلاً إلى النبي BS‏ خاتم الأنبياء الذي 
اخختاره الله سبحانه وتعالى لتلقي الوحي» وهو العلم الديني الضروري لنجاة الإنسان» 
ونقل إليه عن طريق الملك جبریل . وقد نقل النبي BE‏ هذا العلم شفهيًا إلى أصحابهء 
ونقلوه بدورهم إلى التابعين» ثم منهم إلى تابعي التابعين» وهكذا دواليك عبر القرون إلى 
أن انتقل إلى العلماء وهم ورثة الأنبياء . وبهذه الطريقة تمت رواية الحديث وهو ما يروي 
عن أفعال الرسول وأقواله ومواقفه والتي تسمى AED‏ وكانت أداة النقل هي الكلمة 
(e)‏ تقلت الفقرات التي آوردها المؤلف من أقوال ابن ا جوزي في هذا الموضوع من : «تلبيس ابلیس» ص11۹ - 
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الفصل الثاني التعليم 

'المنطوقة التي كانت تتلي أو ترا بصوت عال على نحو ما هو عليه القرآن ذاته. فالقرآن 
والسنة هما الصدران الموثوقان الأساسيان للعلم الديني في الإسلام . 

وكانت المصطلحات الفنية التي ارتبطت بالحديث أول الأمر مشتقة من الفعل om‏ 
فكان لفظ «سماع؟ يعني شهادة بالاستماع» وكانت هذه الشهادة تلحق بالکتاب أو أي 
مخطوط آخرء اقرارا بان صاحب هذا الكتاب أو المخطوط -وقد يكون معه آخرون تذكر 
أسماؤهم أيضًا- درسوا ما فيه من مواد تحت إشراف أستاذ ما. وقد يأذن هذا المدرس أو 
الأستاذ آیضا للشخص أو الأشخاص المذكورة أسماؤهم برواية محتويات الكتاب مسندة 
إليه بوصفه i pe‏ للكتاب » أو باعتباره الشخص الخول له إعطاء هذا الاذن . 

كانت شهادة الاستماع تسمى «إجازة السماع؟» أو «سماع؟ فقط . وكانت pols‏ هذه 
الشهادة هي : edi‏ القارین السّامعون» كاتب الشهادة ویسَمّی الكاتب» أو كاتب 
epi‏ أو كاتب الطبقةء أو مثبت السّماع . وكثيرا ما يرد في التراجم أن أحد طلبة العلم 
كان كاتب الطبقات (كتب COL‏ وهي شهادة بجدارته ودقته وحسن خطه عادة. وقد 
يكون المع هو نفسه (مؤلف) الكتاب موضع الدراست. أو قد يكون عالما آخر مصرح له 
بتدريس الكتاب وفي هذه الحالة يذكر تفويضه الذي يرجع إلى المؤلف مباشرة» أو عن 
طريق عالم أو أكثر من المأذون لهم يتداخلون بين المؤلف وبينه cass)‏ الإسنادء الرواية). 

أما «القارئ» فهو عادة الشخص المؤهل لقراءة الكتاب أو تسميعه. ويذكر الكاتب 
أسماء السامعين في الشهادة ويعيّن بدقة الجزء الذي درسه كل مستمع منهم من الكتاب» 
إن لم يكونوا قد درسوه جميعًا على حد سواء . وكان الكاتب عادة أحد الطلبة من يكن 
الاعتماد عليه في كتابة الأسماء الصحيحة وعدد الجالس وأماكنها وتواريخ عقدما(/۳۲. 
وتتضمن شهادة السماع قراءة النص أو تسميعه من الذاكرة. ويعبر عن عملية القراءة أو 
التسميع باصطلاحين أساسين أحدهما يتعلق بالق OL‏ الكريم والآخر بالحديث» وتربط بين 
الاصطلاحين علاقة متبادلة وثيقة» وقد يترادفان في بعض الأحيان وهما الفعلان: «قرأ» 
واسمع؟. 
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نشأةالكنيات.. satan‏ العلم عند المسلمين وفي الغرب 

إن مادة (قرء) المشتق منها لفظ القرآن» وهو الكتاب المقدس عند السلمین» هي ذات 
المادة التي اشتق منها الاصطلاح الفني الأساسي للتعليم الإسلامي والذي تصددت 
استعمالاته» ألا وهو الفعل «قرأ» ومعناه: أن تتلو بصوت مرتفع أن تتلو وخاصة القرآن. 
وصيغة الفعل الرباعي المشتق من الفعل o‏ أي تجعل (شخصًا ما) يقرأ بصوت مرتفع » 
أو caca‏ أي تعلّمه. وقد استُعملت هذه الأفعال فيما يتعلق بالقراءات كما استعملت 
في غيرها من الوضوعات . 

th pismo AG‏ موضوعا ما بمعنى : يدرسه ویتقنه . والفعل «قرأ» يستعمل بإضافة حرف 
الجر «علی» أو بدونه. ومن ذلك لهم : (قرأ اذهب والمخلاف حتى OVO Ge‏ (قرأ الفقه 
على TE‏ وقد استعمل الفعل d»‏ في کلتا الجملتين بمعنى ادرس). ويعني 
الفعل أيضًا: قرأبصوت مرتفع» أو سم من حفظه»» مثل الفعل «سمع' عندما 
یستعمل في مجال الحديث بصفة خاصة» وهو الصدر الثاني للعلوم الدينية في الاسلام. 
والفعلان اقرأ»» وسمع» عند استعمالها بهذا العنی يضاف إليهما حرف الجر «علی». 
قال hs “Vv fatra) O sasha‏ يروي قصة وقعت له : «دخلت (omi‏ 
فتشبث بي أهلها ليسمعوا IUS e‏ - أي يدرسون تحت إشرافي- «غریب 
OTM aft‏ فقلت لهم : انظروا إلى من (يقرأ لکم) وأمسك کتابي؛ HR‏ برجل 
أعمى يعرف بابن 999( (فقرأه على) من أوله إلى آخره من (حفظه) فعجبت 
OTM,‏ 

i‏ لأن الفعل «قرأء يستعمل Cal‏ بمعنى : قرأ من نص مكتوب وليس من الحفظ 
فكانت تضاف إليه ألفاظ أخرى في بعض الأحيان Gals‏ لبس . روي عن الشافعي أنه قال 
(8) أبو عمر الطلمتكي نسبة إلى طلمنكة» وهي مديئة في غرب الأندلس . وفيات الاعیان» ج۳٠‏ ص۰۱۷ 
)6( مرسية : من حواضر الأندلس . 
)000( علي بن أحمد بن سيده اللغوي الأندلسي» أبو الحسن الضرير . وكان أبوه ضریرا أيضًا. توفى بالأندلس 

سنة 0 4ه. كان مع اتقانه لعلم الأدب والعربية متوفر) على علوم الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة . ولم يكن 

في زمنه أعلم منه بالتحو واللغة والاشمار وأيام العرب ووما يتعلق بعلوسها. وكان حافظًا. وله في اللغة 


مصنفات منها کتاب «المحكم» y‏ الخصص؛ و«الأنيق» في شرح اطماسة. معجم الأدباء» ۰۱۲ ص 
ص۲۳۱- ۲۳۲. 
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الفصل الثاتي: التعليم 
إنه توجه للقاء مالك بعد أن حفظ عن ظهر قلب كتابه calo Jo‏ فطلب مته مالك أن يبحث 
عن «من يقرأ لك٠؛‏ فقال الشافعي: «سوف أقرأ بنفسي». ويستطرد الشافعي قائلاً: 
و«قرأت عليه الموطأ OT Daim‏ . وكان من عادة التطيبي7*) في شبابه أن يكتب كل يوم 
قدرا معلومًا من كتاب ابن فارس tal fo‏ ويحفظه ثم «يقرأه على؛ ابن Mall‏ حتى 
أنهى الكتاب ous bi)‏ وبعد أن يحفظ الطالب الكتاب كان يقرأه على dol‏ 
الأساتذة. ويروي الزييدي (ت۸۳۷۹/ 2۹۸۹) مؤلف «طبقات النحویین» أنه سمع 
مبي يسال UL‏ علي على الدينوري (ت۲۸۹ه/ 2۹۰۲): كيف أمكن للنحوي محمد 
بن يزيد أن يعرف كتاب سيبويه أفضل مما كان يعرفه أحمد بن یحی (ثعلب)؟ فكان 
الجواب: OY‏ محمد بن يزيد (قرأه على) الأساتذة النحويين» في حين أن أحمد بن uem‏ 
i OTN le al)‏ 
أما القراءة فكان الدرس يقرأ لتلاميذه» أو يقرأ الطالب على الدرس بينما يتابع بقية 
الطلبة النص القروء . وفي هذه الحالة الأخيرة تنسب القراءة للطلبة جميعهم رغم أن واحذا 
منهم فقط هو الذي قرأ بالفعل مع تفضيل أن تكون القراءة من الحفظ . ویتولی الارس في 
هذه الحالة «الاستماع"۰ أي التدريس» بمتابعته للقراءة وتصحيح النص إذا لزم الأمر» كما 
كان الحال» مثلاء مع عبد الغافر الفارسي (ت۸۵۲۹/ ۱۱۳9م) ومدرسه أبي المظفر 
السمعاني الذي كان يدرس قي الغالب من خلال (قراءة) الأول والتي كان يفضلها على 
(قراءة نفسه) للطلاب . ويقول الفارسي في روايته: «سمع بقراءتي الكثير وكان راغبًا في 
ذلك. قلما كان يحضر مجلسا إلا ويأمرني بالقراءة. وكانت قراءتي أحب إليه من قراءة 
Viei‏ ويتعلق لفظ «قراءة» من الفعل «قرأ»» بكل من قراءة الطالب لاستاذه: 
وقراءة الأستاذ للطالب . وللدلالة على من قام بالقراءة تضاف عبارة تفيد ذلك» OLS‏ 
تضاف عبارة #بنفسه) إلى قرأء كقولهم: «قرأ صحيح مسلم بنفسه على . . . )۸" . 
ومعنى d‏ على؛ أن gag‏ من الحفظ على شخص ماء كما تعني Cal‏ يدرس تحت 
)0( علي بن منصور بن عبد الله الخطيبي (مولده Coo EV‏ المعروف بالاجل cg AU‏ يكنى آبا علي؛ الأصبهاني 
الاصل؛ بغدادي المولد والمنشأء عالم لغوي فقيه كاتب مقيم بالنظامية» قرأ على ابن القصار وأبي البركات 
الأنباري وغيرهما. وتفقه على مذهب الشافعي بالنظامية . كان alie‏ لكثير من الأشعار والأخبار. معجم 


LAY ص ص۸۱-‎ Vog celal 
yro 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهی القرب 
إشرافه؛ فقد درس الجواليقي (ت۸۵۶۰/ ۱۱6۵م) علم اللغة (قرأ علی) التبريزي سبعة 


عشر le‏ حتی أصبح مرا فيه» ثم (أقرأه) في الدرسة النظامية خلا للتبريزي في هذا 
O9 uai‏ 

من هذا يتبين لنا أن الفعل «یقرأه معناه: يلقي» يسمع من الذاکرق يدرس . وكان هذا 
اللفظ يستعمل أساسًا فيما يتعلق بالق رآن الكريم» وان كان قد استعمل أيضًا بصدد 
الموضوعات الأخرى ومن بينها الموضوعات التي وضعت لها مصطلحات خاصة بها ومنها 
الفقه على سبيل الشال حيث استعمل الفعل #درس* وفي الحديث استعمل الفعل 
m‏ وكلاهما كان يستعمل بدون إضافة . وکان الفعل اسمع» يستعمل بمعنى من 
معانيه كمرادف للفعل «قرأ. وقد ورد الفعل «سمع؟ مرتين في فقرة يمكن أن يستبدل فيها 
بالفعل thir‏ بسهولة. وسنتعرض لهذه الفقرة فيما بعد("*۴۳. وعلى هذا فان اسمع» 
تعني : سمع من e Bah‏ كما تعني سمع» درس + تعلم. ومن جهة أخرى» يختلف معنى 
هذين الفعلين إذا لم تستعمل معهما حروف الجر ذاتها. يقول ابن حمدان"* في ترجمته 
ed‏ الدين ابن OES‏ صحبته في الدرسة النورية بعد قدومي من دمشق. ولم أسمع 
منه شيمًا (بعنی : لم يمل على Qus‏ ولم أقرأ عليه (بمعنى: لم أدرس elade‏ وسمعت 
بقراءته على ابن عمه كثيرا ga‏ : وإن كنت قد درست الكثير من ابن عمه من خلال 
قراءاته أو بالتسميع من الحفظ). وكان رجلاً فاضلاً في مذهبه وغيره. وجرى لي معه 
مباحث كثيرة ومناظرات عديدة في حياة ابن عمه Toia‏ ويضيف ابن رجب إلى 
ذلك : «وجدت لابن حمدان سماعًا عليهء أي إجازة (سماع) بتوقيع مجد الدين ابن تيمية» 
(ت707ه/ ۱۲9۶م). أو بعبارة أخرى: إن ابن حمدان قد درس بالفعل على مجد الدين 
ابن تيمية وليس علی ابن عمه فقط . وقد أيد دوزي (DOZY)‏ هذا العنی للفظ (سماع) 
عندما ترجم عبارة «آوراق سماعه؛ على النحو التالي: «مجموعة المذكرات التي دونها 
إملاء من مدرّسيه) . 

وتتعدد القراءات حسب الأغراض المختلفة ؛ ففي المثال التالي ذكر أن القاضي أبا جعفر 
)0( أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان التميري الحراني: أبو عبد الله: فقيه حتبلي أديب . ولد ونشأ بحران» 

ورحل إلى حلب ودمشق؛ وولى نيابة القضاء في القاهرة. وتوفي بها. الأعلام للزركلي؛ ج۰۱ ص۱۱۲ . 
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المْصل الثاني؛ التعلیم 

الزعفراني (ت477ه/ (UV Y‏ کتب نسخة من کتاب «غریب الحديث» للخطابي 
(ت۸۳۸۲/ 2۹۹۲ ثم قرأها (قراءة سماع) على أحد المدرسينء وعاد فقرآها على 
مدرس آخر (قراءة تصحیح واتقان). فاله دف من القراءة الأولى هو التحقق من 
استظهارها وحفظها عن ظهر قلب» آما غرض القراءة الثانية فهو تصحیح النص» وتثبیت 
التص العسحیح في الذاكرة من أجل COLE)‏ وهناك أنواع أخرى من قراءة النص 
بغرض التعليق عليه وتصويبه (شرحًا ADS us‏ 

وقد نشر ابن gl‏ أصيْبعه» مرجم الأطباء والفلاسفة؛ نص شهادة (سماع) عثر علیها 
في نسخة من کتاب اب الطیب Lab)‏ ۱۰8۳م) اشرح کتاب جالن»» وقد فری 
الشرح على المؤلف» ويحمل توقیعه الذي جاء فيه: أن القراءة تمت في مستشفى بغداد 
«البیمارستان العضدي» يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر رمضان لعام ۵۶۰۲ (۲۲ 
فيراير5١١1م).‏ واستطرد المنرجم قائلاً: إن معظم مصنفات ابن الطيب كتبت 
پزملائه(**۲۳. ويبين هذا الشال العلاقة المنبادلة بين السماع والقراءة؛ ]3 جاء استعمال 
الاصطلاح الأخير في هذا القام بمعنى «السماع». فاللفظتان تستعمل كل منهما مكان 
الأخری؛ والصيغة الرباعية للفعلين وهي قرأ/ أقرأء سمع/ أسمعء معناها: درس . 

وتوضح الأمثلة السابقة Cad‏ أن القراءة كانت تتعلق بالمدرس نفسه (راجع السمعاني 
فيما تقدم) . أو بالطالب الذي كان يتولى عملية القراءة؛ أو الطالب الحاضر الذي لم يقرأ 
ولكنه كان يتابع القراءة أو التسميع في نسخته الخاصة . 

وعندما تطور الفقه مع مارسة الفقهاء للمهن الفقهية لم يعد الإذن الذي يعطي لرواية 
الحديث كافيًا بمفرده؛ فالفقه ميدانه أكثر نعقيدًا من الحديث الذي كان مصدرا واحدا من 
مصادر الفقه. والذي كانت له مصادر أخرى» ونوع آخر من الاصول, ولذلك فقد تطور 
الإذن من شكله البسيط وهو إجازة الرواية الموثوقة للحديث إلى صيغة أكثر تعقیدا . 

وبدأت المصطلحات ذات العلاقة بالحديث تفرق بين مجرد التذكرة» حيث تتعداها إلى 
مقدرة أفضل على فهم مضمون الأحاديث واستعمالها واعتمادها مادة لشرح الفقه . وبهذا 
العنی أصبح لفظ «الدراية» مرادقًا للفظ الذي استخدم بعد ذلك بالنسبة للشريعة وهو 

YY 


نشأةالكليّات.. معاهد العلم عند اللسلمين وهي الغرب 
«الفقه؛ أي الفهم؛ فالرجل الحَلاّمة ليس هو الذي يمكنه رواية (رواية من الفعل روى) 
الحديث فحسب. وإنا aXe‏ فهمه واستعماله ببراعة» أي درايته (دراية من الفعل درى)» 
وهو المعادل للفقه . ولقد كان علم الفقه وأصول الفقه يسمى Call‏ بعلم EP‏ وقد 
ظهرت التفرقة بين الرواية والدراية في تراجم المحدثين» إذ يوصف أحدهم بأن «علمه 
بالحديث يقنصر على الرواية»» في حين يوصف الآخر بأنه #يجمع بين الرواية والدراية»» 
وقد يوصف الفقيه بأنه قوي في JAH‏ ولكنه ضعيف في علمه بالحديث . 

وكان يجمع بين أهل الحديث وأهل الفقه الشيء الكثيرء لأنهم کانوا جميعا یقفون في 
مشتركة ضد من كانوا يقدمون العقل على الشريعة. ويرمز إلى هذه الجبهة المشتركة تلك 
المصطلحات الفنية التي تدل على التقارب بينهماء كما لاحظنا في لفظتي Gl)?‏ 4333( 
وکما يلاحظ Cal‏ في عبارة «فقه الحديث» CLS)‏ على فقه اللغة) وبذلك جعلوا الحديث 
(أو اللغة) Ge‏ على مستوى الفقه بالاقتران به . غير أن هناك شينًا من التشيع والحماس 
الفرط كان يفصل المحدث المنفاني والفقيه التفاني كما يستدل على ذلك من الأبيات 
الشعرية الأربعة للتميمي والتي آوردناها CMGI‏ وهناك JE‏ أكثر طرافة من ذلك يظهر 
في الخلاف الذي ثار حول ما إذا كانت الإجازة يجب أن يكتبها ويوقعها المدرسء أم أنها 
تكون صحيحة إذا كتبها الشخص المأذون: 

كان موضوع هذا النزاع هو ابن Jat EED) P ai‏ ۱۰۵۲ع۰6 وهو راوية مأذون 
لسند ابن حنبل . فقد قدح فيه النطيب البغدادي رغم اعترافه بصحة روايته» ولكنه اعترض 
على رواية ابن اذهب فيما يتعلق بعدد غير محدد من أجزاء «المسندا . وكان ابن امهب 
يضع في نهاية کل جزء اسمه مقر بأنه تلقى الاسناد من ابن القطيعي JANTES)‏ 
۹ وقد دافع ابن EP as‏ عن ابن alll‏ معترضًا على البغدادي لاله لم 
يعين الأجزاء التي يعترض عليها' OD‏ ما يعني ضمنا قبوله لمبدأ التوقیع على الجزء من قبل 
المحدث الذي يعطي الإجازة . 


(8) الحسن بن علي بن محمد التميميء أبو علي» العروف بابن ern‏ راوي «مسند الامام أحمد» الخطيب: 
كان يروي عن القطيعي مستد الإمام أحمد بأسره» وكان سماعه صحیحا إلا في أجزاء منه فإنه الحق سماعه . 
وكان es‏ من علماء يغداد. الأعلام للزركلي» ج۰۲ ص۲۱۸ . وقد أورد المؤلف الاسم على آنه : «ابن 
cdit‏ 
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الفصل الثاتي؛ التعليم 

ومن جهة أخرىء دافع ابن الجوزي عن ابن الذهب(۳*۱ على أساس أن (عوام 
المحدثين هم فقط الذين يصرون على أن يوقع الاستاذ على الاجازة. أو بعبارة أخرى» فان 
هذا لا يشترطه علماء الحديث التضلعون في الفقه). ثم قال ابن 2 029,55 «ومذا لا 
يوجب القدح لأنه إذا تيقن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه لإجلال الکتب» 
والعجب من عوام المحدثين كيف يجيزون قول الرجل : أخبرني فلان وینعون إن كتب 
سماعه بخط نفسه؟ . أو بعبارة آخری إذا جاز لراوي الحديث أن يشهد على صحة مصدره 
الثقة في رواية الحديث فإنه ينبغي أن يسمح لراوي الكتاب نفسه أن يفعل الشيء ذاته بالنسبة 
للکتاب . 

وقد استشهد ابن الجوزي في موضع آخر بالقاضي الأرسابندي الذي له قول في هذا 
الشأن يتميز بتعبیره العصري» وهو آمر يبعث على الدهشة حقًاء إذ یقول : «عندنا أنه من 
صف شب فقد Ud‏ لكل من يروي OMe‏ ولکن حتی لو ثبعت نسبة الکتاب إلى 
ad‏ فإنه ما زال من الصحیح في نظام التعليم الاسلامي أن الاذن ذاته يجب أن يُعطى من 
شخص لشخص آخر؛ فان رواية معلومات الکتاب الذي يتعلمه المرء ولم يحصل على 
إجازة بروايته لم تكن تشكل إجازة صحيحة له بنقل محتويات الکتاب . وان كثرة شهادات 
السماع التي كتبها ووقعها مزلم الکتب أو الأشخاص المأذون لهم حسب الأصول 
بالتتابع » لديل على الطابع الشخصي المتواتر لنظام التعليم الإسلامي . 
Y‏ - نشأة ale‏ الطقه 

بدأت نشأة الفقه من الحديث -ونعني بذلك الانتقال تدریجیا من الرواية إلى الدراية - 
منذ عهد بعید(؟۴۳۹. وقد احتدم الصراع الداخلي بين هذين الفرعين بعد المحنة كما يدل 
على ذلك الادعاء الذي أثار الرأي العام والذي أطلقه الطبريء المؤرخ والمحدث والفقيه 
المشهورء عندما اعتبر أحمد بن حنبل مجرد محدث وليس فقيهًا. وتعرض الطبري 
للهجوم من صحاب ابن حنبل . وظهر المذهب الحنبلي في الفقه في أعقاب المحنة في 
الوقت الذي كان مذهب الطبري ما زال في gh‏ التكوينء وكانت التافسة بيتهما شديدة . 


۳۳۹ 


نشأةالكليات.. معاحد lal‏ عند المسلمين وفی القرب 
وكانت المذاهب الفقهية في حالة تغيّر متواصل(۰۳۹۹ ولم تكن الحدود الفاصلة بين 
الحديث والفقه قد تحددت بعد. كما أن العبارات الواردة في بعض التراجم دليل واضح 
على الترابط الوثيق بين مجالى الحديث والفقهء وأن الفقه كان فى سبيله إلى الظهور 
كمجال مستقل؛ قد وصف أبو محمد É‏ (ت۲۹۳ها/ م) بانه صاحب أبي ثور 
الفقيه: «سمع الحديث من جماعة من الحدئین؛ وكان عنده فقه أبي ثور. . . كان Sul‏ 
للثقة؛. ويلاحظ أن الألفاظ المستعملة هنا تتعلق بالحديث فيما عدا الإشارة الخاصة بالفقه 
وفي هذا القام جاء التعبير C een‏ بمعنى أنه كان يحفظه عن ظهر قلب» كما يكرن 
الحديث عند أحدهم . 

وجاء في ترجمة gOS‏ (ت [a ٠١‏ 114 م) المحدّث الذي صنف آحد كتب الصحاح 
الستة. أنه كان إمامًا في الحديث Cal‏ وثقة ويحفظ القرآن عن ظهر قلب» ONE By‏ 
تلت o‏ ماه خر لجان تدان لمكو عن بتكو ضع اضر 
يفهمه ويستطيع أن يستنبط الفقه منه . 

كما انتقد ابن الجوزي الحدئین الذين الذين كانوا مجرد رواة للحديث . فقد انتقد بشدة 
في کتابه «تلبيس إبليس؟ تلك الفئة من أصحاب الحديث التي لا تفهم الأحاديث التي 
جمعتهاء ومنهم من كان يجهل الفقه إلى حد اللجوء إلى بعض طلبتهم من لهم دراية 
بالفقه Cil)‏ لمعرفة بعض الأحكام OM Eng 2M‏ وعندما كتب ابن الجوزي نبذة عن 
الطبري فقد أنصفه رغم ما كان من مشكلات بين الطبري وبين الحنابلة من جراء وصفه لابن 
حنبل بأنه لم يكن فقيهًا وإنما كان محدنًا. فقد وصفه ابن الجوزي» وهو حنبلي» بالعبارات 
التالية : «وجمع (الطبري) من العلوم ما جعله يتقدم على علماء عصره؛ فكان حافظًا 
للقرآن بصيرا بتفسيره» Whey‏ بالسنة» وفقيهًا لديه إحاطة تام ةٌ باحکام الفقهاء 
وخلافاتهم»(۳۹۹. 

E‏ عن الروثباري ?9 (۸۳۲۲/ GAYE‏ أنه ذکر مدرّسيه على النحو التالي «أستاذي 
في LG adi‏ وفي الحديث والفقه إبراهيم الخَرْبِي» وفي النحو: CDU:‏ وقد 


(#) الروذباري: محمد بن أحمد بن القاسمء أبو علي الروذباري: فاضل: من كبار الصوفية. من أولاد الرؤساء 
والوزراء. له تصانيف حسان في التصوف . أصله من بغداد سكن مصر. الأعلام للزركلي؛ جا » ص1۹۹ . 
Ye‏ 


aaa‏ الثاني: التعلیم 

وصف g‏ (ت۲۸۰ه/ GAGA‏ بأنه عالم كان يقاس بأحمد بن حنبل وكانت مجالاته 

هى: الزهد الفقه والحديثء واللغة OMG,‏ وكان آبو عبد الله الهاشمي 
(ت۳۲۳ه/ 0)) (ثقة يتفقّه على مذهب الشافعي De‏ كماكان RE‏ 
gG Ey‏ (ت۳۲۳ه/ ۹۳۵م) في مقدمة العلماء ء في الحديث BUT MON‏ 

وبعد تلك الفترة وابتداءً من ظهور الفقهاء من أمثال أبي علي الطبري حوالي متتصف 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» بدأت الصطلحات المستعملة في التراجم 
تتخصص في الفقه؛ فظهرت مثل هذه الألفاظ : الخلاف» الفقه أصول الفقه امحدل» 
التعليقة . وكثر استعمالها Po Eu‏ وكان الفضل في ذلك التطور يرجع إلى حد 
كبير إلى مذهب الشافعي ؛ لأن الشافعي كان أول من جمع بين حقول الفقه المتباينة التي 
يتألف منها علم أصول الفقه. كانت سلسلة الفقهاء الذين انتقلت إليهم عملية تطوير الفقه 
من الشافعي واضحة تامًا: فقد بدأت بالشافعي (ت؛ ۲۰ه/ CATs‏ وانتقلت إلى 
m‏ ثم إلى PEM‏ ثم إلى ابن سريج » « ثم إلى ابن أبي C‏ وأبي على obl‏ 
oly‏ محاولات تطوير الفقه بالشافعي وتصنيفه في أصول RW‏ وتابع تلك الجهود 
AJ‏ بكتابه «الختصر في الفقه؛ وهو الذي وصفه الشافعي بقوله (المزني poli‏ مذهبي) 
ثم بجهود الأغاطي e‏ لكي تتبلور تلك الجهود وتبلغ أوجها على يد ابن e pe‏ الذي قيل عنه 
نه أعظم من المي . وانتقلت من ابن er‏ إلى ابن أبي هريرة الذي o‏ التعليقة على 
مختصر الزني؛ وإلى أبي على الطبري الذي كتب تعليمًا على التعليق . 

وكما ذكرنا آنقّاء كان الفضل للشافعية في وضع المصنفات في الخلاف والجحدل» ومنهم 
O s JUI‏ تلميذ ابن ce a‏ الذي صنف كتابًا في الجدل» وأبو علي الطبري 
لذي صنف في الخلاف المجرد GUS‏ بعنوان sped‏ في النظر؟ . 


(8) آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» القفال» الشاشي» الفقیه : كان فقیها محدثًا أصولية لغويًا or‏ لم 
يكن جما وراء النهر للشافعيين مثله في وقته . رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والئغور. وسار ذكره 
في البلاد: وأخذ الفقه عن ابن سریج. له مصنفات كثيرة» وهو ول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء وله 
كتاب في أصول الفقه . وله شرح الرسالة» وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلادهء وروی عن محمد بن جرير 
الطبري وأقرائه. وروی عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الله بن co‏ وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة 
كثيرة . والشاشي نسبة إلى الشاش وهي مدينة وراه نهر سیحون. وفيات الأعيان؛ ج۰۳ ص778 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 

ومن هنا يمكن القول بأن الدراسات الفقهية استقلت بنفسها بحلول النصف الأول من 
القرن الرابع الهعجري/ العاشر اليلادي . وكانت التعليقة حجر الزاوية في تطور الدراسات 
الفقهية والتي توصل إلى مرتبة الإفتاء. وفي تلك الفترة ایض بدأت ذور تعليم الفقه تتكاثر 
على يد بدر من TLS‏ الذي أنشأ الجمعات التي تضم المسجد والخان على نطاق واسع» 
وأعقبه نظام الملك الذي انتشر تأسيس الدارس على يديه . ظهرت تلك المؤسسات التعليمية 
OY‏ الوضوع الذي أنشعت لتعليمه كان قد توطد كحقل دراسي مستقل . 

وقد ابتکر اصطلاح gue‏ أول الأمر للإذن برواية الحديث. وعندما fonts‏ هذا 
الاصطلاح بدون إضافة فإنه يعني الحديث على وجه الخصوص . أما فيما يتعلق بالدراسات 
الفقهية فقد بدأ استعماله بإضافة مضاف إليه تبره عن الإجازة في الحديث؛ فكان الترخيص 
بإصدار الفتاوي الشرعية أو بتدريس الفقه يصاغ على النحو التالي : الإجازة بالفتوى (أو 
بالإفتاء) والتدریس الإجازة بالتدريس والفتوى (الإفتاء) . 

وهناك شيء واحد ظل SU‏ عبر القرون فيما يتعلق بالإجازة؛ فمهما بلغت درجة 
COPS uas‏ وسواء أكانت إجازة لكتاب واحد أم لجموعة كاملة من الأحاديث؛ أو 
بتدريس الفقهء أو بالإفتاء فإنها ظلت US]‏ يعطيه شخص» وإذا أعطاه أكثر من شخص 
واحد فإغا يعطيه شخص واحد في كل مرة على حدة . وكان بوسع الدارس الذي يحصل 
على الإجازة من مدرّس ما أن يحصل على إجازات أخرى من غيره من الأساتذة» ol,‏ 
يفعل ذلك بالنسبة لنفس الکتاب» أو لتدريس الفقه (على أساس الكتب التي درسها 
وكذلك النظر)ء أو للإفتاء. 

وكما كانت قوة الذاكرة ذات أهمية قصوى في تدريس الحديث (التحديث)» فقد 
استمرت أهميتها في تعليم الفقه Cad‏ (التدریس). ومع أنه كان من المسموح به إملاء 
الحديث من كتاب» أي من مادة مكتوبة» فقد كان من المفروض في تدريس الفقه أن يكون 
الفقيه المدرس حافظا لادته عن ظهر قلب . فقد ذكر ابن حجر العَسقّلاني G Le‏ شيئًا 
جدیدا لم يسبق له مشيل» وهو أن أحد الذين e X‏ لهم OLS‏ یدرس الفقه من 


yey 


الْمْصل TI‏ التعليم 

(ues‏ فالأولى أن يكون الفقيه الدرس Cla‏ بالفقه الذي as‏ إلمامًا «Co‏ لان 
التدريس من كتاب معناه أن المدرس مقيد بالكتاب وأن ذهنه لا تتوافر له الحرية اللازمة لكي 
ينطلق بعيدًا عن النص -والذي يعتبر الإلمام بأجزائه آمرا مفروعًا منه- لكي يكون قادرًا على 
أن يؤلف منها Bad‏ مبتكرا . 

-Y‏ الإجازة بالتدريس والإقتاء 

كان الهدف الأسمى للتعليم الاسلامي هو إعداد الفقيه أو المفتي ؛ OY‏ عامة المسلمين في 
حاجة إلى من يلجأون ad]‏ باعتباره مصدر ثقة في الفقه الذي يشمل كل جوانب حياتهم 
المدنية منها والدينية على حد سواء . 

وتتضح الأهمية التي كانت JF‏ للفقهاء في العهد الأول من ذلك الوصف الذي أطلق 
على الس التي توفي فيها عدد كبير من كبار الفقهاء ما اعتبر خسارة كبرى للامة 
الإسلامية. وما له دلالته Cal‏ في هذا القام تلك التسمية التي أطلقت على «الفقهاء 
السبعة: cP‏ وهم جماعة من الفقهاء المتعاصرين في مدينة الرسول با كانت تصدر عنهم 
OM ee gil‏ وهناك فقهاء آخرون يشار إليهم على أنهم من LS‏ الفتین في عصرهم» وقد 
انتقلوا إلى جوار ربهم في النصف الأول من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وهم : 
سليمان الأشدق في دمشق OM‏ قيس في مكة YE SU‏ محمد بن يحيى الأنصاري 
في المدينة المنورة والذي كانت له حلقة للفتوی( ۰۳۷ زيد الأزدي في audi‏ 95 زيد 
العدوي في المدينة المنورة والذي كانت له هو الآخر حلقة OY g sil‏ 

كانت حلقة الفتوى التي يعقدها الأستاذ الفقيه تضم تلاميذه أو زملاءه أو كليهماء 
فيجلسون معا لإجراء مناقشة في الفقه بغية الوصول إلى فتاوي في المسائل والقضايا التي 
ob‏ علیهم . وقد وصف أحد التلاميذ لین حلقة زيد العدوي في العبارات التالية: 
(©) شبه المؤلف مدرس الفقه هنا بعازف الكمان الذي يجب أن يحفظ اللحن الذي يؤديه فيزداد تركيزه على 

العزف. وفي رأينا أنه تشبيه غير موفق OV‏ الندريس ليس مجرد ترديد لمادة محفوظة كما يفعل العازف مهما 

تفن في آدائه» ولذا آثرنا حذفه من النص ‏ 
(oe)‏ فقهاء المديئة السبعة : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الضرير؛ أبو بكر بن عبد الرحمن 

الحارث بن هشام» القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق: عروة بن الزبير» سعيد بن cell‏ سليمان بن يسار 

خارجة بن زيد بن ثابت . شذرات الذهب لابن العماد افتبلي» ۰۱ ص۰۱۱ 
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نشأة الكليات..مماهد العلم عند المسلمين hy‏ الغرب 

القد رأيتنا في حلقة زيد بن أسلم (العدوي) أربعين فقيهًا أدنى خصلة فينا al sll‏ با 
في C Pasa‏ مشير بذلك على الارجح» إلى المكافأة التي كانوا يحصلون عليها مقابل 
الافتاء عندما كانت تُعَطى تلك المكاقأة. كمايقال إن محمدبن عجلان 
9X... fa AC)‏ كانت له حلقة للفتوی في المسجد النبوي بالمدينة OVE yM‏ 


لم يكن يشترط حد زمني معين لاعداد الفقيه a gll‏ للفتوى؛ فنجد كتب الأصول 
تتحدث عن وجوب القيام بهذا الأمر ولكنها تحذر Cad‏ من التسرع في مزاولة الإفتاء. 
وكانت الإجازة تُعْطَى عادة للطلبة في سن متأخرة في العقدين الثالث أو الرابع أو حتى في 
سن أكبر من ذلك» وان كان بعضهم قد حصل على الإجازة في سن مبكرة؛ إذ يقال إن 
الفقيه السوري العظيم الأوزاعي أفتى وهو في الثالثة عشرة من عمره(۳۲۹. كما روي عن 
مالك ابن أنس (ت۱۷۹ه/ ۷۹۵م) -وهو الذي سمي المذهب المالكي باسمه- أنه قال : 
EET Lo‏ حتى شّهِدَ لي سبعون o cd Jal Al‏ رجل كنت phai‏ منه ومات حتى 
پستفتيني ۷۲" . 2 

أما الهقّل بن زياد (۱۷۹2ه/ 5 الدمشقي» كاتب الأوزاعي العظيم» فقد أصبح 
بدوره أستاذا فقيهًا لأنه «كان أعلم الناس بالأوزاعي ومجلسه وفتیاهه۳۳.. وقيل عن 
محدث الجزيرة ومفتيها عبيد الله AM‏ (ت۱۸۰ها/ ۲ «فإنه لم يكن أحد ينازعه في 
الفبوی VM GG add‏ إشارة إلى مكانته وعلو ثقته التي لم تكن موضع جدل. أما 
الشافعي فقد درس على الفقيه ا لمكي الكبير مسلم بن خالد (ت۲۹4ه/ ۰۷٩م)‏ الذي «أذن 
له في الإفتاء وعمره حمس عشرة سنة»(۳۷۹. 

وقد BH‏ لتاج الدين السبكي بندریس الفقه والإفتاء وهو في الثامنة عشرة ة أو Bl‏ ؛ فقد 
BF‏ مدره شمس الدين بن alll‏ عام لاه عندما كان السبكي في الثامنة عشرة من 
عمره . وقد لاحظ ابن حجر العسقلاني أن السبكي حصل على الإجازة وما يبلغ العشرين 
(8) التواسي من ALA‏ أي يواسي بعضنا Can‏ ما شلک وهذااغاية التآخي والتألف؛ وما عليه مجتمعهم من 

التلاحم . وليس في هذه العبارة ما يدل على ما استنبطه منها المؤلف . (المراجعان) . 
(aa)‏ حذفنا التاريخ اليلادي القابل والذي ورد في النص أنه سنة ١٠۳م‏ لأنه لا يطابق السنة الهجرية eA NEA‏ 

والأرجح أن ما يقابلها هو عام ١٠۷م‏ . 
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الفصل الثاني التعلیم. 
من عمره(۳۸. وکان صدر الدين بن الوکیل الأموي» وهو من معاصري ابن تيمية» يفتي 
وهو في سن العشرین» وکان بارعا في الناظرة وله ذاكرة cx‏ ویقال إنه كان الوحيد الذي 
يستطيع معارضة ابن تيمية في ONG BUN‏ كما أجيز فخر الدين بن كاتب قطلبك 
(ت۸۷۵۱/ ۱۳۵۰م) بالإفتاء وهو في الثالثة العشرين من AD, ae‏ 

ومن المفهوم أن الأعمار المذكورة في كل هذه الحالات وغيرها كانت خارجة عن 
الألوف. ولا كانت الاجازة ذات طابع شخصي فإنها كانت تنوقف على الدرس الذي كان 
یعطیها؛ فهناك بعض الأساتذة لم یکونوا أسخياء في إعطاء الاجازات» ومنهم الفقیه أبو 
إسحاق إبراهيم بن يحيى الدمشقي (ت۸۷۳۷/ ۱۳۳۲م) الذي كان یجعل الأمر في غاية 
الصعوبة أمام الطالب الراغب في الحصول على إجازة» Goss s‏ كان یرد الطالب الرشح 
لنيل الإجازة باعتباره غير مؤهل للحصول عليها"*" . وكان أحمد بن همدان الأذرعي 
(ت۵۷۸۳/ ۱۳۸۱م) من الفقهاء الذين قلما يعطون الإجازة للوفتاء؛ وکان هو نفسه 
مشهورا بفتاواه» بل إن بعض المفتين البارزين كانوا يلجأون إليه للإجابة على بعض المسائل 
التي يفيدون منها في إصدار OAD al ghd‏ 

وكانت الفتاوي عرضة للمناقشة والبحث كما يدل على ذلك الوصف الذي أطلق على 
ارقي Y VEA notru)‏ الذي قيل إن آراءه لم تلق معارضة من ae‏ لأنه كان مصدر 
ثقة كبيرة في الفقه ما لا يدع للفقهاء الآخرين في بلده مجالاً للعثور على حجج قوية 
للاعتراض على آرائه . وكانت حلقات الفتوى ea LS‏ ساحات للنقاش والجدل الذي 
يُوصل إلى الآراء التي تحظي بإجماع الفقهاء اللجتمعين. 

ويبرز لدینا من خلال تراجم الفقهاء في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر 
(golly‏ عشر الميلاديين غط معين يدل على أنه كانت وظائف ثلاث يقوم بها الفقيه المعلم» 
وهی: التدریس» والافتاء والمناظرة. LES‏ درس Ee‏ بن محمد البغدادي 
(ت۳۹٤هه/ (pV EV‏ الفقه على أبي يعلى ابن coli‏ ونبغ في الفقه والمناظرة cell‏ 
(انجب وأفتی ونظر) وخلف آباه في ae‏ .9( كما نبغ أبو الفتح الشَرَشي 

۳:۵ 


satan GULENI‏ العلم عند المسامين وفی الغرب 
attt)‏ ۱۰۵۲م) في الفقه إلى أن (صار إليه مدار الفتوى والتدريس ANG BUM y‏ 
ويقال إن الفقيه أبا الطيب الطيري الذي بلغ من العمر Ble‏ عام ظل على نشاطه حتى آخر 
عمره ولم يصبه مرف الشيخوخة واستمر (يفتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم 
النطأ)(”2. وكذلك نبغ ابن عَمّرُوس (ت۶۵۲ه/ ٠١0‏ م) في فتاواه إلى أن (انتهت 
إليه الفتوى OM,‏ 

وكانت مرتبة «الاستاذیة» (المشيخة) في تدريس الفقه ومنصب الإفتاء من الانجازات 
الواضحة التي لا لبس فيها. ويروي أبو محمد التميمي (EARS)‏ ۱۰۹۵م) ما حدث 
في جنازة الخليفة القائم في عام (MEA‏ ۱۰۷۵ والتي نال فيها زميله الشريف p]‏ جعفر» 
ابن عم الخليفة» شرف أداء صلاة الجنازة» فيقول: إنه لم يحسد أحدًا من قبل مثلما حسد 
آبا جعفر في ذلك اليوم لاسيما #وقد نلت مرتبة التدريس. . . والسفارات بين 
OP Ju‏ 


AQUA [ovS JA di,‏ معرض حدیثه عن سالم بن عبد الرحمن 
القلانسي (rs [o‏ إنه كان فقيها 152 ga‏ رتبة التدريس والفتیاه۳۹۳۱). 
وکما هو JL‏ بالنسبة لاعطاء إجازة بتدريس OLS‏ أو كتب» فكذلك كان الاذن بإعطاء 
الفتاوي يصدر من فقيه مأذون له حسب الأصول. وفي هذه ا خالة أيضًا نجد الشخص الذي 
يحصل على هذه الإجازة يحصل على إجازات من مدرسین آخرين وبذلك يجمع عددا 
منهاء وكلما زاد عددها كان ذلك أفضل . 

وقد قرر الزرخ ابن كثير أن جمال الدين بن القلانسي (ت۷۳۱/ ۱۳۳۱م) كان (ممن 
أذن لي بالافتاء)(۳۹۱. وقد تقترن هذه الإجازة أحيانًا على وجه التتخصيص بالاجازة 
بالتدريس (إجازة بالإفتاء والتدريس)"*". وعلى أية حال» فان الإذن بالافتاء يستلزم 
عادة بلوغ مستوى من العلم یثبت فيه الرشح لنيل هذه المرتبة بالفعل da‏ على تدريس 
(#) علم الدين البرزاتي : القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الاشبيلي ثم الدمشقي؛ أبو 

محمدء علم الدين: محدث مزرخ. ألف GLS‏ في التاريخ جعله صلة لتاريخ آبي شامة . وله «الوفيات؟ 

و«الشروط؟ وغيرها. ونسبته إلى «برزالة» من بطون البربر. الأعلام للزركلي؛ ج » ص۱۷ . 
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الفصل الثاني, التعليم 

الفقه ؛ فيقال عن الفقيه نصير الدين بن العطّال (ت۷۷۵ه/ ۱۳۷۶م) مثلا إنه (كان مأذونًا 
له بالإفتاء؛ ويفتى ویدرس في الفقه) 2559 , 

كانت الإجازة بتدريس الفقه والإفتاء عطي بعد عقد امتحان . وغني عن القول أن ذلك 
الامتحان كان شفهيًاء وكان يجري في كتب معينة درسها الطالب المرشح لنيل المرتبة . AB‏ 
حصل إبراهيم بن مکرم الشيرازي (ت۸۸۷4/ Cp NEV"‏ على إجازة بتدريس الفقه والفتيا 
من اثنين من المدرسين» امتحنه أحدهما في عدة مسائل في مجالات متعددة» وامتحنه 
الدرس الآخر فى كتب معينة» وأجيز له بعد ذلك بتدريس تلك TOL‏ وكان 
البعض يحاول أحيانًا تقديم الرشاوي بغية الحصول على إجازة بتدريس الفقه؛ فقد تقدم 
شاب من أسرة ثرية إلى الفقيه أبي العباس بن الكمال التميمي (ت۸۷۲ه/ (MEA‏ 
يطلب إعطاءه إجازة بعد أن آرسل إليه بهدیه» وقد ردها الأستاذ على الفور ورفض أن 
TID, Lu‏ كان التنافس محتدمًا بين الفقهای فكل مقت يريد أن تكون فتاواه مستندة إلى 
us‏ الحجج لكي يكسب خصومه إلى صفه» أو ایقطعهم» (أي يضع حدا لمعارضتهم)؛ 
وهدفه الذي يسعى إليه هو الوصول إلى الرياسة في TOMI‏ ومن أراد بلوغ هذه 
المرتبة كان عليه أن ينبغ في الناظرة Oly‏ يهزم خصومه التناظرین . وتشهد الراجع باحندام 
المنافسة التي ترتبت على هذا الوضع » فقد قيل عن الهاروني إنه فقيه «کان كثير الخالفة 
لأقرانه في c i‏ 

وكان الفقيه المالكي أحمد بن محمد المغراوي (ت۸۲۰ه/ ۷ منافسًا لابن 
خلدون الشهيرء وقد أصدر فتاوي تعارض ما ذهب إليه ابن خلدون» وكان يداوم على 
التناظر OL,‏ 

وتعتبر القصة التالية مثالا للمناقشة التي حصل بعدها الطالب على إجازة بتدريس الفقه 
والإفتاء: فقد حکی المغراوي» الذي أشرنا إليه LE‏ أنه حضر مجلس النظر للفقيه ابن 
عَرَقة» فقال لأصحابه Ú y‏ بعد تقرير شيء: من يعترض على هذا بدون محاباة؟ كان 
)0( إذا كان هذا صحيمًا بالنسبة لشرذمة ALIS‏ من الفقهاء أو e oppidi‏ فإنه غير صحیح بالنسية لعموم الفقهاء 

المسلمين الذين كانوا يتحرجون الفتیا ويتدافعوتهاء بل لم تكن المناصب الرفيعة ذات قدر في نفوسهم . liag‏ هو 

الحكم الغالب والأعم» والشواهد على هذا من التاريخ كثيرة. (الراجعان) - 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين hy‏ الغرب 
الأستاذ يدعو طلبته لعارضته» وهو الأستاذء JS‏ ما لديهم من براعة فكرية» والتعامل معه 
نداد له. . . فانتدب أبو عبد الله بن منصور لانتقاده فرده ابن عرفه . واستمرا في العارضة 
بقية الدرس» ثم كذلك في كل يوم من الأيام الثلاثة ثة بعده إلى أن أغلظ ابن Bye‏ على ابن 
منصور وشتمه وهو لا ينفك عن انتقاده . بل قال له : هذا الکلام لا يردي . فان كنت تردني 
بغیره فافعل . فما وسعه إلا أن قال له : الق معك في کل ما قلت . ثم أذن له بالافتاء . 
فقال بعض الحاضرين : OUS UI‏ هذا في الیوم الأول وورت لنا دروسنا قي هذه الایام؟ 
فقال : فا آردت أتيقّن أهو ثابت آم مرک حتی علمت hE‏ نحو هذا. ولم يلبث شغور 
تدریس gl)‏ خلت وظيفة تدریس الفقه) فشهد له بانفراده باستحقاته ووله له . وحضر ابن 
عرفة معه. قال الفراوي: وکنت من حضر معهما (يقصد آول مجلس للمدرس 
A896, 1‏ 

هكذا كانت المناظرة هي الاختبار النهائي الذي يتعيّن على الطالب أن يجتازه لكي 
يحصل على |جازته. ويصبح بعدها مؤهلاً لوظيفة التدريس في البلد الذي أثبت فيه 
جدارته في المناظرة فالناظرات التي فاز فيها هي الدليل على قدرته على الدفاع عن رأيهء 
وبالتالي تدريس الفقه والافتاء . ويوضح ذلك الشرط الذي اشترطه الواقف لدرسة شافعية 
في حلب ؛ إذ «شرط أن يكون الدرس شافعيًا من أحكم مذهب الشافعي بحيث صار Yal‏ 
OY‏ يعمل بفتياه في مذهب الشافعي:(8۰۰) 


YEA 


رھم رها 


25 ied 


igali NI‏ الالقاب edge‏ المجتمع؛ مصادر الدّخل» تقلب de‏ الوقف وإساءة 
التصرف فيهاء التعيين في مناصب التدريس. 88 الطلبة: التصنيف» حوانب من حياة AUR‏ 
الأحوال المالية. 88 المناصب والمهن والوظائف: الناصب ذات العلاقة بالفقه» مناصب ذات 
علاقة بالعلوم الأخرى؛ وظائ ف آعری. 


الفصل الثالث؛ مجتمع أهل العلم 


آولا: الدزسون 

۱) الالقاب 

كان لقبا t alo‏ وهالشیخ) بُطلفان على من يتولّون آعلی منصب تعليمي؛ فإذا 
استعمل لفظ ppl‏ بدون إضافة فإنه يعني مدرّس الفقه» پینما كان لقب الشيخ Fes‏ 
بصفة عامة على الدرسین في جميع الحقول الأخرى على أن يُسنّد إليه لفظ آخر oni‏ 
المجال القصود من الجالات الاتية : علوم القرآن» الحديث» النحو ويدخل فيه الأدب» 
التصوف» وكل مجالات «العلوم الدخيلة» . 

وكانت وظيفة تدريس الفقه هي التي pe‏ وحذها تدریس؛ والذي جمع فيما بعد 
على 150 LTO ag‏ وظائف تدريس المواد الأخرى فكانت تُسمی «مشیخة» مثل مشيخة 
القرآن» مشيخة الحديث» مشيخة النحوء مشيخة التصوف . فكانت ألفاظ «تدریس! 
و«مدرس» عندما تستعمل بدون إضافة» مقصورة على الفقه وحده. 
(Y‏ منزلتهم في ا مجتمع 

(J‏ أهمية منصب التدريس 

إن المقولة التي أطلقها ابن خلدون» والتي نقلها عنه حاجي خليفة» من أن Ae o1‏ 
العلم» في الإسلام كانت أكثريتهم من غير العرب (العجم) لم يكن يتفق معه فيها العلماء 
الأوائل في الإسلام . فقد ذكر ابن خلدون أن العلماء في جميع مجالات المعرفة: دينية 
كانت أم دنيوية» کانوا في الأغلب والأعم من غير العرب» وأن من كان منهم عربيًا في 
أصله فإن لغته الأصلية لم تكن العربية . والسبب في ذلك» عند ابن خلدون؛ أن العرب 
شغلوا بالسعي وراء السلطة في عهد الدولة العباسية إلى حد لم يدع لهم Giy‏ لطلب العلمء 
إضافة إلى نفورهم من الحرف ally‏ التي تدخل فيها مجالات OF pall‏ 

والألفاظ التى استعملها ابن خلدون في وصف الأهداف التي كان يسعى وراء‌ها العرب 
في العهد العباسي هي «الرياسة واللك». إلا أن تاريخ العصر العباسي يبين فيما يتعلق 
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بالرياسة أن العرب والعجم كانوا سواء في السعي وراء اللك (السلطة السيادة» الحكم) . 
كما يبين أن الرياسة أو القيادة: كان AG‏ إليها في مجالي السيادة والمعرفة كل من العرب 
والعجمء لأن كلا المجالين یتیح للمرء إمكانية تغيير وضعه الاجتماعي . cUm‏ إن مجال 
العلم والعرفة كان مفضلاً في الواقع عند من يريد الارتقاء à‏ في الجتمع» ويكفي لذلك سببا 
أنه كان أقل المجالين تعرضًا للخطر . ولدينا تلك القولة التي صدرت في بدايات العصر 
العباسي من شخص عربي من قبيلة شيبان» وهو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني 
الكوفي (ت۲۱۳ه/ (GAYA‏ والتي يحض فيها الشباب على طلب العلم إذ يقول Vf»‏ 
العلم فإنه يوطيء الفقراء بط الوك" . 

ومن الوا اضح أن مكانة الدرس في المجتمع كانت رفيعة المنزلة . وما يدل على علو OLS‏ 
المدرّس ظهور تقلید «الدرس الافتتاحي» الذي یه الدرس إبان تعيينه» ويحضره 
الستولون في الدولة ويتخلله ملح آردية ارف . 1 

Co‏ الدروس الافتتاحية 


برزت الدروس الافتتاحية للمدرسین في وقت ما في منتصف القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي . وكان من المألوف قبلها حضور الدروس التي يلقيها العالم الزائر 
الذي ير عبر بعدها Gade‏ في الغالب إلى مكة الكرمة لأداء فريضة الحج . وكانت هذه 
الدروس تکتظ بالخاضرين . وكذلك كان ال حال بالنسبة للمناظرات التي كانت ad‏ بكثرة . 
فکان عدد كبير من حلقات التدریس یخصّص لجالس النظر والافتاء» وکانت تُعقّد عادة 
أيام IH‏ عقب أداء صلاة الجمعة في الجوامع الکبری . وکما ذکرنا من قبل» فقد كان 
لتلك المناظرات فرسانها الذين یتتافسون في حلباتها بشکل دائم» وكانوا O patas‏ جماهیر 
النظارة والذين تزداد متعتهم عندما يشارك في الناظرة زاثرون قادمون من آنحاء بعيدة. 
وقد شاعت عادة حضور دروس العلماء الزاثرین قبل ظهور الدرستین الکبیرتین في بغدادء 
وهما مدرسة مشهد آبي حنيفة والدرسة RAE‏ وروی ابن عقيل أنه حضر في شبابه 
مناظرة اشترك فیها آستاذ زاثر هو (مام الحرمين الجويني الذي تناظر أولاً مع آبي إسحاق 
الشيرازي ثم مع آبي نصر بن Pera‏ وثلائتهم من فقهاء المذهب الشافعي . وقد cade‏ 
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القصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
تلك المناظرات في عام ۷٤٤ه/ ٠٠٠١‏ م وهي السنة التي انتقلت فيها مقاليد الأمور في 
بغداد من البويهيين إلى السلاجقة . وذكر ابن عقيل» الذي كان حينذاك في السادسة عشرة 
من عمره أحد الوضوعات التي دارت حولها الناظرة كان رأي الجويني في العلم الالهي(*) 
إذ إنه ينفي علم الله با جزئيات ويقصره على (D LUST‏ 


ا عر LP ARR eR‏ : «وقال ابن عقيل : ea‏ علينا أبوالمعالي الجويني بغداد بعدما 
دخل الغزالي فتكلم مع أ أبي إسحاق؛ وأبي تصر الصبًاغ» وسمعت کلام . ثم ذكر ce‏ مسألة العلم بالأعيان 
المشهورة عنه؛ وبالغ في الرد Made‏ ابن رجب» الذيل على طبقات abel‏ طبعة دمشقء ج۱ » ص ۰۱۷۷ 

(8) وقد تصدى السبكي لنفنيد هذا القول المنسوب إلى الإمام الجويني في كتابه «البرهان» في أصول الفقه » والذي 
عده من مفتخرات الشافعية . واستشهد بأقوال الإمام الجويني في مؤلفاته العديدة للرد على الشبهات التي 
أثارها من قصدوا لشرح AS‏ «البرهان»۰ وكشف تحاملهم عليه. قال السبكي : لقد فحصت عن كلمات هذا 
الإمام في كتبه الكلامية» فوجدت إحاطة علم الله تعالى عنده بالجزئيات آمرا مفروغا منه وأصلاً مقررا یکفر 
من خالفه فيه . وختم السبكي رده التحليلي على هذه الشبهة قائلاً: وإني أستيعد أن يكون كما ذكر من أنه 
افري عليه ودس في كتابه وشهد لذلك تصريحه في «الشامل» بأنه تعالى يعلم ما لا يتناهى على سبيل 
التفصيل» وأنه متمیز بعضه عن بعض . راجع : طبقات الشافعية الكبرى» السيكي ؛ الجزء ا لخامس» تحقيق 
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» (NW JANTAN‏ ص 
ص۱۹۲- ۲۰۷ 


كما تتاول بعض الباحثين المحدئين بالدراسة والتحقيق ما ورد في بعض التراجم من إشارة بعض مطاعن وجهت 
إلى إمام الحرمين» ومنهم د. قرقية حسین محمود التي آشارت إلى أن أكثر التحاملین على الامام الجويني هو 
الإمام الحافظ شمس الدين Gy pall‏ بالذهبي (1۷۳- ۷6۸ه). وقد رجعت الباحثة إلى كلام الذعبي في کتبه 
فوجدت «آن الغرية الثانية كانت قوله ob‏ الامام صرح بأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات». وعلقت على هذا 
الاتهام قائلة : إن الذهبي قد اتهم بها الإمام لاعن اطلاع على مصّف من مصنفاته الكلامية التي تنضمن قوله 
في علم الله» وإنما أغلب الظن أنه سمع هتافات من طلبة الحنابلة» فاعتقدها؛ أو كما قال السبكي : إن الذهبي 
نقل ذلك الطعن عن الازري في شرح «البرهان؛ وهو محمد بن علي بن علي بن عمر التميمي الازري؛ يكني M‏ 
عبد الله ويعرف بالإمام. وأصله من مازر هي مدينة في جزيرة صقلية» ولهذا فهر ينسب إليهاء وتوفی عام 
ه. شرح «البرهان» لأبي المعاني الجويني وسماه «إيضاح ا حصول من برهان الأصول". Ny‏ 
على ذلك بأن الذهبي والمازري لا يدريان غير صناعة الحديث. وتصدت الباحثة للرد على الطاعنین في علم 
الإمام الجويني فقالت: فإذا رجعنا إلى كتب إمام الحرمين الكلامية لنستطلع رأيه في علم الله» جد أنه من 
المستحيل على الله سبحانه وتعالی «أن يريد ما لا يعلمه؟. فإذا عرفتا أن فيما يوجب القول بصانع مختار يريد 
خلق العالم لأنه أراد ذلك» وأن الصانم تعالی نم يزل مريدًا في آزله ما سيكون لا يزال» وكونه مریدا عن إرادته» 
إذا كان هذا هو رأي الامام: فلا يمكن أن يكون الله لا يزال مريداء ويكون مقصورا على الكليات ولا يشمل 
ابحزئیات؛ إذ آن الجويني يربط الإرادة بالعلم» والإرادة لم تزل في الأزل لما يكون فيما لا يزال. فكون الإرادة- 
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وعقد الفقيه الحنفي مسعود الرازي حلقة دراسية في جامع المنصور في عام 40۷ه/ 
۰ وهي السنة التي بدأ فيها العمل في بناء المدرستين اللتين تم افتتاحهما بعد ذلك 
بعامين . وحضر درس ذلك الدرس الزاثر جمهور كبير من بينهم قاضي القضاة والشهود. 
وكان من pales‏ قاضي القضاة الدامغاني لحضور هذا الدرس القاضي أبو يعلى بن cel‏ 
والشريف أبو جعفر بن أبي موسی. ولكنهما رفضا دعوته ولم يتركا حلقتيهما 
حضوره(*. ولم يذكر الترجم Ca‏ لهذا الرفض» وان كان يشير إلى أن حضور مثل هذا 
الدرس يعد رمرًا للاحترام الذي أبى أن يظهره من تخلف عن الحضورء Uf‏ لأسباب تتعلق 
بالعالم نفسهء أو بمهمته ومن كان alit‏ 

وإذا كان تقليد حضور دروس العلماء الزائرين يرجع إلى عهد بعيد» فإن الدرس 
الافتتاحي أو الحاضرة الأولى للمدرس حديث التعیین في منصب التدريس يبدو امتدادا 
للاحتفالات التي كانت تقام لأصحاب المناصب الرفيعة في الدواثر الحاكمة مثل الوزير» 
وقاضي القضاة؛ 25 ما كان مدرس الفقه يقوم بدور السفير إلى أمراء الأمصار في الدولة 
الإسلامية وكذلك إلى بيزنطة . وكان t‏ يؤهله لهذه السفارة على وجه الخصوص إعداده 
وتدربه على فن المناظرة» فقد كان كل من قاضي القضاة ومدرس الفقه من علماء الفقه» 
وكان الغرض من الاحتفال بتوليهما منصبيهما هو تكريهما لإظهار الأهمية التي توليها 
السلطة الحاكمة لمنصبيهما . 

وكان تعيين قاضي القضاة يتم في احتفال يقرأ فيه قرار تنصيبه (العهد) على CAU‏ 
ويحضره عَلَيّه القوم ووجهاء الاسرة الحاكمة وكبار الفقهاء. وفي هذه المناسبات یمتح 
قاضي القضاة ألقاب الشرف pd,‏ عليه الخلّع . وتحفل كتب التاريخ بوصف الاحتفالات 
التي كانت تقام لتنصيب قاضي OLA‏ كما كانت تقام احتفالات ممائلة للوزراء 
وغيرهم من LS‏ موظفي الحكومة . 
= فيما سيكون فيما لايزال مرتبطة بجزئيات الحوادث المخلوقة يستلزم أن العلم الذي ارتبط بالإرادة مرتبط 

با حزتيات . وبهذا يكون طعن الذهبي قد صدر عن جهل بحقيقة مذهب إمام الحرمين . فوقية حسين محمود» 


الجويني إمام الحرمين. سلسلة أعلام العرب (۰ CE‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء الدار المصرية 
والترجمة» ANA‏ كلام ص ۲۰۸-۰۲۰۵ . 
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أما الاعلان عن تعيين مدرس جدید للفقه في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي فكان يتم بدرس افتتاحي أو بعقد مناظرة يحضرها كبار المسئولين والعلماء 
بالإضافة إلى OS‏ الفقه فقد ألقى آبو نصر بن Pall‏ محاضرة افتتاحية عندما عیّن 
Oe‏ للفقه في الدرسة SA‏ ببغداد Ube‏ لأبي إسحاق الشيرازي» الذي لم يحضر 
تلك المحاضرة”" . وكان الاحتفال بتنصيب ابن fall‏ كما ورد في كتب التاريخ» عبارة 
عن مجلس مهيب عفدت فيه مناظرة حضرها الأعيان وكبار الشخصيات . وبعدها انصرف 
nat‏ ثم بدأ توزيع جرايات الطعام اليومية على طلبة المدرسة الوقوفة(۸. 

وفي عام c EM‏ أي بعد عامين من افتتاح مدرسة مشهد أبي حنيفة» توفى مدرسها 
لأول إلياس c peat‏ وعين مكانه نور الهدى s LM‏ 9 (ت۸۰۱۲/ (MA‏ . وتم هذا 
التعيين بمعرفة EL‏ من الأوصياء الأحناف وحضر الدرس الافتتاحي فقهاء Vrati‏ 

وعندما أرسل نظام نك الغزالي إلى بغداد في عام ٤۸٤ه/‏ 91١1م‏ ليتولى تدريس 
لفقه الشافعي في الدرسة النظاميّة . كان ابن عقيل والكلوذاني» وكلاهما من مدرسي الفقه 
الحنبلي» من بين الفقهاء الذین حضروا درسه الأول" . وتدل العبارات المستخدمة في 
وصف هذه الدروس الأولى في كتب التاريخ على أهمية الطابع الرسمي للاحتفال بتلك 
لناسبة» فقد أخذ الدرس مجلسه في ذلك الحشدء وحضر le y OLEY‏ القوم درسه أو 
محاضرته الأولى في الفقه. أي (تدريسه) . 


وفي شهر رجب من عام ۹۸ ه (مارس- ابريل ۱۱۰۵م) حضر الوزير سعد الملك 
(تدريس) الفقيه الشافعي الكيا الهراسي (درسه الافتتاحي فيما يبدو): «قصد الوزير 
الدرسة s ical‏ وحضر تدريس الکیّالهراسي بها ليرغب الناس في العلم(۲۱۱. وفي عام 
6 ١٠11م‏ تولى ابن Jao EYED OMS Sed‏ 144١1م)‏ كرسي التدريس (جلس) 
(#) الحسين بن محمد بن علي بن الحسن. أبو طالب الزينبي : نقيب النقباء ببغداد. يلقب بنور الهدي Whe‏ بفقه 
الحنفية انتهت إليه الرئاسة فيه وجيهاء Lat‏ يتوجه في بعض السفارات إلى الملوك. ولي نقابة الطاليين 
والعباسيين شهوراء ونزل عنها إلى أخ له اسمه طراد. وتوفي ببغداد . الأعلام للزركلي؛ ج۲: ص۲۷۹ . 
(##) الشريف أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني » العروف بابن og fret‏ البغدادي» كان 
إمامًا في النحو واللغة وأشعار العرب وأيامهاء كامل الفضائل» متضلما في الآداب» صنف فيها عدة 
تصانيف » منها كتاب «الأمالي» وشرح «اللمع» لابن جني . وفيات الأعيان» Ce‏ طبعة بيروت» ص40 . 
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في حلقة النحويين بجامع المنصور. وحضر عنده OP SV‏ وفي شعبان من تلك السنة 
ذاتها (فبرایر- مارس ١111م)‏ #جلس آبو بكر اي fnt vo)‏ ۱۱۱6ع) يدرس في 
المدرسة s ADM‏ وحضر عنده السلطان وآریاب OMT Lut‏ وكان gol EI‏ قد توفي 
du: scales abs,‏ 

وكذلك الحال بالنسبة لأبي epe endi‏ (ت 01۳ ه/ ۸ عم ò]‏ حضر درسه 
الافتتاحي عام [so ١‏ ۷ جماعة من الفقهاء OU,‏ 

وفي الحادي عشر من جمادي الآخرة من عام 6۰ 2ه (نوفمبر- ديسمبر ۱۱۶۵م) تولى 
يوسف الدمشقي (Y VIA Dae Wes)‏ وظيفة التدريس في المدرسة التي أنشأها ابن ' 
الأبري بباب الأزاج في الجانب الشرقي من بغداد» وحضر عنده قاضي القضاة وصاحب 
الخزن وأرباب الدولة ورجال الحكم في ذلك OP II‏ 

وقد حدث تعديل في المصطلحات المستعملة في رجب من عام S‏ (مارس- أبريل 
(Y Y‏ عندما ge‏ ابن ناصر العلوي في وظيفة التدريس بمدرسة السلطان والتي كان 
يشغلها اليزدي (ت١۷٠ه/‏ 2۱۱۷۵)؛ فقد استعمل الفعل «ولي؛ء أي عبن في منصبه 
بصلاحيات کاملة وحضر تدريسه قاضي القضاة وغيره من C UM‏ وفي عام 
۷ ۱۱۷۱م «اعطی؟ أبو منصور ابن المعلّم مدرسة السلطان محمود (سلطته: 4۸0- 
۷ ۱۰۹۲- ۱۰۹6م) التي كان فيها اليزدي من قبل . ولا كان الشخص الجديد الذي 
تم تعيينه يتمتع بصلاحية كاملة فقد اتخذ CBU‏ هو أبو الفتح ابن noA) AI‏ ۱۱۷۳) 
وحضر الدرس جماعة من الفقهاء» فافتتح المدرس النائب تدريسه بدرس استهله بقوله: 
«قالت طائفة من الأصوليين بأن الله ليس بموجودا» هو موضوع نفر منه جمهور 
الحاضرين . وكانت المسألة التالية التي تعرض لها مسألة خلافية من الفروع للشافعي» وقد 
تناولها دون أن يذكر الشافعي مما زاد الموقف سوءا. فوصل الخبر إلى الوزير فأحضره. وأمر 
بأن يحضر بوقة السواد وحمار ليشهر به في البلد. وقال: ما وجدت في العلوم إلا هذا؟ 
فسأل فيه ابن ball‏ فافرج عنه۲۱۷. 

ولم يكن الدرس الجديد ليقتصر على موضوع واحد في درسه الافتتاحي؛ بل كان في 
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الْصل الثالث؛ مجتمع أهل العلم 

وسعه أن يستعرض غزارة علمه بتناول عدة موضوعات ؛ مثلما فعل ابن ا جوزي الذي 
تحدث في ترجمته عن درسه الأول على النحو التالي : «وفي يوم الأحد الثالث للمحرم 
ایتدأت بإلقاء الدرس في مدرستي بدرب دينار» فذكرت يومئذ أربعة عشر درسًا من فنون 
O Map Ui‏ 

ونضرب مثالا آخر لتعدد موضوعات الدرس الافتتاحي بالدرس الذي آلقاه في عام 
۷6 ١147م‏ زين الدين العَجْلُوني (م۸۷۷ه/ ۱۶۷۳م) الذي GU ob‏ للمدرس في 
المدرسة الشامية البرانية؛ فقد تناول فيه مختلف موضوعات الفقه من أول باب الأضاحي 
حتى باب القسم(۱۹. ورغم أن هذه العبارة يغلب عليها طابع التعميم فإنه يبدو أنه فعل 
ذلك دون الرجوع إلى نص مکتوب . وعلى أية حال فلقد كانت تلك هي الطريقة A‏ 
لتدريس الفقه كما يستدل المرء ما جاء في كتاب السبكي «معید النعم] 7" , 

وقد عن مجد الدين يحبى بن الربيع في عام PAORA‏ ۱ ٠م‏ مدرّسا بالمدرسة التظامية 
cal,‏ عليه الخلّعء وحضر درسه الافتتاحي کبار المسئولين في الحكومة (على جري 
العادة في ذلك): وكان قد عمل قبل ذلك GU‏ لدرس الفقه» ولكنه في هذه المرة تولى 
وظيفتي الدرس والتولي فيها (وقد كان ينوب التدریس بها فصار مستق لا Gis‏ 
Cus,‏ 

ويلقي مولف التراجم والفقيه أبو شامة ضوءا le We‏ درس الافتتاح؛ فيقول: إنه 
خلف الهرستاني (ت۸۱۱۲/ ۱۲6م) في منصب التدریس بدار الحديث الأشرفية» ol,‏ 
درسه الافتتاحي حضره قاضي القضاة وكبراء الدينة (دمشق) والحديث وغيرهم. وقد 
تكلم في درسه عن المقدمة التي وضعها لمصنفه المعنون «البعث» والأحاديث التي استشهد 
بها ورواتهاء كما تناول علم احدیث. موی درسه بمواد أخذها من مصادر Dg ol‏ 

وقد آسسّت الدرسة الإقبالية في سنة JANYA‏ ۱م في سوق العجم ببغداد على يد 
إقبال الشرابي (ت1۵۳ه/ ۱۲۵۵م) الذي حضر الدرس الافتتاحي . ,وقال المؤرخ ابن 
كثير -دون أن يذكر اسم الدرس- إن الدرس الأول حضره جمهور غفير ضم مدرسي الفقه 
والمفتين في المديئة» وقد أعدّت ألوان الحلوى في فناء الدرسة للحاضرین» وحملت مقادير 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عتد السلمین وهي القرب 
منها إلى جميع الدارس والربط في الذينة . وقد كفل الواقف في كتاب الوقف تدبير نفقات 
خمسة وعشرين طالبّا وتخصص لهم جامكية يومية وتوزع عليهم الحلوى في الأعياد 
والفاكهة في مواسمها المختلفة . وفي يوم الافتتاح قام بخَلْع pH‏ على مدرس الفقه 
والمعيدين وطلاب الفقه(۲۳۳. 

ويلاحظ أن هذه الدب أقامها مؤسس المدرسة وليس مدرّسهاء الذي لم يذكر اسمه. 
وحدث ذلك CA‏ عند افتتاح المدرسة الداودية عام 1۹۸ه/ ۹ عندما آقام ML ga‏ 
Rabe‏ ممناسبة افتتاح موسسته التي كانت عبارة عن مدرسة ودار للحديث ورباط . وقد 
أسندت وظيفة التدريس (المشيخة) إلى علاء الدين بن العطّار TE JAVY Ee)‏ 
(وحضر درسه الافتتاحي القضاة وأكابر المدينة) 4" . 


كان حضور افتتاح الدرس يعني -ضمن أشياء أخرى- الموافقة على من وقع عليه 
الاختيار لتولي مشيخة الدرسة. والواقع أن حرص المترجمين على التنويه بحضور جمع 
غفير الدرس الأول لدرس من المدرسين يدل فيما يبدو على أن الحال لم يكن كذلك دائمًا . 
ومن أمثلة ذلك أنه عندما خلف الحدث الشافعي الشهير جمال الدين ig‏ (ت۲ 4 ۷ه/ 
)0 كمال الدين بن eto i‏ في عام ۷۱۸ه/ 11014 م- وهي نفس السنة التي توفى 
فيها- في مشيخة دار الحديث الأشرفية» لم يحضر درسه الافتتاحي سوى عدد قليل جذا 
من الحضور. وقد Cae‏ زوج ابنته ومترجمه» ابن كثيرء على هذه الواقعة قاثلاً: إن أحدا 
من الوجهاء لم يحضر الدرس OV‏ يعض العلماء لم يوافقوا على تعییته في هذا ا منصب . 
ولم يذكر ابن كثير سبب اعتراضهم واكتفى بالقول بأن أحدًا من سبقوا المي في شغل هذا 
المنصب لم يكن أجدر به منه» كما أنه لا يوجد محدث أعظم منه. واستطرد ابن كثير 
قائلاً: إن الژي لم يعبأ بعدم حضورهمء وإنه كان في حال أفضل بدونهه*" . 

ولم يكن من الضروري أن يتعرض الدرس الأول للموضوع الرئيس الذي أنشئت 
المدرسة من أجله؛ فقد يتناول أحد العلوم الإسلامية أو العلوم المساعدة. ومشال ذلك أنه 
عند افتتاح المدرسة الشامية البرانية ألقى الفقيه علاء الدين الصيرفي (ت٤٤۸ه/ (MES‏ 
درسه الأول ^ae‏ للفقه عن تفسير بعض آيات القرآن DX SI‏ 
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النصل الثالث: مجتمع Jal‏ العلم 
ولا كانت مشيخة الفقه قابلة «CP saec‏ فإنه كان من الممكن تعيين الفقيه لشغل جزء 
من الوظيفة فقط» كما حدث مع سراج الدين عمر بن على الصَرفي PARA)‏ 
۳ وهو ابن علاء الدين المذكور آنقًاء والذي تولى ثلث مشيخة الفقه في المدرسة 
الشامية البرانية . وألفى درسه الأول على جزأين يوم الأحد الخامس من صفر لعام DARN‏ 
۱۹0 ديسمبر ۱8۹۰م) وحضره (على جري العادة) قاضي القضاة وفقهاء الشافعية. وقد 
شرح في الجزء الأول من الدرس بعض آيات القرآن الکریم» وبعدها آقام وليمة تُدّمت فيها 
الحلوى. ثم ألقى النصف الثاني من درسه في الفقه مبتدئًا بباب البيوع في کتاب 
ON‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن تقليد الدرس الأول باحتفالاته الرسمية ومأدبته وخلعه لم 
يكن By ms‏ في تركيا العثمانية حتى القرن الحادي phe‏ الهجري/ السابع عشر الميلادي. 
ويقدم لنا god‏ 2*7 في تراجمه التي تعطي ذلك القرن WY e‏ الدرسة التي أنشأتها في 
اسكدار والدة السلطان مرادء وحضر ذلك الدرس الذي ألقاه مدرس الفقه جمهور كبير 
ضم الكبراء والعلماء وقد لت على المدرس ثلاث حلع ء وأقيمت مأدبة La as‏ لها 
والدة السلطان ألف دينار لسداد نفقاتها . وذكر fod‏ أن ذلك الافتتاح كان أول احتفال من 
نوعه وأنه كان Lo s‏ حافلاً الم يعهد في الروم؛ ON‏ المدرسين في بلادهم لا يعرفون(**) 
ذلك. وإنما يجلس الدرس وحده في مجال خال من الناس فلا يدخل إليه إلا من يقرأ 
الدرس وشركاؤه فيه » ولا يحضرهم أحد من غير تلامذة المدرس»". 
وكان من أغراض درس الافتتاح إظهار مؤهلات الدرس الجديد؛ وسعة علمه وعمقه 
وعکه. ونظرا OY‏ الدرس كان يحضره كبار الفقهاء ووجهاء المديئة وكبار المسئولين» فانه 
يعد نوعًا من الاختبار للمدرس الجديد الذي كان عليه أن یستمرض مواهبه؛ فإذا كان 
موهويًا فإنها تكون فرصة له لإحراز شهرة طيبة» أما إذا كان محدود الكفاءة فقد ينقلب 
(8) محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد الحبي؛ الحموي الأصل» الامشقي : مورخ باحث» 
أديب . عني کشیر] بتراجم Jal‏ عصره: فصئّف «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؛. الأعلام 


للزركلي؛ e‏ ص۲۲۱ . 
Ca)‏ دلا يفعلون ذلك» كما جاءت في المصدر. 
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نشأة الكليّات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وهي الغرب 


الأمر إلى محنة . وتتضح هذه الحالة من فقرة وردت في كتاب gala‏ «الدارس في تاريخ 
المدارس؟ عن معاهد العلم في دمشق والتي يتحدث فيها عن الأستاذ الفقيه الوهوب ابن 
GUT‏ الخصم اللدود لابن تيمية والذي لم يكن يقل عنه موهبة . فقد جاء في هذه 
الفقرة وصف ابن كثير لابن SELB‏ بأنه مدرس عظيم لم يكن يفزع من كثرة الدروس 
(في درسه الافتتاحي)» ولا من عدد الفقهاء والكبراء (بين الحاضرين)ء بل على العكس » 
كلما زاد عدد الناس وكثر بينهم الأكابر زاد الدرس الافتتاحي Gas‏ وذکاء وسحر) وإقناعا 
S,‏ 

وقد تولى ابن الزملكاني عدة مشيخات عا أتاح له الفرصة لإلقاء كشير من الدروس 
الافتتاحية + فهو من الدرسین الذين كانوا يشغلون مناصب متعددة(١ PP‏ أنه كان هو 
مقصد ابن تيمية في فتواه القاسية التي انتقد فيها بشدة ذلك المسلك OO‏ 
(Y‏ مصادر الدخل 

أ) آجور الطلبة 


في القرون الاولی من الاسلام كانت مكاقأة التدریس تفع جزئیا من الأجور التي 
یدفعها الطلاب . ومذه الاجور تبلغ في مجموعها في بعض الاحیان مقدارًا كبيرا من JUI‏ 
طوال فترة دراسة الطالب. وقد جمع بعض المشتغلين بالتدريس ثروات طائلة أحيانًا. ولم 
يكن في وسع الطلبة في الأغلب والأعم ذفع أجور مرتفعة» وما كان للعلماء المدرسين 
بالتالي أن يحرزوا أي ثروة على الاطلاق . وإذا كان هناك عدد كبير من الطلاب من كانوا 
يعيشون على الكفاف خلال مدة الدراسة الطؤيلة» فقد كان هناك Cal‏ من المدرسين من 
يحتال على العيش بشق الأنفس . 

كان هناك شخص يدعى OLE‏ من قبيلة تيم بن مرة یلقب Mos‏ ا خاسر لأن أباه 
خلف له مالآ فأنفقه على الأدب» ولکنه عند ما أعطاه الخليفة هارون الرشید(۲۳ ماثة ألف 
دينار ger‏ له على قصيدة أنشأها في مدحه مب نفسه Ia‏ الرایح(۳۹. 


(8) سم بن عمرو اين حماد. 


الفصل الثالث: مجتمع Jal‏ العلم. 

وكان الأخفش (ت١171ه/ PATO‏ درس TP BL SU‏ كتاب سيبويه «الکتاب» 
سراء وقد دفع له الأخير سبعين TV l‏ . ویروی عن محمد بن الحسن الشيباني» 
التلميذ الشهير لأبي حنيفة» أنه قال : إن والده ترك له ثلاثين ألف درهم Gal‏ نصفها على 
النحو والشعر؛ والنصف الآخر على الحديث والفقه"". 

ركان لابن العربي (ت (GAEO JATT‏ دحل شهري من الأجور التي يدفعها الطلبة يبلغ 
آلف pays‏ وكان الزجاج يدفع ped‏ د(ت هماهم AAA‏ درهمًا كل يوم مقابل 
تعليمه إياه» أي معظم ما كان يكسبه من حرفته في خرط ce‏ إذ كان أجره اليومي 
يتراوح بين درهم ودرهم ونصف» وقد تعهد التلميذ بأن يستمر في دقع هلا لبلغ طوال 
حياة مدرسه . ويقال إنه قد أوفى بوعده . وساعد المبرد اجاج في الحصول على وظيفة 
d‏ دخلا Ub‏ في ديوان EAL‏ . فلم يكن NN‏ -خلاقًا لا جرت عليه عادة بعض 
المدرسين -لیعلم مجانًاء وإن كان يقال من جهة أخرى إنه كان لا يعلم بأجرة إلا على 
قدرهاء أي أنه كان يذل من علمه بمقدار ما يعطي من الأجر G0‏ 

وكان الطلبة يتفقون مع ll‏ على مقدار البلغ الذي يدفعونه cad‏ والذي كان يتحدد تبعًا 
لعدد الطلبة في المجلس . وفي ا حالة التالية us‏ أن الطلبة قد دفعوا الاجر مقدمّاء وأنه لم 
يسمح للطالب الذي لم يدفع بحضور الجلس . فقد i‏ اتفق التنوخي وأبو الحسين البيضاوي مع 
ابن لؤلؤ (ت/الالاه/ ۹۸۷ع) على البلغ الذي سيتقاضاه من مجموعتهم : وعندما حضروا 
لتلقي الدرس لاحظ ابن لؤلؤ أن هناك طالبّا ضمن المجموعة يزيد على العدد التفق عليه 
فأخرجه من الجلس t‏ فاتخذ مكانه في الدهليز» وهنا أخذ البيضاوي يقرأ الدرس وهو برفع 
صوته لكي يسمعه الطالب الجالس في الدهليز. وفطن المدرس لهذه الحيلة فطلب من جاريته 
أن تدق في الهاون GST‏ حتى لا يصل صوت البيضاوي بالقراءة إلى الرجل“. 

وإذالم یتوافر لدى الطالب ما يكفي من المال فانه كانت تعقد ترتيبات خاصة بينه وبين 
مدرسه . من ذلك أن الهمذاني كان يتردد على مسجد Oll‏ النحوي» في الكرخ 
(8) عمر بن ثابت الثمانيني » أبو القاسم (ت 87 5ه/ ۱۰۵۱ع): عالم بالعربية» ضرير» من سکان بغداد نسبته إلى 

«الشمانین" من قری جزيرة ابن عمر . له «شرح اللمع لابن جني في أربع مجلدات» وهالقید؛ في االنحو 

واشرح التصریف الملوكي» . الاعلام للزركلي» ج۵: ص ۲۰۰. 
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نشأةالكليات_ معاهد العلم عند المسلمين وفی الغرب 
في الجانب الغربي من بغداد» لسماع دروسه. OUS y‏ النحوي یعرف أن الهمذاني قد أتقن 
دراسة کتاب «مجمّل اللغة» لابن فارس (ت۳۹۵ه/ ۰62۱۰۰ فقال له ذات یوم : YU‏ 
تدرس النحو (أي طالبًا CEP us‏ فاجابه الهمذاني : لانك تتقاضی من أصحابك 
مالا ولا قبل لي بدفعه؛ Jui‏ له الشمانيني : لاعليك» فلتقرأ النحو معي وسأقرأ ele‏ 
اللغة معك . وهكذا درس الهمذاني تعليقة الشمانيني على «كتاب EP‏ ودرس 
الشمائيني لمل لابن فارس(*. 

وظل sali‏ یتقاضون Gyal‏ من الطلاب حتى بعد ظهور المدارس وغيرها من 
المعاهد الموقوف عليها والمرصود لها هبات Mls‏ والتي كانت مقصورة على الموظفين 
والطلبة. واستمر الحال على هذا النحو حتى عهد متأخر؛ فنجد في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي من يقول عن الال بأنه نافع لأنك «تستطيع أن د تنفقه على 
المدرسين والكتب والعناية بخزانة كتبك وفي نسخ EPCS‏ وحتى في القرن التاسع 
الهجري/ النامس عشر الميلادي كان المدرسون ما زال يتقاضون الأجور مقابل تعليم 
مصتفات معينة يتقنونها؛ فقد قدم مدرس من شمال أفريقيا إلى الرملة بفلسطين» وكان 
يعلم ألفية ابن مالك (a Wie)‏ 17174م)» والتي تنتظم النحو في ألف بيت ویتقاضی 
ربع درهم عن كل بيت Dus‏ 

وقد ورث يحيى بن معين البغدادي أكثر من ألف ألف درهم أنفقها كلها على تعلم 
الحديث وعندما سكل عن عدد الأحاديث التي كتبها بنفسه قال إنها ستمائة ألف حديث . 
iiy‏ عدد الأحاديث التي کتبها له الحدثون بضعف ذلك العدد. وعندما توفى ترك fae‏ 
s‏ من الصناديق الملوءة بدفاتر الحديث . وكان صديقًا حميمًا للمحدث العظيم أحمد 
ابن حنبل الذي درس تحت إشرافه علوم الحديث"“. وروي عن المقرئ محمد بن جعفر 
[a ACA)‏ ۹۵۹م) قوله: إنه LS‏ ثلائمائة ألف دينار من الأجور التي دفعها الطلبة 
لتعلم ENOT al‏ 

وكان بعض الدرسین یتحرجون من أخذ المال مقابل تدريس العلوم الدينية . وقد شق 
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الفصل الثالث: مجتمع آهل العلم 
الأمر على المحدّث ابن التقور”#(ت٠47ه/‏ ۱۰۷۷م) بسبب هذا الورع» 3 OUS‏ 
أصحاب الحديث» يشغلونه عن الكسب لعياله» فأفتاه آبو إسحاق الشيرازي بجواز أخذ 
الأجرة على التحديث . ولكنه لم يكن يتقاضى آجرا ue‏ إذ كان Cats ssl‏ ولا 
تخلو كتب التراجم من آخبار المدرسين من هم على شاكلة ابن النقور . 
واستمر الخلاف حول ما إذا كان بحق للمدرسين أن یأخذوا مالاً من الطلبة . فقد حرمها 
بعضهم مثل الغزالي الذي قال إن الدرسین يجب أن يحذوا حذو النبي BB‏ فلا يأخذوا Li‏ 
على تعلیمهم» «فالعلم مخدوم وليس بخادم“'. كما أوضح الغزالي في موضع آخر أنه 
يجوز للمدرّس أن يأخذ أجرًا من وقف المدرسة ليفي بحاجاته المشروعة 917 , 
والحالة التالية هي على النقيض من حالة ابن النقور : فقد قيل ol‏ طالبًا كان مسافرا في 
طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج» فأشار عليه البعض بأن يدرس «المسند» لأحمد بن حنبل 
و«الفوائد؟ لابي بكر الشافعي على أبي طالب OM OS‏ (ت ۶۰ Jak‏ ۰6۱۰6۹ فقصد أبا 
علي التميمي (ت5 4 4ه/ 1١07‏ م) «الذي كان عنده مسند أحمد فراوده على السماع منه» 
فطلب منه التميمي (مائتي دینار حمر) أي من الذهب» فشكى الطالب ob‏ كل ما يحمله 
معه للحج لا يبلغ مائة دينار» وسأل التميمي عما إذا كان من الممكن أن يعطيه إجازة عن 
هذا المصنف فقط ؛ فأجابه التميمي بأن الأجر في هذه الحالة عشرون دينارا . فأقر الطالب 
بعجزه مستسلمًا وذهب إلى ابن غيلان ليدرس عليه ؛ فلقيه ابن o) 999 LL‏ £^[ 
١‏ م) وأخبره أن الحدّث ابن غيلان o b‏ علیل . ولا سأله عن عمر الرجل قال هو 
أبن BL‏ وخمس سنين . ففكر الطالب في تأجيل الحج خشية أن تضيع عليه فرصة الدراسة 
على الحدّث الكبير. ولكن ابن حيدر شجعه على الذهاب إلى الحج وألا يخشى شيئًاء 
وقال إنني ضامن لك حیاته. فانتابت الطالب الحيرة وسأله كيف يضمن ذلك وقد بلغ 
(*) أحمد بن محمد ابن أحمد بن عبد الله أبو الحسين ابن النقور البزاز. سمع من ابن حبابة وابن مردك الخلص 
وخلق کثیر. وكان مکشرا صدوقًا ثقة فيما يرويه. تفرد بنسخ رواها البغوي عن أشياخه. المنتظم؛ Ve‏ 
P!‏ 
tud‏ ی إبراهيم بن غيلان البزازء yl‏ طالب: راوي الأحاديث العروفة بلعیْلانیتات التي خرجها له 


الدارقطني» وهي من أعلى الحديث إسنادًا وأحسنه . توفي ببغداد. الأعلام للزركلي» ج۷٤‏ ص٦٤۲‏ . 
yh (me)‏ منصور بن حيدر ‏ 


vw 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
الرجل من العمر ما بلغ؛ فكان الجواب: إن ابن غيلان يلك ألف دينار من الذهب 
الجعفري يجاء بها كل يوم تصب في حجره فيقلبها ویتقوی «OP ML‏ ويبدو من هذه 
القصة أن الأجر الذي سوف يطلبه ابن غيلان من الطالب الذکور لن يكون بالأجر القلیل . 

ومع أنه لا ينبغي أن نأخذ آمثال هذه الحالات على علاتها إلا أنها تدل على ما كان عليه 
الحال في تلك العصور . فبعض الدرسین كانوا ناجحين في تعلیمهم؛ والبعض الآخر إما 
غير ناجح أو عازف عن تقاضي أجور مرتفعة . ومما يدل على أن هذه الحكايات قد يعتريها 
شيء من المبالغة وأنه يجب أن نأخذها بشيء من التحفظ نذكر ما ينسب إلى أبي إسحاق 
الطبري من أنه قال : «من قال إن Lal‏ أنفق على العلم BL‏ ألف دينار غير آبي محمد ابن, 
الأكفاني©) £co)‏ ۵۰ه/ ),٤‏ فقد OMe sis‏ تشير هذه الرواية إلى أن البعض كان 
ينفق أموالاً طائلة في هذا السبيل» وأن هذه الحالات والوقائع الصحيحة في حد LEB‏ 
دفعت بالبعض الا خر إلى ادعاءات مبالغ فيها . 

ب) ecl‏ والعطايا 

كان الوالي أو الحاكم ينح المكافآت والعطايا للفقهاء والعلماء بعامة وكذلك الطلاب . 
وكان القاضي أبو يوسفء التلميذ المشهور لأبي حنيفةء يأخذ مبلغًا کبیرا من JUI‏ من 
الخليفة هارون الرشيد بالإضافة إلى الراتب الشهري الذي یعطی للف PO‏ وكان 
العلماء يحصلون على مثل هذه المبالغ في عهد الأمويين» وكان من بينهم الحسن 
Lai‏ .99 (ت ۱۱۰ ه/ ۷۲۸م). 

وقد استعان الخليفة القادر بالله (خلافته: ۳۸۱- ۵6۲۲/ IAN‏ ١١١٠م)‏ الذي اقترن 
اسمه ب«الاعتقاد؛ القادري الشهور. وهر البيان الديني الصادر ضد الشيعة التطرفة 
والعتزلة العقلانین والأشعریة* استعان بخدمات أحد شیوخ oD pall‏ علي بن سعيد 
الإصطخري (ت٤ ٤ Lat‏ م) لوضع رسالة للرد على الباطنية» وقد obits‏ الخليفة 
عليها «بجراية سنية» نقلها إلى ابنته عندما مات Pu Vl‏ 
)8( عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأسدي المعروف بابن الاكفاني . حدث عن القاضي 

المحاملي ومحمد بن مخلد وابن عقدة وغيرهم . روى عنه البرقاني والتنوخي. النتظم» Yg‏ ص۱۷۳ . 
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الفصل الثالث, مجتمع Jal‏ العلم 
OLS‏ الزجاج (ت۸۳۱۱/ COATT‏ التقدم ذكره» يحظي بمكانه عالية عند الخليفة 
المعتضد (خلافته : 4017-784-1717/4م) ما جعله يحصل على ثلاث عطايا: العطية التي 
كانت cad‏ للمقريين؛ والعطية التي ad‏ للفقهاء. والعطية التي cad‏ للعلماء» وتقرب 
في مجموعها من BLSN‏ دينار . وكانت تلك العطايا من الأعمال التي جرى عليها 
العرف . ومن هنا نفهم حرص الكثير من العلماء على أن تشملهم قائمة عطايا الخليفة» وان 
لم ينجح جميعهم Palio‏ وفي القابل» بل لم يكن جميع العلماء راغبين في إدراج 
أسمائهم في قائمة العطاياء بل كان بعضهم يفضلون ألا تشملهم تلك العطايا لكي 
يحتفظوا بحريتهم في الكلام. وقد استبْعد بعض العلماء من قائمة العطایا بعد أن أثاروا 
سخط من كانوا یحسنون إليهم» ومنهم على سبيل الثال أبو زيد البلخي © [at t)‏ 
E‏ ) الذي قُطمّت الرواتب التي كان يحصل عليها من مصدرين مختلفين بعد نشر بعض 
کتبه(۵۹). وكانّت الخدمات التي يؤديها الفقهاء مقابل العطايا التي يحصلون علیها تنحصر 
غالبا في إصدار ما يطلبه الوالي أو غيره من رجال السلطة من ENEO) g ytd‏ 
وكان الفارابي» الفيلسوف الشهور في آوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي» 
ضمن حاشية سيف الدولة (حکمه : “777 03 (AW -۹۹6 [AY‏ وكان يأخذ من بيت 


. أربعة دراهم یوم هي كل ما کان يحتاجه في يوم"‎ JUI 


وكان بعض العلماء يستخدمون نفوذهم الأدبي للحصول على الال ليس لأنفسهم بل 
لتوزيعه على طلابهم» مثلما كان يفعل أبو الحسين البلخي (ت۳4۰ه/ 2۹۵۱). وهناك 
علماء آخرون كانوا يدفعون للمحتاجين من دخولهم الكبيرة. منهم على سبيل الثال أبو 
محمد الهمذاني (ت۲۱۰ه/ CAYO‏ وهو فقيه حنفي ينسب إليه فضل إدخال مذهب 


(eo)‏ آحمد بن سهل أبو زيد البلخي: أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب 
والفنون. ولد في إحدى قرى بلخ» وساح سياحة طويلة» ثم عاد وقد علت شهرته فعرض عليه حاكم تخوم 
بلخ وزارته فأباها وذكر له الكتابة فرضيهاء فكان يعيش منها إلى أن مات في بلخ. وقد سبق علماء البلدان 
الإسلامية كافة إلى استعمال رسم الارض في كتابة «صور الأقاليم الإسلامية». له مؤلفات عديدة. الأعلام 
للزركليء ج۱ ص۱۳۱ . 

)0( لیس هذا صحيحًا على إطلاقه» وإذا كانت توجد بعض الأمثلة» فليس من الصدق في شيء أن تؤخذ Gsm‏ 
وقاعدة عامة . (المراجعان) . 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي الفرب 
الفقه الحنفي إلى أصفهان؛ AB‏ كان له دحل سنوي يبلغ مائة ألف درهم ورغم ضخامة هذا 
الدخل فقد أثر عنه أنه لم يضطر يوم إلى دفع زكاته ؛ لأنه كان يخرجه رواتب للمحتاجين 
من الحدئین والفقهاء6۳۳. 

ج) رواتب الوقف 

كان الراتب الشهري للمدرس في مدارس بغداد في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
pte‏ الميلادي يبلغ عشرة دنانیر عادقه وهو نصف البلغ الذي كان یدفع للطبيب في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي OM‏ ولا توجد في متناول أيدينا حاليًا کتب أوقاف يرجع 
تاريخها إلى تلك الفترة في LC Palas‏ ناهيك عن وجود AS‏ وقف يتضمن ميزانية لوقف 


المدرسة ومستحقيه . وعلى أية حال فقد سجل NN‏ الميزانيات التالية التي استخرجها من 
كتب ثلاثة أوقاف في دمشق في القرن السادس والشامن والتاسع الهجرية (الثاني عشر 
والرابع عشر والخامس عشر الميلادية) . 

د) ميزانيات بعض المدارس 

-١‏ المدرسة العمادية الشافعية 

نص OLS‏ وقف هذه المدرسة التي أنشئت في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي على صرف الرواتب الشهرية OP JU‏ 


المتولي (الناظر) ۰ درهم 

الدرس (تدريس) l‏ ۰ درهم. 

pete m 

5 للمصابیح ۶ درهم 

عامل (عمالة) ۰ درهم 

إمام (إمامة) ۰ درهم 

الفقهاء (عددهم عشرة) ۰ درهم (لكل منهم) 


m 


التصل الثالث: مجتمع Jai‏ العلم 

ويبدو أنه لم يكن يلتحق بهذه المدرسة إلا الطلبة الذين أتموا دراسة المقرر الأساسي في 
الفقه بصفتهم متفقّهة» وانتقلوا إلى مستوى الفقهاءء وقد أطلق على العشرة كلهم لقب 
«شیخ»۰ وهو نفس اللقب الذي يطلق على المدرسين عمومّا (قارن كلية ALL SOULS‏ 
01:18 ©بأكسفورد التي يلتحق بها الزملاء CR FELLOWS)‏ - 

۲- المدرسة الشامية الجوانية 

يتضمن OLS‏ وقف هذه الدرسة الشافعية أوامر للمتولی تتعلق بانفاق غلة الوقف 
وذلك ob‏ يوفر احتیاجات الدرسة آولا: الزيت» الصابيح السجاد؛ (a M‏ 
التعریشات» الشمع» وکل ما یلزم لهاء على أن يقسم باقي الغلة بين أصحاب الرواتب کل" 
حسب استحقاقه كما یحدده التولي بعد أن یخصص لنفسه عشرة في BU‏ وبعد أن 
يستقطع 0۰۰ درهم سنويًا لشراء المشمش والبطیخ والحلوى لليلة النصف من رمضانء وله 
أن يزيد أو ینقص عدد الفقهاء والدارسين (المشتغلين) الشوافع تبعا لزيادة أو نقص غلة 
C as y‏ وإذا زادت الغلة جاز للمتولي إما أن يزيد عدد الفقهاء والدارسين أو يوزع 
الزيادة على أرباب الاستحقاق في الوقف". وبناء على هذاء لم يكن عدد الطلبة GU‏ 
في هذه الدرسة بل كان يتوقف على غلة الوقف وتقدير التولي . 

۳- دار القرآن والحديث التنكزية 

(IYA في عام ۷۲۸م/‎ WE: [aV E V) KS أنشأ هذه المدرسة‎ 


شيخ الاقراء والامام ۰ درهم 

ثلاثة شیوخ للحديث 6 Ga js‏ للواحد 

۲ من المشتغلين بالق ol‏ (طلاب علوم القرآن) ۰ لادرهم لكل منهم 
0 من المستمعين (طلاب الحديث) ۰ درهم لكل منهم 
كاتب الغيبة ٠‏ دراهم 


() الامیر تنکز : حاكم دمشق ونائب السلطان على سورية من قبل المماليك (۱۳۱۲- MES‏ النجد في 
الاعلام: ط۰۱۲ ص194. 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عتد المسلمين وطی الغرب 


"TTE o3 
kap ۰ (بوابة)‎ odi 
Crys ۰ (مشرف الشؤون الالیة)‎ el 
[EE صاحب الديوان (صحابة الديوان)‎ 
Dajt المشارف‎ 
Gay ۰ العامل‎ 
Gaja ۰ CALAN الجابي‎ 
Gat: شهادة العمارة‎ 
GUY. مشد العمارة‎ 
ية 6 درهمًا‎ staal 
Gay ۰ نائب المتولي (نيابة النظر)‎ 
درهمًا‎ ٠ الناظرء التولي (النظر)‎ 


-٤‏ المدرسة الفارسية 
آنشکت هذه المدرسة الشافعية عام ۸٠۸م/ altro‏ وشرط كتاب وقفها صرف 
الرواتب التالية لأرباب الاستحقاق فيها GL)‏ شهريًا لكل واحد منهم) : 


NN‏ ۰ درهما 
۰ فقهاء (طلبة فقه) £0 درهمًا 
۰ مقرية (طلبة قرآن) ۵ Gays‏ 
6 يتيمًا (لدراسة القرآن) to‏ درهمًا 
مقرؤون آخرون 6 Gays‏ 


. درهماء كما جاءت في الصدر‎ Yo (a) 
YA 


المْصل الثالث, مجتمع أهل العلم 

وفي الأعياد والواسم یعطی كل منهم خمسة عشر درهمًا إضافية» ويوزع عليهم كل 
يوم جمعة ربع قنطار من الخبزء آما باقي غلة الوقف فيدفع OV Na,‏ ويلاحظ 
هنا أن الدرسة كانت تقبل ٠١‏ طلاب يسمون بالفقهاء . وكما هو الحال في المدرسة العمادية 
السالف ذكرهاء فان آمثال مؤلاء الطلاب من الخريجين الذين یکنهم «قراءة»الفقه على 
مدرسی المدرسة الشافعية على الذاهب cix SILLS‏ وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة 
الخاصة بالمدرسين إذ تقول ما نصه : "يقرأ عليهما أنواع العلوم من المذاهب الأربعة»('. 
+ ( تقلب ALS‏ الوقف وإساءة التصرف فيها 

أ) تلب غلة الوتف 

كان بعض العلماء يمارسون التدريس دون أن تتوافر لهم وسائل العيشة الكافية. ومن 
هؤلاء آبو حسن الزيادي (GAON [AY EYE)‏ وهو محدث فقيه» وكان غلاما لأبي 
یوسف. وكان في الأصل قاضيًا ثم أبعد عن وظيفته . وعندما اشتدت فاقته بدأ في إعطاء 
الفتاوي في مسجد قريب من داره حيث كان یدرس الفقه والحديث Cal‏ ويؤم المصلين» 
ولم تتحسن أحواله المادية فحاول كسب عيشه بالحصول على وظيفة ذات دخل ثابت ولكن 
لم يحالفه النجاح . فأنفق كل ما معه وباع كل ما elle‏ وغرق في O5 gall‏ 

وكان الأبيوردي* (ت۸)۲۵/ ۱۰۳6م) فقيهًاشافعيّاء وتلميذًا لابي حامد 
الإسفراييني . وقد ولی القضاء ثم أبعد عن منصبه. فأخذ يدرس الفقه في قطيعة الربيع في 
الجانب الغربي من بغداد» وكانت له حلقة في جامع المنصور للافتاء. ويقول مترجم حياته 
إنه تحمل فقره صابراء واجتهد في إخفاء حاله عن OM a gall‏ كما يروي عن أبي علي 
الهاشمي [S EX A2)‏ ۷ م) أنه مر بضائقة مالية شديدة في فترة من حياته اضطر معها 
إلى بيع Mass‏ وفي المقابل» كان هناك من المدرسين من ينعمون بالشراءء ومنهم أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت4759ه/ ۱۰۳۷م) وكان فقیها من علماء 
)8( أحمد بن محمد أبن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردي» أحد فقهاء الشافعية من أصحاب أبي حامد 

الاسفراييني . سکن بغداد وولى القضاء بها على الجانب الشرقي ومدينة المنصور في أيام ابن الأكفاني ثم عزل 

وقد سمع الحديث ورواه. وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة فصيح اللسان يقول الشعر . وكان صبورا على 

۸۰ ص‎ cAp التظم‎ J ES الفقر‎ 

۲۳۹۹ 
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الكلام» وألف OLS‏ «الفرق؟. ويقال إنه كان يعلم سبعة عشر علمًا مختلمًاء وكان قد 
درس الفقه على أبي إسحاق الأسفرايبني وخلفه في المشيخة بجامع عقيل» ولم يكن 
يتقاضى آجرا على تعليمه ولم يحقق LAS‏ ماديا منه» بل كان یوزع أمواله على العلماء 
وطلاب DIUI‏ 

ب) اختلاس غلة الوقف 

ob‏ الميهني مدرس الفقه بالدرسة النظامية» من وظيفته عام E‏ ۵۲ه/ ۱۱۲۹م بسبب 
احتلاسه لأموال الوقف . وفي تلك السنة ذاتها حددت إقامة قاضي القضاة الزينبي 
(ت ٠۲٠‏ ه/ 1171م) ووضعت عليه حراسة لأنه اختلس أموالاً من مدرسة مشهد أبي 
حنيفة التي كان يدرس الفقه فیها . ويقال إن غلة هذه المدرسة كانت تبلغ ثمانين ألف دينار 
في السنةء ولكن المبلغ الذي كان ينفق عليها كان أقل من عشرة آلاف s‏ 9 

كان الإغراء في مثل هذه الظروف شدیذا بالنسبة للبعض . وكان التنافس على منصب 
المشيخة في المدارس على o2‏ لاسيما إذا كان هذا المنصب مقرونًا بمنصب التولي الذي 
كان يتولى إدارة ميزانية الوقف ؛ ققد تولى الميهني مشيخة ÉEN‏ ثلاث مرات OM‏ وتولى 
ابن الطبري الشيخة مرتين» وكانت المرة الثانية في أعقاب إبعاد الميهني للمرة الأولى . وقد 
gal‏ المدرّس الجديد مبلمًا طائلاً من الال من أجل تولي المشيخة بعد اليهني قدره 
السمعاني» الذي ترجم له. وهو شافعي بأنه كان يكفيه لانشاء مدرسة خاصة OD‏ 

ولا فيض الصادر في ذكر مثل هذه الحالات التطرفة» رغم أن المدرسة التُظاميّة ابتليت 
بكثرة عدد الفصولین منها وكثرة عدد من أعيد تعبينهم P Pes‏ وعلى العكس من ذلك» 
نجد أن تعيين أبي إسحاق الشيرازي في نظامية بغداد بدأ من سنة إنشائها إلى يوم وفاتی أي 
امتد سبعة عشر عاما . وهناك مثال آخر على الاستمرار في تولي المشيخة لفترة طويلة جد 
وهي حالة نور الهدي الزينبي في مدرسة/ مشهد أبي حنيفة» إذ استمر يدرس فيها من عام 
هم ۱۰۲۹ أي من السنة الثانية لإنشائها إلى حين وفاته في عام ۸۵۱۲/ ۰۸۱۱۱۸ 
وبذلك تكون فترة توليه مشیختها قد دامت اثنين وخمسين Gle‏ إلا خمسة أشهر VOG a‏ 
وكان سلفه في المدرسة» وهو أول مدرس عيّن بهاء قد مات بعد تعبينه Del‏ 
۳۷.۰ 
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كانت الامور تسیر سیرا حستا إذا كان المدرسون على هذه الشاكلة» وكذلك كانت تسیر 
سير Coe‏ عندما یتولی الإشراف على الوقف إداري حازم كما كان حال شهاب الدين 
القدسي الباعوني (۸۸۱۲/ CY EY!‏ والذي قیل عن إدارته للأوقاف: «وانضبطت 
الاوقاف في cabl‏ وحصل للفقهاء مالآ كانوا لا Puls Jo glad‏ 

ج) الجمع بين عدة مناصب 

انتقد ابن تيمية الدرسین الذین یتولون عدة مشیخات (مناصب تدریسیة) في مدارس 
مختلفة. فَعدَ من بين من أخذ المال بغير حق الذين یتقاضون رواتب تزید على حاجتهم 
أضعافًا مضاعفة AM‏ ومن یتولون وظائف ذات رواتب مرتفعة ثم یستخدمون من ينوب 
عنهم في آداء آعمالها باجر T uera‏ وکان ابن تيمية يقصد بذلك الدرسین الذين یتولون 
Cad‏ أعمالاً ادارية ویشغلون عدة وظائف من النوع الذي يمكن أن ينوب عنهم فيه غیرهم» 
ومنها وظيفة تدريس الفقه. 

وانتقد السبكي العلماء في كتابه «معيد العم" لانغماسهم في حب الدنيا وجشعهم 
وولعهم بالدارس المزخرفة ذات الهبات والأوقاف الضخمة ۲۸۹ . وكذلك ذكر الهيتمي في 
كتابه «الفتاوي الکبری» حالة فخر الدين بن عساكر (ت1۲۰ه/ ۱۲۲۳م) بأسلوب 
تقريعي» إذ يقول: ايروّى عن فخر الدين بن عساكر أن له عددًا من المدارس في دمشق 
يتولى التدريس فيهاء وله Cad‏ الدرسة الصلاحية في القدس فيقيم في مدارس دمشق 
بضعة شهور وفي مدرسة القدس بضعة شهور أخرى من الستة وذلك رغم فقهه 
وورعهت(۸۹. واستطرد الهيتمي يقول إنه Cb‏ سؤال حول مدرس معيّن في مدرستين 
مختلفتين تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة غير قليلة» كما تبعد حلب عن دمشق . وقد 
أفتى بعض الفقهاء بشرعية هذا السلك بشرط أن یمین المدرس UU‏ عنه للتدریس في 
المدرسة الأخرى. وكان من أيد هذا الرأي فقهاء من الذاهب السنية الأربعة ذكر الهيتمي 
من بينهم الشافعية بالاسم . في حين أفتت جماعة أخرى بعدم جواز هذا المسلك. وقد 
انضم الهيتمي إلى هذا الجانب باعتباره الرأي الأصح (الأشبه) على أساس أن غياب 
المدرس عن إحدى المدرستين لكي يدرس في الأخرى لا يعد عذرا مشروعا يعتد D‏ 

wi 
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وكانت عادة تولي عدة مناصب منتشرة بين الفقهاء ؛ فيقال إن الفقيه الحنفي الحسين بن 
أحمد اليزدي [a0 Ve)‏ ۱۱۹۵م) كان معينًا في إحدى عشرة أو اثنتي عشرة مدرسة وان 
مجموع طلابه كان UI‏ ومائتي A, Jib‏ وكان قاضي القضاة شمس الدين الأخنعي 
الشافعي (۸۸۱۲/ QVEM‏ يعمل في حمس مدارس» فيدرس في اثنتين منها أيام 
الآحادء وفي الثلاثة الاخری أيام MAL‏ وعندما قدم اين خلكان إلى دمشق عَيّن 
قاضیّ . كما ین متوليًا على أوقاف الجامع الأموي والمستشفى» وولي مشيخة التدريس في 
سبع مدارس هي: العدلية» الناصرية العذروية» الفلكية» الركنيةء AILEY‏ 
OPE nag‏ كما روي أن ابن الزملكاني ولي ae‏ (لم يُحدد) من مناصب التدريس في 
دمشق. علاوة على أنه (باشر) -أي بدون نائب له- عدة وظائف مهمة في الحكومة وإدارة 
المستشفى ١ OE gS‏ 

وقد بذلت محاولات لنع هذا المسلك. فاشترط مؤسس المدرسة الشامية البرانية في 
کتاب الوقف شرطا مفاده أنه لا يجوز لمن يتولى التدريس فيها الجمع بين التدريس فيها 
والتدريس في OP es‏ غير أن هذه كانت محاولات فردية لم يكن لها أثر كبير في 
إيقاف هذه العادة . 

د) تجزئة الوظائف 

بينما كان بعض المدرسين يجمعون بين عدة وظائف تدريسية في آن واحد» كان البعض 
الآخر منهم يقتسمون وظيفة واحدة؛ إذ كانت بعض وظائف التدريس ad‏ إلى أنصاف» 
وبعضها الا خر يقسم إلى آثلاث» والبعض منها قد يقسم CA‏ إلى آرباع OM‏ ويرجع 
تاريخ أولى الحالات المعروفة لتقسيم مشيخة التدريس إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي . وقد وقعت في بغداد وكان الدرسان في تلك ا حالة هما آبو عبد الله الطبري 
(ت1۹۵ه/ 7١11م)‏ وأبو محمد الفامي الشيرازي (ت۵۰۰ه/ /1١١1م)»‏ وقد وصلا 
إلى بغداد عام ۸٤ه/‏ ۱۰۹۰م. وقد وصل أحدهما بعد الآخر بأربعة أشهر وكل منهما 
يحمل Cl‏ بتولي مشيخة الفقه في pall‏ التُظَاميّة . وقد اقتسما الوظيفة بنظام التناوب 
.بحيث كان آحدهما يتولى التدريس يومًا ويعقبه الآخر في اليوم CO J‏ 

yr 
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وقد عارض السبكي» فيما رواه عنه ابن رزين TLS (e WY [AVI e)‏ وظائف 
التدريس» وكان يرى أن ذلك يضر بتعليم الفقه للطلاب بسبب ما ينجم عنه من تشعب في 
محتوى الدروس واختلاف طرق OD A‏ 

وقد عارض كل من عز الدين الأنصاري (STAYS)‏ ۱۲۸۳م) وشمس الدين القدسي 
(ate)‏ ۱۲۸۳م) في أحقية الآخر في تولي منصب التدريس بالمدرسة الشامية 
البرائية» وبعد نزاع طويل ومرير قسمت المشيخة بينهما نصفين على أن يدرس كل منهما 
جزءًا من OP ull‏ وكان بدر الدين الحسن بن حمزة (QT LAW‏ يعلم في 
المدرسة الجوزية حيث كان يشارك مناصفة في تدريس OMG‏ وكان لابن قاضي 
شهب( (ت۸۵۱ه/ 1147م) ولاية مزدوجة طريفة لوظيفة التدریس في المدرسة 
العذراوية في عام ۸۸۳۵/ EP VENT‏ فقد ولي نصف مشيخة تدريس الفقه تولية مباشرة 
باعتباره الدرس الرئيس للمدرسة» وتولى نصفها الآخر بطريقة غير مباشرة نائبًا 
OM Du‏ وكان لكمال الدين الحسيني (ت۸۹۳۳/ ۱۵۲۷م) ولاية مزدوجة ماثلة 
لمشيخة التدريس فى المدرسة التقوية ؛ فكان يتولى نصفها co aal GU‏ والنصف الآخر 
باسمه هو OP an s‏ وقد تنازل تقي الدين بن قاضي عجلون JAIVAS)‏ ۱۵۲۵م) 
عن ثلث وظيفته في المدرسة الشامية البرانية لصالح سراج الدين بن الصيرفي“. وكانت 
مثل هذه التنازلات تتم بمقابل (بعوض). فنجد بعض المدرسين يبدون ندمهم في بعض 
الحالات لأنهم لم يطلبوا تعويضًا C USS‏ وكان شمس الدين الكفيري (ت۸۳۱ه/ 
۸ م) وتقي الدين الأسدي JBA Np)‏ 14417١م)‏ وتقي الدين اللويياني [S NT No)‏ 
۰۶ م) یقتسمون تدريس الفقه في المدرسة العزيزية O° MG)‏ وفي عام 1/ه/ 
م قسم تدريس الفقه في الدرسة الشامية البرانية بين أربعة مدرسين 9009© , 

وکثیرا ما كان ينشب النزاع حول تولي وظيفة التدريس وتطلب الفتاوي بهدف حرمان 
شخص ما من تولی الوظيفة» أو اقتسامها على نحو ما وضحته الأمثلة السابقة . وهناك 
(©) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الاسدي الشهبي الدمشقي ٠‏ تقي الدين: فقيه الشام في عصره ومزرخها 

calle,‏ من أهل دمشق . اشتهر بابن قاضي شبهة لان أيا جده (تجم الدين عمر الأسدي) أقام قاضيًا بشهبة (من 

قرى حوران) أربعين سنة . له تصانيف كثيرة منها "تاريخ" أبتدأ به من ٠٠١ Roo‏ ه إلى سنة 47لاهء وله #ذيل» 

على تواريخ الشأخرین كالذهبي والبرزالي . وأرخ حوادث منه إلى يوم وفاته. الأعلام للزركلي؛ ج۰۲ 

ص۳۵ 
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واقعة وردت في «فتاوي الفركاح»ء وتدور حول مدرّس ولي التدريس في مدرسة ما مدة 
غير محددة» ونازعه في حقه ابن عمه الذي كان مؤهلاً هو الآخر لتدريس الفقه (ومن 
الفترض أنه كان له Ca‏ احق في تولي وظيفة التدريس وان لم ترد تفصيلات في الفتوى) . 
وكانت الأسئلة الطروحة على الفتي : هل ينبغي حمل شاغل الوظيفة على ترك التدريس 
يسبب هذا التساوي في الكفاءة؟ وهل من المتعين على شاغل الوظيفة أن يبين الوسائل التي 
استخدمها لكي يتولى التدريس؟ وهل يجوز له الاستمرار في شغلها؟ وكان الجواب Cn‏ 
على كلا السؤالين لصالح شاغل الوظيفة. وقد أقر ثلاثة فقهاء هذا الرأي الذي قال به على 
بن الشهرزوري (ت 1۰۲ ه/ ۱۳۱2۱۲۰۵ 

وكما انتقد ابن تيمية من يجمعون بين عدة مناصب يتقاضون منها رواتب تزيد على 
حاجتهم» ومن یستخدمون من يؤدون العمل نيابة عنهم مقابل جزء يسير من الراتب الذي 
یتقاضونه فقد اهتم Cad‏ بالارس الذي كان يعطى آجرا ضئيلاً» إلى جانب اهتمامه 
بالنائب الذي يعطي أيسر الاجور . وقد أقر بصحة هذه (النيابة) شرعاء ولکنه اشترط أن 
يكون النائب معادلا في كفاءته OEC D‏ 

والفتوى PES‏ وهي لابن تيمية Cal‏ تنعرض لسؤال ماثل يتعلق بكل من 
الدرسین والطلبة؛ فقد شرط الواقف للمدرسة الشروط الآنية في كتاب الوقف: 

۱- أنه لا يسرك بالمدرسة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب» ۲- وأنه لا 
يصرف ريعهالمن له مرتب في جهة» ۳- وشرط لكل طالب جامكية معلومة. وكان 
السؤال الموجه للمفتي: هل يصح هذا الشرط والحالة هذه؟ وإذا صح فنقص ريع الوقف 
ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له» فهل يجوز للطالب أن يتناول جامكية في 
مكان آخر؟ وإذ نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة cd‏ فهل يجوز 
للطالب أن یتناول جامكية في مكان آخر؟ وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى 
تمام حقه» فهل يجوز للناظر أن flaw‏ الشرط المذكور أم لا. وإذا حكم بصحة الوقف 
المذكور حاكم هل يبطل الشرط والحالة Soda‏ 


. نقلنا فتوى ابن تيمية بنصها‎ (H) 
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وكان جواب ابن تيمية : «أصل هذه المسائل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله 
ورسوله كان صحيحًاء وان لم يكنء لم يكن شرطا لازمًا وإن كان مباحا . . . وان كان 
صحيحًا ثم نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب أن يرتزق تام كفايته من جهة 
أخرى» لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية» بل هو من المصالح الكلية 
التي لا قيام للخلق بدونها. . . ويجوز للناظر في هذه الحالة SE‏ لم یوصل إلى الرتزقة 
بالعلم ما جعل لهم أن لا enit‏ من تناول تام كفايتهم من جهة أخرى یرون فيها . وليس 
هذا ابطالاً للشرط لكنه ترك للعمل به عند تعذری وشروط الله حكمها كذلك. وحكم 
الحاكم لا ace‏ ما ذكر لاسيما oly‏ هذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هي أرزاق 
ومعاون على الدين بمتزلة ما يرتزقه القاتلة والعلماء من الفي Ob‏ 
۵) التعيين في مناصب التدريس 

AL‏ التدريس عادة لمن لديه المؤهلات الأفضل . وقبل ظهور إجازة الشدریس كان 
التعيين في وظائف الأستاذية يتم بناء على توصية أستاذ المدرس الرشح للوظیفة» أو إجماع 
العلماء الحلین . وقد استمر الأخذ بهذه الاعتبارات حتى بعد ظهور إجازة التدريس. 
وكانت الطريقة الثلی هي اختیار الأحسن تأهيلاً لتولي كرسي الأستاذية عندما يشغر» 
ويحسم هذا الأمر ما يتمتع به المرشح من شهرة في مجال المناظرة . وكان الاختيار يقع في 
أحوال كثيرة على خيرة تلاميذ المدرّس التقاعد . وهناك اعتبارات أخرى تراعي في 
الاختيار نذكر منها ما يلي : 

XP IG 

من أقدم الطرق التي كانت تتبع فيما يتعلق بالتعاقب على وظائف المساجد والمدارس» 
خاصة IS]‏ كان الدرزس هو نفسه واقف المدرسة» أن يشترط الاحتفاظ بوظيفة المنولي 
والمدرس لذرية الواقف من بعده. ویشترط أحيانًا أن تؤول هذه الوظائف للأحسن Shab‏ 
من بينهم . ومن أمثلة ذلك العرف أن إمام الحرمين الجويني خلف والده في مسجده 
والمدرسة عند وفاته ولا يبلغ الشامنة عشرة من OV gat‏ وكان الخليفة يتبع نفس المبدأ 
عندما كانت كفاءة أبناء الدرس تسمح بذلك؛ فقد ورث أو الغنائم الغباري 

۲۷۵ 
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(ت1۳۹ه/ EA‏ ١٠م)‏ وظائف التدريس التي كانت أبوه يتولاها في جامع المنصور وجامع 
قصر CU) MI‏ وبالثل خلف آبو نصر بن البنا (ت۸۵۱۰/ GV‏ أباه في 
C b,‏ في كلا الجامعين. أما في حالة كرسي TIEN‏ فقد عين الخليفة فيه تلميذه 
آبا بكر الدينوري OY‏ أبناء الكلوذاني کانوا صغارا غير مؤهلين CO‏ وقد اشترط کتاب 
وقف المدرسة العصرونية التي أنشأها ابن عصرون (ت86/هه/ ۱۱۸۹م) الاحتفاظ بوظيفة 
التدریس لذريته؛ وإذا كان فيهم من ليس مؤهلاً لذلك فيعين من ينوب عنه في 
D pas pall‏ وفي عام [AAYY‏ 4م تخلی قاضي قضاة دمشق ed‏ الدين بن حجي 
عن وظيفة التدريس بالمدرسة الشامية البرانية لصالح ولده الذي كان عمره سنتين 
QM) à‏ 


فحسب 


Co‏ التنازل بالبيع 


يذكر gen‏ (ت۲۷٩ه/‏ ۱ ) في کتابه «تاریخ الدارس؟ حالات کثيرة تخلي 
فيها الدرس عن وظيفته لغيره. ومن الواضح أن هذا النوع من التنازل كان غالبا ما يتم 
مقابل ثمنء كما حدث مع AI‏ © (۸۳۸ه/ ۱8۳۵م) الذي نزل عن رثاسة خانقاه 
خاتون لصالح ولي الدين بن قاضي عجلون (ت۸۸۷۲/ er (VA‏ طيب وان كان قد 
ندم على ذلك فیما بعد . 

ج) صور أخرى لسوء التصرف 

كتب مدرّس الفقه» المؤرخ» المترجم آبو شامة الدمشقي قصيدة طويلة تقع في مائة 
وثمانية أبيات عن سوء التصرف في المدارس الموقوفة فى زمنه . وقد قال تلك القصيدة ردا 
على النقاد الذين عابوا عليه الانسحاب من أستاذية تدريس الفقه وعودته لإدارة أملاكه 
وزراعة الأرض وترميم المباني . ومن أسباب سخطه أنه لم يعد في مقدور عالم أمين أن 
يكسب عيشه من التدريس في الدارس. وأن من يفيدون من المدارس الموقوفة هم الأوغاد 
(8) أحمد بن علي بن عبد الله شهاب الدين الدلجي : فاضل مصريء له اشتغال بالفلسفة . حكم بإراقة دمه 

لزندقته» نسبته إلى hs‏ (من صعيد مصر) تعلم في البلاد المصرية راشتهر بدمشق. وتوفى بالقاهرة. الأعلام 

Toe le للزرکلي»‎ 
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الفصل الثالث: مجتمع آهل العلم 
الذين لا علم عندهم» أو أصحاب المصلحة الذاتية الذين یتملقون صاحب الوقف 
ویتزلفون إليه لنيل رضاه. وقال آبو شامة إنه قبل أن يشرع في فلاحة أرضه كانت خزانة 
ملابسة خاوية وأسرته تتضور جوعاء ولكنه بعد أن اشتغل في أرضه تمكن من إطعام أهله 
وملء خزائن cult‏ وإعطاء المحتاج الذي يقف ببابه وإطعام الطیور . وكانت نصيحته 
لطالب العلم أن يتخذ لنفسه حرفة يرتزق منها لكي يحتفظ باحترامه لذاته ويحافظ على 
حرمة اللقب الذي يحمله بصفته Ce‏ للعلوم OOM RN‏ 
وقد كتب السخاوي (ت۸۹۰۲/ ۱8۹۷م) في تراجمه لعلماء القرن التاسع الهسجري/ 
الخامس عشر اليلادي» عن زين الدين حاجي بن عبد الله الرومي الفقيه الذي كان على 
رأس «التربة الظاهرية» التي كانت تقع بإحدى ضواحي القاهرة sab asi‏ «كان عاریا 
من العلم» إلا أن له اتصالا بالترك کدأب OM Le‏ 
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cos‏ الطلبة 

فينصتلا)١‎ 

كان الطلبة ò pias‏ بطرق مختلفة : 

۱- حسب مستواهم الدراسي أو ۲- أصحاب رواتب أو -Y‏ آرباب وقف. أو 6- 
مشارکین في حلقة الدرس . 

أ) التصنيف حسب الستوی الدراسي 

كانت هناك BW‏ مستویات نسبية للتلمذة: 

۱- مبتدی (مبتدءون) 

-Y‏ متوسط (متوسطون) 

ONG ea) s -۳ 

وقد وصفت الفئة الثالئة من هذه المستويات العامة «بالطبقة العلیا» في هذه القصة التى 
تروي عن السبكي وابنه؛ فقد آراد الأب أن يدرس ولده الفقه على الفقيه العظيم EM‏ 
والذي كان يريد ربا بدافع الاحترام والتقدير للأب- أن يضع الابن في «الطبقة العليا». 
وقد اعترض السبكي لأنه كان يريد أن يوضع ابنه مع البتدئین» فقال الذهبي معترضًا بأن 
مستوى السبكي الابن أعلى من المبتدئين» فرضي الأب بأن يوضع مع التوسطین(۲۱۱۳. 

ب) تصنيف الطلاب حسب روانبهم. 

وفي نطاق هذه الستویات العامة للطلبة كانت تتحدد لهم مستویات أخرى بحسب 
مقدار رواتبهم . وقد ناقش السبكي هذا الترتیب الاضافي لستویات الطلاب وساق مبرراته 
في إحدى فتاواه» التي نورد (Pul pad‏ فيما یلی ۲۱۱۷ : 
m.‏ و ي نورد PP‏ ليما ياي 

«ترتيب الفقهاء على طبقات ثلاث كما هو في هذه المدرسة وغيرها إن كان بشرط 
(#) هذه الفتوى منقولة نص من «فتاوي AN Sl‏ 
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الواقف كما في الشامية البرائية فهو متبع» وان لم يكن بشرط الواقف كما في هذه المدرسة 
فالأقرب أنه لا يجوز الحصر فيه؛ OY‏ رسول الله BB‏ أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» فإذا 
كان فقيه في طبقة عشرين وفقيه في طبقة ثلاثين وفقيه بينهما فوق الأول ودون الثاني» 
الحاقه بأحدهما تنزيل له في غير منزلته فهو مخالف الحديث» فيجب أن يُجعل بينهما إذ 
هي منزلته؟ فمنازل الفقهاء من أقل الأجزاء إلى أكثرها وعلى الناظر الاجتهاد في 
OVD Gas‏ 

ج) تصنيف الطلاب بصفتهم أرباب وتف 

ینقسم الطلبة ذوو GA‏ في الوقف إلى فئتين متمايزتين : 

azize -١‏ (وجمعه متفقهة)» 

۲- فقیه (وجمعه فقهاء) . 

فالمتفقه هو طالب الفقه فیما يوازي مرحلة الدراسة الجامعية الأولى . وهذا الاصطلاح 
الفني يمثل جميع الطبقات ا مذكورة آنفًا في الستویات الدراسية الثلاثة بالإضافة إلى من 
كانوا یصنفون فيما بين هذه الستویات والذين يتحدد مستواهم بمقدار ما يدفع لهم من 
راتب . ولفظ «متفقّه؛ هو اسم الفاعل من الفعل cadis‏ مادة «فقه» التي تعني تعلم الفقه أو 
الاشتغال بالفقه . آما اصطلاح «فقیه» فيطلق على طالب مرحلة الدراسة العالية» كما يطلق 
على الفقيه الذي أكمل الدراسة . وبهذا ا معنى الأخير فإن كل فقيه كان يجمع بين كونه 
محاميًا وفقيها في آن ely‏ فهو يعرف الفقه ويصدر الفتاوي . أما بالعنی الضيق لهذين 
الاصطلاحين فان لقبي «متففه» و«فقيه! كانا يطلقان على فتتین معینتین من الطلبة : 

-١‏ فاصطلاح GA dh‏ يلقب به طالب الفقه حتى الرحلة النهائية من كانوا يسمون 
«المنتهين؟. 

-Y‏ واصطلاح «الفقيه» كان يطلق على طالب الفقه فيما بعد المرحلة النهائية وحتى 
حصوله على إجازة التدريس والإفتاء. 

إلا أن هذين الاصطلاحين LIS‏ يستعملان بالتبادل وبمعنى عام غير دقيق ما أحدث بعضص 
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الشکلات في تفسير بعض كتب الوقف . وقد أعطى 7 تقي الدين السبكي فتوى في حالة من 
هذا النوع» أوضح فيها الفرق بين الاصطلاحين فقال ما فحواء(*۲. 

"اه قد يراد به المبتدئ فيكون قسم(۳ الفقیه . وقد يراد به كل من تعاطى الفقه آلا 
ترى إلى قول الشيخ أبي حامد (الإسفراييني): ال Lge‏ مناه فالفقه بحر لا ساحل له» 
وما من فقیه في هذا الزمان وما قاربه إلا وتعرض له مسائل يشيب فيها ويصدق عليه أنه 
يتفقه . فهذا الاصطلاح يكون عطف التفقهة على الفقهاء ليس من عطف المغايرة في العنی 
بل في اللفظ ١»‏ , 

وزاد السبكي إيضاحا للفرق بين الفتتین عندما سئل عما جاء في كتاب وقف المدرسة 
الشامية الجوانية الذي تضمن شرطا بألا يزيد عدد الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة 
على عشرين رجلاً من جملتهم المعيد بها والامام» وذلك خارج عن المدرّس والمؤذن 
Gaby CT,‏ للألفاظ الاصطلاحية المستعملة في كتاب الوقف يعتبر المعيد والإمام 
من الفقهاءء بينما لا يعد الدرس متهم فقال في موضع آخر إن المعيد من الفقهاء «کما صرح 
به الواقف وليس من المتفقهة (لأنه أرفع OMS‏ 

وفيما يتعلق بمهمة العید. قال السبكي : إنه يجب على الناظر أن يفضل المعيد بقدر 
استحقاقه. واستحقاقه بالأوصاف المتقدمة وبكونه (يشغل الطلبة) وينفعه OD,‏ 

كانت هذه التفرقة بين الاصطلاحين شائعة في الزمن المتقدم؛ إذ جاء على لسان ابن 
عقيل في كتابه #الواضح؛ قوله : «وهذا النوع من النقد هو الذي لا يعبأ به كثير من الفقهاء 
الذين لم يهتموا بهذا العلم ناهيك عن OM Cagle‏ وبذلك جعل التفرقة بينهما واضحة 
اما . 

وقد ظهرت التفرفة بين هاتين الرتبتين بشکل واضح في سزال وجه إلى ابن الصلاح 
[aott‏ ۸) عندما ستل عن مدرسة أنشئت لصالح الفقهاء والمنفقّهة. وأوقف 
وقف فيها لفقهائها OYDG piace p‏ 
(8) آثرنا إيراد نص الفتری من «فتاوي NEE Kell‏ ص1٥‏ . 
(oe)‏ ترجمها اللف gco-stipendiary‏ : أنه یکرن مساويًا له في الراتب . 
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الضصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
كما استعملت عدة مصطلحات تتعلق بالصف النهائي من الطلاب عن كانوا يسمون 
المتهين» وهم الذين كانوا ينهون دراساتهم وینتمون إلى الطبقة العليا. وفيما يتعلق 
بالاصطلاح الأول «المتتهون»ء هناك فعلان أحدهما في الصيغة الرابعة «آنهی» والثاني في 
الصيغة الثالثة «انتهی» وكلاهما مشتق من نفس المادة (نهي). وقد استعمل الفعل (أنهى) 
فعلاً لازم بالإضافة إلى استعماله فعلاً متعديًاء في حين استّعمل الفعل (انتهی) CGY‏ 
فقد قال (rax‏ عن الفقيه عماد الدين الحسباني (ت8/الاه/ WV‏ ( إنه قدم دمشق ستة 
[ANYA‏ ۸م حيث gil‏ فقیها بالمدرسة الشامية البرانية» وقد قام مدرسها شمس الدين 
ابن التقیب (ت40/اه/ CAT EO‏ بتوجيهه أثناء إنهائه دراسته OL‏ (لازم) الحسباني 
فخر الدين المصري (حتى أذن له بالإفتاء)» وبعد ذلك درس رأفتی ؛ وأفاد. وهذه الهمات 
كلها يقوم بها الفقيه المكتمل» ثم (ناب عن) اثنين من المدرسين» وكان من بين من هاجموا 
تاج الدين السبكي وجردوه من مشيخة الفقه في الدرسة الأمينية؛ وولي التدريس 
المدرستين الإقبالية OY. bly‏ 
و(أنهى) جمال الدين الزهري fA Yon)‏ ۱۳۹۹ع) وأخخوه دراستهما في المدرسة 
الشامية في عام ۵ ۱۳۸۲م . وفي عام 41/اه/ ۱۳۸۹م أذن آبوی وکان فقیها 
مدرّسًاء لكليهما مع جماعة من الطلاب (الفقهاء) بالافتا . أي أنه مضت ست سنوات بين 
إنهاء الدراسة الفقهية والإذن بالإفتاء . وبعد ذلك تخلى الأب عن وظيفة التدريس بالدرسة 
الشامية لصالح ولديه بحيث اقتسما التدريس فيها مناصفة(۱ ۲۱۲ . 
Ul‏ عن المرحلة التي يتم فیها الطالب الرحلة النهائية من دراسته وینضم إلى طبقة ال فتاء 
فیتحدث عنها شمس الدین الكفتي (۵۸۱۸/ ۱۶۱۵م) بقوله : 
«کنت أنا وشمس الدين الجرجاوي وشمس الدين الصناديقي وبهاء بن |مام الشهد 
مجتمع في الامينية نشتغل» فاتفق أن الصناديقي علق على «التنبی»» (لابي اسحاق 
الشيرازي) مجلذا» ثم إنه آراد الأخذ في الشامية البرانية في طبقة الافتاء» فذهب إلى 
القاضي شهاب الدین الزهري وسأله ذلك» فکان جوابه : «حتی تکتب» . فقال له : خذ 
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هذه الجلدة(*) يعني (التي) جمعها وعما شنت فاسألني منها فما کتبت فيها شیثا إلا وأنا 
آستحضره . ففعل ذلك فأجابه» فأذن له أن يأخذ في طبقة الإفتاء . فقال الصناديقي 
للقاضي شهاب الدین : کل ما فیها فرثقتي يشاركونني في معرفته؛ يعني gale bl‏ وابن 
إمام الشهد وابن الكفتي؛ فأنهی للجميع ۲" . 

وعندما اينهي» طالب فانه ينتقل من مرحلة الدراسة الفقهية الأولی إلى مرحلة الدراسة 
العالية في الفقه . وکانت هذه الرحلة في بداية العصر الوسیط هي مرحلة «الصحبة» عندما 
یصبح الطالب صاحبّا للمدرس . وبعد ذلك أصبحت هذه الرحلة تسمی «طبقة الإفتاء»؛ 
وبهذا فان الصف النهاني كان يسبق مباشرة طبقة الافتاء في التعليم الفقهي؛ وهي الفترة 
التي كان الطالب يتدرب فيها على البحث والناظرة» ویشارك في إصدار الفتاوي والدفاع 
عنها . وكان الطالب الفقيه في تلك المرحلة برس وقته للتدرب على ممارسة مهنة الفقه مع 
الدرس/ الفقيه الذي درس عليه ومارس تحت إشرافه عملية الوصول إلى الرأي الشرعي» 
أي الفتوى . . وعند p]‏ هذه المرحلة من تعلیمه» وهي مرحلة طبقة الافتاء أي طبقة 
التدرب على مهنة الإفتاء» فان المدرّس/ الفقيه يجيز له إصدارهاء أي يعطيه (إجازة» أو 
G3]‏ بالإفتاء) . 

د) تصنیف اللاب في حلقة الدرس 

هناك اصطلاحان يفرقان CIUS‏ عن الآخر في الزمالة في حلقة الدرس أو الجلس+ 
فالطالب الذي يعمل يطلق عليه لفظ «امشتغل»» والطالب المستمع يعرف بلفظ «الستمع». 
ویصنف الطالب «المشتغل» فيما يتعلق بالراتب في فئة أعلى من فئة الطالب المستمع . وطبقًا 
لکتاب وقف مدرسة الحديث الأشرفيةء كان المشتغل يتقاضى ثمانية دراهم؛ بينما كان 
المستمع يعطى أربعة د YA‏ 

ه) اصطلاحات طلابية آخری 

هناك اصطلاحات أخرى خاصة بالطلبة ولكنها لا تدل على مراتبهم : «طالب» (من 
يطلب العلم) وجمعها طلبة وطلاب؛ و#تلميذ» تجمع على تلاميذ وتلامذة. ويستعمل 
(©) نقلنا هذه الفقرة كما وردت في مصدرها الأصلي. وقد رصف المؤلف ما كتبه الصناديقي في المجلدة بأنه 

(تعليقة). 
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الاصطلاحان للدلالة على الطلاب بصفة عامة. ویتضمن لفظ «تلمیذ؛ Cal‏ معنى 
الحواريء أو التابع» في حين كان لفظ «طالب» يستعمل في بعض الأحيان للدلالة على 
طالب الحديث بصفة خاصة (ak‏ له عن «الفقيه» و«المتفقه1» وهما لقبان يطلقان على طلبة 
الفقه دون سواهم . كان طالب الحديث المتخصص يرحل في طلب الحديث of‏ بقي على 
قبد الحياة من المحدثين باعتبارهم رواة ثقات للحديث . ومن هنا جاء استعمال لفظ طالب 
بمعنى : الباحث عن» والمتابع» والمتعقب؛ فكان الفعل «طلب» يستعمل بصفة خاصة فيما 
ghey‏ بالعلم والحديث بمعنى یطلب» ويبحث عن العلم الديني أو الحديث . 
(Y‏ چوانب من حياة الطلبة 

أ) انطالب المهمل 

يساعدنا كتاب gE‏ للسبكي على تكوين صورة واضحة للطالب السلم في 
العصور الوسطى . فعندما يتحدث عن واجبات طالب المرحلة النهائية (النتهي) ا ملتحق 
بالصف الذي يؤدي إلى طبقة الإفتاء» يقول: «عليه من البحث والناظرة فوق ما على من 
دونه فإن هو سكت وتناول معلوم التهي لكونه في نفسه أعلم من الحاضرين فما يكون 
شكر نعمة الله تعالى حق شکرها»۲۱۲۹. أو بعبارة آخری. فإنه يتعين على الطالب أن 
يؤدي العمل المتوقع o£‏ هو في مستواه؛ ليس لفائدته الشخصية فحسب Li] y‏ لفائدة زملائه 
الطلبة أيفمًا. فمن الواجب عليه أن يشارك مشاركة فعالة في المناظرات لمصلحته ولصلحة 
الطلاب الذين قد یفیدون من مشاركته فیها. وبدون ذلك فإنه لا يستحق الراتب الذي 


يعطي له من غلة الوقف . 


() اعتمد المؤلف في هذا الجزء من دراسته على ما جاء في كتاب السبكي «معيد النعم ومبيد النقم؟؛ من طبعة 
صدرت عام ۱۹۰۸م من تحقيق د. و. مهرمان» ولم يتيسر لنا الاطلاع على هذه الطبعة . وان كنا قد وقفنا بفضل 
الله للاطلاع على طبعة أخرى من هذا الکتاب أصدرتها جماعة الأزهر للنشر والتالیف» حققه وضبطه وعلق 
عليه : محمد علي النجار» أبو زيد شلبي» محمد أبو العيون» مكتبة الخانجى AIT ۰2۱۹6۸ o pat‏ ورغم 
الاختلاف الکبیریین الطبعتين فقد قمنا بطابقة النصوص التي نقلها المؤلف من هذا الرجع» وآثرنا إيرادها بألفاظ 
السبكي كما جاءت في كتابه الاصلي . والتي وفق الزلف في ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية» مع التنبيه إلى ما قد 
تصادفه من اختلاف بين النص الأصلي وترجمته الإنجليزية . انظر تقدیم المترجم . 
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وتناول السبكي في هذه الفقرة من كتابه الطالب المنتهى بعد أن تحدث عن RAL‏ وعن 
«العيده من cal‏ وهما وظيفتان كان يتولاهما طلاب الدراسات العليا في فترة الصحبة من 
دراستهم . ومن هذا ينضح لنا أن الطالب المنتهى في مرتبة أدنى من مرتبة «المفيد؛» وأن 
المفيد في مرتبة أدنى من CT all‏ ويمكن مقارنة هاتين الوظيفتين بوظيفتين حديثتين 
وهما: (TEACHING ASSISANT)‏ أو (FELLOW)‏ اللتين تسندان لطلاب 
الدراسات العليا الذين يواصلون دراستهم لنيل درجة الدكتوراه. 

وفيما يختص بطلاب الفقه D ga‏ من المدارس (فقهاء المدرسة) يقول السبكي : «عليهم 
التفهم على قدر أفهامهم» والمواظبة إلا بعذر OVV pe pt‏ وهنا نجد السبكي يشدد على 
أن يؤدي الطالب واجبه لكي يكون مستحقّا بالفعل لنصيبه من غلة الوقف باعتباره أحد 
أربابه ؛ لأنه كان من dole‏ بعض الطلبة أن يحضروا أكبر عدد ممكن من المدارس لكى يأخذوا 
نصيبًا من أكبر عدد من الأوقاف» وهم لا يختلفون في ذلك عن مدرسيهم الذين كانوا 


يجمعون بين عدة وظائف تدریسیة(۱۳۲. 


وينتقد السبكي الطالب المهمل أو ed‏ الذي يتحدث مع من يجلسون إلى جواره أثناء 
«قراءة الجزء من الربعة» فلا هم يقرأون القرآن» ولا يسلمون من اللغو في الكلام BE‏ 
انضم إلى ذلك أن قراءة الجزء شرط الوقف عليهم» وأن حديثهم في الغيبة فقد جمعوا 
محرمات. ومنهم من لا يصغي للمادح وربا فتح GLS‏ ينظر فیه» ولا بنظر لما يقوله 
المدرص» بل يجلس Chany‏ عنه بحيث لا يسمعه» وهذا Y‏ يستحق شین من المعلوم ولا يفيده 
أن يطالع في كتاب وهو في الدرس» فلو اكتفى الواقف منه بذلك لما شرط عليه 
LOM add‏ 

وتروي لنا تعليقات السبكي على وظيفة مراقب الحضور (كاتب الغيبة) شيئًا عما كان 
يفعله الطلاب الذين يتغيبون عن الدرس» فان مراقب الحضور ”عليه اعتماد الحق وألا 
يكتب على كل من لم يحضرء ولكن يستفصح عن سبب تخلفه؛ فان کان له عذر c‏ 
Oly‏ هو كتب على غير بصيرة فقد ظلمه CO Dai‏ وإن سامح بمجرد حطام يأخذه من 
الفقيه فهو على شفير OT ge‏ وكانت مهمة مراقب الحضور ضرورية لأن كتب 
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الوقف كانت تتضمن شرطا يتعلق بالتغيب عن الدرس؛ إذ كان الطالب الهمل عرضة لفقد 
جزء من راتبه أو كل راتبه بحسب مدة غيابه . 

وكانت هناك Cal‏ وظيفة مراقب الحضور لطلاب الحديث (كاتب غيبة السامعین) . أما 
الراقب الذي آشرنا إليه فيما سبق فكانت مهمته تتعلق بطلاب الفقه (كاتب الغيبة على 
الفقهاء). كانت مهمةٌ أولهما اضبط أسماء الحاضرين والسامعين» وتأمل من يسمع ومن 
لا بسمع وألا یکون GU‏ على النبي وك لقوله: إن فلائا سمع ولم یسمع. فان هو تساهل 
في ذلك esl‏ مقعده من OTIO ut‏ 

ب) المتصوفة الدخلاء: 

كان السبكي شديد الاهتمام بما كان يعتبره أزمة التعليم في زمنه . ومن القطاعات التي 
أولاها جانبًا T5‏ من اهتمامه التزهدون الصوفية في الربط . وكانت الربط» شأنها في ذلك 
شأن غيرها من معاهد العلم» مؤسسات خيرية ذات هبات مرصودة لها قائمة على الوقف . 

وتضاعف عدد المتصوفة المتزهدين أضعافًا مضاعفة اعتبارا من منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وتضخمت صفوفهم بانضمام أشخاص غير مرغوب فيهم 
من كانوا يستفيدون من ازدياد عدد الأوقاف التي كانت توقف على الصوفية . وقد نشأت 
أول جماعة صوفية وهي القادرية» التي سميت باسم الصوفي الحنبلي عبد القادر AAH‏ 
البغدادي (ت۸۵۲۱/ 1177م) وأعقبتها جماعات أخرى» وتضاعف عدد الربط في 
بغداد وغيرها. وقد اتسمت مسالك بعض المتزهدين بتزيدات مما استوجب توجيه انتقادات 
شديدة من العلماء» خاصة من جانب ابن ا جوزي » ذلك الحنبلي الموسوعي الثقافة الذي 
عاش في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ومن السبكي» الشافعي الذي 
عاش في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي. . ققد خصص ابن الجوزي ثلث 
کتابه «تلبیس إبليس» للحديث عن مسالك الصوفية» كما أفرد السبكي جزءا Ces‏ للحديث 
عنهم في es‏ الم ومّبِيد EN‏ وما تجدر ملاحظته أن GI‏ منهما لم يشجب 
التصوف في حد ذاته وإغا ندد كلاهما بتجاوزات بعض المتصوفة فقط . 
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بدأ السبكي مقالته بأن هناك آراء كثيرة فيما يتعلق بالصوفية تقوم على أساس من الجهل 
«بحقیقتهم»۰ ويرجع ذلك إلى كثرة عدد من كانوا یدعون التصوف . وأورد قول الفقيه 
الشافعي أبي محمد الجويني (۸۶۳۸/ ۱۰۶۷م) إن الصوفية YI‏ يصح الوقف عليهم 
لأنهم لا حد لهم يعرف». وقد خالفه السبكي في هذا الرأي قائلاً: وأن وقف الأملاك 
الخيرية على الصوفية صحيح . ثم استطرد فوصف الصوفية الأوائل المقبولين لدى العلماء 
بصفة عامت وهم : ابید (ت۲۹۰ه/ ۰62٩۱۳‏ وآبو بكر UII‏ (ت6 PAET JATT‏ 
وذو النون المصري )£02 ۲ه/ &qAoA‏ وعلي بن بندار (تلميذ الجنيد)ء وأبو علي 
الروزياري (ت۳۲۳ه/ ۵ ووالد السبكي نفسه (تقي الدين السبكي) والذين 
تشابهت آقوالهم جميعًا في مدح الصوفية من آنهم «أهل الله وخاصته» . وبعد أن استشهد 
CA‏ بأقوال آبي القاسم القشيري وابنید : «طریقنا هذا مضبوط بالکتاب والسنةه روی 
حکایات عن قربهم من الله وعن خوارقهم. 3 ثم انتقل إلى الحديث عمن یدعون التصوف» 
فقال ما فحواء(۱۳۷. 

«وإذا علمت أن خاصة الخلق هم الصوفية. فاعلم أنه قد تشبه بهم أقوام لیسوا متهم 
فاوجب تشبه آولاء بهم سوء الظن . ولعل ذلك من الله تعالی قصدا LA‏ هذه الطانفة التي 
تؤثر pal‏ على الظهور . واعلم أن معظم الصوفية أكثرهم لا يرضي بدخول الخوانق» 
ولا التعلق بشيء من آسباب الدنیا. ونحن Sin‏ بهم ولا نذگرهم» ولكتنا تتكلم على 
ذوي الاسب اب منهم؛ لأنهم لما خالطوا آهل الدنیا تطرق إليهم البحث على قدر 
مخالطتهم لانهم كما قال الشاعر : 

٩۳۸۲ AS He jb لأهلها وان تجتنبها‎ EL كنت‎ ES فإن‎ 

وبعد أن فرق السبكي بين الصوفي الحقيقي pally‏ المزيف تحدث عن «فقراء الخوائق» 
والتي يختلط فيها الصوفي المزيف بن لديهم شعور ديني حقيقي» فقال: 

«وأنت قد عرفت أن حقيقة الصوفي من أعرض عن الدنيا وأقبل على العيادة» فقل 
لفقير الخانقاه: إن دخلتها لتسد رمقك » وتستعين على التصوف فهذا حق . وان أنت 
دخلتها لتجعلها وظيفة تحصل بها الدنياء ولست متصفا بالإعراض عن الدنياء والاشتغال 
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غالب الأوقات بالعبادة فأنت مبطل ولا 3 تستحق في وصف الصوفية Eo‏ وكل ما ASE‏ 
منها حرام؛ cue CE E‏ ا | 

ویتحدث السبكي عن السلك الذي درج عليه الناس الذي یتخذون من خوانق الصوفية 
وسيلة لإحراز مکاسب مادية فيقول: 

“وقد كثر من جماعة اتخاذ الخوانق أسبابًاء والدلوق المرقعة طوائق للدنياء فلم يتخلقوا 
من أخلاق القوم بغير لباس الزورء وهؤلاء التشبهة الذين يقول فيهم الشافعي رضي الله 
عله فيما نقل عنه : رجل أكول» نشوم كثير الفضول. وكما قال عنهم Ca‏ أبو الظفر بن 
السمعاني (ت۸۹)ه/ ۰۹۹ ۰ «نعوذ بائله من العقرب والقار» ومن الصوفي إذا عرف 
باب الدار». وقال شیخنا آبو حيان في هؤلاء: «أكلة» بطلة» سطلةء لا شغل ولا مشغلةه 
وقیل : رجل یظهر الاسلام» ویبطن فاسد العقيدة ونهاية الاقدام» وفي رجله جمجمة 
وعذبته من قدام يكون DU‏ من بلاد الأعجام». وقال بعضهم : 

web الصوف ترقعه — ولابکّاوك ان عت‎ SG. 

ویقول السبكي إن هؤلاء القوم اتخذوا من الخوائق ذريعة للباس الزور وأكل الحشيش 
والانهماك على حطام الدنيا. ثم يتوجه السيكي بالدعاء إلى الله أن يكشف زيفهم 
ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. وإن كان يحمد الله على أنه يوجد بين الصوفية من لا 
يدخل الخانقاه إلا ليقطع علائقه ويشتغل بربه ويرضى با يتهيأ معا له على سد رمقه وستر 
عورته OTD:‏ 

كان فقراء الصوفية موضع شك في إخلاصهم النية في دعواهم بأنهم يريدون نبذ متعم 
الحياة والتفرغ لعبادة الله . ولم يكن الشك ليرقي إلى الصوفية الذين يعيشون خارج الخوانق 
وينقطعون لعبادة الله في بيوتهم في عزلة عن الناس . أما عندما يصبح الصوفي من أهل 
اخوانق أو أرباب الأوقاف» فإن الشك يكتنف دوافعه لأنه يصبح في هذه UL‏ مشار كا في 
غلة الوقف . ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل إنه قد يستغل صفة التصوف في I pall‏ على 
منافع أخرى من الأتباع من عامة الناس الذين يصدقون هيشته التصوفية على أنه متعبد 
(#) أوردنا عبارات السبكي كما جاءت بنصها في «معيد التعم ومبيد النقم؟ . 
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مخلص. غير أنه كان هناك كثير من الصوفية المخلصين الذين لا يمكنهم الاستقلال 
بمعيشتهم بسبب فقرهم» ومن هنا جاءت تسميتهم ب(الفقراء). وقد أراد السبكي أن یفرق 
بين الفئتين تفرقة واضحة؛ فقد كان من بين أولئك الفقراء من هم صادقون في دعواهم 
عندما دخلوا المخوانق ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة الإغراء فقبلوا عطايا ومكرمات أصحاب 
النفوذ والسلطان الذين كانوا يعتبرون رعاية الصوفية وسيلة لكسب تأييد الجماهير من 
أتباعهم . 
(Y‏ الأحوال المالية 

يمكننا أن نعرف المزيد عن الطالب المسلم في العصر الوسيط من واقع النوادر التي تروي 
عن أمور المعيشة» والمساعدة المالية» ورواتب الوقف وما شابه ذلك . 

أ) مساعدة المدرسين للطلبة 

آشرنا من قبل في القسم الذي تحدثنا فيه عن مصادر دخل المدرسين إلى أن الطلبة كانوا 
يدفعون أجرا للمدرسين نظير تعليمهم . وفي المقابل كان هناك مدرسون يعلمون بدون 
مقابل نقدي» أي (احتسابا). وهذا السلك لم يكن غريبًا أو o‏ بين ذوي التقوى والزهد 
منهم» بل إن aS‏ من المدرسين دأبوا على تقد العون للطلبة من مالهم الخاص لمساعدتهم 
خلال سنوات الدراسة الطويلة . 

يروي أن V‏ حنيفة كان یساعد تلميذه آبا يوسف» كلما احتاج لذلك» بكيس من 
الدراهم به Ble‏ درهم ليتمكن من مواصلة دراسته كي لا يضطر للعمل لكسب OE‏ 
ويروي أن الفقيه الشافعي والحدث محمد بن حبان البّسْتي (ت6 ۳۵ه/ (PANG‏ كان 
بخصص دارا لطلبته القادمين من خارج البلد (الغرباء)". كما أثر عن الخطيب 
البغدادي أنه في عام 407ه/ 74١1م‏ أعطى أحد طلبته خمسة دناثیر Cad‏ كما أعطاه مبلعًا 
مائلاً في مناسبة آخری لشراء ورق الكتابة والذي كان يسمى Cen‏ وترك في 
وصيته تعليمات للمحدث ابن خيرون بوقف کتبه» وترك ضيعته كلها صدقة لمساعدة 
طلاب الحديث OOD yoo‏ وکان أحمد بن عبد اللك النيسابوري (ت4۷۰ه/ ۸ 
يدبر lady‏ لصالح طلاب الحديث» يحتوي على الکتب التي وهبها وأوصی بها الدرسون 
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السابقون» وينفق غلة الوقف في شراء الورق والحبر. وكان يتلقى صدقات من الأكابر 
والتجار يعطيها للمحتاجين من طلبة FO JAI‏ 
وأنفق إمام الحرمين الجويني ميراثه على طلبته الذين كان يعلمهم الفقه وظل يساعدهم 
من دخله من التدريس» وكان هذا الميراث قد آل إليه وهو في سن العشرين عندما توفي أبوه 
وخلفه في مسجده مدرسًا OF RA‏ وكذلك كان شأن القاسم بن عساكر 
(ت۱۰۰ه/ ٤‏ ١17م)‏ الذي خلف والده في تدريس الحديث بالجامع الأموي وفي مشيخة 
الحديث في مدرسة الحديث النوريه بدمشق» وخحصص راتبه كله لمساعدة من يطلب منه 
العونة من CEPI‏ وكان قاری القرآن الحنبلي أبو منصور الخياط (ت4۹۹ه/ 
١‏ إمامًا مسجد ابن جراده الخاص بالحريم في قصر BAH‏ في الجانب الشرقي من 
بغداد حيث كان يعيش عيشة الزهد والتقشف play‏ القرآن للمكفوفين ابتغاء مرضاة الله 
دون أن يتقاضى أجرا؛ بل إنه كان يتسول لكي يجمع لهم ما يساعدهم في معيشتهم . وقد 
مات بعد أن قارب الائة عام . ويقال إنه علم القرآن طوال حياته الطويلة لسبعين ألف 
ضریر CO‏ وروي عن قطب الدين الشيرازي (ت١٠لاه/‏ ۱۳۱۱م) أنه كان يتفق دخله 
السنوي كلهء والذي كان مقداره ثلاثين ألف دينار» على طلبته““'. آما ابن الشريشي 
avow)‏ ۱۳۹۳ م) والذي تولى مشيختين واحدة في الدرسة البادرائية والأخرى في 
الجامع الأموي بدمشقء فانه كثيرا ما كان يعطي دخله لطلبته(۲۱۹۹. وكذلك كان يفعل ابن 
SUL‏ (ت۸۰۰ه/ CO? AA‏ 
هذه الأمثلة التي سقناها للمدرسين المحسنين الذين كانوا يساعدون الطلبة das QU‏ 
على أن مثل هذه الإعانات كانت تعطي للطلبة قبل نشأة المدارس الموقوفة بمدة طويلة» 
وكذلك بعد نشأتها بدة طويلة . فعلى الرغم من أن تلك الدارس كانت لها أوقاف مرصودة 
فإن غلة الوقف لم تكن وفيرة على الإطلاق في بعض الأحيان إما لضعف المحصول أو 
بسبب الاختلاسات . وفي أحسن الأحوال» فان مدارس الوقف لم تكن تستوعب سوى 


عدد محدود من الطلبة . 
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ب) رعاية السئولین لطلبة العلم. 

كان الخلفاء ورجال الدولة والوجهاء من أوائل من أسبغوا رعايتهم على العلماء؛ 
فكانت الأموال تعطي عادة للمدرسين لتوزيعها على أصحابهم» فقد أعطى الخليفة مارون 
الرشيد لمحمد بن الحسن الشيباني مالا لتوزيعه على OOM et‏ 

وفي عام ۵۳۱۱/ eATY‏ رصد الوزير ابن الفرات أموالاً على طلبة الأدب وعلى من 
يدرسون الحديث . ووضع تنظيمًا لتوزيع هذه الهية على أساس سنوي» وخصص جزءا من 
JUI‏ . كما كان من عادته أن يقدم في دوره ومطابخه اللحم والحلوي والفاكهة والمرطبات 
الختلفة بالإضافة إلى الشمع والورق لكي يأخذ منها من يحضر قبل غيره من الزوار الذين 
يترددون على داره. ویقال إن أسعار الشمع والثلج (للمرطبات) والورق ارتفعت أثناء 
توليه الوزارة ثم انخفضت عندما عزل من منصیه(۲۱۹۲. 

وترك مسلمة بن عبد الملك في وصيته مبلمًا من المال لتوزيعه على طلبة الادب(۲۱۹۳, 
وأثر عن الواقدي قوله بأنه أوصى بثلث ضيعته لهذا الغرض» وعقّب على ذلك بقوله «إنها 
دعوة هجرها الناس وأعرض عنها من هم آهل OPPS‏ 

وفي عام ۵۳۷۸/ 4۸۸م أسس الخليفة الفاطمي بالله دارا لطلبة الفقه في الجامع PM‏ 
ely‏ على مشورة وزيره يعقوب بن كلس (ت۳۸۰ه/ ۰) وخصص لهم أرزاقًا من بيت 
١ Qon‏ 

وقد روي عن كشير من المدرسين أنهم كانوا يرفضون الال الذي كان يعطي لهم سواء 
أكان هبة لهم أم لتوزيعه على طلابهم وأصحابهم . وكانوا يرفضون ذلك بوازع من الزهد 
ولكي ینآوا بأنفسهم عن JUI‏ الذي يجعلهم موضع شبهة في أعين أتباعهم المخلصين الذين 
يكبرونهم من يصبحوا من أذناب السلطة الحاكمة أو ذوي النفوذ ael‏ الجردین من التقوى 
والورع . ويقال الصوفي الشهير KAA‏ عُرض عليه مبلغ ۵۰۰ دینار Cas‏ لإعطائها لتلاميذه 
OV Gad à‏ 

ويُروى عن أبي حامد الإسفراييني OMT /ه٤ n)‏ وهو مدرس متفوق في 
الفقه الشافعي» أن حلقته لدراسة الفقه كانت تضم سبعمائة طالب . وهو عدد كبير بالفعل 
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بالنسبة لتدريس مقرر في الفقه . وكان موضع تقدير كبير من جاتب السلطة امحاکمة ما جعل 
المسثولين فيهاء ومن بينهم الوزير فخر الدولة آبو غالب بزوروته. وكانت تُرسّل إليه الرسل 
من كل أنحاء البلاد يحملون إليه مبالغ طائلة من JU‏ لتوزيعها صدقات على أتباعه» وكان 
يخرج رواتب شهرية مقدارها Ble‏ وستون دینارا على الفقراء من طلبته . وفي بعض السنين 
كان يوزع على الحجاج أربعة عشر آلف دینار . فلا غرابة إذن قي كثرة عدد طلاب الفقه الذين 
کانوا یحضرون دروسه وكان تلاميذه المقربون إليه يدرسون عليه في المسجد goal‏ #مسجد 
عبد الله بن ALM‏ على اسم Lape‏ وهو الفقيه السلفي والتاجر الوسر (ت۱۸۱ه/ 
۷) وكان تلميذًا لكل من الفقيه السوري الكبير سفيان الثوري*“ ومالك بن OPM FN‏ 
وبعد ظهور الدارس الوقوفة بفترة طويلة كان ابن ae‏ )99( (ت۸۵۲ه/ VERA‏ يتلقى 
مبالغ كبيرة من المال لتوزيعها زكاةً على الطلبة O09, A,‏ 

ج) تقديم معونة مشتركة 

حكى التنوخي (ت۳۸4ه/ 144م) قصة الفقهاء/ الطلبة الذين جمعوا من مواردهم 
الالية مبلعًا من المال لمساعدة زميل لهم ؛ فقد شد ذلك الطالب الفقير اهتمامهم بنبوغه 
الفائق فتضامنوا لتوفير ما يحتاجه زميلهم من مال يستعين به على مواصلة دراسته» وهو 
مبلغ مائة درهم كل شهر وظلوا يدفعون له ذلك المبلغ لعدة سنوات إلى أن أتم دراسته وعاد 
إلى QUA,‏ 

كما تروي قصة أخرى عن طالب آخر فقير هو آبو (سحاق الرفاعي (ت١١4ه/‏ ١٠١٠م‏ 
الذي قدم إلى واسط لدراسة القرآن» فكان زملاؤه في حلقة الدرس یدبرون له ما يستعين به 
من على معاشه 2١١17‏ . وقد عاد فيما بعد إلى واسط ليخلف مدرسها بعد وفاتها!۲۱۳۳. 

د) آباء الطلبة الأثرياء 


إن الصورة التي تبرز أمامنا من المصادر التاريخية عن حياة الطالب في ذلك العصر تتمثل 
ساسا في صورة الطالب الفقير الذي يكافح من أجل العيش وهو يشق طريقه في المدرسة . 
(©) كان سفيان الثوري من الکوفة» وليس شاميًا . (التاشر). 
Gra)‏ إبراهيم بن خضر ‏ 
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وعلى عكس المدارس التي كانت قد بدأت أحوالها في الازدهار في تلك الفترة فان 
الساجد لم يكن يتوافر لطلابها رواتب من إيراد وقفها الذي كان مسخصصا للموظفين 
ولعمارة المبنى وعلى الرغم من أن الطلاب lS‏ يعانون بصفة عامة من ضيق CAB‏ 
فقد كان من بينهم طلاب موسرون يعيشون في رغد من العيش . ولا كان آبازهم من ذوي 
اليسار فقد كان في مقدورهم أن يقترضوا المال بسهولة وبمساعدة مدرسيهم من التجار 
المحليين عندما يتأخر وصول الصكوك المالية من بلادهم وكان في وسعهم أن يستأجروا 
دارا فيهاء وتقوم الجواري على خدمتهم . 

والقصتان التاليتان وردتا في «النتظم؟ لابن الجوزي» ونستطيع من خلالهما أن نلقي 
نظرة على أسلوب حياة الطالب الوسر في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
وبداية القرن الرابع هجري/ العاشر الميلادي : 

تتعلق القصة الأولى بطالب فقه افتقده مدرسه أخبره بأنه اشترى جارية مؤخراء ولا تأخر 
وصول الال من بلده وتراكمت عليه الديون اضطر إلى بیعها . وبعد أن فعل ذلك أدرك مدى 
تعلقه بها واشتد شوقه إليها إلى درجة لم يستطع معها الاشتغال بدراسة الفقه» أو حتى 
الانشغال بأي شيء آخر . فاصطحب المدرس تلميذه إلى الرجل الذي باعها ead‏ وأعيدت 
ا جارية إلى الطالب الذي سمح له باستبقاء ثمنها لديه لحين وصول الال من LON‏ 

أما القصة الثانية فتتعلق بأحد طلاب S8‏ © (ت۶۱4ه/ ۲۳١٠م)‏ مدرس الفقه 
في مسجد عبد الله بن المبارك . كان الطالب» وهو من أبناء بلخ يمر بضائقة مالية بعد أن 
طال انتظاره للمال المرسل إليه من بلاده» فشكا لمدرسه OS‏ الذي اصطحبه إلى أحد 
تجار الناحية وطلب منه أن يعطي الطالب قرضا ین وصول الال من بلده» فدعاهما التاجر 
لتناول الطعام في داره. وعندما فرغوا من تناول الطعام دعا التاجر جاريته لإحضار وعاء 
Lal‏ منه عشرين uo‏ وأعطاها للطالب» » A Re y‏ وهم باشروج مع Us‏ 
ولكنه لاحظ تغيرا في وجه الطالب فسأله عما ألم به فقال له الطالب إنه قد وقع في غرام 
الجارية . فعاد الدرس إلى التاجر وقال له : «رقعنا في قصة أخرى». وعندما علم التاجر 
() أبوعبد الله الكشفلي الطبري» تفه على أبي القاسم الداركي . وكان فهمًا فاضلاًء ودرس بعد أبي حامد في 

مسجدهء وهو مسجد عبد الله البارك بقطيعة الربيع . التظم: ج۰۸ ص ۰۱۳ 
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بشعور الطالب نحو الجارية أهداه إياها وقال للمدرس «لعلها متيمة به وهو متيم بها». وقد 
تلقى الطالب من والده فيما بعد ستمائة OM as‏ 

غير أن أكثرية الطلاب كانت أقل حظاء سواء أكانوا من القادمين من خارج البلد التي 
يدرسون فيها أم كانوا من أبنائها. ومن صفوف هذه الغالبية العظمى من الطلاب خرج عدد 
من الفقهاء العظام الذين تركوا ثرا واضحا في ميدان الفقه» ومنهم على سبيل المثال آبو 
عبد الله الدامغاني (ت۷۸٤ه/ 1١86‏ م) الذي شق طريقه إلى أن وصل إلى أعلى مستوى 
في فقه المذهب الحنفي . وقد عانى الفقر في سبيل طلب العلم؛ «فربما استّضوأ بسراج 
٩۱۲۳۲" LA‏ . ويروي أن ابن الخليفة القتدر UL‏ شاهده ذات مرة وهو يدرس على 
ضفاف نهر دجلة في Jb‏ القصور المطلة على النهر فأعطاه Ko‏ للحصول على الطعام 
والشونة» وطلب منه أن يزوره كل يوم خميس . وكان الدامغاني يستخدم جزءا من قيمة 
المئونة المقررة له في شراء كتب الفقه . وعندما استولى السلاجقة على الحكم من البويهيين 
عين الدامغاني Ca‏ للقضاة» وخرج من ذريته من صاروا قضاة وقضاةً للع OE‏ 

وقد أثير تساژل عما إذا كان الوصول إلى قمة العلم آشق على الطالب الغني pd‏ على 
الطالب الفقير. وهي مسألة لها جانبات يتمثلان في الموقفين المتعارضين للفقيهين 
الأندلسيين ابن حزم وأبي الوليد الباجي (ت415ه/ ۱۰۸۱م) اللذين کانا كفرسي رهان 
في المناظرة. وقد أراد الباجي أن يبرر هزائمه المتكررة على يد ابن حزم؛ فاحتج بفقرة في 
آیام الدراسة : «اعذرني فقد كنت أدرس معظم الوقف في ضوء سرج العَسسّس في الليل»» 
فرد عليه ابن حزم قائلاً: #ولسوف تعذرني أنت أيضاء OY‏ معظم دراستي كانت على منابر 
الذهب والفضة؟ . ويقصد بذلك أن الترف عائق أكبر للتعلم . 

وما من شك في أن أكثرية الآراء تؤيد رأي ابن حزم أكثر مما تؤيد رأي الباجي . فعندما 
ظهرت المدارس بما كانت توفره من رواتب للطلبة من ريع الوقف أبدى العلماء أسفهم لهذه 
الظاهرة التي لابد وأن تلحق أبلغ الضرر بروح التعلم الحقة؛ فقد شعروا أن المدارس فتحت 
أبواب الدراسة أمام من تحركهم دوافع الكسب المادي أكثر من تعطشهم للمعرفة""'. 
وقد عرض هذه المسألة أبو شامه في أحد مصنفاته غيرن المنشورة بعنوان «الكتاب المرقوم»» 
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الذي جاء فيه قوله : «وقوم آخرون قنعوا بزي المتفقهين والصياح الجاري بين المتناظرين» 
وقالوا: علام نتعب أنفسنا وريع الدارس حاصل OME‏ 

ه) المدرسة الوقوفة 

كان عدد الطلبة في مسجد الشيرازي Gb-‏ لا جاء في ترجمة الفارقي- يتراوح بين 
العشرة والعشرين""'. وان كانت هناك مدارس يسمح وقفها BLU‏ بزيادة عدد الطلاب 
تبعا لتقلب الريع وحسب تقديره مثلما كان الحال في الدرسة الشامية الجوانية في القرن 
السابع الهجري/ الثالث اليلادي( "20 . ولذلك لم يكن عدد الطلبة ثابتا . 

ويبدو أنه كان يوجد بالمدرسة الشامية الجوانية مائة طالب مقيم . وقد جاء في فتوى أن 
الواقف أراد أن يوجد نفس العدد في الشامية البرانية OVP‏ وكان عدد الطلبة أكبر بكثير في 
الدرسة الأشرفية . وطبقًا للمبالغ التي كانت تصرف للطلبة المستحقين سنويّاء فان الدرسة 
كانت تضم قريبًا من مائتين وخمسة وأربعين طالب ما بين «مشتغل؟ وامستمع؟. 

أما بالنسبة للمدرسة التي لم يرد في كتاب وقفها أي شرط يقيد عدد الطلبة» فقد طرح 
على الفتي سؤال في هذا الشأن فحواه أنه إذا ألحق القاضي أو ناظر الوقف بهذه الدرسة 
عددا من الطلبة المقيمين برواتب معلومة Jalas‏ في جملتها ريع الوقف» فهل يجوز قبول 
أي طالب مقيم آخر؟ وكان رأي ابن aJ‏ (ت۷۱۰/ ۱۳۱۱م) أن ذلك لا يجوز. وأقر 
تقي الدين السبكي هذا الرأي بشرط أن OS‏ كتاب الوقف قد خصص مبلمًا معلومًا 
للراتب. أما إذا كان عدد الطلبة يبلغ عشرة» على سبيل الشال» ولم يشترط مقدار 
رواتبهم کمالم يشترط lege‏ معيتا من ريع الوقف لهم -كما هو الحال في أكثرية المدارس 
التي لم يقيد عدد طلبتها بشرط في كتاب الوقف -قليس هناك ما يمنع من قبول طلاب 
آخرين مقیمین(۲۱۲۲. وفي هذه الحالة يتم بالطبع تخفيض مقدار راتب الطالب . 

وحتى عندما يكون عدد الطلبة محددًا حسب شرط الواقف فلم يكن هناك مناص من 
خفض الرواتب في السنين التي ینقص فيها المحصول. مشال ذلك ما حدث في عام 
۱٤۲١ ۹‏ م- طبقًا لا يرويه ابن قاضي شهبة- من انخفاض عدد الطلاب في الدرسة 
الشامية البرانية لتخلف الطلبة عن حضور حلقات الدرس نتيجة لانخفاض مقدار الراتب 
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يسبب نقص المحصول في الموسم السابق. بل إن بعض المدارس الأخرى لم تصرف أية 
رواتب على OM GLY‏ وهكذا كانت المدارس تعمل فقط عندما يكون الحصول 
وفيراء Ul‏ عندما ینقص OB‏ عدد الحاضرين من طلبتها كان ينخفض s‏ لذلك . 

وكانت الرواتب التي تُعطى للطلبة تختلف في مقدارها تبعًا للريع التحصل للصرف منه 
طبقًا لنظام ترتيب الطلبة على أساس اجتهادهم في الطبقات الثلاث المعتادة: المبتدثين 
والمتوسطين والمنتهين. UT‏ نظام التفاوت في الدرجات بين كل طبقة فيتحدد بمقدار الراتب 
الذي يصرف لهم . من ذلك أن السبكي ناقش في إحدى فتاواه الطرق التي يمكن أن يتم بها 
صرف رواتب الطلبة» واقترح النظام التالي للمدرسة الشامية الجوانية الشافعية : للمنتهى 
ثلاثون درهمًاء وللمتوسط عشرون. للمبتدئ عشرة OVP alo‏ ونظرا OY‏ هناك فروقّا 
في مدى اجتهاد الطلبة في كل طبقة من هذه الطبقات االثلاث» فقد اقترح أن تتراوح 
رواتب الطلبة المنتهين من عشرين إلى ثلاثين» وطبقة الشوسطین من خمسة عشر إلى 
عشرین؛ وطبقة البتدئین من عشرة إلى خمسة عشر. ولا حرج آیضا أن ينقص هذا المقدار 
عن العشرة أو يزيد على الثلائین(*۲۱۲. ويجوز للناظر Cad‏ أن يصرف للطبقة العليا من 
ستين إلى أربعين درهمّاء والوسطى من الأربعين إلى العشرین؛ والسفلى من العشرين 
OVD Ll‏ 

وهناك ظروف معينة يمكن أن بحرم فيها الطالب من معلومة راتبه. وقد أثيرت عدة 
تساؤلات منذ بدء ظهور مدارس الأوقاف» واستمرت عبر القرون» عن شرعية الصرف 
للطلاب في ظروف معيئة . وهناك فتری تعالج هذه الامور آصدرها ابن الصلاح في العهد 
الأول لتلك الدارس عندما طرح عليه سؤال بخصوص مدرسة موقوفة على طلبة الفقه 
ویدور حول ما ذا كانت فئات الطلبة الآتي پیانها تستحق أخذ رواتب من ريع الوقف : 

۱- الطالب الذي لم يحضر دروس الفقه . 

۲- الطالب الذي يحضر الدروس ولکن لا يقرأ من حفظه أو يدرس . 

۳- الطالب الذي یشتغل بالاستذکار فقط (أي بدون حضور الدروس أو بدون توجیه 
من الدرس أو مساعدیه) . 
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وقد آجاب ابن الصلاح على هذه الأسئلة على النحو التالي: 

۱- الطالب الذي يشتغل الدرسة المذكورة دون أن يحضر الدروس لا یستحق المعلوم ؛ 
oY‏ العرف السائد أنه يتعين على طلبة الفقه أن يحضروا دروس الفقه . وظل ذلك العرف 
Y pana‏ به عند عدم وجود شرط يفيد عكس ذلك في كتاب الوقف . 

۲- الطالب الذي يحضر الدروس ولا gams‏ من حفظه ولا یدرس» يستحق المعلوم إذا 
كان منتهيًا ولم يشترط الواقف ضرورة إثبات أن الدرس قد تم حفظهء وكذلك الطالب 
الذي يحفظ دروس الفقه ما سمع عندما يحضر الدروس لأنه فهمها ووعاهاء ولكنه لا 
يستحق المعلوم إذا لم يكن حاله كذلك» فإذا لم fale‏ بأحد هذه الوسائل فانه لا يدخل 
ضمن فئة (الفقهاء) ولا ضمن فلة (المتفقّهة) الذين آنشی الوقف من أجلهم وحدهم . 

۳- الطالب الذي لا يحضر الدروس واقتصر اشتغاله على الدراسة بمفرده له الحق في 
المشاركة في ريع الوقف إذا كان UU‏ منتهيّاء أو كان مق ععلم من حضور الدروس 
ولکنه OY uy‏ 

والفقرة التالية من ترجمة الحدّث الشهیر النووي تلقی الضوء على عدة جوانب . یقول 
النووي(*۴: «فلما كان لي تسع عشرة سنة؛ يعني من عمره» قدم بي والدي من نوی إلى 
دمشق AMA‏ ١120م‏ فسکنت المدرسة الرواحیه . يعني ذلك بساعدة العلامة مفتي 
الشام الشهیر تاج الدین الفزاري a D‏ ۱۲۹۱ع). ولا أحضروه لیشتغل عليه حمل 
همه وبعث به إلى المدرسة الرواحية لیحصل له بها بيت ویترفق بمعلومها». قال النووي 
«وبقیت سنن لم أضع جنبي إلى الأرض (ربا كان يعني أنه لم يكن لينام بالليل لانشغاله 
بالاستذکار) وكان قوتي بها جراية المدرسة OPEN‏ 

من هذا يتضح أنه كان بوسع الطالب أن يقيم في مدرسة بصفته من أرباب الاستحقاق 
فيحصل على المأوى والطعام بينما يدرس على مدرس في مدرسة أخرى» وهو ما كان 
«بالتتزیل»۰ أي حق الإقامة» وهو الموضوع الذي طالا طرح في فتاوي الفقهاء. وكانت 
() هذه الفقرة منقولة نصا من «الدارس في تاريخ الدارس۰۰ ج۰۱ ص۲۹۸ . وقد ورد فیها اسم بالالف كما 

رأيته وقرأنه بخطه . قال الذهبي بحذفها ويجوز إثباتهاه. الدارس؛ Ve‏ ص4 ۰۲ (سطر 4). 
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جراية المدرسة بالذات متواضعة كما يستشف المرء من قول النووي إنه كان يعيش عليها 
وحدها. ويلاحظ استعمال لفظتي «العلوم» و«الجراية» بالتبادل للدلالة على الراتب . 
وكان الفزاري (ت۸1۹۰/ CYAN‏ الذي درس عليه النووي؛ یتولی التدريس في 
المدرسة البادرائية طبقًا لرواية الذهبي الذي قال إنه لم يتول التدريس OY a bd‏ وهذا 
القول يعني أن وقف تلك الدرسة كان متواضعًا هو الآخر مثلما كان وقف المدرسة 
الرواحية . ويبدو أنه لم يجد مناصًا من إرسال النووي للإقامة في المدرسة الرواحية؛ إما 
لأنه لم يكن قد dy‏ التدريس في البادرائية حتى ذلك امین فقد كان عمره خمسة 
وعشرين سنة عندما pub‏ إليه النووي في عام JATEA‏ ١١٠٠م‏ أو أنه لم يكن فيها مكان 
للنووي. ۱ 
ولابد أن التنافس على الاقامة في المدارس كان شدیذا . ویکن للمرء أن يقرر ذلك من 
تكرار التعرض لهذه المسألة وطبيعتها في فتاوي الفقهاء في تلك الفترة وما تلاهاء والتي 
كانت تدور حول رواتب المدرسة التي pan‏ على أرباب الاستحقاق ONS‏ 
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ثالتا: المناصبء والهن. والوظائف 


القائمة التي سنوردها هنا بأسماء المناصب ليست شاملة . وقد تعرضنا لوظيفة الناظر 
C AAN‏ با فيه الكفاية في الفصل الأول ولم يعد هناك حاجة للاستزادة. وكانت هناك 
وظائف يستطيع شاغلها أن یستخدم ea SU‏ رهي Bale‏ مناصب: المتولي» والمدرس» 
والقاضي. والخطيب» وكذلك بالنسبة لوظيفتي الإمام والرئيس في بعض الأحيان. وكان 
E RTOS EE‏ 

CONDI نائب التدريسء نائب القضاء» نائب‎ LC ar 

OMY‏ ونائب الرياسة21447. كما كانت الالفاظ في الدالة على M‏ هذه 
الوظائف مقترنة Cad‏ باسم شاغل الوظيفة الأصلي فكان يقال: نائب المدرس» ونائب 
القاضي . أما الوظيفة نفسهاء وهي «النيابة»» فكانت تُعرف بالوظيفة ذاتها مثل : نيابة 
النظرء ونيابة التدريس» وهلم جرا. 

وقد أحدئت وظائف آحری عدا وظيفة التولي لإدارة الوتف. وكان شاغلو هذه 
الوظائف متلون مع «التولّي» وتحت ee os‏ أو يعمل كل منهم بمفرده في الأوقاف 
الصغيرة. وهي وظائف: قيم» والشرف أو المشارف أو نائب المتولي» وكان يعمل ناظرا 
بالنيابة لفترة مؤقتة لين تعيين الأولى . وكانت هناك Lad‏ وظيفة «كاتب الفتوی» وجمعها 
«کتبة الفتوی»» ومهمته أن يكتب فتاوي الفقهاء؛ ووظيفة «المحضر» وهو كاتب مهمته 
تدوين محضر المداولات في دعاوي التقاضي» وصفة «الوكيل» الذي كان يقوم بمهمة 
الوكيل القانوني في المحاك 9400© , 

وكان في مدرسة الفقه -سواء أكانت مسجدا أم مدرسة- مدرّس واحد عادة إلا إذا 
كانت المدرسة تمثل مذهبين أو ثلاثة أو أربعة مذاهب» فيعين فیها عندئذ مدرس لكل 
مذهب . ويفسّر هذا الوضع: جزئيّاه سبب انتشار معاهد إعداد الفقهاء الطامحين في تولي 
وظائف التدریس . كما كان هو السبب CA‏ في حدة التنافس على المناصب الشاغرة . 
ورغم أن أهل الخير كانوا أسخياء في إنشاء كثير من معاهد العلم إلا أنه لم يكن يتوافر منها 
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العدد الكافي لاستيعاب كل الراغبين في وظائفها. وبذلك لم يكن في مقدور كل ذوي 
الطموح أن يصلوا إلى المناصب العلياء وهي مناصب الناظر أو الدرس لاسيما وأن كلا 
المنصبين كانا aai‏ في أحوال كثيرة لشخص واحد. هذا إن لم يحتفظ الواقف لنفسه 
بمنصب الناظر . 

ولتخفيف حدة هذه المنافسة أصبحت وظائف التدريس تقسم مناصفة أو مثالثة أو مرابعة 
ولكن هذا الحل كان يفقد أثره بتولي شاغلي الوظائف عدة مناصب قد تبلغ في مجموعها 
خمسة أو سبعة أو تسعة على نحو ما أشرنا إليه من قبل» مما جعل کثیرا من الفقهاء رغم 
أنهم كانوا أحسن تأهيلاً من شاغلي وظائف التدریس يعملون كمساعدين للمدرسين» 
Ll‏ معيدين أو مفيدين . وكان المفيد أشبه ما يكون بموسوعة متحركة لمعاونة الطلبة الذين 
يحتاجون إلى مساعدة إضافية أو توجيه. وكان يساعد آیضا في المناظرات وفي الاقتاء. 
وقد ظل كثير من الفقهاء ضمن أرباب الأوقاف بغية الحصول على المنحة المتواضعة التي 
يأحذونها من غلة الوقف بعد أن فقدوا الأمل في تولي وظائف التدریس . وتضخمت» 
أعدادهم بوجود الطالب الدائم الذي راح يقلد أستاذه الذي كان يجمع بين عدة مناصب 
فأخذ يسعى للاحتفاظ بعدد من النح الدراسية أكثر ما يحتاجه لتوفير المأوى والمأكل» ومن 
هنا تکررت فتاوي الفقهاء الذين استاءوا ما تنطوي عليه هذه المناورة من ظلم وإجحاف» 
فسعوا لحماية الطلبة المخلصين غير المخادعين . 

ولا يبدو أن طلبة القرآن والحديث کانوا z‏ يتمتعون بامتياز كونهم أربابًا دائمين للوقف 
مثلما كان طلبة الفقه . ولم نجد في المصادر التي رجعنا إليها Éni‏ عن هذه السألة . ويبدو أن 
هذا الامتياز كان مقصورا على طلبة الفقه ؛ فقد da eh‏ کتاب وقف الدرسة الفارسية للفقه 
وعلوم القرآن أن طلبة القرآن الكريم الذين ينتهون من حفظه يحل مکانهم آخرون 
مستحقون جددًا في الوقف . 

وبرغم كل المحاولات التي كانت تذل لتخفيف حدة هذا الموقف المتأزم فقد ظل بعض 
الفقهاء بغير عمل» وان كان عليهم واجب يتعين أن يقوموا به» ألا وهو واجب الإفتاء» 
وهو الواجب الأسمى الذي آنششت من أجله الكلية الإسلامية الأولى» وهي المدرسة . 
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فکان الافتاء من حق كل متخرج حصل على الا جازة بالفتوی . وکان هذا الق من صمیم 
حرية البحث والفکر (الحرية الأكاديية)» تلك الحرية التي أصبحت -کماسنری فیما 
-CAD iay‏ مستهدفة من الملوك والحكام الذين سعوا لإخضاعها لسلطانهم . 
que t )۱‏ ذات العلاقة بالنته 

) المدرس ونائب المدرس 

كان اللفظ الذي يطلق على الدرس كما ذكرنا من قبل هو «الشيخ»» واللفظ الذي يطلق 
على الأستاذية أو منصب التدريس هو «المشيخة». وكان يضاف إلى اللفظ اسم يعين مجال 
الدراسة القصود؛ ففي مجال النحو على سبيل المثال» كان النحوي عندما يوصف بأنه 
مدرس يقال له اشيخ et odi‏ وتسمى وظيفته #مشيخة النحوا» ومن جهة آحری» كان 
للفقه اصطلاحاته الخاصة» فكان پستعمل له لفظا المدرس» والتدريس بدون مضاف» وإذا 
استعمل المضاف فإنه يعين المجال القصود . 

كان مدرس الفقه يتولى AST‏ من منصب تدريسي في أكثر من مدرسة» فيدرس في 
واحدة ويستخدم من ينوب عنه في التدريس في الأخريات التي ade‏ مشيخة تدریسها 
پاسمه . وكان اللفظ الاصطلاحي لمن يقوم بالتدریس نيابة عن مدرس الفقه هو «نائب 
Pen‏ وتسمی وظیفته«نيابة التدريس!. والفعل الستخدم في هذه الحالة هو «استناب! 
بمعنى است‌خدم ناب له . وكان الفروض في نائب المدرس أن يكون أستاذًا في مجال 
تخصیصه أي أن یکون ui‏ ضليعًا . وفي الستوات اللا حقة عندما أصبح الدرس FES‏ 
عدة مناصب تدريسية في نفس الوقت» ویستخدم نوابًا يحلون مكانه في المدارس الواقعة 
في الدن المختلفة» كان الدرس يدفع للنائب جزءا من راتبه ويحتفظ لنفسه بالباقي . ومن 
الفترض أنه كان يتم الاتفاق بينهما على مقدار البلغ الذي يدفع له . وقد أثيرت اعتراضات 
على هذا النوع من السحایل الذي كان يعد استغلالاً للنظام بغرض ملء جيوب شاغل 
الوظيفة الأصلي وحرمان الأشخاص المؤهلين الآخرين من تولي وظائف التدريس أساتذة 
يتمتعون بكل ميزات المنصب. 

وفي بعض الأحيان يُستعمل لفظ «خليفة» ol a‏ للفظ نائب» والفعل «استخلف» 
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مرادفًا للفعل استئاب . فقد استخدم القاضي أبو العلاء السعيد (ت٠47ه/ 1١79‏ م) أحد 
الفقهاء «خلیفة؟ له أثناء غيابه لأداء فريضة الحج في عام ۶۰۲ه/ 1١١1‏ م. وكانت مهمة 
هذا البديل أن یدرس الفقه في المدرسة ویعلّم الطلبة الذين يختلفون إليها بصفة 
عامة"* . وكذلك كان الفعل Calin‏ یستعمل في بعض الأحيان مرادقًا لعبارة اناب 


OM Gare, 


وكانت مهمة النائب أن یکون «مدرسًا بالنيابة. وطبقًا لما يقوله الهيتمي» يشترط أن 
تكون مؤهلاته لشغل الوظيفة معادلة لمؤهلات الدرس الذي يحل مكانه أو أفضل 
منه(۱۸۹). كانت مهمته أن يحل محل المدرّس أثناء غيابه» أو أن يقوم بعمل مدرّس الفقه 
لفترة انتقالية بين توي مدرّسين يحملان هذا اللقب!'5١2.‏ عندما غادر آبو حامد الغزالي 
بغداد قاصدًا دمشق حل محله أخوه أحمد الغزالي (ت۵۲۰ه/ 1177م) OM ee GU‏ 
ومن الرجح أن الغزالي اختار آخاه Usb‏ عنه لأنه كان يتوقع أن یمود لاستثناف وظیفته . 
قارن ذلك -على سبيل المثال- ULL‏ التي رواها ابن حجر عن قاض حل محل أخيه قاضيًا 
لقضاة دمشق لكي يحفظ الوظيفة OM CN‏ 

ونستطيع أن نلقي نظرة على بعض الأعمال والواجبات الموكلة للمدرس من خلال 
الانتقادات التي وجهها السبكي للمدرس في كتابه «معيد الم . فإذا كان السبكي قد 
أبدى استیاء من هذا الأمر فا برجع ذلك إلى ما شاهده في زمنه من إساءة لاستخدام 
وظيفة التدريس . وكان سخط السبكي ينصب بصفة خاصة على المدرّسين الذي لا يتوافر 
لهم التأهيل الكافي لتولي هذا النصب. أو المؤهلين» ولكن يغلب على طبيعتهم التساهل 
والإهمال. وكان آهم ما يعنيه الصف المنقدم من الطلبة والذين لم يكن يتم التدريس لهم 
كما ينبغي ؛ OY‏ ضعف التدريس يفتح الباب لتولي غير المؤهلين لوظائف التدریس» Ub‏ 
أن أداء الدرس في الصف لا يرقي إلى المستوى الذي يثنى غير المؤهلين عن الدخول في هذا 
OM JE‏ 

امن أقبح اللکرات مدرّس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب» ويجلس یلقیها ثم 
ينهض . فهذا إن كان لا يقدر إلا على هذا القدر فهو غير صالح للتدریس ولا يحل له 
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تناول cia glen‏ وقد عطّل cig‏ لأنه لا معلوم لها. وينبغي ألا يستحق الفقهاء SS ll‏ 60 
معلومًا؛ OY‏ مدرستهم شاغرة عن مدرس . وان كان يقدر على أكثر منه» ولكنه يسهل 
ويتأول فهو Cal‏ قبیح ؛ فان هذا يطرق العوام إلى روم هذه الناصب. فقل أن يوجد عامي 
لايقدر على حفظ سطرين. ولو أن آهل العلم صانوه؛ وأعطى الدرس منهم التدريس 
حقه: فجلس» وألقى جملة صالحة من العلم؛ وتكلم عليها کلام Fares‏ عارف» وسأل 
"m‏ واعترض وأجاب» وأطال وأطاب» بحيث إذا حضره أحد العوام أو المبتدثين أو 
المتوسطين فهم من نفسه القصور عن الإتيان بمثل ما أتى به وعرف أن العادة أنه لا يكون 
مدرّس إلا هکذا. والشرع(*۳) کذلك. لم تطمح نفسه في هذه الرتبة» ولم طمع العوام 
بأخذ وظائف العلماء. 

فإذا رأينا العلماء یتوسعون في الدروس ولا يعطونها حقها من العناية ويبطلون کثیرا 
من أيام العمالة» وإذا حضروا اقتصروا على مسألة أو مسألتين من غير تحقيق ولا تفهيم» ثم 
رأيناهم يقلقون من تسلّط من لا يصلح على التدريس» ويعيون الزمان وأولياء الأمورء 
فالرأي أن يقال لهم : أنتم السبب في ذلك» با صنعتم» فابناية منكم وعليكم». 

ويتضح من تعليق السبكي أنه لم تكن هناك مستويات محددة للإنجاز؛ فكل مدرسة 
كانت تخضع لكتاب وقفها الذي كان يعكس رغبات الواقف» وإن كان من العسير توجيه 
اللوم إلى الواقف . فمع أنه كان بوسعه أن يختار من يشاء لتولي التدريس في مدرسته» فإنه 
كان يهتدي في اختياره بسمعة الشخص الذي يختاره . وإنما كان مصدر المشكلة عدم وجود 
هيئة من الأساتذة لها لوائحها وقواعدها التي تستهدف الحفاظ على مستوى العلم عاليًا . 
وها هو السبكي يستطرد في الحديث عن المساوئ التي كانت في زمنه فيقول ما نصه(*6۱۹: 

#ومن المهمات مدارس GAS y‏ اقفوها على الفقهاء والمتفقّهة والدرس من الشافعية أو 
الحنفية أو المالكية أو الحنابلة» فيلقي المدرس في هذه المدرسة تفسیرا أو حديئًا أو نحوا أو 
(0) يريد الطلاب المرتبين في المدرسة . 
(ae)‏ هكذا وردت في الاصل . والنص هنا غير راضح كما يقول المؤلف. وقد ترجمها المؤلف exegesis BAL‏ 

بمعنى التفسیر: وان كانت النسخة التي رجعنا إليها من تحقيق جماعة الازمر للنشر والتأليف؛ جاه بها أن 

المقصود علم الفقه . وقد يكون «الشرح». 
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الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

أصولا أو غير ذلك» إما لقصوره عن الفقه؛ أو لغرض آخر. وعندي أن الذمة لا تبرأ في 
المدرسة الموقوفة على الفقهاء إلا بإلقاء الفقه . فإن كان المدرس لا يلقي الفقه CAL,‏ فهو آكل 
حرام . وكذلك نقول في مدرسة التفسير إذا ألقى مدرّسها غير تفسير» ومدرسة 
النحو إذا ألقى مدرّسّها غير نحو. والأحوط في هذا كله الإلقاء من الفن الذي بنيت له 
المدرسة» فإن الواقف لو أراد غير ذلك لسمى ذلك الفن . وان كان يلقي الفقه مثلاً في 
مدرسة الفقهاء UTC‏ ولكنه ينوع في بعض الأيام» فيذكر تفسیرا أو حدينًا أو غيره من 
العلوم الشرعية لقصد التنویع على الطلبة وبعث عزائمهم» فلا باس» غير أن الأحوط 
خلافه؟ . 

«وهذا كله بشرط أن يكون oad‏ بالمدرسة أهل نوع خاص» كما SUE‏ مدرسة 
cil‏ على مدرّس شافعي أو حنفي مثلاء وفقهاء ومتفقّهة من al‏ ذلك الذهب. وألا 
يكون شرط في المدرس معرفة غير ذلك الفن . فان شَرّط فيه فنونًا كما في مدارس كثيرة في 
ديار مصر وفي يلاد الشام وغيرها يقفها الواقف على طائفة مذهب معين» ويشترط في 
الدرس أن يعرف مثلاً من العلوم كذا وکذا كالتفسير والحديث وغيرهما وما هذا شأنه» 
رأى فيه أن ينوع الدرس فيذكر من تلك العلوم التي اشترط فيه معرفتها؛ فإنه لولا إرادة 
ذکرها لا اشترطت فيه» وكان يكن أن يقال : إنها اشترطت فيه ليكون أكمل في استعداده 
للأجوبة عن الاعتراضات التي لعلها 3 تعترضه ولكن الأحوط ما ذکرناه» . 

ينضح من هذه الفقرة أن بعض الدرسین لم یکونوا يُدرسون العلوم التي عینوا 
لتدريسها. والواقع أن السبكي يؤكد بهذا القول أن رغبات الواقف Xa le‏ وأن المسلك 
السليم من جانب الدرس هو أن يعمل Giy‏ لرغبات الواقف تمامًا . 

لس وير المع «الأسئلة» وغيرهاء وهي ألفاظ 
اصطلاحية تخص «طريقة النظر» أو «الطريقة المدرسية» الستخدمة في كتب الخلاصات 
A (SUMMAE)‏ نحو ما نراه في OLS‏ «خلاصة اللاموت» SUMMA THEOLO‏ 
(GIAE‏ لترما الأكويني «(ST THOMAS AQUINAS)‏ وفي «الواضح في أصول الفقه» 
a)‏ هذه العبارة ترجمها المؤلف he is guilty of embezziement‏ أي «يأثم بالاحتلاس»ء ثم عاد واستدرك 

. He is a consumer of that which is unlawful : وترجمها في الهامش ترجمة حرفية‎ 
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نشأةالكليات..مساهد العلم sia‏ المسلمين وطي الفرب 
لابن عقيل" . وهذه الطريقة المدرسية تدلنا على المهمة الأساسية لدرّس الفقه؛ فان 
مهمته التعليمية ذات ثلاث شعب: التدریس» والافتاء والناظرة» ويشمل لفظ 
التدريس c‏ بمعناه العام» التدرب على المهام الثلاث جميعها فكان الطالب يدرب على 
استنباط القاعدة من المصادر لكي يتأهل للإفتاء. وكان plas‏ الحذق في السائل الخلافية 
والاعتراضات التي تثار ضد رأيه وكيف یتصدی لها ويفندها بالجدل والقواعد الأصولية 
المتبعة في المناظرة . كان هذا التدريب ضروريًا للوصول إلى الاتفاق وتحقيق الإجماع . 

تلك هي الهام الرئيسة للمدرس الفقيه. وقد يكون مؤهلاً أيضًا في مجالات أخرى مثل 
الوعظ والتصوف. والکلام والنحو؛ والشعرء وما شابههاء وربا تفوق في واحدء أو 
أكثر من هذه العلوم . 

ب) مساعدو المدرس 

في العصور التالية؛ وفي عهد العثمانيين» ظهرت وظيفة جديدة el‏ من وظيفة ا معيد 
واسشیر لها اسم من الألفاظ الاصطلاحية التي كانت مستعملة في العصور الأولى هو لفظ 
«ملازم» من الفعل eo‏ الذي شاع استعماله فيما سبق Wal pa‏ للفعل «صحب» الذي 
god‏ منه لفظ صاحب المدرس . ومعنى EGY)‏ مرافقة شخص ما بصفة مستمرة. وكان 
هذا اللفظ يعني في تركيا العشمانية ab‏ الساعد. وكان ملازم الدرس يعني o‏ 
مرشحا لتدريس الفقه الاسلامي(۱۹۳. وفي دمشق» وعلى عهد كاتب التراجم cad‏ 
(ت١١١١ه/‏ 62۱3۹۹ لم يكن هذا اللفظ الاصطلاحي مألوفًا لقرائه. ولذلك فإنه 
عندما ورد في ترجمته للمولي إبراهيم الكرمياني (YA Lah VI)‏ الذي «اتصل 
بخدمة المولي سعد الدين. . . وأصبح مساعدا له أو (لارَم منه) على عادة علماء الروم 
فإنه شرحه بقوله : إن هذه (الملازمة) ملازمة عرفية اعتبارية وهي المدخل عندهم لطريق 
التدريس OM aal,‏ 

وكانت وظيفة «اللازم» في النظام العثماني تأتي بعد وظيفة المعيد وقبل وظيفة الدرس 
مباشرة كما يكن أن نستخلص من هذه الفقرة من كتاب padl‏ : #ودخل قسطنطينية فصار 
معيدا (لدرس) المولي أبي الليث وهو مدرّس الولي أبي اللیث وهو مدرّس الفقه في أيا 
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الْصل الثالث: مجتمع آهل العلم 
صوفيا (ثم لازم منه)ء (ودرس بعدة مدارس):(۱۹۹٩.‏ وفي فقرة أخرى يقول DR‏ 
#وسافر إلى الروم ولازم على قاعدتهم؛ ودرس ثم صار قاضيًاً. . . Ass‏ تدريس المدرسة 
الأحمدية برتبة الخارج Wi‏ ثم عطي Opis,‏ ویشرح ردهاوس 
(REDHOUSE)‏ رتبة tgh‏ بأنها الرتبة السابعة من مراتب مدرسي الجامعات» ولكنه 
لم يذكر شيمًا عن رتبة db‏ التي لابد أنها كانت الرتبة الشامنة والأخيرة من رتب 
مدرسی الفقه فى المدارس العثمانية C‏ وفي فقرة أخرى ad Solace‏ أن الملازمة تأتي 
بعد رتبة المعيد : «کان معیدا له ١ E: Due‏ 
۱- المعيد 


يلي الدرس ونانبه في الرتبة «العید» وتسمى وظيفته «الإعادة؛. وكانت مهمته إعادة 
درس الفقه الذي يلقيه المدرس وشرحه لكي يفهمه الطلاب: وقد يكون هو نفسه طالب 
دراسات عالية» وكان يسمى فقیها» أو فقيها كاملاً ضليعًا ولكن ليست له وظيفة تدريسية 
ET‏ 

وقد حدد السبكي مهمات وواجبات المعيد EOIS A‏ 

«العید عليه قدر زائد على سماع الدرس ؛ من تفهيم بعض الطلبة » ونقعهم» وعمل ما 
يقتضيه لفظ الإعادة» وإلا فهو والفقيه سواء فما يكون قد شكر الله تعالی على وظيفة 
الاعادة؟ . ١‏ 

ومن هذا یتبیّن أن المعيد قد یکون UU‏ في الدرسة -فهو طالب متقدم- وزميلاً 
(صاحبًا) مؤهلاً لساعدة زملائه الأدنى منها في دروسهم . وبالإضافة إلى حضور دروس 
المادرّس كان عليه أن يعيد الدرس لطلبة المرحلة الأولى ويساعد من يجد منهم صعوبة في 
فهم الدرس» فهو فقيه بمعنى طالب دراسات عليا عليه أن يقوم بالمهام بالإضافية التي سبق 
ذكرها. 

كانت وظيفة الإعادة موجودة في مدرسة الفقه سواء أكانت مسجدًا أم مدرسة» وكانت 
الإعادة تُعطى لأي طالب أو لجميع طلاب الفقه الذين يدرسون على المدرس . وكان 
cai‏ في وقت من الأوقات» أن وظيفة المعيد لم تظهر إلا مع نشأة المدرسة وأنها لم تكن 
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نشاة لت ماهد plati‏ عند ا مسلمين وشي القري 
موجودة في C Paus‏ إلا أن هذه الوظيفة كانت متعلقة بحقل الفقه ذاته ولم تكن 
مرتبطة بالمعاهد التي كان یدرس فيها الفقه . مثال ذلك » أن أبا إسحاق الشيرازي كان طالب 
يدرس على أبي الطيب الطبري وصار معيدًا له قبل إنشاء نظامية بخداد بفترة طويلة» وكان 
ذلك في مسجد الطبري . 

وفي ترجمة أبي الحسن على الفارقي (GM ante)‏ يسوق لنا ابن الساعي 
aW ES)‏ 1776 م) بعض التفاصيل عن سيرة هذا المدرس . وهي تلقى الضوء على الوظائف 
ذات العلاقة «CP aaa‏ ولد الفارقي في oT BE‏ درس الفقه والحديث في تبريز» ثم ذهب 
إلى بغداد حيث أصبح Co Lo‏ للصوفي أبي النجيب السهروردي» ودرس الوعظ . 

لثم نزل في المدرسة النظامية متفقّها وأعاد وأفتى وأشغل المتففّهة . . . وعندما عيّن أبو 
طالب علي بن علي البخاري Lali‏ للقضاةء عيّن الفارقي نائبًا له (استنابه في الحكم عنه) 
وقبله „Kals‏ وظل الفارقي يعمل SUSE‏ ويقوم بعمل الشاهد إلى أن استقال سنة OAT‏ 
من عمله GU‏ للقاضي » وتوقف عن القيام بعمل الشاهد واقتصر على الإعادة في الدرسة 
النظامية» ثم أصبح نائبًا للمدرس (ناب في التدريس) بعد وفاة مدرسها الشيخ أبي طالب 
البارك بن المبارك الكرخي» إلى أن عین مدرّسًا للفقه في الدرسة التي أنشأتها أم الخليفة 
الناصر لدين الله وكانت إلى جوار ضريح معروف الكرخي». 

وبذلك» فقد بدأت سيرة الفارقي بدراسة الفقه» ثم الصحبة في التصوف. إلى الإقامة 
طالب دراسات عالية في المدرسة النظامية» ثم معیدا ثم مفتيّاء ثم GU‏ للقاضي» ثم كاتب 
عدل (شاهذا) ثم ناتبّا للمدرس في النظامية. إلى أن أصبح في نهاية الامر Cpe‏ للفقه 
في مدرسة أخرى . 

ومن قبله سارت على النمط التالي سيرة أبي إسحاق الشيرازي ؛ فقد درس الفقه أول 
الأمر في فارس» ثم في البصرة قبل أن ينتقل إلى بغداد في عام ۸۶۱۵/ ۰۸۱۰۲۶ وبعد أن 
أنهى دراسته للفقه على أبي الطيب الطبري» عمل معیدا لهذه الأخير. وفي عام 4۳۰/ 
4 ام أصبح مدرسًا للفقه ودرس في أحد المساجد الواقعة في أحد الأحياء الراقية 
باجانب الشرقي من يغداد وهو حي باب المراتب. ثم تولّى في عام ۵٤٩‏ ه/ ۷١٠٠م‏ 
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المصل SUD‏ مجتمع أهل العلم 
تدريس الفقه في المدرسة النظامية التي آنششت حديئًا آنذاك» فكان أول أستاذ في هذا 
المنصب الذي ظل يشغله سبعة عشر عامًا إلى أن توفي سنة (EVA‏ ۸۳١1م"‏ , 


وبعد أن درس 3155 بن علي SCL‏ (۵4۲2ه/ (MY‏ على آبي سعد الخرمي 
(ت۸۵۱۳/ 1119م) أصبح معیدا له في درس الخلاف بالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم 
MEd‏ وذكر ابن رجب في معرض حديثه عن ابن الجوزي أنه عمل معیدا لأبي 
حكيم النهرواني (ت007ه/ (PV VT)‏ الذي درس عليه الفقه والمواريث . وكان النهرواني 
یتولی منصبين لتدريس الفقه» وقد أوصى وهو على فراش الوت ob‏ يخلّفه ابن ابموزي 
CI s‏ وقد عيّن أبوه الحسن الرميلي )2 (YE [S018‏ معيدا في الدرسة 
النظامية ومتولیا لأوقافها وكان مرشحا لتولي منصب مدرس الفقه فيها ومنصب قاضي 
ci aca‏ ولكنه توفي قبل أن یمین في أي ML eu‏ وكان كمال الدين الغربي 
favor)‏ ۱۲۵۲م) من الطلاب المقيمين في المدرسة الرواحية بدمشق» وشغل وظيفة 
معيد على ابن الصلاح عشرين OG‏ 

كانت المؤهلات المطلوب توافرها فيمن يتولى وظيفة المعيد ألا تقل عن دراسة ا منهج 
الأساسي في الفقه . وکان العتاد أن يكون المعيد هو أنبه أصحاب الدرس وأكثرهم تقدمّاء 
وإن كان من الممكن أن يشغل هذه الوظيفة فقيه ضليع» كما حدث مع شهاب الدين الرومي 
(ت۷۰۵ه/ 107 م) على سبيل مثال» وذلك عندما oe‏ في القاهرة أول مدرّس للفقه 
في الدرسة الطوغجنية» ثم تبين بعد ذلك أن كتاب الوقف يشترط تعيين ابن الواقف في 
هذا المنصب؛ OLS‏ على الرومي أن يستقبل من منصبه؛ ومن ثم عَيّن معيدا في المدرسة 
التصوریة(۲۱۱. 

ولم تكن کل معاهد العلم التي یدرس بها الفقه تشتمل على وظيفة معید . من ذلك أن 
المدرسة الاشرفية البرانية للحدیث كانت بها مشيخة للفقه بالاضافة إلى مشيخة الحديث» 
وقد ذكر pete‏ أنه كان يوجد بها Cal‏ وظيفة معيد (ولها إعادة)ء مما يعني أن معاهد العلم 
)0( ان ابن علي ابن حماد بن صدقة اي بر محمد الضرير cg‏ كان من أعيان d‏ يخداد بالقراءة 

بصيرً بالعربية» حَسن الطريقة والسمت . قرأ عليه القرآن خلق كثير . معجم الادباء؛ ج۰۱۱ ص ۰۱۱۲ 
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pitt معاشد العلم عند السامین وهي‎ GNL 
وفي المقابل» ظلت بعض المدارس‎ ae الأخرى لم يكن يوجد بها بالضرورة وظيفة‎ 
تعمل طوال عدة سنوات معتمدة على المعيدين فقط » كما كان حال الدرسة الناصرية في‎ 
الكائنة بالقرب من ضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ إذ ظلت هذه الدرسة‎ C Dg a 
قاضي القضاة محمد بن رزين‎ cre ۱۲۷۹م عندما‎ JAWA تعمل بعشرة معيدين حتى عام‎ 
OL adl C e الحموي (ت۱۸۰ه/ ۱۲۸۱م)‎ 

۲- الفید 

تلي وظيفة العید وظيفة «الفید». ويشار لها «بالإفادة». وکان «الفید» هو الآخرء ما 
طالب دراسات عالية أو فقيهًا مکتمل التأهیل OV)‏ يلجأ إليه البتدتون أو الطلاب الأدنی 
منه مرتبة لكي يساعدهم في دروسهم . ویبدو أن وظيفة الفید كانت تخضع لوظيفة العید 


ومكمّلة لها؛ ولم تكن أساسية للمدرسة, 
وعلى عكس وظيفتي النائب والمعيد اللتين تستلزمان» Éad‏ وجود وظيفة المدرس» 


فإن «المفيد»» الذي كانت مهمته إفادة الطلاب» قد يكون أحد أعضاء هيثة التدريس في 
tof‏ معاهد العلم» أو قد يؤدي هذا العمل بعيدًا عن الأنظار. وقد وردت لفظتا الإفادة 
والمفيد في حالات كثيرة مقترنتين باصطلاحات أخرى تلقي بعض الضوء -وإن لم يكن 
بالقدر الذي نرجوه -على هذه الوظيفة OV lel yy‏ 

وطبقًا لما ذكره السبكي فان واجب المفيد «أن يعتمد ما يحصل به في الدرس فائدة: من 
بحث زائد على بحث الجماعة ونحو ذلك . وإلا ضاع لفظ الإفادة وخصوصيتهاء وكان 
أخذه العوض في مقابلتها = AP CL‏ 

وقد جاءت وظيفة المفيد في القائمة التي وضعها السبكي بعد وظيفة العید ولعله يشير 
بذلك إلى آنها أدنى منها مرتبة . وعلى هذا فإن المفيد ربا يكون طالب دراسات عليا يقوم 
بإجراء مزيد من الأبحاث أكثر ما يقوم به الطلاب العاديون» وبذلك فهو مرشح لتولي 
وظيفة العید؛ فهو يستخلص من أبحائه معلومات مفيدة ينقلها إلى الطلاب الآخرين. إلا 
أن مستوى علمه قد يبلغ حذا يجعله لا يقتصر على #إفادة» طلاب الرحلة الأولى في المعهد 
العلمي فقط وإنا يجعل منه Le‏ مشهور] يقصده العلماء الآخرون لطلب الجواب» والحل 

۳4 


الفصل الثالث؛ مجتمع Jai‏ العلم 
للمسائل والمشكلات الصعبة التي تواجههم . وكان ذلك هو شأن المخوارزمي (ت حوالي 
[nore‏ 65م ) على سبيل الشال» والذي يقول عنه یاقوت: إن كبار العلماء 
ومشاهيرهم كانوا يسألونه الراي في المسائل الصعبة۲۲۲. 
ويُستخدم اصطلاح «مفيد؛ في حقول الفقه والحديث وعلوم القرآن. وكانت الإفادة 
وظيفة دائمة في معاهد العلم التي ورد نص بشأنها في کتاب الوقف . ومن أمثلة ذلك أن 
أحمد الغزنوي (ت ۹۳ [a0‏ ۱۱۹۷م) عمل «مفيدا» في مادة الفقه للفقیه الحنفي الكاساني 
(ت۸۵۸۷/ ۱۱۹۱م) الذي وضع Ball‏ الفقهي «البدائع في ترتيب الشرائع: "١50‏ . كما 
أن أحد تلاميذ إمام الحرمين؛ بعد أن درس الفقه عليه» كرس كل جهد لإفادة 
t‏ .01 ومن أمثلة ذلك Ca‏ الفقيه الموسوعي الحنبلي ابن الجوزي» فقد درس 
الفقه على الزاغوني (ت۵۲۷ه/ 1177م)» ويعد وفاة الأخير درس على أبي بكر 
الدينوري» والقاضي أبي يعلى الصغير no e)‏ ١١٠١م)‏ وأبي حكيم النهرواني» 


CONE all وصار مفید‎ 


ویتحدث ياقوت عن الواحدي ( ۲/۸۶۸ ۱۰۷م) فیقول : Mail‏ وظيفة مفید ثم 
وتولّى وظيفة التدريس لعدة سنوات» وتخرج عليه عدد من العلماء البارزین الذين درسوا 
تحت إشرافه TD AR As‏ 

ومن جهة أخرى» فانه يبدو واضحا تام الوضوح من بعض الحالات» مثل حالة محمد 
بن عبد الله العكبري Le EAT)‏ ۱۱۰۳م) الذي كان یطلق عليه لقب «مفيد Jal‏ بغداد»» 
أن وظيفة المفيد تتعلق بدراسة الحديث وليس بدراسة الفقه» إذ كان مفیدا في الحديث 
وامستملياة؛ أي مساعدا لشيخ OD d‏ ولدينا مفيد آخر قي الحديث هو البارك بن 
كامل GULL‏ (ت ۶۳ (Y VEA a0‏ والذي كان يلقب «بمفيد OTP SH pall‏ وقد ألقى ابن 
حجر بعض الضوء على مهمة الفید في مجال الحديث عندما كتب عن مفيد بأنه يبدأ عمله 
بالتسميع للطلاب وتصحيح النص الذي یسمعونه والتعليق عليه. وكان يقوم بهذا العمل 
في المسجد بدون أجرء مما يشير إلى أن هذه الوظيفة كان لها pel‏ في العادة(*"". 


Yea 


لشاة الكليات.. ماهد العلم عتد المسلمين وهي القرب 

وقال عبد الغافر الفارسي مؤلف كتاب (GLI‏ إن البغوي كان مفيده في De LE‏ 
وكان يقال عن تدريس الحديث في بعض الأحيان: إنه يجري Éb‏ لإفادة أحد المحدثين» 
مثلما كان أحدهم el‏ الحديث بسند طبقة معينة من المحدثين مع ملاحظات السمرقندي 
(بإفادة السمرقندي)(۲۲۲۷, 

وقد پستخدم الفعل Cal toU‏ في مجال علوم القرآن؛ فقد عيّن نظام الك قاری 
القرآن الرميشي (ت4۸۹ه/ ٠١۹١‏ م) للتعليم في السجد الذي بناه وجعله جزء! من نظامية 
نیسابور» ولم یزل يفيد به حتی آخر OM ho‏ 

ج) الرئیس 

يبدو أن التعیین في هذا المنصب كان يتم في مدينة نیسابور بالاختیار . وقد يحل محل 
الرئيس نائب له عندما يغيب أو يخلو منصبه على نحو ما كان يحدث في مناصب القاضي 
والدرس والمتولّي ؛ فقد وقع اختيار المشايخ على أبي سعد الشمطي (ت504ه/ (V‏ 
ليكون GU‏ للرئيس (اختاره المشايخ لنيابة الرياسة) في نيسابور لمدة غير محدودة طبقًا لا جاء 
في كتاب «السياق» لعبد الغافر OTP Lal‏ وذكر تفس المصدر أن أبا نصر أحمد بن 
محمد بن سعيد (ت۸۲٤ه/‏ ۱۰۸۹ع) أصبح «رئيس الرؤساء؛ في نیسابور في نحو عام 
[atts‏ ۳۹ 

آما عن الصفات الطلوبة في «الرئيس؟ و«نائب الرئیس؟ فیمکن استنتاجها ما کتبه عبد 
الغافر الفارسي عنهما في كتابه المشار إليه؛ فقد ذکر في معرض حدیثه عن الرئيس أبي 
نصر: أنه Jb‏ يشغل هذا المنصب إلى أن بدأ یتشیع لمذهبه ويبدي a‏ من c eas‏ والعناد 
لا یلیق بالرژساء والنافسة مع أقرانه رؤساء الطوائف الأخری» ووصل به الخال إلى 
انصرافه عن العلماء OT Da ga Fay‏ ویستتج من ذلك أن اختيار الرئيس بمعرفة المشايخ 
كان يشترك فيه علماء المدينة من جميع الطوائف وليس فقط من أتباع مذهب المرشح . 

وقال الترجم في النبذة التي کتبها عن اختيار «نائب الرئیس»: إنه تم اختياره لأسن 
إدارتف وتقديره لمكانة العلماء من أقرانه؛ وسعيه الحميد للتوسط في النازعات(۱ ۲۳ . 
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الفصل الثالث؛ مجتمع Jai‏ العلم 

ومن ذلك نرى أن الرياسة أو نيابة الرياسة في نيسابور كانت وظيفة يتولاها أحد العلماء 
الذي كان يتم اختياره بصفته المقدم بين أكفاءء للتوسط في المنازعات التي تنشأ بينهم وحفظ 
الوثام بينهم . ويبدو أنه كان منصبًا له شأن كبير» ولذلك يستحق مزیدا من الدراسة. كما 
يبدو أنه كان مقصورا على خراسان ولم يكن معروفا في العراق. 

د) المفتي 

ذكر الخطيب البغدادي مؤهلات المفتي على النحو ob OTP Juli‏ يكون BIL‏ لان 
الصبي لا حكم لقوله» ثم يكون عاقلاً لأن القلم مرفوع عن الجنون لعدم عقله؛ ثم يكون 
Nae‏ ثقة OY‏ علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين 
وان eas BIS‏ بهاء وسواء كان حرا أو عبدًا OY‏ الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى . ثم 
يكون Dus‏ بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياضه بفروعها . 
وأصول الأحكام في الشرع أربعة : العمل بكتاب الله» والعلم بسنة رسول الله َء 
والعلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه» والعلم بالقياس». وقد شدد 
الخطيب البغدادي بصقة خاصة على حاجة القتي إلى «التباحث مع علماء الفقه وجمع 
الكتب ودرسها ودوام مطالعتهاه . كما أكد البغدادي Cal‏ على أن يتمتع المفتي بالفهم وقوة 
الحفظ وسرعة التذكر. 

واشترط الشافعي أن يكون الفتي على علم واسع بالصادر الاربعة(۲۹؛ فإذا قصر علم 
الفتي في العلوم المطلوبة» «فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي»!۲۲۲۳. ومن هذا نری أن 
مستوى الفتي يعد أعلى مستوى في العلوم الفقهية . 

ومن جهة آخری. a£‏ أن الفتي؛ على النقيض من مدرّس الفقهء لا يحتاج إلى ذاكرة 
فذة» فبوسعه أن يرجع إلى كتبه إن أرادء ويأخذ ما شاء من الوقت لكي يعد الفتوى 
المطلوبة؛ في حين أن الدرس -طبقًا لتقاليد التدريس المثلى- مطلوب منه أن يعلم بدون 
استعمال الکتاب. ومما يغبت ذلك أن آبا الحسن (eA OY [o£ eco) OP EE‏ عندما 
(a)‏ هي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس . (المراجعان) . 


(#8) أبو الحسن الكرخي : انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة وانتشر أصحابه في البلاد. المنتظمء ج1٠‏ 
ص۳۱۹ 


YM 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند السلمين وض الغرب 
اضطر إلى اعتزال التدريس والفتوى بعد إصابته بالفالج» جعل خليفته في التدريس أبا علي 
الشاشي (p01 fA Ed)‏ وفي الإفتاء أبا بكر الدامغاني بعد أن كان يقول دائما : إنه لا 
يوجد بين تلاميذه من یفوق الشاشي في قوة الذاكر ة۶" . 

أما «المستفتي»» وهو من يطلب الفتوى من عامة الناس» فيجوز له أن يطلبها بنفسه أو 
عن طريق رسول» وعليه أن يوضح سژاله؛ ويفضل أن يكتبه على صفحة كبيرة من الورق 
بحيث يترك للمفتي حيرا كافيًا لكتابة فتواه. وفيما يختص بالفتي. فله أن يشترط أن يكون 
السؤال مکتوبا بوضوح» أما إذا كان السؤال یکتتفه شيء من الغموض أو الالتباس فيجوز 
له أن يطلب حضور السائل قبل أن يوافق على الإجابة عن ساله . وقد ذكر البغدادي قصة 
تدل على استحساا الاتصال الصوتي الباشر لتجنب ما قد ينشأ من سوء فهم لا لزوم له في 
OY? ulia‏ 

وأورد ابن عبد البر LAE)‏ ۲۲۳۱۱2۱۰۷۱ رد مالك على سؤال وجه إليه وفحواه: 
لمن تجوز الفتوى؟ فكان جواب مالك : «لا تجوز الفتوی إلا من علم ما اختلف الناس فيه . 
قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا. اختلاف أصحاب محمد BE‏ الناسخ والنسوخ 
من القرآن الكريم ومن حديث الرسول dl‏ وكذا يفتي». 

وتحدث ابن الصلاح في كتابه الذي وضعه عن OM d‏ والذي ما JU‏ مخطوطاء 
عن (المجتهد المستقل) فوصفه بأنه "من یستخرج الأحكام بعلمه الشرعي من الأدلة الشرعية 
من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد». 

ومن أولى إجازات الإفتاء تلك الإجازة التي صدرت من ابن عباس لعکرمة فبعد أن 
علّمه ابن عباس القرآن والحديث أجازه بهذه العبارة «انطلق فأفت O19 La‏ ولكن 
بمرور الزمن ازدادت الدراسات الفقهية تعفیدا وطالت الدة المطلوبة لإتقانها قبل أن يأمل 
الفقیه في الحصول على إجازة شخصية من أستاذه للافتاء والتدریس(۲۳. 

وعندما تصدر الفتاوي خطیا فإنها إما أن تكتب بخط المفتي أو بإملاء» وفي كاتا الحالتين 
فان الفتوى يجب أن تحمل O E ai g‏ وكان لدى بعض الجهات LES‏ لتدوين الفتاوي» 
وآخرون لتسجيل مداولات التقاضي (محاضر الدعوى) ويسمى الواحد O9 Lega‏ 

لف 


الفصل الثالث١‏ مجتمع أهل العلم 

إن من أفضل التقاليد الإسلامية حرية البحث والفكرء أو ما يُسمَّى بالحرية الأكاديمية» 
وتبدو أوضح ما تكون في مارسة الفقيه للإفتاء . فقد كان على المفتي أن يعتمد على اجتهاده 
الشخصي وأن يعمل رأيه الخاص للتوصل إلى أجوبة شرعية للأسئلة التي توجه إليه» وأن 
تكون الأجوبة مستندة على مصادر الشريعة. وعندما يفعل ذلك ينبغي له أن يتجدب 
التقلید. أي التقليد الأعمى لرأي غيره من الفقهاء . وأكثر من ذلك. فإن المفتي عندما 
يارس الاجتهاد في أرفع صوره عليه أن يستقل برأيه عن كل المؤثرات الخارجية با فيها 
مذهبه الخاصء والسلطة الحاكمة على وجه المختصوص . 

ولقد كان لفتاوي المفتين عندما تساق بالطريقة الشرعية الصحية أكبر الأثر على أفعال 
الملوك والحكام . ولهذا ال بب كان الحاكم يسعى دائما إلى اجتذاب المفتين إلى صفة لكي 
يستخدمهم فيما يحقق منفعته» ولكي يخمد صوت من لا يسلس قياده منهم . 

كان المفتي من نتاج نظام تعليمي يعتمد في نفقاته على الهبات الخاصة . وبذلك لم يكن 
الفتي مدينًا بشيء للسلطة الحاكم . كان بوسعه تفسير الشرع مستقلاً عن السلطة الحاكمة» 
بل وحتى عن مذهبه oll‏ فهو وحده السئول عن آرائه الفقهية» وهو مسئول عنها أمام 
الله جل شأنه . إلا أن السلطة الحاكمة نجحت آخر الأمر في إحداث منصب للمفتي وبذلك 
وضعته في خدمته . ويبدو أن المرة الأولى التي عيّن فيها أحد المفتين من قبل الدولة كانت 
في دمشق مع إنشاء دار العدل في آواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
وأوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . وكان أول من عَيّن في هذا اللصب 
شرف الدين بن سلام (ت۸۷۱۷/ ۱۳۱۷ه/ 17م ) وكان مناظرا مشهورا في زمنه 
ومدرّسًا للفقه في مدرستي الجاروخية والعذراوية الشافعيتين» وعمل أيضًا معيدا في 
المدرسة الظاهریة(۳۹. ١‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء من جانب الحكومة لم ينتزع الإفتاء من أيدي الفقهاء 
OY‏ فتاوي المفتين المعينين لم تكن من حيث السلطة أو الحجة الشرعية أقوى من الفتاوي 
التي يصدرها المفتي الستقل ؛ إلا أنه قد أحدث وأسس Bye‏ للانقسام بين الفقهاء المستقلين 
والفقهاء العاملين في خدمة السلطة الحاكمة . وقد تبنت الحكومة العثمانية هذا المنصب فيما 
بعد وجرى العرف على تعيين المفتين على هذا النحو حتى وقتنا هذا . 

۳۳ 


نشاةالكليات.. معاهد العلم مند المسلمين وقی القرب 

كان الفتي الستقل یتقاضی آجره على الفتوی تمن یطلبها . وما أكثر من کانوا یفتون دون 
أن یتقاضوا آجرا على فتاواهمء خاصة إذا كانت لهم موارد آخری للرزق. أما الفتي الذي 
تعینه الدولة فكان يتقاضى UL,‏ ومن المفترض أنه لم يكن يحصّل C‏ على الفتوی . 
وکان بعض المفتين المستقلين يردون من يأتي طالبًا الفتوى بلا مقابل(۳*۳ وقد أدى هذا 
المسلك إلى زيادة إضعاف مراكزهم واخماد pel‏ اتهم في المجتمع . 

Ca‏ القاضي 

خلاقًا ما جرت عليه العادة بالنسبة للمدرس الذي كان یعینه مؤسس المدرسة» كان 
الخليفة هو الذي يعين القاضي؛ بمعنى أن قاضي القضاة كان يعينه الخليفة» ثم یمین هذا 
بدوره بالتفويض من الخليفة قضاةً تابعين له في مختلف أنحاء المدينة 19451 

ty‏ يسترعى الانتباه فيما يتعلق بمنصب القاضي أن كثيرا من الفقهاء الذين ذاعت 
شهرتهم قد عرف عنهم أنهم رفضوا تولي منصب القضاء رغم إصرار الخليفة وإلحاحه 
عليهم لقبوله» بینما رفضه آخرون ثم قبلوه بشروط معينة. وفي المقابل» كان هناك من 
عرض مبالغ طائلة من OUI‏ لتولي هذا المنصب . 

وكان الأحناف أول من تولوا القضاء. وكان أول من وكى القضاء من الشافعية عتبة بن 
عبيد الله الهمذاني (ت٠0اه/ (pA‏ وقد تولى منصب قاضي الجانب الشرقي لبغداد 
ثم أصبح قاضیا للقضاة في عام MENGE LATTA‏ 

ومن جهة أخرى» يبدو أن هناك من فقهاء الشافعية من ولي هذا المنصب قبل ذلك . إذ 
روى الشيرازي بسند عن مدرسه في الفقه أبي الطيب الطيري أن أبا على بن خيران 
(ت۳۲۰ه/ PANY‏ درج على أن ينحى باللائمة على الفقیه الشافعي الكبير ابن ريج 
لقبوله هذا التصب قائلاً: «إن هذا الأمر لم يعرفه إخواننا مطلقّاء وإغا OLS‏ شائعا بين 
أصحاب أبي Piu.‏ 

وروی gl‏ إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي عبيد بن حرنويه Lat Wor)‏ ۹۲۹م) أنه 
عرض عليه منصب القضاء فرفضه» فحدد وزير الخليفة إقامته في داره. وعندما احتج 
العلماء على ذلك عمّب الوزير بأنه آراد أن يقال عن ابن حرنويه إنه فرضت عليه الإقامة 

ur 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

الجبرية ومع ذلك استمر على رفضه قبول منصب القضاء . ولعل هذه الحيلة قد سهلت على 
الفقيه قبول منصب القضاء وحمل لقب القاضي OM)‏ 

كان التقليد الشائع هو تجنب التصب AN‏ كان يعني مجاملة أصحاب التفوة والسلطان 
مما يعوق الحكم في النازعات وفقا لمبادئ الشريعة. وفي القابل» كان هناك من يتوقون 
بشدة لتولي هذا المنصب؛ فعندما توفي قاضي القضة الحنفي أبو عبد الله الدامغاني 
[iV Ac)‏ ۵ م) وقد ذكر كاتب سيرته في عبارة وردت بين هلالين أنه (كانت ترسل 
إليه مبلغ طائلة من المال من خارج بغداد) -سعى ولده لكي یخلفه» وعرض مبالغ ضخمة 
على الخليفة لكي ينال هذا المنصب» ولكن الخليفة لم يشأ أن يرتاب الناس في أنه يولي 
مناصبه من يشتريهاء فعرض منصب القضاء على الفقيه الشافعي أبي بكر الشامي ED‏ 
الذي كان Ee usu by ara‏ 

وكان منصب قاضي القضاة ووظيفة الدرس في مدرسة غنية يعتبران في نظر بعضص 
المرشحين لتوليهما من المناصب التي تستحق أن يبذل JUI‏ من أجل الحصول عليها؛ لأن من 
يتولى المنصب بهذه الطريقة يتكل على أنه سوف يسترد ما دفع من مال في سبيلها. فقاضي 
القضاة يسترجع ماله من الشروة التي تنهال عليه من جهات عدیدة( OP‏ أما المدرس 
فيسترد ما دفعه من غلة وقف المدرسة التي يتربع على رأس جهازها الإداري Cal‏ ولقد 
كان ذلك من أبرز الأسباب في كثرة حالات عزل من كانوا یتولون هذه المناصب 
واستبدالهم بغيرهم من لا تستبد بهم شهوة الحصول على JUI‏ الخرام . 

وإذا كان القاضي فقيها/ Che‏ فإنه كان يتولى في كثير من الأحيان وظيفة التدريس في 
مدرسة الفقه أيضًا. كانت في دمشق شق ثلاث مدارس شافعية آنششت في القرن السابع 
الهجري/ ثالث عشر الميلادي» يقال لها (مدارس القضاء) ويتولى التدريس فيها القضاة 
الشافعية : الدرستان الشامیتّان الجوانية والبرانية» والظاهرية البرائية(21*1. ومع أن القضاة 
لم يكونوا Gila‏ من ذوي الخبرة الكافية لتدريس الفقه فإنهم كانوا ينجحون في تقلد وظيفة 
ر الم رجا ار E‏ ارا بی و ا اھا ای 
مشيخة الحديث» وظيفة لتدريس الفقه جرت العادة على أن يتولاها قاض حنبلي uem‏ وظل 
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ذلك العرف ساريًا حتی وان كان القاضي لا تتوافر لديه المؤهلات الضرورية لذلك 
ال , 

وعن طريق منصب القاضي كان بوسع الحاكم التأثير على حرية الوصول إلى الإجماع 
في الرأي بين الفقهاء المستقلين» ذلك أن فتوى المفتي مجرد رأي يتعين عليه أن یتصدی 
للآراء الأخرى التي يبيعها مشايخ الفقه في ساحة المناظرة ويتتصر عليها إذا أريد لهذا الرأي 
أن يحظي بالاجماع . آما حکم القاضي فهو -على العكس من ذلك- عبارة عن قرار أو 
قضاء يحسم الاختلافات في الرأي» وبذلك يغلق Ca‏ الجال الفتوح لتصارع الآراء الذي 
ينتهي عادة أن ينال آقواها إجماع DV‏ 

(و) الشاهد وغيره من مساعدي القاضي 

كان من بين الوظائف التي يتاح للطالب الالتحاق بها بعد أن يتم دراسته الفقهية وظيفة 
aab‏ وهي وظيفة شاهد (كاتب) عدل محترف*". واللفظ الاصطلاحي الذي يطلق 
على هذه الوظيقة هو «الشهادة» . ١‏ 

تدخل هذه الوظيفة ضمن اختصاص قاضي القضاة الذي كان يتقدم إليه الفقيه لقبوله . 
وكما هو ال حال بالنسبة للقاضي» فان الشاهد كان S‏ ما يتولى منصب کتابة العدل Cee‏ 
إلى جنب مع وظيفة تدريس الفقه(۹۳۹۹. وكان يجمع Cad‏ في کشیر من الحالات بين 
القضاء VEL JU‏ ومع أن وظيفة الشاهد في مستوى أدنى من مستوى منصب 
القاضي» فقد حدث في بعض الأحيان أن تولاها بعض العلماء المرموقين"*". وكان 
الشاهد يرتدي زي القاضي با في ذلك العمامة والرداء السمی (الطيلسان) الذي يوضع 
على OPM scs St‏ 

وتجد في المصادر التي تتحدث عن الفقهاء عبارات معينة نرد في وصف التعيين في 
وظيفة الشاهد منها هذه الاصطلاحات: «سمع شهادته» و«قبل شهادته؛» ويعنون بذلك 
قاضي القضاة الذي كان يعين المرشح لتولي هذه الوظيفة» و«شهد عنه» أو «شهد؛ فقط من 
باب الاختصارء ومعناها أنه شهد في الجهاز القضائي التابع ed‏ إشارة إلى المرشح الذي 
يجري تعيينه في الوظيفة . OUS y‏ قاضي القضاة يجيز الشخص الرشح شاهدا في جهازه 
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القضائي . ومن المفترض أن يتم ذلك بعد أن يعقد له امتحانًا تأهيليّاء أو بناء على مؤهلاته 
في مجال الققه . وكانت تزكية المرشح لتولي وظيفة شاهد عدل تصدر عن أحد الفقهاء 
الشهود لهم بالنزاهة والأمانة°". 

ومثلما كان بعض الفقهاء يرفضون تولي منصب القضاء» كذلك كان بعضهم يرفضون 
وظيفة الشهادة» وان كان بعضهم الآخر يسعى وراءها سعيًا حثيثًا. وكان الفقيهان أبو علي 
الهاشمي ومحمد التميمي يتوليان وظيفة الشهادة في عامي 4۲۸م/ ۰2۱۰۲۷ ٤۷‏ ٤ه/‏ 
٥٠م‏ على التوالي. وقد رفض كل منهما الاستمرار في عمله شاهدا بعد تعيين فقيه 
جديد في منصب قاضي La‏ .' وقد أشهد الهاشمي على رفضه للوظيفة ثلاثين 
شاهداء فرد عليه قاضي القضاة الجديد ob‏ أعلن أنه لا يصلح للوظيفة وأشهد على بيانه 
هذا عشرين شامد(۲۳۳۱. أما عن التميمي فإن قاضي القضاة الجديد الدامغاني طلب منه 
شخصيًا أن يعيد النظر في قراره ولكن دون OM ge‏ وهناك غيرهما آحرون طلب 
منهم شغل الوظيفة OD‏ 

وفي المقابل» كان هناك من يسعى سعيًا حثيئًا لتولي هذا المنصب مستعيئًا في سعيه 
بأصحاب النفوذ» وينفق أموالاً طائلة من أجل الحصول عليه . وكان قاضي القضاة أحيانًا 
يستفيد من هذه المساعي . من ذلك» على سبيل المثال» أن أحدهم عندما تولى منصبه في 
عام ۳۸۲ه/ 447م عزل عددا كبيرا من الشهود. ثم شرع في إعادة تعيينهم بعد أن 
يتقاضى Óla‏ من الال من كل OO, ga‏ 

وإذا كان الشخص المعين في وظيفة الشاهد قد حصل على هذه الوظيفة بعد أن دفع 
ثمنها فإنه كان يسعى لاسترداد ما أنفق في سبيلها من مال. ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه 
في عام (wot‏ ١۱۱۳م‏ تم جلد ثلاثة شهود شهدوا شهادة زور اعتمدوها وأخذوا علیها 
رشوة کب 194( 
J pal‏ على رشاوي مع تحدید الرسوم التي تُدفع مقابل تحریر الوثائق الرسمية على النحو 
التالي : Cot‏ للشاهدء وحبة للمحضرء وقيراطان للوکیل ATW)‏ 

vw 


. وقد صدرت في عام لاه هه/ ۲ أوامر بنع مساعدي القاضي من 
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وكانت مهنة الشهادة «صناعة» CPI den y‏ فهى تشمل تحرير الوثائق القانونية 
الرسمية وتتطلب معرفة واسعةء وكذلك جودة الخط . ومن المعروف أن بعض الشهود 
الذين كانوا خبراء في مجالهم ومن الخطاطين جمعوا ثروات طائلة من الاشتغال بهذه 
الصناعة"". وحتى من لم يكن منهم واسع الخبرة أو بارعًا في الخط فإنه كان يحصل 
على دخل طيب من مارسة هذا العمل(" . 0 

وقد استمر بعض الشهود في مارسة الشهادة مدة طويلة من الزمن ؛ ومن هؤلاء يونس 
بن عبد الأعلى» أحد تلامیذ الشافعي؛ وقد عاش حتى بلغ الرابعة والتسعين من tagas‏ 
رمارس الشهادة ستين ale‏ منذ وفاة الشافعي حتى وافاه الأجل في عام JAX NE‏ 

(SEAD) 

۱ AVA 

ز) المتصدر 

-١‏ الاصطلاحات الفنية 

اشتق اسم الفاعل «متصدّر» من الفعل اتصدّر»» ومعناه: أن pu‏ نفسك» أو أن تتقدم 
إلى مکان الصدارة. وهو مرادف للفعل «جلس par t a‏ أن يجلس الطالب في أرفع 
مكان أو في مكان بارز» أو يجلس في مقدمة الصف؛ OY‏ الصدر تعني بالتوسع في 
معناها: «الأول» أو «المتقدم أو «القائده""". وهناك لفظ اصطلاحي آخر مرادف للفعل 
«تصدّر»؛ وهو «نصدی؟ ومعناه أن تعد نفسك أو يتم إعدادك لوظيفة التدريس OD)‏ 
واستعملت من مشتقات هذا الفعل Cal‏ صيغته الثانية وصيغة اسم المفعول: «صدراء 
ومعناه أن تضع شخصًا ما في المكان الرئيس . وهالصدّر» هو الشخص الذي يوضع في 
المكان الرئيس . ولدينا حالة توفي فيها المدرس» وكان GII‏ على تلميذه الذي حل مكانه أن 
يدافع عن منصبه بالدخول في مناظرة مع تلميذ آخر» وكان هذا الأخير قد سمع يموت 
الأستاذ فتقدم للمناظرة متحديًا من شغل وظيفته» وقد قر شاغل الوظیفةبهزجته وتنازل 
عن مكانه للمنتصر أو كما قیل : «صدره موضعه»(۲۳۷۹. ونق رأ في مصدر آخر وصفا لأحد 


as 


المدرسين بانه «الشیخ 9C M‏ 


وكان الفعل «تصدّر» يستعمل أصلاً في معرض الحديث عن طلبة العلم الذين يقومون 
tA‏ 
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بالتدريس قبل الأوان بدون إجازة . ومن الطبيعي أن يقابل هذا السلك بالاستهجان وينظر 
إليه على أنه نوع من الضلال والانحراف . فقد تحدث أحد كتاب التراجم عن شخص من 
هذا النوع بقوله «تصدر لنفسه من غير أن C e SE‏ ونجد ابن الجوزي يحذر من 
التصدي للتدريس قبل الأوان فيقول: من تصدر وهو صغيرء فاته علم OME BS‏ ولم 
يقتصر إطلاق هذا الوصف على من تصدى للتدريس قبل أن يكتمل إعداده» lly‏ كان 
يطلق Cad‏ على غير المؤهل للتدريس على نحو ما جاء في هذا البيت الذي قيل في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ما يشير إلى أن مثل هذا السلوك كان كثير 
الحدوث إلى حد ما: 

OVA) Sa لید یسم بالققیه‎ v us للتدریس‎ jab 

-Y‏ التصدير: وظيفة دائمة 

هذه الألفاظ الاصطلاحية التي وردت في الصادر الأولى بدأت تتخذ معاني خاصة تتصل 
بهذه المهنة لاسيما في دمشق» حيث كان التصدير يعتبر وظيفة دائمة وبصفة خاصة في الجامع 
الاموي. ورغم أن لفظ متصدر هو صيغة اسم المفعول الخامسة» فان الوظيفة لا تعینها صيغة 
اسم المصدر الخامسةء وإغا تدل عليها الصيغة الثانية منه #تصدير؛ قياسا على «تدريس» 
بالنسبة لتدريس الفقه» و«تحديث؛ بالنسبة لتدريس الفقهء وهتحدیث» بالنسبة لتدريس 
الحديث الشريف. ولم يذكر السبكي هذه الوظيفة في كتابه امعید الم ؛ ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى أن السبكي كان يهدف في کتابه إلى الحديث عن واجبات الوظائف المختلفة 
وأخطائها ومحاذيرهاء فكانت أعمال التصدر يشملها ما قاله عن غيره من الوظفین. وعلى 
أية حال» فليس ثمة شك في أن التصدير كان وظيفة مختلفة عن الوظائف الأخرى؛ فقد 
ذكرها أبو السبكي”*) في فتوى مير فيها بينها وبين وظيفة تدريس الفقه والافتاء(۲۷۹. 

ووردت إشارات في مصادر أخرى إلى «التصدير» على أنه وظيفة أو جهة مختلفة عن 
وظيفتي التدريس» OMSL,‏ وهكذا ad‏ أن الصادر عندما تحدد التصدير على أنه 
للإفتاء والتدريس فان اصطلاح التدريس هنا يتعلق بمهمة التدريس وليس بالتصف . 


)8( يقصد تقي الدين السبكي والرتاج الدين صاحب (معيد النعم) . (الناشر) 
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۳- التصدير والحلقة 

جاء ذكر «التصدير؛ في المصادر على أنه أحد الوظائف في الجامع» فقد ذکر أن الرفاعي 
تولى وظيفة «صدر» في جامع VEN,‏ وكان للأذرعي وظيفة #تصدير؛ في الجامع 
الأموي ^D eu‏ مثلما كان الحال بالنسبة لجمال الدين ابن قاضي شهبة [AN ASI)‏ 
(me, WAY‏ واللويياني(*۲۸) وغيرهم كثيرون من ورد ذكرهم في ES‏ النعيمي 
«الدارس في تاريخ الدارس»(۲۳۸۹. 

وكان التعبين في وظيفة التصدير في الشام ومصر مناظرا للتعيين في الحلقة في العراق 
وغيرها من بلاد الشرق الاسلامي. وعلى نحو ما كان يحدث في الحلقة في بغداد على 
سبيل lll‏ كذلك جاء ذكر وظيفة التصدير في دمشق على Lgl‏ كانت في الجوامع ولم 
تكن في الدارس . وعلاوة على ذلك ومثلما كان الحال أيضًا في حلقات يغداد» كانت 
وظيفة التصدير في دمشق تتعلق بواحد أو أكثر من الوضوعات العديدة الآتية : القراءات» 
الحديث» الفقه» الأصولین» علم الكلام» النحو الادب. CAYLEY‏ 

وكان في جوامع دمشق والقاهرة كثير من مناصب التصدير مخصصة لتعليم القرآن. 
ويذكر «النعيمي أنه في الفترة التي كتب فيها كتابه «الدارس في تاريخ الدارس»۰ (في 
الربع الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) كان يوجد هناك ثلاث 
وسبعون ata‏ مهمتهم تعليم القرآن أو حسب التعبير الشائع آنذاك : لإقراء القرآن CAV)‏ 
كما ذكر المقريزى أن الحكم pab‏ الله عيّن عددًا كيرا من المتصدرين في جامعه بالقاهرة 
للقيام بهذه المهمة نفسها أر على حد قوله : لتلقين OMT BI‏ 

4- التصدر والمفيد 

إن مهمة «المتصدر» U Ss‏ بمهمة «الفیده وان كان لفظ «المفيد؛ يدل مباشرة على وظيفة 
من يحمل هذا اللقب» وهي «الإفادة؛ أي نقل معلومات مفيدة» ومساعدة الآخرين في 
الحصول على المعرفة . وكان المفيد ينقل الفوائد والملاحظات والمذكرات النافعة . 

وكانت إحدى مهام التصدر الافادق أي إفادة الآخرين بعلمه؛ ومساعدته لهم في 
اكتساب المعرفة . وذكر القريزي وهو يروي أن الحاكم بأمر الله عيّن علاء الدين القناوي في 
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۰ ١4م‏ في وظيفة التصدر بجامعه في القاهرة» أن الغرض من هذه الوظيفة هو: 
«إفادة cte adl‏ لكونها مفيدة للآخرين في حصولهم على العلوم الدينية» ومساعدتهم في 
اكتساب العلوم APA‏ وذكر مترجم ابن Lll‏ (ت ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷م) أنه كان يتولى 
وظيفة التصدير التدريس الفقه واشتغال الطلاب ومساعدتهم في الحصول على معلومات 
Qaa,‏ وقيل عن الطيماني [A Yo)‏ ۱۶۱۲م) الذي تولى وظيفة التصدير في 
الجامع الأموي بدمشق إنه قد نفع عددًا من Dad‏ 

-o‏ التصدير: وظيفة بأجر 

إن المعنى الأساسي الذي تنطوي عليه اصطلاحات هذه الوظيفة توحي بأن من يتولاها 
قد لا يكون من بين آرباب الوقف؛ OY‏ «تصدر؛ واتصدیه -كما أسلفنا القول- لهما 
معنى الفعل الانعكاسي الذي يكون مفعوله نفس فاعله» وهو أن يقدم e M‏ نفسه وأن يعد 
نفسه لحمل شيء. ولكن لم يكن الأمر كذلك كما سنری فيما يلي : فمن المحتمل أن من 
كانوا يتولون التدريس متصدرين في بيوتهم مستقلين عن المسجد» كانوا يتقاضون جرا من 
الطلاب الذين كانوا يدرسون عندهم . ومن الأمثلة التي تدل على ذلك أنه عندما استنزل 
شمس الدين ابن الجزري (ت۸۲۷ه/ (EYE‏ عن وظيفة «التصدیره في الجامع الأموي 
بدمشق جلس للاشتغال» أي لتعليم الطلبة في مختلف الموضوعات ومن الفروض أن ذلك 
كان في cary‏ وأنه كان يحصل منهم على ol‏ 007 وهناك عدد من العلماء عرف عنهم 
أنهم كانوا يستخدمون منازلهم في إشغال (أي تعليم) الطلاب(۳۹۳). كما أن هناك فئة 
أخرى من العروف أنها كانت تفعل ذلك ولكن دون أن تتشاضی Card‏ على إشغال (تعليم) 
الطلاب في منازلهم . والمغزى الذي يدل عليه ذلك بوضوح أن تحصيل أجور من الطلاب 
كان مرا OE ste‏ 

وفي القابل» كان التصدر الرتبط بالسجد من آرباب وقف ذلك السجد بلا ريب» 
فکان یتفاضی LL‏ على عمله. OY‏ وضع الستحق في الوقف لم يكن مفصورا على 
التصدرین الذین كانت مهمتهم تعلیم القرآن؛ Ly‏ كان یشتمل أيضًا من كانت مهمتهم 
تدریس علم أو آکثر من العلوم الدينية والعلوم المساعدة» وإشغال الطلاب في هذه العلوم . 
توضح ذلك فقرة وردت في أحد الصادر تتعلق بالجامع الأموي في دمشق حيث تم فصل 
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نشاةالڪايات.. ماهد العلم عند dai‏ وفي «uit‏ 77 --- ب لبي 
حصة الوقف المخصصة للمتصدرين عن الأموال المخصصة لعمارة ا مسجد وزخرفته : ففي 
العاشر من شوال لعام WAVE‏ (۲۵ ینایر ۱۲ ۱۶م) زار السلطان المملوكي الجامع الأموي 
وأدى الصلاة فيه » وأمر بأن OS‏ جدرانه الشرقية والغربية من الداخل ببلاط من الرخام . 
وكان من المقرر تدبير الال اللازم لهذه الغرض من أنصبة ا منصدرين في وقف المدارس 
(الزوايا) القائمة بالسجد. فشق الأمر على التصدرین وخاصة امن كان يكرس كل وقته 
للاشتغال بالعلوم الدينية». وقد دار حوار بين مثل السلطان والمتصدرين سجله النعيمي في 
كتابه على النحو JE‏ 079 فقد وجه وكيل السلطان خطابه إلى المتصدرين قائلاً: كيف 
يجوز الأخذ من الجامع مع رابه؟ فكان جوابهم : فرع المتصدرين ليس Ú gi ga‏ على عمارة 
الجامع C9‏ فقال لهم : أنتم ما حضرتم في شعبان وشهر رمضان فقيل له: نحن في بيوتنا 
فنشغل الطلاب ونفتي. فقال: الإفتاء للعوام. . هذا ما يكفي. ثم التفت إلى أحد 
التصدرین قائلاً: أنت شيخ على حافة قبرك أريد أن تنقل الذي في صدرك إلى صدر هذا» 
وأشار إلى شخص طالب علم يقف قريبًا منه وقد تمت تسوية المسألة آخر الأمر بحسم ثلشي 
مستحقات كل متصدر من الوقف عن شهر Cul‏ ومن هذا يتبين أن وظيفة 
المتصدرين كان یتولاها أشخاص متقدمون في العمرء وأنهم مستحقون في غلة وقف 
oth‏ وأنهم كانوا يشغلون (يعلمون) الطلاب ویعطون الفتوى . 

1- التصدير والإشغال/ الاشتغال 

ss‏ ما يقترن اللفظان «إشغال» و«اشتغال؛ بمهمة المتصدر وعمله» كما ULS‏ یتعلقان 
بعدد المواد ذات العلاقة . وقد تقدم القول بأن اسم الفاعل «مشتغل» يعني الطالب المشتغل» 
على نقيض المستمع» أو الطالب المستمع (وهو الطالب الذي يحضر الدروس فحسب) . 

وهذان الصدران مشتقان من مادة (شغل) في صيغتيها الرابعة والثامنة على التوالي» 
يعنيان العمل الذي يحمل المعلم الطالب أن يؤديه (الاشخال) والعمل الذي يؤديه الطالب 
أو الدرزس مستقلاً وعلى مسؤوليته (الاشتغال). وقد استعمل الاصطلاح الأخير في أحيان 
کثيرة للدلالة على كلا المعنيين. وأورر. دوزي (R. Dozy)‏ المعنيين التالیین للصيغة 
الأولى: (يشغل الطلبة أي يعلمهم)؛ ويشغل في الفقه (أي يعطي دروسًا في الفقه). 
وا معنى الثاني ليس دقيقًاء لا التصوص -كما سنبين فيما يلي- تفرق بين BLS‏ (إشغال) 
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الطلاب» والمحاضرة أو الدرس في الفقه وإضافة إلى ذلك فإن القعل في المثالين اللذين 
أوردهما دوزي من الأوفق: والأصوب أن يقرأ في الصيغة الرابعة نظرا ON‏ التصوص 
درجت على استعمال لفظ #وإشغالة باعتباره O89 a AM‏ 

ويسوق دوزي المعاني الآنية للصيغة الثامنة : «اشتغل ب أو اشتغل في» بمعنى «عمل فيا » 
أو «درس» في قولهم : كانت له حلقة اشتغال. وإذا استعمل معها حرف الجر «علی» يكون 
معناها درس تحت إشراف مدرس . والعتاد أن «اشتغل tle‏ تعني بالفعل «درس تحت 
إشراف . . ۰8۰ ولكن «حلقة اشتغال» تعني «yo pa eb Cal‏ حلقة دراسة يوجه فيها 
المعلم نشاط الطالب» OY‏ الحلقة يرأسها المدرس الذي يدير نشاط P Juss‏ 

وهكذا نجد أن الصيغة الثامنة كان لها معنى متعدیا عندما ارتبطت با لقة» وهو ما 
يوضحه اما النص الآتي : «کان له في الجامع حلقة للاشتغال والفتوى نحو ثلاثين سنة» 
متبرمًا لا یتناول ذلك WG gles‏ 07( وفي المثال التالي نجد لفظ اشتغال ورد بين لفظين 
اصطلاحين متعديين «تصدر للتدريس والاشتغال والإفادة» C‏ 

وقد تكون النصوص دقيقة ومحددة. إذ تفرق بين (اشتغال) المرء بدراسته» و(إشغال) 
المرء لغيره. فقد قيل عن أحد المدرسين إنه "كان من كثرة اشتغاله واشتغاله لا يتفرع 
للتصنيف OPES‏ وروی عالم آخر أنه اعتاد في شبابه أن ينسى تناول غدائه حتى 
ساعة متأخرة اللیل «للاشتغال De Jb‏ 

ويشير لفظ «اشتغال إلى تركيز الطالب على مجال أو أكثر من مجالات العرفة(*۳۲. 
وقد يشغل العالم oae‏ من الطلاب في مجالات مختلفة : «كان الناس يشتغلون عليه بعدة 
Ca ya‏ ويدل هذا اللفظ على التركيز الجاد في المجال المختار؛ فقد حكي أن طالبين 
LIS‏ يقضيان الوقت في لعب الشطرنج عندما نعت أحدهما الا خر بأنه «عامي» أي جاهل في 
العلوم الدينية » فاشتاط الآخر ae‏ وكان قد بدأ تعليمه متأخراء وانكب منذ ذلك الحين 
على الدراسة أو كما قيل: «فحمي من ذلك واشتغل من ثم“ P‏ وقال ابن CLL‏ 
عن أحد الطلاب إنه «لو اشتغل حق الاشتغال ما سبقه cas T‏ ولكنه تارك»۳۷. 
(a)‏ عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» آبو عمرو جمال الدين بن الحاجب : فقیه مالكي . من كبار العلماء 


العربية» وكان أبوه حاجيًا فعرف يه له تصانيف عديدة (ت AVEA JATEN‏ الأعلام للزركلي» ج٤‏ › 
ص۳۷۳ . 
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ledit‏ مساهد العلم عند السامین وشي الغرب 

كان الاشتغال مختلفًا عن الدرس . وقد أوضحت هذا الاختلاف بينهما فتاوي الفقهاء 
ومنهم الهيتمي الذي تحدث عن ترك طلاب الفقه للاشتغال في بعض الأيام وإهمالهم 
لدروس الفقه في بعض الأيام أو على حد قوله: «كإخلال التفقه بالاشتغال في بعض 
الأيام . . وكذلك ترك الدروس في بعض الأيام»“'". وكذلك فرق ابن تسمیه بين 
الاشتغال والدرس فى إحدى فتاويه عندما قال : «إذا كان الساكن مشتغلاً سواء كان يحضر 
الدرس أم ل۷٥‏ . Cal‏ ميز بينهما السبكي الكبير ٥ JAVNE)‏ م) في فتوى جاء 
فيها قوله : «ولا OY AS‏ حضور الدرس من غير P ual‏ وحكى ابن رجب عن 
جمال الدين أحمد بن علي البابصري» نسبة إلى باب البصرة ببغداد (ت۷۵۰ه/ 
۹ «حضرت دروسه وأشغاله غير Dis pa‏ ومن الواضح أن المعنى التصور هنا 
يعادل ما یسمیه الفرنسیون بحلقات «النشاط العملي؟ (travaux pratique)‏ حيث يجري 
توجیه الطلاب في الدرسة العملية » أي «حلقات دراسية؟. 

وكذلك كان إشغال الطلاب مختلفًا عن مهمة مدرس الفقه وهي (التدریس)» وعن 
تألیف الکتب DC cadi‏ 

وکان الطالب يقضي dale‏ سنوات طويلة في الاشتغال» وکان هذا النشاطء إذا کل 
بالنجاح» هو الذي يؤهله لتولي أحد الناصب في مجال التدریس؛ فقد أقام مجد الدين بن 
تيمية » جد ابن تيمية» في بغداد ست سنوات (يشتغل) بالفقه والخلاف والعربية إضافة إلى 
بعض المجالات الاخری. ثم عاد بعدها إلى حران واستمر في الاشتغال تحت إشراف 
OO‏ 

وكذلك كان الاشتغال يمثل استعدادا أو قابلية معيئة لدى الطالب ala gi‏ للاشتغال. فقد 
كتب السیکی فى إحدى فتاويه عن ابن أحد الواقفين اشترط أن يكون النظر والتدريس إلى 
من يوجد من أبنائه : «فإن كان s‏ له أهلية للاشتغال ألزم بالاشتغال»(۱۳۱۹. وأشار في 
فتوى آخری إلى هذه القابلية (الأهلية) عندما فرق بين وضع الطلاب «المشتغلين» والطلاب 
«المستمعين»» وهي تفرقة ينعكس أثرها على الراتب الذي يحصلون عليه من غلة الوقف . 
وقد أورد السبكي شروط كتاب الوقف الخاص بدار الحديث الأشرفية في هذا الصدد على 
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النحو التالي : «یجعل لكل من المشتغلين ثمانية دراهم» ومن زاد اشتغاله زاده» ومن نقص 
نقصه. ويجعل لكل من السامعین على أربعة أو ثلاثة دراهم» ومن ترجح منهم (أي لم 
یقتصر نشاطه على الاستماع) زاده. ومن كان فيه نباهة جاز إلحاقه بالشمانية (الفئة التي 
تتقاضى ثمانية دراهم) ومن حفظ منهم US‏ من كتب الحديث فللشيخ أن يخصه بجائزة . 
ومن انقطع منهم إلى الاشتغال بالحديث وكان ذا أهلية يرجى معها أن يصير من أهل المعرفة 
فللشیخ أن يوظف له eU‏ كفاية أمثاله P$ all‏ 

وشرح السبكي في فتوى ثالثة القصود با جاء في شروط وقف المدرسة من عبارة 
«المشتغلين بهاء بأنه «يقتضي أي اشتغال كان بالعلم سواء أكان الطالب فقیها آم 
C Pa‏ فلا يشترط قدر في الاشتغال ولا نوع في العلم الذي يشتغل بهء ولا إقامة 
في الدرسة. بل لو اشتغل لحظة واحدة بها ولو في وقت الدرس كفى في صدق هذا 
الاسم. ومن جهة آخری, فإنه لا يكفي حضور الدرس من غير اشتغال ولو كان ذلك 
الرجل فقیها لأنه لابد من وصف الاشتغال بهاء ولابد أن يكون في أوقات بحيث يصدق 
أنه مشتغل OI‏ 

يتضح من النصوص السابقة أن الاشتغال يمكن القيام به على مستوى المرحلة الأولى 
مثلما يتم في المرحلة العالية . وتفيد نصوص أخرى بأنه يتم على مستوى الدراسات العالية 
بعد التخرج حتى بعد أن يتولى الفقيه التخرج أحد مناصب التدریس فقد ققد أحد 
المدرسين منصبه فأوى إلى بيته واستمر في الاشتغال والإشغال جریا على عادته إلى أن 
أعيد إلى وظيفته «بعد عام وثلثي العام»(۳۱۹. 

كان الاشتغال نشاطًا يستمر طوال حياة طالب العلم لأنه في حاجة إلى أن يتعلم 
باستمرار وأن ينعش ذاكرتهء وأن يختزن معارف جديدة تظل جميعا في حالة نشاط 
دائب!؛ فقد ذكر النعيمي وهو يتحدث عن أحد الفقهاءء أنه برع في الخلاف ثم اشتغل بفقه 
الشافعي «لیل نهار واستمر «یطالع OTe pts s uas‏ وهنا جد تفرقة بين النوعين من 
التشاط ؛ فالاشتغال يختلف عن مجرد الاطلاع» إذ يعني القراءة لكي «یختزن الرء في 
الذاکرة» ما يقرأه. وكما آسلفنا eU all‏ فان الاشتغال يختلف عن حضور الدرس أو 
«سماعه" لأنه كانت هناك تفرقة بين الطلاب «المستمعين؟ OM cea tay‏ فالاشتغال 
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هو ذلك النشاط الذي يستوعب فيه الطالب ما تعلمه من المحاضرة أو بالاطلاع ويجعل منه 
مادة خاصة به . وكان هذا النوع من النشاط محل تقدير كبير في ثقافة تعليمية كانت تعتبر 
المناظرة آمرا ضروريّاء وهي التي يعد استرجاع العلومات بسرعة شرطا لازما لها . 

وكان tac allo‏ و«المعيده و«المتصدر» هم الذين يشغلون الطلاب . ومن الفعرض أن 
یتقلوا في نهاية الأمر إلى منصب أعلى مثل التدريس في أحد مجالات العلم» على نحو ما 
يظهر بوضوح من الروايات التي تقول : إن ÉG‏ من العلماء اشتغل لمدة طويلة . ولكن كان 
يحدث في بعض الأحيان أن يبز الطلاب العلماء الذين كانوا يشغلونهم ويتخطونهم بعد أن 
قاموا بإعدادهم لتولي بعض الناصب . وتوضح لنا ذلك سيرة مجد الدين إسماعيل بن 
محمد [av Taco)‏ ۱۳۲۹م) اللقب «بشیخ الذهب» (انبلي)؛ فقد ذكر ابن رجب أنه 
برع في دراسة الفقه وتصدى للاشتغال والفتوى مدة طويلة وانتفع به خلق كبير» وكان 
ملازمًا للتعليم والاشتغال وجواب الطلبة بنقل صحيح محقق» وقد درس عليه معظم 
الفقهاء النابهين» وارتفعت جماعة منهم إلى مرتبة تدريس الفقه في المدارس» بینما JB‏ هو 
معيدا عندهم» مواظبا على ذلك ويبدي لهم الاحترام ویخاطبهم بلقب (المشيخة)»""" . 

من هذا نرى أن المعيد كان Cad‏ من يشتغلون الطلاب. OY‏ نشاط المعيد لم يكن 
مقصورا بالضرورة على إعادة وتكرار درس مدرس الفقه وإنما كان Cal‏ يشتغل الطلاب» 
فيقدم شرحا إضافيًا للنصوص التي درست لهم» ويفيدهم بملاحظاته التي اكتسبها بعلمه . 
وقد ذكر السبکی فى إحدى فتاويه أنه يجب على ناظر الوقف أن «يفضل المعيد بقدر 
استحقاقه . . . وبكونه يُشغل الطلبة gulag‏ ۴"۲ . 

as y‏ ما كانت مهمة الاشتغال تقترن بالإفتاء؛ فقد عرف عن بعض التصدرین أنه كان 
يفعل ذلك في الجامع الأموي حمسة عشر Cle‏ وأنه كان يفتي OTD zb‏ 

وکثیرا ما نقرأ في كتب السير والتراجم هذه العبارة «تصدر للاشتغال OTs al‏ 
ويقترن لفظ الاشتغال بالفتوى أو الافتاء غالبا في هذه المصادر LIS OY‏ المهمتين» إشغال 
الطلبة والافتای من مهمات التصدر( ۳۲ . 

من هذا یظهر أن التصدر كان شخصًا يطمح إلى تولي منصب التدریس رغم أنه قد لا یتاح 
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له توليه مطلقّاء وقد يقضي بقية حياته متصدراء وربا يحتفظ بهذه الوظيفة بعد أن يصبح 
ML a‏ وفي هذه الحالة فإنه یارس ما یکن أن نسميه بالإرشاد (tutoring)‏ أو توجيه 
الدراسات (direction of studies)‏ بطريقة فردية با يلائم حالة كل طالب» وعلى مستوی 
tle‏ فلم يكن بحاجة إلى أن يحفظ الفقه عن ظهر قلب» Us‏ كان يكفيه أن يكون قادرا على 
شرحه من النصوص . وكانت وظيفتا التصدير والإعادة في مرتبة أدنى من مرتبة تدريس الفقه 
ونيابة التدريس“""'. وقد تؤدي وظيفة التصدير Cad‏ إلى تقلد منصب T9. SUL‏ 

ومن جهة أخرى» كان الاشتغال نشاطًا يختص به طالب العلم الذي كان يتطلع إلى 
بلوغ مرتبة الإفتاء» ومن ثم إلى مرتبة التدريس ؛ فعندما قدم أحد طلاب الفقه إلى بغداد 
أعطى منحة للدراسة (GA)‏ في المدرسة المستنصرية حيث «لازم الاشتغال حتى أذن له في 
Cs gal‏ وهو في الرابعة والعشرین من عمره. 
(Y‏ مناصب ذات بالعلوم الأخرى 

أ) شيخ الحديث 

كان شيخ الحديث يسمى أيضًا «شيخ C Dad JE‏ وکان النصب يعرف «بمشيخة 
الحديث»""". وكانت مهمته Gb‏ لماذكره السبكي : «أن يسمع المحدثين» ويستمع لما 
یقرأونه عليه» لفظة لفظة» بحيث يصح سماعهم» وليصبر عليهم» فإنهم وفد الله تعالى . 
ومتى وجد جزء حديث أو كان تفرد شيخ بروايته كان فرض عين عليه أن يسمعه» OO‏ 

ومن أجل ذلك نص كتاب وقف دار الحديث الأشرفية بدمشق على أن يعامل معاملة 
الأساتذة الزائرين (المشايخ) المحدثون المأذون لهم برواية الأحاديث الصحيحة ذات الاسناد 
العالي ؛ OY‏ رواتها ثقات والصلة بين الواحد منهم والآخر ثابتة ومحققة dehy‏ متتابعة 
دون انقطاع . وتسمى هذه الأحاديث Me D Ah‏ وكان الأستاذ الزاثر يعامل بموجب 
إحدى الفئات الثلاثة الاتية : 
)0( في علم مصطلح الحديث أن (الإسناد العالي) هو ما قرب رجال سنده من رسول الله وك بسيب قلة عددهم إذا 


قیسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد کثیر . محمد الصباغ» الحديث النبوي» مصطلحه بلاغته 
كتبه» المكتب الإسلامي» بيروت: AME‏ 
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-١‏ القادم من خارج المدينة وليس له محل إقامة في دمشق (إذا ورد من غير الشام)» 

Y‏ - القادم من خارج المدينة وله محل إقامة (مقيم بالشام)» 

۳- المقيم بالمدينة (من المستوطنين بدمشق) . 

كان الأستاذ الزاثر من الفثة الأولى ينزل بدار الحديث ویعطی كل يوم درهمان فإذا فرغ 
من مهمته أعطي ثلاثين ديناراء كل دينار تسعة دراهم . أما الاستاذ الزائر من الفئة الثانية 
فيعطي دون ذلك على ما يراه الشيخ . p‏ خیرا فإن لناظر الوقف أن يعطي الأستاذ الزائر من 
الفئة AUI‏ ما يليق بحاله من عشرة دنانیر فما دون مقابل الاستماع لا عنده من الأحاديث 
العوال UTD‏ 

ولم يكن هناك مناص من أن تؤدي رواية الحديث بإجازة معتمدة إلى ظهور ممارسات 
معينة من جانب البعض بهدف تحقيق الكسب المادي . إذ نجد المصادر تنوه في كثير من 
لأحيان بإنفاق مبالغ طائلة على دراسة الحديث؛ فكان العالم الذي ينذر نفسه لدراسة 
الحديث يقطع المسافات الطوال لكي يحصل على حديث أو أكثر من أمثال هذه الأحاديث 
من راويتها المعتمد والوحید . ولذلك كان من مصلحة المحدث أن يظل هو الراوية المأذون 
الوحيد لمجموعة الأحاديث» ولكي يبقى کذلك. كان المحدث يحبس في بعض الأحيان ما 
لديه من أحاديث إلى أن يتوفى الرواة الآخرون من المأذون لهم روايتهاء وبذلك فإن 
مجموعة أحاديثه يمكن أن تدر عليه ثروة طائلة باعتباره الراوية الوحيد الباقي على قيد 
QT‏ 

ورغبة في جعل هذه السلطة نادرة» ومن ثم يشتد الطلب عليهاء يقال إن عبد الله بن 
حمد الدامغاني fno V)‏ 1177 م) استعار أجزاء الأحاديث الخاصة بکبار المحدثين 
ولم MLL Las‏ . بل إن بعض الحدئین. بدافع من رغبتهم في الاحتفاظ با 
لديهم من أحاديث إلى أن تسنح لهم فرص أفضل» كانوا يختفون عن أعين من يسعون 
للتعلم منهم لأنهم لا يسعهم الامتناع عن تعليمهم إذا ما طلبوا منهم ذلك Ób‏ لا جاء في 
الحديث النبري الشهور(۳۲۷. 
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وقد أقيمت بدمشق عام fao‏ ۸۱۱۷4 أول دار للحديث أنشأها نور الدين زنكي . 
وترتب على ذلك الحدث رفع مرتبة الحدت إلى مرتبة الفقيه في النظام الدرسي . فلقد كان 
الغرض الأساسي من المدرسة فيما سبق هو تعلیم الفقه. وكان مدرّس الفقه هو الذي يشغل 
كرسي الأستاذية في المدرسة؛ أما التخصصون في الحديث والقرآن والنحو فكانت منزلتهم 
أدنى من منزلة أستاذ الفقه OY‏ موضوعات تخصصهم كانت مواد مساعدة بالنسبة للفقه» 
ولكن مع إنشاء دار الحديث ارتفعت مكانه تدريس الحديث إلى مكانة تدريس الفقه(۳۳۸. 
وإلى ما قبل إنشاء معاهد لتدريس الحديث مادة رتیست كان ذلك المجال من مجالات 
العرفة يدرس مادة إضافية في المدرسة أو في السجد الخصّص للفقه أساسًا. ومن جهة 
آخری. كانت هناك مساجد تخصصنها الأساسي هو الحديث؛ لأن المسجد على حلاف 
المدرسة» كان من الممكن تخصيصه لتدريس علم معين من جملة العلوم الختلفة ؛ وهكذا 
كانت هناك مساجد للنحوء وأخرى للحديث» وثالثة col x‏ ورابعة للفقه. إلى غير ذلك 
من مواد الدراسة SOUS.‏ 


وقد أحرز بعض مشايخ الحديث شهرة واسعة؛ منهم البيهقي (ت458ه/ CVETI‏ 
الذي طبقت شهرته الآفاق» وتلقى دعوة من نيسابور لتدريس الحديث فيهاء وقبل 
Os peal‏ وكان أبو بكر BÉL‏ (ت4۱۸ه/ (GV VT‏ الحدّث ومن أكبر القراء في 
زمانه في بغداد؛ یدرس هذين العلمين في منزله وفي مسسجده وفي جامع المنصور 
MGT‏ 

والرجح أن يكون علماء القرآن والحديث من Jal‏ الزهد والورع بالمعنى الحقيقي لهذا 
e adl‏ مترفعین عن متاع الحياة الدنيا لكي يتفرغوا لدراسة الكتاب والستة . وكانوا يقضون 
معظم أوقاتهم في الدراسة والتعليم» مع تفضيل القيام بهذا العمل في منازلهم وفي 
الساجد رافضين رعاية Jal‏ النفوذ والسلطان مخافة أن تؤدي بهم إلى أن یتخلواعن 
مبادئهم . وكان من هذا الصنف من العلماء خسن بن أحمد oai‏ (ت۵1۹ه/ 4 ۱۷م) 
الذي يقال إنه كان مديتا Cabo‏ با لا يقل عن ألف دينار » وذلك على الرغم من الأموال التي 
ربحها من تجارة العطارة» والأموال الأخرى التي تلقاها من مختلف أنحاء البلاد» والتي 
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كان يوزعها كلها على طلابه . وقد قال عنه أحد تلاميذه إنه لم يقبل مطلقًا هدايا من الطغاة 
الظالين الذين کوتوا ثرواتهم بالاختلاسء كما لم يقبل منهم مدرسة أو رباطاء وإنما كان 
يلازم بیته el‏ فیه» بینما كان طلابه يقيمون في مسجده. مما يدل على أنهم كانوا معدمين 
ولذلك كانوا يقيمون في فناء المسجد. وكان يخصص نصف يومه التدريسي للحديث 
والنصف الآخر للقرآن الكريم Dae alt,‏ 

وفي دمشق كانت في الجامع الأموي حلقات للحديث تسمى الیعاد (وجمعها: 
مواعيد)؛: سوف نعرض لها فيما يلي . كما كان الحديث يدرس في الربط والخوائق 
والزوايا. وبحكم المكانة الرفيعة التي يختلها الحديث بين العلوم الدينية وطبيعة مادته 
الشاملة» كان من السهل أن تتسرب إلى معاهد العلم من خلال دراسته يعض الوضوعات 
غير المسموح بها مثل الفلسفة أو علم الکلام(۳۹۳. 

وقد أنحى ابن الجوزي في كتابه «تلبیس إبليس» باللائمة على «المحدث الذي يكتب 
ويسمع خمسين سنة ويجمع الكتب ولا يدرس مافيهاء ولو وقعت له حادثة في صلاته 
لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء مکن 
الطاعنون على المحدثين فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم». وضرب ابن الجوزي 
مثلين على إساءة فهم المراد من الحديث من قبل المحدثين؛ فقد نهى الرسول NBG‏ يسقى 
الرجل ماءه زرع cope‏ ففهم بعضهم هذا الحديث بمعناه الحرفي» مع أن الراد منه النهي عن 
وطء الحبالي من السبايا. والمثل الثاني الذي ضربه ابن الجوزي لإساءة فهم الأحاديث يدور 
حول لفظ «حلق» (جمع حلقة) وذلك في الحديث الذي نهى فيه رسول الله SES‏ عن AH‏ 
قبل صلاة يوم الجمعة . فقرأها المحدث الجاهل «حلق» بإسكان اللام؛ وظل أربعين سنة لا 
يحلق رأسه قبل الصلاة» مع أن المقصود هو الحلق جمع حلقه . ily‏ كره الاجتماع قبل 
الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت AED LU‏ 

-١‏ الحديث والميعاد 

كان لفظ «میعاد» يستخدم في دمشق والقاهرة للدلالة على حلقة الحديث سواء أكانت 
في جامع””؟" أم في (us‏ وذكر النعيمي أن آبا عبد الله بن الكمال القدسي 
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Ja TAA)‏ ۱۲۸۹م) كان شيخًا للحديث في مدرسة عمه (والتي كان C, jaa‏ للفقه بها 
(Cal‏ وفي دار الحديث الأشرفية کذلك. وأنه كانت له عدة «مواعيد يعلم فيها الطلاب 
الحديث ويفيدهم (بلاحظاته وتعليقاته) ويصحح لهم أخطاء D‏ واستطرد المترجم 
قائلاً: op‏ جماعة من المحدثين انتفعوا به»““" . وبذلك تكون وظيفة «شيخ الميعاد» 
مختلفة عن مشيخة TEV Ladd‏ وتعيد إلى الأذهان وظيفة التصدر التي عرضنا لها فيما 
تقدم . وقد كانت وظيفة بأجر شأنها في ذلك شأن التصدير 029( وربا كان الغرض منها 
هو الوعظ الذي كان الغرض منها هو الوعظ الذي كان الحديث وسيلته في أغلب 
الاحیان(۳۹۱. 
-Y‏ معنی الیعاد 

معنی لفظ «الميعاد» في الاستعمال العادي هو زمان أو مکان موعود أو TO ae‏ 
ملتقى أو Oe ga‏ أما العنی الفني لهذا cea‏ كما ذکره دوزي فهو ادرس ديني أو 
محاضرة في العقوی:(*۹۳۹. وقد ارتبط الیعاد بمجال الحديث» وهو الصدر الشاني 
تلتصوص الشرعية في الاسلام وأداة نقل أدب التقوی والصلاح . وکان الارتباط وثيقًا 
بين الحديث والوعظ . ولیس ثمة شك في أن الميعاد ارتبط ارتباطًا tle‏ با لحديث وأنه كان 
يتولاه أحد مشايخ enn‏ ` 

ب) مساعدو شيخ الحديث 


۱- الستملی 

كان الحديث یدرس dole‏ بالاملاء . وکانت أعداد من يحضر دروس إملاء الحديث تصل 
إلى الثات أو الألوف في کثیر من الأحيانء وفي مثل هذه الحالة AY‏ من وجود عدد من 
to‏ لستملین" لتکرار الاملاء» لایصالها إلى الصفوف البعيدة عن مدی صوت الشیخ . 

وقد عرضنا فیما سبق لوظيفة «الستملي ومهمته بشيء من التفصیل(۲۳۹۳. والستملي 


اسم فاعل معناه الحرفي : «الشخص الذي يطلب من شخص آخر أن يدون الاملاء؟. 
وينبغي عدم الخلط بين هذه الوظيفة ووظيفة المعيد"*". فقد كان الستملي مساعدا لشیخ 
امحدیث. آما المعيد فکان مساعدا لمدرس الفقه . كان الأول يردد ما يمليه الشيخ كلمة بكلمة 
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وسطرا بسطراء في نفس الوقت الذي يتحدث فيه الشيخ» أما الأخير فكان يعلم طلاب 
الفقه بعد انتهاء درس الفقه الذي يلقيه الدرس: معیذا وشار حًا ما قاله المدرس . وقد يعمل 
المستملي أيضا مفيدًا في الحديث . 

۲- المفيد 

يطلق لقب «المفيد» على دارس الحديث حسن الإطلاع؛ كما يطلق Cad‏ على دارس 
الفقه من ذوي الإطلاع الواسع . وعند ما تحدث السبكي عن هذه الوظيفة تناولها في 
علاقتها بالفقه(/۴۳۹. ولكن ليس هناك شك في أن هذا اللفظ الاصطلاحي كان يستخدم 
Cash‏ فيما يتعلق بالحديث . من ذلك» أنه أشير إلى محمد العكبري (ت495ه/ 2۱۱۰۳) 
بأنه «مفید أهل بغداد؛ . روصف البارك الفاف بأنه «مفيد العراق». هذه النعوت إثما كانت 
تعبر عن مكانتهما بصفتهما علماء للحديث . وكان العكبري يعمل أيضا مستمليًا لكثير من 
شیوخ الحديث في بغداد» وکان معروقًا بصوته الجهوري الواضح عند قراءة الحديث 
والاستملاء(۳۹۹. 

ومثلما كان في مقدور الفقه أن یستطرد من مجرد تدریب الطلاب على الارس الذي 
ألقاه علیهم المدرس» فبقدم لهم ملاحظانه وتعلیقاته الخاصة. وبذلك يؤدي مهمة الفید في 
الفقه. كذلك كان بوسع الستملي ألا يكتفي بمجرد نقل أو «تبلیغ» با يليه الشيخ من 
حديث» بل يضيف إلى ذلك ملاحظاته وتعليقاته » وبذلك يقوم بدور المفيد في الحديث . 

ج) النحوي» شيخ علوم الادب 

استخدم لقب «النحوي» للدلالة على المدرس الذي يدرس النحو والادب . والمعنى 
الدقيق للفظ «نحو» هو oly‏ الجملة أو إعرابها. وهناك ایض علم الصرف. وان كان اللفظ 
الأول «النحو؛ يستخدم للدلالة على قواعد اللغة (النحو والصرف) بصفة عامة. وكان 
التخصص في علم الصرف يطلق عليه لقب «صرفي:» وكان الدرس يسمى أيضًا اشيخ 
النحوا» ووظيفته تسمى «مشيخة النحوا . 

وقد كان النحو دائما جزءا هاما من التعلیم . وکانوا يتعلمونه خاصة ليزداد نهمهم 
للنصوص الشرعية (القرآن والحديث). وكان ذلك أيضًا هو الهدف الأسمى من تعلم 
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الأدب وخاصة الشعرء والذي كان يُدرسه أيضًا من يتولى مشيخة النحو. وكانوا 
يستشهدون بالشعر الجاهلي بصفة cols‏ شواهد (المفرد: شاهد) لغوية في تفسير 
النصوص الشرعية . وكذلك كانت اللغة والأدب يدرسان في حد ذاتهماء الأمر الذي كان 
موضع استهجان العلماء. ويرجع السبب الأساسي في هذا الاستهجان إلى أن دراستهما 
على هذا النحو تخرج بهما عن كونهما مواد مساعدة للعلوم Lal‏ ما كان بعضهما ضمن 
فئة المواد غير الدينية . ونضرب مثالاً يوضح هذا الاتجاه بتعليق ورد بصدد الحديث عن عالم 
النحو أبي الحسن السليمي النحوي (ت نحو * 0[ ۷ ) وصفه فيه مترجمه بأنه: 
كان «ثقة ديناء وقلما يكون النحوي ds‏ ومن الحقائق الثابتة أيضمًا أن کثیرا من 
النحويين كانوا يعتنقون مذهب المعتزلة العقلي» أو مذهب التشکك . 
د) شيخ القراءة 
كان مدرس علوم القرآن يسمى «شیخ القراءة4» وتسمى وظيفته «مشيخة القراءة». أما 
التمکن في هذه العلوم فيسمى «القری؟ . ومع نشأة دار القرآن» بل وحتى قبلها مع ظهور 
دار الحديث» رفعت وظيفة المقرئ إلى مرتبة مدرس الفقه وشيخ ADD od‏ 
Ca‏ وظائف أخرى ذات علاقة بالقرآن الكريم 
ذكر السبكي BU‏ من هذه الوظائف في كتابه «معید النعم». أولها «قاری اشر 
وواجبه: «أن يقدم قراءة c d‏ فيكون قبل الدرس» وعقيب فراغ الربعة إذا كان الدرس 
فيه ربعة تدورء كما هو الغالب» وأن يقرأ آية مناسبة للحال»(۳۲۲. 
والوظيفة الثانية هي «النشده ومهمته الأولى هي إلقاء الشعر والتغني بمدح الرسول SB‏ 
وان اقتصر المنشد على ذكر أشعار الغزل أو الحماسة فقد أساء؛ لاسيما إذا كان في مجامع 
العلم . 
وثالثة هذه الوظائف هي فئة «القراء  10U- MU‏ وعليهم إعمال جهدهم في تأدية كلام الله 
تعالى كما أنزل من غير مطمطة ولاعجرفة» بل بلفظ بين . وقد تناولت الكتب الخاصة 
بقراء القرآن الكريم هذا الوضوع باسهاب(۳. 
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ويمضي السبكي فيذكر المحاذير التي ينبغي تجنبها. فنقل عن ابن الصلاح قوله: إنه إذا 
كانت العادة الجارية في البلد ألا يعقد مجلس لاقراء القرآن يوم الجمعة فينبغي الالتزام بهذا 
العرف» وإن كان السبكي يرى أنه ينبغي الالتزام بهذه العادة إذا لم تكن سارية على عهد 
الواقف. أما إذا تبين من البحث أن مثل هذا العرف كان معمولا به عندما حرر الواقف 
كتاب وقفه» فان المسألة فيها نظر واحتمال. «وما يكره عليهم وعلی المنشدين ایضا آنهم 
يأتون إلى دور الأمراء وقت حکمهم. فيأتون في أخريات الناس وهم لا يلتفت إليهم . 
ويقرأ أحدهم عشرا أو مدحا في النبي BB‏ بين يدي أمير أو ديوان أبكم لا يفهم ما يقال وهو 
مع ذلك مشغول بحكمه وما هو فيه". ويروي السبكي أنه شاهد «منشدا حضر إلى مخیم 
بعض الأمراء يقف وسط حشد كبير يقرأ القرآن ویتفتی بقصائد المدح والقوم لا ينصتون 
«ad‏ ولا فيهم من يدري ما يقول فحصل بذلك من الألم ما كاد يصهر قلبي». ولايجوز 
لقراء القرآن والتشدین أن یستخدموا أصواتهم الحسنة في الغتاء الحرم أو في مجالس 
الخمور وغيرها من المنكرات» وعليهم أن يظهروا شكرهم على ما وهبهم الله من جمال 
الصوت بتجنب مثل هذه الأعمال وبذلك يتقون غضب الله وسخطه(*۳۱, 

و) شيخ الرباط 

كان رئيس الرباط يسمى «شیخ الرباط؟» أو «شيخ الحانقاها» أو «شیخ الزاوية»؛ OY‏ 
التفرقة بين هذه الأنواع BAJ‏ من دور العبادة لم تكن واضحة . وقد نقل النعيمي عن 
الدميري قوله إن الخانقاه هي (دار الصوفیة)؛ وأنه ليس ثمة تمييز بين هذه الأنواع 
ML]‏ 

ويقول السبكي إن «شيخ الخانقاه؛ كان یسمی في بعض الأحيان «شيخ Ee‏ وفي 
أحيان آخری يسمى «شيخ شیوخ العارفین»» وهي الأسماء التي آنکرها السبكي الكبير 
الذي قال عنه : الم يقنع بادعاء العرفة حتى ادعى أنه شيخ شیوخها»۳۲۷). 

وتشمل واجبات شيخ LEH‏ كما ذكرها السبكي «تربية المريد (وهو التصوف البتدی) 
وحمل الأذى والضيم على نفسه واعتبار قلوب جماعته قبل قوالبهم؛ والكلام مع كل 
منهم بحسب ما يقبله وتحمله قواه ويصل aJ]‏ ذهنه . وعليه ألا يستعمل لغة الخاصة أمام 

۳۳: 


النصل الثائث؛ مجتمع Jal‏ العلم 

المتصوف البتدی قبل أن يتم إعداده الكافي لتقبلها؛ لأن مثل هذه اللغة قد تلحق به أكبر 
الضرر في هذه الحالة» بل يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة والذكر» ويربيه على التدریج . 
وعليه أن يتجنب على الأخص ترديد بعض الألفاظ التي WE‏ بعض JUS‏ التصوفة والتي لم 
یعنوا بها ظواهرهاء إذ يجب احرص على عدم ذكرها لمريد لا يفهمها قبل أن يكون مستعدا 
لتقبلها والا فإنه OM al‏ 

وأطلق السبكي على شيخ الخانقاه التي يقع في البرازي لقب «شيخ الزاوية» وبذلك فرق 
بين الخانقاه (الواقعة في المديئة) وبين الزاوية بقوله: «إن معظم الزوايا توجد في البراري 
وان مهمة شيخ الزاوية هي تهيئة الطعام للواردين والمجتازين ومؤانستهم إذا قدموا بحيث 
تزول خمجلة الغربة عنهم ولا بأس بإفراد مكان للوارد لشلا يستحي وقت أكله 
QUA,‏ 

ويتضح من هاتين الفقرتين اللتين نقلناهما من كتاب السبكي «معيد النعيم؟ ومن مصادر 
أخرى add‏ أنه كانت هناك بيوت للعبادة داخل الدن» وأخری في المناطق النائية قليلة 
السكان. وكان هذا النوع الأخير من بيوت العبادة مخصصًا لاستقبال الضيوف من عابري 
السبيل والعلماء الرحل وحجاج بيت الله الحرام . 

bi IG 

كانت هناك عدة فئات مختلفة من الوعاظ في العصر الإسلامي الوسیط : 

» الخطيب» وهو الذي يلقي خطبة لجمعة في الججامع‎ -١ 

۲- الواعظ في حلقة أو مجلس» 

-Y‏ القاص» 

-٤‏ قاری الكرسي» وكلاهما من الوعاظ لعامة الناس . ومن هذا نرى أن الوعظ في 
الإسلام كان غاية في التطور تمارسه أكثر من فئة من الواعظين» لكل منها وظيفتها الخاصة بها . 

ويقول السبكي أن الخطيب الواعظ «علیه أن يرفع صوته بحيث يسمعه آربعون نفسا من 
Jal‏ الجمعةاء فلو خطب سرا بحيث لم يُسمع غيره لم تصح على الصحيح . ولو رقع 

fo 


نشأة الكليات..مماهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
صوته قدر ما بلغهم» ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فامتنع سماعه للصَمّم» فالاصح 
لايصح ACA]‏ وعليه أن يتجنب PV‏ : () الالتفات في uH‏ (ب) الدق على درج 
المنبر في صعودهء (ج) الدعاء لأهل الحكم والسلطان إذا انتهی صعوده قبل أن يجلس» 
وألا یسرف في ذكر محاسنهم*ء (د) البالغة في الاسراع في الخطبة الثانية (ومن المفترض 
أنها الجزء من خطبة الجمعة الذي يلي الثناء على أصحاب السلطان)ء وكل ذلك مکروه. 
وفي القابل» Y‏ باس بالدعاء للسلطان بالصلاح ونحوه» فان صلاحه صلاح المسلمين». 
وينبغي للخطیب ألا يطيل في اخطبة. لأنه يجب أن يراعي الشیوخ والضعاف والصبیان 
والمحتاجين (الذين ينبغي أن تتاح لهم الفرصة لطلب الساعدة الالية من الوسرین من 
المصلين في الجماعة)(**2. وكذلك لا ينبغي للخطيب أن «يأتي بألفاظ GÉ‏ یصعب فهمها 
على غير الخاصة؛ بل الواضح من الألفاظ ‏ ولا يتكلف السجع؛. His,‏ عليه أن يبتعد 
في خطبتهء ضمن أشياء أخرى» عن المسائل التي تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة 
١ . 00)۳1 ٩( adu‏ 

oly ca الناس بأيام‎ Ss الواعظ فان واجباته شبيهة بواجبات الخطيب» فعليه «آن‎ Li 
يخف القوم في الله تعالى» وینبشهم بأخبار السلف الصا حين وما كانوا عليه: وأهم ما‎ 


Qa)‏ النص عند السبكي : «والدعاء إذا انتهی صعوده قبل أن يجلس» والمجازفة في وصف السلاطين عند الدعاء 
ed‏ 
)80( التص عند السبكي يقول: «ولا يطيل الخطبة على الناسء فان وراءه الشيخ والضعيف والصغير والحاجة». 
تأسيًا بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 3B‏ قال : lj»‏ صلى احدکم فلیخفف. فان 
فیهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه قليطول ما يشاء». فسر المؤلف الحاجة؟ با معوزين 
أو المحتاجين» ومن ثم جاء تعليقه الذي وضعه بين هلالين؛ بغرض الإيضاح» عن ضرورة الفرصة للمحتاجين 
لطلب المساعدة من المصلين. وهذا لا شك منهي عنه في المساجد أصلاً. فان لفظ ذا الحاجة» الذي استعمله 
السبكي نقلاً عن الحدديث الشریف ليس كما فسره المؤلف: بل معناه أن بين المصلين صاحب حاجة يريد أن 
يقضيها. فزذا أطال الإمام في الصلاة يشتغل قلبه بالتفكير فيها عن الصلاة: فيصبح حضوره في الصلاة صورة 
حقيقة . 
Come)‏ قال السبكي في ختام حديثه عن وظيفة الخطيب» بعد قوله ولا يتكلف السجع . . . إلى غير ذلك ما ذكره 
مهاء؟ يعني في هذا الموضوع . وقد ترجم المؤلف هذه العبارة على التحو التالي: 
but avoid, among other things, matters that had been amply treated by the juriscon-‏ .. 
sults,‏ 
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haiti‏ الثالث: مجتمع أهل العلم 
ينغي له وللخطیب أن يتلو على نفسه قوله تعالى: oy D‏ الناس e‏ وتتسون 
أنفسكم of‏ [البقرة: 6 ۰]4 ويتذكر قول الشاعر : 

mici ys Ls وئاتي متفه‎ glo لاله عن‎ 

وينبغي له أن يعرف أن الكلام إذا لم یخرج من القلب الم يصل إلى القلب . وأخیر] فان 
النطيب أو الواعظ الذي لا يكون عليه سيمى الصلاح قبل أن ينفع الله C Dus‏ وعلی 
نقيض الخطبة التي يلقيها الخطيب. فان الوعظ الذي يلقيه الواعظ لا يتقيد بمكان أو زمان» 
وكان يلقي عادة في حلقة أو مجلس . 

Ll‏ القاص فإنه يعظ في الطرقات. «ويذكر Lit‏ من الآيات والأحاديث وأخبار 
السلف . وينبغي له ألا يذكر إلا ما يفهمه العامة ويشتركون فيه من الترغيب فى الصلاة 
والصوم وإخراج الزكاة والصدقة ونحو ذلك. ولا يذكر ot‏ من أصول الدين وفنون 
العقائد وأحاديث الصفات . فان ذلك يجرهم إلى ما لا YD ou‏ 

وقد بتي السيكي نصيحته على أساس وقائع تاريخية حقيقية كان يعرفها حق المعرفة . 
ويلاحظ في هذا المقام إشارته بصفة خاصة إلى السائل المتعلقة بعلم الكلام» فقد صدرت 
في عدة مناسبات أوامر بمنع هؤلاء الوعاظ الشعبيين من الوعظ في الطرقات» لأنهم لم 
يقتصروا في كلامهم على الوعظ العتاد من ذكر للقرآن الكريم والأحاديث النبوية وسير 
السلف» وإغا کانوا ينغمسون في الدعوة والترويج لاتجاهات معينة في مجال علم الكلام . 

وبالنسبة لقارئ الكرسي فانه كان يشترك مع القاص في رواية سير السلف وتلاوة القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» ولكن يختلف عنه في أن القاص كان يروي هذه الأشياء من 
الذاكرة (يق رأ من صدره وحفظه). ويفعل ذلك في الطرقات جالسًا أو واقمًاء بينما كان 
قاری الكرسي يفعل ذلك وهو جالس (ومن هنا اشتق لقبة)» وكان يارس وعظه في الجامع 
أو السجد أو المدرسة أو الخانقاه. وكان يقرأ دائمًا من كتاب وليس من حفظه فهو كما قبل 
«لايقرأ الا من MOLES‏ وتنطبق عليه نفس القواعد التي تنطبق على القاص «من قراءة ما 
تفهمه العامة ولا يخشى عليها منه» . أما الكتب التي يمكن أن يطالع منها فهي : «إحياء 
علوم الدین» للغزالي» «ریاض الصالحين» و#الأذكار» للنوري «سلاح المؤمن في الأدعية» 
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لابن الامام fate le)‏ ۰62۱۲۰۵ #شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ لتقي الدين 
السبكي» وكتب المواعظ الختلفة لابن الجوزي؛ فهذه الكتب تحذر من الانغماس في 
مسائل علم الكلام وآشباهها(۳۷۲۲. 

ح) الإمام 

يجوز لأي مسلم أن يؤم المصلين في الصلاة OME SU‏ أما الامام الراتب في 
السجد ÓB‏ لما قاله السبكي فيجب أن يكون قدوة طيبة للمؤمنين الذين يؤمهم في الصلاة 
وأن ينصح لهم» ويفعل ذلك Ob‏ #يخلص في صلاته» ويجأر في دعاثه ويضرع في 
ابتهالانه . ويجب أن يقدم الصلوات المكتوبة على أكمل وجه وأن یتلو القرآن حق 
تلاوته . وينبغي له أن يحضر إلى المسجد في أول الوقت» OB‏ اجتمع الناس بادر بالصلاق 
وإلا انتظر الجمع ما لم يفحش الانتظار». وبال جملة ينبغي أن يأتي بصلاته على أكمل ما 
يطيقه من الأحوال. ويستطرد السبكي قائلاً إنه ما تعم به البلوی إمام مسجد يستنيب في 
الإمامة بلا عذر وقد ذهب بعض الفقهاء ومنهم النووي ٠۲۷۷ we‏ م) إلى أن مثل 
هذا الإمام لا يستحق معلومًا لأنه لم يباشرء ولا يستحق نائيه لأنه غير متول»(۳۷۹. 

وعند السبكي أنه لا يجوز لشخص واحد أن يجمع بين الإمامة في مسجدين» «لانه 
مطالب في كل واحد منهما بأن يصلي أول الوقت. وتقديه أحد المسجدين على الآخر 
تحكم ولا ضرورة إلى ذلك وذلك كتوليه تدريسين بشرط حضور كل منهما في وقت 
معين يلزم من حضوره في هذا [همال ذلك» فلا يجوز CAI‏ 

ط) المعلم؛ المؤدب» الفقيه: معلم الابتدائي 

كانت هناك أسماء عديدة تطلق على المدرسين الذين يعلمون التلاميذ في المستوى 
الابتدائي وكان لقب «العلم» هو أكثرها شيوعًاء وكذلك كان يستخدم لهذا الغرض CE‏ 
«مودب»(۳۲۹) Cas a‏ رغم أن لهما معاني آخری. «فالمؤدب» تطلق على معلمي 
أبناء العائلات الثرية تطلق Cad‏ على من يتولى تربية ضمائر الصوفية المبتدثين. أما لقب 


«الفقیه» (والذي حول «الفقي» في اللغة العربية العامية المصرية) فإنه يعني معلم المدرسة 
۳۳۸ 
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الابتدائية» مثلما يعني -كما أشرنا قبل- الفقيه المكتمل» وطالب الدراسة العالية في 
مدرسة الفقه» أي في مستوى أعلى من المتفقه . 

وقد ذكر السبكي الشيء الكثير عن معلم المدرسة الابتدائية (معلم الكتاب )۷" ؛ 
فيجب أن يكون «صحيح العقیدت فلقد نشأ صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة لأن فقيههم 
كان کذلك» . وينصح السبكي الأدباء Ob‏ ایستقصوا عن عقيد معلم آبنائهم قبل البحث عن 
دينه في الفروع؟۰ والتي ستظهر فيما بعد. وأول واجبات معلم الصغار تعليم القرآن ثم 
الحديث. وعليه أن «یبتعد عن الحديث في العقائد» بل يدعهم إلى أن يتأهلوا حق التأهل» 
ثم يأخذهم بعقيدة أهل السنة والجماعة وإن هو أمسك عن هذا الباب فهو الاحوط . وله 
تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح AP p‏ 

كانت نصيحة السبكي للآباء بصدد اختيار من يعلم أبناءهم ذات أهمية كبرى في التربية 
الاسلامية؛ فالعلم قد يكون مسلمًا كاملاً في مظهره الخارجي فيما يتعلق بأداء الفرائنض 
الدينية » ولكنه قد لا يرقى إلى مرتبة المؤمن» أي السلم الذي لا يكتفي بممارسة شعائر دينه 
بمظهرها الخارجي فحسب. واغا يؤمن بها في قرارة نفسه . فا معلم اللحد قد يلحق ضررا 
RL‏ بثقافة الطفل الدينية . 
(Y‏ وظائف أخرى 

أ) العريف 

ورد ذكر لقب «العریف" دون شرح أو تفصيل في جميع النسخ التي وصلت إلينا من 
OLS‏ «معيد النعم» للسبكي . ونقصد بذلك جميع النسخ فيما عدا النسخة الودعة في 
جامعة ييل Yale‏ وتحمل رقم ۰3۰ والتي يوجد بهامشها ملاحظة نشکر علیها محقق 
مهرمان (Myhrman)‏ . وقد جاء في هذه الملاحظة أن العريف هو نقيب الطلاب» ومهمته 
هي مهمة C eod‏ ويقول أ. س . تريعتون (AS. Triton)‏ إن النقيب ظهر لأول مرة 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلاديء ووصفه بأنه المساعد الذي يحفظ النظام 
في الصف؛ ویجلس الزوار حسب gl pe‏ ويوقظ النيام؛ ويحذر الطلاب من ارتكاب 
الخطأ أو التقصير في أداء الواجب» ويحثهم على الإنصات نا يقال. ومن واجباته Cad‏ 

۳۳۹ 
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إمساك السجل(۳۸۰) (سجل حضور الطلاب). وينبغي أن نقرأ هذا الوصف با یتمشی 
مع الملاحظة الهامشية الغامضة التي سلفت الإشارة إليها . والأحرى أن العريف أو النقيب 
لم يكن مساعدا للمدرس إذ يبدو أنه كان طالبّا مهمته الحافظة على النظام بين الطلاب 
الأخرين. وهو ما تؤيده هذه العبارة التي قبلت في وصفه: «وهو الكبير علیهم» والتي 
تعني أن العريف هو الشخص الختار من بينهم وله صلاحية الإشراف عليهم» ومن ثم فهو 
طالب ومهمته مساعدة CAV pagli‏ . ومن الفترض أن جامكيته من وقف المدرسة كانت 
أكبر من الجامكية التي استحقها طالب عادي . 

(oo‏ النقيب» رئيس الأشراف 

كان لمنصب «النقيب» تاريخ طويل في بغداد۳۲/؛ وكانت مهمة من يتولى هذا المنصب 
أن يسك سسجلاً بأسماء سلالة أسرة النبي و والتحقق من نسبهم لكي يدرجوا ضمن من 
تدفع رواتب. 

ج) كاتب الغيبة 

ذكر السبكي وظيفتين من هذا النوع إحداهما تتعلق بطلاب الفقه وهي وظيفة «کاتب 
الغيبة على CP DeL adl‏ والأخرى تتعلق بطلاب الحديث وهي وظيفة «كاتب غيبة 
السامعین»(*۳۸* وفيما يختص بأولهماء يقول السبكي إن عليه أن يثبت الطلاب المتغيبين 
عن المجلس» ويجب أن يكون صادقاء وألا يثبت غياب أحد الطلاب إلا إذا لم يكن لديه 
عذر مقبول. آما واجبات مسجل OLE‏ طلاب الحديث فتشمل تسجيل أسماء الغائبین 
بالإضافة إلى من لا يكتبون إملاء الشيخ رغم وجوده» في الجلس . وهاتان الوظيفتان 
ضروريتان لأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول لا يجوز له شرعا أن يعطي حصته من غلة 
وقف المدرسة . 

وكان هناك «كاتب الغیبة» للعدد الكبير من التصدرین العاملين في الجامع الأموي 
بدمشق( ۳۸۳ والذين كان يجري عزل كثير منهم» لأنهم على الأرجح كانوا يبقون في 
بيوتهم ولا يحضرون إلى الجامع لأداء أعماله AY‏ 

Yie 
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د) all‏ الوراق 

كان كاتب الخطوطات يسمى «الناسخ» والوراق». ومن الطريف أن نلاحظ الفرق في 
تصريف كلا الاسمین. فالأول اسم فاعل» والثاني صيغة مبالغة من اسم الفاعل . والأول 
مشتق من الفعل (نسخ)» ورغم أن صيغة المبالخة من هذا الفعل وهي نساخ مذكورة في 
قواميس اللغة فإن هذه الصيغة لم ينتشر استعمالها في كتب التراجم في العصر الوسيط . 
وفي المقابل نجد كلمة «الوراق؛ المشتقة من «ورقة» عبارة عن صيغة مبالغة لأنها تدل على 
شخص محترف» مهنته التعامل في الكتب المخطوطة . وكانت تستعمل للدلالة على EL‏ 
الکتب وكذلك الناسيه OY‏ ومن المرجح أنه عندما يصف الترجم شخصا el‏ «وراق: 
قاصدا بذلك أنه ناسخ وليس باتعا للکتب فإنما يتحدث ناسخ محترف. احترف هذه المهنة 
باختياره أو باضطراره مع مارسته لنشاط آخر . وقد اشتق من هذا اللفظ الفعل «ورق» 
ومصدره الاسمي «توريق؟ بمعنى نسخ الكتب الخطوطة(//۳. 

ومن آمثلة ذلك أن ابن النديم مؤلف «الفهرست» الشهير والمفيد للغاية » كان يعمل وراقًا 
ومن الرجح أنه كان يستخدم «نساخا» آخرين ليكتبوا الخطوطات لحسابه في حين كان 
ينسخها أيضًا لتصنيف مجموعة أو لبيعها. وكانت لديه معرفة واسعة بالكتب في مختلف 
العلوم » وكان -طبقًا U‏ يقوله ياقوت- شيعيًا معتز PSI‏ 

ومن جهة أخرى كان الفقيه الحنبلي ابن حامد(۲۹ ni Y)‏ ۱۰۱۳م) الذي اشتهر في 
زمنه بأنه مدرس (Oe‏ يقال له «الوراق الحنبلي»» ويقصد بذلك في هذا القام أنه كان 
يعمل ناسا + لأن المترجم قال عنه فيما بعد: «كان ينسخ بأجرة ويتقوت بذلك»۳۹. 
ولم تكن المدارس ذات الأوقاف الواسعة قد راجعت في زمنه بعد» كما لم تكن للمذهب 
الحنبلي مدارس من هذا النوع» إلا في القرن OD Jul‏ وكان النحوي المعتزلي السيرافي 
Bat‏ يكسب عيشه بأن ينسخ عشر ورقات يتقاضى عنها عشرة دراهم کل یوم" . 
(©) الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق الحتبلي. كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في 

زمانه. وله الصنفات الكبار منها كتاب #الجامع». وهر شيخ القاضي أبي يعلى بن الفراء. التتظم: ج۰۷ 
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وكان العلماء يجمعون الكتب خزائن کتبهم الخاصة بشراء بعضها ونسخ بعضها الاخر» 
مثلما أن يفعل عمر بن محمد البسطامي (ت [DONT‏ ۷ ) ) الذي يقول عنه مترجمه : 
«ویحصل الأصول والنسخ شراء ,5 ,0596 

ویبدو أن الوراق كان يعمل في حرفة إنتاج الکتاب كله بصفة عامة ؛ فکان OMe‏ الوراق 
الشعوبي(۹ ناسا في بيت الحكمة في عهد هارون الرشيد والمأمون والبرامکت(۳۹۵). 
وكان ابن أخي الشافعي يعمل ناسخًا متفرغا عند الجهشياري PAW REY AY)‏ 
وكذلك كان آبو الفتوح عبيد الله الستملي ناسخا ينسخ الكتب للناس» بأحد المساجد 
طوال اليوم؛ في آواخر tue‏ وكان محمد بن یعقوب £a) Oo‏ ۳ه/ 
۷) ناسا Gily‏ للكتب يعمل لديه وراق في إعداد الخ۹۳" . 


ويبدو أن هناك قرقًا بين بائع الكتب المسمى Oh SI‏ ومن كان يسمى بالوراق . 
فكان الأول يبيع الكتب السابق إعدادها حسب ما يوحي به العنی الحرقي للاسم المشتق 
منه اسمه (كتب)» بينما كان الوراق» بصفته بائعا للكتب» لا يقتصر عمله على بینما 
كان الوراق» بصفته بائعًا للکتب. لا يقتصر عمله على بیع الكتب الموجودة بالفعل 
وإغا كان يعمل Lal‏ في إنتاج نسخ جديدة متها لبيعها . وللمرء أن يتساءل عما إذا كان 
كلاهما يكلف المؤلفين بكتابة كتب جديدة؛ OY‏ مثل هذا التكليف كانت تكلفته 
باهظة» ومن المعروف أنه كان یتحمل تکالیفه الخلفاء والأثرياء. وهذاء وإن كانت 
الألفاظ الاصطلاحية والأسماء المذكورة آنفًا أحدهم يقوم مقام الآخر في الاستعمال 
العام آنذاك . 


ه) المصحح 

كانت المؤهلات المثلى التي يجب توافرها فيمن يتولى هذه الوظيفة هي إتقان النحو 
وفقه اللغة » على غرار ما كان على بن محمد الحلى (ت نحو fader‏ ۱۲۰6م) الذي كان 
(a)‏ علان الوراق الشموبي: أصله من الفرس وكان علامة بالأنساب SUM‏ والمفاخرات . كان وراقًا له دكان يبيع 

فيه الكتب وینسخ. معجم الادباء ۰۱۲ ص 191 . 
(88) محمد بن يعقوب بن يوسف ابن معقل بن سنان» أبو العباس الاصم. كان يورق ويأكل من كسب شهده. 

وهو محدث کییر . التظم: ج۱: ص785. 
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ai od‏ على تصحيح الکتب. لم يضع قط في طرسه إلا ماوعاه قلبه» وفهمه 
۳۹۹ 

وكان الصححون بصفة عامة علماء في تخصصاتهم أصلاً» ولولا اهتمامهم بمحتويات 
الکتب التي يعهد إليهم بتصحيحهاء لا تفوقوا في عملهم . كان ابن مهروية وأبو على 
الفارسي يلتقيان يومين عنه كل أسبوع لتصحيح OLS‏ لخزانة كافي الكفاة» ويقول ابن 
مهرویه : «فکنا إذا BL TU s‏ منه» تجارينا في فنون EM NV‏ 

و) المراجع 

كان المصطلح المستخدم لعمل المراجع هو «العارض؛ أو et, ilo‏ ولوصف المهنة ذاتها 
يقال : «العارضة؟ وهالقابلة» . وكانت هذه الهنة من الوظائف الدائمة» شأنها في ذلك شأن 
بقية الوظائف الأخرى المتقدم ذكرهاء ويكسب الرء عيشه من مارستها . ويقال إن أبا عمر 
الزاهد «کان يعيش زمانًا طريلاً بمقابلة الكتب مع Me E‏ 

وكان التصحيح الأمثل للكتاب هو الذي يجري بطبيعة الحال على مسئولية مؤلفه. 
وكان البيهقي يدرس عام Vi‏ 50[ ممع أحمد الميداني Jao NAD)‏ 4م ) عندما 
اشترك معه في تصحيح كثير من مؤلفاته ومن بينها كتابه في دراسة الأسماء وعنوانه 
«السامي في CE De GUNT‏ . ويقال إن الحدث محمد بن العباس (ت۳۸4ه/ (QAAE‏ 
«کانت له جارية تعارضه با EMS‏ 

ز) اخادم 

كان الخادم یقوم على خدمة مدرس أو طالب ثري في ذات الوقت الذي یواصل فيه 
دراسته الخاصة. وكان لأبي إسحاق الشيرازي آول مدرس يعين بالمدرسة النظامية» 
MUT‏ وکذلك كان الحال بالنسبة لمدرس آخر بالنظامية وهو أسعد CED ul‏ 
كما كان لدى أبي الخطاب الكلوذاني خادم من بين طلابه"۴. آما جد ابن تيمية» وهو 
مجد الدين بن تيمية الذي نشأ يتيمّاء فقد صحب ابن عمه الأوفر حظا إلى بغداد وهو في 
سن الثالثة عشر «ليخدمه ويشتغل معه(۲"۲. تحدث ابن الجوزي عن طالب فقه كان يعمل 
Galt‏ لدى الفقهاء والوعاظ أو على حد تعييره: «کما يتخادم للفقهاء والوعاظ)(8"؟؟ , 

ver 
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ح) خادم الخانقاه 

وکان لفظ #خادم؛ يطلق Cad‏ على وظيفة ذات مسئولیات إدارية في الخانقاه وهي 
وظيفة «خادم الخائقاه». يقول السبكي : إن مهمة هذا الخادم الحرص على عدم إهدار 
الطعام ؛ فيجب أن يعطي للفقراء أو القطط ولا يلقي بددا . ومن واجباته الإشراف على 
أملاك الوقف واستغلالها وبذل كل ما في وسعه لزيادة CI Puede‏ وما يوضح أن هذا 
«الخادم» كان في واقع الأمر مدير للخانقای تلك الفقرة التي وردت في كتاب النعيمي 
«الدارس» ٠"‏ والتي يقول فيها: «إن الطيماني””) ولي (خدمة) LELLI‏ السميساطية 
بدمشق» . l‏ ل 


وکان اسم وظيفة c palh‏ سواء أكانت من النوع الأول أم النوع الثاني » هو «الخدمة) . 


(#) الشیخ جمال الدین الطيماني (ت۸۱۵ه) هو الامام العالم الفتي البارع الناسك pal‏ محمد عبد الله بن محمد 
ابن ركن الدين بن طيمان المصري ثم الدمشقي . الدارس: ج۰۲ ص۲۵ . 
VEE‏ 
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' تهید. iim‏ الحامعة بصفتها هيئة ذات شخصية اعتبارية» الكلية بصفتها ALL e‏ 
خيرية؛ fana‏ موسسة خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية» الرقف 
في الغرب الإسلامي» وجامعتان في أوربا ob Soba LEN‏ التقرير» الطريقة 
المدرسية في الشكل النهاني: : الخلاصة» الكليات الراقية» اقول الفنون الأدبية وظواهر آحری. 
8# المجتمع المدرسي: المدرس وإحازة التدريس» REO‏ والأستاذ والسلطة التعليمية, 


الفصل الرايع: لحضارة الإسلاميح والقرب السيحي 


dapes i gi 


إن كل من لديه إلا تاريخ الججامعات والكليّات في المصور الوسطى لن ینوت i‏ 
يلاحظ | وجه الشبه الكبير بين نظام التعليم في بلاد الإسلام ونظيره في الغرب السيحي » 
والتي يمكن Ug dena‏ بصفة خاصة في المعاهد العلمية وطرق التدريس» ووظائفه 
ومناصبهء كما Cal Gin‏ في بعض الظواهر العامة مثل تقد الدراسات القانونية 
واندشارهاء وما C3‏ على ذلك من تدهور في الدراسات والعلوم الأدبية وتدنيّهًا إلى 
امرتبة الثانية» Ca]‏ إلى ذلك الإنجاز الباهر الذي GE‏ في العصر الوسيط enl‏ في 
«الطريقة المدرسية» التي استخدمت في دراسة القانون واللاهوت با یحفلان به من مسائل 
خلافية وتقارير (تعليقات) . E‏ 1 1 

LO cus‏ هذا الفصل بين تجربة الغرب السيحي وتجربة العالم الإسلامي في مشرقه 
ومغربه على آمل أن نصل إلى فهم أقضل لكلتا التجربتين من سياق هذا المقارنة .3 
Cen dee en‏ التي eid‏ أن تلفي e‏ الإسلامية الأسبق Éj‏ 

بعض الضوء ء على التطورات اللاحقة؛ والتي سوف تساعدنا فيها التجربة المسيحية التى 
mm‏ » لكونها أحسن ترثيقًا وأفضل دراسة على إبراز العناصر التي لم 
تتطرق إليها الدراسات المحدودةٌ التي أجريت حتى الآن والتي تعوژها الوثائق التاريخية . 
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ثانياء التظم 
١)الجامعة‏ بصفتها هينة ذات شخصية اعتبارية, 
الجامعة شکل من أشكال gie‏ الاجتماعي ظهر في الغرب السيحي في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشرء ومن ثم فانها لم تكن من نتاج العالم الروماني الإغريقي» كما ان 
لم LES‏ بداية من المدارس الأسقفية أو مدارس الأديرة التي ظهرت قبلها؛ لأنها كانت 
تختلف عنها في تنظيمها وفي دراساتها. وهو ما أوضحته بجلاء JE a‏ من : ه. 
دیدفل 9 ) CH. Rashdall) jut, -al «(H.Dennifle‏ . وإضافة إلى ذلك» فان 
الجامعة من حیث کونها تنظيميًا لا تدين في وجودها بشيء للحضارة الإسلامية فالواقع 
أن المسلمين لم يكن لهم OUS‏ بقيام الجامعة بصفتها شخصا معنويًا أو هيئة ذات شخصية 
OY tcorporation 4 Lss!‏ الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية » استنادا إلى مفهوم 


الشخصية القانونية» عبارة عن كيان ذي شخصية معنوية ي as TS‏ بالحقوق والمسئوليّات 
القانونية» بينما لا یعترف الفقه الإسّلامي إلا بالشخص الطبيعي التمتّم بالشخصية 
uli‏ 0915 


كانت الجامعةٌ من إبداع الغرب السيحي في القرن الثاني عشر ليس في تنظيمهًا 
فحسب. واف Ca‏ في الامتیازات والحماية التي Ca‏ عليها من البابا وا ملك . ویرجع 
الفضل في منح تلك الامتيازات والحماية إلى الوضع الغريب الذي وجد فيه الطلابٌ 


corporation (5)‏ : ترجمها العجم القانرني على أنهًا «هيئة؛ XC‏ شركة: شخص اعتباري أو كان قانوني 
oct‏ بحكم القانون وقوته من شخص طبيعي واحد أو أكثر؛ لمنفعة مادية خاصة بأصحابه أو لمنفعة الفرد (دون 
أصحابه) أو لأغراض حكومية . وتكون له صفة الدرام تؤول إليه ملكيته أو سلطاته؟. العجم القانوني تخارث 
الفاروقي» ط٤‏ » ۰۱۹۸۲ ص١7‏ . وقد آثرنا ترجمة corporation‏ «هيئة ذات شخصية اعتباریة عند 
الحديث عن الجامعة بصفتها Cae pa‏ إبرازا لهذا المعنى القانوني من جهة» وللتفرقة بينها وبين المؤسسة الخيرية 
hariable trust‏ (وهي الترجمة الإنجليزية التي GEA‏ المؤلف للوقف) ۰ والمؤسسسّة الوقوفة foundation‏ من 
جهة أخرى . 

(ma)‏ ليس هذا صحيحًا؛ فالشخصية القانونية كما عرفها المؤلف موجودة في الفقه الاسلامي متمثلة في الوقف 
والساجد والمستشفيات . وقد كتب الكثير عن هذا الموضوع في الفقه الإسلامي. (المراجمان». 000( 


TRA 


سس a‏ الحضارة الإسلاميت والفرب المسيحي 
أنفسهم وهم بعيدون عن أوطانهم» إذ وجدوا Dita eel‏ مُعاملة ال جانب» في مدينة لا 
as‏ بوضع «المواطنين» فيها سوى سكانها oldi‏ فقط . وكان مفهوم «المواطنة» ذاته من 
المفاهيم الغريبة Cal‏ على الفقه الاسلامي» OV‏ جميع المؤمنين المسلمين متساوون في نظر 
الشريعة في أي مكان في العالم الإسلامي"ء فكان الطلاب والعلماء والأساتذة السلمون 
يرتحلون بصفتهم «مواطنین» في مشرق العالم الإسلامي ومغربه» ومن أقصاه إلى أدناه» 
دون ن حاجة إلى الحماية أو e‏ بامتيازات خاصة. 

وكانت الجامعة ابتكار) مُستقلاً عام الا ستقلال عن الأكاديبيات الإغر يقية التي ظهرت في 
أثينا والإسكندرية» وعن الدارس الأسففية والأديرة المسيحية» كما كانت غريبة CU‏ على 
التجربة Pi‏ ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة ISU‏ على أية حال . 
(Y‏ الكليّة بصفتها Meta‏ خيرية: 

تزامن ظهور الجامعات مع بدء نهضة علمية كبرى قامت فيما بين عامي ۰۱۱۰۰ 
٠م‏ حدث خلالها «تدفق للمعارف الجديدة على غرب آوربا جاء عن طريق إيطاليا 
وصقليّة في جانب منه» ولكن تياره الرئيس ورد عن طريق العلماء العرب في أسبانيا». 
وقد أفاض الباحشون الغربيون في وصف هذا التدفق من العارف والعلوم الجديدة» والذي 
توضحه تفصيلاً قائمة الكتب التي تُرجمّت من العربية إلى اللاتينية والتي تتناول» في 
الاغلب» موضوعات الفلسفة والعلوم- ولذلك Gb‏ من المتفق عليه -بصفة عامة- أن 
العلوم العربية قد أسهمت في تلك «النهضة العلمية الکبری» . 

وعلى عكس ea‏ نجد أنه حتى القليل الذي قيل عن إسهام العرب في نشأة معاهد 
العلم في الغرب المسيحي» أو في طرق التدريس بهاء لم يقابل بحماس كبير. فعندما أشار 
(Julian Ribera) (ode‏ في كتابه بعنوان cDisertaciones Y opusculos?‏ إلى 
(©) خولیان ريبيرا : مستشرق أسبائي. . ولد في إحدى قرى بلنسية . واشترك مع فرنسيسكو كوديرا سنة ۱۸۸۲م في 

نشر المكتبة الأندلسية العربية .مینست ber AU‏ في جامعة سرقسطة سنة ۱۸۸۷ فنشر «مجموعة دراسات 

عربية باللغة الأسبانية. وحل محل كوديرا سنة ۱۹۰۰- ۱۹۲۷ في جامعة «مجربط» أستادًا للعربية. ونشر 

کتاب «الفضاة بقرطية: للخشني» مع ترجمته إلى الإسبانية» وكتب عليه بالعربية : «وقف على طبعه خلیان 

ربيرة طرضوه اليلئسي» سنة 1414 . كان من أعضاء الجمع العلمي الاسباني ومن العلماء الاجتماعيين 

المؤرخين . الأعلام للزركلي» ج۲» ص TU,‏ 
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نشأةالكليّات..معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 

احتمال أن تكون جامعة العصور الوسطى مدينة بالشيء الكثير للتقلید المتعمد والقصود 
لنظام التعليم العربي» نجدف. م. بويك (EM. Powicke)‏ - وهو من العلماء الذين 
اش شتركوا في تحرير كتاب ut rien)‏ بعد أن عرض لكتاب ريجيراء يرفض هذا 
الادعاء بتعليق مقتضب قال فيه : إن e‏ ليست Pr‏ وقد لا تكون حجة ريبيرا 
EET‏ ولكنها حرمت من ميزة التنويه بها في «التعليقات الإضافية» المعتادة التي ترد في 
نهايات فصول ذلك ASH‏ لإحاطة القارئ Cobo‏ بالسبب الذي اعتبرت لأجله غير مقنعة 


وإذا كانت الجامعة غريبة على التجربة الإسلامية» (college) ŠIKID‏ بصفتها V gs‏ 
خيرية قائمة على الإحسان والصدقات كانت» قطعًا ویقینا. أصيلة في نظام التعليم 
الإسلامي ؛ فالكلية الإسلامية» سواء كانت من فئة المسجد أم من فئة الدرسة. كانت تقوم 
على أساس الوقف الإسلامي» والذي عرضناء فيما تم لبادثه وارتباطه MOSI‏ . 


كان موطن الكلية في الغرب اللاتيني هو باريس . وقد أنشئت أول كلية معروفة فيها عام 
۰ على يد أحد لوردات لندن ويدعي لورد جوكيوس (dominus Jocius de‏ 
Londonlis)‏ الذي كان قد عاد ed‏ من زيارة إلى القدس(. وقد أصبحت C lada‏ 
وهي مسكن للمعوزین؛ تسمى فيما بعد (College des Dix-Huit)‏ ومعناها: الطلاب 
الفقراء الثمانية عشر. «فلم تكن الكلية في الأصل سوى D‏ للفقراء مرصود له هبة 
تلاتفاق c jaa y . C Diele‏ لفظ college‏ الشتق من اللفظ اللاتيني «collegium‏ معنى 
الهيثة ذات الشخصية الاعتبارية tia‏ ی وان كانت الكليّة المنشأة على غط هيئة 
ذات شخصية اعتبارية لم تظهر إلى حمّز الوجود إلا بعد فترة تزید على نصف القرن . 
وحتی ذلك الحين كانت الکلیّات مجرد cole ea ga‏ تعتمد على الصدقات» قائمة علی 
أساس ما أصبح يعرف LÉS‏ الخيرية charitabie trust)‏ . 

وقد شرحنا في الفصل الأول من هذا الكتاب نظام الوقف الإسلامي باعتباره منشأة 
خيرية أحدئت بعمل إرادي من جانب أحد المسلمين» وقد أقدم على هذا التصرف دون 
تدخل من السلطة الحاكمة . وقد تصرف الواقف السلم تصرفًا فردیا مستقلاً بتجميد أملاكه 
الخاصة لصالح منفعة tiule‏ موجها إياها مباشرة للمنتفعين منها على النحو الذي حدده 
بنفسهء دون تدخل من السلطة المركزية» أو أي شخص اعتباري آخر . 
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aol‏ الرايع: الحضارة لاسلامیت والغرب المسيحي 
أ) الوقف ونظام العمل الخيري في بيزنطة: 
إن الوقف. على هذا النحو الذي وصفناه يختلف اختلاقًا أساسيًا عن نظام العمل 
الخيري المسمى pia causa‏ الذي كان معروقا في بيزنطة » وعن الأعمال الخيرية في 
الغرب السيحي. والتي بموجبها كانت الهبات والتبرعات تعطى التى للكتيسة تتولى 
توزيعها على الفقراء. كانت تلك الهبات» إذا شئنا الدقة» هبات شروطة (Sub-‏ 
(000«نُدفع لشخص اعتباري (legal)‏ موجود بالفعل . ومن ثم یکن أن يُطرح سؤال 
عما إذا كانت قد وجدت في فرنساء ثم في إنجلترا في مرحلة لاحقة -وهما الوطنان 
الكبيران لكليات العصور الوسطى -منشآت خيرية بمفهوم الأوقاف» ينشئ بموجبها 
الواقفون» بصفتهم الفردية» مؤسسّات وقفية (foundations)‏ ليست على شکل 
هيئات ذات شخصية اعتبارية» ولا على شكل هبات PAR‏ لهيئات ذات شخصيات 
اعتبارية . 
ب) الوقف Clo‏ الموقوفة في فرنسا: 
من العروف أن مغل هذه oC gl‏ الوقفية قد أحدثت في فرنسا وفي LA‏ . فبالنسبة 
لفرنسا ينوه ألبير جوفر دي لابرادل peri (Albert Geoffre de Lapradelle)‏ الكبير 
الذي طرأ على الوضع القانوني «اللمؤسّسّة الموقوفة» (Fondation)‏ بعد انعقاد مجلس 
(Council of Trent) cal‏ عام 1۳١١‏ ؛ فقد انتقد هذا للجلس علنًا الهيئات الدينية 
المسئولة عن اغتصاب أموال cob all‏ وإهمال صيانة المؤسسات الموقوفة بالقدر الكافي. 
وبعدها بدأ الواقفون يرصدون ممتلكاتهم بطريقة مختلفة؛ فقد جاء في وصية الكونتيسة 
ماهوت أوف آرا a% 3l (Countess of Mahaut of Arras)‏ في ۱۵ أغسطس qM‏ 
ما نصه: «أوصي وآمر بانشاء مستشفى». وهكذا أقيمت الستشفی يعمل من أعمال السيادة 
الذاتية من جانب الواقفة نفسها . 
وهذا العمل من أعمال السيادة الذاتية نلمَسه أيضا في الوثيقة الآئية التى يقول فيها 
جيهان ديت فييران (Jehen de Fierin)‏ إنه : اليرغب وی يقر 7 إنشاء مستشفى في الدار 
والزرعة اللتین یلکهمات حسبما جاء في النص PUN‏ : ۱ 
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نشأةالكليات.. معاهد الملم عند السلمین وهی الغرب. 

A voulu et voeult lidit Jehan fonder et estorer, fonde et estore ung hoplial 
en une maison et tenement que il a. Voeult et ordonne ledit Jehan de Flerin 
que audict hoplial aya perpetuellement a tousiours sans aulcune default sept 


lictz estoffez. 


وفي العام التالي آمر جان روش «(Jean Roche)‏ وهو من تجار ليموج «Limoges‏ «أمر 
وجب وصيته بأن يتم تحويل منزله الكائن إلى رل لاستقبال الفقراء OD gly‏ 

فهاتان OL oU gl‏ لم MEG‏ هيعة دينية» أو إلى مدينة» ولم تكونا على 
شكل هبات أو عطايا؛ فقد أعطى Ole‏ روش al‏ بتحويل منزله إلى مأوى يستقبل الفقراء 
ويوفر لهم السكن. أما جيهان أوف فييران فقد جعله عملاً من أعمال الإرادة بقوله أنه 
«یرغب ويقرر .tvoulu et voeult:‏ وكان كثير من الأعمال الخيرية صادرا عن ملاك 
الأراضي الإقطاعبين أصحاب التفوذ والسلطان الذين كانوا ينشئونها بقوة السلطة . ولما كان 
الأثرياء من أبناء الطبقة المتوسطة يقلدونهم ويحذرون حذوهم» فإنهم كانوا يحرصون Cad‏ 
على التحدث بأسلوبهم OD ed,‏ 

ومنذ صدور كتاب دي لابرادیل» ظهرت دراسات أخرى تثبت أن أشخاصا عاديين 
كانوا قد أنشأوا بمحض إرادتهم ورغبتهم وبدون تدخل من السلطة المركزية» eA ga‏ 
موقوفة ورصدوا الأموال للإنفاق عليها. ومن ذلك إقامة الجسور ورقف الأراضي عليها 
في القرنين الحادي phe‏ والثاني عشر الميلاديين7؟'2. وكان الاشخاص العاديون ينشئون 
بيوت البر والملاجئ والستشفیات؛ فيبذلون برهم وإحسانهم مباشرة لمصلحة الفقراء دون 
وساطة OD Y‏ 


ويقول ذي لابراديل ]0 إنشاء مثل هذه المؤسسات الموقوفة من قبل الأشخاص العاديين» 
بدون ترخيص مسبق من السلطة الحاكمة» استمر حتى صدور مرآسیم القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين. فبعد صدور تلك المراسيم عادت فرنسا إلى مفهومها الخاص الذي 
یعتبر oC‏ الوقوفة هبات مشروطة (donations sub modo)‏ تدم تشخص اعتباري 
أحدثته السلطة العليا. أما غط المؤسمّسّة الموقوفة التي e‏ شخص gale‏ دون إذن من 
السلطة الحاكمة» والتي لم يكن يعرقُهًا القانون الروماني وكذلك لم يعرفها نظام العمل 
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الفصل الرابع؛ الحضارة الاسلاميت والغرب المسيحي 

الخيري البيزنطي «(pia causa)‏ فكان في الواقع هو النمط الوحيد من coL gll‏ الموقوفة 
الذي عرفه العالم الإسلامي . وقد ظهرت الأوقاف من هذا النوع في بلاد الإسلام قبل أن 
تظهر في الغرب بوقت طويل» واستمرت قائمة حتى العصر الحديث بعد أن اختفت 
وانقرضت في الغرب . 

ج) الوقف والمؤسستات الخيرية في إنجلترا: 

سارت المؤسّسّات الموقوفة في |نجلترا في طريق مختلف عن الطريق الذي سلکته تلك 
المؤسّمّات في القارة الأوروبية . فقد نشأت السات الخيرية الإنجليزية على نفس النسق الذي 
قام على أسّسه الوقف الإسلامي» با في ذلك الاستمرارية» حتى بعد أن حيل بين الأوقاف 
الأخرى وبين الاستمرارية والديومة . فقد حافظت المؤسسة الخيرية الإنجليزية على خصيصتها 
iei‏ ی alae as eae Ne‏ مار على pesos‏ 
بإدماج المؤسسة الخيرية في هيئة لها الشخصية الاعتبارية Uncorporared)‏ . ويمكن أن نلحظ 
هذا التطور في انجلترا بوضوح في ape‏ الكليات الوقفية الأولى في أکسفورد. 

كانت الکلیّات الثلاثة الأولى في أكسفورد هي (يونيفرستي كوليج (University Col-‏ 
cege)‏ وكلية باليول Balliol)‏ « وكلية ميرتون (Merton)‏ . وقد es‏ الكليّة الأولى 
بهية أوصى بها وليام أوف ديرام (William of Durham)‏ عام ٩‏ ۱۲م. ويقول راشدال: 
إنه رغم «افتقار الكليّة بامتياز إلى أي ميثاق ملكي أو تأسيس رسمي لهيئة ذات شخصية 
اعتبارية» UB‏ لم تلق صعوبة في حيازة الأراضي وغيرها من الممتلكات باسمها الخاص 
Éb‏ للعرف السائد في العصور OPi das d‏ وعندما حدّث راشدال عن كلية باليول ذكر 
أن طلبتها كانوا يقيمون في أكسفورد عام “177 مغ «وكانوا يرتزقون أول الأمر من البالغ 
السنوية التي يدفعها لهم الواقف الذي كان ينح الطالب المقيم نفقة مقدارها ثماني بنسات 
في الأسبوع . وعلى هذا الأساس يكن القول OL‏ كليّة باليول لها بعض الحق -وإن لم يكن 
مقطوعا به - في الادعاء Lék‏ أقدم كليّات أكسفورد. . ولكن إذا اعتبرنا تاريخ كليّة من 
الکلیات يبدأ من تاريخ وجودها كهيئة اعتبارية» فلابد أن تنسب العراقة والقدم لكلية 
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نشأةالكليات.. معاهد palah‏ عند المسلمين وفى القرب 
میرتون.. لان كلية باليول لم تكن أصلاً LL ga‏ حائزة للأراضي مثل كليات اکسفورد 
الاخری(۱۷). وتحدّث راشدال عن US‏ ميرتون وقارن بينها وبين كليتي يونيفرستي كوليج 
وباليول» al y‏ إلى أن كلية ميرتون على وجه الإجمال لها «أبلغ حجة في الادعاء بأنها 
أقدم كليات أكسفورد. ويمكن القول OU‏ كليّة باليول وجدّت قبلهاء ولكنه كان وجودًا 
بحکم الواقع وليس بحكم القانون» وأن كلية يونيفرستي كوليج وجدّت بحكم القانون 
وليس بحكم الواقع . أما كلية ميرتون فهي الكلية الوحيدة التي وجدّت على أساس الواقع 
وبحكم القانون Cil)‏ وقانونيا) في آن واحد وذلك عام Pert‏ 

ويميل راشدال إلى اعتبار يونيفرستي كوليج وباليول كليتين» إحداهما على أساس الامر 
الواقع » والأخرى بحكم القانون» ولكنه يضفي على ميرتون اسم كليّة بكل ما في هذا 
الاسم من معتی؛ CY‏ يرى أن الكلية ليست مجرد وقف خيري فحسب. وإغا هي أيضًا 
مؤسسة بمفهوم هيئة ذات شخصية اعتبارية . ولكن في ضوء تاريخ مثل هذه المعاهد 
العلميةء لاسيما عندما ننظر إليها في إطار نشأتها الأولى في الإسلام» نجد أن الرأي التالي 
الذي قال به سي . ٍي . ماليت (CE. Mallet)‏ ينطوي على حس تاريخي أقوى. وقد 
أصاب أ. ب . إمدن (A.B Emden)‏ عندما نوه OVa‏ يقول ماليت: 

OJ‏ استبعاد باليول بوصفها دار خيرية LEY‏ تمثل نوعًا من المؤسسّسّات الوقفية وأبسط من 
النوع الذي تمثله ميرتون» يعني بالتأكيد تجاهل الطريقة يقة التي نشأت بها الكليّات الأولی؛ لیس 
في باليول فقط Up‏ في باریس وبلدان آخری . . . فد بدأ مشروع وولتر دي ميرتون (Wali-‏ 
er de Merton)‏ منڌ عام ۲ . . بینما بدأ مشروع جون باليول (John Balliol)‏ قبل 
ذلك التاريخ . ويرجع تاريخ هبة وليام أوف ديرام إلى سنة 4٩‏ ۰2۱۲ وان كانت لم تستخدم 
على الفور في إنشاء كلية. . . إن باليول تمشل آقدم دار لطلاب العلم في أكسفورد» وهي التي 
يكن إثبات وجودها وليس مجرد التكهرن به من باب التخمين . وتمثل ميرتون أقدم موس تم 
تنظيمها على أساس ما أصبح یعرف بالتظام الإنجليزي المعتاد للكليّات . أما يونيفرستي 
كوليج فتمثل أقدم هبة خيرية انبثقت عنها HIS‏ فيما Dos‏ 
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القصل الرايع؛ الحضارة الإسلامية والقرب السیحی 

ويمكن أن تُعيدَ صياغة عبارة ماليت على النحو التالي : إذا كنا نتحدّث عن الكليات من 
الناحية التاريخية فسنجد من بين الكليات الثلاثة الأولى المذكورة أن باليول هي اول BUS‏ 
أكسفوردء وأن بونيفرستي كوليج أول هبة خيرية تحولت إلى كلية فيما بعد» وأن ميرتون 
كانت أول كلية مكونة على هيئة مؤسّسَة . ففي أكسفورد توجد ثلاث كليات أوائل وليست 
هناك أولوية مطلقة OM gia GN‏ 

وتعتبر كلية دي ديز -ويت (College des Dix-Huit)‏ التي أنشأها جون أوف لندن 
John of London‏ أقدم IC ga‏ وقفية معروفة بغرض إيواء طلبة العلم» وان لم تكن أقدم 
oo Hl‏ الخيرية من هذا النوع . فلم يكن جون أوف لندن مبتدعا بإنشائه مؤسسة بدون 
الحصول على حق الترخيص من اللك ؛ لأنه كان قدتم إنشاء مؤسسات أخرى لأغراض 
خيرية قبل ذلك في فرنسا دون الحصول على امتياز ملكي بتأسيسها. ويبدو Ce‏ 
جون كانت الأولى من نوعها في غرضها الذي أقيمت من أجله؛ وهو أن تكون دارا لسكني 
طلبة العلم الفقراء. ولعله قد تأثر في هذا بمارآه أو سمع عنه أثناء زيارته لبيت المقدس . 
فبرغم أنه لم يكن معروفًا وجود المدارس في بيت القدس في حد ذاتهاء فقد كانت منتشرة 
في العقد الشامن من القرن الشاني عشر اليلادي في المناطق الجاورة لها . وعلاوة على 
ذلك. OB‏ دار طلبة العلم الذي بناه جون كان له نفس الغرض الذي أقيمت من أجله بعض 
الخانات في بلاد الاسلام» والتي كانت وفيرة العدد في العالم الاسلامي» وكان من بين 
أغراضها إيواء الطلاب الذين يدرسون في الكلية أو المدرسة المسجدية القريبة منها . 
(Y‏ الجامعة/ الكلية: 
Aie‏ خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية: 

كانت الجامعة/ الكلية هي النمط الذي تميّزت به معاهد التعليم في أمريكا في عهدها 
الاستعماري» فنجد أن جامعات هارفارد (Harvard)‏ ولیم آندماري (William and‏ 
Mary)‏ ييل «(Yale)‏ برنستون «(Princeton)‏ كولومبيًا (Columbia)‏ كوليج آت فیلادلفیا 
(College att Philadelpda)‏ جامعة بنسلفانيا University of Pennsylvania‏ فيما بعد) 
براون «(Brown)‏ رتجرز c (Rutgers)‏ دار غوث (Dartmouth)‏ أنشئت كلها ككليات 
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اعتبارا من النصف الأول من القرن السابع عشر حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ 
أي قبل الشورة الأمريكية. وكانت كليات بمعنى أنها نشأت نشأة غير رسمية على أنها 
ol aga‏ وقفية خيرية ولكنها كانت Cal‏ مكونة بمفهوم الهيثة ذات الشخصية الاعتبارية» 
وكانت تتمتع GLU‏ المیز للجامعات» والقصور عليهاء وهو: منح الدرجات العلمية . 

وهذا النمط من معاهد التعليم» أي بوصفها مؤسّسّة خيرية مكونة على hi‏ هيئة 
YE‏ يمكن إرجاع أصله أساسًا إلى ميرتون کولیج التي كانت غوذجا للكليات التي 
أنشئت لاحقًا في أكسفورد وكيمبريدج» وان كانت تختلف عن نموذج ميرتون في أنها 
كانت تمنح درجات علمية بينما كانت الكليات الإنجليزية عبارة عن مساكن للطلاب الذي 
يدرسون في الجامعة . ومن الأوفق تاريخيًا السحث عن أصولها في مكان آخر. ونجد 
الوصف الأدق للمعاهد العلمية التقدمة عليها زمتيًا في الدعوى المرفوعة من جامعة يبل 
ضد ولاية نیوهافن(۲۳۳. 

«عندما شرع الناس في إنشاء الجامعات في العالم الجديد فإن قصور تفکیرهم فرض 
على الواقف أن يسير على منوال كليتي ترينتي کولیج في دبلن (Trinity Colloge, Dub-‏ 
clin)‏ وماريسكال في أبر دين (Marischal College, Aberdeen)‏ ولیس على hi‏ کلیات 
أكسفورد وکیمبریدج . وقد أعطيت نفس الهيئة الاعتبارية صلاحية الجامعة في منح 
درجات علمية» وصلاحية الكلية فى الإدارة . فكانت تلك الهيئة الاعتبارية والمباني 
اللازمة لاستعمالها تعرف باسم الكلية ١ , (The College)‏ 

وقد آبرزت هذه الرانعة عن جامعة ييل أن كلية ترينتي القائمة في دبلن كانت تطلق 
عليها أسماء مختلفة مثل كلية ترينتي بدبلن Analy yTrinty College, Dublin)‏ دبلن 
«(Dublin University)‏ وجامعة كلية ترينتي بدبلن (The University of Trinity Col-‏ 
lege, Dublin)‏ . آما في أبردين Aberdeen‏ باسکتلندا فقد أنشئت كلية ماريسكال Ma-‏ 
rischal College‏ على آنها كلية وجامعة معا (۲۲۹. وتمضي المرافعة عن ييل فعصف 
تأسيسها على النحو التالي : 

وفي عام 179/4 (. . . ) اتفق عشرة من كبار القساوسة على القيام بدور الأمناء لتأسيس 
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كلية وبنائهاء وتكوين جهاز إدارة لهاء وشکلوا من أنفسهم جمعية في نيوهافن عام 
۰ وفي نفس العام عقدوا اجتماعًا في برانفورد أسسوا فيه جامعة كلية ييل The‏ 
«University of Yale College‏ 

أ) جامعات/ کلیات سيجوينزاء aed‏ ماریسکال» وترینتی: 

تعتبر الجامعة/ الكلية تطورا فریذا في تاريخ معاهد العلم . ولا یکن تفسيره تفسیرا 
معقولا إلا بالرجوع إلى المفاهيم القانونية التي يقوم على أساسها الجزءان اللذان يتألف 
منهما هذا الاسم الرکب. ونعني بذلك Cg‏ الخيرية بالنسبة للكليةء والهيئة ذات 
الشخصية الاعتبارية المنشأة مرجب امتياز (Corporation)‏ بالنسبة للجامعة . 

یتحدث OPUS‏ عن الاندماج بين الكلية والجامعة في معرض حدیثه عن 
جامعة سیجوینزا University of Siguenza)‏ آسبانیا MEAS‏ فيقول: إنه في عام 
LL pNY‏ كلية تضم مدير Director‏ وائنی عشر طالبًا ومعهم أربعة طلاب 
تحت الخدمة C (student-servitors)‏ ررصدت لها الهبات بمعرفة كبير الشمامسة 
الذي احتفظ لنفسه ولورثته بحق رعایتها . وفي عام 549١م‏ آذن البابا انوسنت 
الثامن (Innocent vllI)‏ 

«لطلبة الكلية با حصول على درجة البکالوریوس من دکاترة أو أساتذة الجامعة» ودرجتي 
دکتور واللیسانس (Licentiate)‏ من الأسقف باعتباره الرئیس الاعلی ۳90000601100 
بعد امتحانهم بمعرفة العلماء ومنحهم كل الحقوق والامتیازات التي يتمتع بها خریجو 
الجامعات الأخرى . وبذلك أدمجت الكلية والجامعة في كيان واحدء وأصبح مدير 
الكلية. . . مدير آیضا للجامعةا . 


student-servitors (a)‏ هم الطلبة المعانون من صندوق الكلية ويُعهَدٌ إليهم بأعمال وضيعة مقابل ذلك . ويرد هذا 
الوصف في طلاب جامعة اکسفور؛ يقابله GSuzars?‏ بالنسبة لطنبة كيمبرديج . حارث سليمان الفاروق» 
المعجم القانوني (انكليزي- عربي) مکتبة لبنان؛ ۱۹۸۲م . 

(chancellor (ae)‏ آسماه د . سعید عاشور «أمين الكاتدرائية»: وقال عنه إنه ظل مدة طويلة يشغل مکان الرئاسة 
في الجحامعة في مرحلتها الاولی: كما كان هو وحده الذي ينح fepe‏ التدريس السمی -licentia docendi‏ 
سعيد عاشورء أورويا العصور الوسطى . ج۲٠‏ ط ۰۱۰ ۱۹۸۱ . مكتبة الأنجلو المصرية ‏ 
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وقد أصبح ذلك هو اللموذج الذي احتذته الجامعات/ الكليات المائلة التي نشأت بعد 
ذلك في الكالا (Alcala)‏ وغيرها من المدن OCA‏ 

ففي حالة/ كلية سيجوينزاء كان العامل الذي حدد GS n‏ كلية هو الهبة الممنوحة 
للمدیر واثنى عشر tb‏ وأربعة طلبة/ دام . UT‏ العامل الذي حدد Gi ga‏ جامعة فهو منح 
الدرجات العلمية . OUS‏ هناك مدير واحد للكلية والجامعة. 

وبعد أسبانيا آنشثت الجامعات/ الكليات في اسكتلندا وأيرلندا. ففي اسكتلندا آنشی 
معهدان من هذا النوع وهما کنجز كوليج (686 لام (King's‏ عام 3 وماريسكال 
کولیج (Marischal College)‏ عام ۴۳ م. Ul‏ في أيرلندا فقد أنشئت كلية تريتي-1::0) 
ity College)‏ في عام ۱۵٩۱‏ 

ب) كليات أمريكا المستعمرة: قضية LIS‏ دارتموث280: 

يكن أن ندرك بوضوح طبيعة تطور الجامعات/ الكليات في أمريكا في عهد 
الاستعمار من الآراء القانونية التي أبداها قضاة المحكمة العلیا في الولايات المتحدة في 
الدعوى التى أقامها أمناء كلية e yf lo‏ ضد وودوارد (The Trustees of Dart-‏ 
«(mouth v. Woodward‏ والتي نظرت وتم الفصل فيها عام 1819م. فالحجج 
التي سيقت في الدعوی توضح الشخصية القانونية الزدوجة للجامعة/ الکلية : نهي 
عبارة عن Acca ga‏ خيرية ذات La‏ خاصة» Rt y‏ اعتبارية ILS‏ بموجب امتیاز» 
مندمجین في كيان واحد . وقد استخدم دانیل وبستر (Daniel Webster)‏ قانون 
gil‏ الخيرية EY)‏ اليزابيث- الباب الرابع) ساسا لدفاعه ضد ولاية نیوهامبشیر» 
mb‏ بأنه لا يجوز لولاية نيو هامبشير أن paid‏ وضع كلية دارموث من مؤسسة 
تعليمية خاصة إلى جامعة حكومية (State University)‏ ضد رغبة أمناء كلية دار موث . 
وكان من أبرز ec‏ أن الكلية منشأة خيرية Aus‏ 

O}‏ دعوى كلية دارتموث ضد ودوارد تتناول على وجه الخصوص تأسيس الكلية بصفتها 
La be‏ خيرية . وهي ge‏ خيرية كونّت على JES‏ هيئة اعتبارية Cal‏ ومن هنا جری 
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البحث» ليس حول الوضع القانوني للكلية فحسب» وإنما Cal‏ عن الوضع القانوني للهيئة 
الاعتبارية . 

يتناول رأي مارشال كبير القضاة وضع الهيئة الاعتبارية: إذ يقول عنها نهد 

«کائن اعتباري غير مرئي» وغير محسوس» ولا يوجد إلا في تفكير القانون . ولكونها 
مجرد صيغة للقانون» فإنها لا تملك سوى الخواص التي بضفيها علیها امتياز إنشائها إما 
بنص صریح» أو با يترتب على وجودها في حد ذاته . وهي الخصائص التي یفترض نها 
موضوعة بدقة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله» ومن أهمها cie sli‏ والشخصية 
الفردية» إذا جاز هذا التعبير. وهي خواص تعتبر بموجبها الخلافة المستمرة للعديد من 
الاشخاص كأنها ذات الشخص وان لها آن تصرف کشخص مفرده(۳. 

وبعد أن عرف القاضي مارشال الهيئة ذات الشخصية الاعتباريةء راح Sd‏ علاقتها بالمنشأة 
الخيرية الخاصة وذکر أنه «في هذه الژسسّات الخيرية الخاصة: تمتلك الهرئة ذات الشخصية 
الاعتبارية كل المصلحة القانونية العادلة. ولا كانت تمثل المتبرعين UU SE‏ غير منقوص» 
بغرض تنفيذ الوقف الخيري» فا تتمتع بحقوق يحميها دستور الولایات التحدة۲۳۱. 

dx‏ القاضي واشنطون (Washington)‏ تعريف القاضي بلاکستون 
(Blackstone)‏ . للهيئة ذات الشخصية الاعتبارية على p LÉI‏ + آو حق 
استثنائي (franchise)‏ ؛ إذ يقول : إنها «امتياز لعدد من الأشخاص OL‏ يتحدواء 
ويكون لهم كيان كهيثة اعتبارية» لها صلاحية الاحتفاظ BALL‏ المستمرة» وآن 
تتصرف تصرفات اعتبارية . كما يقال إن كل فرد في مثل هذه الهيثة ذات 
الشخصية الاعتبارية له امتياز أو حق التصرف»(۳۲. ١‏ 

(Aggrate القاضي ستوري(5057) فإنه يعرف الهيئة الاعتبارية الجامعة‎ ul 
في القانون العام بأنّها: «مجموعة من الأفراد اتحدوا في هيئة جماعية‎ corporation) 
واحدة تحت اسم خاص. تجوز حصانات وامتيازات وأهليات في شخصيتها‎ 
الجماعية» لا تؤول إلى الأشخاص الطبيعيين الذین يؤلفونها. فهي تحوزء ضمن‎ 
الأهلية للخلافة الدائمة» وأهلية التصرف بالتصويت الجماعي أو‎ cog tl أشياء‎ 
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الارادة الجماعية للاعضاء الذين تتألف منهم» والتقاضي وإقامة الدعاوي ضدها في 
جميع الأمور ade di‏ بحقوقها وواجياتها الاعتبارية. فهي باختصار» شخص 
اعتباري أو معنوي» موجود قي الفکر القانونی؛ منحت له صلاحيات وحقوق 
معينة . وبرغم أنه لابد من مارسة هذه الصلاحیات والحقوق عن طریق أعضائها 
الطبيعيين» فإنها تعتبر موجودة في الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية ذاتها بشكل قائم 
بذاته كما لو كانت شخصًا حقيقيًا. ومن ثم فان مثل هذه الهيئة الاعتبارية لها أن 
تقاضىء old aly‏ ضدها الدعاوى من قبل أعضائها أنفسهمء ولها أن تتعاقد معهم 
بنفس الطريقة التي تتعاقد بها مع أي أشخاص غرباء»("۴۳. 

ولا تتغير طبیعة المنشأة الخيرية بعملية الاندماج في هيئة ذات شخصية اعتبارية» إذ يرى 
وبستر: 

oo‏ منح صفة الهيئة الاعتبارية إغا یجعل المنشأة الخيرية دائمة ولا يُعيّر من طبيعة 
المؤسسّسّة الخيرية. فالغرض هو أن توجد ملكية خاصة قانونية» oly‏ يُحافظ AGI‏ 
القانونيون على الممتلكات ويحموها لمصلحة من أنشعت من Dal‏ 

واستشهد وبستر برأي اللورد هاردويك (Hardwicke)‏ الذي قال : Slee Wp‏ الملكي 
لا يكن أن يجعل Lope‏ خيرية ما مؤمسّسَة عامة في كثير أو قلیل ؛ UL,‏ يجعلها فقط أكثر 
استمرارًا مما قد يكون عليه حالها i O9 gu‏ 

وتأییدا لراي ويستر يرى القاضي مارشال أن تأسيس المنشآت الخيرية في هيئة ذات 
شخصية اعتبارية أمر لا يكاد يوجد منه مناص من أجل تحقيق أغراضها. فالحكومة ذاتها 
تستخدم قانون إنشاء الهيئات الاعتبارية لتحقيق الأهداف التي تنفع البلادء «وهذه المنفعة 
تمثل السبب» بل والسبب الاوحد في معظم الحالات» لنح الامتیاز . قفي معظم LI gll‏ 
ا خيرية يكون من العسیر تحقیق الغرض؛ وربا odas‏ بلوغه» دون الاستعانة بامتياز إقامة هيئة ذات 
شخصية اعتبارية»"" . Éy‏ كانت هذه المنفعة هي السبب الأوحد فليس للحكومة أن 
تتوقع أن يكون لها سلطان على gl‏ التي يتم إنشاؤها على هذا النحو. ويستطرد 
القاضي مارشال قائلاً: 
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«وانطلاقًا من d‏ دتم منح امتياز تأسيسء SE‏ يكن أن يستنتج من ذلك شيء بغير 
شخصية RC gll‏ أو ينقل إلى الحكومة أي سلطة جديدة عليها. إن شخصية e gl‏ 
الدنية لا تنشأ من واقع تأسيسها في هيئة اعتبارية. وإنما من الطريقة التي تکونت بها 
والأغراض التي أنشئت من آجلها . ولا يستند الحق في تغیبرها إلى كونها مكونة على شكل 
هيئة اعتبارية» بل إلى كونها أجهزة للحكومة أنشئت من أجل تحقيق أغراضها. 
a ty‏ الممائلة التي أنشئت لتحقیق نفس الأغراض وإن لم a‏ على شكل هيثة 
on‏ تصبح موسسات عامة وتخ تخضع بالطبع لإشراف الهيئة التشريعية . وإ قانون 
أسيس الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية لا يمنح ولا ينع هذا الإشراف . وكذلك لا يمكن 
n‏ يغير قانون التأسيس من شخصية المؤسسة الخيرية OM OUI‏ 
ویعرف القاضي ستوري الهیتات الخيرية التي تتمتم بالشخصية الاعتبارية با «مكونة 
لغرض استمرار توزيع صدقات وهبات المؤسّس بالطريقة التي آمر بها. وتدرج ضمن هذه 
الفئة المستشفيات من أجل إغاثة الفقير وللحتاج» والكليات رغبة في نشر العلم والفضيلةء 
ومساعدة المشتغلين OMe dll‏ 
ثم يتتقل القاضي مارشال لبحث صفة كلية دارتموث» فيرى d‏ 
gan‏ بسيطة أنشئت بغرض استمرار توزيع هبات المتبرعين على الأغراض Sl‏ 
للهبةء ون أمناءها أو مديريها قد عينم الزسس أصلاء وخُوّلت لهم سلطة استبقاء 
أنفسهم في السلطة. ولكنهم لیسوا موظفين عموميين» كما نها ليست pa‏ مدنية 
تشارك في الإدارة الحكومية» بل مدرسة خيرية» أو معهد تعليمي» تأسس على شكل هيئة 
ذات شخصية اعتبارية للعمل على استمرارية الملكية: واستمرارية أداء هذا اللك للاغراض 
E‏ أنشئ من اجلهاه(۲۳۹. 
ومن الأهمية بمكان في هذا O ell‏ إنشاء a‏ ذات 2 شخصية اعتبارية للمؤسمّسّة الخيرية 
يعد ضروريًا من أجل تنفيذ غرض هذه المؤسسّسّة الخيرية . يقول القاضي مارشال الذي 
OR‏ یرفن سكن as‏ عتمي الال دون 
الاستعانة بامتباز إقامة هيئة ذات شخصية Dus uel‏ إن كان لم يشرح السبب في 
ذلك إلا في موضع لاحق من حكمه عندما قال: 
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إن مؤسّسي الكلية تعاقدوا ليس على مجرد الإنفاق الستمر للأموال التي وهبوها على 
الأغراض التي رصدت تلك الأموال من أجلهاء s‏ تعاقدوا Cal‏ على ضمان ذلك 
الانفاق بإقامة الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية . لقد تعاقدوا على نظام يجب أن يستبقى 
إلى الأبد بقدر ما تستطيع أن تصل | إليه بصيرة الإنسان إدارة المعهد العلمي الذي أنشأوه» 
في آيدي الأشخاص الذين اعتمدوهم ووافقوا عليهم OM gent‏ 

إن الأسباب المذكورة هنا لتبرير تأسيس هيئة ذات شخصية اعتبارية تجدها كلها في 
الرتف وهي: الحصانةء والاستمرار. وان كان الوقف لم یثبت ST al‏ مأمون مثل 
المؤسسة الخيرية المكونة على شكل Ob Ba‏ شخصية اعتبارية ؛ لأنّ الحاكم قد يتدخل في 
بعض الأحيان للاستيلاء على عتلکات الوقف كما رأينا في الصفحات السابقة . فلو لم 
يكن لكلية دارتموث من ملجأ سوى رلاية نيوهامبشاير» لأصبحت جامعة حكومية تخضع 
لإشراف الهيئة التشريعية للولاية إن الفرق في الامان وضمان الاستمرارية بين الوقف 
والمؤسسة الخيرية المكونة على JES‏ هيئة شخصية اعتبارية یکمن à AC OE‏ 
الخاصة في ولاية نيو هامبشایر كانت تحميها الحكومة الاتحادية عن طريق المحكمة العليا التي 
اعتبرت الهيئة الاعتبارية لكلية دار تموث بمثابة شخص gale‏ قانوني يتمع بحقوق LS‏ 
القانون الأعلى للبلاد» وهو دستور الولايات التحدة الأمريكية . 

ols aud‏ الکلیات أول ما نشأت بصفتها oly‏ خيرية» أي o ga‏ تعتمد على 
الصدقات والتبرعات وحدها ولاشيء سواها. Ly‏ كان هذا شأنها Les‏ كانت Za‏ 
لعيوب ومثالب Lape‏ الخيرية با لها من شكل تنظيمي لم يكن استمراره مضمونًا مثل 
استمرار الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية . وعندي أن هذا العامل الرئيس هو الذي یفسر 
استمرار كليات اكسفورد وکیمبریدج OY‏ كلياتهاء ابتداء من ميرتون وما يعدهاء كانت 
سات خيرية مكونة على شكل هينات عا جعلها باب أشخاص اعتباريين أو معنويين 
(Artificial persons)‏ يتمتعون بالأهلية القانونية» ويحميها قانون البلاد الذي يضمن لها 
حقوقها الدستورية بصفتها آشخاصا اعتباریین» كما يضمن لها الإنفاق المستمر لأموالها في 
الأغراض التي أنشئت من أجلها . 
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الفصل الرايع: الحضارة الاسلامي7 والغرب السيحي 
وعندما انتقلت فكرة الكلية إلى بعض المستعمرات الأمريكية مثل ماساتشوستس Mas-‏ 
«sachusetts‏ فيرجينيا Virginia‏ « كونيكتكت Pennsylva- Lisl «Connecticut‏ 
هنت فقد أقيمت هناك في البداية على coL ga Vl‏ خيرية مكونة على شكل هيئات ذات 
شخصية اعتبارية . 
Lui,‏ هذه الصفة القانونية الزدوجة للكلية ذلك الخلط في الأسماء المستعملة للدلالة 
عليها في الولايات المنحدة. ففي العصور الوسطىء أي في الفترة التي ظهرت فيها 
الجامعات في القرنین الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین. لم يكن هناك خلط بين الجامعة 
والكلية . فكانت «الجامعة» عبارة عن نقابة أو جمعية من المدرسين (أو من الطلبة في بعض 
الأحيان مثلما كان الحال في بولونيا)؛ بینما كانت «الكلية؟ عبارة عن CL ga‏ خيرية آنشئت 
من أجل مساعدة الطلاب الفقراء الذين يدرسون في الجامعة. وشاع الخلط مع ظهور 
الكليات في الستعمرات الأمريكية بعد أن كان قد بدأ في العالم القديم ؛ فأسّسّت ييل باسم 
الجامعة كلية پیل» University of Yale College‏ ۶ وكان قد سبقها في ذلك تأسيس 
تریتی بأسماء : «كلية ترينتي بديلن» «Trinity College, Dublin‏ أو جامعة دبلن Dublin‏ 
«University‏ أو «جامعة كلية ترينتى بدبلن؟ The University of Trinity College,‏ 
«Dublin‏ وتأسيس كلية ماريسكال اسم ١كلية‏ وجامعة» College and University‏ , 
وفي عام ۱۷۰۷ حص ص أول اعتماد مالي في مستعمرة فرجينيا لاانفاق على Canale?‏ 
وان لم يتم إنشاء الجامعة بالكامل قبل عامي ۰2۱3۱۰ 1797 م. ففي العام الأول OVD‏ 
أصدر المجلس الشريعي للمستعمرة قانونًا برصد اعتماد معين للإنفاق على «الکلیةه The‏ 
«College‏ وفي عام ۱۷۹۳ List‏ وليم الثالث الجامعة التي وصفت في امتياز تأسيسها USL‏ 
«مکان معين للدراسة الشاملة العامة » أو AS‏ دائمة للاهوت والفلسفة واللغات وغير ذلك 
من الفنون النافعة والعلوم»» وأطلق عليها اسم «كلية وليام وماري في فیرجینیا» The Col-‏ 
lege of William and Mary in Virginia‏ , 
وقد سار إنشاء معاهد التعليم العالي في المستعمرات على عكس التمط الذي سارت 
عليه فى انجلترا. فبدلاً من البدء بإقامة جامعة في أول الأمر ثم إنشاء كليات بعد ذلك» 
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نشأة الكليات..معاهد العلم متد المسلمين وهي الغرب 
بدأوا بإنشاء كلية ثم جعلوها جامعة. وقد أوضحنا هذا الاتجاه فيما سبق عند الحديث عن 
«دعوی جامعة ييل ضد مدينة نيوهافن »!249 , 


وبالنسبة لهارفارد فقد خصّص الجلس التشريعي في بوسطن آربعمائة جنيه لإقامة 
معهد للتعليم العالي؛ وکان ذلك في عام ۰2۱۱۳۰ وفي عام 1747م عين الجلس مشرفین 
على «كلية أنشئت في کیمبریدج*. وقد فسر ماتر Mather‏ هذا النص فیما بعد بأنه يعني 
ctae‏ وقال» في عام 21791 إن الجمعية العامة منحت «امتيارًا لهذه الجامعة». وقد 
اعترف دستور ماساتشوستس لعام 1779م ب«الجامعة في كيمبريد ج »° . 

وطالا بقيت الكلية مجرد مؤسّسّة خيرية بحتة تبقى كذلك صفتها متميزة عن صفة 
الجامعة من حيث كونها هيئة ذات شخصية اعتبارية . ولكن بمجرد أن تصبح الكلية مؤسسة 
خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية OG‏ شخصيتها لابد وأن تختلط مع 
شخصية الجامعة . وهو ما حدث بالفعل في المستعمرات الأمريكية ؛ لأن المؤسسة الوقفية 
يبدأ وجودهاء من الناحية القانونية البحتة» عندما يتم التبرع بالعقار: أو PLAT‏ 

وفى معرض الحديث عن تأسيس الكليات استشهد وبستر برأي اللورد مانسفيلد Mans-‏ 


4 في الكليات بصفتها orga‏ خيرية» إذ يقول: 

«ييكن النظر إلى الوسسات الخيرية للكليات من زاويتين» وهما: من حيث كونها 
هیثات منشأة بموجب امتياز» ومن حيث كونها go‏ خيرية . فبوصفها دورا خيرية Glad‏ 
من إنشاء المؤسّس وبمقدوره أن يفرض سلطته إما بشكل عام» أو على وجه التخصیص . 
وله أن یحدد طرقًاً وأساليب خاصة بالنسبة لممارسة جانب منها . فإذا عن مشرقًا Ce‏ (كأن 
يستعمل الألفاظ العامة (Visitator sit)‏ فان الشخص المعين على هذا النحو يتمتع JS‏ ما 
يترتب على هذا التعيين من صلاحیات» وان كان من الجائز أن تفيد صلاحياته بالنسبة 
لحالات بعينها. وقد يعني Lll‏ مشرفًا عامّاء ويحدد مع ذلك سلطة ثانوية بعينها تتم 
مارستها بدون الرجوع إلى الشرف في المقام MIN‏ 

ثم يستطرد وبستر قائلاً: إنه «حتی لو كان الملك هو المؤسسّس» فإنه إذا منح امتيازا 
yay‏ تعبین أمناء ومديرين re‏ يصبحون مشرفين» ولا يستطيع الملك أن يمارس 
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لاشراف عليهم». ويسوق القاضي ستوري التبرير للسلطة الإشرافية في o gl‏ الخيرية 
فيقول: 

«ترتبط بجميع الهيئات الخيرية سلطة إشرافية باعتبارها شین OGY‏ يلحق بهاء bY‏ هذه . 
لهيئات لكونها مؤلفة من أفراد معرضين للضعف البشري» تكون عرضة -شأنها في ذلك 
شأن الأشخاص العاديين - للانحراف عن الغاية من إقامتها . ولذلك فقد نص القانون على 
أن توجد» بطريقة suique car TI ole‏ 
هذه الهیتات» وفرض تحقيق الأغراض الأصلية C‏ الخيرية بأمانة وإخلاص (. . .) 
وبموجب الق العام لتقديم الهبة ee SOB‏ وورثته هم المشرفون القانونیون ما لم يُعيّن 
gl‏ شخصًا آخر ليكون مشرفا؛ لأنه يجوز للمؤسّس أن يتنازل عن حقه الإشرافي» إذا 
راد ذلك» عند تقديم هبته . وفي هذه الحالة فان الشخص المتنازل له تم بهذا الحق وحده 
دون ورثة المؤسّس. ومن ثم DD‏ هذا الق الاشرافي ميراث ناشئ مع JU‏ وله اعتباره في 
مدلول القانون» ويقوم على أساس المبدأ القائل Ob‏ من يتنازل عن ماله له الحق في تنظيم 
إدارته في المستقبل . ويمضي ستوري WU‏ 

إن الرعاية (patronage)‏ تتضمّن Ca‏ الحق القانوني ÉY cite JU‏ كما قال لورد هولت 
بحق ble NOB‏ والإشراف نتیجتان ضروریتان تترتّب إحداهما على Gg SN‏ 


ویموجب قانون تأسیس الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية يصبح الأمناء أصحاب املك 
القانونیین(" ۴ . وهذا لا یحدث عندما لا تکون EÉ‏ الخيرية مكونة على شکل هيئة فان 
الملك -في حدود التصوص البحتة- لا یکون US phe‏ للأمناء على النحو الذي يمكنهم من 
التصرف فيه لنفعتهم الشخصية . 

وهناك إجماع بين رجال القانون على أن قانون إنشاء الهيئة يضفي شكلاً أكثر ضمانًا 
للاستمرار والديمومة على المؤسسة الخيرية GSU‏ على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية 
على النحو الشار الیه . ففي حالة IgM‏ الخيرية YS‏ ا منشأة طبقًا للنص الحرفي لصلٌ 
الوقف. إذ يجب الالتزام بشروط الواقف أو المؤسّس وتنفيذها > G‏ طالما أنّها لا تتعارض 
مع قوانين البلاد (قي الغرب) أو طالا أنها لا تتعارض مع التعاليم الدينية (في الاسلام). 
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نشأةالكليات. معاهد الملم عتد المسلمين وش الغرب 
وعلی العكس من ذلك» فعندما يتم تكوين المؤسّسّة الخيرية على شكل هيئة اعتبارية يجوز 
للأمناء تعديل النظام الأساسي الذي gl ead‏ الخيرية» وهو أمر جائز TU‏ يؤدي 
إلى استمرار تحقيق أغراض المؤسسة اخيرية . ففي الحالة الأولى يكون هناك التزام تام 
بشروط الواقف. وفي الحالة الشانية توجد مرونة وقدر كبير من التعديل المسموح به. 
وكذلك يجوز للأمناء أن يدوا ولایتهم بحيث يتم استبدالهم عندما يبلُغون سن التقاعد؛ 
أو تنتهي وصايتهم بطريقة أخرى . إن الافتقار إلى التغيير في الحالة الأولى یموق الدمو 
والتطور اللذين یصبحان ميسورين في الحالة الثانية . liag‏ هو أحد الأسباب في أن bre‏ 
غير محدود من الكليات في الإسلام والغرب ظهرت ثم اختفت» وكان ذلك يتوقف غالبا 
على المرونة النسبية للشروط التي وضعها واهبوها في GIU‏ هباتهم ؛ فنجد أن ALS‏ 
أكسفورد وكيمبريدج التي حضعت لقوانين تأسيسية على V‏ هيئات ذات شخصية اعتبارية 
(Incorporating acts)‏ استمرت عبر القرون وأصبحت مثالا تحتذيه الكليات التي نشأت 
في المستعمرات الأمريكية والتي بقيت حتى يومنا هذا . 

ذلك هو الفارق الجوهري بين «الكلية» التي نشأت منذ عهد بعيد في المشرق الإسلامي 
و«الكلية» كما نشأت في أكسفورد. وهو fad‏ السبب في أن النمط الأول لم tyan‏ بينما 
ازدهر النمط الثاني وتکرر في أماكن أخرى . فقد أصبح فى مقدور النمط الأكسفوردي 
للكلية » بحكم تكوينها على شكل هيثة ء أن ينجو من تقلبات الوقف غير المكون على شكل 
هيئة لها الشخصية الاعتبارية . وكان pal‏ سميث Adam Smith‏ هو الذي لاحظ أن «تأثير 
الوقف على من يعهد إليهم بأي أمر من الأمور يكون منوما بالفمرورة». ولا يكاد يصدق 
هذا الوصف على الكليات التي أقيمت على مط كلية ميرتون حيث نشأت فيها روح 
التضامن؛ وشعور بالانتماء يحمله معه كل زميل من زملاء الدراسة في سنوات عمره 
اللاحقة بعد أن يترك الكلية بزمن طويل . وما زالت هذه الروح موجودة في الكليات الراقية 
في بريطانيا وأمريكا الشمالية . والواقع أن الجامعات/ الكليات تعتمد على هذه الروح لكي 
يستمر بقاؤها عندما تواجه أزمة مالية. . . إذ أنَّها تطلب تبرعات من طلابها السابقين عن 
طريق تذكيرهم بالكلية التي تخرجوا منها . ولم Us‏ مثل هذه الروح التضامنية في الكليات 
التي قامت على أساس النمط الإسلامي دون أن یر فيه شيمًا سواء أكانت في الإسلام أم 
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في الغرب. ففي هذه الكليات الأخيرة يركز الطالب جل همه على ما Gara‏ له الوقف 
كواحد من أربابه؛ فكان يفيد بأقصى ما يستطيع من منحته الدراسية . وبمجرد أن يتم 
دراسته تنقطع صلته بالعهد الذي كان يدرس فيه 

وقد نوه راشدال بهذا الاختلاف في موقف منتسبی الكليات عندما بحث أوجه 
الاختلاف بين أنظمة الكليات في باريس وأکسفورد. وأبرز وجه الاختلاف الأكبر بينهما 
بصفة خاصة في الوسسة اشيرية لکلية ميرتون» ففي هذه الكلية كان «طلاب cli‏ 
الدراسیة؟ (Scholars)‏ في وضع مختلف عن وضع اطلاب النح المالية (Bursars)‏ في 
الكليات التي pols‏ القارة الأوروبية فهم ملاك آراض اعتباریون (Corporate land‏ 
owners)‏ ولیسوا طلابًا مقيمين (pensioners)‏ یتقاضون منحة يقوم على إدارتها 
od‏ ,095 (كما هو حال طلبة باليول وكثير من الكليات الباريسية) . هناك فارق مهم بين 
غوذج الكلية في أكسفورد وغوذج كليات باريس : 

كانت غاية المؤسّس الباريسي تكوين جماعة من الطلاب يديرها مشرف» وان اختلفت 
صفة هذه الادارة تبعا لسن أولئك الطلاب ووضعهم . آما بالنسبة لكلية أكسفورد فكانت 
الغاية Jal‏ أن تقام هيشة تدار self-governing L313‏ وتكون إدارتها كما هو JLH‏ في 
الدیر- بيد رئيسها الشخب ويساعده عددٌ معیّن من طلاب الصفوف العليا مع اشتراط 
موافقة الجميع على التصرفات القانونية الأكثر أهمية . وحتى الأحدث سنا من بين منتسبى 
Lgl‏ كاملي العضوية كان يشارك في انتخاب المشرف أو القي OM‏ 

وبهذا نجد أن أرباب الوقف في كلية على غرار كلية ميرتون كانت لهم مصلحة في 
كليتهم . ولهذا السبب كانت حصة الطلاب الإنجليز في أملاكهم أدعى إلى أن حول دون 
إهدار عائدات الكلية واستنزاقها وتبديدها على نحو ما كان يحدث في أحيان كشيرة في 
الكليات الباريس OME‏ ففي باريس كانت صلة طالب العلم بکلیته تتوقف عادة أثناء 
العطلة الطويلة» فى حين a A OLS‏ على الطلاب فى الكليات الإنجليزية الاقامة لفترة 
كبيرة من أجازا PU, Jbl ee‏ وکانت النحة الجامعية (Fellowship)‏ سارية المفعول 
مدى الحياة في الكلية الإنجليزية كقاعدة عامة- باستثناء الحالة التي تُلغى فيها هذه اللحة 
نتيجة لترفيع الطالب إلى رتبة كنسية ذات دخل معين2**7. كانت كلية ميرتون بمثابة “he‏ 
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نشاةالکلیاتد. معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 
فاصل في تاريخ الكليات؛ إذ كانت الكليات قبلها مجرد مومستات خيرية تعتمد على الهبة 
الخيرية» أو الوقف» بينما كانت الكليات التى جاءت بعدهاء وسارت على منوالهاء 
مكونة على شكل هيئات ذات شخصية اعتبارية . كانت الفئة الأولى جامدة بطبيعتها بينما 
يت الفئة الثانية بالفاعلية pally‏ الستمر» oly‏ لديها القدرة على التغير مع تغير 
الظروف؛ لأنه كما يقول ماك (Mac Iver i]‏ إذا أريد الانتفاع من ALL gll‏ إلى أقصى 
حدود الانتفاع فلابد أن تتغيّر مع تغير ظروف الحياةء وأن تتحول كلما اتخذت الحياة وجهة 
جديدة تسیر Pli‏ ولم يكن مثل هذا التغيبر میسورا GLE‏ في معاهد قامت على أساس 
Lp‏ خيرية غير مكونة على شكل هيثات» لأنها كانت محكومة بشروط غير قابلة 
للتغبير لابد من إتباعها كما اشترطها الؤسس . أما المؤسسة الخيرية المكونة على شكل هيئة 
ذات شخصية اعتبارية فإنها تدمتّع By AL‏ من خلال الاستمرار الذاتي لأوصيائها الذين كان 
anced‏ ا ۱ 
€ الوقف في الغرب الاسلامي, وجامعتان في آورویا الجنوبية: 

رغم أن مفهوم الجامعة كهينة ذات شخصية اعتبارية كان مفهومًا غريبًا على الحضارة 
الاسلامية. فان تجربة المغرب الاسلامي ربا كان لها أثرها في إنشاء جامعتين في جنوب 
أوروباء وهما جامعة بلنسية Palencia‏ في أسبانياء وجامعة نابولي Naples‏ في إيطاليا . 
وقد أنشأ جامعة بلنسيه الملك ألفونسو الثامن Alfonso VIII‏ ملك قشتالة في عام ۱۲۰۸- 
م بينما أنشأ جامعة نابولي الامبراطور فردريك الثاني 11 Emperor Frederick‏ في 
عام )۱۲۲م. 

كانت الجامعات تنشأ فيما سبق نتيجة اللكفاية التعليمية والتقدير العام لها»"*. أما 
جامعتا بلنسيه ونابولي فكانتا استثنائين صريحين من ذلك ؛ إذ تأسست بلنسيه بأمر ملكي » 
OY‏ آلفونسو الشامن لم يعبأ حتى بإصدار مرسوم بتأسيسهاء في حين أنشئت جامعة نابولي 
بجرة قلم من فردريك الثاني . ويصف راشدال آیرز معالم الجامعات في شبه الجزيرة 
الأسبانية بقوله : 

كانت آبرز خصائصها ارتباطها الوثیق بالعرش. فقد أنشأها ملوك الماك الختلفة 
واستمر کثیر منها لفترة طويلة أو بصفة دائمة في غنی عن أي تفويض آخر سوی ما خولته 
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لها امتيازات التأسيس الملكية وكانت أماكن الدراسة العامة هذه C(studia generalla)‏ 
المنشأة بأمر ملكي بأي شكل معترف به رسميًاء مقسصورة على شبه الجزيرة 
الأسبانية. ,09 

وكانت جامعة بلنسيه أول جامعة من هذا النوع c‏ أي «جامعة EÉ ga‏ بأمر Luo‏ وقد 
دعا ألفونسو الشامن الأساتذة العاملين في المعاهد المشهورة؛ ولعلها جامعتا بولونيا 
وباریس للتدريس في جامعة بلنسيه نظير تقاضي Cy)‏ وجاء فردريك الثاني في 
العام التالي لانشاء جامعته فحرم جامعة بولونيا المنافسّة من آدوات الدراسة والبحث فدعا 
الأساتذة والطلاب للقدوم إلى i OY JU eU‏ 

ومن الواضح أن هاتين الحالتين OE‏ خروجًا أساسيًا على النهج العتاد لإنشاء 
الجامعات ولكي نعرف كيف تأثرت بمعاهد العلم التي كانت قائمة في بلاد الغرب 
الإسلامي المعاصرة یتعین علينا أن نلقي نظرة سريعة على الأساس الفقهي لمعاهد العلم 
الإسلامية في أسبانيا وشمال أفريقي"" . 

كان الذهب المالكي هو السائد في الغرب الاسلامي. ولا يسمح هذا المذهب» خلاقًا لما 
تسیر عليه بقية المذاهب السنية الأخرى» بأن يتولى الواقف إدارة أوقافه بنفسه . فلم يكن في 
مقدور مؤسّس المدرسة أن یمین نفسه Uo‏ عليها ومدیرا لها. وبذلك Op‏ هذا اللذهب لم 
يشجع على تأسيس المدارس من قبل الأفراد العاديين الذين کانوا كثيرا ما يلجأون إلى 
الوقف لكي يجعلوا ثرواتهم وممتلكاتهم بمنأى عن المصادرة من جانب الکام» وتجميد 
رژوس أموالهم للفعة الورثة من ذريتهم بصفة دائمة . ولا كان ذلك الأمر غير ميسور في 
المذاهب «SOU‏ فان الدارس المالكية لم تنتشر في البلاد التي ساد فيها هذا الذهب؛ فلم 
تكن في بغداد مدارس مالكية معروفة» ونشأت في دمشق أربع مدارس من هذا النوع 
خلال عدة قرون» ولم يوجد في مصر سوى مدرسة واحدة كانت مقصورة على المالكية» 
وست مدارس أخرى كان المذهب المالكي فيها مجرد واحد من المذاهب السنية المثلة فيها . 
tstadium generales )6(‏ هر الاصطلاح الذي أطلق أول الأمر على ما تعرفه باسم الجامعة. ومعناه: المكان 

الذي يتلاقى فيه الطلبة الوافدون من جميع ا لجهات لا -كما يظن البعض خطأ -المكان الذي duni‏ جميع 
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ووجد في شمال أفريقيا بأسره ما يقرب من اثنتي عشرة مدرسة مالكية . ومن الواضح OF‏ 
الدارس المالكية كانت أبعد ما تكون عن الرواج والانتشار في بلاد الإسلام . 

لذلك فقد وقعت على عاتق الملوك وبعض ذوي النفوذ والسلطان مسئولية إنشاء 
الكليات في أسبانيا وشمال أفريقياء من كانت دوافعهم في تأسيس المدارس لا تنحصر 
LL‏ في إعالة ذرياتهم وضمان النفقة لهم . 

وقد أشارأ. ب . كوبان Cobban B A‏ مؤخرا إلى أن الجامعات الأسبانية المنشأة 
بتفويض ملكي ربا تأثرت في هذا الصدد بجامعة نابولي التي أنشأها فردريك الثاني" . 
ولكن مثل هذا التأثر بعيد الاحتمال؟ OY‏ إنشاء جامعة بلنسيه سبق إنشاء جامعة ابولي Ue‏ 
يزيد على عقد من الزمان. ولعل التأثير كان بالعكس . وعلى أية حالء فان المرجح Ol‏ 
الخروج الواضح عن الفكرة الأصلية لإنشاء الجامعات كان بتأثير مصدر مشترك A‏ في 
المؤسّسين الملكيين للجامعتین؛ والاحری ما UG‏ بتجربة الغرب الإسلامي حيث أدى 
تفرد المذهب SOU‏ السائد هناك في موضوع الوقف إلى صرف الناس فيما عدا الملوك عن 
إنشاء الکلیات» لأ الدافع عند كل من هذين الملكين لتأسيس الجامعة هو in L‏ 
إنشاؤهما من مجد وفخار لنفسه ولمملكته . 
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خالثا: التعليم 

لو تصورنا أن طالب علم وهمي من بلاد الإسلام» ولتكن بغداد» في العصور الوسطى » 
قام بزيارة إلى عالم العلم والمعرفة في A‏ السيحي: dj‏ لم يكن لیشعر de‏ بعيد عن 
الوسط الذي يألفه» وسيشعر بارتياح كبير في بيئته الجديدة. وسيجد أن من الأماكن المألوفة 
لديه UU‏ كليات باریس وأکسفورد بطلابهاء ودارسيهاء ودكاترتهاء يعاونهم مساعدوهم 
ومعیدوهم» والطلاب تحت الخدمة. وإذا حضر الدروس والتمرینات p‏ يشعر AS‏ في 
مدرسته عندما يسمع المحاضرات والناظرات . بل a‏ قد يتوقع » بصفته طالب علم زائر» أن 
يُدعى للمشاركة في مناظرة أو اثنتين» وحبّذا لو اشترك في ثلاث مناظرات- وهو العدد 
العتاد في بغداد- مع زملائه الذين يستضيفونه . ولن يجد s‏ في الوسط الدراسي غريبًا 
علیه» ولا حتى الجامعة غير الإسلامية ذاتهاء فهي مجرد مفهوم تجريدي. أما المباني فإنها 
تتعلّق (وهو ما كانت عليه بالفعل) بالكليات التي يعرفها حق المعرفة . وسيجد أن المواد 
الدراسية وطرق التدريس والتدريب مألوفة لديه. وسيجد كذلك أنه على دراية بنفس الاتجاه 
العام لعناصر التشاط الدراسي . وسوف تتضافر کل من الدراسات والتمارين وطرق 
التدريس وألوان النشاط لتجعله یشعر أن البيئة العلمية التي يزورها ليست سوى امتداد للبيئة 
التي قدم منها. كيف لا يكون الأمر كذلك والوسط العلمي لا ينطوي على أية مقاجأت 
بالنسبة له : تصدر الدراسات القانونية وشيوعها (بما في ذلك فن الإملاء «(ars dictaminis‏ 
الولع الشديد بالجدل بطریقتیه : طريقة بولونيا وطريقة باريس» واستخدام الطريقة الدرسية 
(scholastic method)‏ في تدريس القانون واللاهوت والطب والتي تلتزم في تطبيقها بقواعد 
Jahi‏ شفهيًا في المناظرات؛ وتحريريًا في كتب المجموعات أو المجملات أو الخلاصات 
(summae)‏ ۰ وتقارير (reports)‏ لطلاب عن المناظرات ومحاضرات المدرسين» وتلك 
القائمة الطويلة من الاصطلاحات الفنية التي تمثل نفس الوظائف التي تؤديها نظائرها 
الإسلامية» والتي tS‏ تكون مجرد ترجمة حرفية للاصطلاحات العربية المقابلة لها JS-‏ 
هذا وأكثر منه» با في ذلك تدهور وأفول علوم الأدب التي أحزنت قلب ثعلب من قبل » 
والتي رثى WL‏ جون وف سالسبوري John of Salisbury‏ بلسان بليغ . 
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لن يجد زاثرنا الوهمي ما يدفعه إلى التساؤل عن كيفية حدوث هذه التطورات المشابهة 
لما يجده في بلده. وسوف يكون لدیه بادئ ذي بدء» إحساس قوي بتفرق حضارته» 
وعندما یمود إلى وطنه في المشرق فسيجد d‏ قد التقى بكثير من إخوانه المسلمين من بلاد 
المغرب الاسلامي» ومن مواطني أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا وجنوب فرنساء من 
المقيمين في تلك البلاد ومن الذين قدموا للسياحة وطلب العلم dL,‏ قد شاهد سيل 
الطلاب المرتحلين القاصدين مراكز الثقافة الإسلامية : بغداد التي حرجت منها الدراسات 
الجديدة وطريقة النظر ودمشق والقاهرة اللتين كانت الكليات تنتشر فيهما على طريقة 
بغداد بسرعة فائقة . ومن المرجح أن يكون قد عبر البحر في الأبيض التوسط بصحبة طلبة 
العلم العائدين وهم يحملون غنائمهم العلمية من الکتب . وعندما يصل إلى طليطلة 
وسالرنو فسوف يشعر بالفخر عندما يرى الانكباب على ترجمة الكتب العربية إلى اللغة 
اللاتينية . وينتابه الفخر عندما يرى جمهرة من العلماء النصارى من مختلف البلاد المسيحية 
یتیهون بأنفسهم عجبا وكبرياءً لإتقانهم العلوم العربية . وسوف يتعاطف مع أدلار البائي 
(Adelard of Bath)‏ من مدينة باث الذي تشبع بالثقافة العربية هو نفسه. وراح يحاول 
إقناع ابن أخيه بعلو كعب هذه العلوم . وسوف يسائده في مسعاه وهو يشرح له أنه لا يجب 
الاقتصار على دراسة أمهات الكتب eda‏ وإغا on‏ دراسة كل من المراجع والاستتتاج 
والتحليل بنفس الحماس . وسيهز رأسه إعجابًا وطربًا وهو ينصت إلى «الفتى العجيب» ذي 
العشرين ربيعًا «فرناندو القرطبي! Fernando of Cordova‏ وهو يصول ويجول في 
المناظرة في كلية «نافار» by Navarre‏ ريس -والذي سیذکُره بالفتيان النابهين في وطنه- 
عندما يراه 1 ذكاء وبراعة في ردوده على كل الاعتراضات التي طرحت في المناظرة» 
وهو مثال رائع ما أنجبته تلك الظاهرة في أسبانيا والتي تأسّف لها واستهجنها CSL‏ موزاراب 
ألفارو القرطبي Mozarab Alvaro‏ في کتابه بعنوان tIndiculo Luminoso»‏ إذ يقول : 

OP‏ إخواني المسيحيين يطربون لأشعار العرب وحكاياتهم ویدرسون a‏ علماء 
الكلام والفلاسفة المسلمين» ليس بغرض الرد عليهم وتفنید آرائهم pied Uh‏ الأسلوب 
العربي الرشيق والصحيح . فأين تجد الآن بين عامة الناس من يقرأ الشروح اللاتينية للکتاب 
المقدس؟ من الذي يقرأ الآن الإنجيل والأنبياء والرسل؟ وا آسفاه! » إن الشبان المسيحيين 
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الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون Gol‏ أو لغة سوى العربية! ذلك أنهم 
يُقبلون على كتب العرب في بنهم وشغف: ويجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم الأموال 
الطائلة ؛ ويتغنون في كل مكان بمدح المعارف والعلوم العربية . وعلى العكس من ذلك» ما 
أن :5 آمامهم الكتب المسيحية حتى یحتجوا بازدراء bly‏ مثل هذه الکتب ليست جديرة 
باهتمامهم . واأسفاه! لقد نسي المسيحيون لغتهم lee a lige:‏ 
يكتب خطابًا لصديقه بلغة لاتينية سليمة! آما عن الكتابة باللغة العربية» فما أكثر من 
يجيدون التعبير بها عن مكنوناتهم وبأروع أسلوب . بل ويقرضون آشعارا تبز في سلامة 
قوالبها قصائد العرب O0 da‏ 

ولا علم لنا بالطبع عن مثل هذا السائح في بلاد الغرب المسيحي» OY‏ جاذبية العلوم 
والعارف الاسلامية جعلت تيار السياحة والسفر يتجه نحو الشرق . ولكن ليس هذا بالأمر 
المهم . فلو OF‏ سائحنا الوهمي امتد عمره قرنين من الزمن لشاهد تطور التعليم الإسلامي 
من مركزه في مدينته بغداد متطلقًا في اتجاه الغرب إلى سوريا فمصر فشمال أفريقياء ومنها 
إلى أسبانيا وصقلية وجنوب إيطالياء ومنها إلى بقية أنحاء العالم السيحي . كانت العلوم 
الإسلامية تنتقل مع المرتحلين من طلبة العلم go‏ والصلیبین ey‏ والسيّاح» 
وكانت تنتقل معهم شفاهة مثلما كانت ترحل في حركة الكتب على أوسع نطاق . 

كانت «الحاضرة؟ و«المناظرة» طريقتي التدريس الرئيستين في العصور الوسطى» منذ 
أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجريين في الإسلام» وفي القرن الثاني عشر 
الميلادي في بلاد الغرب . وسوف نتناول SS‏ منهما فيما يلي : 
)١‏ المحاضرة: 

Gallas‏ على المحاضرة في اللغة اللاتينية لفظ (60110آ). وقد تتاول هذا اللفظ بالشرح 
هوف أوف سانت فكتور Hugh of St Victor‏ فأشار إلى معناه ذي الشلاث شنعب 
وشرحه. ثم جاء جون أوف سالسبوري فاقترح إضافة اصطلاح آخر إليه UM‏ ما يكتنفه 
من غموض . وقد كتب كلاهماء هوف وجون. قي القرن الثاني عشر الميلادي؛ إذ کَتّب 
أولهما في التصف الأول من ذلك القرن» بينما كتب ال خر في نصفه الثاني . ويرجع سبب 
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اهتمامهما بهذا اللفظ إلى أن مضمونه في القرن الثاني عشر الميلادي كان cs‏ جدیذا 
أضيف إلى معناه العادي . كان ذلك الضمون الجديد يتطابق في الواقع مع مضمون اللفظ 
العربي 50 Wel‏ الذي يؤدي نفس العنی الذي يؤديه لفظ (Lection)‏ اللاتيني . 

اشتق اللفظان (Lectio)‏ و«قراءة» من الفعلين (Legere)‏ واقرأة» ومعناهما: يقرأء 
يقرأ بصوت مرتفع» يتلو. ومعنى كل من (Lectio)‏ وقراءة هو: تلاوة. 

وقد ساق هوف أوف سانت فكتور فى كتابه ۱010000111000 BW‏ معان لمدلولات 
شائعة للفظ Lectio‏ وهي : (۱) العنی الإيجابي عندما تتحدث عن "Set SL‏ 
الطالب (۲) المعنى السلبي عندما d oes‏ عن الطالب es‏ على يد المُدرس» (۳) 
العنی المطلق عندما تتحدث عن قراءة الشخص دون إشارة إلى التعليم أو التعلم. وفيما 
يلي الشرح الذي ساقه هوف : 

القراءة عمادها الأساسي إحاطة عقولنا بقواعد ومفاهيم مستمدة من الکتب . وهناك 
ثلاثة أنواع من القراءة: قراءة المُعلمء قراءة المتعلّم» وقراءة EEEN ENA TEE‏ 
نقول: JT ab‏ الکتاب» ونقول ab‏ الكتاب cado‏ كما نقول: OF SIT So‏ 

أما جون أوف سالسبوري فقد تناول في كتابه Sas (Metalogicon?‏ معاني هذا اللفظ 
في قوله: 

o]‏ «قراءة» sash‏ المعاني؛ فقد يعني إما النشاط التصل بالتعليم والتعلم» أو 
الاشتغال بدراسة أشياء مكتوبة بواسطة e M‏ ذاته . وعلى ذلك oa‏ يكن أن نطلق على 
المعنى الأول» وهو الاتصال المتبادل بين العلم والتعلم» لفظ محاضرة (إذ استعملنا 
اصطلاح كوينتليان (Quintilian‏ . آما العنی الآخر» وهو التدبر وإمعان النظر من قبل 
الدارس» فهو القراءة بمعناها الباشر C9‏ 

زمکذا حاول جون إيجاد حل للمسألة باستعمال BAN‏ الذي استعمله كوينتليان (ت. 
حوالي ٠٠١‏ م) وهو IY (prelectio)‏ على المُدرس . وإذا كان حل جون لم يلق 
MV, 3‏ فلعل من أسباب ذلك أن المعاني الثلاثة للفظ كانت في حاجة إلى ثلاثة ألفاظ 
مختلفة» وليس إلى لفظين. فإذا استعمل لفظ IYA (prelectio)‏ على المدرس وحده» 

wi 


o‏ بسب الفصل الرايعءالحضارةالإسلاميةوالفربالمسيحي 
bps‏ لفظ (lectio)‏ يظل اللفظ المستعمل للدلالة على التعلّم والقارئ الستقل . إضافة إلى 
ذلك. VALUE‏ تتعلق بالاسم فقط» Uy‏ تتعلّق Ca‏ وبدرجة أكبر» بالفعل. وكان 
الفعل (praelegere)‏ في اللغة اللاثيئية الفصحی يحمل معنى بعيدًا عن ذلك كل البعد. 
ومهما كان الأمر» bus‏ المشكلة كانت تتصل باللغة اللاتينية الستعملة في القرن الثاني 

PAE وهي مشكلة أحدثها العلم الجديد» ولم تكن مشكلة خاصة باللاتينية‎ pte 

Lily‏ كانت على الأصح مشكلة خاصة باللغة العربية . فاللفظ «قرأ؛ ومعناه تلاء اشتق معنا 

أصلاً وهو «علم لفظ «قرآن» (وهو اسم مصدر آخر للفعل قرأ) بمعنى تلاوة ل 

dd 50‏ إذا استعمل معه حرف الجر «علی» في الاستعمال الطلق بدون مفعول به معناه: 

shal 50‏ «رتل» القرآن على شخص ما بصفته معلمًا أو راويا. ثم تطور استعمال الفعل 

وحرف الجر فيما بعد فأصبح يحمل gall‏ الفني الإضافي وهو : (أن يقرأ تلميذ أو متعلم 

على شيخه أو معلمه). والمصدر الأسمى للفعل بهذا العنی هو aa jo‏ وقد استخدم 
الفعل «قرأه أول الأمر للدلالة على تلاوة القرآن وتعليمه» ثم استعمل بعد ذلك للدلالة 

على التدريس بصفة عامة» بحيث ترد المادة التي يجرى تدريسها بعد الفعل للمسند. 

Lisa g‏ كان تعد معائي الفعل d in‏ ومصدره الإسمي «قراءة؛ مسألة نشأت في الإسلام 
ويرجع أصلها إلى قراءة القرآن وتعليمه» فكانت العبارة العربية «قرأ على . . ٠.‏ التي تنأف 
من فعل وحرف جر لها معنیان : 

. قرأبصوت مرتفع أو سمع‎ -١ 

۲- قرأ بصوت مرتفع أو سمع تحت إشراف شخص ما. فكان معنى الجملة «قرأ الکتاب 
على زید» d‏ قرأ الكتاب لزيد (الطالب)» كما تعني أنه قرأ الكتاب تحت إشراف زيد 
(العلّم). وبعبارة أخرى كان حرف الجر «علی» في هذا السياق يؤدي ذات المعنى الذي 
يؤديه اللفظ اللاتيني ilii‏ معناه «له»» كما كان يؤدي المعنى الذي يؤديه (ab illo)‏ 
ومعناها تحت إشراف» في قول هوف سانت فكتور الذي أوردناه Ul‏ 
فاللغة العربية» شأنها في ذلك شأن اللغة اللاتينية» لها وسائلها في التمييز بين العاني 

الثلاثة للفعل . ومن ذلك OT‏ صيغة الفعل الرباعي السببية dd glo‏ (المصدر الاسمي: إقراء) 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عتد المسلمين وطی القرب 
تعني : المُدرس وهو e JUI‏ القراءة» وإذا joel‏ معها موضوع الكتاب تتمة 
للمسند تعني : جعل الطالب يقرأ الموضوع الفلاني : iin‏ الفقه على زيد؛ ومعناها أنه قرأ 
(بمعنى درس) الفقه على زيد» (وحتى يومنا هذا ما زال الطالب في أكسفورد أو كيمبريدج 
«يقرأ» القانون أو أي مادة آخرى» بينما اختفی اصطلاح «یقره بهذا المعنى من 
الاستعمالات الحديثة للغة العربیة) . وفيما يتعلّق بالقارئ الستقل فان الفعل «قرأ» إذا جاء 
بدون إضافات معناه : قرأ أو تلا. ولتأكيد معنى القراءة المستقلة كانت تضاف إلى الفعل 
عبارة النفسه» فیقال : قرأ لنفسه . والأكثر طرافة في هذا المقام إضافة عبارة «نفسه" إلى هذا 
الفعل ca‏ المعاني مع حرف الجر فيقال : قرأعلى نفسه. بمعنى قرأ بصوت مرتفع» أو تلا 
TOU‏ ؛ أو تحت إشراف نفسه» للش ديد على أن الشخص المعنى لم يكن يدرس تحت 
إشراف مُدرسء Ley‏ كان يدرس O9. ig‏ 

وكان الفعل «قرأ» يرتبط Cad‏ من الناحية الفنية بالفعل «سمع». فعندما نقول : قرأ عمر 
الكتاب على زيد فان هذه «القراءة لا gias‏ بعمر فقط Uy‏ تتعلّق Cad‏ بزملانه في الصف 
الذين حضروا القراءة وشاركوا في النشاط الصفي مع عمرء ولذا فان من سمعوا القراءة 
كانوا من الناحية الفنية te o‏ للنص من خلال سماعهم cd‏ وملاحظتهم جنبًا إلى جنب مع 
عمر للتصحيحات والشروح التي قدمها المدرس زيد. 

أما أن «سمع» كانت تعني Cal‏ «قرأ» بمعناها الفني» فهذا أمر يبدو بوضوح في الفقرة 
التالية التي نتحدث عن طالب علم في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» فقد استعمل فيها 
الفعل «سمع" مرتين؛ ومن الممكن أن يستبدل به بسهولة الفعل «قرأ». وفيما يلي نص هذه 
الفقرة: «كان يشتري من الورَاقين الكتب التي لم يكن سمعّهًا pea‏ فيها لنفسه»(۷) 
ويبدو الترادف بين «قرأ» واسمع» أن هذه العبارة بشكل واضح 

وكانت الشهادة التي يعطيها المدرس تلطالب . أو للطلاب المذكورة أسماؤهم فيهاء 
"نکب عادة في نهاية الکتاب أو الرسالة وتُونّع y‏ وهي تشهد بان الطالب أو الطلاب قد 
«قرأوا» الكتاب عليه. وكان اللفظ الاصطلاحي المستعمل لشهادة «القراءة» هذه هو 
pla‏ وهي مصدر اسمي من الفعل سمع؟. وفي ذلك دليل آخر على الطبيعة الشفهية 
-السمعية للتعلیم» وعلى التراذف بين لفظي «قراءة» وسماع». 

wi 


E. 

E‏ الفعلين tegere?‏ في اللاتينية القديمةء 505 à d‏ في العربية الفصحى یشترا 
الدلالة على معنى «أن تجمع معًاه أو «تحشد» بالإضافة إلى معنى «یقرأه yn E‏ 
بصوت مرتفع» يسمع . . إلا آن هذه المعاني الثلاثة التي تم شرحها كانت من نتاج التربية 
الإسلامية في العصر الوسیط» وتخلو منها اللاتينية القديمة مثلما تخلو منها اللغة العربية 
الحديثة . Ofy‏ هذا الاهتمام من جانب هوف أوف سالسبوري بالاستعمالات التعددة للفظ 
tial y5n‏ وشعور كل منهما SL‏ مطالب بأن یسوق شرحا أو تفسیرا مثلما قعل أولهماء أو 
rs‏ علاجا مثلما فعل الثاني» ليدل على بدء استعمال اصطلاح جدید لم یألفه فراژهما 
بعد. وفي القابل» نجد الکتاب السلمین في العصور الوسطی قد آخنوا هذا اللفظ 
الا صطلاحي على علاته بعد أن LG‏ لدیهم من خلال اشتغالهم بدراسة القرآن والحديث . 
(Y‏ التقریر 

تحدّث آ. م. ميجرز EMumeijers‏ في دراسانه لتاریخ القانون عن o,‏ ريفيني 
Revigny‏ فقال : Lyil‏ بقيت كلها على هيئة مجموعة من الدروس والمحاضرات لطلابه» 
edly‏ جمعها بعرفة أحد هؤلاء الطلاب . وقد حذر بادئ ذي بده من أنه لا ينبغي النظر 
إلى هذه التقارير على أنّها مذكرات دراسية من النوع الذي يدونه أي طالب عادي؛ SUEY‏ 
كانت كذلك» لوجدنا منها نسخا متعددة تختلف إحداها عن الأخرى بحسب السنة التي 
كانت PIC‏ فیها المحاضرات» ومدى العناية المبذولة في تدوينها . ولكن الأمر لم يكن 
کذلك؛ لأن اتفاقها في النص بلغ حدًا لا يكن الاعتقاد معه إلا أنها صادرة عن مصدر 
واحد . وقد ذهب في افتراضه إلى أنها ربا كانت من إعداد طالب أو آکثر بالتنسيق مع 
الاستاذ. ومن المعروف أن هذه الطريقة في الاعداد هي التي o le Leil‏ 
(Reportatores)‏ لدروس توما الأكيوني OX)‏ 
(a)‏ توما الأكويني V Yo)‏ - 11174م): كان من الرهبان الدومینکان؛ تتلمذ على يد ألبرت الكبير ثم صار أستاذًا 

بجامعة باریس. وقد دون كشير؟ من الشروح والمؤلفات الفلسفية» حاول فيها أن يقدم فلسفة أرسطو إلى 

معاصرية في براقة مغرية» ويلاحظ أن توما الأكويني اعتمد في آرائه الفلسفية الخالصة على طريقة ابن رشد في 

شرح فلسفة أرسطو» في حين ألف في الجانب اللاهوتي عدة مؤْلّات بلغت شأوًا بمیدا في مهارة البناء وسمو 

الصياغة والطريقة . سعيد عبد الفتاح عاشورء أورويا العصور الوسطى» Ve ATS‏ ص۳۷۸ . 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وشي الغرب 

وقد أراد ميجرز بالتنويه إلى أن مؤلفات ريفيني وصلت إلينا على شكل تقارير 
(Reportationes)‏ أن يدفع Lge‏ أية انتقادات غير عادلة قد توجه إليها. C,‏ كانت هذه 
المؤلفات عبارة عن تقارير عن المحاضرات الدراسية. فإنها تحتوي على كثير من الفقرات 
الغامضة؛ لأن الغرض منها هو التدريس» ولم تكن OS‏ دراسية من إعداد الارس . فالتص 
لم يكتب بعناية . والارس یتحدث عن مذكرات. وکثیر] مایشرح مبدا أو مسألة 
بالتفصيل» ويذكر آراء مختلفة عديدة دون أن ینسبها إلى أصحابها. fi y‏ التقارير 
استطرادات بلهجة عامية هنا وهناك ليست بذات أهمية كبيرة . تلك هي السمات العديدة 
التي تدل على أنها تقارير للمذكرات الدراسية أعدها الطلاب» ولم تكن an‏ مكتملاً 


متا من إعداد الدرس نفسه LO‏ 


ويصف ميجرز في موضع آخر من كتابه #تقاريرة نيكولوس فيوريوسوس Nicolaus‏ 
Furiosus‏ فيقدم لنا رأيّا آخر في هذا النوع من الأدب القانوني؛ حيث يقول: 

إن تقریر نیکولوس في وريوسوس ليس من إعداد طالب يكتب مذكرات أثناء 
الحاضرات بل هو بالأحرى خلاصة لآراء جوهانس Johannes‏ 5,4555 ما يضيف 
المؤلف إليها آراء مؤلفين آخرین من المعاصرين لجوهانس Ú pas y‏ البریکوس Albericus‏ 
وبلاسنتینوس eplacentinus‏ فإذا ذكر جوهانس مسألة دون أن يقدم لها جوابا» فان القرر 
يتجاسر على اقتراح جواب من عنده(۳۳, 

ويستطرد ميجرز قائلاً: إن المقرر يعطي lus QT‏ لرأي OST‏ 

من الواضح أن «التقرير» هو نفس الشيء الذي أنتجه الأدب الفقهي الإسلامي بإسم 
«التعليقة". فالمذكرات التي يدونها الطالب هي عملية التعليق سواء أكتبها من محاضرات 
المدرس أم من تعلیقته. أم من مؤلفاته المكتملة الإعداد. وتصلح تعليقة الغزالي للمقارنة 
مع تقرير نيكولوس فیوریوسوس. كان مصنف أولهما بعنوان «النخول» والذي سلفت 
الإشارة MPA‏ عبارة عن تقرير (أي تعليفة) عن مذكرات دروس أستاذه الجويني. وقد 
ذكر الغزالي في نهاية مصنفه كيف تعامل مع مذكرات أستاذه فقال إنه التزم ب: 

«الاقتصار على ما ذکره إمام الحرمين. . . في تعليقته من غير تبديل في المعنى وتعلیل» 
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الفصل الرابع: الحضارة الاسلاميت والغرب المسيحي 

سوى ÉS‏ في تهذيب كل كتاب يتقسيم فصول » وتبويب أبواب» روما لتسهيل الطالعة 
عند مسيس الحاجة إلى الراجعة( "۰ . 

وليس ثمة شك في هذا المقام في أن الطالب تجرأ على تغيير الشكل العام لمذكرات 
مدرسه. فهذا هو ما أقر بفعله على أقل تقدير. غير أننا إذا قرأنا كتاب «التخول» بإمعان» 
نجد أن الطالب تجرأ أيضًا على ذكر عدد من الآراء التي تخالف آراء معلمه. ولاشك أن 
ذلك كان سيا في تلك الصيحة التي أطلقها الأستاذ عندما أدرك الفرق بين تعليقته وتقرير 
تلميذه قائلاً له: «دفنتني وأنا حي ! هلا صبرت حتى OM yl‏ 
")الطريقة المدرسية في الشكل النهائي: الخلاصة: 

ظهر اصطلاح «المحاضرة tlectio‏ متعدد العاني فجأة في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الميلادي . وكانت سمة تعدد معانيه في اللغة اللاتينية في العصر الوسيط ترتبط بحكم 
نشأته أوثق الارتباط بالاصطلاح العربي القابل له وهو «قراءة» المستعمل في نظام التعليم 
الإسلامي . ولم تكن «المحاضرة tlectio‏ و«التقرير treportatio‏ ظاهرتين فرديتين» فهناك 
ظاهرة أخرى وهي اصطلاح «نعم ولا“ (sic et non)‏ الذي ظهر فجأة في الغرب السيحي 
حوالي عام ep Vet‏ والذي كان يرتبط هو الآخر ارتباطا وثيقًا بالاصطلاح الإسلامي 
القابل وهو «الخلاف» الذي كان جزءًا أساسيًا من نظام الفقه الإسلامي في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي . 

كان «الإجماع -الخلاف», أو «نعم ولا أحد العناصر الثلاثة الرئيسة لا أصبح یعرف 
بطريقة النظرء أو الطريقة المدرسية Scholastic method‏ . وكان العنصران الآخران هما 
الجدل والمناظرة. وقد ظهر هذان العنصران في الغرب السيحي قبل القرن الثاني عشر الميلادي» 
وفي الشرق الإسلامي قبل ذلك بزمن طويل» وان يكن على مستوى أقل Gy‏ في كلا الجالین . 


أ) دراسات اندرس وجرابان(9۹): 


إن المرجع الأساسي في الطريقة المدرسية هو التاريخ الرائع الذي كتبه مارتن جرابمان 


(2) انظر الهامش ص۱۲۱ في تعريف هذه الطريقة . 
-Endres & Grabmann (sa)‏ 


۳۷۹ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم حند المسلمين وطى الغرب 
Martin Grabmann‏ في sal‏ وقد سبقه إلى ذلك ج. اندرس . 1.5065 الذي 
بدأ الكتابة في هذا الوضوع ببحث GLE‏ وإن يكن على نطاق محدود إلى حد كير . 
كان الاعتقاد السائد قبل اندرس أن آرسطو هو مبتكر الطريقة الدرسية. وبرغم أن هذه 
الفكرة ليست صحيحة » فانها لم تكن خاطفة GU‏ وقد ساعد مقال اندرس على تصحيح 
بعض الأمور؛ والتركيز على أصول تلك الطريقة ونشأتها الاولی . وكانت التنيجة التي 
خلص إليها هي أن الطريقة المدرسية كانت من إبداع وصنع «الفلسفة المدرسية» ذاتهاء وأنها 
لم تكن كماء كان مفترضًا حتى ذلك الحين» من ابتكار الفلسفة الا DLL Ub d‏ 
وقدم Co e toll‏ مجملاً لا وصفه بالتطور التاريخي لهذه الطريقة بغية تأيبد الاستنتاج 
الذي توصل cad]‏ والذي أدرك أنه سيبدو غريبًا بعض الشيء للمشتغلين بفكر العصور 
الوسطی(. 

يرى اندرس أن البدایات الاولی لهذه الطريقة ظهرت في مرحلة زمنية بعيدة جدًا عن 
الزمن الذي يكن للمرء أن یتحدث عن وجود أية فلسفة مدرسية فيه على الاطلاق» 
يستشهد بکتاب «الأحكامة aa 5l Sentences‏ بروسبر الا کوب يتاني Prosper of Aquitaine‏ 
c)‏ بعد عام to‏ 4م) . Idag‏ الكتاب ‘Liber Sententiarum Prosperi?‏ عبارة عن مصنف 
يحتوي على قرابة ثلائمائة Up Kd‏ (من أقوال آباء الكنيسة ‏ أي كتابها القدامي) مقتبسة من 
سانت أوجستين St Augustine‏ في مسائل العقيدة. ولا يتصف الكتاب بترتيب أو نظام 
معين» ويعتمد على أقوال هذا الأب وحده من بين آباء الكئيسة , 

لم يستشهد أندرس (Tres libri sententiarum? OLS‏ لزلفه إيزودور الأشبيلي Isi-‏ 
(pW) doré of Seville‏ باعتباره مصنفًا على جانب كبير من الأهمية لا يتميز به من 
تقدم على OLS‏ «الأحكام» لبروسبر» والذي يتمثل في أن مادته مرتبة بطريقة منهجية في 
ثلاثة کتب . وبدلاً من یراد قول واحد مسد إلى مصدر واحد تحت كل عنوان أو موضوع» 
يعرض الكتاب عددا من الأقوال لكل مصدر من المصادر المتعددة. وبعبارة أخرى» يوجد 
في الكتاب نظام مقصود واستفاضة في ذكر التفاصيل . وقد ظل كتاب ايزودور نموذجًا 
ومثالاً لكل المصنفات المماثلة حتى نهاية القرن الحادي وبداية القرن الثانى عشر الميلاديين . 
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وفي تلك الفترة ظهرت طريقة جديدة توجد مبادئها في كتاب أبيلار!*) Abelard‏ 
بعنوان: «نعم ولا ۲81٥ et Non‏ . ففي هذا الكتاب يذكر آبیلار (۱۱8۲م) سلسلة من 
الأقوال المؤيدة لقضية ماء تقابلها سلسلة من الأقوال المخالفة» أو الدافعة عن وجهة النظر 
السلبية» وکلها لآباء الکنيسة. ویتضمن #التمهيد؛ إرشادات اواضحة عن طريقة التوفيق 
بين هذه الآراء المؤيدة والعارضتة. وان كان المؤلف لا يطبق هذه القواعد» ولا یحاول 
التوفيق بين هذه الآراء التعارضة بشكل ظاهر . ولهذا السبب كان المعتقد في أحيان كثيرة أن 
أبيلار استخدم طريقته هذه لكي يغرس الشك في عقل القارئ» وهو ما ينفيه أندرس 
استنادًا إلى القواعد الواضحة التي وردت في التمهيد. ويخلص إلى أن تلك الفترة الزمنية 
في التاريخ والتي ظهر فيها أببلار هي التي يكن أن نتحدث فيها لأول مرة عن ظهور 
الطريقة المدرسية؛ وبالعنی الحقيقي لهذه الطريقة"“ . 
وبرغم أن أندرس ينسب إحداث الطريقة المدرسية إلى الفلسفة المدرسية ذاتهاء فإنه لا 
يغيب عن باله أن أرسطو كان له بعض التأثير في ظهورها في مرحلة لاحقة ولكنه يصر 
على أن ابتداع الطريقة أصلاً وتصميمها الأساسي لا يعزي إليه . ويشير إلى أن من يعتقدون 
أن الطريقة وتصميمها يعودان إلى أرسطو يرجعون أصل هذه الطريقة إلى كتابه «أبوریا؟ 
(منهج الشك أو المنهج الجدلي) Aporias‏ . غير أن أول مصنف تظهر فيه إحاطة جيدة 
لكتاب أبوريا لأرسطو هو كتاب «الخلاصة Summa‏ لزلفه سيمون الطوراني Simon of‏ 
Toumai‏ والذي کتبه في آواخر القرن الثاني عشر اليلادي» أي في وقت بدأ نب استخدام 


الطريقة المدرسية بالفعل "^ . 


(*) بيتر أو بطرس أبيلار (۹ ۲-۱۰۷ ۱۱6م): كان بدون شك أشهر رجال ا جدل في القرن الثاني عشر وألع معلمي 
عصره؛ بحيث أنه ترك -عن طريق تلاميذه- أثرا عميقًا في الدراسات الفلسفية واللاهوتية بقية العصور 
الوسطى» فضلاً عن أن ght‏ اللاهرت الدرسي بلغ ذروته على يديه . والواقع أنه لم يكن -كما دعاه البعض- 
UT‏ للفلسفة المدرسية» ولكن كتابه انعم ولا (Sic et Non‏ يعتبر نموذجًا احتذاه من خلفه من اللاهوتيين 
والفلاسفت فاستخدموا الجدل في دحض آراء المعارضين . ويعرض أبيلار في هذا الكتاب نحو من مائة 
وخمسين مسألة لاهوتية؛ يبحثها بطريقة جدلية أكثر منها موضوعية» معتمدًا في هذا البحث على ادلة فلسفية 
ولكن دون أن يجرؤ على أن يقطع فيها برأي حاسم . سعيد عبد الفتاح عاشور؛ أورويا العصور الوسطی: 
Mo ۰۱۹۸۱۰۱۰ Ne‏ 
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والملاحظ في تحليل اندرس أن هناك فترة امتدت خمسة قرون لم يحدث فيها أي تطور 
تقريبًا من الناحية الفعلية؛ فقد ظل tels No OLS‏ يزودور نموذجًا يحتذيه الاب 
طوال تلك الفترة الطويلة . ويلاحظ Cad‏ أهمية القرن الثاني عشر الميلادي؟ إذ ظهر في 
بدايته كتاب «نعم ولا؛ Sic et Non‏ لأبیلار» وفي نهايته صدر US‏ «الخلاصة؟ لسیمون 
الطوراني . وقد أفرد جرابمان لهذا القرن الثاني عشر جزء! كاملاً من كتابه العظيم» وهو 
أكبر الجزأين اللذين يتألف منهما AO ES‏ 

من الواضح أن القرن الثاني عشر اليلادي كان بالغ الأهمية في تاريخ الطريقة الدرسية 
إضافة إلى أهميته في تاريخ الحضارة الغربية في العصر الوسيط بصفة عامة؛ فهناك من 
الأسباب القوية ما جعل تشارلز هومر هاسكنز Charles Homer Haskins‏ يخصص أحد 
كتبه لهذا القرن وأسماه «نهضة القرن الثانى عشر؟ The Renaissance of the 12th‏ 
i V9 Century‏ 

ويتفق جرابمان في.الراي مع أندرس في أن الطريقة المدرسية في التعليم كانت من صنع 
الفلسفة المدرسية ذاتهاء ويشني عليه لاختياره الألفاظ الاصطلاحية في عنوان كتابه وهو: 
*tScholaslisch Lehr methode?‏ بدلا من «Scholaslische Methode‏ إذ يشير 
جرابمان» وهو مُحق في ذلك» إلى أنه يجب أن یفرق المرء بين الأسلوب الفني الظاهري 
الخارجي للعرض في الطريقة الدرسية وروحها الداخلية» وهي صميم جوهر الفلسفة 
المدرسية ذاتهاء وليس الشكل الفني سوى OMIT‏ 

وبهذا نجد طريقة الخلاف أو «نعم ولا المنسوبة إلى أبيلار تظهر بشكل بارز في تاريخ 
الطريقة المدرسية» ويعدها آندرس» كما هو الحال مع كثير من الكتاب حتى عصرنا هذاء 
نقطة التحول في تأريخ هذه الطريقة . وعلى العکس» بيدي جرابمان بعض التحفظات إزاء 
طريقة الخلاف وأصلها وبرغم أن يقر الرأي القائل بأهميتها في تطور الطريقة المدرسية» فإنه 
يتشكك فى مدى أهميتها على وجه التحديد فى هذا الصدد. Le‏ عن أصلها فإنه يسوق 
الدليل الذي بين نها لم تنشأ مع أبيلار» ويتلمس أصول طريقة الخلاف عند بعض ESS‏ 
ومنهم في المسيحية الشرقية فوتيوس photius‏ بطريرك Pal i‏ ومن الغرب 
پذکر Jyp‏ آوف كونستانس pals Bemold of Constance‏ أوف شارتر lvo of‏ 
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Chartres‏ . وسوف نعرض للكاتب فوتيوس (AR Vj)‏ عند الحديث عن الشرق فيما 
بعد . 

يذكر جرابان أن الجدليات التي كتبها القانوني الكنسي برنولد أوف كونستانس 
(ت۱۱۰۰م) لكونه من الأشياع التحمسین للبابا جريجوري السابع» تعد على أكبر جانب 
من الأهمية في تأريخ الطريقة المدرسية . فنجده في هذه الجدليات يستخدم طريقة إيراد 
أقوال متناقضة لآباء الكنسية Ge‏ إلى جنب ومعها قواعد وتعليمات عن كيفية التوفيق بين 
هذه الآراء . ولذا یبرز برنولد كأول كاتب غربي معروف يشل ذلك الشكل الفني الخارجي 
للطريقة المدرسية في الكتابة» إلى أن خرج بيتر أبيلار من بعده بكتابه انعم ولا Sic et‏ 
02 وبعبارة آخری. فان القانوني الكنسي برنولد أوف كونستانس قد استخدم 
الطريقة التي ما زالت تنسب حتى الآن إلى أبيلار وذلك قبل ظهور هذا الأخير بفترة 
طويلة . وبمقارنة القواعد التي ذكرها برنولد وتلك التي وردت في مقدمة كتاب أبيلار انعم 
ولا» نجد تشايها يكاد يكون Mug Go‏ 

وكان آیفو أوف تشارتر(ت1177م) أيضًا من القانونيين الكنسيين الذين استخدموا 
طريقة الخلاف قبل أبيلارء فقد ذكر في مقدمة كتابه العنون Decretum?‏ فواعد التوفيق 
بين النصوص CPI ball‏ . وكان لمجموعات القوانين الكنسية التى وضعها ايفو أثرها 
على العدد من المؤلفاتء منها مثلاً: کتاب «الأحكام» «Agi Sentences‏ الجر آوف لییج 
Alger of Liege‏ ومؤلفات موف أوف سانت فكتور» وكتاب «نعم ولاه LOO SY‏ 

وربما كانت أعظم إضافة إلى القانون الكنسي في القرن الثاني عشر اليلادي تتمثل في 
كتابات جبراشيان tle) Gratian‏ في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي)؛ ]3 يحتوي 
مؤلفه الضخم (Concordia discordantium canonum? ùl guu‏ على قرابة 4٠٠٠‏ مادة؟ 
فهر عبارة عن فهرس أبجدي منظم للأحكام في القانون الكنسي مع قواعد للتوقيق بين 
النصوص التعارضة . وقد تأثر جراشيان بكل من إيفو أف تشارتر» ably‏ أوف لیج(*۹. 

كان هؤلاء الاب من رجال القانون الكنسي الذين تأثروا بأسلافهم من القانونین 
الکنسیین. وقد أوضح جرابمان هذه المسألة OPM rte‏ كما آقر في نفس الوقت بأن فقهاء 
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الكنيسة اللاحقين تأثروا في طريقة عملهم بطريقة الخلاف كما طورها جدليًا أبيلار . ویصدق 
ذلك بصفة خاصة على فقهاء الكنسية الذين كانوا أيغمًا من علماء اللاهوت» والذين تأثروا 
بصفتهم الأخيرة هذه بعالم اللاهوت أبيلار سواء في الشكل أو الضمون . ومن أمثلة 
رولاند بندنللي Roland Bandinelli‏ الذي أصبح فيما بعد البابا ألكسندر C je‏ 

والواقع أن برنولد وأيفو كانا قد استخدما طريقة الخلاف قبل أبيلار» وقد اقتبس 
جراشيان العظيم لكتابه الشهير Concordian‏ فقرات بأكملها من كتابات أيفو والجر 
بصفتهما من علماء الأنظمة والقوانين الكنسية" . 

لماذا يرتبط اسم أبيلار إذن هذا الارتباط الوثيق بطريقة الخلاف إلى حد استيعاد برنولد 
وأيفو اللذين سبقاه إلى استخدام هذه الطريقة؟ للمرء أن يطلق خياله العنان في تخمين 
السبب: فربا یرجم السبب ببساطة إلى أن عنوان كتابه هو انعم ولاه «Sic et Non‏ أو 
يرجع إلى السمعة السيئة التي لحقت باسمه بسبب قصة عزامه مع هلويزء أو لأنه كان من 
علماء اللاهوت بينما كان برنولد وأيفو من فقهاء الكنيسة؛ à]‏ كانت الطريقة المدرسية ينظ 
إليها على أنها تتعلق باللاهوت فقطء وليس بالقانون. غير أن السبب یرجم على الأرجح 
إلى طبيعة كتاب أبيلار ذاتهاء لأنه يختلف في أسلوب عرضه اختلاقًا جذریا عن غيره من 
الولفات . فقد لاحظنا أن آبیلار يورد أقوال آباء الكئيسة كما هي متناقضة مع بعضها 
البعض دون أن يحاول التوفيق بينها» ومن هنا جاء عنوان كتابه Sic et Non‏ ومعناها: 
«نعم ولا». ومن ثم نجد مؤلفه شبيهًا بين المصنفات الإسلامية في الخلاف والتي لا تسعی 
للتوفيق بين الآراء اللتعارضة» ودون أدنى إشارة إلى أي من الآراء الراجحة. ومن آمثال 
هذه المصنفات كتاب القاضي أبي يعلى (ت۶۵۸ه/ ٠١٠١‏ م) الفقيه الحنبلي الذي انتقده 
فيما بعد فقيه حنبلي آخر هو ابن ا جوزي“ . وعلى العكس من ذلك نجد جراشیان» على 
سبيل المثال» بعد أن يورد قواعد التوفيق بين الآراء يستطرد إلى الشوفیق بين الأقوال 
المتعارضة ومن ثم Ol ye ela‏ كتابه (Concordia discordanti um canonum?‏ وتر جمته 
(التوفيق بين القوانين الكنسية التمارضة) . وهكذا جد أن عنوان كل من هذين الكتابين 
اللاتينيين يعبر أصدق تعبير عن محتويات الكتاب . 

At 
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وقد يتساءل المرء عما إذا كان كتاب «نعم ولا» لأبيلار يحتوى أصلاً على قائمة القواعد 
التي نجدها في مقدمته . ومن العتقد أن النسخة الأولى لهذا الكتاب قد Cad‏ وتوجد 
نسخ عديدة منه» لأن الطلاب كانوا ينسخون مخطوطات من هذا لاب ويحملونها 
معهم دون أن يطلع عليها المؤلف . وربا كان الكتاب قد اتخذ عنوانه قبل أن تضاف إليه 
قواعد التوفيق بمعرفة أبيلار أو بمعرفة تلاميذه» ولعل هذه القائمة قد أدرجّت في الكتاب في 
مرحلة لاحقة( C‏ لاسترضاء ناد هذه الطريقة التي بدا أنها تصور آباء الكتيسة بجسارة 
تخلو من الحياء كأن AS‏ منهم على خلاف مع ال خر( ۰ ۰۴۱ وتتركهم على هذا الوضع . 
وقد أعرب جرابمان في تاريخه عن RS‏ فيما إذا كان ينبغي لنا أن نبحث في طريقة 
الخلاف المنسوبة لأبيلار ذاتها عن الأصول الأكيدة للشكل الفني لمؤلفات الفلسفة المدرسية» 
ونقصد بذلك الحجج والحجج العارضة والدعوى الرئیسة. ونقد الحجج المؤيدة للرأي 
العترض عليه . وهو يسلم Ub‏ إذا أمكننا أن نجيب على هذا السؤال بالایجاب. فان هذه 
الطريقة تشكل بالفعل أساسا ومعلما بارا لتأريخ التطور الشكلي للفلسفة المدرسية» أي 
الشكل الخارجي الذي وصلت به إلينا الطريقة المدرسية التي راجت في القرن الثالث عشر. 
ويتعين علينا على أية حال -كما يقول جرابمان- أن نضيف إلى طريقة الخلاف sic et)‏ 
non)‏ السبب» ونقصد بذلك استيعاب الغرب لما تبقى من كتب أرسطو في المنطق 
«أرجانون» Organon‏ وهي : «طوبيقا» أو «المواضع الجدلية؟ «Topics‏ «التحليلات 
Prior Analyties jM‏ « و«التحليلات «Posterior Analytics (JUS!‏ و«المناقضات 
السوفسطائية» C" Sophistical Refurations‏ . فقد كان لهذه المؤلفات أعظم الأثر في 
تطور المناظرة» والتي أصبحت في زمن جون أوف سالسبوري (ت US E (MM‏ 
وطريقة متميزة للتدريس Gir‏ إلى جنب مع المحاضرة ودرس الوعظ (Lectio and praedi-‏ 
catio)‏ ويشرح جون أوف سالسبوري أهمية الكتاب الثامن في مصنف آرسطر «طوبیقا» 
5 بالنسبة لبادی علم المناظرة ويقول: إنه «بدونه يعتمد المرء على الصدفة» وليس 
على المبادئ في CT BUM‏ ذلك لأنه من المعروف أن تدريبات المناظرة كانت تجري 
بالفعل في المدارس منذ عهد بعيد ریا یرجم إلى القرن العاشر الميلادي» وان كان من المؤكد 
YAO‏ 
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أنها وٌجدّت في القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر OO A‏ وقد تحدث 
عنها سانت أنسلم آوف كانتربري (ت۱۱۰۹م) في كتابه 21١ ce Grammatico?‏ كما 
تباهى بيتر أبيلار في کتابه tHistoria calamitatum?‏ بتفوقه في المناظرة على أستاذه وليام 
أوف شامبو OVC TYE)‏ إلا أن المناظرة disputatio‏ لم تصبح نموذجا وطريقة متميزة 
لتدريس اللاهوت إلا في مرحلة لاحقة؛ فلم تكن قد انفصلت بعد عن المحاضرة (lec-‏ 
a3 C Pio)‏ اقتصر تأثير مؤلفات آرسطو المذكورة T‏ على تقوية الجدل والذي كان 
أساس هذا التقدم في علم المناظرة . 

(ب) دراسات بلستر و کانتوروفتز(9: 

صدر بعد کتاب جرامان دراستان لهما آهمية خاصة حول الطريقة المدرسية» تتناول 
أولاهما هذه الطريقة في علاقتها باللاهوت. وتبحث الثانية استعمال هذه الطريقة في 
مجال القانون . وترکز کلتا الدراستین على السائل 4541 (quaestiones disputatae)‏ . 
والمؤلفات هما ف . بلسترء وه. کانتوروفتز» وقد وضعا دراستبهما على أساس الکتابات 
التي اتشقت حدينًا ویرجم تاریخها إلى القرن الثاني عشر بالنسبة للاخی OY‏ وإلى 
الثالث عشر بالنسبة للاول(6۱۱۹. 

درس ف . بلستر الطرق التبعة في جامعة أکسفورد فيما یتعلق بالحاضرات والناظرات 
على أساس «مخطوط آسيسي» رقم ۱۵۸ )158 (Ms. Assisi‏ ونوه إلى أن من كان یطمح 
أن يصح مدرسا كان عليه أن يحاضر وأن يشترك في الناظرات مجيبًا ومعترضا . وفیما 
يتعلق بالحاضرات فان ما يفيده أن يقدم شرحا وتعليقًا على الإنجيل وكتاب «الأحكام؟ 
(Sentences)‏ . أما بالنسبة للمناظرة فمن المفيد أن يجمع لنفسه مجموعة واسعة من السائل 
والردود عليها والادلة isa‏ ۰۲۱۲ فقد كان الطابع الغالب على التدريس هو «المسألة؛ أو 
«الشکلة؟ . ويشجع الطالب على أن يعرف مجموعة كاملة من المسائل» وأن يكون لديه 
جواب حاضر لكل مسألة Ou‏ 


. Peiester & Kantorowicz (#) 


YAT 


الفصل الرایع:ا لحضارة الاسلامین والغرب ا مسيحي 

وبعد المحاضرة» فان التشاط البارز الثاني للمدرس هو المناظرة» والتي يصفها بلستر 
بأنها: «لب التدريس العلمي وقمته» ليس بين الفنانين وعلماء اللاهوت وحدهم: Ulo‏ في 
كليات القانون والطب Metal‏ وبالنسبة لأصل الناظرة يذكر بلستر مؤلفات العلماء 
السابقین؛ ويرجع أصل الناظرة بعد اكتمال تطورها إلى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» 
فقد شاع استعمالها في القرن الثالث عشر اليلادي(۲۱۱۳. وكانت أقدم مجموعة كبيرة من 
م Mu E min SR‏ 
التي يحتويها «مخطوط أسيسي؟ المذكور e GT‏ والتي تعطینا لمحات خاطفة لها أهميتها عن 
طبيعة امناظرة وأسلوبها في ذلك الوقت QM‏ 

ويتبين من دراسة هذا المخطوط أن الطالب كان يستعد للمشاركة في المناظرات يجمع 
عدد كبير من المسائل والإحاطة بهاء ومعرفة كيفية دفاعه لحل المشكلة» وكيفية نقض JH‏ 
المقترح من قبل الخصم بإثارة الاعتراضات عليه . 

ولهذا السبب يحتوي مخطوط أسيسي رقم ۰۱۵۸ مثلما يحتوي Call‏ مخطوط 
ورسستر رقم (Worcester Ms. 99) ۹٩‏ على كثير من المناظرات التي لا تتضمن سوى 
الأسباب المؤيدة والعارضة Sic et Non‏ دون إجابة حاسمة من المدرس . وقد اشتد الطلب 
للحصول على نسخ من هذه المسائل لأنها كانت توفر المادة العلمية للمناظرات المقبلة التي 
كان على جامعها أن يقوم بدور الدافع أو الهاجم . وإضافة إلى ذلك» فان تصنيف مثل 
هذه المسائل كان تدريبًا Ce‏ لدخول الناظرات C Pat‏ 

من هذا يتبين أن إعداد الطالب يعتمد على جمع أكبر رصيد مکن من السائل مع 
عدد من الآراء الموافقة والمخالفة (Sic et non‏ وأنه كان Ut‏ ينفعه أن يصنف هذه المسائل 
بنفسه استعدادا للوقت الذي يشترك فيه في المناظرات . 

وعندما يتحدث بلستر عن المناظرة ذاتها» فسوف يلاحظ المرء التطابق الام بين المناظرة 
اللاتينية disputatio‏ والمناظرة العربية فيما عدا بعض الأساليب الخاصة التي تُعزى للعادات 
المحلية؛ فالاصطلاحات الفنية الأساسية في كليهما واحدة كما يتضح من القائمة التالية 
التي تضم الألفاظ الاصطلاحية اللاتينية والمقابل العربي لها: 

YAN 


نشأة الكليات..مماهد العلم عند المسلمين وفي القرب 


الاصطلاح اللاتيني المقابل العريي 
Respondens‏ الجیب 
Opponens‏ المعارض 
nom Quaerens‏ 

Quaestiones disputatae‏ | المسائل الخلافية 
Determinatio‏ القرار 
Collatio‏ المذاكرة 


ويجدر بنا أن نتوقف SUB‏ عند الاصطلاح الأخير . فقد أشار بلستر إلى عادة باريسية 
حاكاها الرهبان الدومينيكانيون في متتصف القرن الثالث عشر الميلادي» وتتعلق بالاعادة 
والقارنة c(Repetitions & collations)‏ إذ يقول: #على عكس الإعادة crepetitiones‏ 
والتي يعيد فيها الطالب فحوى المناظرة» نجد المقارنة أو الوازنة (collations)‏ التي تعني» 
كما يدل اسمها ذاته؛ التشاور بين عدة آشخاص ومناقشة موضوع VAR gl‏ 
وهذان العملانء الإعادة والمقارنة» يشملهما لفظ عربي واحد هو «المذاكرة» والتي كانت 
تقال عن الطلاب الذين يجتمعون عقب الدرس لمناقشة محاضرة المدرس"''. وتطلق 
Cal‏ على الاجتماع عندما يلتقي عدد من الاشخاص لبحث أمر أو مسألة ما" . كما 
gils‏ أيضًا على المناظ ر۹5 . 


ويمكن أن يقال الشيء ذاته على الوصف الذي يقدمه کانتوروفتز للتقرير (Y Reportatio)‏ 
فنجد أن الاصطلاح الرئيس في هذا الصدد هو الفعل اللاتيني notare‏ ومعناه: يسجل أو 
يدون . ويصف هذا الاصطلاح مهمة القرر (reportator)‏ الذي يكتب تقريره أو تعليقه 
OT)”, (Reportatio)‏ رالاصطلاح العربي الذي يقابل cnotre‏ كما ذكرنا من قبل" » هو 
tlt‏ بمعنى : دون أو سجل. والتقرير الناجم عن ذلك هو «التعليقة؛ أو «التعليق» وان كان 
الاصطلاح الأخير أقل استعمالاًء وهو مصدر اسمي من الفعل ويدل عليه Cail‏ 


YAA 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميت والقرب السیحی 

ويقول کانتوروفتز إننا في تقارير نيكولوس عن جوهانس والتي اكتشفها ميجرز أن هذا 
المقرر Lega‏ كثيرا من المقررين- يضيف رأي فقهاء آخرين أو أجوبتهم عن المسألة العروضة 
للبحث وقد يعارضون رأي الدرس(۰۲۱۳۳ فالكتاب الذي نشر موخرا للغزالي» الذي 
كان يسمى (Algazel)‏ في لاتينية القرون الوسطی. والتوفی عام ۵۵۰۵/ 1111م) 
بعنوان «المنخول» في أصول الفقه عبارة عن #تقرير»؛ أو «تعلیقة» على دروس معلمه 
الجويني في هذا الموضوع» وهو نموذج لطالب ole?‏ بإخلاص على درس أستاذه؛ مع 
معارضته Cal‏ في عدة مواضع» وإعطاء أجوبته الخاصة عن المسائل "١‏ . 

وقد آورد كانتوروفتز في ales‏ #دراسات» Studies‏ اصطلاحا لاتينيا وهر (socius)‏ 
ينطوي على أهمية خاصة؛ إذ يقترن هذا اللفظ بصيغة الملكية التي تعود إلى المدرس» فنجد 
روفريدوس Rofredus‏ يسمى طلابه الذين يدرسون القانون عليه T°) (meis sociis)‏ 
أي «اصحابي»» بنفس الطريقة التي كان الأصحاب أو طلبة الدراسات العالية لمدرس الفقه 
في الإسلام یسمون: OM alowed‏ 

ويركز کاهنتوروفتز -ضمن أشياء أخرى- على التقرير الذي يعزو إليه بقاء واستمرار 
المناظرات في القانون الروماني في جامعة بولونيا في العصور الوسطى . فقد تبين له عندما 
كان يضع كتابه بعنوان «دراسات في شراح القانون الروماني» Studies in the Glossa-‏ 
tors of the Roman Law‏ أنه من الضروري أن يخصص بعض الوقت لكي يدرس لأول 
مرة نوع الأدب القانوني المسمى «مسائل خلافیة» (quaestiones disputatae)‏ . . 
المجموعات الموجودة من هذه السائل؛ وتركيبها واصطلاحاتها وأسلوبها وأصولها 
التاريخية» وتطورها!۲۲۲۷. ويقول کانتوروفتز ان أقدم ثلاث مجموعات للمسائل 
الخلافية . . . تحتوي على ما كان حریا بشراح القانون أن يطلقوا عليه الاسم العام «تقاريرة 
(reportationes)‏ « وما اقترح تسميته OT quaestiones reportatae)‏ 

ويقدم كانتوروفتز وصمًا Qe‏ لعملية التقرير أو التعليق coe Aa reportationes‏ 
الكاردينال بيترا Pitra‏ فیقول: 

«المدرسة مفتوحة أمامنا. . وها هو المدرس يجلس في مقعده؛ يثير الاعتراضات 

YAA 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
ويجيب عليهاء وتنطلق الاعتراضات» وتتعدد. فيها حذق وبراعة» وقد تكون حادة 
ولاذعة في بعض الأحيان. ويسجل ما يدور في المجلس طالب شديد الذكاء؛ يدون ما 
يدور بحرص وعناية . ويشترك في النافشة» ويدون تحفظاته . ويفند المدرس الاعتراضات 
ويدعها تتهاوى» وأحيانا يعززهاء لكي يقربها من الغاية» ثم يقدم الجواب أي القرارء أي 
LOYD SH‏ 

ومن قبل كانتوروفتزء أوردج. واريشيه J. Warichez‏ في كتابه #مناظرات سيمون 
الطوراني؟ Les Disputationes de Simon de Tourani‏ وصمًا ماثلاً لسيموزن الطوراني 
9 عن ماتيو الباريسي Matthew of Paris‏ : 


ها هو المدرس يجلس في مقعده (سيمون يجلس). . يدير المناقشة» ويسد النقص في 
المعرفة والمعلومات» ويزيد من حدة النقاش بذکر الآراء المؤيدة والاعتراضات انبي المسألة 
أي (sic et non)‏ أو يثير الاعتراضات c‏ أو يضيق الخناق عليهاء وأخيرا يعطي الجواب . 
وفي بعض الأحيان يلفت الأنظار إلى أنه قدتم من قبل بحث موضوع ماء بل قد يقطع 
إطراد النقاش ويؤجل الجواب إلى جلسة آحری . وفي أثناء ذلك كله يتولى الطالب الأثير 
لديه واسمه «جیرار؛ كتابة تقرير عن مداولات OT edi‏ 

ثم يضيف واريشيه قائلاً: إن هذا التقرير هو نص الجالات (Disputes)‏ التي تحررها 
الآن» والتي لا تعد تعتبر تحضیرا لدرس أو حتى وصمّا للمداولات» وإنماهي بالأحرى 
ملخص للمسائل التي نوقشت بين سيمون (الطوراني) وتلامیذه(۲۳۱. 

ويرجع کانتوروفتز تاریخ نشأة هذا النوع من الأدب الفقهي» أي «المسائل SIL‏ 
إلى فترة شراح القوانين «من بداية من القرن الشاني عشر حتى منتصف القرن الشالث 
OT une‏ وبعد أن يقدم Ga pa o‏ للمسائل امخلافية عند «الدكاترة الأربعة» Four)‏ 
Doctors)‏ : بلجاروس» مارتينوس» هوجوء جاکوبس"۱۳۳ بوصفها تقاریر کتبها 
طلابهم عن الناظرات!*۲۱۳ یخلص الژلف» استنادًا إلى ما جاء في مقالهء إلى أن 
Four Doctors: Bulgarus. Martinus, Hugo and Jacobus (o)‏ رهم آیرز تلامیذ العالم القاتوني آرزیرس؛ 


ويطلق عليهم اسم «الشراح؟ glossatiors‏ - 
vas‏ 


الفصل الرايع: الحضارة الإسلامية والغرب المسيحي 

إرنريوس e PE ERE‏ القانون لم يكن «هو الذي ابتكر 
المسألة الخلافية» بل بلجاروس (ت حوالي 1177م)؛ لأن ارنريوس «لم يكتب شيئًا من 
هذا النوع مطلقّا» . ويستطرد کانتوروفتز قائلاً: إن هذا اللون المهم من التدريس والتأليف 
الجامعي تحول من تدريس القانون الروماني إلى تدريس القانون الكنسي وإلى تدريس 
اللاهوت» وليس العكس . وأن OLS‏ أبيلار «Sic et Nono‏ على وجه الخصوص» لم 
يضف شيتًا إلى المسائل القانونية . 

إن النتائج التي oale‏ إليها کانتوروفتز في كتابيه «دراسات» و«مسائل خلافية»؛ 
وكلاهما BS‏ عام ۰۱۹۳۸ جاءت متكاملة يتمم بعضها ion‏ فهو يقول في 
#دراسات؟ ^ ۱ 

إن النماذج الصحيحة لكتابات بلجاروس في الطريقة والاصطلاحات الفنية كانت: 
المسائل والناظرات والأجوبة المثالية التي وردت في موسوعة جستنيان التي تضم مختاراته في 
القانون الروماني المسماة the Digest‏ وفي بعض قوانين ATPase‏ 
ويقول فى کتابه الآخر «مسائل خلافية؟ :Quaestiones Disputatae‏ 


إن ما لم يتعلمه الدكاترة الأربعة Four Doctors‏ من معلميهم الأوائل» على الأقل في 
الشكل الذي أتيح لهم الإطلاع عليه لكتاباتهم في موسوعة جستنيان» هو مقومات أسلوب 
العصر الوسیط» وهي الجدل الدرسي. وعناصر المسألة الوضعية المعتمدة» والناظرة تأييدا 
واعتراضا بالرجوع la‏ إلى مجموعة القوانين Corpus‏ ولم يتيسر العثور على أي مصدر 
أدبي أخڌت عنه هذه القومات. من المحتمل أنها أخذت من الادعاءات التبادلة في 
المحاكمء والتي كان يتم الاعداد لها بالتدريب على هذه العناصر ذاتها في مدرسة القانون . 
ومن ثم لا يمكن تحديد الأصل التاريخي للمسائل بكلمة واحدة؛ فقد كانت المؤثرات 
الكلاسيكية وتأثيرات جستنیان والمؤثرات العاصرة. كانت كلها تحدث أثرها ومفعولهاء 
وإن كانت كلها ذات طابع OTV pL gU‏ 4 

إن الأهمية التي تنطوي علیها دراسات کانتوروفتز» والتي قدمنا لها تحليلاً موجزا في 
هذا القام تتمثل في أنه يرجع بنا فيها إلى الاضي بقدر ما أمكنه الرجوع ema‏ عن 

vay 


نشأةالكليات..معاهد العلم متد المسلمين وشي الغرب 
أصول السائل الخلافية . وقد أصاب حين ذكر أن «التقريرة يُعزى أولاً إلى التعليم 
القانوني» ثم انتقل فيما بعد إلى اللاهوت . إن وصفه لسيمون الطواراني وهو يترأس 
الناظرات في مجلسه بينما تلميذه الأثير يسجل الداولات فا هو وصف نوذجي 
للتقرير اللاهوتي . وكما كان القانون هو أول من استخدم طريقة الحلاف» فقد نشأت 
العناصر الجديدة في حقل القانون في وقت ما في بداية القرن الثاني عشر الميلادي . 

إلا أن الاستنتاج الثاني الذي توصل إليه كانتوروفتز يضعنا أمام حلقة مفقودة. ونعني 
بذلك أصل مقومات أسلوب العصر الوسیط : «الجدل المدرسي» و«عناصر OTL‏ 
و«المناظرة تأييدًا ومعارضة». . أي طريقة الخلاف» و«المؤثرات المعاصرة التي كانت تحدث 
«tla Jl‏ والتي كانت كلها -كما وصفها بحق- «ذات طبيعة قانونیة؟ . 

والرأي عندي أن هذه الحلقة الفقودة يجب البحث عنها في هذه العناصر الإسلامية : 
الخلاف أي ULM, «(Sic-et-non)‏ أي (Quaestio)‏ « والجدل أي (Dialectica)‏ « 
والتعليقة أي (Reportatio)‏ . أو بایجاز» في عناصر ومکونات أسلوب العصر الوسيط 
التي تالفت منها المناظرة أي (Disputatio)‏ والتي أحدثتها الدراسات الفقهية الإسلامية . 

ج) ola‏ لخلاصتين نموذجيتين: ابن عقيل وتوما الاكويني: 

برجع الغموض الذي يكتنف أصول الطريقة المدرسية إلى الظهور الفاجی لطريقة 
الإجماع -ا فلاف في الغرب المسيحي في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» فلا يوجد 
في الفترة السابقة على ذلك القرن» وهي فترة آباء الكنيسة» شيء معلوم pads‏ وجودها. 
كما أنه ose Y‏ تفسيرها بعضلات(*) أرسطو (Aporia)‏ والتي تعرض لها بإيجاز وخاصة 
في بداية الکتاب الثالث من مصنفه «الميتافيزيقا؛ OS s Metaphysics‏ هذا الكتاب لم يكن 
قد عرف أمره ف في الغرب حتى ذلك الحين. كما أن هذه المعضلات ليس لها طبيعة المقابلة 
والموازئة بين النصوص التعارضة كما هو شأن طريقة الإجماع- Sic-et-non GAH‏ - 


Aporia (8)‏ : اصطلاح أرسطى في آساسه يراد به رأيين متعارضين مقامهما عند العقل واحد عن مسألة بعينها . 
المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية» (MAT.‏ ص۱۸۷ 5 
ray‏ 


الفصل الرابع الحضارة الاسلاميتّ والغرب السيحي 
إن الطريقة المدرسية عبارة عن طريقة عرض» وطريقة للتفكير معًا. وفيما يختص 
بطريقة العرضء تبدو الطريقة المدرسية في صورتها الكاملة واشلی في «الحلاصة 
اثلاهو Summa theologiaetz;‏ التي وضعها توما PT o SM‏ فهذا االمصنف الضخم 
في اللاهوت والقانون السيحي وضعه المؤلف في أجزاء (Pars)‏ قسّمها إلى مسائل 
(010265110)مُقسسّمة بدورها إلى مقالات (Articulus)‏ كتبت بالصيغة الاستفهامية . ويبدأ 
كل مقال بصياغة سؤال تعقبه سلسلة من الحجج بالسلب» ولكل منهارقم وتسمى 
اعتراضات (Objection)‏ . وتليها حجج بالإيجاب تعتمد GU‏ على الكتاب المقدس وآباء 
آلکنتسه : ثم يأتي القرار والجواب (Solution, determination)‏ عن السؤال الذي 2 
في بداية المقال. وبعد هذا الجواب T:‏ م سلسلة من الأجوبة (Responsum)‏ کل منها 
يحمل نفس الرقم العطي لا يقابله من الاعتراضات المرقمة . ومثال ذلك أن يطرح سؤال 
يبدأ بكلمة ما إذا» ols (Utrum)‏ يقول: «ما إذا كان يلزم أي تعاليم أخرى إلى جانب 
COP lt‏ ويسوق الجواب مبتدتا بعبارة ایبدو (Videtur quod) «ol‏ كأن يقول على 
سبيل المثال: «یبدو أنه إلى جانب المبدأ الفلسفي لا حاجة لنا لأية معارف أخرى»0"'). 
ويعقب هذه الإجابة نقاط محددة لكل منها رقم خاص بهاء وتلك هي حجج الخصم . 
وبعد ذلك يرد ذلك 35 بند «علی العكس . ۰ (... (Sed Contra‏ والذي يعرض رأيًا 
WL‏ للجواب الذي قيل تحت بند «يبدو أن. .». ثم يقدم رأي توما الذي يبدأ بعبارة 
«أجيب بأن. ۷۰ (... (ji «(Respondeo dicendum‏ صلب المقال (Corpus articuli)‏ 
الذي يعرض حكم سانت توما في الآراء المختلفة . وبعد ذلك يأتي الرد على الاعتراضات 
حسب آرقامها : الرد على الاعتراض الأول . ۰ . الثاني CENK‏ 
وبذنك pad‏ رجهة نظر معينة أولاً بحججها» ثم نقدم وجهة نظر مخالفة بحججهاء ثم 
ex‏ رأي توما والذي يمثل صلب القال وآخیرایقدم الردود على الاعتراضات والتي Ša‏ 
جميع البراهين العارضة للرأي . وعندما یعتاد الرء على الهیکل التنظيمي لکتاب «الخلاصة 
اللاهوتیة» فإنه بجد من الأیسر عادة أن يقرأ أولاً السؤال الطروح في عنوان القال» ثم 
عضي قدما إلى متن القال لعرفة جواب سانت توما وحججه. ثم يقرأ بعد ذلك کل 
اعتراض من الاعتراضات العديدة الرقمة والرد على كل منها والذي يحمل نفس الرقم . 
ray‏ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند السلمين وفي الغرب 

إن هذا الالتزام الصارم بطريقة العرض في كتاب توما #الخلاصة اللاهوتية» لا نجده في 
كتاب «الواضح؟ لابن عقيل . إن طريقة ابن عقيل في العرض أقرب إلى الطريقة التى يتبعها 
المرء فى قراءة Obs‏ توما(۲۱*۱. وعلاوة على ذلك» فان كتاب «الخلاصة اللاهوتية» بأكمله 
يلتزم بطريقة العرض دون أن ي يحيد عنها» بينما يستخدم ابن عقيل طريقته الخاصة في 
العرض عندما يصادف اختلافات في الرأي إما شفاهة أو في الناظرات الفعلية» أو أثناء 
الكتابة . ومن جهة آخری» فان توما لم يكن يستخدم Cotta‏ هذه الطريقة يقة ذات الأسلوب 
الخاص التي نقد ذكرها؛ فقد كتب Cad‏ بأسلوب استطرادي يتنقل فيه من موضوع PY‏ 
مثلما فعل في کتابه «الخلاصة ضد الام» Summa Contra Gentiles‏ - 

وفي بعض الأحيان یبدا ابن عقيل بطرح دعوی أو دعوى القابلت OY‏ جوهر JUI‏ 
corpus acticuli‏ عند ابن عقيل يرد عادة في صدر المقال» وتعقبه الاعتراضات والردود 
عليها pu.‏ عنده هو صدر المقال «caput articuli‏ والذي لا يضعه مطلقّا بين 
الاعتراضات والردود عليها . وذلك هو الفرق المهم الوحيد في الشكل بين الكاتب 
البغدادي والكاتب الأكويني . 

ويعقب دعوى ابن عقيل الحجج المؤيدة للدعوی» ثم تليها الاعتراضات على هذه 
coe‏ ثم الردود على هذه الاعتراضات ثم تأتي oll‏ المؤيدة للدعوى المارضد. 
وأخیرا تفنيد هذه الحجج . 

وفي أحيان أخرى يكون القال أو المناظرة أكثر إحكامًا وتفصيلاً» ولكنه يكن اختصاره 
عناصر الصيغة الأساسية وهى: 

۱- الدعوی والدعوی الخالفت gY‏ الدهوی» -T‏ الاعتراضات على الحيجج ٠‏ 
6- الردود على الاعتراضات» ه- s‏ الدعوى الخالفة 1 - الردود الفندة لهذه الشبّه . 

وتتمیز الألفاظ الاصطلاحية العربية بطابعها الفني . فاللفظ الدال على الدعوی (Thesis)‏ 
هو «الذهب» (وا e‏ مذاهب). quo‏ المؤيدة للدعوى الخالفة تسمی EDS‏ 
«شبهات» (الفرد rt‏ والاءتراضات على الأدلة التي تساق لتأبيد الذهب تسمی «أسئلة» 
pall)‏ 3 سؤال) . والسؤال ias‏ الاستفهام هو اعتراض Cal‏ في هذه الصيغة» والردود على 
الاعتراضات تسمى «أجوبة» (الفرد جواب)» وهو Ca]‏ اللفظ المستعمل في تفنيد اله . 

vag 


الفصل uit‏ الحضارةالإسلامية والقرب المسيحي 
وقد لاحظ الدارسون لثقافة العصور الوسطى في التسلسل الزمني للمناظرات التي كان 
يعقدها سانت توما أنه كان يقصد منها توفير المادة لكتاب «الخلاصة اللاهوتية» الذي كان 
يعكف على كتابته . وينبغي غي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تناول في هذه الناظرات مسائل 
طرحت بالفعل ما يعيد إلى الأذهان كتاب ابن عقيل المسمى «کتاب الفنون» الذي لعب مثل 
هذا الدور بالنسبة لمؤلفاته والذي fos‏ فيه مناظرات عقدت في حضوره. وكان بعض هذه 
المناظرات من الدروس المعتادة» ویعضها عقد بمناسبة وفاة بعض العلماء» أو تنصيب بعض 
المدرسين. 
كان ابن عقيل» وتوما أستاذين يضعان الاهتمام بالطلاب في الحل الأول في كتبهما؛ 
فقد كتب كل منهما في مقدمة مؤلفاته أنه يكتب خلاصته أو کتابه المجمل umma)‏ من 
أجل تعليم البتدئین. وتحدث كلاهما عن ضرورة الوضوح في العرض مما يتباين مع الخلط 
والتداخل الذي يصادفه الرء في مؤلفات من سبقوهما من الكتاب. كان سانت توما يهدف 
إلى التخلص من «تعدد المسائل والقالات والحجج عقيمة الجدوى»"“' . وکان يهدف 
إلى تقديم كتابه حسب ترتيب المادة» وليس بحسب التتابع الزمني للمناظرات المختلفة 
والذي كان اعتباطيًا -CEPCU‏ ومن نفس المنطلق» كان ابن عقيل يستهدف الوضوح في 
العرض والسهولة في التعبیر على خلاف أسلوب سابقيه الذي كان يتسم بالخموض 
ويتعذر على البتدئین نهمه(**۱ «لیخرج بهذا الإيضاح عن طريقة أهل الكلام وذوي 
الإعجام إلى الطريقة الفقهية والأساليب الفروعية» على O9) ae‏ 
ثم ینتم ابن عقيل لاص الضحخمة التي تفع في B06‏ مجلدات بالعبارة ال التي 
تين أنه كان على دراية تامة بطريقة يقة النظر التي كان يستخدمها: 
«وإغا سلكت فيه (الواضح) تفصيل المذهب. ثم الأسئلة» ثم الأجوبة عنهاء ثم 
الشبهات ثم الأجوبة» تعليمًا لطريقة النظر للمبتدئین OEY‏ 
تلك هي الصيخة» أو التصميم الفني الخارجي» أو الشكل الخارجي لطريقة النظر . 
وكانت لدى ابن عقيل الروح الداخلية لهذه الطريقة «Cad‏ ونقصد بها كما جاء على 
OLS‏ جرابان: استخدام العقل من أجل تقريب مضمون العقيدة إلى روح أهل 
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نشأةالكلبات.. معاهد العلم عند المسلمين Ba‏ الغرب 
الفكرء وشرحها باعتبارها نسقًاء وتوضيح الاعتراضات OM areal‏ تلك 
كانت طريقة ابن عقيل » مثلما كانت طريقة توما. وكان ابن عقيل يشارك سانت توما 
C‏ الرغبة في تحقيق التوافق بين العقل والإيمان. ففي «كتاب الفنون» يتحدث ابن 
عقيل كعادته بصيغة الغائب» فيصف نفسه بأنه نذر نفسه لدراسة علوم الأقدمين 
(يقصد فلسفة الإغريق)!*2. ويسعد بالبحث عن الحقيقة مع بقائه على تدينه وارتباطه 
العميق بشرائع الله : «إنسان یتتحل علم الأوائل» ويُعجبه البحث عن الحقائق» وهو 
متدين جيد الاعتقاد في الشرائع»(^“'. وفي مناسبة أخرى يقول في إحدى 
مواعظه: «إن هذا هو القانون الذي يتبعه fal‏ الفكر الذين يتمسكون بعقيدتهم 
الدينية»؛ وهی الفئة التى يعتبر نفسه Moly‏ منها أو على حد قوله : «هذا هو قانون 
العقلاء المتمسکین بالادیان»(۱۶۹), 

فالعقل عند ابن عقيل هو أعظم نعم الله على الإنسان: «العقل أفضل ما منحه إله 
C Do stt‏ وإذا كان العقل متحة من الله للإنسان» فإن آول ثمار العقل يجب أن تكون 
طاعة الله في أوامره ونواهيه: «ثمرة العقل طاعة الاله فيما أمرك به CO Pul‏ لأن 
العقل الذي لا يؤتي ثمرة الطاعة لله أو العدل لأخيه الإنسان أشبه بعين لا تبصر وأذن لا . 
تسمع : «فعقل لا يثمر طاعة الحق ولا إنصاف الخلق كعين لا تبصر وأذن لا تسمع OOM‏ 

وهذا معناه بالطبع أنه إذا كان الله قد وهبنا العقل» فان العقل والشرع من مصدر ramly‏ 
ولابد من التوافق بينهما ولا يمكن أن يكون بينهما تعارض : «إن العقل مطابق للشرع» وإنه 
لا یرد الشرع با يخالف OMG Jad‏ 

وفي النص التالي يوجه ابن عقيل النقد إلى غلاة اللتشددين من Jal‏ الکلام وأهل 
الحديث» ویقول لعلماء كلا الاتجاهين أنه ما یوقع أهل الفکر في الخطأ إلا الأعمال الصادرة 
عن حدة الطبع » واكتفائهم بالأقدمين عن المحدثين» أو على حد تعبيره: «ما أوقع الشبهة 
للعقلاء إلا البوادرء والقتوع بالأوائل عن OPP SLY‏ وهو يعني بالأوائل السلف 
Y Ca)‏ نظن أن ما قصده ابن عقیل: بل یقصد بهذا علوم السلف من المسلمين والرجوع إلى Jal‏ النص ليكشف 

الحقيقة » وهو ما ذهب إليه الزلف نفسه في نفسيره لقول ابن عقيل الذي سيرد فيما يلي: "ما أوقع الشبهة 

للمقلاء إلا البوادر - والقنوع بالأوائل عن الأواخر . انظر الفقرة الأخيرة من نفس الصفحة (المراجعان) . 
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a‏ لس افص ل الوايع: الحضارة الاسلاميت والغرب ا مسيحي 
المتشددين (أو آباء الكنيسة))ء ويعني بغلاة العقليين الفلاسفة الاغریق. وهو يعتبر كلا 
الاتجاهين یسیر إلى الوراء» OY‏ أحدهما يرفض العقل والثاني ينبذ الشرع . 

ويقسم الناس ثلاث فئات فيما يختص بالعقل والشرع» وإليك تصنيفه : 

بعض الحكماء الإلاهيين يقولون: في الحكمة ما يغني عن السفراء» فعطّلوا الشرائع» 
واقتنعوا با تؤدبهم إليه العقول» وتؤدبهم به الألباب والنّهى . وبعض الفطناء جعلوا 
العقول مستعبدة للشرع حاكمة على أمر Gall‏ وسياستها التي لم يوجد فيها نص من شرع . 
وبعض GL‏ عطلوا الشرائع Cl‏ للراحة من الحجر والتكلّف وعطّلوا ONS a‏ 

فابن عقيل ينتمي إلى تلك الجماعة العتدلةالتي تفرق بين مكان العقل ومكان الشرع . 
وقد أكد هذا المبدأ في أحد أقسام كتابه «الواضح» وعنوانه: la Lod‏ بالعقل دون الشرع» 
وما Y‏ یلم إلا بالسمع دون العقل» وما یصح أن عم بهما PC e‏ 

ولم يكن ابن عقيل يعد نفسه فيلسوقًاء شأنه في ذلك شأن توما؛ ON‏ الفلسفة تتکر 
بعض الحقائق التي جاء بها الشرع (مثل وجود إله واحد» وفناء العالم وبعث الأجساد) . 
وقد أفاد من الفلسفة» وكان je‏ العقل ويقدره تقدیرا سليمًا. وتعرض للاضطهاد في 
شبابه» واضطر إلى التواري عن العيون بعد أن اتهمه من جاروا عليه بأشياء منها التعلّق 
الشديد بالعتزلة العقلیین۲۱۹۷. وعندما فكّر میا في هذه السألة في شیخوخته» قال دون 
أن يظهر أي بادرة على الإحساس بالمرارة: إن أصحابه أساءوا فهم مقصده» فقد كان كل 
مراده أن يفيد من معارف وعلوم كل المدرسين العظام في زمنه بما فيهم OOS cul‏ ذلك 
OY‏ ابن عقيل كان يسعى وراء الحقيقة» وكانت لدى المعتزلة أدوات رأي أنها مهمة 
للوصول إلى الحقيقة» فأراد أن يتعلم منهجهم» ولم يكن له مأرب في معتقداتهم 
ومبادئهم . وهو في بحثه عن الحقيقة كان على استعداد للاعتراف والإقرار بها وتقبّلها أينما 
وجدها؛ وقد قال ذات مرة: #فإن وجود الجوهرة في كومة الروث لا يقلل من شأنها 
Mar‏ 
)8( دام أن هذه العبارة صدرت عن ابن عقيل » فلا معنى لهذا التفسيرء لأنه لاعلاقة لابن عقيل بالكئيسة 

وآبائها. . (الراجعان). 
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نشأةالكليات..معاحد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

من السهل أن تدرك أن ابن عقيل وتوما الأكويني يكن اعتبارهما متوافقين فى الیول؛ 
فابن عقيل» مثلما كان سانت توماء لديه شغف عميق وحقيقي با حقيقة » مقرونًا بالشجاعة 
على تعقبها أينما قادتی وعزية صلبة لا یصرفه عنها شيء. وقد صدم أصحابه الحنابلة 
عندما أعلن أنه سيتبع الدليل» ولیس مؤسس مذهبهم أحمد بن حنبل عندما قال: 
«الواجب إتباع الدليل لا إتباع أحمد""")ء موضحًا أن ذلك هو ما فعله موسّس المذهب 
نفسه» وأن من يفعل ذلك يتبعه حق الإتباع . 

كان ابن عقيل حنبليًا درس على المعتزلة» كما ادعى الأشاعرة ذات مرة أنه مني( . 
ولكنه gl‏ بنفسه عن الجماعات الثلاثة » فكان نسيجًا وحده. كان يشعر بتعاطف ومودة 
كبيرة نحو أصحابه الحنابلة الذين لم يهجرهم OLE‏ وكان یحترم OE gall‏ ولكنه 
لم يكن يطيق الأشاعرة؛ لأنه رأى أنهم يسيرون بقدم نحو أهل السنة» ويتقدمون باخری 
نحو Jal‏ العقل» مذبذیین" لا يعرفون أي طريق ONY SL.‏ 

كان تعاطفه الصادق مع الحنابلة هو الذي علمه احترام Epc‏ واحترامه الخالص 
للمعتزلة هو الذي علمه كيف يقدر العقل. ولكن عبقریته بالإضافة إلى الظروف غير 
العادية التي مر بها في حياته» هي التي علمته كيف يضع AS‏ في مكانه الصحيح وأن 
يُحدث التوافق پینهما . إلا أن هذا التوافق يختلف تمام الاختلاف عن نوع التوافق الذي دعا 
إليه ابن رشد في کتابه #فصل القال»۱۱۹) والذي لا يدع مجالاً للشك لدى القارئ في أن 
الفلسفة لها المحل الأول فوق ple‏ الكلام OP 3L‏ 

وينحدر ابن عقيل أصلاً من أسرة حنفية كانت تعيش في أحد أحياء المعتزلة في بغداد؛ 
فنشأ ابن عقيل ومبدأ الاعتزال العقلي JR‏ جزءا من ety‏ العائلية . وعندما بلغ السادسة 
عشر استقر رأيه على إتباع المذهب الحنبلي السني . إن الشيء غير العادي في ابن عقيل هو 
على وجه التحديد خلفيته التي تجمع بين الاتجاهين السلفي والعقلی . ولكي یتجتّب 
(a)‏ لا يكن التسليم للمؤلف بهذا القول؛ OY‏ هذه الطريقة التي انتهجها الأشاعرة تدل على أنهم آخو العقل 

بالنقل» ويعبارة أخرى بالشرع . (المراجعان) . 
)8( عنوان الکتاب يدل على حقيقته» وهو فصل المقال فيما بين الحقيقة والشريعة من الاتصال». وليس فيه ما 

يفيد تقديمه الفلسغة على علوم الشرع» بل وضح تآخيهما وحاجة كل منهما للآخر . (المراجعان) . 
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الفصل الرایع: الحضارة الإسلاميج والغرب ا مسيحي 
الانفصام النفسي إلى شخصيتين -إذا صح هذا التعبیر- كان عليه أن يختار بين تفضيل 
أحدهماء أو التخلى عن كليهما معاء أو التوفيق بينهما. وقد اختار أن يوفق بينهماء 
وأمكنه ذلك؛ لأنه لم تكن تساوره مخاوف أهل السنة وشكوكهم في الاتجاه العقلي 
للمعتزلة» كما أنه لم يكن يشعر بازدراء المعتزلة لأهل السنة أو بميلهم إلى تقديم العقل على 
العقيدة. ولكن ابن عقيل باحترامه الأصيل للأدوات العقلية التي كان يستخدمها المعتزلة» 
وبالتزامه الحنبلى الشديد بنصوص الشريعة » أي الكتاب والسنة» تجسّدت فيه التركيبة التي 
جعلت من الممكن إحداث الترافق بين الشريعة j O°) ais‏ 
د) قنوات الاتصال: 
لم تكن قنوات الاتصال بين الشرق والغرب مقطوعة أو ممنوعة: كانت هناك بيزنطة 
وإيطاليا وصقلية وأسبانيا. وقد عدد جراممان في معرض دراسته لطريقة الإجماع 
-الخلاف sic-et-non‏ أسماء من استعملوا هذه الطريقة قبل CO S‏ وأوردنا فيما 
تقدم اثنين من هذه الأسماء هما : برنولد أوف كونستانس» وأيفو أوف شارتر. ولكن 
جرابمان ذكر Cad‏ اثنين غيرهما وهما: جربرت أوف أوريلاك Gerbert of Aurillac‏ 
(ت ۱۰۰۳ م). فوتيوس Photius‏ بطريرك القسطنطينية ؛ إذ رأى جرابمان في أحد الكتب 
المنسوبة إلى جربرت بدايات طريقة التوفيق أو طريقة الإجماع -الخلاف التي استخدمها 
فيما بعد برنولد وأبيلار» وإن كان هناك شيء من الشك في صحة نسبة هذا المصنف 


OM, -إلى‎ (De Corpore et Sanguine Donini? -وعنوانه‎ 


أمافي الشرق فان جرابمان يرى بدايات هذه الطريقة في كتاب tAmphilochia?‏ 
(Quaestiones Amphilochianae)‏ لفوتيوس وهو عبارة o^‏ مجموعة من الأسئلة 
والأجوبة عن مسائل تتعلّق بالكتاب المقدس والعقيدة والفلسفة والنحو والتاریخ . وقد ذكر 
فوتيوس في الأجزاء التي تتناول تفسير الكتاب المقدس قواعد التوفيق بين التناقضات 
الظاهرة . ويشير بصفة خاصة إلى أنه یتعین على المرء أن يولي اهتمامه للشخص الذى 
يصدر عنه القولء ولمكان ذلك القول وزمانه. كما يجب أن يدرس المرء سياق الكلام» 
وأن يدرس الکتاب المقدس من وجهات النظر المختلفة . وهذه القواعد 545 EG‏ قعله 
برنولد وأبيلار ST‏ 


۳۹۹ 
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وتبين سيرة فوتيوس أنه كان يعمل في فترة من فترات حياته سفيرا لدى بلاط الخليفة 
المتوكل . كان ذلك في عام 85م عندما كان فوتيوس في حوالي الخامسة والثلائین من 
عمره. وليس ÉS‏ شك في أنه قد تعرف على طريقة الخلاف -أي طريقة sic-et-non‏ - في 
بلاط JS ell‏ ؛ إذ جرت العادة على أن يعقد العلماء السلمون مناظرات احتفالية فى قصر 
الخليفة احتفاء بالسفراء الأجانب والتي كان بوسع أولئك السفراء أن يشاركوا فيها خاصة 
إذا كانوا من العلماء على شاكلة فوتيوس . 

إن الصنفات من نوع ما كتبه فوتيوس لم تكن لتجد صعوبة في الوصول إلى أوروبا مع 
التسليم با كان لبيزنطة من مصالح في إيطاليا. وقبل ظهور أبيلار وأسلافه من استخدموا 
طريقة e GAL‏ كان المترجمون يعكفون بهمة ونشاط على ترجمة المؤلفات الإغريقية إلى 
اللاتينية . وكان النزاع حول تحطيم التماثيل الدينية قد أدى إلى هجرة الرهبان اليونانيين إلى 
إيطاليا حيث استقروا في الأديرة» وفي جماعات منعزلة أقاموها على هيئة مستعمراث . 
وأدت هذه الهجرة بدورها إلى إحياء العلوم والثقافة الإغريقية في جنوب إيطاليا وصقلية 
وهما منطقتان يونانيتان بحسب تقاليدهما » إذ كانت هنا صلات A y‏ بين القسطنطينية 
وإيطاليا في القرن الحادي عشر الميلادي» بينما كانت منطقة جنوب إيطاليا تعتبر جزءا من 
الإمبراطورية البيزنطية إلى ما بعد متصف القرن الحادي عشر اليلادي؛ قبل أن تسقط باري 
Bari‏ في أيدي النورمانیین . 

وكانت الولفات الإغريقية من بين الهدايا التي تُرسَل إلى أوروبا منذ القرن انتاسم 
الميلادي فقد أرسل إمبراطور بيزنطة میخائیل الثاني (Michael II)‏ مجموعة مخطوطات 
لمؤلفات ديونيسياس المزيف (Pseudo- Dionsias)‏ إلى لويس ذي بياس (Louis the‏ 
Pious)‏ وتمت ترجمتها تحت إشراف هلدوين (Hiduin)‏ رئيس دير رهبان سانت دنیس في 
عام ۸۴۰م . وراجع الترجمة جون سكوتس اريوجينا —-A1*) (John Scotus Eriugena‏ 
AM‏ وفي القرن الحادي عشر الميلادي ترجم الفانوس الأول من سالرنو (ت 89١٠م‏ 
کتاب "De natura hominis?‏ من تأليف نيمسيوس أوف | (Nemesius of Emessa)‏ 
من اللغة اليونانية إلى اللاتينية . وثرجمّت مولفات آخری عديدة في ذلك القرن وما 
2:092 وکان غو التجارة وازدهارمًا قد هيأ الفرصة للاتصال بين آهل فینسیا وبیزا 
والعلماء الیونانیین والثقافة اليونائية في القسطنطينية . 
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ومن جهة ثانية فإن من المحتمل أن تكون طريقة الإجماع -الخلاف قد دخلت اللغة 
اللاتينية من اللغة العربية مباشرة عن طريق أسبانيا. ولا ينبغي أن يغيب عن UU‏ أن 
الفونس السادس ۷۲ Alphonsu‏ استعاد طليطلة من أيدي المسلمين في عام 88١١م‏ 
وهي السنة التي شهدت نهاية السلاجقة العظام. وسرعان ما أصبحت طليطلة في 
أعقاب ذلك أهم مركز للترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية برعاية كبير الأساقفة 
ریوند (Archbishop Raymond)‏ )1۲7 ۱ ۱۱۵۳). ويكفينا في هذا الصدد أن 
نذكر اسمي ائنين من المترجمين المشهورين وهما قسطنطين الأفريقي (Costantine the‏ 
c)African)‏ حوالي COG AV‏ وأديلار البائي (Adelard of Bath)‏ (ت بعد 
۲ ) وكلاهما کان معاصرا لأبيلار. 


Ó‏ إن المؤلفات العربية التي تمت ترجمتها كان معظمها في الطب والفلسفة» ولكن 
حتى ولو لم تترجم مؤلفات عربية في القانون وعلم الكلام -وهو أمر غير مؤكد بأي حال 
من الأحوال- OB‏ من الممكن أن تكون طريقة النظر قد انتقلت عن طريق بعض كتب 
الطب؛ OY‏ طريقة النظر التي كان يستعملها الفقهاء استخدمت في حقل الطب» على 
نحو ما نراه مثلاً في مصنف نجم الدين اللبودي (ت۰ [AAV‏ ۱۲۷۲م) وعنوانه : «تدقیق 
الباحث الطبية في GAE‏ السائل الخلافية على طریق مسائل حلاف الفقهاء»(2۱۲۷۲) 
وعنوانه : «تدقیق الباحث الطبية في تحقيق السائل الخلافية على طريق مسائل خلاف 
الفقهاء:(۲۱۲۲. وقد ترجم هذا العنوان إلى اللغة اللاتينية ف . وستنفلد Wostenfeld‏ ۳۰ 
على النحو التالي : 
Exploratio accurate disquisitionum medicinalium de quaestionibus contro-‏ 
versies vere cognoscenids« ad rationem controversarum Jurisconsultorum‏ 


institute C V? 


ولم يكن من ABE Sab BI‏ طريقة الفقهاء في مصنفات الطبء ولم يكن هذا 
OLS‏ بالشال الوحيد في هذا الصددء OM‏ كثيرا من علماء الطب كانوا CA‏ من 
OVD, LI‏ 
t‏ 
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ولم يكن بيتر أبيلار نفسه بالذي يجهل آمر المسلمين. فعندما واجه الصاعب في باريس 
أعلن أنه يود أن يذهب ليعيش بينهمء اعتقادًا منه بأن CP M‏ سییحسنون استقباله؛ 
لأنهم سوف يعتبرونه D sad‏ فاسدا Ss‏ على الاتهامات التي كانت تكال OY S‏ 

وبهذا نجد أنه كان هناك احتمال كبير في أن تنتقل طريقة SAH‏ على أوروبا عن طريق 
بيزنطة أو آسبانیا أو من كلا الطريقين. وكذلك كانت صقلية وإيطاليا من مراكز الاتصال 
النشطة . وكانت هناك الطريقة مجرد عنصر من عناصر كثيرة كان من الممكن أن تنتقل -أو 
انتقلت بالفعل- عبر هذه الطرق . 
(E‏ الكليات الراقية: 

كانت الجامعات الناشئة في القرن الثاني عشر الميلادي تختلف عن المدارس الأسقفية 
والديرية من ناحيتين مهمتین : إحداهما تنظيمية» والأخرى علمية . فمن الناحية التنظيمية 
كان مدرسو الجامعة متحدين في هيئة ذات شخصية اعتبارية لها امتيازاتها وتتمتع بالحماية 
والاستقلال الذاتي وهذا الجانب هو الذي أضفى على الجامعة الحيوية والقدرة على 
الاستمرار عبر القرون وحتى وقتنا هذاء إذ لم JEA‏ القرائح عن ابتكار بديل يحل محل 
هذا التنظيم . وكانت الجامعة بصفتها مركزا ثقافيا» تختلف عن الدارس الأسقفية والديرية 
من حيث أنها أدخلت الطب والقانون واللاهوت ضمن موضوعات الدراسة العلمية. 
وأصبحت الفنون العقلية «الثلائیة» Jy» (Trivium)‏ باعیة» C (Quadrivium)‏ مواد 
مساعدة وإضافية للمجالات الدراسية الثلاثة الجديدة . وكانت جامعة باريس تضم أربع 
كليات ثلاثة منها -وهي كليات اللاهوت والقانون والطب- تسمى الكليات الراقية (Su-‏ 
oY perior)‏ كلية الآداب (Faculty of Arts)‏ كانت تعتبر تمهيدية وتحضيرية للالتحاق 
بهذه OMe‏ وكان العامل الرئيسي الذي جعل الدراسة العلمية آمرا میسورا هو 
تدفق الكتب العربية من العالم الإسلامي OMT P‏ واستحداث طريقة جديدة 
(©) الجموعة الثلاثية من الفنون العقلية أو الحرة liberal arts‏ هي : النحو والبلاغة والمنطق . وكانت تولف الجزء 

التمهيدي من الفنون العقلية السبعة في مدارس العصر الوسيط . 


(ae)‏ المجموعة الرباعية وتتألف من الحساب والوسیقی والهندسة والفلك. كان يشتمل عليها منهج التعليم 
للسنوات الثلاث بين درجتي البكالوريوس والماجستير في جامعات القرون الوسطى . 


يلف 


الفصل الرایع: ‏ لحضارة الا سلامي والغرب السیحی 

تقوم على أساس «المنطق الجديد» لارسطو Logica nova)‏ والذي دخل الغرب اللاتبني 
لاول مرة في التصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي . 

رظهرت الدراسات الجديدة بهذا التابع : الطب أولاً في سالرنو» وأعقبه القانون في 
بولونياء ثم اللاهوت في باريس . وتحفل سالرنو وبولونيا بأوجه شبه مهمة مع النظم 
الإسلامية في مجالي الطب والقانون . 

أ) الطب في جامعة سالرنو: 

كانت بولونيا أولى هذه الأماكن الثلاثة التي تنشأ بها جامعة » وسرعان ما تبعتها في هذا 
الصدد باريس . وقد أنشتت كلتا الجامعتين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلاديء وان كانت جامعة سالرئو لم تحصل على الاعتراف القانوني من فردريك الثاني 
إلا في الربع الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي» ولم تحصل على حريتها الكاملة في منح 
الدرجات العلمية والتراخيص الطبية إلا في منتصف القرن الرابع عشر OND ess‏ 
وكانت جامعتا بولونيا وباريس» دون جامعة سالرنو» هما النموذجان اللذان احتذتهما 
الجامعات التي نشأت فيما بعد . 

اشتهرت جامعة سالرنو بسبب تخصصها في حقل من حقول العلم الجديدة وهر 
الطب. ولكنها كانت تختلف عن جامعتي بولونيا وباريس في ناحية هامة للغاية وهي أن 
الطريقة الدرسية للمناظرة لم تلعب في دراساتها الدور الرئيس الذي كانت تلعبه في 
الدراسات القانونية بجامعة بولونياء أو فى دراسات اللاهوت بجامعة باريس . وكانت 
الدراسات الجديدة تشكل عنصرا ساسا في نشأة الجامعات» ولكن العامل الساعد الرئيس 
في تنشيط الحركة ا جامعية كان الطريقة الجديدة ممكوناتها من : أسلوب التوفیق بين الاجماع 
LL‏ والجدل والناظرة. فقد كانت هذه الطريقة الأساس المنهجي المعتمد الذي يؤدي 
إلى الحصول على شهادة أو ترخيص بالتدريس | |g licentia docendi)‏ التى یستتبعها 
دخول «نقابة الأساتذة: التى كانت تسمى (Universitas magistrorum)‏ آر الجامعة 
(University)‏ . وقد استخدم علم الطب هذه الطريقة من قبيل التقليد تأثرا بشعبيتها 
وانتشارها وليس لحاجة كامنة فيها؛ لأن الطب Ue]‏ يتقدم بالتشاور ويستمد قوته من 
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النتائج التي يجري اختيارها بالتجربة العملية؛ ولا قبل له بالإنغماس في جدل 
الاحتمالات المضيع للوقت . ولا كانت جامعة سالرنو قد تشربت بالعلوم الطبية والعلمية 
العربية -الإغريقيةء فإنها تأثرت أشد التأثير بشکل تلك العلوم بقدر ما تأثرت 
بمضمونهاء ولذلك كانت روحيا آقرب إلى التنظيم غير المترابط للمستشفى البغدادي 
منها إلى نظام الكلية في الجامعة الأوربية . 

ب) القانون في جامعة بولونيا: 

تجمع بين بولونيا وبغداد سلسلة من أوجه التشابه التي تلفت النظر . ونظهر أوجه التشابه 
في الشكل والطريقة» والحركات المتماثلة في حقل الدراسات القانونية . وقد عرضنا فيما 
تقدم للشكل والطريقة : فطريقة الإجماع SALI-‏ ومسائل الخلاف (quaestiones dis-‏ 
«putatae)‏ والتقرير أو التعليق (Reportatio)‏ والجدل القانوني كانت لها نظائرها 
الإسلامية التي سبقتها في الظهورء والمتمثلة في الخلاف والمسائل الخلافية والتعليقة وجدل 
الفقهاء . وبرغم أنه كان المعتقد أول الأمر أن طريقة الإجماع -الخلاف بدأت مع أبيلار في 
كتابه في اللاهوت الذي يحمل هذا العنوان» فقد ثبت بعد ذلك» بفضل دراسات 
colt‏ أن المشتغلين بالقانون الكنسي» ومن قبلهم شرا القانون الروماني استخدموا 
تلك الطريقة كما استخدموا أسلوب المسائل الخلافية . ويرجع الفضل في إثبات ذلك 
للدراسات التي أجراها كانتوروفتز. 

وعلاوة على ذلك التمائل بين بغداد وبولونيا في الشكل والطريقة ax‏ فإنه ما يلفت نظر 
الباحث في تاريخهما وجود سلسلة من الظواهر التي تميز بها هذان المركزان: 
-١‏ التركيز على الدراسات القانونية . 
۲- تفوق الدراسات القانونية ما أضعف الدراسات اللاهوتية . 
۳- استبعاد كل صورة التفكير العقلي (النظري) . 
6 - انتقال التفكير العقلي إلى مدارس الطب . 

فقي بغداد أدى انتصار أهل الحديث بعد فشل تجربة المحنة في pul‏ القرن الشالث 
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الهجري/ التاسع الميلادي إلى edd‏ الدراسات الفقهية وازدهارها. ÉJ‏ كان السجد 
يسمح فيه بتقديم كل الدراسات المعتمدة» فقد ازداد الإقبال على تأسيس المساجد من أجل 
تدريس الفقه. ثم أحدئّت المدرسة خصیصا للتركيز على الدراسات الفقهية بهدف إعداد 
الفقهاء. في حين كانت حقول المعرفة الأخرى بمثابة علوم مساعدة لدراسة الفقه . غير أن 
الجهد الفاتق الذي كانت تتطلبه الدراسة المدرسية للفقه لم يدع مجالاً Dess‏ لدراسة العلوم 
الأخرى. وقد تفرد معلمو الفقه عن كل من عداهم من المعلمين بلقب خاص كان يطلق 
عليهم وحدهم وهو «المدرس؟» في حين كان لقب «الشيخ» هو اللقب الذي یطلق على 
العلم بصفة عامة . وكان برنامج دراسات طلبة الفقه ينقسم إلى مستوى متمايزين في 
التخصص وهما: مرحلة الدراسة الأولی؛ ومرحلة الدراسة العالية» فكانت أولاهما 
للمتفقه. والأخرى للفقیه . وكان هذا اللقب الأخير Bal yo‏ للقب الفتي» الذي يشل إعداده 
الهدف النهائي للتعليم في المدرسة . وكان الطالب يبدأ دراسة الفقه في نحو الخامسة عشرة 
من عمره بعد الانتهاء من مرحلة تعليمه في المكتب والكتاب . 

يصف راشدال الظاهرة الماثلة في بولونیا فیقول : 

إذا أريد تدريس مجموعة القوانين Corpus Juris‏ كلهاء فإن دراستها كانت تستوعب 
كل اهتمام الدارسين لها. ومن ثم لم يكن لدى طالب القانون وقت لدراسة أية مواد 
أخرى . ولم يكن طالب الآداب ليغامر بخوض مثل هذا الميدان الواسع والفني بدرجة كبيرة 
قبل أن يتم تعليمه المدرسي الأساسي» ربا كانت هناك بالفعل مدارس خاصة یدرس بها 
القانون على يد مدرسين asa‏ في بعض الأماكن مثل بافيا Pavia‏ ورافينا Ravenna‏ قبل 
ظهور جامعة بولونياء غير أنه اعتبارا من هذا الوقت pas)‏ ارنيريوس Imerius‏ وما بعده) 
بدأ التمایز والتفرقة بين مدرسي القانون وطلابه وغيرهم من المدرسين والطلاب يزداد 
وضوحا وانتشارًا بحيث امتد إلى جميع الجامعات والدارس التي درس بها القانون بأي 
SNAM‏ 

وبعد فشل حركة التحقيق التعسْفي «الحنة» التي قام بها Jal‏ العقل في الإسلام» فقد 
رأى Jal‏ الستة. الذين انتصروا في تلك المحنة» أن وسيلتهم للنجاة من مثل هذه المحن هي 
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نشأة الكلثات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 
دعم الدراسات الفقهية مع استبعاد ple‏ الكلام من منهج الدراسة . وقد ظهر في بولونيا 
وجنوب أوروبا بصفة iale‏ مثل هذا الطابع الاستثاري للدراسات القانونية» Gilly‏ يصفه 
راشدال على النحو التالي : 

منذ أن أصبح القانون الكنسي مختلقا تمام الاختلاف عن اللاهوت» لم تعد توجد في 
بولونيا دراسات علمانية للاهوت لها وزنها. ولم توجد في النظام الأكاديمي كلية للاهوت 
حتى عام ۱۳۹6 . وكانت لهذا الوضع الفريد لمكونات النظام الأكاديمي نتائج على أكبر 
جانب من الأهمية؛ فقد استّبعدت الأبحاث اللاهوتية البحتة فعليًا من جامعة بولونياء 
وطرح معها كل المرهقة وكل الفكر الديني» وكل مظاهر النشاط الديني الذي يفضي إليه 
البحث والتفكير العقلي O80)‏ 

وكما أن البحث والتفكير العقلي في بلاد الإسلام» وخاصة في بغدادء قد وجد ملاذه 
عند المشتغلين بعلم الطب» فكذلك كان الحال في إيطاليا LS-‏ يقول راشدال- حيث انتقل 
البحث (الفكر إلى رجال الطب الذين «لم یکونوا بصفة عامة من كهنة الكنيسة» وكانت 
الكليات (كليات الطب) مستقلة ماما بقدر ما كانت أي مهنة مستقلة عن سلطة الكنيسة . 
ومع شيوع الطب العربي ورواجه» ذاع Cal‏ علم الفلك العربي والفلسفة OM a pal‏ 
وبرغم أن علماء القانون في بولونيا كانوا من الكهنة» شأنهم في ذلك شأن علماء اللاهوت 
في باریس» OB‏ علماء بولونيا كانواء على نقيض العلماء في باريس» يعارضون اللاهمرت 
والفکر اللاهوتي أشد المعارضة . 

كان هناك مبرر قوي لوجود هذه الظواهر في الإسلام يتمثل في حركة التحقيق التعسفي 
التي عرفت باسم (المحنة)؛ إذ ترتب على انتصار Jal‏ السنة في تلك الحنة |خماد التفكير 
e, call‏ واستبعاده من الحركة الفقهية في الاسلام. ولكن لا يبدو أن ظهور هذه 
الحركات في جنوب أوروبا يرجع إلى أسباب محلية؛ SUL)‏ سبب ظهورها الغريب 
والمتفرد في جنوب آوروبا إلى تلقيها على هذا النحو من بلاد الإسلام؛ فقد دخلتها هذه 
الحركات والجوانب الملازمة لها كلها مجتمعة في حزمة واحدة. 
CO)‏ ليس هذا صحیحا. ul,‏ كان انتصار أهل السنة سببّا في إخماد التفكير العقلي النحرف» فالعقل له مكانته في 

الإسلام وفي الفقه الإسلامي ولا يكن إبعاده عنه . (المراجعان) . 
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۵) أفول المنون الأدبية وظواه رآخری: 

كان الفروض U Gb-‏ يقوله بایتو ۳۵6/0۷- أن تزدهر دراسة الأدب الكلاسيكي ضمن 
ما ازدهر من العلوم والفنون في القرن الثاني عشر اليلادي» وأن بحدث ذلك بصفة خاصة في 
باریس التي كانت gle‏ اتصال وثیق مع شارتر (Chartres)‏ آورلیانز (Orleans)‏ ویستطرد 
بایتو قائلاً: ولکن ذلك لم یحدث؛ لأنه نشأت في ذلك العصر اهتمامات فكرية آخری 
أزاحت الدراسات الأدبية AS-IS‏ إذ وجه کل المفكرين العظام خيرة جهودهم نحو 
الجدل والفلسفة المدرسية واللاهوت. أو الدراسات العملية في مجالات القانون 
OD y,‏ 

وأشار بايتو إلى أنه في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الغالث عشر الميلاديين 
اشتهرت سالرنو بالطب. وبولونيا بالقانون» وباریس بالآداب» وأولیانز بدراستها للکتاب 
الأقدمين واستطرد یقول : «من الواضح أن هؤلاء الرجال كانوايعتقدون أن التراث 
الكلاسيكي سیعزز مکانتهم في خضم آلوان النشاط الرئيسة في ذلك العصر» وأن آورلبانز 
ستکون مقر لجامعة تحتل الدراسات الانسانية الکان الأول في CP Pas‏ وحتی في 
باريس كانت دراسة مولفات الکتاب الاغریق والرومان القدامي ما تزال مزدهرة في آواخر 
القرن الثاني عشر OM) godt‏ وفي نحو عام ١٠٠1م‏ كانت دراسة ال داب الكلاسيكية 
ما تزال مرتبطة بفروع العلم التي تدرس في الجامعات الناشثة» وان كان الاهتمام بالادب 
الكلاسيكي قد تضاءل بسرعة خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي OAD‏ 
واذا كان بيتر کومستور Peter Comestor‏ مدير جامعة نوتردام الباريسية بعد عام (VM‏ 
قد وصف الآداب بأنها نافعة ؛ لأنها تساعد في دراسة الكتاب القدس فإنه قد حذر Cad‏ 
ol‏ يجب البعد عن «أقوال الشعراء اللفقة التي تشبه نقيق الضفادع :1810© . 

C‏ الأسباب الخمسة التي ساقها بايتو: 

يذكر بايتو خمسة أسياب لإهمال دراسة الأدب الكلاسيكي في جامعات القرون 
الوسطى . 
١‏ - اتخاذ رجال الدين موقفًا متزمئًا ضد الأدب الدنيوي . 
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نشأةالكليّات..معاهد الملم عند المسلمين وهي القرب 
۲- إقبال الجامعات على أدب العصور الوسطى اللاتيني اتید . 
۳- تجدد الاهتمام بالعلوم . 
-٤‏ ازدهار الدراسات المربحة كالطب والقانون Le)‏ فيها علم تحرير الوثائق القانونية 

. (ars dectaminis) 
OM ازدیاد الاقبال على المنطق مما أدى إلى ظهور الفلسفة المدرسية واللاهوت‎ -4 

eda y‏ الأسباب نفسهاء باستثناء السبب الثاني منهاء يكن أن تساق CA]‏ مع التعديل 
الضروري: لتفسير تركيز الحضارة الإسلامية على العلوم الدینیق خاصة الفقه . 

إن الأسباب التي ساقها بايد يتو لتفسير إهمال الفنون العقلية في الجامعات الناشنة يكن أن 
CA‏ في مجملهاء » مع التعديل الذي تقتضيه الظروف» لتفسير إخبضاع علوم الأدب 
للدراسات الفقهية فى المدارس الناشئة في الاسلام . فإذا كانت هذه الأسباب تفسّر 
الإهمال أو تدني الکانت فإنها لا تفسر دائمًا؛ فقد نجد في زيادة الإقبال على دراسة المنطق 
تفسیرا لإهمال الفتون العقلية» ولكن مع ذلك السوال : لاذا ازداد الإقبال على النطق؟ 
وكان بايتو يقصد بالمنطق الجدل» XN‏ قال مستطردًا: «کان أهم أسباب تدهور الدراسات 
القديمة والتشاط الأدبي البحت بصفة عامةء ظهور الجدل الذي احتل عكانة بارزة لا ینازعه 
فيها غيره من العلوم»۲۱۸. 

وشهد القرن الثاني عشر تفرقة وقییزا بين النطق والجدل . وقد انتقل «المنطق ابدید»» 
إلى آوروبا عن طريق الترجمات من الصنفات العربية . »یشدد جون أوف سالسبوري 
John of Salisbury‏ على أهمية الكتاب الثامن من مصنف «طوبيقا» لأرسطو وأثره في 
المناظرة ما رفعها إلى مستوى العلم الکتمل(۲۱۹۰. وكان الوسط الفكري الاسلامي قد 
مارس طريقة الإجماع -الخلاف والمناظرة منذ نشأته الأولى . وكان من الطبيعي أن يسيطر 
الجدل على خيال المفكرين المسلمين الذين تبينت لهم أهميته في بلورة المناظرة» وبالتالي 
نظام الْمحَاجَجَّة الذي يكن أن يوصل إلى الاجوبة والردود على الآراء المؤيدة وا جج 
المعارضة في اخلاف. وكانت هذه الطريقة بالغة الأهمية بالنسبة للإسلام؛ OY‏ عملية 
الوصول إلى الرأي الصحيح في الإسلام كانت تعتمد علیها . وأستبيح لنفسي أن أنقل هنا 
فقرة ذكرت فيها من قبل ما أعتقد أنه السبب في ذلك : 
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«نظر لأنه لا توجد في الإسلام مجالس أو مجامع کنسية» فقد كان لزامًا عليه أن يعتمد 
على مبدأ الإجماع لإقرار الرأي الصحیح . ولما كان الإجماع يكن أن يكون سكوتيًا دون 
الحاجة إلى تصريح» فإن علماء الفقه كانوا يشعرون بأنه يتعيّن عليهم» التزامًا با يمليه 
عليهم الضمير» أن يعلنوا اختلافهم في الرأي لثلا يعتبر رأي ما يعارضونه وكأغا قد نال 
قبولهم الصامت ضمنيًا . ونظرا لأنه لم تكن هناك جهة رسمية gler W‏ فإن العملية 
كانت تتم بمراجعة ما فعله السلف» فكل جيل كان ينظر إلى الأجيال التي سبقته ليعرف ما 
إذا كان هناك مبدأ معين قد نال القبول عن طريق الاجماع . ويتقرر ذلك بعدم وجود رأي 
مخالف بين الفقهاء حيال هذا المبدأ. وبمرور الزمن تجمعت هذه الاختلافات في الرأي في 
مجلدات ضخمة وأصبح الخلاف حقلاً مهما من حقول العرفة التي تدرس في مدارس 
a O8 DA‏ 

وبهذا نجد أن طريقة الإجماع -الخلاف كانت أساسية عند المسلمين. بل إن طبيعة 
الإسلام ذاتها كانت تستوجب استحداث هذه الطريقة» لأنها كانت جزءًا رئيسًا في عملية 
الوصول إلى الرأي صحيح الذي يتبعه الناس . أما المسيحية فلم يكن لها حاجة Ulla,‏ 
لإحداث مثل هذه الطريقة» في حين أن الإسلام ما كان ليبقى كذلك بدونها . 

إن اهتمام السلمین بالجدل قد فرضه عليهم استخدامه في الخلاف . وفى حين اتبع 
الفلاسفة المسلمون فلسفة آرسط و فقد انجذب الفقهاء المسلمون إلى Sad‏ وكأنه 
مغناطيس يجذبهم إليه» طبيعة الدور الذي كان يلعبه في بلوغ الغاية من عملية الإجماع 
-الخلاف. 

لم یستمر تدهور الفتون الأدبية في الغرب طويلاً على نحو ما حدث في العالم 
الاسلامي حيث كانت الأسباب التي أدت إلى ركودها dele‏ في حضارة الاسلام(۲۹. 
فعندما قامت حركة النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر فإنها أعادت الأدب 
الكلاسيكي إلى مكان الصدارة في أوروبا. وعلى عكس ذلك. لم يطرأ في العالم 
الإسلامي أي تحسن على وضع علوم الأدب تحت تأثير العلوم الدينية المقتصرة على نفسها . 
(a)‏ هذا كلام غير صحيح ويفنده الواقع من ازدهار العلوم الأدبية جنبًا إلى جنب مع العلوم الفقهية ارتفاعًا 

وانخفاضًا على مدار العصور الإسلامية . (الراجعان). 
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وعندما قامت النهضة الأدبية في العالم الاسلامي -العربي في القرن التاسع عشر الميلادي» 
كان الفضل فيها يرجع إلى حد كبير إلى الحركة اللبنانية التي قادها أساسًا الکتاب 
النصارى : جبران خلیل جبران» وميخائيل نعيمة» وأمين الريحاني . وقد استمدت تلك 
الحركة قوتها من الآداب الأرروبية. وظلت قضية الفنون الأدبية في حاجة إلى من یدافع 
عنها في العالم الإسلامي حتى النصف الثاني من القرن الشامن عشرء كما يستدل على ذلك 
بما جاء في كتاب «الدر المنثور» لمحمد أمين العمري . وهذا الكتاب الذي كتبه مؤلفه عام 
[AMA‏ 1770م محفوظ بخط المؤلف في مكتبة «تشستر t y‏ في ديلن (Chester OSP‏ 
Beattuy Library)‏ . وقد ساق دفاعه عن علوم الأدب في العبارات الاتية: 

ينبغي لكل مثقف أن يدرس علوم الأدب كلها مثل النحو والصرف والعروض والشعر 
وغيرها من علوم العربية والبلاغة . ولا يجدر به أن يقول: إن بغيته الوحيدة هي العلم 
الديني ؛ لأنه قد يحدث في أحيان كثيرة أن يحتاج لهذه العلوم وسوف يندم لأنه أعرض 
عنها. ولو كانت الفائدة الوحيدة التي سوف يجنيها منها ترقية شخصيته وتهذيب tne‏ 
لكان ذلك دليلاً LS‏ على أهميتها والرغبة فيهاء لاسيما وأنه يستطيع من خلالها أن يطلع 
على كثير من العلوم الدينية. . . وحتى لو كانت هذه العلوم قد اختفت ولم يبق لها أثر إذ 
توارت أسماؤها ذاتها نتيجة لعزوف الناس عن التطلع إلى الكمال ونهمهم لجمع «JUI‏ فان 
الإحاطة بهذه العلوم تبقى مع ذلك المطلب الذي لا غنى عنه للمثقف ON‏ 

ب) علم تحرير الوثائق: 

«caet ومعناه‎ dictare الفعل‎ ars dictaminis اصطلاح تحرير الوثائق‎ gil 
يصنف؛ فيكون العنی الفني للاصطلاح «أن يكتب بأسلوب رسمي» أو ينشئ الوثائق‎ 
: وکن أن‎ dictamen القانونية ویصفه راشدال بأنه افن غریب نوعا ما يسمى‎ 

يوصف بصفة عامة بأنه فن الإنشاء. وكان اهتمامه یتصرف بصفة خاصة إلى تحرير 
الرسائل » ولا يشمل قواعد الرسائل الخاصة فحسب. وإما يتناول Cal‏ القواعد الفنية 
لإنشاء المحررات الرسمية» أو المراسيم البابوية وغيرها من الوثائق القانونیة ONO‏ 


(0) وهذه قضية نتركها للمتخصّصين في الأدب والنقد ليروا فيها رأيهم . (الراجعان). 
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ويستطرد راشدال قائلاً al‏ على مهد ارتيريوس (ت حوالي ١٠١1م):‏ 

كان ple‏ تحرير الوثائق ۵00127700 ما زال يمثل عنصرا بارا في التعليم القانوني . وكان 
هذا العلم يشمل فن الت أليف الأدبي كما كان يشمل Ud‏ العمل الفني لمحرر 
العقود DR‏ 

وذكر راشدال كتاب Rationes dictandi‏ لمؤلفه الكاهن البولوني هر جو (Canon)‏ 
(py YY) Hugo)‏ باعتباره أول مؤلف معروف في phe‏ تحرير الوثائق «dictamen‏ 
ويرفض ما أكده سارتي (Sarti)‏ من أن ارنيريوس وضع «كتابًا في الشكل الفني لتحرير 
MO‏ 

ويشيرأ. ب. امدن AB. Emden‏ أحد محرري كتاب راشدال إلى أن علم التحرير 
(Ars dictandi)‏ اکتسب أهمية كبرى في القرنين الثاني عشر والشالث عشر الميلاديين 
باعتباره وسيلة للإعداد لتولي ا مناصب السياسية التي تقلّدها کثیر من رجال القانون 
ورزر ایھر بای اھ کد ما Mi oct‏ اتفال اب وصياغة الوثائق 


السياسية والبيانات الرسمية (والتي تقتضي استعمال أسلوب الجمل والعبارات الموقعة» 
العروف فى اللغة اللاتينية (Cursus),‏ أوالتر المسجوعء وفق قواعد معینة)؛ والخطابة 
OMe Lal‏ 


إن علم التحریر والذي يم (Dictamen) | (Ars dictaminis)‏ أو «(Ars dictandi)‏ 
با في ذلك علم تحرير الوثائق القانونية «(Ars notaria)‏ قد نشأ في رحاب القانون في وقت 
مبكر في تاريخ الفقه الإسلامي وأطلقت عليه عدة أسماء منها: علم الشروط 1 علم 
الشروط والوثاتق» علم الشروط OND alls‏ علم الشروط والسجلات("۲۲» صناعة 
OO gt gl‏ وغيرها من الأسماء. وقد استعملت هذه الأسماء المختلفة في محاولة لتسمية 
الأنواع المختلفة للوثائق الرسمية من عقود وسندات ومحررات قانونية وسجلات ومحاضر 
ومدونات وغيرها. وكان اسم «صناعة التوثيق» يطلق e y‏ لهنة تحرير الوثائق . 

وتحت عنوان pled‏ الشسروط والسجلات»» ومعناه: علم تحرير الوثائق القانونية وحفظ 
السجلات» كتب حاجي خليفة في تعريف هذا العلم ما يلي: 
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وهو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات» 
على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. وموضوعه تلك الأحكام من حيث 
الکتابة . وبعض مباديه مأخوذ من الفقه وبعضها من علم الانشاء» وبعضها من الرسوم 
والعادات والأمور الاستحسانية . وهو من فروع الفقه من حيث کون ترتيب معانيه موافقًا 
لقوانين الشرع . وقد ena‏ من فروع الأدب باعتبار تحسين OP BU‏ 

وطبقًا لا ذكره عبد القاهر البغدادي (ت۸۶۲۹/ ۱۰۳۸م) فان النبي BS‏ نفسه كان أول 
من أملى كتب العهود والمواثيق . . بخط علي بن أبي طالب» زوج Mal‏ وقد del‏ 
ذلك دحضا لرأي محمد بن يحيى الجرجاني (ت۲۹۷ه/ ۱۰۰۷م) الذي ذكر أن هذا العلم 
Us‏ على يد آبي C Pis‏ وعلى أية حال» فان هذا العلم نشأ في بلاد الإسلام قبل 
ظهوره في الغرب اللاتيني بفترة طویلة(*۲۲۰. وقد نشا كل من «علم التراسل» الذي يغرق 
في السجم» «وعلم الشروط» من صناعة الإنشاء كما استعملها الفقهاء السلمون . 

وتقول هد. فير وسوفسكي GL Wieruszowski)‏ في دراستها (Arezzo) "PO‏ التي 
كانت GS ya‏ لتحریر الوثائق القانونية (Ars dictaminis)‏ : 

اعترفت السلطات البلدية والنقابية هی الأخرى بأهمية تحریر الوثائق ars dictaminis‏ 
على نحو ما كان معمولا به في المنهج الأكاديمي عندما أصبحت السياسة الثابتة للقضاة 
اختبار المرشح لدخول نقابة محرري العقود في مقدرته على تحرير الوثائق . وقد استحدث 
هذا الشرط نقابة محرري العقود في بولونيا ۰۱۲4۱ وقبلته النقابات المائلة في البلاد 
الأخرى . وأدى هذا الإجراء إلى إضافة مادة تحرير الوثائق القانونية ضمن مقرر الدراسة 
الأساسي لمن يجري إعدادهم للاشتغال بمهنة تحرير ONS i‏ 

a Sue,‏ هذا الصدد أن الشهود في الإسلام کانوا GES‏ عدل» كما كانوا شهودا 
محترفين يحلفهم القضاة. وكان من المتعين أن يكونوا قد أتموا دراستهم الفقهية وأن يكونوا 
متضلعين في تحرير BUN‏ القانونية . 

وتشیر ه. فيروسوفسكي إلى أن «الجمع بين القانون وتحرير الرسائل؟ والذي تميزت به 
بعض الشخصيات ومنها بيرو ديلافينا (piero della Vigna)‏ ومدرسي علم تحرير العقود 
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من أمثال c ylä pi‏ ومینو Bonfiglio and Mino‏ قد استمر بعد ذلك مع الأجيال الأولى 
من رجال الحركة الإنسانية؛ وكثير منهم كانوا فقهاء قانونیین ومحرري Ms gae‏ ویقال 
إن بيرو ديلافينا كان ssa‏ للإمبراطور فردريك الثاني" الذي كان بلاطه يضم بعض 
العلماء المسلمين» والذي درس الجدل على العالم الصقلي السلم ابن الجوزي الصقلي . 

ج) بيتر أوف هلياس والنحو: 
-١‏ النحوفي منظمات شعرية: 

جاء على OLS‏ بایتو حديث في غاية الأهمية عن النحو وابحدل؛ فقد وجد بایتو» مثلما 
وجد راشدال الذي قال إن تحرير العقود والوثائق الرسمية فن غريب tb G y‏ شينًا غريبًا 
في الطريقة التي كان يكتب بها النحو في القرون الوسطى : 

هناك عنصر جديد غريب نوعًا ما یتمثل في الصيغة الشعرية التي أصبح النحو يكتب بها 
الآن. فقد ساد هوس حقيقي بنظم الشعر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین . 
ولا ريب أنه سيكون من الصعب تفسير هذه الظاهرة كما أنه من العسير تحديد السبب في 
انتشار Jat‏ على هذا النحو في هذه الفترة ذاتها. ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى 
ذلك» فمن العروف أن كل نوع من أنواع النتاج الأدبى تقريبًا كان يصاغ في قالب شعري 
بين الحين والآخر . . . فكانت االواعظ تقال بصيغة شعرية أو بعبارة مسجوعة. ومنذ عهد 
بعيد یرجم إلى عام ۱۱۵۰م كتب بيتر أوف هلياس «Peter of Helias‏ وهو مدرس في 
باريس» Cassa‏ للنحو اللاتيني بالشعر في قصائد سداسية التفاعيل'" . 

كان من المألرف استعمال كل من السجع والشعر في المواعظ والخطب والدعوة إلى 
العقيدة في الإسلام» مثلما كانا یستعملان في النحو وغيره من الجالات . وقد شاع 
استعمال الشعر على ألسنة الفقهاء إلى حد أنه أصبح يسمى «شعر الفقهاء»('١")‏ تمييزًا له 
عن الشعر العادي الذي يتغنى به الشعراء. وكان من المألوف كتابة النحو بالشعر» وهناك 
المنظومة في النحو لابن مالك (ت۲ [SW‏ ۶ )التي كتبها في ألف بيت من النظم» 
ومنها استمد اسمها العروف «ألفية ابن مائك"۰ وان كان قد سبقت هذه الألفية بزمن طويل 
منظومة أخرى للنحوي والكاتب المشهور الحريري (Y VY Jaro Vus)‏ صاحب المقامات 
cde pre‏ والذي صنف منظومة شعرية في النحو أسماها OG eM eda‏ 
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۲- العمل“ في النحو: 

إضافة إلى ما فعله بيتر آوف هلياس من US‏ ملخص للنحو اللاتيني في قالب شعري ما 
يذكر نوع أدبي شائع في الادب العربي» تبين أنه -مع آخرين غيره- قد مارس أسلوبًا آخر 
من الأساليب التي تحاكي النحو العربي . فقد أفرد تشارلز ثورو (Charles Thurot)‏ فصلاً 
في دراسته gold‏ النحو في العصور الوسطىء للحديث عن مفهوم «العمل» في النحو؛ 
واستشهد بکتابات هوف أوف سائت فكتور» وأبيلار» وبيتر أوف هلياس التي ورد فيها 
بكثرة تعبير (regere)‏ بمعنى : يحكم أو يعمل . وخحص بالذکر أقوال بيتر الذي قال عنه: 
«إن e M‏ یکن أن یستنتج من كتابات بيتر أوف هلياس أن مفهوم (الحكم أو العمل) كان يعد 
في زمنه مبدأ جديدً! . ثم آورد العبارة التالية من أقوال بيتر: 

Lace‏ يقول النحويون في عصرنا الحاضر أن «كلمة تحكم ۷۵ كلمةكء يقولو 
بريشيان Prician‏ إن «كلمة تخضع requires-‏ کلمة . . ,1„ 

ويضيف ثورو قائلاً: ففي الجملة Latins Virgilium vivere bonum est‏ إنه لشيء 
طيب أن Low‏ فرجیل)؛ OP‏ اسم virgilium‏ فرجيل منصوبا في اللغة اللاتينية) يجعله في 
حالة النصب الصدر e vivere‏ والسبب في ذلك أن المصدر يفرض حالة النصب بحكم قوته 
كفعل مصدري ex vi infinitiny‏ ويضي ثورو فينقل عن فيليديو (Villedieu)‏ قوله أنه 
في الجملة : doceo pueros grammaticam‏ ومعناها : إنني أعلم التلاميذ النحو) فإن لفظ 
«التلاميذ» منصوب بقوة تعدي الفعل ولفظ «النحوة منصوب بقوة الفعل الذاتية 19" , 

إن مفهوم العمل» من المفاهيم النحوية الأساسية في إعراب الجملة العربية ويعرفونه بأنه 
«ما به يتقوم المعنى المقتضى لاإعراب؟. وقد تناول أول كتاب في نحو اللغة العربية الذي 
وضعه سيبويه بعنوان الکتاب» مفهوم «العمل »۰ «والعامل» في بداية الجزء الأول من هذا 
الصنف الذي يقع في OTe‏ وتتم كل تصريفات الكلمات بحكم قوة تعمل في 
pale)‏ في العربية : ما عمل عملا ما؛ فرفع أو نصب أو جره کالفعل والناصب وال جازم وكالأسماء التي من 


ذاتها أن تعمل Cad‏ وكأسماء المعلء وقد عمل الشيء في الشيء: أحدث فيه نوعًا من الاعراب. ابن 
منظورء أن العرب: مادة عمل؛ ج۰۱۱ ص1١٤‏ . 
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الكلمة المصرّفة . وتوضح المصطلحات الفنية مفهوم «العمل* فالكلمة الحاكمة تسمى 
«عامل» (والجمع عوامل) أما الكلمة الحكومة فتسمی «المعمول؛ أو «معمول العامل» . 
ومعنى الفعل (Jae)‏ متبوعا بحرف الجر (في) أن يحكم اللفظ Ge]‏ والمصدر الاسمي 
(عَمَل) معناه الحكم) . فالفعلان «سار» و«ضربت» في الجملتين الآتيتين عاملان يحكمان 
اللفظین اللذين يأتيان بعدهما ونصبّا على التوالي: (سار زيد)؛ (ضربت زیدا). فالفعل 
الأول هو العامل الذي يجعل «زيد؛ في حالة الرفع كفاعل له بحكم قوته كفعل» أما الفعل 
الثاني فهو العامل الذي يجعل t‏ حالة نصب بحكم card‏ وهکذا. وتعتبر كل 
الألفاظ مرفوعة إلى أن يفرض علیها تصريف مختلف بتأثير لفظ يُحدث فيها ثرا إعرابيًا 
وهو «العامل». بل قد يكون العامل مقدراء كما توضح ذلك هذه الجملة ازید سعید», 
فكلمة زيد في هذه الجملة لا يوجد أي عامل ظاهر يحكمها ومع ذلك فهي مرفوعة بتأثير 
عامل مقدر وهو الابتداء ولذلك فان الاسم الذي تبدأ به جملة يكون مرفوعًا بحكم الابتداء 
ما يجعله (مبتدأ) الجملة . وهكذا يكون حال المبتدأ دائمًا إلا إذا كان Y gria‏ مقدمًا فيصبح 
منصوبًا بتأثير تعدي الفعل المؤخر كما في هذه الجملة : «زیدا ضربت» بالتأكيد على زيد . 
وقد كتب الجرجاني (ت١۷٤ه/ (Y S VA‏ كتابًا كاملاً عن العمل في النحو العربي 
عنوانه «العوامل LONDEN‏ 
إن التغيير في اللفظ الاصطلاحي الذي كان يستعمله بريشيان Prician‏ في اللغة 
اللاتينية القدية من exigit‏ إلى لفظ regit.‏ الذي استعمله بيتر أوف هلياس في لاتبنية 
القرون الوسطى لا يعد -في حد ذاته- eus‏ ذا بال؛ فالفارق بينهما دقيق جد لا يكاد 
يلحظه أحد. ولكن هذا الفارق الدقيق له دلالته ومغزاه في رأيي . فلماذا ينشا هذا الفارق 
الدقيق gh‏ حال من الأحوال؟ ول اذا يتطابق هذا الفارق الدقيق مع مفهوم أساسي مقصور 
على إعراب اللغة العربية؟ إن لفظة exigit‏ وثيقة الشبه بلفظة regit‏ إلى الحد الذي لا يدع 
هناك سببًا فيما يبدو لتغييرها إلا إذا كان مفهوم «العمل» قد أصبح في زمن بيتر أوف 
هلياس (ت حوالي ۱۱۵۰م) وهوف (أوف سانت فکتور) QV ENS‏ وأبیلار (ت 
VEY‏ ,م) US La‏ من خلال دراسة النحو العربي من قبّل بعض العلماء من ترجموا 
الصتفات العربية إلى اللغة اللاتينية . 
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رابعا: الجتمع الدرسي 

(Y‏ ادس واجازة التدریس: 

هناك شيء مشترك يجمع بين المدرسة والجامعة في القرون الوسطى» وهو أنه كان يعمل 
في كليهما معلمون يحملون لقب وظيفة التدريس التي تولوها بعد أن حصلوا على إجازة 
التدريس حسب الأصول الرعية. ففي بلاد الإسلام ظهرت هذه الإجازة أول الأمر في 
شكل الإذن برواية الحديث أساسًا. ولفظ الإجازة معناه ast pa‏ أو التفويض» أو 
التصريح . واللفظ المرادف له هو COSI‏ ولكنه كان أقل استعمالاً . وكانت الإجازة برواية 
الحديث تتضمن التفويض بالإذن للآخرين بروايته . 

وبعد الإجازة برواية احديث ظهر نوعان آخران من الإجازات» فظهرت أولاً الإجازة 
للإفتاء. ومع انتشار الدراسات الفقهية في المدارس الوقوفة» وهي السجد والمدرسة» 
ظهرت الإجازة لتدريس الفقه أو الإجازة للتدريس . كما اجتمعت هاتان الوظيفتان في 
الإجازة لتدريس الفقه وإعطاء الآراء الشرعية. أو الإجازة للتدريس والإفتاء. وكانت 
الإجازة لإحدى هاتين الوظيفتين تتضمن عادة الإجازة بممارسة الأخرى . 

ومع نشأة الفقه» لم تعد الإجازة مقصورة اساسا على حفظ الحديث للأجيال القادمة؛ 
بل مضت خطوة أبعد من ذلك فتطورت إلى إجازة بالتعليم أو التدريس . إن مجرد رواية 
الحديث لا يتطلب عن يحمله أن يفهم ما يرويه» إذ أن مهمته هي أن يساعد في عملية 
المحافظة على الحديث» وسيتولى غيره من أبناء الأمة الفهم الضروري للحديث . وهناك 
e]‏ إلى هذه المهمة في الحديث الذي يقول : (رب حامل فقه إلى من هو QA‏ 
فالهدف الأسمى هنا هو BUH‏ على سنة النبي Ul BB‏ الفقه فان معناه الحرفي هو الفهم . 
وهو يقتضي تعليم مادة الحديث المروي» كما يتضمن تعليم طريقة للبحث (أي الاجتهاد) 
توصل إلى الرأي الشرعي (أي الفتوى) جوابًا عن استفسار(سؤال أو مسألة) في موضوع 
ua‏ 19 وكان اصطلاح الافتاء أسبق زمنًا في الظهور من اصطلاح التدریس بمعنى 
تنظيم تعليم الفقه وأصوله. وكانت الحاجة إلى المفتين هي التي أدت إلى وضع نظام 
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للتدريس في المدرسة السجدية أول الأمر ثم في المدرسة التي كانت معهد العلم الأول في 
الاسلام بلا منازع . 
استمدت الإجازة» وهي الاذن الاصلي» n‏ من النبي 35 وكان صحابته هم آول 
من روى تعالیمه للأجيال التالية؛ فقد نقلوا الأحاديث النبوية» وهي أوعية لأقوال النبي 
وأفعاله أو مواقفه الضمنية» إلى تابعيهم» وهؤلاء إلى الذين أتوا من بعدهم وهكذا من 
جيل لآخر. ولذلك فان المحدث عندما يأذن لشخص برواية حديث فنا يفعل ذلك 
بمقتضى التفويض المنوح له من سلفه وهذا الإذن يكن تتبعه إلى أن يصل إلى التي B‏ 
نفسه والذي يستمد تفويضه من الله سبحانه وتعالی . والمعتقد أن القرآن هو كلام الله» وفيه 
يأمر نبيه محمد بأن يتلو بهذه الصيغة: «اقرأ؛ وهي صيغة فعل الأمر من قرأء وهو آول 
اصطلاح أساسي في التعليم الإسلامي . 
إن الإجازة بتدريس الفقه وأصوله بالفتوى كانت تعطي الرشح لنيلها تفويضا Goo‏ على 
أساس کفاءته KE,‏ في الفقه وأصوله. وكان هذا التفويض وتلك الكفاءة یتمرکزان في 
العالم (واجمع علماء) أي العالم بالدين» وفي الفقيه على وجه التخصيص . وعندما كان 
المدرس يعطي إجازة بالتدريس والإفتاء فإنه كان یفعل ذلك بصفته السلطة الختصة 
والشرعية في مجال الفقه وعندما يعطي الإجازة للطالب الرشح لنيل الدرجة العلمية فإنه 
كان يفعل ذلك باسمه شخصيًا ويتصرف بصفته الفردية وليس بصفته عضو في جماعة من 
المدرسين تمارس صلاحية هيئة التدريس لأنه لم تكن هناك هيثة تدريسية. وقد ظلت 
الإجازة طوال تاريخها وحتى العصر الحديث تفويضًا شخصيًا یصدر بسلطة العالم المجيز 
Jul‏ من جدید . ولم يكن للسلطة الحاكمة دخل في هذه العملية ؛ فلم يكن في 
مقدور الخليقة ء أو السلطانء أو الأميرء أو الوزيرء القاضي. أو أي جهة آخری أن تعطي 
مثل هذه الإجازة . ونظر) A‏ لا توجد في الإسلام كنيسة أو هيئة من الكهنوت؛ أو رجال 
الدين؛ أو جامعة. أو بعبارة أخرى لم تكن هناك نقابة للمعلمين فلم يكن لاحد أن ينح 
الإجازة سوى pall‏ الفقيه بصفته الشخصية . ولم يكن في مقدور أحد شرعا أن يرغمه 
على إعطاء مثل هذه الإجازة أو أن يمنعه من إعطائهاء فلم يكن مجال السلطة الدينية بيد 
الهيئة الحاكمة وإغا بيد العلماء. وعلاوة على ذلك. فان المعاهد التي كان يدرس فيها 
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العلماء كانت منشآت مستقلة QU‏ عن الحاكم» ولم تكن بحاجة إلى موافقته لكي يتم 
إنشاؤها. والواقع الحاكم لم يكن له دحل في مسألة الإجازة حتى لو كان هو مؤسس المعهد 
التعليمي ؛ فالتعليم الاسلامي» شأنه في ذلك شأن الفقه الإسلامي؛ ذو طابع استقلالي 
وفردي أساسًا . 

كانت الاجازة ثمنح بعد عقد امتحان شفهي Gime‏ فيه العالم oo‏ من أهلية 
الرشح لنيل الإجازة. وكان الامتحان بسيطًا في أول الأمر ثم تطور إلى مناظرة عويصة 
يدافع فيها المرء للحصول على الإجازة عن أطروحة أو سلسلة من الأطروحات. وعندما 
eres‏ جدارته المناظرة يعطى الإجازة للتدريس والإفتاء. وتسير هذه الإجازة في 
أصلها وتطورها في خط مواز لتطور علم الفقه عن علم الحديث . 

ظهرت الإجازة للتدریس في الاسلام منذ عهد بعيد يرجع إلى القرن الرابع الهجري/ 
العام اليلادي على أقل تقدير. وبعد ما يقرب من قرنين من الزمان ظهرت في الغرب 
اللاتيني في النصف الثاني عشر الميلادي ؛ إذ ظهر هذا الاصطلاح الفني للإجازة في مرسرم 
بابوي أصدره الاسكندر الثالث (Pope Alexander III)‏ (ولايته للبابوية من ١١09‏ حتى 
۱ وكانت عبارة عن «ترخيص بالتدريس؟ «(Licentia docendi)‏ أي نفس 
الشيء الذي تشير إليه «الإجازة للتدريس» عند المسلمين . إن التعليم في الزمن القدیم» 
سواء عند الإغريق أو الرومان؛ لم يحدث امتدادًا مباشرا للتعليم الكلاسيكي . وكذلك لم 
ينشأ في التعليم اللاتيني في الغرب المسيحي سواء في مدارس الأديرة أو الكنائس الأسقفية 
البروتستتتانية Episcopal‏ الكنائس 21 ,2 presbyterial OPa‏ . وإغا ظهر الترخيص 
لأول مرة في الغرب المسيحي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي ضمن عدة 
edi‏ لم يكن يوجد مثلها في تلك البلاد. 

إن قصة أبيلار الذي توفى في النصف الأول من القرن الثاني عشر اليلادي (في عام 
۲ م) تلقى الضوء على هذا الجانب . فقد gs‏ الاتهامات إلى تدريسه ليس لأنه كان 
ele‏ بدون ترخيص نما وجهت إليه التهم : (أولا) لأنه آلي على نفسه أن يدرس علانية 
كتابًا لم يقره البابا أو الكنيسة» Q6)‏ لأنه كان يعلمء ولم يسبق له أن درس على مُدرس 
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الفصل الرايع: الحضارة  Page Mae‏ والقرب السيحي 
t(sine magistro)‏ فكانت axe p>‏ أنه بدأ في التدريس بعد أن درس مع انسلم اللواني 
An(selm of Loan)‏ لفترة قصيرة للغاية"'". ونظرا لأنه لم يكن هناك ترخیص 
بالتدريس آنذاك » فإن الشروط المطلوبة للتدريس كانت: 
-١‏ أن يكون المدرس قد درس لعدد من السنوات تحت إشراف مدرس: بحيث يعطي هذا 
الأخير الاذن لتلميذه عندما يراه مستعد للتدريس. 
-Y‏ أن يكون الشخص المرشح من ذوي الخلق الحميد (وقد فقد أبيلار وظيفة التدریس 
بسبب الاتهامات التي وجهّت إلى GLEE‏ 
۳- أن يكون قوي المعتقدات الدينية . وكان أبيلار قد نهاه أستاذه أنسلم عن التعليق على 
کتاب «إزقيال؟ Ezechiel‏ بدلا منه لكي لايعد مسولا عن الأخطاء التي يقع فيها 
ذلك المترهين في شرحه لنصوص الكتاب القدس . وقد أدين أبيلار في مجلس العدل 


OY) Ludi ومنم بعدها من‎ «(Council of Sens) 


إن الفرق بين الإجازة للتدريس ونظيرها #الترخيص بالتدریس Licentia docendi‏ 
الذي ظهر فيما بعد» لم يكن يتمثل في الإجازة ذاتهاء وإنما في الجهة التي تمنح الإجازة . 

كانت الإجازة للتدريس» كما كانت تعرف في العصور الوسطى سواء عند المسلمين أو 
في الغرب المسيحي e‏ تستمد شرعيتها من مصدرين: 
-١‏ السلطة المستندة إلى الاختصاص المُعتّرف به في مجال العرفة ذات العلاقة . 
=Y‏ السلطة المستندة إلى حق Shee‏ به بمنح الإجازة . 

ففي الغرب كانت السلطة الأولى يتمسّك بها مدرّسو الجامعة كحق لهم. أما السلطة 
الثانية فكانت تؤول إلى الباباء أو الإمبراطورء أو اللك . وكانت هناك تقاليد مختلفة يعمل 
بها في منح «الترحیص بالتدریس» في الجامعتين اللتين يضرب بهما المثل» وهما جامعتا 
بولونيا وباريس» فقد بدأت كل من الجامعتين بممارسة إحدى السلطتين الشار إليهماء ثم 


Cm)‏ كتاب في القوانين الكنسية اليهودية والسيحية كتبه |زقیال» وهو من أنبياء اليهود في القرن السادس قبل البلاد» 
Webster's Ninth New Collegiate Dictionary‏ . 
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نشأةالكليات., معاهد العلم عتد للسلمين وفي الفرب 
أعقبتها بالأخرى في مرحلة تالية وكان العرف التبم في جامعة بولونيا عكس العرف الذي 
سارت عليه جامعة باريس 

ففي جامعة باريس كان رئيس الجامعة Chancellor‏ هو الذي يهيمن على منح الإجازة 
وعندما يحصل المدرس على إجازته؛ كان peA‏ رسميًا إلى «رابطة المعلمين؟ (corpora-‏ 
tion of master)‏ في احتفال يسمى «الاستهلال؟ أو «بدء الممارسة؟ inception)‏ , 
وفي العقود الأولى لظهور الجامعة كان من سلطة رئيس الجامعة أن ينح أو يرفض منح 
الإجازة حسب تقديره في المحل الأول؛ فكان في وسعه أن یجرد مدرسًا من (جازته. . 
(و) أن diy‏ أحكامه بالحرمان من حقوق عضوية UTI el‏ . وفي مرحلة لاحقة حقة أعطي 
الدرس المؤهل الحق في الحصول على ترخیص بالتدريس» وكانت هيمنة رئيس الجامعة 
وما يقابلها من حق للمدرس في الحصول على الترخيص هما أساس النظام المتبع في 
جامعة باریس(۲۲۲۳. كان دور رابطة ا معلمين في الأمر يتمثل في أن المدرس المجاز كان 
عليه أن ايشرع أو يبدأ في مارسة العمل» i (Incep‏ وبدون ذلك لا يدخل الرابطة التي 
كانت تسمى YO cniversitas magistrorum)‏ وقداستمر الصراع بين المدرسين من 
ناحية ورئيس الجامعة من ناحية أخرى حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي . 

آما في جامعة بولونيا فان سيطرة رجال الكنيسة لم تتوطد دعائمها حتى نهاية العقد 
الشاني من القرن الشالث عشر الميلادي . آما قبل ذلك U Lib-‏ يذكره راشدال- op‏ 
#ارنیریوس ومعاصريه- بالقدر الذي نعرفه- کانوا مدرسين خصوصيين وغير مجازين» 
وكذلك لم يكونوا هم أو طلبتهم ينتمون إلى أي مؤسسة؛ أو x‏ يتمتعون باي حق قانوني ی 
کان:(*۲۳۳. ويستطرد راشدال فيقول: «وعلى عهد ارنيريوس كان من الممكن أن يتولى 
وظيفة التدريس- بالقدر الذي يمكن استنتاجه كل من يستطيع أن يجمع تلاميذ؛ فلم يكن 
فى حاجة للحصول على ترخيص أو إذن من أي جهة أيّا كانت كنسية؛ أو مدنية» أو 
Oa ust‏ وإضافة إلى ذلك» يذكر راشدال أن المدرسين كانوا يعقدون الامتحانات 
في بولونياء ويمنحون الترخيص بالتدريس باسمهم شخصيًا على عكس النظام المتبع في 
باریس . 


۲۰ 


القصل الرابع: الحضارة الإسلاميجّ والقرب المسيحي 
«غیر أن هذه الحرية المطلقة التي يتمتع بها المدرسون لم تكن متمشية مع مبادئ تسلسل 
السلطة : كانت تناقض المبدأ العام للقانون الكنسي الذي يعطي للكنيسة سيطرة معينة على 
التعليم» وتناقض النموذج المناظر في الدارس الواقعة شمال الألب» وعلی الأخص جامعة 
باريس الكبرى حيث كان الترخیص بالتدريس یمتح دائمًا من قبل أسقف الكنيسة 
الكاتدرائية . ولذلك أمر هونوريوس الثالث 111 «Honorius‏ والذي کان هو نفسه رئيسًا 
لشمامسة بولونيا فيما سبق؛ أمر في عام ۱۲۱۹م بمنع أي ترقية إلى درجة الدكتوراه بدون 
موافقة رئيس شمامسة بولونيا. . . ولم يعد التخرج يعني مجرد الانضمام إلى جمعية 
خاصة من المعلمين» وأصبح يضفي وضعا قانونيًا معا في نظر الكنيسة والدولة على حد 
سواء. . . وبإدخال نظام الدرجات في الجامعتين الأوربيتين تين الكبيرتين وضع نظام أصيل 
جديد أصبح بمثابة القاعدة المعيارية لجميع الجامعات الناشة ء۷" . 
لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح هذا النظام Úle Ub‏ . وفي غضون ذلك لم يكن 
مصدرا السلطة امشار إليهما ب يشتركان معا في منح الدرجة في كل الحالات. وفي عام 
69م الذي شهد تشتت المدرسين» اتجه العلمون الذين انسحبوا من جامعة باريس 
للتدريس في جهات أخرى بعيدًا عن تدخل الكنيسة» ولجأكثير منهم إلى مدارس 
الأسقفيات مثل تولوز «(Toulouse)‏ وأورليانز (Orleans)‏ ورعز (An- 5415 «(Reims)‏ 
tgers)‏ فكانوا في مدارس هذه الأسقفية الأخيرة يمارسون تدريسهم بدون تدخل» 
ويمنحون التراخيص على مسئوليتهم الخاصة دون مصادقة من الأسقف أو رئيس الجامعة . 
وقد Gale‏ على تلك التراخيص مرسوم بابوي صدر MBN‏ 
آما في جامعة أكسفورد خلال الفترة ما بين عامي ١١84‏ و۱5 ۱۲م» أي منذ أن كانت 
ا لجامعة تمارس نشاطها كاملاً حتى تاريخ تعيين رئيس ابامعة» وهي فترة امتدت ثلاثة ca ghe‏ 
فإن الأساتذة كانوا ايتولون مهمة بدء مارسة الهنة للمدرسين المستجدين على مسئوليتهم 
الخاصة » على نحو ما كان يفعله أساتذة جامعة باريس الذين انتقلوا إلى مدارس COTS AT‏ 
وفي جنوب فرنسا أصدر جويلام الثامن Guillam VIII‏ « لورد مونتبلييه Montpelli-‏ 
la cer‏ في عام ۱۱۸۱م يتيح لجميع الأطباء الراغبين في تدريس الطب في مونتبلیبه أن 
لفق 


نشاةالكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وفی القرب 
يفعلوا ذلك دون قيد» ما يوحى بأنه لا الأساتذة ولا الأساقفة كانوا يملكون -أو على الأقل 
لايملكون دون منازع- الحق في منح أو منع إعطاء الترخيص OT eoo‏ وفي 
ماجویلون Maguelone‏ احتفظ الأسقف لنفسه بحق منح الترخیص(۱ ۳۳ . أما في جامعة 
نابرلي Naples‏ فكان الترخیص ينح باسم املك CT‏ وحظر الامبراطور فردريك الثاني 
Emperor Frederic II‏ بصفته ملكا على صقلية:؛ ممارسة الطب وتدریسه بدون 
الترخیص الملكي . وكان أساتذة جامعة سالرنو وبعض الضباط الملكيين يعقدون الامتحان 
CT Lan‏ 

كان تنظيم منح الترخيص بالتدريس من صنع البابوات كما يتمثل في المرسوم البابري 
(Quanto Gallicano)‏ الذي أصدره الباب الاسكندر الثالث» ومرسوم المجلس العام 
الثالث للكنيسة الغربية (Third Lateran Council)‏ المنعقد في عام ۰2۱۱۷۹ وتوجيهات 
البابا هونوریوس الشالث إلى رئيس شمامسة بولونياء والتفويض البابوي الذي يخول 
المدرسين إعطاء مصادقتهم على منح الترخیص( ۳۳ . 

كانت «الإجازة للتدریس» ونظيرها «الترخيص بالتدريس؟ (Licentia docendi)‏ 
کلتاهما إذن إجازة للتدريس» وكانت شهادة للمعلمین(*۲۳۴. كما كانت كلتا الإجازتين 
تستند إلى سلطة دينية . ففي بلاد الإسلام كانت هذه السلطة تنتقل من شخص لآخر . أما 
في الغرب المسيحي فكانت تمنح من قبل مصدرين في الواقع : من السلطة الكنسية فقط» 
كماكان JLH‏ في باريس» أو من قبل الأساتذة وحدهم والذين كانوا يفعلرن ذلك 
باعتبارهم نقابة أو مؤسسّة» على نحو ما كان يحدث في بولونيا. ثم اتحدت السلطتان في 
نهاية الأمر بفضل جهد البابوات. ولم تكن في الإسلام سلطة كهنوتية» كما لم BB‏ 
النقابة في نظام التعليم الاسلامي» ولهذا السبب ظلت العلاقة بين الإجازة الإسلامية 
للتدريس والترخيص الأوربي بالتدريس غامضة. وما زالت الادعاءات فيما يتعلق بتأثیر 
الإجازة الأولى على الثانية ادعاءات غير مقنعة . 

وقد لفت النظر إلى هذا التأثير المحتمل الباحثون الغربيون الذين درسوا نظام التربية 
الإسلامي في القرن التاسع عشر؛ ومنهم دائييل هانيبرج Daniel Haneberg‏ في کناب عن 


ery 


الْصل الرايع: الحضارة الاسلامييّ والقرب ا مسيحي 

التربية الإسلامية الصادر في ميونخ عام ۱۸۵۰م والذي جاء فيه قوله عن الاجازة: «إنني 
أفترض أن درجة اللیسانس (Licentiate)‏ الموجودة عندنا نشأت من هذا النظام الاسلامي 
الذي يعني الإجازة»"". 

وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر درس خوليان ريبيراإي تاراجو- 
(Julian Ribera Y Tarrago)‏ برنامجا دراسيًا عن التربية الإسلامية في جامعة 
سرقسطة في العام الجامعي ۱۸۹۳- ۰۸۱۸۹۶ أعرب فيه عن الرأي القائل OL‏ النظام 
الإسلامي للتعليم من الحتمل أن يكون قد أثر على الجامعة في الغرب اللاتيني . وبنی 
رأيه على دراسة ظواهر معينة من بينها منح الدرجات أو الألقاب» وهي عادة لم تكن 
معروفة في الغرب من قبل» سواء في العالم السيحي في العصور الوسطی أو عند 
الرومان أو عند الاغریق . وفي عام ۱۸۹۳ أصدر جابرييل » (Gabriel Com-4 ja‏ 
#5 م تابا نقل منه ريبيرا قولا للمؤلف وعلق tele‏ إذ كتب كومبايريه يقول : إن 
«الجامعات نشأت من حركة عفوية للعقل C Dg tll‏ وقد ie‏ ريبيرا على هذا 
القول بأنه «قول لطيف جدا لمن يستطيع أن يجد فيه أي معنى»^"" . 

وقد yad‏ الراحل فردريك موريس بويك Frederick Maurice Powicke‏ أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة أكسفورد آراء ریبیرا ثم أحال القارئ إلى قسم تال من الدراسة 
تناول فيه ريبيرا موضوع الإجازة» واختتم تعليقه OU‏ #حجة ريبيرا غير مقنعة»(۲۳۳۹. 

ولم تتجاوز المناقشات هذه المرحلة . وربا يرجع السبب في توقف التقدم في بحث هذه 
المسألة إلى أن علماء الدراسات الإسلامية تعرضوا للإجازة CU‏ على أنها إجازة لرواية 
الحديث ولیست إجازة لعدریس RTT‏ وفي القابل» نجد علماء تاريخ القرون 
الوسطی اللاتينية عندما یتعرضون للترخيص بالتدریس (Licentia docendi)‏ یرکزون 
تركيرا شديدا على السلطة التي تمنح هذه الإجازة. فعندما يقارن الرء بين هذه السلطة في 
الغرب والتي يرجع أصلهاء كما حدث بالفعل» « إلى كل من نقابة المعلمين (بولونیا)» 
والسلطة الكنسية (باريس)» والجهة التي تمنح الإجازة ف في الاسلام والتي برد أصلها إلى 
الفقيه/ المدرس وحده» مستقلاً عام الاستقلال عن السلطة الحاكمة» ولم تكن له علاقة 


ery 


نشأةالكليات.. مماحد العلم عند المسلمين وفى القرب 
سواء بنقابة للمعلمين أو بهيئة كهنوتية » OM‏ كلتيهما لم يكن لها وجود في الإسلام -عندما 
تعقد مثل هذه المقارنة فان الحجة المؤيدة LY SEU‏ وأن تبدو غير مقنعة بالفعل . 

كانت الإجازة» سواء في الإسلام أو في المسيحية» تتألف من عنصرين رئيسيين كما 
أسلفنا القول وهما: (أولا) الاذن بالتدريس» و(ثانيًا) الأهلية. وقد احتلفت الجهة التي 
تمنح الإجازة في كل من النظامين التعليميين عن الأخرى اختلافا سطحيّاء ولكن العملية 
التي تؤدي إلى تأهيل المتلقي للإجازة في كلا النظامين كانت واحدة . 

كانت الجهة الانحة للإجازة في كلا النظامين جهة دينية أساسًا . ففي بلاد الاسلام 
استقرت السلطة الدينية في المدرس الديني بصفته الشخصية» فكان هو النظير للمثل الديني 
وهو الأسقف (chancellor)‏ في باريس» كما كان النظير لمدرس أو دکتور القانون 
«العلماني؟ في بولونيا. وكما سبق القول فان 99 R EZ‏ هم العلماء بصفتهم الفردية 
وليس بصفتهم هيئة دينية . فلم يكن الخليفة معادلا للباباء وكانت السلطة التعليمية (ma-‏ 
gisterium)‏ تستقر في يد OUI‏ بالإضافة إلى الجالس والمجامع الكنسية . أما في الإسلام 
فان هذه السلطة كانت تتمثل في العلماء خاصة الفقهاء/ المدرسين الذين كانت آراؤهم 
JS‏ الإجماع . 

وإذا كانت مسألة السلطة الانحة تنطوي على بعض الصعوبات -وان كانت ظاهرية- 
فإن مسألة الأهلية التي تؤدي إلى التأهيل لإجازة التدريس تقدم لنا صورة واضحة للغاية . 
وقد سبق إيضاح الخطوات التي توصل المرشح السلم للحصول على الإجازة للتدريس . 
Ll‏ الخطوات التي تؤدي إلى أن ينال الرشح المسيحي الترخيص بالتدريس فإنها معروفة 
جيدًا ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح EM fall‏ فهو يبدأ بالتعليم الأولى في علوم 
الأدب» ثم يشرع في الدراسة المطولة التي تؤدي إلى منصب التدريس» مرورا بمرتبتي 
طالب العلم scholar‏ (وهي Jobs‏ : المتفقّه) والزميل fellow‏ (تعادل الفقيه) واللتين تمثلان 
المرحلتين الجامعية والعالية» ومساعدة المدرس اما معيدًا «ordinary repetioe Gole‏ أو 
محاضرا فوق العادي Joly Lo) extraordinary docent.‏ الفید) . ويشمل ذلك تجميع 
مسائل GALS‏ (المسائل الخخلافية c (quaestiones disputatae‏ وامتحان الطلبة بعضهم 
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Cas,‏ (المذاكرة c (collation‏ والتناظر بغرض التدرب مع الزملاء الطلاب أو مع المدرسين 
في المجلس «(disputation è BUI)‏ والناظرة القائمة على المجابهة بين الآراء التعارضة 
(الخلاف (sic et non‏ « وإتقان الجدل (الجدل Gal «(dialectica‏ الحصول على إجازة 
التدريس (الترخيص بالتدريس (licentia docend‏ وبدء مارسة الهنة بإعطاء الدرس 
الافتتاحي أو المحاضرة الأول (الدرس الافتتاحي inception‏ إن مراحل التطور هذه 
متماثلة في طبيعتها وموثقة توثيقًا جيد! في المصادر إلى حد يسبع معه احتمال حدوث مثل 
هذا التطور التمائل كان من قبيل المصادفة البحتة . 

وقع هذا التطور عند المسلمين قبل أكشر من قرن من بدء أي عنصر منه في الغرب 
السيحي» كما أن المصطلحات الفنية المستعملة فيه تعبر عن نفس المحتوى» بل إنها في أكثر 
الحالات ترجمة دقيقة لسوابقها العربية المتقدمة عليها زمنيًا . 
(Y‏ المطتي والأستاذ والسلطة التعليمية: 


أشرنا في القسم السابق إلى إجازة التدريس الإسلامي على أنها تشمل الإجازة بإصدار 
الفتاوي» فهي إجازة للتدريس والإفتاء. ومعنى الافتاء هو إعطاء الفتوى أو الرأي 
الفقهي . وكان الفقيه عندما يصدر الفتوی إنما يفعل ذلك بصفته مفتيًا. آما الشخص الذي 
يطلب الفتوی فيقال «الستفتي؟ . والمفتي مطالب ob‏ يبذل قصارى جهده في دراسة الكتاب 
والسنةء وفي البحث مصادر الفقه لكي يصل إلى فتواه» وهذا الجهد الذي diy‏ يسمى 
«اجتهادًا». والفقيه الذي بيد جهده على هذا النحو يسمى مجتهد» وفتواه عبارة عن 
«جواب» عن «سؤال أو مسألة» وجهها إليه شخص (عامي) من عامة المسلمين في مسألة 
فقهية . ريشمل الفقه الإسلامي كلا من الجانبين الديني (العبادات)» والدني (المعاملات) 
من EDL Male‏ 

والمجتهد بارس اجتهاده بحرية» فهو مسئول عما یفعل أمام الله وحده. فهناك حديث 
منسوب إلى النبي ب يشجعه على ذلك إذ يعتبره مصيبًا مهما كان -Puly‏ ويستعمل لفظه 
Ca)‏ نص الحديث كما روى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله BB‏ يقول: “إذا حكم واجتهد 

واصاب فله أجران. وان حكم فاجتهد ثم أخطأ قله أجر». ويتبين من هذا الحديث الشريف أن المجتهد إما أن = 
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«مصيب» في وصف من يطلق السهم بمعنى : الشخص الذي يصيب الهدف» Ul‏ فيما يتعلق 
بالرأي فيعني : الشخص الذي يكون محقًا أو على صواب. وكل الفتاوى تشترك في صفة 
«الصواب؛ هذه لكونها نتيجة لاجتهاد الفقيه. وللفقيه أجره في الآخرة حتى لو ثبت في نهاية 
الأمر أنه قد أخطأ . آما إذا ثبت أن رأيه صائب فله أجران . سوف ينال اجره أصاب ام Bel‏ 
وهذا التأكيد من جانب الإسلام على ثواب الفقيه يوم الحساب» بغض النظر عن نتيجة 
اجتهاده» ببرز أهمية هذه المهمة السامية للفقیه » ويشجع بشدة على مارسة الاجتهاد . 

ولا يضارع حرية المفتي في الوصول إلى رأيه الشخصي إلا حرية المستفتي في إتباع 
الرأي الذى يختاره؛ OM‏ في مقدوره أن يطلب من الفتوى قدر ما يريد» وله أن يتبع ما 
يختاره منها . 


إن جميع الفتاوي في حد ذاتها صحيحة في نظر الفقه» fas,‏ الادة التي تستخلص 
منها المبادئ الإسلامية as‏ لقاعدة الإجماع . فالآراء تظهر دون أن تلقي معارضة من 


- يصيب وإما أن يخطى» وله أجره في الحالين. ولم يصب المؤلف في تفسيره لهذا الحديث بأنه یعتبر الجتهد 
مصيبًا مهما كان رأیه. فلكل مجتهد نصیب: ولكن ليس كل مجتهد بصیب. رفي هذا رد على قوله الآخر : إن 
جميع الفتاوي في حد ذاتها صحيحة في نظر الفقه . وقد سبق للمؤلف أن فسر هذا الحديث في الفصل الأول 
تفسیرا صحیحا عندما قال في معرض التعقيب عليه : إن التشجیع على مارسة الاجتهاد وصل إلى الحد الذي 
يجعل المجتهد ينال أجره بغض النظر عن نتيجة اجتهاده . 
وفيما یتعلق بالأجر المشار إليه في الحديث الشریف» قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث؛ 
فقال قوم: لا يؤجر من أخطاء لان الخطأ لايؤجر أحد عليه وحسبه أن يُرفع عنه الاثم . ورد هذا الحديث 
بحديث ابن بريدة عن أبيه الذي قال قال رسول الله 238 «القضاة ثلاثة: ائنان فى النار وواحد في SEAN‏ رجل 
عرف الحق فقضى به فهو فى EH‏ ورجل عرف الق فلم يقض به وجار فى SH‏ فهو فى التار» ورجل لم 
يعرف الحق قفضى للناس على جهل فهو في النار. ويقوله : (تجاوز الله لأمتي عن خطتها ونسيانها) وبقول 
الله عز وجل : p‏ علیکم جاح pli Ca‏ به [الأحزاب: ۵]. ونحو هذا. 
وقال آخرون: يؤجر في المنطأ f‏ واحدًا على ظاهر حديث عمرو بن العاص» OY‏ رسول الله يك قد فرق بين 
أجر الخطی والصیب: فدل أن الخطی يؤجرء وهذا نص ليس لاحد أن يرده ‏ 
وفال الشافعي ومن قال بقوله: يؤجرء ولكته لا يؤجر على OV LE‏ الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد؛ Up‏ 
يؤجر لارادته ای الذي أخطأه. قال المزني: فقد أثيت الشافعي في قوله هذا OM‏ المجتهد الخطى أحدث في 
الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه. ونما أجر في نيته لا في خطنه . 5 
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الجيلء أعلنت فيه تنال إجماع الأمة . أما الآراء المحبطة فإنها تطرح Gly‏ وعلى العكس» 
فإن الآراء المتعارضة التي يصمد كل منها قريًا على حد سواء دون أن ينجح في إزاحة الرأي 
المعارض له يجوز إتباعها بحسب اختيار الشخص . 

كان مدرس الفقه يدرس برنامجه الفقهي بصفته رئيس للكليةء ومدرسها الوحيد الذي 
يحمل لقب المدرس . وكان له الحق في أن يترك هذه الكلية وینتقل إلى كلية أخرى» وله 
حرية الانتقال من مذهب والدخول في مذهب آخرء وله حرية وضع منهجه الخاص بالفقه 
وتدریسه . وكانت حريته تقابلها حرية أخرى هي حرية الطالب في أن يدرس على المدرس 
الذي يختاره» وحريته في أن يترك مدرسة ويلتحق بأخرى طالبًا أو صاحبًا scholarship‏ 
«or fellowship‏ وحريته في آن یغیر مذهبه ويتبع ai‏ آخر . 

في بداية ظهور مدارس الفقه كان الدرس یدرس الفقه على مذهب معين هو المذهب 
الذي تمثله الدرسة . وشيئًا فشيئًا أخذ يستفيد من نفس الوقف الواحد مذهبان أو أكثر 
يحتويهما مبنى واحد» ويوجد به عدد من مدرسي الفقه بقدر عدد ما فيه من المذاهب . 
وانتهى الأمر بان أصبح مدرس واحد يدرس الفقه على مذهبين أو AST‏ ولكن دون أن 
يختلط الطلاب الذين كانت كل فئة منهم تدرس على مذهبها؛ فكان المدرس ينتقل من 
مجموعة من الطلية إلى مجموعة أخرى يدرس لها الفقه على مذهبها . 

كانت كل من حرية التعليم وحرية plas‏ من الحريات التي تمارس في نطاق الإسلام . 
وكانت السلطة التعليمية magisterium‏ بأيدي العلماء الذين كانت آراؤهم JE‏ 
الإجماع على الرأي الصحيح في الإسلام وهم الذين كانت تقع على عاتقهم مسئوا 
التعليم والدفاع عن العقیدی تعليم كلمة الله وحماية العقيدة ضد الإلحاد. والاحاد هو ما 
يتعارض مع ما أجمعت عليه طائفة الفقهاء من «أهل السنة والجماعة». 


= راجع: ابن عبد البرء جامع بیان العلم ونضله» وما ينبغي في روايته وحمله . راجعه وصححه عبد الرحمن 
حسن محمود. القاهرة : دار الكتب الحديئة بعایدین» يدون تاريخ . باب : «في خطأ الجتهدین من المفتين 
والحكام؛ء ص۲۳۱- ۳۳۲ 
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كان إجماع العلماء بصفتهم أساتذة الفقه هو الذي یقرر في النهاية ما إذا كان رأي 
شرعي ما صحيحًا أو باطلاً» موافقًا للشرع أو مخالقًا له . فكانت هذه السلطة التعليمية 
تعود إلى هؤلاء العلماء وليس إلى السلطة الحاكمة سواء أكانت الخليفة؛ أو السلطان؛ أو 
أي عضو آخر من أعضاء السلطة الحاكمة . ولا بدأت السلطة الحاكمة في تعيين مفتين 
يرتبطون بها فان هذه الخطوة كانت JE‏ تدخلاً في خاصية الحرية غير المقيدة التي كانت 
تتمتم بها السلطة التعليمية» وكانت طائفة العلماء المسلمين تعتبر آراء هؤلاء المفتين» في 
ME‏ و بیع ا آراء المفتين 
«المستقلين . أما في أسوأ الأحوال» فكانت فتاواهم تعد موضوع شبهة وتمثل مصالح 
السلطة المركزية t‏ وليس مصالح الأمة الإسلامية ككل - 

وكانت المبادئ الفقهية ذاتها تعطي درجات متفاوتة من الوزن s Šahy‏ لاستنادها 
إلى نصوص صريحة من القرآنء وأحاديث صحيحة» وإلى آراء العلماء بحسب مكانتهم» 
والمعتبرين من الفقهاء بناء على رياستهم في الفقه ونجاحهم في الدفاع عن آرائهم وإبطال 
آراء معارضيهم . 

وقبل أن يحظى الرأي بصفة الاجماع ويصبح مبدأ شرعيّاء كانت الأدلة المؤيدة 
والمعارضة له تخضع للتمحيص والتاقشة اقشة» فكانت عادة النظر في الأدلة المؤيدة geo‏ 
العارضة لمسألة من المسائل تطبع في أذهان الفقهاء اء الإحساس بالحرية» الحرية في بحث أي 
مسألة مهما كانت . وإذا ما رأت جماعة العلماء أن مُعارضًا قد اشتط فى معارضته» أي 
ald‏ إلى حد الحوض في الإلحادء فإنه» حتى في هذه الحالة» لا يُدان قبل أن يُعطى 
الفرصة لمعرفة خطثه والتوبة منه . وباستثناء الردة عن الإسلام فان توقيع عقوبة الإعدام 
على من pra‏ على کفره وإلحاده يتطلب تعاون السلطة السياسية الحاكمة . وفي المقابل فان 
السلطة الحاكمة يتعين عليها الحصول على موافقة أكثرية الفقهاء المعتبرين لتوقيع أقصى 
العقوبة سواء على الكافر أو المرتد. 

وهناك وجه للشبه والمقارنة جدير بالاهتمام يمكن أن نعقده بين موقف العلماء في بغداد 
-على سبيل المثال- باعتبارها المركز الحضاري للعالم الإسلامي في العصر الوسيط وكلية 


4 


الفصل الرايع: الحضارة الإسلامي7 والقرب ا مسيحي 
اللاهوت بجامعة باريس في فرنسا وهي «الابنة الكبرى للكنيسة». ففي الاسلام؛ حيث لا 
توجد كنيسة أو هيثة كهنوتية » أو مجالس أو مجامع مهمتها تحديد الآراء الصحيحة؛ يكون 
من المفهوم أن يقوم نظام مثل الإجماع elb‏ هذه الهمة. وأن تستقر سلطة التعليم بأيدي 
فقهاء الشريعة . أما أن Lay‏ دور عاثل لعلماء اللاهوت فى باريس فأمر لا يكن فهمه بثل 
هذا الوضوح. ١‏ 

يتحدث تشارلز 9 c3)‏ في دراسته لنظام التدريس في جامعة باريس في العصور 
الوسطی» عن الموقف الذي كانت تتخذه كلية اللاهوت إزاء الأسقف والباباء فيقول: 

«أخذت كلية اللاهوت على عاتقها سلطة إصدار القرار النهائي حول ما إذا كان المبدأ 
الديني صحیحا أو باطلاً» قويًا أو مبتدّعًا. وكان الأسقفء ثم البابا الملجأ الأخير يمارسان 
سلطة قضائية وقسرية فقط » فكانا يملكان توقيع العقوبة لا غير . والواقع أنه من الضروري 
إعطاء سیب لاهوتي للإدانة» ولم يكن ذلك ميسورا دون الرجوع إلى علم اللاهوت» أو 
بعبارة أخرى إلى s ch‏ وهم علماء اللاهوت . وعليه فلم يكن بمقدور البابا نفسه أن يصدر 
حكمًا نهائيًا في مسائل العقيدة. كان ذلك هو النظام الذي سانده بيتر أوف أيلي Peter of‏ 
Ailly‏ عام ۱۳۸۷ في حضرة البابا کلیمنت السابع Clement VH‏ . وطبقًا لهذه البادی 
كانت كلية اللاهوت لها مهمات شبيهة بمهمات المحلفين في محاكمنا الدورية التابعة 
للمحكمة العليا والتي تُعقد في مختلف أقاليم إنجلترا والسماة «Assize Courts‏ في حين 
كانت سلطة الأسقف واليايا أشبه بسلطة المحكمة العلیا .CfP tribunal?‏ 

ولا كان هذا الوضع يعد تطورا غريبًا في العالم المسيحي» فقد استطرد ثورو موضحًا: 

«لم تكن هذه الادعاءات ضربًا من الأوهام» فقد كانت كلية اللاهوت بجامعة باريس 
تضم رهبان الأديرة من جميع الدرجات الکهنوتية ورهبان الأبرشيات من جميع الدول» 
وبذلك فإنها كانت تضم في ذلك الوقت جميع علماء اللاهوت البارزين في العالم 
المسيحي . وكانت الجامعة في القرن الرابع عشر الوحيدة من نوعها في هذا المضمار» إذا 
جاز هذا التعبير. فلم تكن أي جامعة أخرى تضم عددا آکبر من العلماء أو أرفع منزلة . 
وكانت جميع الشعوب لها حق الالتحاق بالسوربون. وكانت جميع الدرجات الكهنوتية 
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يمثلها في باريس صفوة الإخوان في هذه الدرجات» وبدا كما لو أنه لا يكن أن توجد في 
أي مكان آخر محكمة أكثر نزاهة وعلماه(*۲۹. 
غير أن مثل هذه المحكمة لم يكن لها أصول في التاريخ المسيحي» أو في الهيكل 

التنظيمي للكنيسة . فالمجالس وإجراءات المجالس يرجع تاريخها إلى القرون الأولى 
للمسيحية؛ إذ كان الأساقفة والبابا op‏ الجالس التي كانت تبّت» وما زالت تبّت» في 
مسائل العقيدة بوصفها محكمة أخيرة تعد أحكامها نهائية لا تقبل المراجعة . 

إن الوضع القائم في باريس في القرن الرابع عشر الميلادي يدل على أن علاقة علماء 
كلية اللاهوت بالأسقف والبابا كانت على شاكلة العلاقة بين علماء الفقه الإسلامي 
بالخليفة وین كان يُفوض إليهم الأمر والسلطان؛ إذ كان علماء الإسلام o ad‏ الأسباب 
والدواعي القضائية/ الدينية» بینما كانت السلطة الحاكمة توقع العقوبة في الأمور ذات 
العلاقة بالعقيدة . 

كان الإسلام يقرر صحة معتقداته من خلال إجماع علمائه . وهي عملية تعتمد اعتماذا 
کبیرا على طريقة I‏ أو الطريقة المدرسية للمناظرة التي ابتدعتها كليات الفقه 
الإسلامية . أما في المسيحية فلم تكن هناك حاجة إلى الطريقة المدرسية أو إجماع العلماء 
للوصول إلى تقرير سلامة العتقد وصحته؛ فقد كانت هناك المجالس على استعداد للقيام 
بهذه المهمة . غير أنه لما كانت جامعة القرون الوسطى في الغرب قد تبنت الطريقة المدرسية 
بعناصرها من الخلاف والجدل والمناظرة» OP‏ المسيحية قد أولت فيما يبدو أهمية كبرى 
لإجماع العلماء في مرحلة ما من مراحل تاريخها الوسيط . ولكن لا كانت كل من الطريقة 
المدرسية وإجماع العلماء من الأمور الدخيلة على الهيكل التنظيمي الداخلي للكنيسة» 
وتمثلان إضافة غير جوهرية فيها تكرار لعمل المجالس الكنسية Can TEN‏ فإنها لم 
تستمر إلا فترة قصيرة في تاريخ i‏ الخربية . 
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الخانمن 

كان التعلیم الذي توفره معاهد العلم في الاسلام CCo‏ وفردیا في تنظيمه» والالتحاق 
به متاحًا لكل من یرغب من السلمین . وکان یعتمد على الوقف» فکان يرتكز في جوهره 
على الدعم الشخصي اساسا ؛ إذ كان بوضع أي شخص عادي أن يوقف عقاره الملوك له 
ملكية خاصة على غرض عام وهو تدریس فرع أو AST‏ من العلوم الدينية والعلوم الساعدة 
لقطاع معين يختاره من قطاعات الجتمع الاسلامي . وکان ینشی وقفه بتصرف يقدم عليه 
بارادته الحرة دون تدخل من أي جهة أو سلطة . وحتی إذا كان الواقف خليفة أو سلطائا؛ 
أو أي موظف رسمي رفیع المقام» فإنه ینشی وقفه بصفته شخصا عاديا . وکان التعلیم 
موجها نحو غایات دينية وهي نجاة الانسان وسعادته الأبدية » وإظهار عظمة الخالق. كما 
كان موجها لاقامة حکم الله في الارض . وکان الجتمع الذي یستهدفه مجتمعًا يهتدي 
بهدي اللهء والثقافة التي یسعی لاقامتها ونشرها ثقافة مستوحاة من کتاب الله وسنة نبيه . 

وقي سبیل البحث عن الحق ونشره» يركز التعلیم الاسلامي على الاجتهاد وذلك 
بتشجيع الفقیه على بذل أقصى ما یستطیع من جهد في دراسة التصوص بغية التوصل إلى 
رأي فقهي یجازی عليه في الآخرة سواء آصاب آم آخطا؛ لأن القواعد الاصولية في 
الاسلام والناجمة عن إجماع علماء الفقه ؛ يتم التوصل إليها على آساس من حرية 
التعبیر » وحرية المناقشة . 

ولم يكن للدولة. أي السلطة الحاكمةء إشراف على النهج أو طرق التدریس بأكثر مما 
كان لها من إشراف على إنشاء معهد التعليم ذاته . وفيما يختص بهذه المسألة الأخيرة فإنه 
حتى لو كان الواقف من العوام» ولم يكن هو نفسه مدرسّاء فإنه كان يسترشد عادة في 
اختیاره للمعهد التعليمي ونظامه برغبات المدرس الذي أوقف الوقف من أجله. ومن هنا 
فان مواد التعليم وطرق تدريسها كان يعهد بها إلى أرباب مهنة التدريس أنفسهم . 

غير أن التعليم الإسلامي لم يكن هو كل التعليم في بلاد الإسلام ؛ فلم يكن التعليم 
الذي يقدّم في معاهد العلم هو النوع الوحيد من التعليم المتاح. كانت الفلسفة وعلم الكلام 
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الفلسفي أو العقلي» والرياضيات» والطب. والعلوم الطبيعية -أي تلك العلوم التي كانت 
تسمى علوم الأوائل أو العلوم الدخبلة - بالإضافة إلى جميع حقول المعرفة التي لا تندرج 
ضمن فئة العلوم الإسلامية والعلوم الساعدة لهاء كانت تدرس كلها خارج تلك المعاهد: 
في منازل الدرسین» أو في الستشفیات» أو في معاهد العلم العادية تحت ستار حقول 
المعرفة الأخرى مثل الحديث أو الطب . 

إن الاسلام يمثل شكلاً من أشكال الحكم الديني المبني على نظام قانوني غير مرتبط 
برجال الدين lay nomocraric theocracy)‏ ۸)؛ فهر دين قائم على أساس نظام قانوني 
مشرعه الوحيد هو الله. فلا توجد فيه هيئة كهنوتية» وعلماء الفقه هم وحدهم الذين 
يفسرون تعاليمه . والهدف الأسمى للتربية الإسلامية هو التعليم حسب شريعة الله التي 
تشمل كل جوانب الحياة مدنية كانت أم دينية . وكان ينفق على ذلك التعليم الواقفون 
لأملاكهم من قبيل أعمال البر التي يجازي صاحبها وتقربه من الله . وقد استمر اعتماد 
التعليم على قاعدة تمويله الخاص طوال العصور الوسطى . 

نشأت مذاهب الفقه «الشخصیة» ‏ والمدارس التي كانت بثابة مراكز لجميع أتباع 
تلك المذاهب» نشأت إلى حد كبير نتيجة العداء والحصومة التي نشبت بين قوتين 
عنيدتين لا تعرفان الهوادة» وهما: fal‏ الحديث» وهم الأصل في الإسلام» والمعتزلة 
(العقليون) الذين كانوا يمثلون حركة وليدة نشأت بتأثير المؤلمات الاغريقية في الفلسفة 
والعلوم التي تيسّر للناس الإطلاع عليها بعد ترجمتها إلى اللغة العربية . وظهر ذلك 
التأثير بشكل واضح في القرن الهجري الشاني» ثم بلغ آوجه في النصف الأول من 
القرن الهجري الغالث في عهد الخليفة المأمون. ثم بلغ أقصى مداه في حركة التحقيق 
التعسّفي المعروفة «بالحنة» . وعندي أن تحول المذاهب عن طابعها الجغرافي إلى الطابع 
الشخصي» والتقلص الشديد في عددها بعد انتشارها على أوسع نطاق» كانت نتيجة 
لرد فعل أهل الحديث ضد أهل الاعتزال . كان الاتجاه السني يستخدم الشريعة» وهي 
في أصلها قوة محافظة دائمّاء درعا لمقاومة التفكير الاعتزالي . وكان التحول إلى 
المذاهب الشخصية f‏ لتعلق أهل السنة ue‏ الإسلام ممثلاً في علاقة الأستاذ 
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بالتلميذ» والتي كانت قائمة بين النبي BE‏ وأصحابه . وترتّب على ذلك انتشار 
الذاهب. تأسيًا بالنبي cR‏ على نحو أصبح في نهاية الأمر يعد سببّا للفرقة في 
صفوف أهل السنة إزاء هجمة الحركة العقلية . وكان ذلك -في رأبي- هو السبب في 
اختفاء عدد لا يحصى من المذاهب لصالح المذاهب الأربعة التي بقيت منها واستمرت . 
وعلى أية حال فان المذاهب في حد ذاتها لم تلعب دورًا فقهيًا في انعقاد الاجماع 
الذي كان يؤدي إلى تقرير القواعد الأصولية.للأمة الإسلامية» إذ كانت هذه العملية 
فردية آساما ؛ لأن الإجماع كان يبنى على آراء الفقهاء بصفتهم الفردية لا كممثلين 
لذاهب فقهية . 
وکان هيكل نظام معاهد العلم (الكليات) يقوم على أساس قانوني یتولی الفقهاء 
تحدیده وتفسیره. والمحافظة عليه. وتم تنظيم التعليم في الكليات على نحو يكفل 
للدراسات الفقهية السيادة على ما عداها من العلوم التي كانت في خدمتهاء مع استبعاد 

جميع الدراسات العقلية من ال منهج العتاد. 
وقد أسفرت حركة التحقيق النصفي الدموية والطويلة» المعروفة بالمحنة الکبری» عن 

تحقيق انتصار حاسم لأهل السنة على المعتزلة . وتجلى ذلك الانتصار مرارا وتکرارا عبر , 

القرون في الظواهر الآتية: 

-١‏ تكوين المذاهب الشخصية اعتبارا من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي) . 

-Y‏ انتشار المساجد التي یدرس فيها الفقه في القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع 
والعاشر الميلاديين) والتي يمثلها في عصر البويهيين شبكة الساجد الواسعة التي تجاورها 
خانات ينزل بها الطلبة الوافدون من خارج المدينة» التي أقامها الوالي بدر بن حسنويه . 

۳- التطور التالي التمثل في نشأة المدارس وانتشارها والتي تجمع بين وظيفة كل من السجد 
والخان المجاور له في القرنين الرابع والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر 
الیلادیین ) كما يتمثل في الشبكة الواسعة من المدارس التي أقامها نظام الملك في عصر 
السلاجقة . 1 
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-٤‏ نشأة معاهد أخرى لها نفس الطابع الحافظ مثل دار الحديث» في القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) ما ساعد على حشد القوى السلفية من جدید . وبإضفاء 
الطابع السني على لفظ دارء والذي كان يطلق قبل ذلك بصفة خاصة على دور 
المكتبات العقلية» فان الاتجاه السني LY]‏ يعلن انتصاره النهائي على الحركة الاعتزالية 
والتي كانت ترمز إليها كل من دار الحكمة ودار العلم» واللتان أفسحتا الطريق لقيام دار 
الحديث ودار القرآن. 
وقد ارتفعت منزلة المحدث والمقرئ في هذين المعهدين من معاهد العلم إلى مستوى 
المدرس الذي يحمل هذا اللقب. ولكن أيّا من هذين المعهدين أو مدرسيهما لم يبلغ المكانة 
التي كانت للمدرسة أو لوظيفة تدريس الفقه. وظلت أعداد هذه المعاهد قليلة (راجع 
الملحق ب)» وكثيرا ما كانت تلك المعاهد تضيف دراسة الفقه إلى منهجهاء مثلما كان يفعل 
الرباط الذي أدخل هذه الدراسات للرد على الفتاوي التي أعلنت بطلان الأوقاف الموقوفة 
على الصوفية DLL‏ التي كانوا عليها . 
كان نظام الوقف هو الذي جعل انتصار أهل السنة اتتصارًا دائمًا من خلال الشرط 
الوحيد الذي كان يفرضه على حرية الواقف في الاختيار» ونعني بذلك اشتراط ألا يتضمن 
الوقف شيئًا يمكن تأويله بأنه مناهض لتعاليم الاسلام . فلم يكتف أهل السنة بأن يستبعدوا 
من كلياتهم المذاهب الفلسفية المناهضة لام‌سلام بشكل صارخ فحسب» وإنا استبعدوا منها 
ایض أي شيء موسوم بالفلسفة . وكان المصدر الوحيد للجكم على ما يعتبر معادیا للإسلام 
هم Jal‏ الفتوى» أي الفقهاء آنفسهم . وبهذه الطريقة استبعدت من geal y‏ الدراسة المعتادة 
للتعليم المدرسي «علوم الأوائل" من بين الأقسام BAI‏ الكبرى لحقول المعرفة بتأثير مبدأ 
المنع أو القصر الذي تضمنه الوقف . وقد عاشت تلك العلوم منذ ذلك الحين فصاعدًا حياة 
منفردة في طي الصمت والكتمان. وان ما وصل إلينا من مؤلفات في هذه الجالات 
المعرفية لدليل كاف على أن طلبة العلم المسلمين كانوا يدرسونها يجد واجتهاد في المجتمع 
الإسلامي . ورغ م التبرژ من هذه العلوم وإنكارها Ule‏ ونبذها حارج نطاق العتقدات 
الصحيحة» فإنها أحدثت تأثيرها في برامج الدراسة في معاهد العلم السنية . 
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وقد نشأت طريقة النظر كطريق وسط بين القوتين المتنافستين اللتين كانتا على طرفي 
تقیض وهما: Jal‏ الحديث والمعتزلة . فلم تكن هذه الطريقة من ابتداع الفلسفة أو علم 
الكلام العقلي؛ وإغا كانت من صنع الدراسات الفقهية» وقادت علماء الفقه إليها 
مقعضیات الوصو ل إلى القواعد الأصولية عن طريق الإجماع؛ فهي الطريقة التي 
استخدمت في معاهد العلم لإعداد الفقيه ومدرس الفقه. أي f etd‏ الفقيه» وبدونها 
لم تكن لتعطى إجازة لتدريس الفقه أو للإفتاء» فكان لزامًا على المرشح للحصول على 
الاجازة للتدریس والافتاء أن یدافع بنجاح عن آطروحاته في مناظرة شفهية. فقد آعده 
تعليمه ليصبح فقیها ويشترك في عملية تقرير الرأي الصحيح» وهو النشاط BUS‏ لنشاط 
المجالس أو المجامع الكنسية التي لم يكن لها مكان في دين لا يعرف نظام السلطة الكهنوتية 
التسلسلية . 

وبفضل طبيعة الطريقة المتبعة في تقرير الرأي الصحیح؛ والستخلص من الإجماع المبني 
على التفاعل بين فتاوي الفقهاء» فقد تحولت طرق التعليم الإسلامي منذ وقت مبكر في 
تأريخ التربية الإسلامية من المرحلة التجميعية إلى مرحلة من الفهم الناقد» والاستقصاء» 
والبحث الابتكاري» عندما اضطرت إلى التخلي عن مرحلة «الحديث؛ في التدريس» وهو 
نظام تعليمي قائم على تلقي الحديث دون مناقشة أو اعتراض» وروايته ودرایته۲۹ 
والانتقال إلى مرحلة «الفقه» وهو نظام تعليمي قائم على المجابهة بين الآراء الفقهية في 
حلبة المناظرة . 

وقد سادت هذه المنهجية الفقهية وتحولت إلى تركيز مفرط على اكتساب المهارات 
الجدلية» الأمر الذي دفع بعلوم الأدب بعيدًا عن مركز الاهتمام وجعلها في دور العلوم 
المساعدة . وأصبحت البلاغة التي يكتسبها الرء من دراسة علوم الأدب مسألة ثانوية بعد أن 
طغت عليها الرغبة المحمومة في اكتساب القدرة على التحليل at‏ والوصول إلى 
أفضل الآراء الفقهية المکنة وإحراز أفضل دفاع عن تلك الاراء» ثم إقرارها شرعيًا في 
نهاية الأمر بإجماع العلماء . 
(o)‏ يلاحظ هنا وجرد تناقض. OM‏ (الدراية) تعني فهم معنى الحديث في مقابل (الرواية) فقط . (المراجعان) . 
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هكذا وضعت العلوم الفقهية في منزلة أعلى من علوم الأدب» بل وفوق جميع حقول 
المعرفة الاخری في الواقم؛ إذ كان الهدف الأسمى للتعليم المنهجي في معاهد العالم هر 
الفقيه» والثمرة المرجوة هي فتوى الفقيه . وكان مدرس الفقه في وضع متميز عمن عداه من 
أعضاء هيئة التدريس t‏ فكان لقب المدرس مقصورًا عليه وحده» وهو الذي یضطلع بمهمة 
المتولي/ الإداري للمدرسة في أغلب الأحيان» وهو وحده الذي كان يلقي درسا افتتاحيًا 
عند توليه وظيفة تدريس الفقه في المدرسة؛ وبعدها تلم عليه الخلع» وكثيرًا ماقام المأدب 
تكريًا له . وكانت جميع الوظائف الأخرى في المدرسة تابعة له» لأنه كان هو (Dim y‏ 
ptt‏ للشرع الإسلامي الذي ليس له سوى مشرع واحد هو الله جل شأنه. 

وكانت صحة المعتقد محددة في إطار فقهي فالمسلم تعرف استقامة منهجه بالتزامه 
بواحد من المذاهب الفقهية» وفيما عدا هذا النطاق» فإن علم الكلام لا يكن اعتباره 
«مستقیم المنهج إلا بالعنی الدفاعي فقط» وهو الدفاع عن الدين الإسلامي ضد الأديان أو 
العتقدات الاخری» ولكن ليس في نطاق الأمة الإسلامية. وهو ما ينطبق على الفلسفة 
Cal‏ بيد أن WS‏ من الفلسفة وعلم الكلام بقى خارج المنهج الرئيس للتعليم في المعاهد 
الإسلامية. وقد آقر fal‏ السنة ضمنًا بخدمات هذين الفرعين من فروع العرفة في الدفاع 
عن العقيدة من قبّل علماء الكلام أول الأمر (الأشاعرة ثم المعتزلة)؛ والفلاسفة من 

أما الفيلسوف والمتكلم والعالم من لا يشكُلون جزءًا من التعليم النهجي في معاهد 
العلم» فكان يتم إعدادهم من خلال الصحبة القائمة على العلاقة نين الأستاذ وتلميذه 
والتي كان يستعاض بها عن الافتقار إلى التعليم المنهجي» ومن ثم فإنهم كانوا نتاج عملية 
تعليمية خفية GY OMB‏ كان لزامًا على من يرغب في تولي إحدى الوظائف في 
الدارس أن یتخصص في حقل مقبول من حقول العلم مثل الفقه» أو النحوء أو الطب» 
ونحو ذلك» على غرار ما فعله عبد اللطيف البغدادي . ولذلك يلزم المؤرخ الذي يرغب في 
دراسة تاريخ الفلسفة والكلام وغيرهما من العلوم التي أنتجتها الحركة التعليمية الخفية 
)0( المحدث والمفسر بتكوينهما العلمي والشرعي مخولان في ذلك Cah‏ (الراجحان). 
(90) هذه العلرم كانت ua)‏ علانية ٠‏ وکان لها دور كبير في العلوم والثقافة الاسلامية. (المراجعان) . 
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الوازية للتعليم المنهجي ألا يكتفي بدراسة رجال الطب» وكثير منهم كانوا من الفلاسفة 
وعلماء الطبيعة» وإغا يتعين عليه أن يدرس ad‏ العلماء الذين لا يشك عادة في أن لهم 
دراية بعلوم الأوائل مثل الفقهاء والنحويين والشعراء وغيرهم . 

وبرغم أن الوقف جامد بطبيعته؛ فان مارسة الناظرة واستمرار البحث والاستقصاء 
جعل التعلیم يفيض حيوية ونشاطاء إلى أن جاء الوقت الذي عشرت فيه السلطة الحاكمة 
على طريقة للتدخل بنجاح لكبح جماح البحث والاستقصاء المنطلقة بلا قیود. وذلك 
بإحداث وظيفة براتب للمفتي . ولكن علماء الفقه أكدوا حقهم في حرية البحث والفكر» 
كما تتمثل في مارسة الاجتهادء برفضهم تولي هذا المنصب مثلما رفضوا منذ العهد الأول 
للإسلام تقلد منصب القضاء الذي كانوا يقبلونه في أغلب الأحيان بشرط الاحتفاظ 
بحريتهم في الحكم دون قيود Ub‏ لما عليه عليه ضمائرهم ودون ضغط من السلطة الحاكمة 
لاستصدار حكم شرعي مُقرر سلقًا. غير أن العلماء الذين عارضوا هذا الاتجاه كانوا 
يخوضون معركة خاسرة؛ OY‏ عامة الناس أوا إلى المفتي الذي یتقاضی راتبه من الدولة 
لتفادي دفع أجرة المفتي الخاص . وقد أدى ذلك في نهاية الأمر إلى وقف تدفق الفتاوي بلا 
قيود» وتوقف الناظرات المفعمة بالحيوية» الأمر الذي ترتب عليه تدهور طريقة النظر التي 
أصبحت مجرد رین مدرسي» وفقدت وظيقتها الديناميكية التي كانت لها في السابق. 

ولن يفوت القارئ الذي لديه eU]‏ بالتاريخ الفكري للغرب المسيحي إدراك أن تطوره 
قد سار على نهج تطور التاريخ الفكري للإسلام في خطوط متمائلة مع فارق زمني يصل 
إلى قرن من الزمان أو نحو ذلك» وان كان العلماء الغربيون قد انقسموا في الرأي حول 
ما إذا كانت الحضارة الاسلامية قد أثرت على البئيان الأساسي لحضارة الغرب المسيحي . 
وقد جاء التعبير عن الرأي الذي ينكر هذا التأثير أعنف ما يكون في كتاب «الاسلام في 
العصر الوسيط؛ Mediveal Islam‏ لمؤلفه جي . إي. فون جرونيباوم 
«(G.E,.Grunnebaum)‏ إذ يقول : 

«عندما يتم JAE‏ الحضارة الغربية» بعد أن تبلورت خلال العصور الوسطى وعصر 
التهضة. إلى مكوناتها وعناصرها الأساسية» يظهر بوضوح التأثير المحدود لاتصالاتها 
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المتدة وان كانت سطحية نوعا ماء مع العالم الإسلامي . وقد يقول PU‏ إن الحضارة 
الإسلامية أسهمت بالشيء الكثير من التفاصيل» وانها قامت بدور العامل المساعد. غير 
أنها لم تؤثر في البنية الأساسية للغرب . وقد تختلف الآراء ويدور النقاش حول الذي يكن 
الذهاب إليه في تفسير الحضارة الغربية الحديثة على أنها استمرار للحضارة الكلاسيكية 
ولكن ما ينافي العقل أن يصل الأمر إلى حد التساؤل عما إذا كان عنصر من عناصرها 
الأساسية قد نشا بتأثير إسلامي . . . وفيما عدا فلسفة ابن رشد يبدو أنه لم يحدث les‏ أن 
أثر فكر إسلامي أصيل في الفكر الغربي Cl‏ على نحو يستمر معه ردحا من الزمن» 
كمؤثر حيوي یلتحم به التحاما ÚU‏ ويصبح ضروريًا لاستمرار Ou‏ 

وبعد صدور هذا الكتاب في طبعتين متتصف القرن الحالي صدرت دراسات أخرى 
کشفت عن حقائق جديدة ينبغي أن تضاف إلى ما لدينا من معلومات ضئيلة عن العلاقات 
بين الإسلام والغرب السيحي. ومن أبرز هذه الدراسات کتابات نورمان دانيل 
JI(Norman Daniel)‏ ألقت S‏ من الضوء على موقف الغرب السيحي من الاسلام. 
وكان من ضمن ما نوه به هذا الكاتب أن الغرب استعار الكثير من الحضارة الإسلامية دون 
أن يعترف دائمًا OS‏ ودراسات و . مونتجومري (W. Montgomery Watt) bly‏ 
الذي اختتم كتابه الأخير «تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطی» The Influence‏ 
of Islam on Medieval Europe‏ بالمقولة الآتية 

«عندما یلم الرء بجميع جوانب المجابهة بين | امسيحية والاسلام في العصور الوسطىء 
ينضح له أن تأثير الإسلام على العالم المسيحي الغربي أكبر ما tole ja‏ فقد شارك 
الإسلام أوروبا الغربية في كثير من النتجات المادية» والاكتشافات التقنية» وحفز أوروبا 
فكريًا قي مجالات العلم والفلسفة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إنه استشار أوروبا 
وحملها على أن نکون صورة جديدة عن نفسها. ولا كانت آوروبا في موقف المقاومة 
والمعارضة للإسلام فان ذلك جعلها d‏ من شأن تأثير المسلمين» وتبالغ في اعتمادها على 
تراثها الإغريقي والروماني . ولذلك فقد أصبح من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق آبناء 
أورويا الغربية» ونحن ندخل في عصر العالم الواحد» أن يصحّحوا هذا التركيز الخاطئ» 
وأن يعترفوا اعترافًا GG‏ ها نحن مدينون به للعالم العربي والإسلامي»". 
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إن القول الأولء الذي أوردناه Ul‏ شديد جدا في إنكاره ونفيه إلى حد قد يجعل المرء 
يغيب عنه ما احتواه من إثبات له أهميته ودلالته ؛ فالكاتب عندما نفى حدوث تأثير للإسلام 
على الغرب «متلاحم تمام الالتحام وضروري لاستمرار نغوه» استثنى من قوله هذا حالة ابن 

رشد. وهناك حالات أخرى كثيرة يمكن أن تضاف الآن إلى هذا الاستثناء المهم . 
من غير المتصور أن تقوم حضارتان Coe‏ إلى جنب لعدة قرون» حقيقة لا مجازا» دون 

أن تدري أي منهما Et‏ عما يجري من تطورات داخل الأخرى . وإذا كان العالم الاسلامي 

لم يهتم Gas‏ با يجري في الغرب. فان ذلك دلیل على عدم اکتراثه بحضارة لم تكتمل ولم 
تظهر معالمها بعد. وفي المقابل فإنه من العلوم للكافة أن الغرب لم يكن غافلاً عن حضارة 
الإسلام الراقية ؛ فقد تعلّم لغتهاء وترجم كتبهاء لكي يصل إلى مستوى ثقافتها العالية با 

يجعله في وضع أفضل للدفاع عن نفسه أمامها . 
وإنه لما يرهق Uo JLH‏ داع أن يتصور المرء حدوث تطورات متشابهة خالية من 

التأثير: 

. عندما يكون عدد االنظاثر التشابهات کبیرا جدا‎ -١ 

۲- عندما تکون نقاط التمائل بینها متطابقة تام التطابق . 

۳- وعندما ينطوي مسار التطور على فترة زمنية فاصلة لتخلّف إحدى الحضارتين عن 
الأخرى تقرّب من قرن من الزمان. ولیس من الضروري أن تکون النظاثر والتشابهات 
كلها نتيجة لتأثير مباشر» فعندما تتم استعارة العناصر الأساسية فان الميل للسیر في ذات 
الاتجاه العام يمكن أن Ley‏ دون الحاجة إلى استعارة عناصر أخرى بشکل مباشر» إلى أن 
يحين الوقت الذي تتشعب فيه الطرق المتوازية وتفترق. وقد يحدث للحضارة 
المستعيرة» وقد دعمتها مؤثرات وحوافز الأفكار والأساليب الجديدة» أن تقفز إلى 
الأمام وتتقدم بمرور الزمن على الحضارة التي استعارت منها حوافزها الأولى . 
وينبغي للمرء أن يحذر بظبيعة الحال من الوقوع في خطأ المحاجاة بأن مجرد التعاقب 

الزمني» ولا شيء سواه يدل بالضرورة على علاقة سبب ونتيجة (Post hoc, ergo‏ 

Propter hoc)‏ - وفي القابل عندما تتميز مجموعات عديدة من النظائر بتشابه وتطابق في 
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مسارها واتجاههاء فإنه لا يكن منطقيًا أن تكون كلها مجرد متشابهات. فعندما نجد 

المصطلحات الفنية الستعملة في الثقافتين المتشابهتين تتطابق في حالات كثيرة في معانيهاء 

ليس من ناحية الشكل فقط» بحيث يكن القول òh‏ المصطلح كان ترجمة مباشرة 
للمصطلح المقابل» بل تتطابق في وظيفتها Cad‏ فان هذا التطابق لا ييكن» منطقيّاء 
الإعراض عنه باعتباره وليد المصادفة» كما لو لم يكن مرتبطًا بحال من الأحوال بعلاقة 
السبب بالمسبب . فلا يكن التسليم بهذا إلا إذا كانت المعاني المتطابقة قليلة العدد جدا عا 
يجيز احتمال المصادفة» أي مجرد التوافق دون وجود أي علاقة سببية . آما عندما تتکاثر 

التطابقات ويتزايد عددها وتنوعها إلى الحد الذي يستبعد معه احتمال المصادفة البحتة OP‏ 

الإصرار على أنها مجرد تشابه يصبح عنادا محضًا لا يليق إلا بأعداء التقدم وانتشار 

المعرفة . وفي هذه الحالة فإن رفض الاعتراف بالتأثير (الإسلامي) معناه الاستمرار على 

الموقف الذي اتخذه الأوروبيون في القرون الوسطى إزاء الإسلام . 
وكما آشرنا فيما cedi‏ فان العناصر المتشابهة كثيرة منها: 

-١‏ الوقف الإسلامي Cgil‏ الخيرية في الغرب بما يشتملان عليه من عناصر أساسية 
متمائلة عديدة» ولاسيما تأسيس الواقف لنشأته الخيرية بتصرف نابع من إرادته الخاصة 
دون تدخل من الحكومة المركزية أو الكنيسة . 

؟- الدرسة والكلية العتمدتان على نظام الوقف أو المؤسّسة الخيرية» والمُستحقُون في 
أوقافهما من الفقيه/ الصاحب والمتفقّه من جانب: وطالب المنحة أو الخريج الذي 
يعطيى منحة لمواصلة دراسته (Fellow)‏ والطالب الوهوب الذي يتابع دراسته بمنحة 
(Scholar)‏ من الجائب الآخر. وهناك عناصر متشابهة أخرى بين تلك المؤسسات 
التعليمية منها: رغبة الواقف وحريته في الاختیار» والقيد الفروض على هذه الحرية» 
والهدف الخيري للوقف. والدوافع الخفية» والمشرفون ار والستفیدون من 


الوقف. 
۳- رغبة ملك البلاد في إنشاء جامعات في بلاد الغرب الاسلامي وفي أسبانيا وجنوب 
إيطاليا المسيحيتين . 
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6 - ظهور نوعين من النطق أحدهما قانوني» والآخر فلسفي . 

5- المناظرة كانت C‏ كل من الدراسات الفقهية واللاهوتية . 

1- الوضع الفريد للمدرس» أي مدرس الفقهء في الدرست وأستاذ القانون في جامعات 
جنوب أوروبا بدءًا من جامعة بولونيا. 

۷- الدرس الافتتاحي ۰ والدرس الاستهلالي أو الحاضرة التجريبية (inception)‏ . 

. (repetiotor) المخین والمکرر‎ -A 


4- الشاهد» ومُحرر العقود (notary)‏ وهما من نتاج «علم الشروط؛ و«علم تحریر 
الوثائق (ars dictaminis)ti; Lal‏ . 


. (student-servitor) والطالب/ الخادم‎ ceat -\e 

- (legere) y «i 5» والمعاني الثلاثة المتطابقة للفعلين‎ (lectio) المحاضرة‎ VY 

۲ - التعليقة والتقرير (reportatio)‏ - 

۳- الخلاصات (Summae)‏ مثل خلاصة كل من ابن عقيل وتوما الأكويني . 

6 - الولع الشديد بنظم الشعر كما يبدو في كتابة النحو Gl‏ مثلما فعل الحريري وبیتر 
أوف هلياس (Peter of Helias)‏ . 

Yo‏ - قاعدة «العمل» في النحوء والذي alte‏ «العامل» في اللغة العربية و (regens)‏ أو المبدأ 
الحاكم في لاتينية العصور الوسطى . 

 Licentla docendi «الإجازة للتدريس؛ وشهادة «الترخيص بالتدريس؟‎ Y 

۷- إخضاع علوم الأدب للكليات الأرقى مستوى وهي كليات القانون» واللاهوت» 
والطب. والذي حدث نتيجة للتركيز على هدف مفرد» هو الجدل والمناظرة . 

۸- قائمة طؤيلة من الصطلحات الفنية اللاتينية احتصت بها الفلسفة المدرسية في العصور 
الوسطى» مع ما يقابلها من مصطلحات عربية متقدمة عليها ٠ as‏ 
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إن العناصر التشابهة لم تُستنفّد بعد. وما زالت الدراسات التخصصة في eli‏ 
الإسلامية والتي يعوق إجراءها نقص المصادر المطبوعة وقلة المراجع الموجودة في متناول 
البانحین . 

ومن بين العناصر الثلاثة التي Calls‏ منها الطريقة المدرسية كان العنصر الذي نفث الحياة 
في هذه الطريقة هو الخلاف في الفقه الإسلامية؛ وطريقة الإجماع -الخلاف sic- et-)‏ 
non)‏ الغرب المسيحي . وبعد أن ظلت أصول الطريقة المدرسية التي أحدثتها طريقة 
الإجماع- الخلاف مجهولة فترة طويلة » أرجع جرامان (grabmann)‏ بداية هذه الطريقة 
إلى فترة تقع حوالي عام ipM‏ واعتبر برنولد أوف کونستانس-000 (Bernold of‏ 
stance)‏ أول من عرف من الكتاب الذين يمثلون هذه الطريقة في الخرب» وذكر أن 
«(Photius)» ja 94‏ سفير بيزنطة لدى بلاط الخليفة في بغداد» كان أول من اس تعمل 
طريقة الإجماع -الخلاف في الشرق. ولكن لم يتم الربط بينهسا وبين طريقة SAH‏ 
الإسلامية؛ التي ظهرت قبلها بزمن طویل . وعندما تعرض كانتروفتز (kantorow-‏ 
Micz)‏ صول الدراسات الدرسية القانونية e‏ آشار إلى وجود حلقة مفقودة. ومنذ عهد قريب 
ذکر اهرنزویج ol(Ehrenzweig)‏ التطور التاريخي لوضع الترتیب التهجي لفقه القانون ما 
زالت آصوله غامضة. ثم آضاف إلى ذلك قوله: 

الم s‏ حتی الآن من [قامة الدلیل على صحة افتراضي القائل بأن هذا التطور برمته 
برجم الفضل فيه بشكل قطعي إلى النظم الإسلامية. 

وإذا رجعنا إلى بدايات هذا القرن فسنجد لويس | (Louis Paetow) jul‏ من جامعة 
إلينوي قد انتابته الحيرة من ذلك الهوس بنظم الشعر وخاصة في مجال علم النحو؛ واعتبره 
ظاهرة غير مفهومة» شأنها في ذلك شأن الولع الشديد بالجدل . ومن قبله بنحو ستة عقود 
انتابت الحيرة Ca‏ تشارلز ثور (Charles Thurot)‏ في السوربون بباريس بسبب استخدام 
الطريقة المدرسية في قواعد اللغة اللاتينية في القرون الوسطی» ولم يستطع أن يحدد 
المسئول عن ذلك : 

وإذا كان الفلاسفة المدرسيون قد فهموا أرسطو فهما مختلقًاء Up‏ یرجم السبب في 
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ذلك إلى أنهم أقحموا مسائل أخرى في دراسته . والواقع أن الطريقة الدرسية كانت قد 
ظهرت بكل خصائصها الأساسية في ذلك النمط من النهضة الفكرية التي تميزت بها الفترة 
الواقعة في نهاية القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر ومع ذلك فلم يكن معروفًا حتى 
ذلك الوقت من أعمال أرسطو سوى كتاب «المقولات» Categories‏ وكتاب De Inter-‏ 
pretatione‏ كذلك لا يمكن للمرء أن يحمل الكنيسة مسئولية انتشار هذه الطريقة؛ فقد 
ظلت الكنيسة حتى القرن الثاني عشر تُعارض بإصرار استخدام Jah‏ في اللاهوت» كما 
أنها ظلت حتى بداية القرن الثالث عشر تدین مؤلفات أرسطو التي تتناول ما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقا)» والطبيعيات (الفيزيقا). إن هذا الولع بالجدل والمناظرة على وجه التحدید» 
والذي أصاب العلم في العصور الوسطى بالعقم؛ تُعزی نشأته بدون شك إلى أسباب 
معقدة جدًا ما زالت غامضة وغير معروفة» كما هو الحال» في الأغلب والاعم» بالنسبة 
للأسباب التي تحدد أحيانًا المسار الذي سارت فيه عقول الناس لعدة قرون(*. 

إن ا لحلاف هو أحد النظم الإسلامية قطعا ویقینا. وهو عنصر أساسي من عناصر 
الطريقة المدرسية التي أثرت على البنية الأساسية للغرب . ويلفت كريستوفر دوسون 
(Christopher Dawson)‏ النظر cs}‏ أن هذه الطريقة ة هي التي أعطت الغرب: 

«تلك الثقة في سلطان المنطقء وذلك الإيمان بعقلانية الكون والتي بدونها يستحيل قيام 
قیام العلم . فقد قضت على النظرة السحرية القديمة التي كان أسلافنا يشتركون فيها مع 
جميع الشعوب البدائية الأخرى» والتي ما تزال آثارها باقية حتى OW‏ ليس في الأنحاء 
النائية والمنعزلة من أوروبا فحسب» Lily‏ تحت سطح حضارتنا الدنية Gd‏ 

ثم يستشهد دوسون بقول الفيلسوف الفريد نورث هوايتهيد Alfred North Whlite-)‏ 
0 الذي قال: 


«لقد آرسی عصر التفكير الدرسي الأساس LEM‏ العلمية التي حققها 
| حدیت:(۲. 


وفي مجال التعلیم العالي ما زالت درجة الدکتوراه ي coda‏ وا وی تن 
الأقسام العلمية با امعة بكتابة أطروحة (thesis)‏ - وفي جميع الاقسام العلمية تقر 


حققهاالعالم 


eer 


نشاةالكلياتدمعاهد plani‏ عند المسلمين وش الغرب 
يجرى الدفاع عن الأطروحة شفهيًا أمام هيئة أساتذة القسم أو اللجنة URAL‏ خصيصًا 
لهذا الغرض (فيما عدا بعض الجامعات الأمريكية وعلى الأخص في أقسام التاريخ) . 

ويبدو أن القانون هو الجال الذي ao‏ التأثبر الإسلامي أكثر من غيره من المجالات 
العلمية . فالطريقة الدرسية تؤدي دورا حيويًا للغاية في تعليم القانون» أكبر ما تؤديه في 
مجالات التعليم الأخرى. إذ استمر استخدام هذه الطريقة في هذا المجال على هيئتها 
الشفهية فيما یطلق عليه اسم «المحاكم الصورية» (moot courts)‏ التي NILE‏ في 
السائل الجدلية لتمرين طلاب الحقوق» والتي ما تزال جزء! أساسيًا من متطلبات الدراسة 
لطلبة الحقوق؛ فهي أساسية لدراستهم القانونية OY‏ ما يجري فيها هو عين التجربة التي 
تمارس في محکمة الموضوع والتي استمرت فيها حتى الآن الراحل الرئيسة للمناظرة 
الكاملة با فيها «القرار»» أو حكم المحكمة (determination)‏ . 

وعند التأمل في أحوال الحضارتين» حضارة الإسلام وحضارة الغرب المسيحي» خارج 
نطاق فترات الأهمية الحيوية التي عاشتها كل منهما في العصور الوسطی. قد یشور سؤال 
عن السبب في أن الغرب المسيحي تكن من الانطلاق إلى الأمام في حين تعثرت حضارة 
الاسلام وتخلفت عنه إن العوامل التي سببت ذلك عديدة ومعقدة بلا شك . ولكن 
هناك عاملاً يعد غاية في الأهمية» في رأبي» ويتمثل في الترتيبات والتداییر الوضوعة 
لضمان الاستمرارية في الأنظمة القانونية للحضارتين موضع البحث. فلا يوجد عند 
المسلمين سوى شكل واحد للاستمرار وهو الوقف. أما الغرب المسيحي فقد خرج من 
القرن الشالث عشر الميلادي بشكلين للاستمرار : نظام الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية 
(corporation)‏ بالإضافة إلى نظام الم il‏ الخيرية «(charitable trust)‏ بل إن نظام 
المؤسسّة الخيرية نفسه تفوق عليه في ذلك القرن نظام الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية على 
نحو ما شاهدناه في قضية كلية ميرتون. كان شكل الاستمرار في الإسلام جامد 
(ستاتيكيًا)؛ بينما كان شكل الاستمرار في الغرب المسيحي يتميز بالفاعلية والحيوية 
الستمرة (ديناميكيًا) . كان النظام الإسلامي يك ويكدح تحت وطأة «اليد اليتة» أو المغلولة 
للوقف» بينما GSE‏ الغرب من الإفادة من جميع مزايا الوقف» بل وجعل هذا الشكل من 
أشكال الاستمرار YES‏ متجددًا من خلال نظام تأسيس الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية . 
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Jaci!‏ الرایع: الحضارة الإسلامية والغرب المسيحي 
وقد بدأ التفرق في ELE‏ المتوازية لكلتا الحضارتين في القرن الثالث عشر الميلاديء 
والذي كان قرنًا عظيمًا للهيئات الاعتبارية في الغرب المسيحي . فليس ثمة شك في أن نظام 
الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية كان أحد العوامل التي أتاحت للغرب أن يشق طريقه إلى 
الأمام بسرعة بينما كان هناك عامل آخر ظهر في ذلك القرن ذاته كان له آثره في جعل 
الإسلام یتخلّف إلى الوراء؛ ذلکم هو المصير الذي آلت إليه حرية الفكر والناقشة في 
الإسلام والتمثلة في حرية مارسة الاجتهاد. 
لقد قيل الشيء الكثير عن إغلاق باب الاجتهاد»» ولكن هذه القرلة لم pd‏ عليها دليل 
قط . فلم أصادف آي قول بهذا العنی في أي وثيقة من وثائق العصور الوسطی؛ وهي 
الفترة التي 28 Sa‏ أن هذا «الاغلاق؟ قد حدث فيها . وفي تقديري أن هذه العبارة يكن 
أن نفهمها بمعنيين: أولهما أنها تعني وضع حد لتكوين مذاهب جديدة على غرار الذامب 
«الشخصیة؟ التي عرضنا لها في الفصل الأول . والثاني أنها تعني وضع حد DALY‏ العنان 
للاجتهاد في المناظرات المعتادة حيث كانت الآرا اء الفقهية المختلفة التي يبديها الفقهاء تمر 
بإجراءات تؤدي إلى الإجماع في نهاية الأمر. 
إن «إغلاق الباب؟ أمام تكوين مذاهب جديدة لا يكن أن يحدث إلا نتيجة لرفض 
الفقهاء أنفسهم لتكوينها. فليست هناك سلطة أو جهة أخرى في الإسلام يمكنها أن تُخرج 
إلى حيز الوجود مذهبًا جدیدا . ولم تنقرض الذاهب إلا عندما تضاءل عدد أنصارها 
ودعاتها تدريجيًا إلى أن وصلوا إلى حد الانقراض» ويمكن القول بأن هذا «الإغلاق» 
حدث في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بتكوين آخر مذهب من المذاهب الأربعة» 
وان كان الفقهاء قد استمروا في عارسة اجتهادهم بصفتهم الفردية لكونهم مكلّفين 
شخصيًاء بحكم شريعة الإسلام» بممارسة الاجتهاد للوصول إلى الفتوى عندما li‏ 
منهم. فقد شهد القرن الرابع الهجری/ العاشر الميلادي تولف تأسیس مذاهب جديدة 
gols‏ الاجتهاد. طالما أن أسلوب المناظرة» أي طريقة النظرء التي لا قبل لها بالبقاء 
بدون الاجتهاد» لم تبلغ أوج مرها وتطورها قبل حلول القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي . 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وطي الغرب 

أما «إغلاق الباب» أمام اجتهاد الفقهاء فقد بدأ فيما بعد في القرن السابع الهجري/ 
اثالث عشر الميلادي . ولا حاجة بنا إلى القول OL‏ إغلاق الباب الذي وضع حدا لاجتهاد 
الفقهاء بصفتهم الفردية» لم يكن من صنع الفقهاء آنفسهم على نقيض إغلاق الباب أمام 
تكوين المذاهب؛ OY‏ الشريعة الإسلامية تفرض واجب الاجتهاد على كل فقيه» وتعده 
بالأجر في الآخرة سواء أخطأ أم أصاب. فتلك هي الوظيفة الأولى للفقیه؛ بل هي سبّب 
وجوده أصلاً. وإغا كان «إغلاق الباب» آمام الاجتهاد من صنع السلطة الحاكمة» والتي بدأ 
التوتر بينها وبين العلماء منذ عهد الخلفاء الأوائل الذين نقلّدوا الحكم . وتجددت آثاره المرة 
تلو الأخرى عبر العصور حتى عصرنا الحاضر. إذ دأبت السلطة الحاكمة باستمرار على 
محاولة جذب العلماء إلى دائرة نفوذهاء وحبّذا لو أمكنها السيطرة عليهم» والافادة من 
تأثيرهم على جماعة المؤمنين. 

كان القرن الثالث عشر الميلادي حاسم بالنسبة للحضارتين الشرقية والغربية. 
ولكن بينما كان قرن الهيئات الاعتبارية بالنسبة للغرب » up‏ كان بالنسبة QU‏ 
القرن الذي أحدّث فيه أول منصب حكومي للمفتي . وبدأت الحرية المتأصلة في 
وظيفة المفتي تضعف تدريجيّاء وانتهی الأمر بوضع حد لإطلاق العنان للآراء الحرة 
التي كان يتم التوصل إليها دون قیود. ومناقشتها بحرية تامة وصولا إلى الاجماع . 
وأصبح في مقدور الشخص العامي أن يحصل على الفتوى التي يريدها بلا مقابل من 
المفتي الذي یتقاضی راتبه من الحكومة» بدلاً من أن يضطر إلى دفع الأجرة لفت 
يكسب رزقه ما كان Land‏ من أجر على الفتاوي. وفقدت طريقة النظر قوتها 
وأصبحت ترینا صوريًا عدي الفعالية بعد أن فقدت تأثيرهاء واختفت في نهاية الامر 
من مسرح الأحداث بعد أن كانت عنصرا فعالا في التعلیم وفي عملية تقرير القواعد 
الأصولية. 

وفي الجانب المقابل» ظلت الطريقة المدرسية تتقد بالنشاط والحيوية في الغرب المسيحي 
فترة طويلة بعد أن انقرضت من البلاد التي نشأت وازدهرت فيها. ولم تضع نهضة القرن 
الخامس عشر حذا لممارسة الناظرة في معاهد العلم الغربية y‏ وكذلك استمرت المناظرة في 

£t 


الفصل الرايع: الحضارة الإسلاميت والغرب السيحي 
الجامعات/ الكليات التي نشأت في أمريكا في عهدها الاستعماري» بعد قيام الثورة 
الأمريكية بفترة طويلة . وبعد أن كان الغرب «مستمیرا" في القرون الوسطى» أصبح 
«معیرا» في العصر الحديث» وراح يُعير العالم الاسلامي ما نسي هذا الأخير منذ عهد بعيد 
أنه كان من صنعه ونشأ على أرضه» عندما استعار النظام الجامعي مشبعا بعناصر إسلامية . 
وهكذا «التقی» الشرق والغرب . بل لقد أثر كل منهما في الآخر وتأثر به» وتبادلا التأثير 
في الماضي كما هو حالهما في الحاضر Cast‏ واعتمادا على ما بينهما من حس الفهم» 
والثقة المتبادلة» فسيظل هكذا حالهما مستقبلاً في التأثر» والتأثير» وتبادل التأثیر» با 
iow‏ الفائدة للطرفين . ^ 
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ا اللحق رقم :)١(‏ مراجعة نقدية للدراسات السابقة: مهيد» رأي خوليّان ريييرا في التأثيو 
الإسلامي» المدرسة في رأي فان برشم» المدرسة في رأي إحناس حولدتریی المدرسة في رأي 
ج. بيدرسنء المدرسة في رأي يوسف إيخه. 


8 اللحق رقم (۲). 


الملحق رقم (۱) 
مراجعة نقدية للدراسات السابقة 


أولا: تمهید 

كتبت coul a‏ عديدة عن التربية الإسلامية؛ وان كان عدد هذه اللفات لا یتناسب 
ومقدار ما ألقته من ضوء على منشأ معاهد العلم الإسلامية وطبيعتها وتطورها. وترجع 
صعوبة هذا الأمر إلى عوامل خاصة تتعلق بحالة المصادر التاريخية ؛ فما زالت كثير من هذه 
المصادر حتى يومنا هذا على JKS‏ مخطوطات . إضافة إلى أن التحيز الذي تتسم به هذه 
المصادر لا يوضع موضع الاعتبار في كثير من الأحيان. كما أن العنی الفني لصطلحاتها 
الرئيسة لا تدركه الأفهام غالبًا. وهكذا نجد أن التأريخ للمدرسة قد بدأ بعدد من العوائق . 
ولا كان تطور الدرسة قد ارتبط بعوامل ذات طبيعة سياسية -دينية » ولا كانت هذه العوامل 
ذاتها تدرس من خلال مصادر متحيزة» فقد نشأت أفكار ible‏ أخذت تتضاعف في 
الدراسات اللاحقة. ما هيأ لها الرواج والانتشار والاستمرار. ولذلك يحسن بنا أن نراجع 
بعض الدراسات السابقة في محاولة لتصفية بعض النظريات التي لا أساس لها في الواقع . 

هناك فكرة خاطتة سلفت الإشارة إليهاء ينبغي التصدي لها لإلغائها -Gle‏ ونعني بها 
الرأي القائل بأن «التعليم العالي» مرادف «للجامعة». فالمدرسة؛ التي تمثل معهد التعليم 
العالي عند المسلمين» اعتّبرت جامعة. وأطلق عليها هذا الورصف في دراسات علمية 
جادة. ومن حسن الحظ أنه يمكن دحض هذا الرأي بسهولة؛ فقد بین مزرخو التربية في 
العصور الوسطی -دون أن یجانبهم الصواب في ذلك -أن الجامعة شکل من آشکال 
التنظیم الاجتماعي ظهر في الغرب السيحي في العصور الوسطی . ففي تلك البلاد 
ازدهرت الجامعة بعد أن ظهرت على شکل هيئة ذات شخصية اعتبارية في القرن المالث 
عشر اليلادي. وهو القرن الذي شهد ازدهار الهیتات ذات الشخصية الاعتبارية مختلف 
أنواعها . 

أما في الجتمعات الأخرى» فقد اتخذ التعليم العالي أشكالاً تنظيمية أخرى. وكان 
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نشأةالكليات. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
الشكل الذي اتخذه في الإسلام هو الوقف الخيري. ولكن حضارة الإسلام لم تُحدث 
الجامعة مطلقًاء وإنما استعارتها فحسب من أوروبا في القرن التاسع عشر جنبا إلى جنب مع 
أشياء أخرى عديدة استعارتها منها في وقت كانت الحضارة الغربية فيه متفوقة تفوقا کییرا 
على حضارة الشرق. وفي المقابل» لم يكن الوقف الخيري معروقا عند الغرب السيحي 
أول الأمر. ويبدو بوضوح أنه استعاره من الحضارة الإسلامية في أخريات القرن الحادي 
عشر اليلادي» ضمن ما استعاره منه» في وقت كانت الحضارة الإسلامية فيه متفوقةٌ إلى 
حد بعيد على حضارة الغرب السيحي . 

وفي oll‏ التي كتبها الباحثون المسلمون المحدئون عن التربية الإسلامية لابد للمرء 
أن aly‏ تلك الرغبة الطبيعية لدى المؤلّمِين في بیان أن التعليم الاسلامي في العصور 
الوسطی كان يشتمل على التعليم العالي . وليس i‏ شك في ذلك . ولكن ÉI‏ كان هؤلاء 
الولفون يعادلون التعليم العالي بابحامعة فإنهم يحرصون على التدلیل على أن المدرسة 
والساجد كانت جامعات . فهناك ثلاثة co da‏ كتب آحدهم بالعربية وثانيهم بالإنجليزية 
وثالثهم بالفرنسية ۱ بذلوا GU ge‏ لإثبات هذه ULM‏ غير القابلة للإثبات . ومثل هذه 
الحاولات v‏ ء دون قصد إلى تاريخ التربية الإسلامية؛ OY‏ نظام المدرسة لا يكن مقارنته 
بنظام الجامعة مهما توسعنا في التخیل والتصور . لقد كان نظامًا مختلقًا eU‏ الاختلاف . 
ومن هؤلاء على سبيل المثال غنيمة الذي كتب دراسة قيمة في هذا الوضوع تفوق بالقطع 
ts‏ من الدراسات السابقة واللاحقة على حد سواء» فهو يذكر دور العلم التالية على آنها 
«الجامعات» الأولى في الإسلام: مسجد النبي BE‏ في الدينة (ص (TT‏ والسجد ارام 
بمكة المكرمة حيث كان الشافعي يفتي وهو في سن العشرين (ص4 ۳- ۰6۳۵ وجامع 
البصرة حيث نشأت حركة المعتزلة (ص۳۵) وجامع الكوفة الذي كان ينافس جامع البصرة 
بدراساته في اللغة العربية» (هذان الجامعان الأخيران daa Gt‏ زكي باشا 
(ت4 ۱۹۳م) بجامعتي أكسفورد وکیمبریدج (ص۳۵- (YI‏ وجامع الفسطاط السمی 
gale?‏ عمروا» والسجد الأقصى ومسجد الصخرة في القدس» والجامع الأموي بدمشق 
-وكلها مساجد یرجم تاريخها إلى القرن الأول الهجري (السابع اليلادي) . ويقول أحمد 
شلبي (ص۱۱۷) عن الجامع الأزهر بالقاهرة إنه بعد تأسيسه جاممًا في عام 09 1ه 
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Gave)‏ أعلن (جامعة) (التوكيد للمؤلف) في عام ۵۱۳۷۸ (۹۸۸م). وأطلق VÀ o‏ 
Oa‏ على الدرسة النظامية التي أنشئت في القرن الحادي عشر الميلادي ببغداد اسم 
«جامعة»: Maly‏ جعل الدرسة التي ظهرت في القرن الحادي عشر اليلادي مُعادلة 
«للجامعة الأوروبية» . 
ولابد من التفرقة بوضوح بين الأشكال الختلفة ec‏ التعلیم من ناحية» ومستوی العلم 
والثقافة والانتاج العلمي من ناحية أخرى . فالتعليم الاسلامي لم يكن» ببساطة تامق Cic‏ 
على شكل جامعة Ul y « (university)‏ كان بالأحرى Clas‏ على شکل كلية (011686©). إن 
المأثرة الكبرى للمسلمين في مجال التربية إا تتمثل في نظام الكلية الذي ابتدعوه وفي 
مستوى التعليم العالي الذي أحدثوه ونقلوه إلى الغرب. وفي کون الغرب قد استعار من 
الإسلام عناصر أساسية تغلغلت في نظام تعليمه» وهي عناصر تتعلق بمضمون التعليم 
وطريقته في حد سواه . أما الإسهام الكبير للغرب اللاتيني فيتمثل في تنظيمه للمعرفة وزيادة 
تطويرها- وهي معرفة تحتوي مكوناتها على عنصر عربي/ إسلامي كبير الحجم بلا جدال- 
إضافة إلى تطوير نظام الكلية ذاته إلى نظام الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية . 
والدراسات التي سنراجعها في الصفحات التالية أعدّها بعض الولفین البارزين الذين 
وضعوا نظريات جديدة» أو أدخلوا تعديلات كبيرة على هذه النظريات . وهي نظريات ما 
زلنا نصادفها مفصصّلة في الراج اجع التي تتحدث عن الإسلام والتربية الإسلامية . 
شانیا: رأي خوليان ريبيرا في التأثير الإسلامي 
)١‏ تعليق بويك وراشدال على التأثير الإسلامي 
في المقدمة التي كتبها بويك (Powicke)‏ للطبعة الثانية من كتاب راشدال الأساسي عن 
جامعات العصور الوسطى» يتحدث عن رأي خوليان ریبیرا في تأثير الإسلام على هذه 
الجامعات فیقول : 
"يبدو لنا أن الباحث الأسباني الذي ذهب إلى القول بأن الجامعات الأوروبية كانت 
محصلة التأثير الإسلامي قد جانبه الصوابء وان كان ادعاؤه S‏ على الأقل 
ob‏ أحد المؤثرات الكبرى في جامعة القرون الوسطی: هو العلم الإسلامي» الذي 
tor‏ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
وجد له مستقرا في الغرب في بعض المراكز -خاصة في طليطلة- التي كانت 
خاضعة لسلطان الملوك وأساقفه الكنيسة» وفي الدواثر اليهودية وغيرها في جنوب 
فرنساء وفي البلاط الملكي في صقلية إلى Ose‏ : 
ولکتاب راشدال محرران؛ أحدهما برويك الذي كان مسولا عن مراجعة الجزأين 
الأولين» وثانيهما امدن (Emden)‏ الذي تولى مراجعة الجزء OM‏ والباحث الأسباني 
الذي یقصده بوويك هو خوليان ريبيرا أي تاراجو «Gulian Ribera y Tarrago)‏ والذي 
استشهد بأقواله بعد ذلك في بعض تذییلات الكتاب . i‏ 
ورغم أن هذا التعليق يبدو متحفظًا ومقتضباء فقد مضى فيه بويك خطوة مهمة أيعد ما 
ذهب إليه راشدال في آواخر القرن التاسع عشر الميلادي . إن فحوى ما قاله هذا المؤرخ 
العظيم للجامعات يشل بوضوح رأي العلماء الغربيين في موضوع التأثير الإسلاميز فعندما 
تعرض راشدال لجامعة مونتبلييه أقر بالاعتراف التالي» وهو اعتراف إن يكن فيه شيء من 
الحقد» فإن له أهميته بحكم المكانة العلمية لمصدره. 
«إن المولعين برؤية التأثير الإسلامي في جميع الحركات الفكرية في العصور 
الوسطی. لهم أن يطلقوا العنان لهذا الكلف هنا بشيء من المنطق الظاهري. فقد 
جرى العرف على الربط بين iL‏ الدينة وتدمير مدينة ماجويلون s Meguelone‏ 
والقضاء على النفوذ الإسلامي على سواحل البحر الأبيض المتوسط على يد شارل 
مارتل Charles Martel‏ في عام ۰2۷۳۷ وهي السنة التي يقال إن الفارين من 
الدمار لجأوا خلالها إلى مونتبلييه. وكان هناك عدد كبير من السكان العرب 
واليهود فى الدينة ظلوا فيها حتى القرن الثالث c te‏ بينما كان كثير من سكانها 
الأصليين من الأسبان الذين أقاموا فترة طويلة بين ظهراني امغاربة . 
(Y‏ رأي ريبيرا 
عندما طرح ريبيرا الرأي القائل بأن التجربة الاسلامية ريما كانت المصدر نشأة الجامعات 
في الغرب رفضّت e‏ التي ساقها تأبيدًا لرأيه بدعوى أنها غير مقنعة . وكان ريبيرا قد 
أفاض في بسط Jais e‏ مُطول شرح فيه قول ذكره في OGM‏ وقد gab‏ بوويك 
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حجة ريبيرا في أحد الهوامش وأحال القارئ إلى الصفحات التي آفرد فيها ريبيرا قسمًا 
كاملا في كتابه للحديث عن OSL‏ ثم نقض بوويك هذه L.O Oaah‏ راشدال 
نفسه فإنه لم يلق بالا إلى دراسة ريبيرا التي شرت قبل عامين من صدور كتابه. ولعله لم 
يكن يعلم بوجودها. : 

ويبدو أن ريبيرا كان أول من بحث موضوع الإجازة باستفاضة تامة» وان لم يكن أول 
من لاحظ احتمال وجود علاقة بينها وبين شهادة الترخيص بالتدريس؛ OY‏ دانييل هانيبرج 
كان قد خامره شعور بوجود مثل هذه الصلة بين الشهادتين قبل ذلك بحوالي نصف 
Co‏ ورغبة من ريبيرا في تیلب النقد الذي قد وجه إليه في نهاية الأمر بأنه يستخدم 
الحجة الباطلة والمضتلة «بعد هذاء ومن أجل «post hoc, propter hoc thia‏ فإنه استهل 
حاشیته(۱۲ قائلاً: إن فكرته عن نشأة الجامعات الأوروبية لم تخطر في باله لمجرد أن 
«الجامعات الشرقية» وقنوات الاتصال التي فتحتها الحروب الصليبية كانت قد سبقت 
الجامعات الأوروبية زمنيًا فحسبء Lily‏ خطرت له ایض بعد دراسة ظواهر معينة» إذا لم 
نسلم بها فإنها ستصبح ضربًا من الالغاز . ثم ذكر الظاهر الثلاثة الآنية: 

۱- السرعة التي ظهرت وانتشرت بها الجامعات دون ارتباط بالتحول البطيء 
والتدريجي لنظام الدراسة. 

۲- التناقض الذي يلاحظه المرء للوهلة الأولى بين الإعفاءات والامتيازات من جهةء 
والتزعة العالمية والديمقراطية من جهة أخرى التي سادت فى أعراف هذه الجامعات 
Lally‏ خاصة في بولونيا العريقةء مما يكشف عن امتزاج بين اتجاهات متعارضة 

-Y‏ عادة منح شهادات؛ أو درجات علمية التي لم يكن لها سوابق في العصور الوسطى 
المسيحية أو في روما أو في بلاد الاغریق» بينما كان الدرسون السلمون يمنحونها طوال 
ثلائة أو أربعة قر ون بنفس الصيغة التي استخدمها في البداية أساتذة الجامعات والتاي 
تحولت بعد ذلك في أوروبا إلى شهادات رسمية خاصة استمرت حتى وقتنا هذا 

علاوة على ذلك كما يستطرد ريبيرا قائلاً» فإنه في بلاد الإغريق والرومان وعند 
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العرب» -وهي الشعوب القدية الوحيدة التي بلمّس فيها المرء مرحلة تطور الدراسة- 
يلاحظ أن الكليات التي أنشأتها الدولة كانت تظهر إلى حيز الوجود في فترات الانحطاط 
الکبری» ولم تكن نتيجة للتقليد» أو ترتبط بالمهن التي توفر خدمات مباشرة للدولة 
كالخدمة العسكرية على سبيل المثال. 

ويختتم ريبيرا تعليقه فيقول: «وعلى أية حال» فإنه حتى لو لم يكن لهذه الاعتبارات وزن» 
فانتي أرفض اللجوء إلى النظرية النقذة- والتي لا يمكن تصدیقها بأي حال من الأحوال- والتي 
تتحدث عن الظهور التلقائي للجامعات» وهي النظرية التي وجدت رواجا فیما يبدو. انظر على 
سبيل SUM‏ کتاب جابرييل كومبايريه Gabriel Compayre‏ وعنوانه «أبيلار وأصول الجامعات 
وتاريخها القديم؟ Abelard and the Origin and Early History of Universities‏ الصادر 
في لندن عام e AAY‏ صفحة ۲۲ حيث يقول: (نشأت الجامعات من حركة عفوية للعقل 
البشري)ء وهي عبارة لطيفة للغاية عند من یجدون فيها أي معنى من المعاني؟ . 

وعندما ذكر ريبيرا «الجامعات الشرقية؛ فإنه كان يقصد بذلك المدارس التي أنشأها نظام 
al‏ في الخلافة الشرقية . فقد كانت الدارس» lalag‏ الدقيق عبارة عن کلیات . كما أنه 
عندما يتحدث عن دور الحكومة فيما يتعلق بهذه العاهد العلمية فإنه يقع في الخطأ الذي 
ما زال شائعا في كتبناء ونقصد بذلك القول بأن هذه المدارس كانت معاهد علمية حكومية» 
وهو نفس الرأي الذي أخذ به الباحشون الذين أتوا من بعده والذين سنعرض لهم في القسم 
التالي ؟ فعندهم أن نشأة ا جامعات ذاتها بسرعة كأشكال للتنظيم الاجتماعي لا یرجم سببه 
إلى الم الإسلامية وإنما یعزی إلى الغرب نفسه» في قرن ظهرت فيه النقابات أو الهیثات 
ذات الشخصية الاعتبارية بشتى أنواعها على أساس مفهوم من مفاهيم القانون الروماني لا 
يعرفه الدين الإسلامي وغير مألوف في تنظيماته الاجتماعية . وعلى x]‏ حال فان رابطة 
الأساتذة (University of Masters)‏ ما كان لها أن تنشأ بدون وجود الأعداد المتزايدة من 
المدرسين» وهي ظاهرة حدثت بدورها نتيجة لتدفق الكتب dy pall‏ التي أحدثت دراسات 
جديدة وطرقًا جديدة» وكلاهما كان جديدًا على البيثة الغربية» ولم تظهر للعيان في أي 
مكان آخرء بخلاف نظام التربية الإسلامية . 
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ولعل السبب في رفض بويك اعتبار الاجازة الشال المُتقدّم على شهادة الترخيص 
بالتدريس licentia docendi)‏ يرجع إلى أن ريبيرا اعتبر الإجازة GJ‏ برواية الحديث» OY‏ 
الإذن بالرواية ليست له علاقة كبيرة بالإذن بالتدريس . وهكذا كان شأن الإجازة للتدريس» 
أو الإذن بتدريس الفقه . أما مُتطلبات الحصول على ال جازة بتدريس الفقه» ونعني بذلك 
الدفاع عن الأطروحة وكل الاستعدادات السابقة المرتبطة بالدراسة العاليةء هذه الأمور كلها 


(لو ذکرت) لكانت أكثر إقناعا . 
As‏ المدرسة في رأي ماكس فان برشم 
)١‏ مصادره 


إن ما نطالعه في ES‏ عن معاهد العلم الإسلامية يعتمد في الجانب الأكبر منه على 
مؤلّفات هذا الباحث المُبّرز. وقد آفاد من نظرياته بعض المؤلفين الذين حققوا لها مزيدا من 
الانتشار بحكم علو مکانتهم» رغم آنهم لا یشیرون إلى مصدرها الأصلي دام OM‏ ركان 
في نية ماكس فان برشم(؟ في وقت من الأوقات» تخصيص مولّف كامل لتاريخ المدرسة . 
deu,‏ أنه لم ب يحقق هذا الهدف وان كانت لدینا المسودة التمهيدية التي وضعها لهذا 
الغرض إلى أن يحين الوقت الذي يتيح له التفرغ لإنجاز هذه المهمة . وقد وضع هذه السودة 
التمهيدية من واقع الجهود التي بذلها طوال سنوات عديدة قضاها في دراسة هذا الموضوع . 
وفي هذا يقول: اليس هذا سوى مخطط تمهيدي ؛ فبعد أن اشتغلت سنوات عديدة فى هذه 
الدراسةء فإنني أعتزم تطويرها إلى مؤلّف أكثر ١ COB ai‏ 

إن ESI‏ الذين يعتمدون على نظريات برشم في كتاباتهم لا يستشهدون بالشيء الكثير 
ا eee S‏ 
تستحق من JAE‏ مفصل . هناك ثلائة أسباب تحفزنا لتقديم مثل هذا التحليل علاوة على 
تيسير الاطلاع عليها لمن يريد: 


(8) فان برشم (ماكس) (1871-1911) Berchem)‏ 0هلام): مستشرق سويسري . جال في بلاد الشرق. له 
«مجموع الكتابات العربية القدية٠.‏ المنجد في الاعلام » ط ۰۱۲ ص۵۱۸ . 
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ED‏ مهد العلم عند امین وهي القرب 

-١‏ أنها as‏ الأساس لكل الكتابات الجادة اللاحقة في هذا الموضوع؛ لأن الخروج 
على هذه الآراء لا يعدو أن يكون في أغلب الأحوال مجرد تنويعات لنفس النظریات . 

Y‏ - أنها لا تتناول الدرسة فى حد ذاتها فحسب. Us‏ تتناول Cal‏ العوامل الدينية 
والسياسية التي تعتبر سببًا في نشأة وميلاد هذه المؤسسة التعليمية . 

۳- أن رؤى الولّف جديرة بالاهتمام وتستحق بالغ الإعجاب رغم عدم كفاية مصادره 
وتحيزها؛ فهو يعرف ما هي الأسثلة التي ينبغي طرحهاء وان كانت الأجوبة التي توصل 
إليها قد تجانب الصواب . 

ذكر فان برشم مصادره الرئيسة على الحو التالي : ابن ISLE‏ ابن الأثير» «uz‏ 
البيهقي » ميرشوند c(Mirchond)‏ «سياسة نامه» Siyaset Nameh‏ [المنسوب إلى نظام ALY‏ 
(ت480)]» آبو الفداء القريزي. وكلهم بصفة عامة من مؤرخي السلاجقة والأتابك» 
والأيوبيين والمماليك» وعديد من الجغرافيين» والتراجم (كتب الطبقات)» وعلماء الكلام 
والفقهاء والمدرسين» والكتب الطوبوغرافية التي تصف بغداد» وحلب» ودمشق» والقدس» 
والقاهرة وتصف ly Le‏ من مدارس . oi Ul‏ الخاصة التي أوردها وستنفلد Wustenfeld‏ 
(Die Academien der Arber, p.v)‏ فيبدو أنها قد اختفت . ولم يتيسر لي UAM‏ على 
مخطوطة بيترمان رقم 4۷7 الودعة في برلین 476. 00 -Ms Petermann‏ 

واستشهد فان برشم بالدراسات IW‏ 

-Wüstenfeld, Die Academien der Arber, and Der Imam el-Shafii;. 
- Goldziher, Muhammedanische Studien; 
- Haneberg, Schul-und Lehrwesen der Muhammedaner; 


- Fell, Ursprung und Entwicklung des höheren Unterrlchtswesens bie den 
Muhammedanem 


- Dozy, Histoire de L'Isamisme. 
NTS البنداري الفح بن علي الاصفهاني الفردوسي» و«تاريخ دولة آل سلجوق؟. المنجد في الاعلام؛‎ )( 
. ۱٤۳ص‎ 
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Schreiner, Mehren, (ترجمة للشهر. ستانی)‎ Harabrucker, Schmolders cul PE 


09 5 NI وغيرهم حول مذهب‎ Spitta, Houtsma 


والمؤرخون العرب والفرس الذين استشهد بهم المؤلف جميعهم من المؤرخين 
التأخرین» ]3 كان أقدمهم هو ابن الأثير من مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
اليلادي Lett)‏ 11775م). وفضلاً عن ذلك فانهم إما متحيزون للأشاعرة» أو أنهم 
نقلوا عن مصادر متحيزون لهذه الجماعة من المتكلمين؛ لأنهم اعتمدوا دون نقد أو تمحيص 
على مصادر متحيزة للاشاعرة. 

ولمن أراد التفصیل في تحيز المصادر وتأثيرها على الدراسات الحديثة » وكذلك من أراد 
معرفة التفاصيل عن الوضع السياسي والحركات الدينية في بغداد القرن الحادي عشر 
الميلادي» وهي الفترة التي ازدهرت فيها الدرسة. فإننا ْحیله إلى الدراسات السابقة والتي 
عابتا qi‏ هذه ١ O9‏ 

(Y‏ نظرياته 

ضرق فان برشم بين نوعين من المدارس. الأول: هو الدرسة «الخاصة)» والشاني. 
الدرسة «السیاسیة:(۱۲. وبادئ ذي بدء فان لفظ «المدرسة» يعنى ببساطة : مكان الدراسة 
بصفة عامة . وشينًا فشيئًا تتخذ المدرسة شكلاً أكثر وضوحًا: تيصع ميل ea‏ أو 
مكانًا عاديًا يتم تحويله لاعطاء الدروس؛ ويقيمه غالبا المدرس نفسه بالقرب من أحد 


المساجد أو قريبًا من 45 OVA),‏ 


. تلك هي المدارس الأولى» وقد أقيمت في نيسابور وميرف 
(Merv)‏ وبخارى» وآمول» وطوس» وطبران» وبغداد» وغيرها من المان ما أصبح 
یعرف الآن al pb‏ والعراق. ويلاحظ فان برشم أنه «من الغريب أن المدارس الأولى 
نشأت فيما يبدو وسط الشيعة في شرق بلاد فارس والتي كانت منذ القرن الثاني الهجري 
(الثامن الميلادي) موطنًا مزدهرًا جدًا للدراسات السنية التي ارتبطت بظهور الشافعي LOV‏ 
ويستطرد برشم قائلاً: ولكن هذه المنشآت المتواضعة في أغلب الأحوال كانت ذات طابع 
خاصء بينما كانت الدروس الرسمية درس بصفة عامة في المساجد. فالمدارس الأولى 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند ال مسلمين وهي الغرب 
يرجع الفضل في نشأتها إلى المدرسين أنفسهم» وكان الدروس التي يعطونها مستقلة 


Das sy 

ويمضي فان برشم قائلاً: إن الدرسة تخلّت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي عن هذا الدور التواضع لتصبح «مؤسّسّة رسمية ذات اتجاهات سياسية تُنشئها 
الحكومة وتوجهها . وارتبط هذا التطور بظواهر ذات طابع عام منها تدهور الخلافة» ورد 
الفعل من جانب الإسلام السني» ومُقدم الحكام المغول C94)‏ 

ويرى OB‏ برشم أن القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي شهد رد فعل مزدوج من 
جانب أهل السنة أولهما ضد زندقة الشيعةء والثاني ضد الفلسفة الحرة للمعتزلة . وفي 
رأيه أن الحركة الأشعرية هی التى cote‏ القدية للنبي RB‏ ويشير إلى أن الأشعرية 
ليست مذهبّاء بل اعتقاد» أو انوع من الفلسفة الدينية ca‏ على مُعتقدات المذهب 
السني . ويرى أن مبادئ الأشعرية كانت Gale‏ على ظهور «المبادئ الأصولية» التي جرى 
تعليمها في مذاهب أبي حنيفة والشافعي ومالك» ولذلك كان أمراء السلاجقة يحمون 
CDa aY‏ 

ففي الجانب السياسي أصبح السلاجقة حلفاء للخليفة الضعيف ضد البويهين 
والعلويين» والفاطمین ثم الحشّاشين!*». ودعموا تحالفهم بالسفارات والمعاهدات وعقد 
الصاهرات التبادلية . وهذه السياسة الجريئة تحتاج إلى مساندة دينية وقضاثية » وحدث ذلك 
عندما آصبح الفقهاء أي علماء الکلام cO LI‏ خاصة الشافعية » أكبر المؤيدين للحکام 
الجدد . فبعد أن کانوا مجرد مدرسین أصبحوا دبلوماسیین لهم سطوتهم ونفوذهم؛ بل 
ویارسون نفوذهم الأدبي على السلاطین آنفسهم ؛ فأصبحوا یستشیرونهم في کل الأمور» 
ليس في مسائل الفقه النظرية فحسب. وإنما في أخطر LLAS‏ الساعة مثل شرعية الخلافة 
الفاطمية» والعهد الذي قطعوه للعباسین. وأصبح یسمع لهم ویخشی جانبهم . بل لقد 
تجرؤوا على تهدید الخليفة ذاته» ورفعوا أصواتهم مثلما قعل أنبياء الازمان CP A‏ 
)9( المتشاشون Assassins‏ لقب أطلق على الاسماعیلین التزاریین أتباع الحسن بن الصّباح وخلفائة. والتسمية 


مأخوذة من الكلمة الفرنجية وهي بعنی (فاتك)ء أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال. النجد في 
الاعلای ط۰۱۲ ص۲۳۸ ۰ 


et 


اللاحق 


ويرجع السبب في هذه الجسارة إلى أن الفقهاء ليسوا مجرد مدرسين» بل كانوا مرشدين 
روحيين Cal‏ . ٍذ یضاف إلى نفوذهم المهني والسياسي تلك المنزلة التي ية يتمتع بها جميع 
رجال الدين» والتي يسيطرون بها على الجماهير. وهنا يستشهد فان برشم بقول EY‏ 
فيلكس فابر (Brother Felix Faber)‏ الذي زار القاهرة عام 541١م‏ وتحدث عن النفوذ 
الروحي والقضائي والتعليمي للمدرس فقال : 

«ومن بين هؤلاء يوجد رجال دين لهم وظيفة ذات ثلائة جوانب» فالبعض منهم على 
رأس المدارس ویعلّمون (حرفيًا: يقرأون) في حلقات الدرس مبادئهم القانونية وقوانينهم 
ولأنهم من العلماء فإنهم مكلّمُون بتوجيه الناس » ويسمون مل ATO a‏ 

وهؤلاء الدرسون يوقرهم الناس في حياتهم ويمجدونهم بعد وفاتهم» فلهم سلطة 
السيطرة على وجدان الناس ومباشرة العمل بالقانون. ويهاتين الوسيلتين القويتين لباشرة 
التأثير المعنوي کانوا يُوجّهون الرأي العام. وفي مجتمع لا يوجد به قانون مطلق()ء فإن 
رأيهم يعتبر قانونّاء ويمتد تأثير هذا القاتون إلى السلطة الحاكمة نفسها. وبفضل الدور 
الشامل للفقهاء انعشر المذهب الستي قي كل طبقات الجتمع وأدى إلى مولد روح جديدة» 
وهي روح تقضي على حرية الاعتقاد وكل بذور الاستقلال(۰۹۹ ولكنها مفيدة جنا 
للملوك". 

وفي هذه المرحلة ينظر فإن برشم إلى المدرسة على أنها مدرسة لعلم الكلام School of‏ 
theology‏ حرجت من نطاق الجال الخاص لتصبح مدرسة سياسية تخضع للسيطرة 
الرسمية للدولة. وعلى هذا النحو يرى أن الذي أحدثها هو نظام AMS‏ وزير السلطانين 
السلجوقيين ألب أرسلان وملك شاه؛ فقد ol‏ هذا الوزير في القرن الخامس الهجري/ 
absolute code (4)‏ قانون مطلق» قانون الطبيعة أو القانون الطبيعي الذي لا يتبدل نظريًا -أو من حيث المبدا 

-لكنه يساير الظروف عند التطبيق »تیف أحكامه بتكيف الأحوال ومقتضياتها والتزاماتها . (حارث سليمان 

الفاروقي» السجم القانوني) . . ولعل المقصود بهذه العبارة التقنين المحدد ا لجديد في البلاد الغربية حيث Sha‏ 

الواد التي يلتزمها القاضي . 


(oo)‏ هذا القول لا یثل الحقيقة؛ oY‏ حرية الاعتقاد ميدأ إسلامي» والاستقلال في العقيدة مبدأ من مبادی آهل 
السنة (الراجعان) . 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند السلمين وفي ait‏ 
الحادي عشر الميلادي مدرسة في نيسابور للفقيه الشهير الجويني» وبعد بضع سنوات أنشأ 
مدرسة أخرى في بغداد للفقيه العروف الشيرازي. ومضى يقيم المدارس في البصرة 
ey‏ وبلخ وهراة والموصل وغيرها. واقتدى به غيره في إنشاء المدارس التي انتشرت 
شتى أنحاء إمبراطورية السلاجقة(۲۳. 

بسي NEP‏ أي UI‏ للعبادة والصلاة» 
ولتدريس العلوم الدينية على مذهب الاشعري . وهي Ad‏ مدرسة للفقه» وهنا تكمن 
أهميتها التاريخية الحقة : فهي تنشر البادی التي أقرتها واعتمدتها المؤسسة الدينية والدولة . 
كما تقوم Cad‏ بدور الحکمة. وهذا الفقه يدرسه الفقهاء الذين کانوا من قبل مجرد 
مدرسين فأصبحوا الآن Lege sts‏ الدينية OMY Shy‏ 

وأشار فان برشم إلى أن المدارس نشت أول الأمر للشافعية في أغلب الأحيان. ويعزو 
MOL.‏ ذلك أن رد فعل أهل السنة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي قد 
صدر بصفة خاصة باسم الشافعي . وقد حدث ذلك OM‏ مذهبه كان الأوسع انتشارًا في النطقة 
التي ظهر فيها. ولكن نظرا لأنه لم تكن هناك عداوة بين المذاهب الأربعة الرئيسة التي VL‏ 
yf‏ حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» فقد أقيمت الدارس لكل مذهب من هذه 
المذاهب الأربعة ؛ لأنه كان لابد لهذه المذاهب من إعداد أشخاص مُجازين في العلوم لتولي 
جميع الوظائف العامة . ss‏ ما كانت المدارس تام لمذهبين في ذات البنی» وهي المدرسة 
VA ied‏ وفي أحوال أخرى كان المبنى الواحد يضم المذاهب الأربعة جميعهاء وهي المدرسة 
الرباعية على نحو ما كانت عليه المدرسة المستنصرية في OM sas,‏ 

تلك هي الأفكار الرئيسة التي قدمها لنا فان برشم بخصوص الدرسة. ويزيد من تميز 
آرائه النيرة أنها بنيت على أساس خليط غريب من الحقيقة والخيال. وقبل أن ننتقل إلى 
النظرية التالية من نظريات الباحثين المحدثين عن المدرسة» یدو با ان ی و 
a af des‏ ل قت عتم عرضنا لآرائه 
)١(‏ السیب الحقيقي هو أن انوس الأول لتلك الدارس: وهو نظام AI‏ كان CLS‏ (المراجعان). 
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اللاحق 
فهو يعتبر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي نقطة تحول في تاريخ المدرسةء 
فبعد أن كانت مؤسسَة علمية خاصة مستقلة وشخصية» أصبحت في ذلك القرن مؤسسة 
علمية dale‏ ذات طابع سياسي ورسمي. وقد حدث هذا التغيير كرد فعل لسطوة المذهب 
الشيعي نتيجة لضعف BAH‏ . وقد برز السلاجقة لنصرة الخلافة السنية ضد الشيعة» فأنشأ 
نظام ALI‏ وزير الّسلاجقة» المدرسة الجديدة» العامة والرسمية» لتكون Bal‏ من أدوات 
الدولة السياسية . وتم تشجيع المذهب الأشعري لمواجهة الشيعة بكل رموزها (البويهيين» 
والعلويين» والفاطميين» والحشاشين)ء وأصبح هو علم الكلام الذي یدرس في الدارس 
الجديدة . وكان رد فعل أهل السنة مزدوجاء إذ استخدموا الذهب الأشعري لمقاومة مذهب 
الاعتزال Cad‏ وبعد أن كانت المدارس شافعية في بداية الأمر» أصبحت Cal‏ حنفية 
ومالكية وحنبلية؛ لأنه ليس ثمة عداوة بين هذه المذاهب . ols Uy‏ المذهب الأشعري 
يدرس في جميع الدارس فإنه كان مصدر حفز وتشجيع لجميع الذاهب؛ الحنفي والمالكي 
والحنبلي ؛ إضافة إلى المذهب الشافعي . فالدرسة تجمع بين كونها معهدا لعلم الكلام 
ومعهدا للفقه . وبدأ الفقيه يتغير دوره من مجرد مدرس كما كان قبل ظهور نظام cll Ju‏ 
إلى الدبلوماسي الذي يعمل لحساب الدولة ويتمتع بسلطة ثلائیة؛ روحیة وقضائية» 
وتعليمية. 
۳) مراجعة نقدية 
إن طبيعة الدرسة بوصفها TÉ pe‏ اجتماعية من الممكن أن تؤدي بسهولة إلى نشوء 
مفاهيم خاطنة. فالمدرسة بحكم كونها Giy‏ عبارة عن عتلکات خاصة مُخصّصة على 
سبيل الأمانة لغرض عام. وقد أدى هذا الجمع بين الضدين الخاص والعام إلى نشوء فكرة 
خاطئة أساسية بخصوص المدرسة» ونقصد بذلك تقسيمها إلى نوعين من المعاهد العلمية ؛ 
أحدهما خاص والآخر عام. وذلك رغم أن الدرسة ظلت في واقع الأمر مؤسّسَة علمية 
ذات هبات خاصة مرصودة للإنفاق عليهاء معدة للجمهرر العام ولكن By‏ لرغبات 
الواقف الخاص الذي أنشأ المؤسسة العلميةء والذي قيد صفتها العامة . 
وإذا أدركنا هذا الفرق ووعيناه فسيكون من السهل حل الإشكالات الأخرى. فلن 
يكون ثمة داع بعد ذلك لتفسير السبب في أن مدرسة ماء من المفروض أنها معهد حكومي 
ow‏ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
-مع أنها لم تكن كذلك مطلقًا -لم تكن تمثل سوى مذهب فقهي واحد فقط من بين 
الذاهب الأربعة التي بقيت من المذاهب السنية . فالسبب بسيط» وهو أن الواقف آراد أن 
يقصر مدرسته على ذلك المذهب بالذات دون غيره. لقد أعطاه نظام الوقف ذلك الق . 
وقد ظلت المدرسة Ly‏ علمية ذات منشأ «خاص مستقل وشخصي»» موقوفة لغرض 
عام محدود. والذي قيّد غرضها هو واقفها الذي تصرف باعتباره مسلما ole‏ وبقيت 
وظيفة الدرسة هي نفس الوظيفة التي كانت لسلفها وهو المسجدء La So‏ لدراسة الفقه, 
ولم تكن لها مهمة خاصة تنهض بها ضد المذهب الشيعي أو مبدأ الاعتزال أو أي حركة 
أخرى» مما لم يكن ضمن مهمات المسجد فيما سبق . فقد كان للشيعة مساجدهم الخاصة 
بهم» ثم كان لهم مدارسهم الخاصة فيما بعد لتعليم فقههم . كانت المدرسة» شأنها في ذلك 
شأن السجد. تمثل مذهبا فقهيّاء لا Cade‏ كلاميًا سواء أكان آشعریا أم اعتزاليًا . فكان الفقيه 
مدرسّاء وكثيرا ما كان يخدم الحاكم في أعمال السفارات على سبيل الثال قبل ظهور 
المدرسة . 

ولقد ظلت آراء فان برشم هي الأفكار السائدة في الدراسات الخاصة بالمدرسة» مع 
تعديلات بسيطة في أغلب الأحيان أدخلها من جاء بعده من الباحئین . ونستثنى من ذلك 
التعديلات التي Yaoi‏ جولدتزیهر © Goldzihier)‏ - 
رابعاء المدرسة في رأي إجناس جولدتزیهر 

۱) تعدیل لنظرية فان برشم 

أدخل جولدتزیهر تعدیلاً على نظرية برشم آبعد من أن یکون بسيطا لأنه يتعلق برد فعل 
Jal‏ السنة . كان برشم قد نظر إلى رد فعل أهل السنة على أنه موجه ضد الذهب الشيعي 
من ناحية» وضد الاعتزال من ناحية أخرى . آما جولدتزیهر الذي سلم ضمنا بوجود رد 
(Ignatz, Goldziher) (o)‏ (۱۹۲۱-۱۸۰۰م): مستشرق مجری موسوي بلفظ اسمه بالألمانية إجناتس جولد 

تسیهر . وکان یکتب اسمه بالعربية *(جناس کولد صهر؟. تعلم في بودابست وبرلین وليبسيك . ورحل إلى 

سورية سنة ۱۸۷م . فتعرف بالشیخ طاهر الجزائري وصحيه مدة. . وانتقل إلى فلسطين» فمصر حيث لازم 

بعض علماء الازهر . وعین أستادًا في جامعة بودابست وتوفي بها. له تصائيف باللغات GUY‏ والإنجليزية 

والفرنسية» في الإسلام والفقه الإسلامي والادب العربي» ترجم بعضها إلى العربية . الأعلام للزركلي؛ VE‏ 
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اللاحق 
فعل سني يرتبط بظهور المدرسة» فإنه نظر إلى رد الفعل في ضوء آخرء إذ اعتبره رد فعل 
LEY‏ سني ضد اتجاه سني آخر . فهون يرى أنه كان هناك مذهب كلامي جديد وهو 
الأشعرية يناضل ضد سلفية متصلبة هي المذهب الحنبلي» من ناحية » وعقليات المعتزلة 
من ناحية أخرى» فالتعديل الذي أدخله على نظرية ماكس فان برشم يتمثل في أنه p‏ 
السنیین إلى قسمين: سنية جديدة» وسنية قديمة» واعتبر ALT‏ الجديدة» وهي الأشعرية» 
مدرسة كلامية وسظية حازت النصر بين الاتجاهين التطرفین : الاعتزال» والسلفية القديمة 
للمذهب السني الحنبلي . و حلص إلى أن الأشعرية انتصروا؛ لأنه كان يعتقد أن الشافعية 
كانوا أشاعرة في عقيدتهم » وأن مدرسي المدرسة النظامية كان يتم تعيبنهم بصفتهم أشاعرة 
لتدريس الكلام الاشعري . ولمّا كان يعتقد أن الكلام الأشعري كان يدرس في الدارس 
النظامية» وأن النظامية كانت مدرسة عامة رسمية تابعة للدولة» فقد استنتج أن الدولة 
كانت لهذا السبب تناصر المذهب الأشعري باعتباره المذهب الكلامي الجديد للدولة» أي 
السنية الجديدة للإسلام . 


في عام ۱۹۱۰م كتب جولدتزیهر کتابه ci Vorlesungen‏ تُرجم إلى الإنجليزية في 
عام ۱۹۱۷م۰ وإلى الفرنسية في ١197م‏ ثم إلى اللغة العربية بعد ذلك ببضع سنين. وقد 
ترجمه إلى الفرنسية فيلكس أرين Felix Arin‏ الذي ذكر في مقدمته لتر C Pe‏ أنه التزم 
في ترجمته التزامًا دقيقًا بنص الطبعة الألمانية الأصلية للكتاب والصادرة في عام 
Oe ۰‏ فيما عدا بعض الإضافات والتعديلات التي أدخلها ا ملف . وعرض عليه 
المترجم التجارب الطباعية للترجمة . ثم صدرت طبعة ألمانية ثانية لهذا الكتاب عام 1970م 
بعد أربع سئوات من وفاة Em‏ أصدرها فرانز بابنجر C Franz Babinger‏ 

من هذا نجد أن كناب جولدتزیهر كان واسع الانتشار» وامتد تأثيره في كل مكان نظرً لما 
كان يتمتع به مؤلفه من وزن كبير في مجال الدراسات الإسلامية . وهي شهرة يستحقها نمام 
الاستحقاق. وقد انتقلت أقواله عن الدرسة النظامية والحركة الأشعرية» دون اعتراض أو 
تفنيد» إلى دراساتنا وبحوثنا عن الإسلام . وتظهر هذه الأقوال في الفقرات التالية التي 
ننقلها من :t Vorlesungen? ats‏ 
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«. . . مضى على الأشاعرة حين من الدهر لم يجرأوا خلاله على تدريس الكلام 

«fle‏ وظلوا كذلك حتى منتصف القرن الحادي عشر عندما أنشأ وزير السلاجقة 

الشهور نظام D D‏ مناصب تدريس عامة public chairs‏ في المدارس العظيمة 

التي dle‏ نيسابور وبغداد لتدريس المذهب الكلامي الجديد؛ فأمكن تدريس 

الکلام على مذهب الأشاعرة رسميّاء وأدمج في صلب المذهب السّي. وأصبح 

في مقدور أشهر مشلي الأشاعرة أن يشغلوا مناصب التدريس في النظاميات . ومن 

ثم فقد تحقق في هذه المدارس النصر للمذهب الأشعري في صراعه ضد مبدأ 

الاعتزال من جهة؛ وضد السنية المتصلبة من جهة أخرى . ولهذا يعد العصر الذي 

ازدهرت فيه المدارس مُهِمّاء ليس في تاريخ التربية فحسبء Uy‏ في تاريخ العقائد 

الاسلامية ایضناه(۳۲. 

(Y‏ مراجعة نقدية 
في هذه الفقرة عدة نقاط في حاجة إلى ایضاح . أولها: أن جولد تزیهر ظن أن مناصب 

الدرسین في النظامیات كانت وظائف عامة وقد ظن ذلك OY‏ نظام الك نفسه كان 
شخصية عامة يتصرف باعتباره مثلاً للسلاجقة لكونه الوزير الأول في حكومة تلك الأسرة 
الحاكمة . ما زال هناك من يعتقدون أن الصفة الرسمية أو العامة للواقف تُضفي على 
مدارسه صفة رسمية أو عامة ماثلة . بيد أن مركز الواقف لم يكن ليغير باي حال من 
الأحوال من الوضع القانوني للمعهد العلمي الذي يقيمه؟ إذ تبقى المدرسة وتف . وكانت 
المدرسة ذاتها تدار Ób‏ لرغبات الواقف وهو نظام AL‏ والذي جعلها مدرسة شافعية 
على وجه التخصیص. فكان الالتحاق بها مقصورا على الطلاب الذين آثروا إتباع المذهب 
الشافعي. وقد سس بو سعد الستوفي» وزير غزانة نفس السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان مدرسة خاصة به» هي مدرسة مشهد أبي حنيفة لتكون مدرسة مقصورة على 
الأحناف . وكانت مدرسة أبي حنيفة على عکس الدرسة النظامية- تمثل المذهب الذي 
يتمي إليه السلاطين السلاجقة . وتشير الفقرة التي وردت في تاريخ البنداري عن 
السلاجقة العراقيين إلى أن نظام الملك لم یب آبا سعد أو یتفوق Dude‏ 
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اللاحق 

وفضلاً عن أن المدرسة النظامية لم تكن معهذا علميًا رسميّاء فان أول مُدرس عين بهاء 
وهو آبو إسحق الشيرازي» وظل يدرس بها طوال ستة عشر Úle‏ إلى أن ماتء لم يكن 
أشعريًا عقلانيًاء بل إنه كان يُعارض المذهب الأشعري في S Puis yar Mat.‏ 
وقد أثر عنه قوله إن آراءه تُخالف آراء الأشاعرة أو كما قال : «. . . وهذه كُتبي في أصول 
الفقه أقول فيها GS‏ للاشعریةه(۲۳۹, 

إن کتاب وقف الدرسة النظامية ينص على |حداث الوظاتف الاتية : 
MEE‏ 
۲- واعظ . 
۳- متولي الکتب (أمين مكتبة) . 
٤‏ - قاری للقرآن لتعلیم القراء‌ات . 
0- نحوي لتعلیم النحو واللغة العربية والادب . وعلاوة على ذلك ينص كتاب الوقف 


بوضوح على أن : 
۱- الدرسة النظامية عبارة عن وقف لصلحة آتباع الذهب الشافعي من الشافعية في الفقه 
J poly‏ الفقه . 


۲- إن العقارات الوقوفة على النظامية موقوفة adl‏ لصلحة الشافعية في كل من الفقه 

وأصوله. 

۳- إن آرباب الوظاتف التالية يجب أن یکونوا شافعية في الفقه وأصول الفقه» وهم : 
C)‏ المُدرسء (ب) الواعظ (ج) متولي الکتب . ولم SH‏ شيء بخصوص قاری القرآن 
والنحوي في هذا الشأن في الوثيقة الوجودة لدینا. ولم يرذ في هذا الکتاب أي ذکر للکلام 
أو لمکم أو الأشعرية . وکثیرا ما كانت الدرسة co JU b ed‏ الفقیه الذي يقع عليه 
الاختیار ولتدریس الفقه بها. ومن المرجَح أن الشيرازي الذي كان US‏ للاشعرية في 
آصول الفقه؛ كان هو السیب وراء الطلب الزدوج للمدرسة النظامية» وهو أن یکون 
مدرس الفقه شافعيًا في كل من الفقه وأصول الفقه؛ فالجال الأخير منهماء وهو وثيق 
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الصلة بالكلام؛ كان من المکن أن يتشرب بالعقائد الأشعرية. ومن هنا ad‏ المدرسة 
النظامية» وهي أبعد من أن تكون قد أنشئت من أجل الكلام الأشعري» تصر على أن يكون 
مدرسها ذا ميول شافعية بحتة حتى في مجال أصول OG‏ 

وقد قرن جولد تزيهر اسم الغزالي الشهير باسمي نظام cell JE‏ والمدرسة النظامية . 
ومن هذه الأسماء الثلاثة بنى نظريته عن انتصار الأشعرية وبزوغها باعتبارها السنية الجديدة 
للإسلام. غير أن الغزالي لم يصل إلى بغداد ومدرستها النظامية قبل عام ce EAE‏ أما 
مُدرسها الأول المناوئ للأشعرية أبو إسحق الشيرازي والمدة التي انقضت قبل ذلك منذ 
إنشاء تلك الكلية وامتدت ربع قرن من الزمان» فقد هر عليهما مرور الكرام . وما سهّل 
فكرة اعتبار النظامية مدرسة رسمية؛ ما فعله ماكس فان برشم من تقسيم المدارس إلى 
نوعين: مدارس «خاصةة. وأخرى اسياسية»» واعتبار الأخيرة أداة من أدوات الدولة 
لكونها من إنشاء رجال الدولة . 

ومضى جولد تزيهر في تعديله لنظرية فان برشم خطوة أبعد. فعلى حين تحدّث فان 
برشم عن مذهب الأشعري الذي حظى بمساندة السلاجقة» أراد جولد تزيهر أن يوضح بأن 
الاشاعرة وليس الأشعريء هم الذين طوروا مذهبه في متتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي وجعلوه سنية وسطا بين الذهبین المتطرفين؛ المعتزلة والحنابلة . ويبدو أن جولد 
تزيهر أراد بهذا التعديل أن يتجنب إشكالية أثارتها نظرية فان برشم ؛ JOY‏ كان السلاجقة 
قد ناصروا مذهب الأشعري حقّاء فلماذا كان a‏ الأشعري من فوق المنابر في خراسان 
بأمر أول سلاطين السلاجقة العظام Jb‏ بك؟ إن جولد تزيهر یتفادی هذه الإشكالية 
بالفصل بين الأشعري وأتباعه» وهو يؤجل نصرهم الزعوم إلى افتتاح المدرسة النظامية بعد 
منتصف القرن الحادي عشر اليلادي؛ ففي ذلك الوقت كان سب الأشعري قد توقف . 
ويرجع السبب في ذلك إلى عزل عميد الملك الكندرى (EVs)‏ ۰62۱۰7۵ وزير 
Sab‏ بك» وكان Ct‏ معتزلاء وقد حل محله نظام AIL‏ وزير ثاني سلاطين السلاحقة 
العظام الب أرسلان» والسلطان الثالث ملك شاه . 

إن محور نظرية جولد تزیهر يتركّر حول الأشعرية . وهي آشعرية مجردة من الاشعري 
الذي تتسمی باسمه . آما الشيعة فانهم یتوارون إلى الظل وتتضاءل آهمیتهم على نقیض 
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اللاحسق 

الدور الذي لعبته الأشعرية في نشأة الدرسة. إن جولد تزيهر يعتبر الدرسة معهدا لعلم 
p ASII‏ » بيد أن المدرسة كانت كلية لتدريس الفقه مع تدريس مواد مساعدة» ولم يكن 
ضمن مدرسيها pce‏ بهذه الصفة . وكان مُدرسها الذي يحمل هذا اللقب Ua ys‏ للفقه» 
وربا كان Lal CAS‏ ولكنه كان يتولى منصبه هذا بصفته Cao‏ للفقه» ولكن لم يكن 
في الدرسة وظيفة لتدريس الكلام . 

وقد يسأل سائل : إذا كانت الدرسة لم تستخدم وسيلة لنشر الروح الأشعرية الجديدة» 
ففيم كانت تُستخدم إذن؟ إن الغرض الذي كانت الدرسة تخدمه كان وبقى كما كان» هو 
نفس الخرض الذي كان يخدمه سلفها؛ أي المسجدء وهو تدريس مذهب من المذاهب 
الفقهية التى cos‏ لها البقاء والاستمرار. فإذا كانت المدرسة ثنائية» أو ثلاثية» أو رباعية» 
على نحو ما US‏ عليه حال بعض الدارس فيما بعد» فإنها كانت Ld‏ مذهبين أو ثلاثة أو 
أربعة مذاهب على CSL‏ بحيث يبقى كل مذهب مستقلاً عن المذاهب الأخرى» كاملاً 
مستكفيًا بنفسه وحتی عندما كان مدر س واحد هو الذي ded‏ أكثر من مذهب -على نحو 
ما كان يحدث في العصور التالية- فإنه كان هو الذي ينتقل من جانب من المدرسة إلى 
جانب آخر حيث يوجد أتباع كل مذهب؛ بينما یبقی الطلاب في موضعهم دون أن 
يختلطوا بطلاب المذاهب الأخرى . فقد كانت المدرسة المتعددة (الذاهب) مدرسة تضم في 
الواقع مدارس أخرى؛ ON‏ كل مذهب يثل مدرسة رغم أن المذاهب كلها كان یضمها 
مبنى واحد. وعندما يلتقي أتباع مذهبين أو ثلاثة فإنهم كانوا يلتقون لأغراض علمية 
أخرى» Obs‏ يعقدوا مناظرة بين أنصار الآراء المتعارضة على سبيل Jil‏ . 
خامسا: المد رسة في رآي ج. بيد رسن 

کتب ج . بيدرسن (J, Pedersen)‏ دراسة عن المدرسة في مقالة بحجم بحث نُشرت في 
الطبعة الأولى من «دائرة العارف Encyclopedia of Islam ti Yi‏ تحت عنوان 
(masdjid) (to Lt‏ . وقد عرض للمدرسة في القسم العتون (mosque)‏ + لأنه كان 
يعتقد أنه ليس ثمَّة فرق بين المّشأتين إذ يقول: «ليس هناك فرق من حيث المبدأ بين 
المدرسة وغيرها من المساجد» . وبذلك اعتبر المدرسة مسجلاً في واقع الأمر"". وقال في 
قسم سابق من مقاله إن «نمط المدرسة المعروف لنا مبنى على هيئة مسجد كامل . ولما كانت 
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المساجد القدية ذاتها حتوي(۳۸) على غرف للمعيشة يستخدمها الطلاب في كثير من 
cL YI‏ فليس ثم فارق من حيث البدأ بين الدرسة والسجد العادي» سوى أن المدارس 
كانت معدة Coast‏ للدراسة وإيواء Op Sabi‏ 


وفي نفس الوقت يرى أن أصول المدرسة ترج جع إلى المعهد المسمّی دار العلم إذ يقول: 
«علی حين تحولت المعاهد التي تحمل اسم دار العلم في بلاد الدولة الفاطمية إلى مراكز 
دعاية للشيعةء نشأت الدرسة في الشرق من قلب معاهد علمية سئية CEU‏ 
ويضيف إلى ذلك قوله : «إذا كانت الدرسة في حدود كونها مبنى» تتمتع بشيء قليل من 
الاستقلال. فقد كانت معروفة بصفتها ا متميزة دار للطلاب ومكانًا للتعليم. ولكن حتى 
إذا كانت المدرسة معهدا مستقاگ فان الفارق بينها وبين المسجد العادي كان ضئيلاً جدا» 
ويقلل axe‏ أن المواعظ كان نت AB‏ في المدرسة OM iCal‏ 

ويستشهد پابن الحاج (ت۸۷۳۷/ ry‏ م) أحد الفقهاء في القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر الميلادي) الذي كان يرى أن هناك حاجة إلى التفرقة بين المسجد والمدرسة 
وإعطاء أهمية أكبر لاولهما (مدخل ۰۲ ۳: CEA‏ ويستطرد قائلاً: إن «التفرقة ظلت مع 
ذلك مُصطنعة ويصدق ذلك على التفرقة بين المدرسة وا جامع EPa‏ . 

من هذا يتبين لنا استنتاجين يكن استخلاصهما من آقوال بيدرسن التي نقلناها ET‏ 
أولهما: أنه ليس ثمة فرق من حيث TE‏ بين السجد والمدرسة؛ والثاني: أن المدرسة 
تستمد أصولها من العهد العلمي المُسمى دار العلم . وكما أوضحنا في الفصل الأول من 
هذا الكتاب» فان AS‏ من هذين الاستتاجین غير صحيح . وكذلك إذا كانت المدرسة 
«نشأت في الشرق من صميم معاهد سنية ممائلة» وهو يقصد بذلك دار العلم» وإذا كانت 
المدرسة لا تختلف من حيث المبدأ عن السجد. فإن الصفة المميّزة لكل دار من هذه الدور 
الثلاثة تبقى غامضة غير محددة. 

هذاء وقد تبنى يوسف إيخه (Youssef Eche)‏ فكرة بيدرسن من أن المدرسة استمدت 
أصولها من دار العلم» وتوسع فيهاء خاصة فيما يتعلق بإشارة بيدرسن إلى الشيعة بصدد 
هذه المؤسسة التعليمية49) , 
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اللاحق 
سادسا: المدرسة في رأي يوسف إيخه 

خخلانًا ما ذهب إليه جولد تزیهر» CLE,‏ مع ما فعله بیدرسن» تركز نظرية إيخه على 
المذهب الشيعي . وعلى حين أغفل جولد تزيهر ذكر فان برشم» نحد إيخه يكثر من 
الاستشهاد به» ویضیف إلى الدوافع السياسية والدينية التي يعتقد فان برشم أنها أسهمت 
في نشأة المدرسة . إلا أنه لا يؤيد رأي هذا الأخير في «المدرسة الخاصة» باعتبارها الشكل 
الوسيط للمعهد التعليمي الذي ظهر بين السجد من جهةء والمدرسة التي أنشأها رجال 
الدولة من جهة أخرى. 

بطرح إيخه وجهة نظره على شكل سؤال: 

«هذه المدارس الخاصة» التي انفردت بها بلاد الفرس . . . هل كانت هي النموذج الذي 
سار على منواله من أنشأوا الدارس في العراق» وسورياء ومصر؟ بعبارة آخری : هل من 
الممكن أن يحدث تحول المدرسة من مدرسة خاصة صغيرة إلى معهد علمي» تابع للدولة» 
كبير الحجم» على وعي بالهمة المنوطة بهء بين عشية وضحاها دون الاستفادة بنموذج كان 
er pa‏ من قبل أن أوج اكتماله ونشاطه : دار العلم؟» 

ثم يجيب على السؤال: 

إنه أمر لا يمكن تصوره. وهنا Ad‏ لدينا -علی وجه القطع واليقين- تشابها بين دار العلم 
والمدرسة» وهو تشابه ین تأثير الأولى على الثانیة!**۲, 

)١‏ مهمة دار العلم 

يتناول OES‏ إيخه تاريخ المكتبات في الإسلام» والتي كان من بينها دار العلم . والرأي 
الذي يؤيده يعزى إلى مقولة تنسب إلى أستاذه السابق م. جوديفروي- دیومباین (M.‏ 
(Gaudefroy- Demombynes‏ من أن المدرسة كانت تعديلاً لدار العله 490 , ويسوق إيخه 
لتأييد هذا القول أسبابًا تستند ساسا إلى SAH‏ بين السنة والشيعة أشار إليها فان برشم . 
وفحوى استدلاله تسیر على النحو التالي: إن دار العلم كانت أداة للدعاية الشيعية/ 
الإسماعيلية» وقد قامت الدرسة أساسًا لناهضة الإلحاد الشیعی: وبذلك حلّت محل دار 
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العلم أو لها . وقدتم تدمير دار العلم التي أنشأها سابور في الكرخ alain‏ على أيدي 

جماهير السنةء برغم أنه لا يمكن إثبات ذلك . وعلی أية حال فان ما بقى من LES‏ قد بدده 

الغازي السني (أي السلجوقي؛ Sab‏ بك). كما عمل صلاح الدين على اختفاء دار العلم 
الفاطمية . ودمر الصليبيون الذين کانوا دائمًا یساعدون الأتابك» والأيوبيين دون قصد دار 
العلم في طرابلس COLD‏ ودار العلم في القدس في آن واحد تقريبًا. وقدع إنشاء 

المدرسة الجديدة (أي المدرسة العامة والرسمية كما تصورهاً فان برشم وأكدها جولد تزيهر) 

في أعقاب تدمير دار العلم (في بغداد عام ١50ه):‏ المدرسة النظامية ومدرسة أبي حنيفة تم 

افتتاحهما في عام 404ه/ 75 ١٠م‏ أي بعد ثماني سنوات من اختفاء دار العلم التي أنشأها 

Sj at 
09) gi ويمضي إيخة شارحًا كيف نبدو الدرسة استمرار) لدار العلم‎ 

-١‏ إن دار العلم معهد تعليمي شبه رسمي يُدار على أنه منشأة موقوفة iole‏ وكذلك 
المدرسة التي يشبه کتاب وقفها ES‏ وقف دار العلم . 

۲- كانت دار العلم تستضيف المدرسین والطلاب» وكذلك كانت تفعل المدرسة . 

۳- كانت دار العلم تن فيها جثامين الشخصيات الجليلة» وهو ما كان يحدث في المدرسة 
آیضا» ويضرب إيخه مثلاً لذلك بمدرسة أبي حنيفة» ويقول: إن المدرسة النظامية كان 
من المزمع أن يدفن فيها جشمان الشافعي الذي كان من الفروض أن ينقل إليها من 
القاهرة (مدافن القرافة) . ولا يتفق إيخه مع فان برشم في أن هذه الفكرة كانت حديث 
خرافة . ولا قبل لايخه بإثبات دعواه Uy code‏ هي تمثل ما يعتقد أنه الصواب على حد 
ول i Wo‏ 

-٤‏ كانت دار العلم حتضن الادب في وقت بدأ فيه السجد -الذي كان یحتضن هذا الفرع 
من فروع العلم فیما سبق- يبدي عداءه له في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
فخرج الأدب من السجد واستقر في دار العلم . وقد استقر الأدب في الدرسة منذ 
البداية رغم أنه لم تكن له صلة بالعمل الديني والسياسي الذي كانت تستهدفه هذه 
المؤسسة التعليمية . 
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اللاحق 

۵- إن المكتبة التي كانت تحتل موقا مختارا في دار العلم» قد انتقلت إلى المدرسة مباشرة. 
وكانت المدرسة النظامية تضم إلى جانب الفصول الدراسية المُخصّصة للتدريس» 
مكتبة رائعة Cal‏ وهي من أشهر المكتبات في التاريخ العربي . ولم يكن هناك مسجد 
واحد قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي يفخر بوجود مبنى خاص 
للمكتبة فيه . ويبدي إيخه حماسا کبیرا لهذه النقطة فيقول: إن تأثير دار العلم في هذا 
المجال لا يرقى إليه أدنى شك؛ فقد انتقلت المكتبة العربية مباشرة من دار العلم إلى 
المدرسة e‏ ولا يكن Jal‏ على وجود مرحلة وحيدة لتطورها . 

-١‏ هناك مظهر آخر لانتقال التأثير من دار العلم إلى الدرست وهو مظهر يوحي بكثير من 
الاحتمالات وأهميته أبعد مدى» وذلكم هو انتقال التأثير عن طريق الطلاب؛ فقد كان 
للطلاب حرية الدخول إلى منشآت دار العلم . وإليك الطريقة التي ع لهم بها ذلك: 
تحت الستار الواهي للاجتماعات والناظرات وأحاديث العلماء» تغلغل التدريس في 
نشاط مؤسسات دار للعلم . وقد ذكر إيخه أمثلة لذلك . 

V‏ - هذه ied‏ يعدها إيخه Gla yt‏ ناصعًا“ يعزز الأدلة التي يسوقها لإثبات انتقال التدريس 
من دار العلم إلى المدرسة Une prevue eclataute renforcer les tomoignages)‏ 
15 إن دار العلم مكتبة JAS‏ فيها محاولة لنشر مبادئ الدعاية لمذهب بدعي 
وتلقين تعالیمه . وقد استبدلت المدرسة بذلك تعليم السنة . والسنة معناها أن يسير المرء 
في حياته على هدي من أقوال النبي BE‏ وأفعاله. وكانت دراسة الحديث في المدرسة 
بغرض مقاومة الدعاية الشيعية وقد تبت تدریس الحديث الدارس الأولى التى 
أنشئت ردا على تعليم المذهب الابتداعي في دار العلم» وكان ذلك التدريس یتم أححيانا 
في مكتبة المدرسة كما لو كان ذلك يحدث قصدا. 

۸- في هذه الحجة الأخيرة يرى إيخه أن #وسيلة الكتاب في التدريس العربی» عنصر 
مشترك يربط المكتبة (أي معاهد دور العلم) #بالجامعة الإسلامية» (الدرسة) . إن سلطة 
المدرس تستند إلى الكتب التي يدرسها. ويشير إيخه إلى أن هذا الوضوع لم يُبحث 
بعد» ولكنه يريد أن يؤكد نظام الدرجات. فالکتاب هو أداة التعامل بالنسبة للمُدرس 
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نشأدالكليات.. معاحد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


والطالب على حد سواء» فالمدرس تصبح وظيفته القيام بمهمة المعلق أما الطالب فهو 
الشخص الذي لديه لام بالولفات التي أمكنه فهمها واستیعابها . وفي القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي شرعت الدولة» بتأثير من علماء السةء فى o^‏ 
مذهب واحد (الأشعرية) نسدّت بذلك الطريق أمام المناقشات والأفكار الجديدة. 
وتزامنت حالة الجمود هذه مع إنشاء الدرسة التي كان هدفها الرئيس -كما يدل عليه 
تاريخها- توحيد المذاهب الدينية وفرض هذا التوحيد على الذاهب . وقد وضعت 
المدرسة مصيرها في US‏ واحدة مع الكتاب» وأعلنت سلطة الكتاب؛ بل إنها ذهبت 
إلى حد عدم الاعتراف بشيء آخر خلاف الكتاب OV‏ بعض المدارس أنشئت لتدريس 
OLS‏ واحد بعيته. ومن أمثلة ذلك دار المثنوي في بغداد (المثنوي : عنوان كتاب JL‏ 
الدين الرومي الصوفي الفارسي) . 
ثم يلخص إيخه أدلته التي تثبت ما يعتبره تأثير دار العلم على المدرسة: 
برغم الاختلاف من حيث المبدأء فإن هذا المعهد العلمي (أي المدرسة) نقلت عن 
سابقتها -أو فلنقل رائدتها- CS‏ معينة يكن أن نذكر منها: 
-١‏ التنظيم الإداري للوقف . 
-Y‏ محاولة تجميع الطلاب معا بهدف الإيواء والإطعام تحت لواء خزانة الحكمة 
التي حرجت إلى حيز الوجود نتيجة لانتشار العلوم . 
۳- تخصیص مكان AÉ‏ فيه بعض الشخصيات الهمة . 
- الکتبة JS‏ فخامتها وأوج نشاطها وقت وجودها كانت قائمة في دار العلم. 
وما زالت تحتفظ بذکری هذا الوجود في صنوف دروس الحديث التي درس فيها . 
ومن هنا نجد أن «تحول دار العلم إلى المدرسة» حقيقة واقعة على نحو ما جاء في تلك العبارة 
الذكية والعميقة العنی التي جرّت على لسان أستاذنا المبجل المسيو جوديفروي- ديمومباين 
(Monsieur Gaudefroy-Demombynes)‏ : «لقد أنجبت المكتبة (دار العلم) الجامعة 
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(Y‏ مراجعة نقدية 

إن هذا اسرد المطول لأدلة إيخه ليس له من مبرر سوى أنها Jz‏ أحدث ماجاء به 
باحث مشهور عن أصل المدرسة وتطورها. وفضلاً عن ذلك فإنها 22 من جديد الفكرة 
العامة التي نشرها فان برشم منذ ثمانية عقود مضت . وفيما عدا إحالتين إلى المقال المنشور 
عن «المسجد» في «دائرة العارف الإسلامية» بقلم بيدرسن» فان دراسة إيخه لا تشير إلى 
جميع الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع خلال تلك الدة. ويبدو أن إيخه لم يكن لديه 
علم بالدراسة التي نشرتها عام ١١1۹م“‏ عن الدرسة وغيرها من معاهد العلم في بغداد 
في الفترة التي يعتبرها -مثلما اعتبرها فان برشم وجولد تزيهر من قبل- ذات أهمية قصوى 
بالنسبة للعوامل السياسية والدينية التي أدت إلى نشأة المدرسة» ونعني بها القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي . وكذلك يبدو أنه لم تصل إلى علمه الدراسة الخاصة بابن 
عقيل التي تناولت الوضع السياسي في بغداد والمرکات الدينية التي قامت فيها خلال فترة 

القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي والفترة السابقة عليها مباشرة(* 29 , 
وستتناول فيما يلي أدلة إيخه كلاً منها على حدة للتحقق من صحتها وسلامتها: 

-١‏ إن کون كل من دار العلم والمدرسة مؤسسّسّة موقوفة لا يعني أن إحداهما نشأت من 
الأحرى؛ فلقد كان الوقف هو الشكل الوحيد للاستمرار والديمومة في الاسلام. 
وعلى أية حال فان أيا من المؤسستين العلميتين لم تكن مُنشأة رسمية أو شبه رسمية . 
فالنشأة الوقفية Lt‏ الواقف بصفته Cadet‏ مسلمًا cole‏ يتصرف في أمواله وثروته 
الخاصة بإنشاء معهد علمي لغرض خيري عام» على أنه عمل يتقرب به إلى الله 
(قربة). 1 

؟- إن الاستضافة التي كانت توفرها دار العلم كانت مؤقتة» توفرها للزوار الذين يفدون 
إلى المكتبة للدراسة لفترة غير محددة» والذين ينزلون ضيوقًا على الواقف الذي.كان 
بخصص لهم راتبًا أثناء إقامتهم إذا كانوا في حاجة إليه . وينطبق ذلك على سبيل المثال 
على دار العلم الخاصة OY ue adl‏ وفي المقابل» كانت الضيافة التي توفرها 
الدرسة منصوصا عليها في كتاب الوقف. وما أن يتم قبول العلالب حتى يصبح واحدا 
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من أرباب الوقف يتقاضى راتبه على أنه حق له» ولم يكن في مقدور الواقف بعد أن 
Sy‏ على کتاب وقفه أن يحبس هذه الرواتب؛ مالم يكن هناك سبب eel‏ وعلی 
أن يكون هذا السبب مذکورا في كتاب الوقف . وكذلك op‏ رواتب المدرسة من المأوى 
والمأكل -إذا جاز هذا الععبیر- لم تكن مؤقتة؛ بل كانت ذات طابّع دائم» ولا ترتبط 
بالواقف أو مدة حياته» بل كانت تستمر بعد وفاته. 

۳- لم تكن كل دور العلم ولا المدارس تتخذ مدافن للشخصيات الجليلة . Ul‏ مدرسة مشهد 
أبي حنيفة فقد سمیّت بهذا الاسم لأنها أنشئت في الوقع الذي كان يوجد به قبر أبي 
حنيفة وقد أقيمت فوقه OM LE‏ وليس هناك أي دليل -مهما كان- على أنه كانت 
هناك نية لنقل جثمان الشافعي إلى نظامية بغداد. وقد كان فان برشم مُصيبًا في هذه 
المسألة؛ فقد سّميت النظامية باسم نظام D‏ على خلاف ما اتبع في تسمية المدرسة 
التي أطلق عليها اسم آبي حنيفة . 

-٤‏ لا يسوغ للمرء أن یستنتج أن دار العلم آثرت في المدرسة على أساس أن الأدب كان 
يدرس في أولاهما ثم انتقل إلى الأخرى؛ فقد كان الأدب يدرس في المسجد أيضّاء 
والذي تجاهله إيخه تجاهلاً GG‏ باعتباره دارا من دور العلم سابقة على الدرسة. كان 
المسجد منذ عهد بعيد معهدا لدراسة النحو ويشمل هذا دراسة الأدب . وقد ذکر ياقوت 
مساجد كانت تستخدم في هذا الغرض ومن بينها مسجد OP SU‏ وكان الشافعي 
درس النحو والادب في جامع*. وظل النحو والأدب من بين العلوم الساعدة 
لدراسة الفقه» ولشرح التصوص في الساجد وفي الدارس على حد سواء. 

۰- لم تكن الکتبات مقصورة على دار العلم ؛ فکثیر من الشخصیات الشهورة كانت لها 
مكتبات خاصة بهم . ولیس هناك مبرر للاستنتاج بانها OLS‏ في جهة بعینها دون 
الجهات الأخرى ما لم ينهض على ذلك دلیل آخر يؤيده . 

7- هنا يفترض إيخه أن ما حدث في إحدى المناطق وهي القاهرة. في ظل عهد ابتداعي 
وهو العهد الفاطمي قد حدث Cal‏ في منطقة أخرى» وهي بغداد في عهد الخلافة 
العباسية السنية . ومصدره فيما قاله عن قاهرة القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
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هو كتاب القريزي الذي HT‏ في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي. ثم 
يذكر ما كان يعتزمه الخليفة العتضد في بغداد من إقامة معهد للعلم في قصره وهي 
نوایا لم توضع موضع التنفيذ مطلقًا . وليست لدينا معلومات ee‏ كانت ستصير إليه 
هذه الدار على وجه التحدید . وعلاوة على ذلك» فان إيخه يتضارب في تعريفه لدار 
العلم واعتبارها مكتبة في بداية كتابه (انظر صفحة ۱ وما بعدها) ثم يعم بعد ذلك» 
على أساس دار العلم القاهرية» بأن الطلاب كانوا يُقبلون بها ويتلقون دروس منتظمة . 
إن كل الأدلة التوافرة لدينا تشير إلى أن الاتجاه العام في مسيرة حركة التعليم كان یتجه 
نحو الغرب الإسلامي» انطلاقًا من بغداد لكونها المركز الثقافي . 

۷- ويقول إيخه هنا: إن دار العلم كانت مكتبة يتلقى الطلاب فيها العلم . ويعد تعليم 
الحديث في النظامية دليلاً على روح المعارضة والتقليد في آن واحد. وهو رأي له 
جاذییته» ولكنه لا يمكن تصوره إلا إذا لم يكن هناك مكان یدرس فيه الحديث فيما 
سبق؛ OM‏ الحديث كان يدرس في حلقات المساجد» وفي الساجد ذاتها وهما مكانان 
طبيعيان ومشهوران جداء وليس من المعقول أن نبحث عن التقليد والتأثير في مكان 
آخر غيرهماء فقد كان الحديث درس في حلقات ومساجد بغداد وغيرها من العواصم 
الإسلامية قبل ظهور المدرسة وبعد ظهورها. 

۸- في حجته الأخيرة الإسلامية يعتبر إيخه DUS‏ حلقة الوصل بين المكتبة والمدرسة 
والتي يُسميها «الجامعة العربیة» . ولكن الكتاب كان موجودا في الکتبات بمختلف 
أنواعهاء فلماذا نعتبره وسيلة خاصة بدار العلم وحدها ثم نستنتج من ذلك أن هذه 
الدار أثرت في الدرسة؟ وإذا tal‏ بذلك» فماذا يقال عن الساجد التي كان AUSSI‏ 
يُستخدم فيها من قبل» والتي قام فيها نشاط التعليم pily‏ قبل ظهور المدرسة 
بقرون؟ . 
إن إيخه يؤيد الفكرة التي طرحها فان برشم من أن الدولة بدأت في القرن الخامس 

الهجري/ الحادي عشر الميلادي تفرض مذهبًا واحذا (وهو المذهب الأشعري) وسَّدّت 

الطريق أمام المناقشة والإبداع . وإذا جاز أن يقال : إن الدولة فرضت Gai‏ معيئّاء فان هذا 
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نشأة الكليات..معاهد plah‏ عند المسلمين وهي الغرب 
الذهب لم يكن المذهب الاشعري. واغا كان المذهب السلفي المتمثل في «الاعتقاد» الصادر 
باسم الخليفة القادر بالله» ثم ارتبط بعد ذلك باسمه واسم ابنه القائم بالله . إلا أن «الدولة» 
كانت pot‏ الذهب الذي كان يحظى بتأييد الجماعة الإسلامية عن طريق الاجماع . وكان 
فان برشم على حق عندما قال إن «الدولة» أيدت الذهب المنتصر» ولكنه أخطأ عندما ظن 
أن هذا المذهب هو مذهب الأشعري. فلو كان ذلك صحيحًا لا آمر JA‏ بك السلجوقي 
بسب الأشعري من فوق النابر في خراسان . وإدراكا من جولد تزيهر لهذه السياسة فقد 
عدّل فكرة فان برشم بقوله: إن هذا المذهب لم يكن مذهب الأشعري بل مذهب 
الأشاعرة. ولكنه كان مخطنًا في هذا الرأي Ca‏ ؛ WY‏ جد الأشاعرة ما زالوا يناضلون من 
أجل الشرعية في القرن الرابع عشر الميلادي» أي بعد فترة طويلة من انقضاء القرن الحادي 
عشر الميلادي 09 

وخلاصة القول: إن كشيرا من LAL‏ ذات الطابع الدائم كانت مبنية على أساس 
الوقف» وهو الشكل الوحيد للاستمرارية في الاسلام؛ ؛ فلم يكن هناك بديل آخر لمنشأة 
راد لها أن تبقى بعد وفاة منشنها . وفيما يختص بتوفير المأوى والأکل للطلاب. فقد 
أصبحنا نعرف الآن أن المسجد بالاشتراك مع الخان الكائن إلى جواره كان يوفر هذين 
العنصرين الأساسيين للمدرسة. وهناك حقيقتان OL S‏ أن مُجمَّع المسجد -الخان كان 
النموذج الرائد للمدرسة : أولاهما EO)‏ أول مُدرس للنظامية؛ وهو آبو اسحق 
الشيرازي» ترك مثل هذا المُجمّع لكي یتولی وظيفة تدريس الفقه في النظامیة( 2 
وثانيتهما (ب) أن تلك الواقعة لم تكن حالة فردية؛ لأنه كانت هناك bean’‏ مماثلة في 
أنحاء أخرى من بغداد» كما أن بدر بن حَسنُويه كان قد آقام شبكة واسعة النطاق من هذه 
المُجمعات في القرن السابق . ويبدو أن إيخه لم يعلم بوجود هذه الشبكة التي تعرضت 


لها دراسة سابقة صدرت قبل دراسته !9 , 


سوف يدرك القارئ على الفور أن التحليل السابق يتناول آفاقا واسعة من التاريخ 

الإسلامي . إن ما JUR‏ «الدرسة السیاسیة» يتطلب بحث الأوضاع السياسية في القرن 

الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بما في ذلك العلاقة بين الخليفة والسلطان وسلطة 

الخليفة التي يُقابلها نفود السلطان بالنسبة للبويهيين أول الامر» ثم بالنسبة للسلاجقة 
۷4 


اللاحق 
الذين حلوا مکانهم . ولابد عند دراسة السلاجقة من أن نضع في الاعتبار وزراءهم» 
وأولهم عميد الملّك GS‏ وزير JS‏ بك. ثم نظام المّلك الذي حل مكانه وشغل 
هذا المنصب طوال ثلاثين Gale‏ في عهد ألب أرسلان وملك شاه (سلطتته : £0 - 4۸0ه/ 
۲ ۰2۱۰۹۲ والواقع أنه لابد من أن يتناول البحت نظام امّلك لأنه قد تحقق نفع 
کبیر من الدارس التي آنشأها في کل آنحاء الدولة» خاصة الدرسة التي أنشأها في بغداد 
مقر الخلافة والرکز الثقافي للعالم الاسلامي . وقد أيد الوزیران السلجوقیان علماء یتبعون 
مذاهب متعارضة؛ فقد أيد g AE‏ العتزلة في حين كان نظام IL‏ يؤيد الأشعرية . 
وهو موقف يتطلب دراسة الحركات الدينية في تلك الفترة وعلاقتها ذهب أهل السنة . 
ويزيد هذا البحث تعقيدا تجزئة جولد تزيهر للمذهب السني إلى مذهبين؛ مذهب قديم 
وآخر جديد» فضلاً عن تقسيمه للمذهب الأشعري إلى قسمین؛ قسم خاص برئيس 
الذهب» أي الأشعري» وقسم آخر مفصول عن رئيسه ظهر M‏ وهو الأشعرية . 

وهكذا نجد أن التاريخ السياسي» والتاريخ الديني» وتاريخ cL ga‏ العلم تتشابك 
جميعها. ولابد من b‏ هذا التشابك قبل أن يتطلع المرء إلى فهم أهمية المدرسة ومکانها في 
التاريخ . 


tya 


نشأة الكليات. معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 


اللحق رقم (۲) 

إن أفضل مرجع بين أيدينا عن الکلیات (الدارس) هو کتاب النْمَيّمِي «الدّارس؛ الذي 
يتناول مدارس دمشق» ويتضمن معلومات عن ۱۲۸ LIS‏ فقهية للمذاهب السية الأربعة 
)1 مدرسة شافعية» OF‏ مدرسة حنفية» ۱۱ مدرسة حنبلية» ٤‏ مدارس مالكية)تم 
انشاؤها فيما بين حوالي عام ۵۸۹۲-4۹۰ (۱۰۱۰- MEA‏ 

بالنسبة لباريس يذكر راشدال (فى c üUniversities? als‏ الجزء الاول صفحة OYT‏ 
رما بعدها) ۰ كلية cas‏ فيما بين عامي ۱۱۸۰ و ۱۵۰۰م (0۷3- ۹۰۵ه). 

ویتضمن الکتاب Cal‏ معلومات عن معاهد العلم الآتية: دور القرآن(۰)۷ دور 
الحديث(17)» معاهد تجمع بين هاتين الدارین(۰)۳ کلیات الطب(۳)؛ الرباطات(۱ LO‏ 
الزوایا(۲) SAT‏ (۷۹)ء والساجد في دمشق والدن السورية الاخری(۳۱). بالنسبة 
للکلیات في المدن الاسلامية الأخرى (راجم بالنسبة لبغداد: «الجامع الختصر؟» لابن 
الساعي -الکشاف؛ MILs‏ صفحة ۱۷ وما بعدهاء وامدارس بغداد» لعماد عبد السلام 
رؤوف صفحة ۲۲۲ وما بعدها . وبالنسبة لنيسابور: راجع tPatricians?‏ صفحة ۲4٩‏ وما 
بعدها (رقم C‏ دار REI‏ يجب عدم الخلط بينها وبين دار الحديث التي ظهرت لاحقًا؛ 
لأنها تشير إلى وجود معارضة لدار العلمء ]3 إن لفظ «السنة» يرمز إلى العلوم الشرعية 
كنقيض للعلوم الدخيلة التي كانت تُدرس في دار العلم . وكان الحديث Úle‏ مُساعدًا في 
كليات الفقه). بالنسبة لحلب : انظر «Professeurs?‏ صفحة AV‏ وما بعدها. وبالنسبة 
للأرجاء المختلفة من العالم الإسلامي انظر tAusbreitung?‏ صفحة ۳۳۵ وما بعدها 
(Madaris und masajid)‏ . وهناك ثلاث دراسات وصلت الآن إلى مراحلها الأخيرة 
وتتضمن معلومات عن معاهد العلم في مصرء ويعكف على إعدادها جاري ليسر Gary)‏ 
t (Leiser‏ وعن المعاهد فى أسبانيا الإسلامية ویعکّف على اعدادها كاي Kay) scs‏ 
(Heikkinen‏ وميشيل (Michael Lenker) E‏ - 


۸۰ 


C/I) 


التتبيلات- الفصل aig‏ 


المصل الأول 
eint‏ 

(1) Esquisse, 24; Introduction, 28 ۰ 

LEP, s.v. flqh, (by J. Schacht), II, 889b (lower portion)- 890a. : انظر‎ (Y) 
(3) Islam, 212 

(:)الخططء Ve‏ ص٤٤۳‏ . 
(۵) انظر : EJ, 11,8883 (last paragraph) and 890 (21ff).‏ 
0( قارن مع : Introduction‏ 
(V)‏ انظر Zahiriten‏ 
(۸) المعارف» «Y£A o‏ وردت في : Zahiriten, 4 n.‏ 
)٩(‏ الأقاليم» ص۳۷ (سطر ۰۵ ۸-۷). 
(۱۰) الرجع السابق» YA o‏ (سطر AHA‏ 
()الرجع السابق» ص۱۸۲ (سطر ۱۱). 
Jui Ov)‏ والنحل» ج۰۲ ص٥٤‏ (سطر ۲۵- ۰6۳۰ ص45 (سطر QA Yo‏ 
(۱۳) مقدمة ابن خلدونء ص۲۱۸ (السطر الاول)؛ Muqaddima, III, 5, cited in Za-‏ 


hiriten, 5 3‏ 
)١5(‏ الفهرست» ص YYo‏ . وردت في Islam, 209 n3‏ 
ce USt )۱۵(‏ ص NV‏ 
)11( طبقات الشافعية » للسبکي» ج۲» ص۳۲۷ . 


. ص۳۷ (السطر الخامس)‎ ce JUNIO Y) 
AY 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
(YA)‏ طبقات الفقهاء» ص ۱۳۲- ۱۳۳ - 
(۱۹) الرجع السابق» ص5 M‏ 
(۲۰) الرجع السابق» ص ۱۰۳ . 
(۲۱) وعنه أخذ البغدادیون؛ «أخذ عنه عامة شیوخ بغداد». . إلخ؛ انظر : الرجم السابق» 
ص ۰۱۵۰ ص ٩۷‏ وغیر موضع . 
(۲۲) الرجع السابق» ص78 . 
(۲۳) الرجع السابق» ص۰۷۹ 
(۲۶) الرجع نفسه . 
(۲۵) الرجع السابق» ص ۸۰. 
(۲) الرجع السابق» ص۸۵ 
(۲۷) المرجع السابق» ص٩۰۸‏ 
(۲۸) الرجع السابق» ص ۹۲ . 
)14( وفیات الأعیان» ج ۳ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 
(۳۰) سلطتته : OM JAYI -IOA‏ ۱۲۷۷م . 
)11( الخطط؛ ج ۰۲ ص٤٤۳‏ . 
(Y Y)‏ خلافته : 6 ۵۷- [Y‏ 2-۰ ۰۸۱۲۲۵ 
(۳۳) خلافته : -VYY fae UY‏ ۱۲۹۲م. وفیما بين الناصر والمستنصر خلافة 
الظاهر لفترة قصيرة في [AY‏ ۰2۱۲۲۵ 
(YE)‏ طبقات الفقهای ص ۱۵۱+ حول ظاهرية بغداد» Ibn 'Aqil, 2781 : E‏ 
See Ash'ari' (1962).‏ )35( 
)1( حول الظاهرية والقياس « انظر : Zahliriten & Grammaire‏ 
SAE‏ 


التذبيلات- الفصل iai JM‏ 
Ib 'Agil, 280 and notes‏ )37( 
(YA)‏ هناك استثناء من هذه القاعدة العامة ظهر فيما بعد في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي في a epus‏ عن مدارس دمشق حيث era a‏ ثلاث 
مدارس لدراسة الطب وهي : v‏ 
-١‏ الدرسة الدخورية» أنشئت في ۱۲۱ه/ ۱۲۲4م. 
؟- المدرسة الدنيسيرية التي أنشأها الطبيب/ الفقيه الشافعي عماد الدين الدنيسيري 
(AV [2 WW»)‏ 1 
۳- المدرسة اللبودية النجمية» وأنشأها في 774ه/ 1517م نجم الدين بن اللبودي 
الذي آلف کتابا في الطب على طريقة النظر الخاصة بالفقهاء؛ انظر : Method,‏ 
659 1 
(۳۹) دار القرآن الرشائية» انظر : الدارس» ج۰۱ ص۰۱۱ 
CES)‏ المنتظمء ce‏ ص۱۳۳ (سطر «(A-V‏ وأيضًا : 98 TIS, apud Materials,‏ 
(41) المنتظمء ج1 « ص98 + Supplement, s.v. jis : Call‏ 


(4۲) المنتظمء Ce‏ ص VEO‏ (سطر ,)12-١4‏ 
(4۳) انظر : LLL‏ تحت الکلمة» حيث يشرح لين كلمة «مجلس» على أنها اختصار ل«أهل 
edel‏ 
CE)‏ الفقيه والمتفقّه» EAO -EAE go‏ ج۰۲ ص۱۳۱ (الفقرة الأخيرة). صدر هذا 
الکتاب مزخرا في مُجلدين ثم تقسيمهما اعتباطاء بتحقيق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري . وينقسم الكتاب في شكله الخطوط إلى اثني عشر جزءا» وصفحاته 
مرقمة. ويشير الرقم الأول إلى صفحات المخطرطةء والرقم الثاني إلى النسخة 
الطبوعة. والتي صدرت بعد الاستعانة والاحالة إلى الخطوطة فى هذه الدراسة . 
Supplement, s.v. majlls‏ )45( 
1۸۵ 


انشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

)£1( طبقات الاطباء ۲۷۲ . 

. ص۹۵‎ Yg قارن مع : اللتظم‎ (£V) 

Muntakhab, fols.43a, 84a, et passim قارن مع: طبقات الحنفية ؟ ومع‎ (£A) 

۰۱۰ ص‎ N/V ge Giay الفقيه‎ (£4) 

(۵۰) الرجع السابق؛ ص Vg [V0‏ ص ؟ ١‏ (نقرأ: tad‏ في المخطوطة بدلا من «الفقه» 
في النسخة المطبوعة) . 

(01) الرجع السابق» ص۱۹/ج۰۱ ص ۱۷ . 

(0۲) الرجع السابق» ص۸۱٤/‏ ج۰۲ ص۱۲۹ . 

(۵۳) الاحکام السلطانية» للماوردي» ص۱۸۲ )406 (Statuts,‏ . قارن مع : الاحکام 
السلطانية» لأبي یعلی» ۰۲۱۱ 

)08( حول الجامع الاموي انظر : تاريخ مدينة دمشق» ص ۸4 (يذكر فقط ستة زوایا للفقه 
من هذا النوع)» والدارس؛ Ye‏ ص EY‏ (یذکر ثماني)» وبالنسبة للجامع العتیق » 
انظر : الفطط» Ve‏ ص۲۵۵ (يذكر ثماني زوایا من هذا النوع) . 

)00( راجع 133 c Turkey,‏ وفیه e A io‏ حديث للتريية الاسلامية في تركيا؛ 
ص۱۳۷ وما بعدها . 

(01) معید النعم» ص۳۲: إن إقامة جمعتین في بلد لا يجوز إلا لضرورة عند الشافعي 
وأكثر العلماء. 

MIL, 5-7 : Jail للأمثلة»‎ (ov) 

۰6۱۸-۱۲ النتظم ج۰۷ ص۱۷۱ (سطر‎ (OA) 

۰6۳۱-۱۸ الرجم السابق, ج۰۷ ص۱۷۱ (سطر‎ Co) 


(1۰) انظر: معجم الأدباءء جک Mol‏ 
A1‏ 


التذبيلات- الفصل الأول؛ i‏ 
(11) المرجع السابق؛ ما يجدر ملاحظته أنه عندما استُعمل الفعل المبني للمجهول هنا 
(03H)‏ فإنه كان يشير إلى الخليفة . 
() الرجع السابق . 
(1۳) المنتظمء Ag‏ ص YW,‏ (الفقرة الأخيرة) . 
(15) الرجع السابق» ج٩۰‏ ص ۰-۳ Co pat‏ ص٤‏ (سطر 0-7) . 
(10) الرجع السابق» ج۰۱۰ ص۱6۵ : «وقد DO‏ 
ECV)‏ على سبیل المثالء النتظم» Ae‏ ص۸۲: «فحضر طراد بن محمد من باب 
البصرة في زمرة العباسية . . . وجاء نقیب الطالبین المعمر . . . في زمرة العلوية». 
(1۷) الرجع السابق» ۰٩‏ ص۱۰3 
(VA)‏ نزهة col IVI‏ ص55 . 
)14( طبقات الشافعية» للسبكي» cYe‏ ص۱۳۰ (سطر۱۳): «كيف تُعطي الحلقة لمن هذا 
اسمه؟» يشير بذلك إلى الاسم العرقي «الجيلى؟ من جیلان . ولعله يقصد أنه كان 
حريًا بالخليفة أن يفضل المدرسین المحليين . 
Le )۷۰(‏ يقوله ا لماورديء فان الخليفة كان يُعيّن إمام المسجد . 
(71) الانصاف» Ve‏ ص٥٥‏ . 
MIL, 56 n.1 (YY)‏ 
Supplement, 1, 317, s.v. halqa‏ )73( 
(VE)‏ طبقات ibtd‏ ج۲ » Yo0- VoY o‏ . 
(vo)‏ آبو العبّاس آحمد Jat)‏ ١٠٠٠م؛‏ انظر الرجع السابق» ص۰)۱۹۱ أبو 
إسحاق إبراهيم )£0 Jat‏ ۱۰۵۸م انظر التظم ج۰۸ ص۱۹۱). 


۰٩ص ص ۳۹۰؛ لعلومات عن حلقات أخرى» انظر الصدر نفسه»‎ Ce celi (VY) 
OW AV Ve ۰۷ معجم الأدباءء ج‎ ۰۸٩-۸۸ ص‎ 
AY 
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۰۳۱ المنتظمء ج۰۱۰ ص۳۰-‎ (vy) 

e MA)‏ السابق. ج۰۹ ص8- 9 ؛ حول هذا النمط من الحلقات» انظر : وفیات 
الأعیان؛ ج۰۲ Ye‏ 

: ۲۹۷-۲۱۹ Ag النص في المنتظم؛ ج۸» ص‌۰۳۱۹ وفي معجم الادباء»‎ (V) 
. «كان له حلقة بجامع القصر يفتي فیها ویقری احدیث» وحلقة بجامع القصره‎ 

. دمشق)» ص٩۰ ص۲۱‎ b) الذيل» لابن رجب‎ (A) 

. ص۱6۸‎ Ag eid (AM) 

. ص۱۵۹‎ Ne شذرات الذهب»‎ (AY) 

(AY)‏ النتظم» AG‏ ص ص۸۸- :۸٩‏ «وله حلقة في الفقه والفتوی والوعظ». 

. السابق» ج٩ » ص۱۱۵‎ em MOD 

(A0)‏ معجم الأدبای Ve‏ ص55 : «کانت له حلقة بجامع القصر يقّرئ فیها الادب کل 


Er 

L'Affaire, 121f; Ibn ‘Aqil, 242-3; MIL, 5 and n.1 : للتفاصيل» انظر‎ (QUO 

. ٥۲ص‎ » ٠ج وفيات الأعيان»‎ (AY) 

.)٩و‎ ٤ المنتظمء ج۰۱۰ ص۱۲۵ (سطر‎ (AA) 

MIL, 4-7 : للمزيد من التفاصيل عن الحلقة» انظر‎ (AQ) 

)٩۰(‏ أو غیره من المحسنين من کانوا یتبرعون بموافقة الخليفة على نحو ما كان عليه حال ابن 


عقيل الذي كان يرعاه أبو منصور بن يوسف» التاجر الحنبلي الشري . انظر : 107 
Agil, index, s.v. Abu Mansur b.yusuf.‏ 


(91) Muntakhab, fol. 140a (line 1). 


(92) ibid., fol. 145 a-b. 


SAA 


التذییلات- الفصل الأول das‏ 
(AY)‏ النتظم» ج٤‏ » ص۱۲۷ . 
(4E)‏ معجم الأدباء» Vig‏ » ص‌۳۸. 
)40( وفیات الأعيان» ج٤‏ » ص٥٠۳‏ . 
tay‏ المختصرء ص LL, 5.۷۰ ٩۲۹۰‏ 
ehhi ¢ Muntakhab, fol.145a (AV)‏ ج۲ ص۳۸۸ . 
(4A)‏ تشوار المحاضرة» ج۰۲ ص «Muntakab, fol 1459-64 ١١0‏ وفيات الأعيان» 
cie‏ ص۰۳۵ نشوار الحاضرة Yg‏ ص٤٠۲‏ . 
colL (A)‏ ج۰۲ ص١١٤‏ ومابعدها؛ LUCA‏ تاريخ مدينة دمشق» ص۸۲ وما 


بعدها. 


(100) LR and LL, s.v. sabe 


(۱۰۱) قارن مع : الدارس» ج۰۱ ص۵4۲ (سطر 0( «جمع عليه السیع أكثر من عشرين 
OU.‏ 


(۱۰۲) حول هذا الجامع» انظر : X03 YEA G2 Yg ehhh‏ 
(۱۰۳) هذه العبارة قد يكون معناها أيضًا : لتدريس الفقه . 
)£ المخططء Ve‏ ص۳۹6 
)0+ 1( قارن مع التذییل رقم (OV‏ فیما سبق . 
Topography, (32) and notes 6 and 7.‏ )106( 
(۱۰۷) الخطط. ج۲» ص۲۷۷ وما بعدها . 
ae MOM)‏ السابق» Ve‏ ص ۲۷۳ وما بعدها . 
(۱۰۹) الرجع السابق» Y Vl uo Ve‏ وما بعدها . 


(۱۰) الرجع السابق» ج۰۲ ص۳۲۸ وما بعدها . 
1۸۹ 
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(۱۱۱) وفيات الاعیان ج۵» ص۳۱۸ وما بعدها . 

celi )۱۱۲(‏ ج۰۷ ص ۰۲۲۷ ج۰۸ ص۱۳- ۰۱6 

(۱۱۳) الرجع السابق؛ Ag‏ ص۱۲ و۰۱۵۰ 

. معجم الادبای ۰۱۱ ص۲۲۷‎ YE) 

)110( طبقات الفقهاءی ص AY‏ 

۰۳۵۷ السابق؛ وفیات الأعیان» ج۰۱ ص‎ es MO YO 

(۱۱۷) طبقات الحنفية» ج۰۱ ص۱۹۷ . 

(۱۱۸) النتظی ج۰۷ ص۳۲ . قارن مع : الشذرات» ۰۳ ص۱۷ . 

(۱۱۹) النتظم» ج۰۷ ص ۱۰- ۰۱6 ص۱۲۹- ۱۳۰ . 

(۱۲۰) وفیات الأعيان» ج۳٠‏ ص۰۳۲ 

. ۲۷۵-۲۷ النتظم» ج۰۸ ص‎ Qr) 

(۱۲۲) الرجع السابق» Ve‏ ص۰۳۰۱ 

(۳) الرجع السابق» ج۰۷ ص۲۱۲- SYM‏ 

(۱۲6) الرجع السابق» ج٩۰‏ ص٤4- ٩3‏ ؛ انظر أيضمًا لزید من التفاصيل : ,107۸911 
8 -415. 

. الذیل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج۰۱ ص۲۱۳‎ Oro) 


7 المرجع السابق» Ne‏ ص ۰۳۹6 
(۱۲۷) حول نیسابور» انظر : Muntakkab, passim, and Patricians, in the appendi‏ 
fora list.‏ حول المساجد الأخرى في بغداد» انظر : 17۴۴ MIL,‏ 
(۱۲۸) من أمثلة ذلك : مدرسة/ مسجد الشرمقاني [nof Ms)‏ ۹١٠٠م):‏ المنتظمء ج۰۸ 
ص ۲۱۲- ۲۱۳+ مدرسة/ مسجد أبي المعادي السالك (ت۸4۹۲/ 2۱۱۰۲): 
.4 


التذييلات- الفصل الأول الم 
الصدر السابق» ج٩۰‏ ص15 € مدرسة/ مسجد أبي عبد الله الشيرازي الواعظ 
(ت475ه/ EV‏ ١1م):‏ المصدر السابق» AG‏ ص17 ؛ مدرسة/ مسجد أبي 
جمادی fao Yo)‏ ۱۰۹ ام الصدر السابق» ج9٠‏ ص۱۱۶ . 


(۱۲۹) النتظم؛ VE‏ ص۲۳۷ (سطر ۱۵)؛ للتراجم انظر : الرجع نفسه» ج۰۸ ص BY‏ 
الشذرات» Ye‏ ص۱۹۹- rt‏ 

. تاريخ الطبري» ج۰۱۰ ص۱۳۱‎ OT) 

. ص۲۲۱‎ Fe ce Lary) 

MIL, 18 ؛‎ ١4 ١ص‎ cYe cil طبقات‎ )۱۳۲( 

(۱۳۳) الذيل» لابن رجب b)‏ القاهرة)» ج١ء‏ ص۲۱۲ . 

. ۳٠٤ص‎ Ve السابق»‎ ee MOTD 

(Y0)‏ ذيل تاريخ بغداد (نسخة دمشق)» الورقة ۸۰ ب. 

.)۲۱-۱۵ (سطر‎ OF النتظم ج۰۹ ص‎ CUT) 


Ov)‏ الدارس» ج۲» ص ۳۰۳- ۳۷۰؛ فیما یتعلق بمسجد ابن الشهرزوري؛ الرجع 
ceu‏ ج۲» ص ,۳۱۲ 


ibid., fol. 166b OYA)‏ «السجد البتنی فيها» 

fol. 114a )۱۳۹(‏ ,.1014: «المدرسة الداخلة في السجد By yall‏ به». 

(۱۶۰) تاريخ مدينة دمشق» ص۱۱۸ (تحت رقم ۱۹6)؛ الدارس» Ne‏ ص۳۳۰ (تحت 
رقم 194). 

ED‏ تاريخ مدينة دمشق: ص۱۱۹ (تحت رقم ۲۰۲)؛ الدارس» Ne‏ ص۳۳۱ (تحت 
رقم ۲۰۲). 

QUT تاريخ مدينة دمشق» ص۱۲۱ (رقم ۲۱۳)؛ الدارس ج ۰۲ ص۳۳۲ (رقم‎ (VEN) 


CVE الدارس ج ۰۲ ص۳۳۲ (رقم‎ (OVE تاريخ مدينة دمشق» ص۱۲۱ (رقم‎ (V ET) 
4۹1 : 


نشأةالكليات..معاهد العلم عتد السلمين وهي الغرب. 

QUY الدارس ج۰۲ ص۳۳۲ (رقم‎ eO Ye) تاريخ مدينة دمشق» ص۱۲۱‎ (VEL) 

(140) تاريخ مدينة دمشق» ص۱۲۲ (رقم ۲۱۸)؛ الدارس ۲ء ص۳۳۳ (رقم OVA‏ 

O £0‏ تاريخ مدينة دمشق» ص۱۲۳ (رقم ۲۲۳)؛ الدارس ج۲ ص۳۳۳ (رقم ۲۲۲). 

.)۲۳۰ الدارس ۰1 ص۳۳4 (رقم‎ sQYY تاریخ مدینة دمشق» ص 114 (رقم‎ (VEY) 

.)۲۳۲ تاريخ مدينة دمشق» ص4 ۱۲ (رقم ۲۳۳)؛ الدارس ج۲ ص۳۳ (رقم‎ (V EA) 

)£3 ( تاريخ مدينة دمشق» ص٤۱۲‏ (رقم ۲۳۷)؛ الدارس ۲+ ص۳۳۵ (رقم ۲۳۹). 

(۱۵۰) تاريخ مدينة دمشق» ص۱۲۲ (رقم ۲۳۹)؛ الدارس Yg‏ ص۳۳4 (رقم ۲۲۸). 

(۱۵۱) تاريخ مديئة دمشق» ص Y‏ الدارس TASA Cg‏ 

(۱۵۲) تاريخ مدينة دمشق» ص۹٤۱‏ (رقم 4۳۷)+ ص۱ ۱۵ (رقم 660۰ ص۱۵۱ (رقم 
۳ ص۱١۱‏ (رقم (0A‏ 

(۱۵۳) نشوار الحاضرة؛ ج۰۱ ص٩4‏ : «كنت في بعض الدن» وأنا غریب؛ فنزلت في 
خان»؛ معجم الأدباء ج۰۱۵ ص۷۱: «لم یتزوج قط » وکان یسکن SHALL‏ 


الدارس» ج۲٠‏ ص۲۰۳؛ الأدبای ج۰۱۵ Vo‏ لم یتزوج ehi‏ وکان یسکن 
الخانات»؛ الدارس» Ye‏ ص۲۰۳ «وعمر خانا بقرية اطسينية من وادي بردی 
على طريق بعلبك وطرابلس يأوي إليه السافرون». 

(o£)‏ الجامع اللختصرء ص۱۰۵ : بنى السلطان الغوري غيّاث الدين بن سام 
(ت۰۹۹ه/ ۱۲۰۳م) العديد من هذه الخانات على GE‏ وفي الصحراء (بنی . . . 
الخانات في الطرق والمفاوز) . 

)100( نشوار المحاضرة» ج۰۲ ص٩۹‏ : كان في بغداد خان على نهر دجلة پستخدم 
مستودعا للتجارة الواردة من الموصل . 

(V0)‏ ذیل تاريخ بغداد (نسخة باريس)» الورقة ۶۰ أ: كما كان حال ALO‏ خان 
الصوفة في the‏ سوق الثلاثة في الجانب الغربي من بغداد (كان له دكان في خان 
الصوفة بسوق الثلاثة) . 

£9Y 


التذبيلات- الفصل الأول؛ الحم 

(۱6۷) النتظم» ج۰۷ ص788: وقف على الجسر خان النرسي بالكرخ . 

۰۱-۱۳ ص‎ cfe انظر فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)»‎ )١128( 

(194) التكملة» ص ۱۸۲ : خان بسويقة غالب عند قبر ابن سريج» وقف على أصحاب 
الشافعي إلى اليوم . 

(۱۰) انظر ص۳۷ فيما يلي . 

(111)المنتظم» CAG‏ ص۱۵۰ (تحت سنة -٠٠١١ [AEE‏ ۲م): خان الفقهاء الحنفيين 
بقطيعة الربيع . 

CY)‏ انظر ترجمة أحد هؤلاء التلاميذ بخصوص هذا COLL‏ التتظم» ج۰۱۰ ص۰۳۷ 
وترجمتها في 54 MIL,‏ 

OW)‏ نشوار المحاضرة» ج۰۱ ص58 : فتزلت في cols‏ فكان يختلف إلى أحدائهم 
ورجالهم أقرؤهم الفقه في غرفتي . 

Bibliothéques (YV£)‏ حول النظرية التي وضعها Eche ase)‏ عن منشأ الدرسة 
وتطورهاء وتناوله للمدرسة بوصفها جامع انظر ص١7‏ وما بعدها فيما يلي . 

(Vo)‏ انظر تاريخ olus‏ ۰۱۲ ص۷۶ (سطر۸) حيث قال الخطيب البغدادي عن أبي 
الحسن علي بن محمد البزاز (ت۳۳۰ه/ ۹6۲م): وكان له بيت علم + ذكرت في 
Materials, 98 and ۰‏ في بيت شعر لدعبل (ت۱۷۵ه/ ۱) ورد 
الاصطلاح Gal tl‏ «منزل العلم»؛ انظر دیوان دعیل» ص٩۰۸‏ معجم الادبای 
ج ص1 . 

(v)‏ انظر Supplement‏ تحت كلمة «خزانةة» حيث ذكرت غرناطة بصدد الحديث عن 
مكتبة المهاد سلطان أبو يعقوب . 

۸۳۲-۸۱۳ [AY 14-194 : خلافته‎ ) ۷ 

Uad تحت ابيت الحكمة» بقلم د. سورديل. وقد كتب د. سورديل‎ CEL2 (VIA) 


مقالات عن «دار الحكمةة و«دار العلم؟ء انظر نفس المرجع » تحت الكلمة . 
tar‏ 
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)114( وفيات Ne cob MI‏ ص 700 £01 معجم الادبای Vog‏ ص۱64 : خزانة 
الحكمة. حول الفتح بن خاقان» الذي يوصف عادة (وخطأ) Sh‏ وزیر » انظر: 
Vizirat, 1, 282ff‏ . 

(۱۷۰) نشوار الحاضرة fe‏ ص11 ؛ معجم الأدباء» ج۰۱۵ ص۱۵۷ : خزانة كتب 
عظيمة پسمیها خزانة الحكمة . 

(۱۷۱) معجم الادباء جلاء ص۱۹۳ : كانت له ببلده دار علم قد جعل فيها خزانة كتب 
من جميع العلوم. 

. تاريخ بغداد» ج۰۱۲ ص٤۷ (سطر ۸): كان عنده بيت علم‎ (VY) 

CVT)‏ النتظم Yg‏ ص۱۷۲ (Aga‏ ص۰۲۲ 

ASU ص2۱۳ (سطر ۱۵ وما بعده) . (التأکید‎ ce USO vt) 

(۱۷۵) معجم الادبای ج۱۳) ص TET‏ 

.)۲۰-۱۸ النتظم: ج۰۱۰ ص ۱۱۳ (سطر‎ VD 

(۱۷۷) الرجم السابق» ج۰۱۰ ص۰۲۸ 

۰۳۲۰ ص‎ Ve طبقات الحنفية»‎ (WA) 

(۱۷۹) معجم الأدباءء ج۰۱۲ ص٤۲۷‏ . 

(۱۸۰) دمية القصر» ص۱۷۹ و ص۶۱ . 

(VAN)‏ معجم الادباء» e Ag‏ ص44 : خزائن الکتب البنية في الاسلام. 

(VAY)‏ معجم الأدباءء ج۷» ص ۱۹۳ : وإذا جاء‌ها غريب يطلب الأدب» إن كان مُعسراء 

Brgy أعطاهورقًا‎ . 

(۱۸۳) امتتظمء Vg‏ ص۱۷۲ thea‏ ص۱۲۲ . 

Y Vue Ag الرجع السابق»‎ )184( 


tat 


التذييلات- الفصل الأول: الم 

(۱۸۵) الرجم السابق» Ae‏ ص57- 4۳ . 

(187) الأقاليم؛ ص۳١٤‏ (سطر ۱۵ وما بعده) : وفي هذه Kal‏ شيخ درس عليه الکلام 
على مذهب العتزلة . 

(VAY)‏ سلطنته : ۳۳۸- ۲۷۲ه/ ۹6۹- ۰۸۹۸۲ فیما یتعلق بابراهیم بن باكس» قارن 
مع : 23 GAS, VIL,‏ (السطر الرابع من أسغل)» إبراهيم بن بکوش . 

(AA)‏ طبقات الأطباء» ص۳۶۱ (السطور ۰۵-6 ۱۵- ۱3): مجلس العلم المقرر في 
البيمارستان الفارقي ؛ وعندما يتحدّث call‏ عن ado OLS‏ هذا الطبیب بعنوان 
«كتاب البیمارستانات» يورد في الجزء الثاني منه (جابات عن الأسئلة التي قدّمها 
الطلاب في هذا المجلس المنعقد في الستشفی . 

( الرجم السابق» ص YYY‏ (سطر ۲۰- ۲۲). 

(۱۹۰) حول القسم الخاص بالوقف» Jil‏ ص4۳ وما بعدها فيما يلي . 

(۱۹۱) انظر : ص ۲۷ فیما RAE‏ 

. ص۱۰۱‎ Ve eli )۱۹۲( 

(۱۹۳) الرجع السابق» AG‏ ص ۲۵۳ . 

en MORE)‏ السابق» Og‏ ص۳۲۰. 

(۱۹۰) الرجع السابق» Yg‏ ص۱۱۳ وما بعدها. 

e HO 1‏ السابق» ج۰۷ ص۱۷۹ وما بعدها . 

(۱۹۷) الرجع السابق» Vg‏ ص۱۰- ۰۱6 

(۱۹۸) الرجع السابق» جلاء ص ۱۲ (سطر ۱6): «مسجد دعلج بن أحمد؛ . 

(۱۹۹) الرجع السابق» ج۰۷ ص۱۲۹ ؛ IS‏ تدریس الفقه بهاء في وقت ماء الفقیه 
الشافعي الکبیر الدريكي (ت۳۷۵ه/ AA‏ 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند اللسلمين وهي القرب 

(۲۰۰) فيما يتعلق بالاسم الکامل لبدر انظر البداية والنهاية» ۰۱۱ LY OY uo‏ نصر 
الدولة أبو النجم بدر بن حسنويه بن الحسين الكردي . وكانت الأقاليم الخاضعة له 
تضم الجبل» همدان» ديناور» بوروجردء وأسد آباد ضمن مناطق أخرى . 

YYY-YYY للتفاصيل» انظر المنتظم» ج ۰۷ ص‎ (Ye 

(۲۰۲) المرجع السابق» ج۷» ص۲۷۲ (سطر 1-۵)؛ انظر Cal‏ شذرات الذهب» ج۰۳ 
ص٤۱۷‏ (سطر ۰0۲-۱ استنادا إلى کتاب ابن الجوزي «شذور العقود؛ ؛ البداية 
والنهاية» ۰۱۱ ص۳۵4 (سطر ۱۱-۱۰) حیث جاء في النص : عمر في أيامه من 
الساجد والخانات ما ینوف على آلفي مسجد وخان. 

(۲۰۳) المنتظمء ج۰۱۰ ص۳۷٩‏ 54 -MIL,‏ 

)+( النتظم ج۰۸ ص۱۵۰ (سطر A(T AVA‏ 

(Y +0)‏ تاريخ بغداد . 

Y‏ قارن مع : 196 Ibn'Agil,‏ (الاسفراييني ت5١5ه/‏ 2۱۰۱۲)+ نفس الرجم» 
ص۱۷۲ (الدامغاني» ت۷۸ ه/ ۰2۱۰۸۵ 

„MIL, esp, 3111 : انظر‎ (Y* V) 

(۲۰۸) حول المدرسة النظامية Lge yey‏ الأوائل» راجع 48 -31 MIL,‏ 

(۲۰۹) لم يكن الجديد الذي أتى به بدر ونظام PORTE‏ في المدارس التي CLL‏ 
JUL,‏ تأسيسها على هذا النطاق الواسع . 

(۲۱۰) كانت C gl‏ المُشابهة للمدرسة eU‏ على تمط الدرسة بطريقة أو أخرى . 

(Y V)‏ 324 ,1 ,اا فتاوی الهيتمي» ج۳) ص ۲4۰ (الفقرة الأخيرة) و ص۲4۱ 
(سطر ۱۸-۱). 

.)۱۲ -۱۱ فتاوی الحسنء الورقة "۱۳ (سطر‎ HVAT o فتاوی قاضي خان»‎ (VY) 

(۲۱۳) فتاوی السبکي» ج۲» ص٩۹ Co pa)‏ سطر QU‏ 


1۹۹ 


التذييلات- الفصل الأول الم 
(۲۱6) الرجع السابق» ج۰۲ ص۱۵۲ (سطر & وما بعده من أسفل الصفحة). 
(Y Vo)‏ طبقات الحنفية» ج۱ » ص۲۵۳ . 
(۲۱) الرجع السابق» Yg‏ ص۱8۱ ۰ 
(۲۱۷) الرجع السابق» ج۰۱ ص۱۵۲ . 
(۲۱۸) الرجع السابق» ج۰۱ ص۲۹۵ . 
(۲۱۹) انظر ص٦٤‏ فيما يلي . 
(۲۲۰) انظر ما يلي ص۵۰ وما بعدها . 
introduction, 209‏ )221( 
cf. MJ, 306‏ )222( 
(۲۲۳) انظر: الإنصاف. ج۰۷ ص٦٥‏ . 


(FYE)‏ فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ص ١7-١١‏ ؛ فتاوى ابن تيمية b)‏ الرياض) ص 
.Yo-aY‏ 


(176) فتاوی الهيتمي» ج۰۳ ص۲۳۷ (السطر ۱۱- O3‏ 

۲ انظر : فتاوى السبکي» ج۰۲ ص۱۳۲ (سطر ۱- ۲). 

Spain, 153-8 Jal (YYY)‏ وقد أخطأ سانتبلانا )444 Intituti, H,‏ في وضع االشافعية 
في نفس الفشة مع المالكية» واعتبار الأحناف الذهب الوحيد الذي یسمح للواقف 
ob‏ يحتفظ لنفسه بإدارة الوقف» ولم يذكر Bb‏ عن الحنابلة . 

. ۱۳۰ قارن: نشوار للحاضرة» ۰۱ ص‌۱۲۸-‎ (YYA) 

(229)wagf, 208.‏ 
(۲۳۰) فتاوى ابن تيمية b)‏ القاهرة)» ج4» ص ۲ . 
(۲۳۱) حول الأغراض الأخرى للوقف» انظر القسم المتقدم عن تصنیف معاهد العلم . 


say 


نشأةالكليات._.معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
MLV 209‏ )232( 
(۲۳۳) منهاج الطالبین ص۱۸۱ : ولو اقتصر على «وقفت؟ فالأظهر بطلانه . 
(۳۳6) الرجم السابق : إذا جاء زيد فقد وقفت . 
(FO)‏ المرجع السابق : ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح . 
7 المرجع السابق . 
(۲۳۷) المرجع السابق . 
(۲۳۸) المرجع السابق» ص۱۸4 . 
(۲۳۹) قارن مع : 207 ,۷/۵۵۶ . سيرد المزيد عن هذه ULA‏ فيما يلي ص AY‏ عند الحديث 
عن .cy pres bis‏ 
MJ 304.‏ )240( 
(r£)‏ النتظم» ج۰۱۰ Vogo‏ 
(۲۲) الرجع السابق» ج۸ : تظاهر الناس بالأموال . 
QY EY)‏ انظر : تلبیس إبليس» ص۱۲۱ . 
(YEE)‏ لایصدق ذلك على العصور الوسطی فقط حيث تفیض الصادر بالامثلة» UL,‏ 
یصدق على العصور الحديثة أيضمًا. کتب AAA, Fyzee‏ یقول : «بعض من 
يرغبون في الشهرة عن طریق الأوقاف والهبات يحصلون على المال بطرق مشبوهة 
تصل إلى حد الابتزاز والاستغلال» . انظر : 233 -MLF,‏ 
(Y£0)‏ خلافته : ۰-۲۹۵ ۳۲۰۱ه/ ٩۳۲-۸‏ 
(VED‏ نشوار الحاضرة» ج۰۱ ص۱۲۸- ۱۳۰ . 
tag sekall (YEV)‏ ص۱۹۸- ۱۹۹ . 
) المرجع السابق» ج۰۹ ص۲۳۹ ۰ 
273[ 


التذییلات الفصل الأول؛ dan‏ 
ehhh (Y£)‏ ج37 ص۰۳۸ 

(۲۵۰) الرجع السابق» ج۰۲ ص7١4‏ (سطر ٤‏ من أسفل) . 

(۲۱) الرجم السابق» ج۰۲ ص۱۱ : مسجد الذاخرة. 

(۲۵۲) الرجم السابق» Yg‏ ص۳۹4 . 

VAY المرجع السابق» ج ۰۲ ص‎ YoY) 

-۲۰۲ انظر : الخطط» ج ۰۲ ص‎ UL لعرفة خلفية هذه الفضيحة وتفاصیل‎ (YOE) 
vv 

(Y 00)‏ الرجع السابق؛ ص ۰1۰۸-۰۷ 

(۲۵۲) رفض gf‏ (سحاق الشيرازي أول مُدرس عيّن بالنظامية آداء الصلوات المكتوبة في 
آرض الدرسة بسند احتلاس الواد التي نیت بهاء والتي تم الاستیلاء عليها من 
بعض قصور بغداد المطلّة على التهر 33 -MIL,‏ 

(۲۵۷) المرجع السابق» cYa‏ ص4۰۸ : «وأنت إن أمنعت النظر وعرفت ما جری تبيّن لك 
أن ما القوم إلا سارقًا (ولیس سارق) من سارق وغاصبّا (ولیس : غاصب) من 
غاصب . وان كان التحرج من الصلاة لأجل عسف العمّال وتسخیر الرجال فشيء 
آخر. بالله عرفني» فاني غير عارف؛ من منهم لم یسلك في عمله هذا السبيل؛ غير 
أن بعضهم أظلم من بعض؟ . 

„Zanki لعلومات عند انظر‎ (Y 0A) 

LO t -۸ (سطر‎ ٩۱ انظر : الدارس» ج۰۱ ص6‎ (Yoa) 

(۲5۰) لزید من التفاصيل» وللدافع الأساسي عند ابن الجوزي لتألیف هذا الکتاب. انظر 
Sufism, 69- 70‏ . 

۰۲۹ معید النعمء ص‌۲۸-‎ C) 

Y £e السابی؛‎ ee MOT) 


taa 


نشأةالكليات. معاهد الملم عند اللسلمين وشي الغرب 
(۲۱۳) ا مرجع نفسه. 
es HOO‏ السابق» ص ۰4۱-6۰ 
(Y)‏ المرجع نفسه : فعليه أن لا یخلط . . . وإلا. . . صار الكل حرامًا. 
C)‏ الانصاف» OW Toe‏ 
(YV)‏ المرجع السابق» ص57 . 
OA)‏ نفس المرجع . 
(119) الفتاوى العالمكيرية (الهندیة) ج۰۲ ص۳۲۸ . 
(۲۷۰) فتاوى خير الدين الرملي» الورقة ۱۳۲ ب (سطر ۸ وما بعده) . 
(۲۷۱) انظر ص ۵۷ وما بعدها فيما يلي . 
(YYY)‏ سوف يستخدم هذان اللفظان بالتبادل فيما يلي» ون كان لفظ المتولي أكثر استعمالا ‏ 
(۲۷۳) الانصاف» e‏ ص ۱۲+ 204 Waqf,‏ 
(YVE)‏ فتاوی الأنقروي» ص۲۲۲ (أسفل الهامش)؛ فتاوى ابن ce‏ ص55 . 
(Vo)‏ انظر : فتاوى الأنقروي» ص١؟7.‏ 
۲ الرجع السایق» ص۲۱۱ (سطر ۱5-۱۵). 
OVV)‏ المرجع السابق» ج۰۳ ص۲۱۵ (سطر 5- .)٩‏ 
.MIL34 (YVA)‏ 
(YVA)‏ قارن مع كتابه «التنبيه في الفقه»» ص ۱۳ : لا تحل الصلاة في أرض مخصوبة؟ . 
لترجمتها الفرنسية» انظر 33 Admonition, I,‏ . 
MIL, 34.‏ )280( 
(۲۸۱) اقتبس المرداوي من كتاب أبي يعلى الذي لم يذكر اسمه. ولم يقتبس من الکتاب 
الذي يحمل نفس العنوان للماوردي. انظر : الأحكام السلطانية» لأبي يعلى . 
Das‏ 


التذييلات- الفصل الأول الم 
(۲۸۲) الانصاف» ج۰۷ ص 1۲ . 
(YAY)‏ قارن مع : فتاوی ابن نجیم» ص۹1 - ۹۷ . 
(VAD)‏ كما ورد في فتاوی السبکي؛ Ne‏ ص۱۵۲ (سطر ۱۵- ۱7). 
(YAO)‏ محمد بن سعيد بن عبید الله الحارئي (ت۱۰ه/ ۱۲۰۹ مؤلّف کتاب «تفهیم 


التحرير لنظم جامع الكبير؟؛ انظر الإنصاف المرجع السابق ذكره» والذیل» لابن 
رجب b)‏ دمشق)» ۰۱ ص۰۱۲ وهامش (۲). 


. ۱۲ ص‎ Ve الانصاف‎ (YAY) 

۰۲۹۰ فتاوی قاضي خان» ص‎ (YAY) 

. ص۲۲۱ (الهامش)‎ cus BY فتاوی‎ (TAA) 

wail یستعمل الأنقروي كلا اللفظین «الناظر» وهالتولي» في الدلالة على وظيفة‎ (YAA) 
۰۲۳۲ فتاوی الانقروي؛ ص‎ )۲۹۰( 

(۲۹۱) الرجع السابق» ص۲۳۲ . 

. فتاوی قاضي خان» ص۲۰۸‎ (TAY) 

(۲۹۳) فتاوی السبكي» ج۰۲ ص۱۵۰؛ الانصاف» Yg‏ ص1۷ . 

. ۱۲۲ فتاوی شهاب الدين الرملي» ص‎ (YAE) 

۰۸-۱۷ الرجع السابق» ص‎ (r0) 

. ۲ القاهرة)؛ ج٤۰ ص‎ b) فتاوی ابن تيمية‎ CAO 

(YAV)‏ فتاوی ابن تيمية b)‏ الریاض) ج۰۳۱ U] : 1٩ TW ue‏ ذاك تخییر مصلحة لا 
(۲۹۸) الانصاف» Ve‏ ص 9۷ . 


(۲۹۹) فتاوی الهيتمي» ج۰۲ ص ۲۹۰ (آخر الصفحة). ص۲۹۱ (سطر 07-١‏ . 
Ort‏ 


نشأةالكليات_ معاهد plah‏ عتد السلمين وفی الفرب 

(۳۰۰) فتاوى ابن نجیم» ص ۹۲ . 

(۳۰۱) فتاوى الهيتمي؛ ج۰۳ ص ۲۹۵ (سطر 1-6). 

(۳۰۲) معید النعم» ص ۹۰ . 

(۳۰۳) فتاوى قاضي خان» ص ۰۲۹۰ 

(۳۰6) الرجم السابق» ص‌۳۰۸. 

(۳۰۰) فتاوی الأنقروي» ص۲۱۲ (التصف الاسفل) . 

(۳۰) فتاوى قاضي cole‏ ص ۰۳۰۳ 

(۳۰۷) الرجم السابق» ص۰۳۰ 

(۳۰۸) فتاوى ابن نجیم» ص٥۹‏ . 

(۳۰۹) فتاوى الأنقرويء ص ۲۲-۲۲۳ . 

(۳۱۰) فتاوى قاضي خان» ص۳۰۳ فتاوى السبكي» ج۰۲ ص۱۳۳ : قاضي المديئة 
التي يوجد بها الوقف . 

(۳۱۱) الإنصاف» Yg‏ ص ۱۰ (سطر 4- ۵). 

(۳۱۲) الرجع السابق» Vg‏ ص54 . 

) الرجم السابق. ج ۰۷ ص ۰1۰ ۰۷۰-۹۹ 

(۳۱6) فتاوی قاضي خان. ص۳۲۰. 

UU )۳۱۰(‏ ورد في الانصاف» ج۰۷ ص14 (سطر -۱٩‏ ۲۰): لا يجوز للواقفین 
شرط النظر لذي مذهب معين دائما . 

Ash'ari : للإطلاع على تفاصيل هذه النظريق انظر‎ ١ 

۰۲۹۰ فتاوى قاضي خان ص‎ (Y V) 

) قول قاضي خان بخصوص وضع الوقف تحت إشراف عدد معين من الرجال» أي 

0۲ 


التذييلات- التصل الأول النظم 

لجنة» لهم حق تعیین المتولي يؤيده تاريخيًا مأ JG‏ ابن البنا (ت۷۱٤ه/‏ ۱۰۷۹م) من 
قبله في يومياته ؛ انظر الفقرة التالية فيما يلي . 

)1°14( انظر 136 Diary,‏ : أجلسوا أبا طالب أخا نقيب النقباء في الموضع الذي كان فيه 
إلياس . 

(YY +)‏ انظر 8142 Diary‏ : عبر قاضي القضاة إلى قبر أبي حنفية لیجلس آبا طالب أخا 
نقيب النقباء ومعه جماعة . 

i liti )۳۲۱(‏ ج۰۱۰ ص۲ (سطر 4 -1). 

(PYY)‏ لدینا فقرتان تشیران إلى وجود لجنة من الشرفین على إدارة الوقف؛ فیما یختص 
با مذهب الحنفي على الأقل : انظر فتوی قاضي خان» dads‏ (۳۱۷) آعلاه» وقول 
ابن البنا في یومیاته. تذييلة (۳۱۹) فيما سبق . 

(۳۲۳) فتاوى السيکي» Yg‏ ص۱۵ ۔ 

. فتاوی ابن تيمية (ط الریاض)» ۰۳۱ ص11‎ YE) 

(۲۲۵) الانصاف. ج۰۷ ص9۹ . 

۲ ) فتاوی ابن نجیم» ص1٩‏ . 

. 04-08 ص‎ Yg eL )۳۲۷( 

. المرجع السابق» ص09‎ YYA) 

cL ) ۵‏ ص ۰۰ (سطر ۳-۱). 

(۳۳۰) الرجع السابق» ص۱۰ (سطر Y‏ وما بعده) . 

. ویضیف النص : «وقعد للتدریس والنظر‎ t Muntakhab, Fol. 18a )17- 18) (Y Y) 

(۳۳۲) الانصاف» ج ۰۷ Woe‏ 

Wye Ve الرجع السابق»‎ )۳۳۳( 

ov 


نشأ الكليات معاهد العلم عند المسلمين وشي الغرب 

۰۳۳۲ فتاوى قاضي خان» ص‎ (TYE) 

(YTO)‏ معيد النعم: ص۰۷۸ 

. Judicaire, I, 55; Statuts, 144 ؛‎ Wye «gay gle e الأحكام السلطانية‎ ١ 
. YA0, قتاوى قاضي خان» ص‎ )۳۳۷( 

(۳۳۸) فتاوى ابن نجيم 6 ص۰۸۸ 

. 790 فتاوى قاضي خان» ص‎ (YYA) 

(۳۳۶) الرجع نفسه . 

(۳۶۱) فتاوی السبكي e‏ ج۰۲ ص ١‏ (آخر الصفحة) ص 4۲ (سطر ۱). 

. ٩۳ص فتاوی ابن نجیم»‎ (YEY) 

. ۲۲۲ ص‎ oa AMI فتاوی‎ )۳۶۳( 

.)۳۲ -۲۷ فتاوی الهيتمي؛ ۰۳ ص۲۱۵ (سطر‎ (EE) 

. 1۳ الرجع السابق؛ ج۰۷ ص‎ Cr £o) 

. الریاض) ج۰۳۱ ص1۵‎ b) فتاوی ابن تيمية‎ CE 

. فتاوی قاضي خان» ص۲۹۱‎ (EV) 

» قارن مع : آبو يعلى‎ tStatuts, 170 الأحكام السلطانية للماوردي» ص۱۷۸‎ (EAD 


ص1۲ . 
(EA)‏ الأحكام السلطانية » للماوردي» ص۳٩‏ - ٩٤‏ ؛ 200 Statuts,‏ . 


(To +)‏ الانصاف» Yg‏ ص 9۸-۵۷ . 
)01( فتاوی ابن نجیم » ص AV‏ 
(TOY)‏ فتاری قاضي خان» ص۲۸۵: للقیم أن یفعل ما في ترکه خراب السجد . 


. فتاوی الطراسوسي» ص۱۹۳‎ (OT) 
نيك‎ 


التذييلات- الصل الأول؛ الم 
(rot)‏ الانصاف» Yg‏ ص1۸ . 
(۳۰۰) هذا اللفظ يعني Ls Cad‏ متفقًا عليه لاعادة عبد آبق ؛ وله نفس العنی الذي تدل 
عليه الألفاظ الفرنسية forfeit, prix, forfaltaire‏ راجع: Supplement, s.v. and‏ 
.LR, s.v.‏ 


۰۳۳۳ في الدرر الكامنة» ج٤ » ص‎ ron) 

. ۵۲ ص‎ Yg » فتاوى السبكي‎ (ov) 

.)۱۳ -۱۲ الإنصاف؛ ج۰۷ ص 1۵ (سطر‎ (POA) 

(V04)‏ فتاوی قاضي cots‏ ص۳۰۷: جاز ويبرأ عن الضمان. 

(۳۹۰) الرجع السابق: لو حلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنًا 
NS‏ 

QY-V ص۲۱۷ (سطر‎ Yg فتاوى الهيتمي»‎ C) 

. راجم ص1۸ فیما سبق‎ QW) 

. ص58‎ Ve الاإنصاف»‎ Y) 

(۳۹6) الرجع السابق . 

)0( فتاوی ابن tet‏ ص1٩‏ . 

۲ ) فتاوی الهيتمي؛ ج ۰۳ ص ۲۲۲ (سطر ۱۷- ۲). 

.)۷-۱ نفس الرجع » ج۰۳ ص۲۹۹ (السطر السادس من آسفل)» ص۲۷۰ (سطر‎ QW) 


(PUA)‏ فتاوی ابن تيمية (ط القاهرة)ء cfc‏ ص۸- ٩‏ ؛ فتاوی ابن تيمية b)‏ الرياض)» 
Me‏ ص ۰۱۷-۱5 
(۳۹۹) انظر : فتاوی السبکي» ج۰۲ ص ص -EAD‏ 1۸۷ . 
(۳۷۰) فتاوی ابن تيمية b)‏ القاهرة) INNER etg‏ 
(ak It‏ جالاء ۱۵-۱۲ 
00 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عتد المسلمين وهي الغرب 

(۳۷۱) الإنصاف» Yg‏ ص1۹ . 

(۳۷۲) فتاوی الهيتمي؛ ج۰۳ ص۲۵۹ (سطر ۱۰- VO‏ 

(۳۷۳) الإنصاف» Yg‏ ص1۱ . 

. انظر : کتابه تلبیس إبلیس» ص۱۲۱‎ (n VE) 

. فتاوى الهيتمي» ج۰۳ ص ۲۲۷ (الثلث الأسفل)‎ (V0) 

(VO‏ نفس المرجع» انظر أيضًا: الاحیای ج۰۲ ص۱۵۱ وما بعدهاء والشعلیق في 
الإتحاف. ج٦‏ » ص۱۵4 وما بعدها . 

. ٥٥ص‎ VE راجع فتاوی السبکي؛‎ (VV) 

(VA)‏ فتاوی النووي» ص۰۷۸ 

(۳۷۹) فتاوی ابن تيمية (ط القاهرة)ء ج٤‏ » ص۱۱؛ فتاوی ابن تيمية b)‏ الریاض)۰ 
Ne‏ ص۹۵ . 

(۳۸۰) فتاوى قاضي خان» ص ۰۳۱۰ 

۰۱۷ القاهرة) ج٤ » ص‎ b) فتاوى ابن تيمية‎ (TAN) 

(PAT)‏ فتاوی ابن تيمية b)‏ الرياض)» ج۳۱. 

(۳۸۳) طبقات الشافعية للسبکي ج٥‏ » ص۲۵۳ (سطر CE‏ 

(۳۸۶) انظرء على سبیل الثال : فتاوی الهيتمي» ج۰۳ ص۲۹۷ (سطر 6 - ۰6۱۱ 

(A0)‏ فتاوی الأنقروي» ص۹٣۲۲ e‏ الفتاوی العالمكيرية» Yg‏ ص۳۰۵. 

(A)‏ الانصاف» ج۰۷ ص ص 0۳- ٥٤‏ ؛ أيضاً: فتاوى الهيتمي؛ Yo‏ ص۲۵۷ 


(السطر الأخير)- ۲۵۷ (سطر ۲-۱)؛ فتاوی الفرکاح الورقة ۳۹ ب؛ فتاوی 
منفاریزاد؛ الورقة eiva‏ فتاوی ابن تيمية B)‏ الریاض)» £W Ue Me‏ 
فتاوى ابن تيمية b)‏ القاهرة)ء ج٤‏ + ص۹ . 


۰*۹ 


التدبيلات- الفصل الأول dad‏ 

(۳۸۷) فتاوى الفركاح» الورقتان ££ ب- ٤٠١‏ . 

(TAA)‏ الانصاف Yg‏ ص۰۷۳ 

. 7١ص الریاض) ج۰۳۱‎ b) فتاوی ابن تيمية‎ QA 

(۳۹۰) فتاوی الهيتمي» ج ۴ ص۲۱۳ (سطر -YE‏ ۳۲)؛ قارن مع : فتاوی ابن نجيم» 
ص٤۹‏ . 

(FAY)‏ يبدو أن رأي ابن تيمية في هذا الصدد يتعارض مع الرأي السابق الذي سبق ذكره 
في ص۷۱ فيما epa‏ حيث أعطى الأولوية للمُدرس على الطلبة» ولكن لعل 
وقائع الحالة السابقة لم تكن قد ذکرت بالکامل . 

VOTE ص‎ Vg الانصاف؛‎ )۳۹۲( 

. ص1۵‎ Ve » نفس الرجع‎ (FAY) 

. فتاوی شهاب الدين الرملي؛ ص۱۳۲ ؛ فتاوی القدسي, الورقة ۷ب‎ (TAE) 

)0( فتاوی الانقروي» ص۲۳۵ (السطر الثالث قبل الاخیر) : فلا يأخذ من الوظيفة 
شينًا؛ ونفس المرجع (السطر الخامس من أسفل): فلا بأس له أن يأخذ الوظيفة لانه 
متعلّم والكتابة من جملة التعلّم . 

۳۹۲ ) فتاوى خير الدين الرملي» الورقة ۱۳۲ب (سطر ۸ وما بعده) . 

(۳۹۷) فتاوی خير الدين الرملي؛ الورقة ۱۳۲ (سطر ۲۳ وما بعده)» الورقة ١17‏ ب 
(سطر A‏ 

۰۹۸۷ - فتاوی السبکي؛ ج۰۱ ص4۸۵‎ (FAA) 

(۳۹۹) المرجع السابق . 

(۰۰) الرجع السابق» VE‏ ص۸٩‏ (سطر ۱۷- YY‏ 

408 -0A p Yg LM CES) 


. ۵1-0۳ ص‎ Yg الرجع السابق»‎ CES YO 
0¥ 


نشأةالكليات.. مماهد العلم عند السلمين وف الغرب 

. ٥٤ OF السابق» ج۷» ص‎ ae MCE SY) 

CE £)‏ فتاوى الفرکاح» الأوراق من ۵۸ب- 10٩‏ 

. فتاوی الانقروي» ص۲۳‎ Eno) 

. فتاوی الفركاح» الورقة هلاب‎ CES) 

(4۰۷) فتاوی ابن تيمية b)‏ القاهرة). eg‏ ص۲ . 

۰۲۸۵ فتاوی قاضي خان» ص‎ (£ +A) 

CES 4)‏ فتاوی النووي» ص۰۷۸ 

(4۱۰) الرجع السابق» ص ۰۳۰۷ 

( 6 )فتاوی ابن تيمية (ط الریاض) ج۰۳۱ ص۲۰۲- ۲۰۷ . 

(4۱۲) فتاوی الهيتمي؛ ج۰۳ ص ۲۶۰ (سطر ۱۵- ۲۲). 

. السابق» ج۳» ص ۲۲۰ (سطر ۱۱- ۰6۱۵ و ص۲۱۲‎ ese M CE) 

. ٩٤ص فتاوى ابن نجیم»‎ (EVE) 

)£10( فتاوى الهيتمي» cfe‏ ص YYV‏ (الثلث الأسفل): إذا اندرس شرط الواقف» 
جعل بينهم بالسوية . | 

014-19 ص۲۷۷ (سطر‎ Cg السابق»‎ ee EVD 
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التذييلات- الفصل الثاني؛ التعليم 


aan‏ الثاني 
التعليم 

)1( طبقات الأطباء» ص ۳۲۷ . 

(۲) الرجع السابق . يذكر ابن بطلان سبعة عشر عاگا صتفهم تحت الا قسام الثلاثة؛ فذکر 
خمسة آسماء تحت كل من القسمين الأولين» وسبعة تحت القسم الثالث ۰ علی النحو 
التالي: الأجل الرتضی (انظر [bn ۸۵۵1, 283 and n.2‏ . لترجمته: ولد Js¥o0‏ 
7م وتوفی "1۳ه/ ۵ أبو ا سین البصري (نفس الرجع» ص۱۷۱ 
وهامش (4): [nto‏ ١۸٠م)؛‏ آبو الحسن القدوري (نفس الرجع» ص۱۷۸ 
مامش (۲)/ JAE YAS)‏ ۱۰۳۷)؛ أقضى القضاة الاوردي (نفس المرجع» ص۲۲۱ 
هامش (4): ٤٠١‏ ه/ 2۱۰۵۸)؛ أبو (ولیس ابن) الطیب الطبري (نفس الرجع: 
ص۲۰۲ وهاش [AY EA, E‏ ۹۵۹م وتوفي (pV HOA Labor‏ من الواضح أن 
هؤلاء العلماء ینتمون إلى قسم العلوم الاسلامية والي ت رکه ابن بُطلان دون تحدید . 
والعلماء الآنية أسنماؤهم أدرجهم تحت قسم «علوم القدماء: yl‏ علي بن الهيثم 
sp V YA (ath)‏ انظر )1,851 yl GAL, 1, 469, Suppl,‏ سعيد الیمامی؛ آبو 
علي بن السمح؛ صاعد الطبيب؛ أبو الفرج عبد الله بن الطيب (ت۳۵ه/ EY‏ ١٠م‏ 
.GAL, 1, 482; SuppL. I, 884)‏ وتحت قسم «علوم الأدب وأدب الکاتب» وردت 
الأسماء الآتية : على بن عيسى الربعي (ت4۲۰ه/ 14١٠م)؛‏ انظر : GAL., Suppl,‏ 
491 والتظي Ag‏ ص1 ٤)؛‏ آبو الفتح التيسابوري» الشاعر مهيار (ث [ALEXA‏ 
tbn Aqil, 401, n.2 : ۷‏ أبو العلاء بن نزيك» أبو علي ابن موصلايا (ت 
(Y ۷‏ المنتظمء ج۰۸ ص ۹۰ ؛ الرئيس أبو الحسين Y)‏ الحسن) الصابئ 
(ولد 08 «e814 [SY‏ توفي 18۸ه/ 57١1م): «Ibn Aquil, 15 and n.2‏ أبو 
العلاء المعري GALI, 356, Suppl. 1. 449 :)۱۰۵۷ [S£ ££8 D)‏ المتتظم» 
he‏ ص۱۸۶ ۱۸۸ . 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند اللسلمين وف الغرب 
(Y)‏ معجم الادباء ce‏ ص۱۳۹ . 
(E)‏ وفیات الاعیان» Yg‏ ص٤٠٠‏ . 
)0( معجم الادباء» ج۰۱۷ ص؛ ۱۷ . 
(1) انظر: ص۳۰۰ فيما يلي . 
GAL (V)‏ مجلدان وثلاثة ملاحق ضخمة . 
ide «GAS (A)‏ مجلدات . 
(9) الدارس؛ ج۰۱ ص78 : يتكلم على الحديث بکلام مجموع من علوم شتى من الطب 
والفلسفة وعلم الکلام. . . وعلم الأوائل . 
(۱۰) نزهة الألباء» ص۵۵ . 
(۱۱) الرجع السابق : النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول . 
(۱۲) کشف الظنون» ج۰۱ ص۱۱ - 
(۱۳) فتاوی الهیتمی؛ ج ۰۲ ص۲۵4 (سطر 0-4). 
aw MO)‏ السابق» Yg‏ ص۲۵4 (سطر .)٠١‏ 
(Yo)‏ كشف الظنون» ج١ء‏ ص ۰۲۳ 
ae OD‏ السابق» Ne‏ ص ۲۳. 
(۱۷) انظر: معجم الأدباء ج۰۱۷ Toke‏ 
Éb (VA)‏ ا ورد في المرجع السابق» ج۰۱۷ ص۱۳۹- ۰۱6۰ 
)14( المنتظمء ج۰۷ -YVA o‏ ۲۷۹: ويحضر عنده الشيخ الكبير وذو الهيبة PX‏ عليه 
الحدث (وليس الحديث) لأجل سبقه . 
(۲۰) الرجع نفسه. 
(۲۱) وفیات الاعیان» Ve‏ ص VV‏ 
01۰ 


التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 


.۳۷ ج۰۱۰ ص‎ gelidi (nn 

(۲۳) شذرات الذهب» Ye‏ ص ۱۳۱۳ آبو الحسن على بن فضال الجاشعي القيرواني» 
GAL, Suppl. 1,157, 0‏ . 

SAL «طريقة‎ CES V8 /ه٤1۲ توفي‎ «GAL, 1, 387, Suppl. 1, 669 (Y£) 
. بين الشافعية والحنفية مع ذكر الأدلة لكل مهمة؟ . (مخطوطة بالقاهرة)‎ 

(ro)‏ الذیل» لابن رجب (ط دمشق) ج۰۱ ص۲۳ وما بعدها؛ الذيل» لابن رجب (ط 
القاهرة) ج۰۱ ص ۱٩۲‏ وما بعدها: قرأ الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة 
وبرع في ذلك؛ Cad‏ المنتظم. ج۰۱۰ ص۹۳ . 

)ج۰۱ ص۰۷۱ ص۷۱۲ . 

(۲۷) الذيل» لابن رجب b)‏ دمشق). ص۲۳۱؛ الذیل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج۰۱ 
ص۱۹۳ . 

.Ibn'Agil, 237, n3 : Call Jat (YA) 

.۲۳۵ -YVE uo ۰۱۲ معجم الأدباء؛‎ )۲۹( 

(۳۰) الرجع السابق» ج۰۱۵ ص۷۹ . 

(۳۱) المتتظم» ج۰۱۰ ص۲۲ : كان عاریا من علوم الشريعة ولم ینفق إلا على الجهّال . 

(YY)‏ معجم الادباء e Vog‏ ص۲۹۹: ينبغي للعالم أن یکون عنده کل شيء فان لکل 
نوع Ob‏ 

(۳۳) انظر ترجمته في : طبقات الأطباء» ص 1۸۳ وما بعدها . 

(r£)‏ لا شك أنه الكتاب الذي afl‏ ابن قتيبة . وهناك مولفات أخرى تحمل نفس العنوان» 
انظر: كشف co eli‏ ص454- ۷۰ . 

. ۲۱۳ المرجع السابق» ص۲۱۱-‎ (To) 

(۳) الرجع السابق ص۱2۵۱- MY‏ 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 

(rv)‏ انظر : الجامع المختصرء ج۱۱- ۰۱۲ ص۰۲۱۹ ۲۹۷ . ابن فضلان» جمال الدين 
أبو القاسم يحيى بن علي بن بركة (ت۸۹۹۵/ (Y YS‏ الفقيه والمدرس» كان 
مشهورا على وجه الخصوص بمعرفته بالجدل والنظر؛ انظر المرجع نفسه ج۱۱- ۱۲ 
والدارس» ج۰۱ ص۲۲۷ . 

. لاج السابق» ص۱۸۸‎ (A) 

(YA)‏ هنا ينقل المترجم رسالة بعث بها إلى عبد اللطیف» ورسالة من هذا الأخير إلى والد 
المترجم؛ انظر الرجع نفسه» ص ص 1٩۱-1۹۰‏ . 

(E)‏ المنتظم» ج۰۱۰ ص۷۳ (سطر ۷- OY‏ أقرأ في السطر ۱۱ : pe Sad‏ وليس كما 
جاء في الخطوطة «يدري he‏ . 

(4۱) ابن أبي مسلم الفرضي (ت5 ٠‏ 5ه/ (Y VV‏ كان يُجلس تلاميذه بحسب علمهم 
بغض النظر عن آعمارهم ؛ المرجع السابق» ج۰۷ ص۲۷۸- ۲۷۹ . 

7١ص‎ co gall(é Y) 

(4T)‏ وفيات الأعيان» Ve‏ ص715. 

)£8( طبقات الأطباءء ص 10۷ . 

)£0( وفیات Yg cole‏ ص۷. 

۰۱۲۷ -۱۲۲ OF TM فتاوى السبكي » ج۰۲ ص‎ (EV) 

. ۲۵۵ -YoY jo ص‎ TE فتاوی الهيتمي»‎ (EV) 

FW فتاوى ابن الصلاح الورقة‎ (EA) 

)£4( انظر کتابه النتظم» ج١٠‏ ص5 ١5‏ . 

)+0( فتاوى الفرکاح» الورقة d£‏ 

)1( الدارس» ج۰۱ ص٤۱۹‏ (سطر ۱5- ۰۱۷ 

. ص۱۷۷‎ Og معجم الأدباءء‎ Co) 
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التذييلات- الفصل SH‏ التعليم 
CoY)‏ فتاوی ابن ias‏ (ط الرياض)» ج۰۳۱ ص۲۰۳ . 
Cot)‏ فتاوی ابن الصلاح» الورقة Jy‏ 
)00( فتاوی شهاب الدین cub M‏ الورقة ۱۰۱ gd‏ 
Co)‏ فتاوی الفرکاح» الورقة ۲٤ب‏ . 
(ov)‏ کشف الظنون» ص۰۳۹ 
(0A)‏ معجم الأدباء» ج ۰۱۷ ص۰۳۰ 
(09) الذيل» لابن رجب b)‏ دمشق)» Ve‏ ص۲۱۷ (سطر ۱۳- ۱6). 
en MO)‏ السابق» ص۲۱ (سطر ۰۱۲-۱۱ 
(1۱) وفیات الاعیان؛ ج۲» ص YET o YE‏ قضی سنواته العشر الاولی مع مالك 
تلميذاء ولیس صاحيّاء فیما يبدو . 
(17) المرجع السابق» ج ۰۳ ص ۲۳. 
(1۳) الذیل» لابن رجب (ط دمشق)» ج۰۱ ص۲۱ (سطر۷- 4( U Éb‏ $$ القاضي 
آبو الحسين بن الفراء ابن أبي يعلى . 
ee HOO‏ السابق» ص ۱۷۲- ۰۱۷۳ Lo‏ جاء في الترجمة الذاتية لابن عقيل . 
«Muntakhab, fol 716 (19)‏ والانساب مادة «أرغياني» (وفي طبعة حيدر Ne oll‏ 
ص‌۱۱۸). 
(17) وفیات الاعیان؛ ج٠ c‏ ص AY -AE‏ 
(IY)‏ معجم الادبای cog‏ ص۱۰۲ . BIE‏ الأمون : ۸ ۲۱۸-2۸۱۳ه/ ATY‏ 
CU)‏ طبقات الشافعية» للسبكي» ج۰۳ ص ۱۲- ۱۳. 
() النتظم ج۰۸ ص۱۹۸ . 
Lands, 1‏ )70( 


انشأةالحكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفی الغرب 

. النتظم» ج۰۱۰ ص۱۸۲‎ (VI) 

. المقدمة‎ Diary حول ابن البناء انظر‎ (VY) 

(۷۳) وفیات الاعیان Cg‏ ص ۰۱۰ 

(74) Muntakhab, fol. 36a )19- 20);Ibn 'Aqil, 204-6 
MIL, 43 انظر:‎ ÉM الوافي» ج۰۱ ص۱۳۲ » حول ابن‎ (ve) 
MIL 54:۳۷ 2 ۰۱۰ ج‎ c las )77( 
(77) Muntakhab, fol 154a 

(VA)‏ وفیات الأعيان» Yg‏ ص۳۰۰ 

.۳۲۵ -7 1 الرجع السابق» ج۰۳ ص4‎ (VA) 

(۸۰) الرجع السابق» ج۰۳ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۸۱) الرجع السابق؛ cog‏ ص۱۹4- ۱۹۷ . حول Jo‏ العلماء السلمین الأندلسيين 
لطلب العام في بلاد الشرق الاسلامي» انظر رسالة الدکتوراة الوشيكة على الانتهاء 
للطالب میشیل لنكر Michael Lenker‏ (جامعة پنسلفانیا- الدراسات الشرقیة) ؛ 
بخصوص التعلیم في آسبانیا الاسلامية في القرن العاشر الميلادي» انظر رسالة 
الدکتوراه الوشيكة على الانتهاء للطالب كاي ماكاي هیکنن kay Mckay- Helkkin-‏ 
en‏ (هارفارد- اللغات الرومانسية) . 


(۸۲) ترجمته في الرجم السابق» ج۰۱ ص۲۲۷ وما پعدها . قتله gel‏ 
(AY)‏ انظر : وفیات الأعيان» Ye‏ ص۰۳۷ 

(۸۶) الرجع السابق . 

. ص۱۳ وما بعدها‎ Ve cote M وفیات‎ (Ao) 

. التظم ج ۰۷ ص۲۰‎ TEV -YET o cfe نشوار الحاضرة‎ (YT) 
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التذييلات- التصل الثاني؛ التعليم 

(۸۷) الرجم السابق» Yg‏ ص ۰۲۱۳ 

۰۳۱۲ ص‎ Ag النتظم»‎ ٩۲۱۱ ص‎ cg نشوار الحاضرة‎ (AA) 

(89) معجم الادباء؛ Ve‏ ص ۱۲۳ . 

)+4( طبقات الشافعيق للسبكي e‏ ج٤‏ » ص۱۰۳ (سطر ٩‏ وما بعده). 

(41) النتظم: ج۰۹ ص۱۸۰ ۰ 

. طبقات الحنفية» ج۰۱ ص۱۷۲‎ (Y) 

. النتظم ج۰۱۰ ص۱8۰ : كان آمیا لا یکتب‎ )٩۳( ٠ 

G D‏ الیل لابن رجب b)‏ دمشق)» ج۰۱ ص ص۳۵۹- ۳۹۰: كان تعليقه الخلاف 
على ذهنه . 

)40( سورة الفاتحة أول سورة في القرآن الکريم» تتألّف من سبع آیات قصيرة يقرأها السلم 
بسهولة كما يقرأ النصراني الصلاة الربانية . حول الظاهرء انظر : معجم الادبای 
he‏ ص۱۰۱ . 

) الدرر الكامنة» ج۰۱ ص١٠٠‏ (سطر (VE‏ كان ابن تيمية رهين السجن ولم 
تكن مواد الكتابة في متناول يدهء ويبدو أنه كتب بحثه عن الاستحسان دون الاستعانة 
بمصادر المكتبة أثناء و جوده في السجن . انظر 68 -4446 -Istihsan, in AISG. PP.‏ 

.)۱۳ الدارسء ج۰۱ ص۱۸۳ (سطر‎ (AV) 

(۸) الدرر الكامنة» ج٤‏ » ص۱۰۹ : كان كثير الاستحضار؛ قارن مع : شذرات الذهب» 
Ve‏ ص۰۲۷ 

)44( الدارس؛ ج۰۱ ص۱۷۳ - -WE‏ 

. ج۰۱۰ ص۱۱۱ : كان محفوظه قليلاً» فکان یردد ما یحفظه‎ egli) 

(۱۰۱) انظر ص۲۱۶ فیما بعد . 
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نشأة الكليات..مماهد العلم عند المسلمين وهي القرب 

(۱۰۲) ذیل تاريخ بغداد (مخطوطة دمشق)» الورقة ۱۲: لم يكن يفهم ÉS‏ 

(۱۰۳) معجم الأدباءء ج۰۱۹ ص۵۱ . 

۰۱۱۰ ص‎ Ye [EE Yo EE uo الفقیه والتفقّه.‎ )۱۰6( 

(۱۰۵) الرجع السابق» ص 44۲- 44۳/ Yg‏ ص۱۰۱ (سطر VAN‏ 

۰۱۰۹ ص۱۰۳-‎ Yg [EE السابق» ص640‎ ae LO nO 

(۱۰۷) الرجع السابق» ص Yg [EV‏ ص٤١٠‏ . 

(۱۰۸) المرجع السابق» ص۵۰/ Yg‏ ص۰۱۰ 

(۱۰۹) الرجم السايق» ص40۱ وما بعدها/ ج۰۲ ص۱۰۷ وما بعدها . 

Ag edidi )۱۱۰(‏ ص۷ (سطر ۱۹ وما بعده): كان یعید الدرس في بدایته مائة مرة. 

(۱۱۱) الرجع السابق؛ Ae‏ ص۱3۷ (سطر ۱۰- ۱۲): كان يُعيد الدرس في بدایته 
بمدرسة نیسابور على کل مرقاة. . . مرة» وکانت الراقي سبعين. 

(۱۱۲) الرجع السابق» ج۰۱۰ ص۱8۳ : إذا لم تُعد الشيء خمسین مرة لم یستقر . 


(۱۱۳) الرجع السابق» ج٩۰‏ ص۱۲ (سطر TY‏ وما بعده): كنت آخد الختصرات . . . 
فانظر في الجزء وأعيده ولا آقوم الا وقد حفظته . 


)118( طبقات الشافعية» للسبكي» ج4» ص۱۰۳؛ قارن مع : ص۱۱۵ فیما سبق . 
)110( معجم الأدبای ج۰۱۸ ص۰۷5 
(۱۱۷) ذكر في تاريخ الجامعات» ص۱۸۰ . 
(۱۱۷) طبقات الأطباء» BLU‏ 

(118) See LL and Supplement, s.v. "dhakara". 
۱۲-۱۲۳ o معجم الادبای جاء‎ )۱۱۹( 
. حيث وردت «عذاکرة؟ آخری للشعر‎ ٦۲ص‎ We الرجع السایق»‎ )۱۲۰( 
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التذبيلات- الفصل الثاني: التعليم 
(۱۲۱) الرجع السابق» ج۰۱۸ ص۵1 : قد ذاكرته فأغربت عليه خمسة وثمانين حديثًا 
وأغرب على ثمانية عشر حديًا . 
(۱۲۲) الرجع السابق» ج۰۱۸ ص۷٥‏ ؛ أيضًا المرجع نفسه» ج۰۲ ص ٠٤١-۱٤۲‏ . 


yf : Muntakhab, fol. 260 (VYY)‏ مسعود الراضي. . . الذاکر بغراثبها (أي غرائب 
الحديث). 


۰۱۸۰ وفيات الأعیان ج۱ » ص۱۷۹-‎ OYE 
.)4 -۳ ج۰۲ ص۱۲۸ (سطر‎ EVA -EVA po cial y الفقیه‎ O Yo) 
السابق» ص8۷۹/ ج۰۲ ص ۱۲۷ (سطر ۱۳). الفترض هنا أن الطالب‎ ee MOTD) 
تام بالتص. على أن یتثبت منه فيما‎ e] إنما یکتب من حفظه فقط عندما یکون لدیه‎ 
. بعد‎ 
.)۲ ج۰۲ ص۱۲۸ (سطر‎ [EA الرجع السابق» ص‎ YV) 
۰۳۱۳ معجم الأدباء ج ۰۱۷ ص‎ (VTA) 
. شذرات الذهب» ج۰۱ ص۲۱ : لم يكن له کتاب فاضطرب حدیثه‎ )۱۳۹( 
(130) Muntakhab, fol. 136a 
(131) ibid., fol. 137a (12) 
. ۷٤ص‎ cie نشوار الحاضرة»‎ )۱۳۲( 
Origins, 95 : رسالة في الصحابة» ص۱۲۵ ؛ ذکرت في‎ )۱۳۳( 
yt avi [V1 245 : خلافته‎ (VTE) 
. السابق‎ ee MOTO) 
AU طبقات الفقهاءء ص١ . التأكيد‎ OYT 
.)۵ الرجع السابق» ص۱۹ (سطر‎ )۱۳۷( 
ow 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وقي القرب 
OYA)‏ الرجع السابق» ص٤۳‏ (سطر ۲). 
(۱۳۹) الرجع السابق» ص۷۸ (سطر VE‏ وما بعده) . 


ee WED‏ السابق» ص۹۱- ۹۲ . لزید من التفاصیل والتاریخ الصحیح لوفاته 
انظر : طبقات الشافعية» للسبكي» VE‏ ص۱۷۲ وما بعدها وشذرات الذهب» 


OY ON ص‎ Te 

(141) المرجع السابق» ص۹۲ . 

. ۹٤ص السابق؛‎ a HO EY) 

. ٥ص‎ Ve النتظم»‎ Cad طبقات الشافعية» لابن كثير» الورقة ۸۶ب؛‎ (£v) 

)££ 1( طبقات الحنفية» Ne‏ ص۳۳۹ . 

. ص۲۰۹‎ Ve السابق»‎ ar MO £0) 

Dialectique, السابق. ج۰۲ ص۳۷۰٩ مقدمة ابن خلدون» ص۲۲۳ ؛‎ ee MO E) 
حول النسخ المخطوطة من «الطريقة الرضویة» في القاهرة وميونيخ» انظر‎ 9 
- GAL, I, 375, Suppl., I, 641 

EV)‏ 1( مخطوطة. المكتبة الظاهرية بدمشق EVA ۰۷۸ GUI) volo‏ ومجموعة 
جاربت بجامعة برنستون» مخطوطة رقم ۰۱۸4۲ 

(EA)‏ الواضح» Ve‏ الورقة d‏ ب. 

)١49(‏ معجم الأدباء» ج۰۱۱ ص۲۸۶ . يوضح النص هنا استعمال كلمة «شحناء؟ بمعنى 
خصومة أو بغضای والسياق العام للكلام. وعندما سمع ابن العارف أن کتاب 
«القصوص لابي العلاء سقط في البحر مع الخادم الذي كان یحمله. gle‏ ببیت 
ظريف بأن ذلك هو حال كل شيء ثقيل» فهو يغوص: 

قد غاص في البحر كتاب الفصوص وهكذاكل ثقيليغوص 
وكلمة «ثقیل» تعني أيضمًا الشخص الغبي متبلّد الحس . فرد أبو العلاء على هذا 
0*4 


التذييلات- الفصل الثاني التعلیم 
البیت Se‏ إن الكتاب عاد إلى منشأه حيث توجد اللالی : 


عاد الی Lis‏ توجد في قعر البحار الفصوص 


ا مرجع نفسه . 

(۱9۰) نشوار المحاضرة؛ Yg‏ ص۳۳۷؛ معجم الادباء» ۰۱۱ ص۰۳۷ 

(۱۱) الرجع السابق» ج4 » صع۱- ۰۱6۵ 

.)٩ ص۲۱۲ (سطر‎ ceo bY طبقات‎ (10) 

۰ الظنون» ص۷۲۱‎ ats (YoY) 

(۱۵6) لزيد من التفاصیل عن «قرأ» انظر فيما يلي : الفصل الثالث» تحت عنوان: «شيخ 
القراءة» . 

)100( لم تكن أي من المرحلتين تركز بصفة خاصة على فئة واحدة من مواد الدراسة؛ 
فكان طالب المرحلة الجامعية (الأولى) يدرس المتاظرة والمسائل الخلافية» وطالب 
المرحلة العالية يستمر في دراسة المبادئ الأساسية لذهبه . 

۰۳۵۹ -YoA jo وفيات الأعيان» ج۰۱‎ (Yo) 

OVE المنتظمء ج۰1 ص۳۵۰ (سطر‎ O ov) 

(۱۵۸) الرجع السابق» o Ce‏ ۳۵۰ (سطر ۰6۱۸-۱۷ 

)108( كما ورد في الذیل؛ لابن رجب (ط دمشق) ج۰۱ ص۱۰۹ (سطر ۱6- ۱۵). 

(۱۰)انباه الرواة» ج۰۱ ص۱۲۰ : كان يتكلم في دقائق النحو بجلس النظر وینبط 
السائل . 

O1)‏ شذرات الذهب. Ne‏ ص۲۷۱ : حلقة. . . للفتوی والناظرة» وکان. . . یلقی 
مسائل الخلاف درس . 

(VY)‏ هذه الکتب تدور عادة حول سئلة وجهت إلى الفقهاء من بعض السلمین طلاب 
الفتوی . Curs s‏ ما كانت هذه الاستلة تفتح الجال للتناظر بين الفقهاء . 

۹ 


OHMS‏ معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

(17) انظر ص۱6۰ وما بعدها فيما يلي . 

VE)‏ كشف الظنون ص ۰۱۱۱۳ تحت الادة. 

. طبقات الاطبای ص4۷۰‎ (vo) 

. GAL, suppl. I, 921 Ji ge -۱۱۹۹ ولایته : 2041 11۷ هھ/‎ (VV) 

OM ص۳۱۶ (سطر‎ Ve الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛‎ Cav) 

. ۲٤۲ص كشف الظنون» ج۰۱‎ (OIA) 

(169) Method, 653-4. 

Qv)‏ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج۰۱ ص۳۵۱ (سطر 5- ۷): علق عنه من 
تعليق أبي الفضل الكرماني . 

VAR Ge كما ورد في شذرات الذهب» ج4»‎ (VV) 

ao )۱۷۷(‏ نفسه: وله تعليقة جم العارف . 

(۱۷۳) الذيل» لابن رجب b)‏ دمشق)» Yg‏ ص۳۹ (سطر TAN‏ 

(۱۷4) «تعلیق» هو الصدر من الفعل (len‏ ويعني ممارسة الفعل ذاته؛ أما «التعلیقة» فهي 
اسم يدل على النتيجة أو da‏ الفعل. أي ght SLI‏ البحث . 

(۱۷۰) الذيل» لابن رجب b)‏ القاهرة)؛ Ve‏ ص۳۵۱ (سطر ۸): وحفظ كثيرا من 
مسائل التعلیق . 

۰۱48 -۱۶۳ دمشق)ء ج۰۱ ص‎ b) الذیل : لابن رجب‎ OY 

(۱۷۷) وفیات الاعیان» ج۰۲ ص6۱ ۳- ۰۳۳ 

(۱۷۸) طبقات الفقهاءء ص ۱۰۵ : حضرت مجلسه وعلقت عنه. 

ee MO VA)‏ السابق» ص ۱۱۲ : هو Jal‏ من علقت عنه بفیروز آباد. 

(۱۸۰) الرجع السابق» ص ۱۱۳ : علقت عنه بشیراز وغتدجان. 


0۲۰ 


التذييلات- الفصل الثاني؛ التعليم 
OAV)‏ كما ورد في شذرات الذهب» ج ۰۳ ص٤۳۸:‏ علقت عنه الفقه سنين . 
OY)‏ راجع فيما يلي : ص۰۱۹۹ القصة التي وردت في ترجمة شمس الدين القفطي . 
OAY)‏ المنتظمء VOW CMS o Ce‏ 
OAE)‏ وفيات coke‏ ج ۰۳ ص4 ۳۳- ۰۳۳۵ 
(۱۸۰) الرجع السابق» ج۰۱ ص۱۷۸- WA‏ 
OA‏ حول الروزي انظر : شذرات الذهب Yg‏ ص۳۹۵ Pot‏ تلمیذ ابن 
سريج» ترأس الفقهاء الشافعية في زمنه» كان مُدرسًا للفقه حقق pS GLÈ‏ 
ولکن لم Sh‏ شيء عن نشاطه في مجال التعلیق أو المسائل الخلافية . 
OAY)‏ وفیات الأعيان» ج۱ » ص‌۳۵۸. 
ea OAA)‏ السابق» ج۰۱ ص۳۵۸- Yo‏ انظر Cah‏ : طبقات الفقهای ص94 . 
(۱۸۹) الرجع نفسه : کتاب الحرر في النظر ؛ کتاب في الجدل . 
(۱۹۰) الرجع السابق» ص۱۰۳؛ وفیات الأعيان» ج۰۱ ص۵۵- ۵۱ ؛ انظر Uai‏ 
ص۱۲۱ فيما يلى. 
(191)المنتظمء ج۰۸ ص٥‏ (سطر CL‏ 
(۱۹۲) الرجع السابق» ج۰۸ ص۱۵ : صف تعليقة مشهورة؛ طبقات الحنفية» Ne‏ 
Yiye‏ 
(۱۹۳) طبقات الفقهاء ص۱۰۸ ؛ وفیات الأعيان» ج۰۱ ص۵۷ . 
eg bell )۱۹6(‏ ج٩۰‏ ص۱۳ : وأبوه صاحب التعليقة . لنبذة عن OV‏ انظر: الرجع 
نفسه Noe CAG‏ 
)140( طبقات الفقهاء» ص8١٠:‏ وله عنه تعليقة تنسب إليه (البند نيجي) (تم وضعها 
تحت إشراف الاسفرایینی) . 
لفك 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 

(197) المرجع السابق» ص۱۰۹ : وله عنه تعليقة . 

: تحت رقم ۸۵۰ بعنوان «التعليقة لکبری»؛ انظر‎ cdi مجموعة أحمد‎ BOW) 
توجد مقتطفات منها في طبقات الشافعية» للسبكي»‎ Ibn 'Aqil, 204 and 2 
۰۱۹۵ ص‎ e 

(۱۹۸) شذرات الذهب. ج۰۳ ص184- YAO‏ 

(۱۹۹) الرجم السابق؛ Te‏ ص VAN‏ 

(۲۰۰) شذرات الذهب ج۰۳ ص ۰۳۱۰ 

(۲۰۱) حول تعليقة الشيرازي» انظر ما JU‏ تلمیذه آبو علي الفارسي في التظم ج۰۱۰ 
ص۳۷ (سطر ۱۲- ۱۳). حول أساتذة الشيرازي» انظر بخصوص البيضاوي : 
طبقات الفقهاءی» ص ۰۱۰۵ بخصوص محمد الشيرازي» الرجع نفسه» ص ۱۱۲؛ 
بخصوص الغندجاني» الرجع نفسهء ص۱۱۳ . حول الشيرازي» انظر : Ton‏ 
and n.4 for bibliography‏ 204 ,آزوة'حول أستاذه الطبريء انظر : 1۷10., 
and n. 4 for bibliography‏ 202 

(۲۰۲) انظر ص۱۳۹- ۱4۰ فيمايلى. 

. لابن رجب (ط دمشق)» ج۰۱ ص۹4‎ LO Y 

(۲۰۶) انظر تذييلة (۲۲۲) فيما يلي . 

. کشف الظنون » ص ۰۱۰۷ تحت «اصطلام»‎ (Y +o) 

(۲۰) الرجع السابق» ص ۲۳ . 

(۲۰۷) تحقيق محمد حسن حتوء (دمشق) JANYA‏ ۰۱۹۷۰ 

. ج۰۱۰ ص۱۳‎ eli (P) 

. 1۲ کشف الظنون ج۰۱ ص5‎ (Y+) 

(۲۱۰) الرجع السابق : فيه تعلیق لتقي الدين pl‏ الفتح العروف بالعتز . 
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التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 

(۲۱۱) توجد ترجمة للمقدمة في القسم (ه) فيما يلي . 

() المرجع السابق» ص4 47 . 

(۲۱۳) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» Yg‏ ص 1۷ (سطر ۱). 

AE o التراجم»‎ )۲۱6( 

(۲۱۵) الذیل على کشف الظنون تحت : «تعلیقة» . 

QUO‏ الدارسء ج۰۱ ص۱۱ . كانت التعلیقات تُكتب خلال هذه الفترة وما بعدهاء 
وهي تمثل لونًا من الأدب الفقهي يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة . 

۷ ) شذرات الذهب» Te‏ ص۱۷۸ ؛ كشف الظنون» ج۱ » ص 4۲۳ . 

(۲۱۸) المرجع نقسه . 

(۲۱۹) شذرات الذعب» Te‏ ص۱۷۸ (سطر ۰۱۸-۱۷ LU‏ قاله ابن قاضي شهبة . 

(۲۲۰) کشف الظنون» ج۰۱ ص 1۲۳ . 

(۲۲۱) معجم الأدباءء ۰۱۳ ص۲۲۱- ۲۲۲ . 

Qn)‏ لأبي المظفر السمعاني (ت۸۹٤ه/‏ ۱۰۹۲م) کتبها في الرد على الفقیه الحنفي 
الدبوسي (ت۶۳۰ه/ ۱۰۳۹ع) وعنوانها «الاصطلام في الرد على آبي زید 


الدبوسي» وهي غير موجودة؟ انظر : کشف الظنون؛ ج۰۱ ص۱۰۷ تحت : 
#اصطلام . 


(۲۲۳) آسعد الميهني» فقيه شافعي» مدرس بنظامية بغداد . Bil‏ : ص۱۳۸ فیما تقدم . 
(YYTE)‏ جاء الاسم في النص «العاملي؟» ولکن انظر : النتظم ج۰۱۰ ص۲۲۲ حیث 
يذكر ابن الجوزي هذا الکتاب tad ga‏ انظر Cal‏ ص۱۳۸ lag‏ سبق . 
)۲ انظر ص۱۳۸ فيما سبق : «النظیف من تعلیق الشریف» للفقیه الحنبلي غلام بن 
الني . 
CY)‏ قارن مع مؤلّفات ابن امحوزي؛ ص۳۹- 4۰ . 
ovv‏ 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند السلمین وفي الغرب 

(۲۲۷) قارن مع المرجع السابق» ص۰۹۲ ص188. 

. ۱۲4-۱۲۳ قارن مع المرجع السابق» ص‎ (YYA) 

(۲۲۹) الباز الأشهب» مخطوطة كوبريلي» الورقة ۱٩‏ آ» ومخطوطة القادرية» الورقة ١أ.‏ 
(۲۳۰) الذيلء لابن رجب (ط القاهرة) Ve‏ ص 57١‏ (سطر :)٤‏ وهو تعلیقه في الفقه 
(۲۳۱) الرجع السابق» ص4۱۸ (سطر ۱۸) : وهي التعليقة الوسطى . 

(۲۳۲) الرجع السابق» ص۶۱۸ (سطر ۱۸- :)۱٩‏ وهي التعليقة الصفری. 

(۲۳۳) شذرات الذهب» ج۰۱ ص۱۲۹ . 

. منه النظر والتفتیش‎ pba سیبویه‎ GUS طبقات النحویین» ص ۷۷: كان‎ (YY) 
. ۲۷۱-۲۷۵ شذرات الذهب ج۰۱ ص‎ (ro) 

۰۲۷۷ الرجع السابق؛ ج۰۱ ص‎ On) 

(۲۳۷) نزهة الألباءء ص8" . 

(۲۳۸) إنباه الرواة» Ve‏ ص ۰۳۱۳ 

(۲۳۹) طبقات النحویین؛ ص۱۵۳ - ۱۵6 . 

Cee BL شذرات الذهب» ج۰۲ ص٤٤ : لا يعرف النحو فيلحن‎ (YE) 

m Yg ج۲» ص۳۹؛ المرجع نفسه؛‎ al Jie (YEN) 

۰ ص۱۲۰‎ Ve الرجع السابق»‎ (VEY) 

. ص۱۰۲‎ Ve إنباه الرواة»‎ (VE) 

.۲۰ طبقات التحويين» ص۲۳۹-‎ (YEE) 


. ص۱۷‎ Yg إنباه الرواق ج۰۳ ص۳۲۵؛ شذرات الذهب»‎ Orto) 


ovt 


التذبيلات- القصل الثاني: التعليم 
(YE)‏ طبقات cog ell‏ ص۱۳۲ . 
bil (YEV)‏ تذييلة CA‏ فيما يلي . 
(YEA)‏ الرجع السایق» ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
(YEA)‏ إنباه الرواة» ج۰۲ ص ۰۲۹۲-۷۹۵ 
(YO)‏ إنباه الرواةء ج۰۲ ص‌۳۸۸: لم يكن للعبدي. . . أنسة بشيء من العلوم القديمة . 
(۲۵۱) الرجع السابق» ج ۳ ص۱٩۰‏ ص۱۸۳ . 
(VOY)‏ الرجم السابق» Yg‏ ص۳۹. 
(۲۵۳) الرجم السابق» ج۰۱ ص ۰۱9۰ 
(۲۵6) الرجع السابق» ج۰۳ ص۰۷ . 
(Yo0)‏ کشف الظنون» e‏ ۰۱۸۰۹ 
(YO)‏ الذیل على کشف الظنون Ve‏ ص۲۱ . 
۷ إنباه الرواة» ج۰۲ ص۲۹۵- ۲۹۱ . 
(YOA)‏ كشف الظنون» ص۹۹١۱‏ . 
GAL., Suppl, 495-6‏ )259( 
ibid., 1, 85 and IT. 1669‏ )260( 
GAL, Suppl. 1, 494-5 ) ۷‏ حول الكتاب الرابع المّحال cod‏ انظر: كشف 
الظنون» ص ۰۰۰ . 
(YAY)‏ انظر : ص ٩۲‏ فیما تقدم . 
(۲۱۳) نزهة الالباء : ص۵۵ : فان بينهما من الناسبات مالا یخفی OY‏ النحو معقول كما 
أن الفقه معقول من منقول؛ ویعلم حقيقة هذا آرباب العرفة بهما . 


ovo 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

)118( وفيات الأعيان» ج۰۲ ص۱۹۹ . راجع ص47 فيما سبق ae‏ الأنباري علم 
النحو بعلم الفقه على أساس أن كلاً منهما معقول من منقول . 

. ۱۵۷ التراجمء ص‎ Cro) 

0 طبقات المعتزلة» ص۱۱۲ (سطر ۱۱- ۱۲). 

. المرجع السابق‎ (YW) 

. یلی‎ lad انظر ص۱۰۸‎ (YA) 

)14( طبقات cb ali‏ ص۰۱۱ 

(۲۷۰) طبقات الأطباء» ص11۸ )211(1 GANN, 120, NO‏ . » ويذكر هذا المصدر 
مترجما إلى اللغة اللاتينية على النحو التالي : 

Eploratio accurata disquisitionum medicinalium de quaestionibus vere 


cognoscendis, ad rationem controversarum Jurisconsultorum instituta 
Method, 659, and notes 93 and 94 : انظر‎ 
.179-1١78ص انظر : النتظم ج۰۹‎ )۲۷۱( 
. ص44 ۲ (الفقرة الأخيرة)؛ انظر ص٩۲۷ فيما يلي‎ cd sell )۲۷۲( 


(273) cf. Chronologie, (no.2) and 73 (no, 59); also Chronology, 226 and 
232. 


(۲۷6) شذرات الذهب» ج٤»‏ ص۱۱ (سطر ۱۰). 

(۲۷۰) انظر تذييلة (۲۷۱) اعلاه . 

QVO‏ تحفل تراجم الرواة الاوائل للحدیث بعبارة اله صحبة؛ بمعنى أن صاحب الترجمة 
كانت له صحبة بالنبي SS‏ (انظر الادة في LLL‏ ویسمی من كان في صحبة النبي 
d‏ صحابيًا (الجمع صحابة). كان الصحابي تلمیذا للنبي» UT‏ «الصاحب» فهو 


0 


التذبيلات- الفصل الثاني: التعليم 

الاسم الذي كان يطلق على تلميذ الأستاذ المحدّث . وقد استعمل الاسم بمدلوله 
هذا في مجالات العلوم الإسلامية الأخرى مثل التصوف والفقه . 

(۲۷۷) طبقات المعتزلة» ص88 : فسأله أبو الحسين (البلخي) أن لا يفعل GY‏ حاف أن 
ينسب إلى آبي علي (الجبائي) . 

. Licentia, 255- 77 : انظر‎ « «Licentia docendi? حول «الترخيص بالتدريس‎ (YVA) 

Ius Docendi, 281- 92 : انظر‎ (¥4) 

(۲۸۰) طبقات النحوین» ص۲۳۲ . 

(YAN‏ شذرات الذهب» ج۰۲ ص۳۱۵: ما عرفنا الجدل والتظر حتی ورد أبو علي الثقفي 
من العراق . 

.Suhba, 213 : انظر‎ (YAY) 

.)٩ المنتظمء ج۰۱۰ ص۱۱۳ (سطر‎ (TAT) 

(۲۸6) الرجع السابق. ج۰۱۰ ص۱۳۰ (سطر 4) . 

(YAO)‏ يبدو أن هذا اللقب الأخير حول إلى منصب بالاختیار» على الاقل في نیسابور» 
وهو منصب كانت له نيابة كما هو JLH‏ بالنسبة لمنصب القاضي أو المُدرس . ققد 
wad‏ عبد الغافر الفارسي في کتابه «لتخب؟ 282 Muntakhab, fol.‏ عن آبي 
سعد الشمطي (ت۵4ه/ (eV Y.‏ فقال إن مشايخ نیسابور اختاروه لمنصب نائب 
الرئيس (اختاره الشایخ لنيابة الرياسة بنیسابور) . ومنذ نحو عام ٠‏ 4ه وحتى العقد 
الرابع من ذلك القرن كان قاضي القضاة آبو نصر محمد بن سعيد [Ah EN Tun)‏ 
۸۹ ١٠م)‏ رئيس الرؤساء في نیسابوره واحتفظ بذلك المنصب إلى أن اتهم Fi‏ 
لمذهبه . ويبدو من ذلك أنه كان من المتعين على من يشغل هذا الدصب أن يرتفع 
فوق مستوى التشیع» » لأنه كان يمثل فيما يبدو العلماء من كل مذهب . 

«Method, 605 n. 45 : شذرات الذهب» ج۰۱ ص۲۹۹ ؛ قارن مع‎ (YAT) 


Kody معجم الأدباء» ج۱۷ »> ص۱۹۱ (سطره وما‎ (YAV) 
ow 


نشأةالكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

. شذرات الذهب» ج۰۳ ص ۲۲۲ (سطر ۱۶ وما بعده)‎ (TAA) 

۰۸۰۹-۲۱ خلافته : ۱۹۳-۱۷۰ه/‎ (YAY) 

(۲۹۰) طبقات الفقهاء c‏ ص4 ۱۲ . 

(۲۹۱) النتظم Og‏ ص۳۲۷ . 

۰ طبقات الحنفية» ج۰۱ ص۱۰۸‎ (YAY) 

۰۳۱۳ ص۱۷۷ ؛ تاريخ بغداد» ج۱ » ص‎ coc نشوار الحاضرة‎ (YAY) 

(۲۹۶) نشوار المحاضرة» Ve‏ ص ۰۸۷ 

)140( المنتظمء (Ag‏ ص۲۳ . 

)14( حول السسمتاني» انظر )15 GAL, Suppl, 1.636 (no.‏ . وبالاضافة إلى 
البیبلوغرافیا الذکورة فيه» انظر : المنتظمء ج۰۸ ص۱۵۱ ؛ فهذا الصدر یذکر 
السمناني مرتين بنفس الاسم» مرة تحت سنة ATER‏ (ج7» ص۳۸۷) ومرة أخرى 
تحت سنة 6 4 4هء وهي الستة التي ذکر تحتها في الصادر الأخرى . 

(۲۹۷) المرجع السابق» ج۰۸ ص۰۳۰ 1 

(۲۹۸) الرجم السابق» ج۰۷ ص EY‏ 

(۲۹۹) وفیات الأعیان» ج۰۱ ص49- ۵۱ Ye‏ ص۳۹۰- YAY‏ طبقات الحنفية» 
HI n‏ 

(۳۰۰) الذيل» لابن رجب b)‏ دمشق)» ج۰۱ ص۱۷۷ . 

(۳۰۱) طبقات الفقهای ص۸۹ . 

. قارن مع طبقات الحنفية» ج۰۱ ص؟ ۱۰ : المناظرة في الحافل‎ (KY) 

(303) cf. Ibn 'Aqil, 7071 

(۳۰۶) المرجع السابق . في مناسبة تعيين أبي بكر الدينوري (ت۵۵۳۵/ 41١1م)‏ في 

منصب أستاذه أبي ol‏ الكلوذاني (ت۸۵۱۰/ 1117م) عند وفاته . 
OYA‏ 


التذییلات- الفصل الثاني: التعليم 
(P0)‏ قارن مع النتظم» ج۰۱۰ ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
Q0‏ قارن مع الرجع السابق» ج۰۱۰ ص ۰۲۹۵ 
(۳۰۷) معجم الادباء We‏ ص۰۳۱ 
(۳۰۸) الرجع السابقء ج۰۱۳ ص ۰۲۸۲-۲۸۵ 
QI)‏ المرجع السابق» ج۰۸ ص؛ ٠١‏ وما بعدها . 
(۳۱۰) وفیات Ye cake‏ ص ۰1۰۱-6۰۰ 
(۳۱۱) معجم الأدباء» ج ۰۱۷ ص ۳۲۲- ۰۳۲۳ 
(۳۱۲) الرجع السابق» ج۰۱۹ ص۱۸۵- ۰۱۸۱ 
(۳۱۳) الوافي Ve‏ ص۱۳۹ . 
cues (118)‏ ج ۰8 ص۱۲۲ . 
(۳۱۵) المرجع السابق» cg‏ ص۱۷۱ 
ee LOI)‏ السابق» eg‏ ص۱۷۱ . 
(۲۷)التراجم» ص۳۲ . 
(YA)‏ طبقات الاأطبای ص۵۲۳ (سطر ۱ وما بعده) . 
(۳۱۹) الدارس ج۰۱ ص ۰۳۹۳ ج ۰۲ ص۲۹۲ . 


(۳۲۰) معجم الأدباءء ج۶ ص۱۳۷ . حول بروقلس الأفلاطوني المحدّث (4۱۰- 
دا انظر : EB (1968), XVIII, 58, article and bibliograply by A.H‏ 
Armstrong‏ . 

(۳۲۱) انظر : Ash ‘ari, 64 n‏ . 4نقلاً عما ورد في طبقات الشافعية» للسبكي» ج۰۱ 
ص۱۵۷ . 

. ص۲۱۱ (السطور الثلاثة الأخيرة)‎ Ve الذیل؛ لابن رجب (ط القاهرة)»‎ Qnm 


ova 


نشأة الكليات. معاهد العلم عند السلمین وهي الغرب 

(۳۲۳) لزید من التفاصيل عن استعادة Jal‏ السنة لنشاطهم» انظر: 'Aqil‏ «ط[خاصة 
الفصل الرا ابع بعنوان: Le movement hanbalite et la restauration Sun-)‏ 
nite", 293- 3‏ . 

(TYE)‏ معجم الأدباء» ج ۳ ص۱۷۱ ؛ إنباه الرواةء ج۰۱ ص75. الكتابان المذكوران في 
آخر البيت من المرجح أنهما للفقيه والتکلّم العتزلي القاضي عبد الجبار 
(akon)‏ ۱۰۲۵ع). 

(325) Poetry, 268 


۴۲ المرجع السابق» ص۱۱۷ (نص عربي)» ص۲۹۸ (ترجمة) . 

(۳۲۷) الرجع السابق» ص۱۱۹ وما بعدها . 

(YYA)‏ لامثلة للسماع ولزید من التفاصیل بشأنهاء انظر : صلاح الدين النجد في طبعته 
من کتاب e PTM‏ ج۰۱ AV Go‏ ۰۷۲۲ حیث يقدم دراسة للسماع تشمل هذا 
الکتاب؛ وفي بحثه «إجازات السماع»» الجلد ۰۱ ص۲۳۲- evo‏ انظر IA‏ 
Autographs; Certificats; Transmission; Manuscripts; Certificates; Ha-‏ 
dith‏ . لجموعة آحری من السماعات انظر اللوحات في  Handlitst‏ 

(۳۲۹) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج۰۱ ص AT‏ (سطر OE‏ 

۰ (۲۳۰) الرجع السابق» ص٩۸‏ (سطر O5‏ 

(۲۳۱) النص هنا مرادف لايق رأون على . 

(۳۳۲) تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت حوالي ۲۲۳ه/ ۸۳۷م)؛ انظر ,1 GAL,‏ 
Suppl. I, 166‏ ,107„ 

۰۱۸ -۱۷ وفيات الاعیان؛ ج ۰۳ ص‎ Qv) 

. ۶٩ - EA o طبقات الفقههاءی‎ (TE) 


7141 «تاريخ مدينة دمشق»۰ والذي يرمز إليه املف في قائمة الراجع بهذ الأحرف‎ US يبدو أن القصود‎ Ce) 
ot^ 


التذبيلات- القصل الثاني: التعليم 
(۳۳۵) معجم الآدباءء ج۰۱۵ ص۸۱- LAY‏ 
(Y)‏ طبقات النحوین» ص۱۵ . 
Muntakhab, fol. 130b.‏ )337( 


(338) ibid. fol. 133b (6). 


(۳۳۹) المنتظمء ج ۰۱۰ ص۱۱۸ . 

. يلي‎ lag ۲۷۳ انظر ص‎ (E+) 

[AN Acs) جد تقي الدين ابن تيمية الفقيه الشهور‎ ep Wot ت۸19۲/‎ Q3) 
YA 

(FEY)‏ ابن حمدان» في تراجم شیوخ Ub cabe‏ ورد في الذیل» لابن رجب» ج۰۲ 
ص۲۵۱ . 

(343) Muntakhab, fol. 12a (14) 

(۳46) انظر ص ۰۲۲۰ تذييلة (۲۲۵) فيما بعد. 

(To)‏ طبقات الاطبای ص۳۲۳: وجدت شرحه. . . وقد قُرئ عليه» وعليه الخط 
بالقراءة في البيمارستان العضدي . . . 

cf. Supplement, s.v. diraya, apud MM, s.v. diray. قارن مع‎ (rev 

. سبق‎ lad ١١4 انظر ص‎ (EY) 

. ۹۳ -AY go المنتظمء جلاء‎ ۰2۹۷۸ [AT AS) أبو بكر أحمد‎ (FEA) 

(۳۹) ت Jaara‏ لم شذرات الذهب» og‏ ص۱۳۱-۱۳۵ . 

OY -۱۲( المرجع نفسه سطر‎ Qf) 


-۸ تاريخ بغدادء جلاء ص۳۹۰- ۳۹۱؛ أیضّا: المنتظمء ج۰۸ ص۱۵۵ (سطر‎ (F0) 
KOL 


ors 


نشأةالكليات._ معاهد العلم عند المسلمين Da‏ القرب 

LOY -۱۰ المرجع نفسه» في الصفحة نفسها (سطر‎ (YOY) 

.)۱۵ -۱6 ص۲۰۲ (سطر‎ Ae المرجع السابق»‎ (Por) 

„Fiqh انظر‎ (Yo£) 

(V00)‏ تارن مع الفصل الأول» القسم ۰۱ فيما تقم. 

. ص9۸‎ Ve النتظم‎ (YO) 

. ص۱۳۱‎ Og المرجع السابق»‎ Pov) 

. ۱۱۵ انظر : تلبیس إبليس» ص‎ (0A) 

)04( المنتظم» ج » ص۱۷۱ € لاحظ في هذه الفقرة التطور من القرآن إلى الحديث إلى 
الفقه إلى الخلاف . 

(۳۹۰) الرجع السابق» AG‏ ص ۲۷۳ . 

EAT (سطر‎ ٤ص‎ Ve السابق»‎ es MO) 

OA ص۲۷۹ (سطر‎ Ce الرجم السابق»‎ OY) 

.)۲ ص۲۸۰ (سطر‎ Ce الرجع السابق»‎ On) 

. التعلیق حول آبي علي الطبري‎ co o قارن مع الرجع السابق» ج۰۷‎ (P) 

(Y 10)‏ تستحق «الاجازة» دراسة خاصة tg‏ 11822 . 

. ص۲۵۷‎ Yg الدرر الكامنة»‎ (PU) 

nw)‏ انظر : شذرات الذهب» ج۰۱ ص٤١٠‏ : «وهذه السنة تسمی سنة الفقهاء لأنها 
مات فیها جماعة منهم . Lely‏ قبل الفقهاء السبعة لأنهم كانوا بالدينة في عصر واحد 
ينشر عنهم العلم والفتیا». حول هؤلاء الفقهاء السبعة» انظر الرجع نفسه» ج۰۱ 
ص١١١‏ ؛ ثلائة ماتوا في عام ۹6هب وواحد في عام ۹۸ هب وواحد في عام 
cates‏ وائنان في عام ۱۰۷ه. غير أنه ورد في هذا الصدر نفسه اسم فقيه آخر 

ovv 


التذييلات-» الفصل الثانيء التعلیم 


يقال إنه من بين السبع. مات في عام 4 7١ه‏ في سن الرابعة والسبعین؛ المرجع 
نفسهء Ne‏ ص157. 


. (۱۱۹ه/ لالالام)‎ . ۱٥۹ص‎ Ve شذرات الذهب»‎ (TA) 

)۳4( المرجع نفسه (مات Cad‏ في ۱۱۹ه/ ۷م( . 

(۳۷۰) الرجم السابق» ج۱» ص۹٥۱‏ . (ت۸۱۲۱/ ۷۳۹م). 

(۳۷۱) الرجم السابق» ج۰۱ ص19 . (ت۸۱۲۸/ VES‏ 

(۳۷۷) الرجع uod‏ ج۰۱ ص٤۱۹‏ . (ت۱۳ه/ YOY‏ 

(۳۷۳) الرجع نقسه . 

. ص۲۲4‎ NG السابق»‎ e MOVE) 

(۳۷۰) المرجع السابق» ج۱ » ص ۰۲۸۲ 

(۳۷) الرجم السابق» ج۰۱ ص۲۸۹ . 

(۳۷۷) الرجع السابق» ج۰۱ ص ۰۲۹۲ 

(۳۷۸) الرجع السابق» ج۰۱ ص VAN‏ 

CIV)‏ الرجع السابق» ج۰۲ ص۰۹ 

(۳۸۰) الدرر الكامنة» ج ۰۳ ص١‏ 4 ؛ انظر آیضا : الدارس» ج۰۱ ص۰۳۷ 
(۳۸۱) الدرر الكامنةء etg‏ ص۲۳4 ؛ وما بعدها. حول قوة حافظة ابن تيمية» انظر 
ص۱۱۲ فیما سبق . 

(۳۸۲) المرجع السابق» ج4» ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 


(۳۸۳) الرجم السابق» ج۰۱ ص۷۹ (سطر ۸): وکان یتعاسر في كتابة الاجازة وربا 
صرح بعدم جوازها . 
es HOD‏ السابق» Ve‏ ص۱۳۷ (سطر ۹- ۱۱). 


ovv 


نشأةالكليات.. معاهد الملم عند المسلمين وفی الغرب 

(۳۸۰) شذرات االذهب» ج ۰۳ ص ۲۱۳ . 

. الرجم السابق» ج ۰۲ ص۲۷۲‎ OA) 

(۳۸۷) الرجع السابق» ج۳» ص 1814 . 

(۳۸۸) المرجع السابق» ج۰۳ ص ۲۹۰ . 

Quo دمشق)؛ ج۰۱ ص۲۳ (سطر‎ b) الذیل» لابن رجب‎ (FAA) 

(۳۹۰) الدرر الکامنت ج۰۲ ص ۲۱۷ (سطر (V‏ 

(۳۹۱) الدارس؛ oe‏ ص ۱۹۷ (آخر الصفحة) . 

(۳۹۲) قارن مع اأرجع السابق» Ag‏ ص۳۷ (سطر (QE‏ 

9 الدرر الکامنف ج4» ص۲۸۲ (سطر (V =N‏ 

(۳۹۶) الضوء اللامع؛ Ve‏ ص ۱۷۲ . 

(۳۹۵) الضوء اللامع » eY‏ ص۱۷۷ (سطر OAM‏ 

ea AL)‏ السابق» ج۳٠‏ ص٤1‏ (سطر ۱۲- ۱۳): انتهت إليه رياسة الافتاء ؛ أيفمًا 
e‏ السایق» ج۰۱ ص۱۱۹ (سطر ۱۱): انتهت إليه رياسة VM‏ 

(۳۹۷) الرجم السابق» cie‏ ص۱۰۹ (سطر 07 . 

(۳۹۸) الضوء اللامع» ج ۰۲ ص۱۳۹ . 

(24 الرجم السابق» ج۰۲ ص۱۳۹ (سطر ۳- Y‏ 

(4۰۰) فتاوی السبکي؛ ج۰۲ ص۱۷ (سطر ۱۳- Qe‏ 


ovt 


التذييلات- المصل الثالث؛ مجتمع أهل العلم 


haati‏ الثالث 
مجتمع أهل العلم 

(۱) انظر فيما يلي تحت عنوان «تعدد الناصب» . يبدو أن ما حدث في مرحلة لاحقة 
تولي عدة مناصب تدريسية في آن واحد أدى إلى ظهور هذا الجمع «تداریس" والذي 
يظهر في المصادر القديمة التوافرة لدينا . 

۰۱-4۰ کشف الظنون» ج۰۱ ص‎ (Y) 

. معجم الأدباء ج۵ » ص۷۹‎ (Y) 

(4) بذل ابن عقيل جهدا كبيرا في الرد على الجويني في هذه المسألة . انظر : الذيل» لابن 
رجب (ط دمشق) ج۰۱ ص۱۷۷ (سطر ۷-٩)؛‏ وبعض تفاصيل الردء انظر: 
eg cl‏ ج٩۰‏ ص۱۹ (سطر ۱)- ۲۰ (سطر C‏ 

CAST النتظي ج۰۸ ص۲۳۸ (سطر‎ Co) 

۰۹۹ ۰۱۲ ج۸: ص‎ ۰۲۱۵ ۰16 COT قارن مع: الرجم السابق» ج۷: ص۰۵۱‎ CO 
۱۵ ۶ 

MIL, 32۴ : لتفاصیل قصة الشيرازي انظر‎ (V) 

phali ۸(‏ ج۰۸ ص141- YEV‏ : اجتمع الناس . . . فجلس (ابن الصبّاغ) وجرت 
المناظرة» وتفرقواء EU C‏ 

CA)‏ حول إلياس الديلمي» انظر : 174-5 $Diary 133, MIL, 22-3, Ibn 'Agil,‏ حول 
نور الهدى الزينبي» انظر : 17518 Diary, XIX, 136, Ion 'Aqil,‏ . 

.)۱۰ -4 ج۰۱ ص۱۷۷ (سطر‎ (Gs لابن رجب (ط‎ ee e) 

MIL 4۱ ECVV -۱5 ص۱8۳ (سطر‎ che النتظم‎ (VY) 

() الرجع السابق» ج٩۰‏ ص۱۱۵ . 

ovo 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

(۱۳) المرجع السابق» ج٩۰‏ ص١١٠‏ . 

ea MO 0‏ السابق» ج۰۱۰ ص1۸ . 

(۱۵) المرجع السابق؛ ج۰۱۰ ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 

. السابق» ج۰۱۰ ص۲۳۵‎ ee MO 

(۱۷) المرجع السابق» ج۰۱۰ ATT Ge‏ ۲۳۷ . 

. الرجع السابق؛ ج۰۱۰ ص۲۵۰‎ OA) 

()الدارس» ج۰۱ ص۲۹۵ (سطر VV‏ وما بعده). 

(۲۰) انظر yo‏ ۲۱۵-۲۱6 فيما بعد 

(۲۱) الجامع الختصر» ج٩۰‏ ص۰۷۹ 

(۲۲) التراجم» ص۲۲۹- ۲۳۰. 

(۲۳) البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص۱۲۹ ؛ الدارس» ج۰۱ ص۱۵4- ٠٠١‏ . (اقرأفي 
السطر الثالث : المدرس ولیس المُدرسين) . LET‏ إقبال مدرسة أخرى فى بغداد فى 
سوق السلطان: وأخرى في واسط والی جوارها مسجد جامع؛ ومنشآت أخرى 
Cal‏ وأوقف علیها الأوقاف؛ شذرات الذهب» جه ص۲۱۱ (سطر ۷- ۱۰). أنشأ 
أيضًا ففي دمشق مدرستین إحداهما للأحناف والاخری للشافعية ؛ الدارس: (Mg‏ 
ص۱۵۹ (سطر -٦‏ 4( 

. 56 الدارس» ج۰۱ ص54-‎ ECVE -۱۳ البداية والنهاية» ج۰۱۶ ص٤ (سطر‎ CY E) 

.۳۵ -YE o m ؛)0-١ البداية والنهاية» ۰۱۶ ص٩۸ (سطر‎ )۲۰( 

Wie FED c e esol wD‏ من ريك له هو وآضرض عن 
امش کین 4 [الأنعام: ۰۲ الدارس» ج۰۱ ص۲۹۳ (سطر ۵- 6۷. 

(۲۷) انظر فيما يلي : القسم ٤‏ د. f‏ 


o 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع Jal‏ العلم 
(۲۸) هذا الكتاب في الفقه لامام الدين أبو القاسم عبد الكريم محمد القزويني الرافعي 
f mm)‏ ۰)2۱۲۲۲ عنوانه «العزیز في شرح الوجيز؟» وهو شرح AS‏ 
«الوجیز» للغزالي» انظر : 111 GAL, 1, 24, no.‏ ما زال كتاب الرافعي مخطوطا؛ 
الدارس» ج۰۱ ص795. 
)14( خلاصة الا ج۰۱ ص۱۸۹ . 
(۳۰) الدارس: Ve‏ ص۳۲ (سطر ONNE‏ 
ge ANC)‏ السابق . 
(۳۲) انظر فيما يلي» القسم ٤‏ د. 
(Y)‏ خلافته : 47-117 زه ۸۰۹-۷۸۲ 
(YE)‏ معجم الأدباء ج۰۱۱ ص۲۳۷ . 
(Yo)‏ في الخفاء OY‏ الكسائي» وهو مُدرس مشهور لم يشأ أن يعرف عنه ذلك . 
(۳۷) الرجع السابق» ۰۱۱ YA a‏ 
(۳۷) نشوار الحاضرة» coc‏ ص۱۸۵ ؛ تاريخ Ve colis‏ ص ۱۷۳ (سطر ۲-۱). 
(YA)‏ معجم الأدباءء ج۰۱۸ ص۱۹۱ ؛ تاريخ الجامعات» ص ۲۰ . 
(۳۹) معجم الأدباء ج۰۱ ص۱۳۱ . 
(ED‏ قارن مع الرجع السابق» ج۰۱ ص۱۳۱ . 
(4۱) المنتظمء Yg‏ ص۱۸۰ ۰ 
(EY)‏ ما ينبفي ملاحظته أن الفعل المُستعمل هنا «قرأ»» أي قرأ من حفظه على مُدرس 
مهمته أن يُصحّح أية أخطاء في القراءة. وكان الهمذاني يحضر دروس النحوي 
مُستمعًا (علی حد قوله : أسمع تدريسه). ومن الواضح أن النحوي لم يكن یتقاضی 
Dal‏ من الطالب المستمع» وإنما من الطالب الذي يقرأ الدرس فقط . 
CY)‏ لابن جني (ت ۳۹۲ه/ ۱۰۰۲م۲. 
ow‏ 


نشأةالكليّات.. مماهد العام عند المسلمين وطي الغرب 

MG) LEO‏ الورقة ١۹ب‏ . يلاحظ أن الشمانيني كان يتقاضى أجرا عن تدريس 
التحو في مسجد. من المحتمل أن AÉ‏ وقف السجد لم تكن كافية لسد المصروفات 
بما في ذلك الصيانة» وهي من البنود التي لها الأولوية . 

)60( تعليم pial‏ ص ۵۲ . 

QUIM (سطر‎ YAT الضوء اللامعء ج۰۱ ص‎ CE) 

. ۱۹۳ VAs yo Oe وفيات الأعيان»‎ (EY) 

. التكملة» ص۱۷۵‎ CEA) 

)£4( المنتظمء ج۰۸ ص ۰۳۱۶ كثيرا ما ترد أقوال هذا المدرس للحديث في كتاب المنتظم 
لابن الجوزي . 

. ميزان العمل» ص۱۷۱ ؛ تاريخ الجامعات» ص۲۶۰‎ Co*) 

)01( فاتحة العلوم» ص۱۵ . لم يكن ذلك رجوعا عن الرأي من جانب الفقيه وعالم 
الكلام الشهور كما ظن البعض t‏ قارن مع: تاريخ الجامعات» ص ۰ ۲؛ والأرجح 
أنه فرق بين الأجرة التي تُؤخذ من الطلاب» وهي طريقة للعوض غير مرغوبة 
اجتماعيًاء والصرف من الوقف المرصود لهذا الغرض» وهي طريقة مشروعة OLE‏ 
بل لعل الغزالي قد اتفق في الرأي مع سلفه أبي إسحاق الشيرازي في الإذن لابن 
النقور بقبول الأجرة من طلابه على أساس الحاجة المشروعة . 

۰۱۵۰ المنتظم» ج۰۸ ص۱۳۹-‎ (Y) 

. ۲۷۳ الرجع السابق» ج۰۷ ص‎ (or) 

VON ص‎ Ve نشوار المحاضرة»‎ Cot) 

. ۵۳ الرجم السابق. ج ۲ ص۵۲-‎ Coo) 

Ibn 'Aqil, 303-8 .‏ )56( 
(#) هكذا وردت في التذیبلات . وان كان العنوان بهذه الصيغة لم يرد في قائمة المراجع . ولعل القصود «ذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار» OY‏ رقم الصفحة يشير إلى مخطرطة , 
OYA‏ 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع Sal‏ العلم 
Cov)‏ المنتظمء Yg‏ ص۲۱۸ . 
(0A)‏ قارن مع معجم الأدباء» ج۰۱۳ Yo uo‏ وسأله إجراء رزق عليه في جملة من 
پرتزق من أمثاله . . . 
(09) الرجع السابق» ج ۰۳ ص ۱۱-15۵ . 
(1۰) انظر: ص۵۰ فیما تقدم . 
)11( وفیات الأعيان» cfe‏ ص۲٤۲‏ . 
C)‏ طبقات الحنفية» ج۱ » ص ۰۲۱۰ 
QW)‏ معجم الأدباء» ج۰۲ ص۰۵۵ للطبیب إبراهيم بن هلال الصابي (ت۸۳۸۶/ QAAE‏ 
(14) عدا آجزاء من کتاب وقف all‏ النظامية وردت في النتظم» ج٩‏ » ص55 . 
)10( الدارس: ج۰۱ ص1۱۳ (سطره وما بعده). 
WV‏ فناوی السبکي» Ve‏ ص ۵۲ . 
(1۷) الرجع السابق؛ ج۰۲ ص۵۷ (سطر 05-1 
quu EOM)‏ ج۰۱ ص۱۲۷ (سطر ۱- ۰6۱۰ 
(5) الرجع السابق» ج ص۲۷ (سطر ۰-۱ ۱۰- (OY‏ ص۲۸٤‏ (سطر ۰۳-۲ 
۱۸-۷). 

(۷۰) المرجع نفسه . 
(VV)‏ نشوار الحاضرة؛ ج۰۲ ص٤۲۳‏ . 
(VY)‏ النتظم ج۰۸ ص ۰۸۱-۸۰ 
ا مرجع السابق» ج۰۸ ص۹۳ . 
(VE)‏ وفیات Yg cole ME‏ ص ۳۷۲- ۰۳۷۳ 
(Ve)‏ امنتظم» ج١٠‏ ص14 4 21 MIL,‏ 
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نشأةالكليات..معاحد العلم عند المسلمين وهي القرب 

(77) الرجع السابق» ص١4-‏ ۳ . 

(۷۷) الرجع السابق؛ ص55 . 

(۷۸) المرجع السابق» ص۳۸ وما بعدها . 

(۷۹) الرجع السابق» ص۵۲- 0۳ . 

(۸۰) الرجع السابق» ص۲۲ . 

(AY)‏ الضوء اللامع؛ ج۰۲ ص ۲۲۳ (سطر ۱۲ وما بعده): وحصل للفقهاء مال کانوا لا 
یصلون إليه قبله . 

(AY)‏ راجع فیما تقدّم ص۱۸۵ رأي الغزالي في أنه يجوز للمٌدرسین أخذ أجرة من آموال 
الوقف لسد حاجاتهم الضرورية فقط . 

(AY)‏ في الإنصاف» ج۰۷ ص19 : من أكل JUI‏ بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف 
حاجتهم. وقوم لهم جهات معلومها كثير ويأخذونه ویستتیبون . 

. ٠١ مُعيد النعم» ص9‎ (AE) 

. ما يليه)‎ ۲٤ فتاوى الهيتمي؛ ۰۳ ص۳۰۰ (سطر‎ (A0) 

۰۳۰۰ ص‎ Ye السابق»‎ ee MAT 

(AY)‏ طبقات الحنفية» ج۰۱ ص ۰۲۰۷ WEL‏ جاء في كتاب «التكملة لوفيات ال 
للمنذري. 

(۸۸) الدارس» ج۰۱ ص55 (سطر ۱۵ ومايليه): كانت هذه المدارس هي : الشامية 
الجوانية» الغزالية» الظاهرية» الرکنیف والناصرية . 

(AS)‏ الدارس؛ ج۰۱ ص۱۹۲ (سطر ۱۱ وما یلیه). 

Tyr Og السابق»‎ ge MO 

(41) المرجع السابق» ج۰۱ ص SY‏ لأن شرط الشامية ألا gore‏ بينها وبين غيرها . 

(AY)‏ هذا التقسيم لوظيفة انتدریس يؤكد أنه كانت توجد iib y Fale‏ واحدة فقط من هذا 
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التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
النوع في كل مدرسة تنتمي إلى أي مذهب من المذاهب . أما المدارس التي تنتمي إلى 
أكثر من مذهب. فكان يوجد بها وظيفة تدريس واحدة فقط لكل مذهب من المذاهب 
الفقهية الممثلة في الدرسة . 
ISU se -MIL, 39 )٩۳(‏ الذرسین في ٤۸٤ه/‏ 91١٠م‏ لإخلاء الطريق لتعيين الغزالي 
عفر ده . 
(44) فتاوی الهيتمي ج۰۳ ص ۲۹۷ (سطر ۱۳-۱۳ 
)40( الدارس؛ ج۰۱ ص۲۸۰ (سطر CVT‏ 
(43) المرجع السابق» e‏ ص٤٠‏ . 
CAV)‏ المرجع السابق» ج۰۱ ص۳۸۱ (سطر ۷): «النصف بطريق الأصالة والتصف نيابة . 
(۸) الرجع السابق» ج۰۱ ص E‏ ۰۲۲ الفقرة قبل الأخيرة : «نيابة عنه في نصف تدريسهاء 
واستقلالاً في النصف الآخر» . 
)89( المرجع السابق» Ve‏ ص۲۹۲ (سطر Y‏ 
(۱۰) الرجع السابق» ج۰۱ص VEV‏ (سطر Y‏ 2 ۱۷) حالات آخری خاصة بالعوض ct‏ 
انظر نفس الرجع» ص۱۳۱ (السطر الاخیر) ص۱4۹ (سطر (CA‏ ص Vi‏ (سطره 
(Ay‏ ص ۳۱۰ (سطر CA‏ ص ۳۲۰ (السطر الأخير)ء ص۳۹۶ (سطر ۱۹). 
(۱۰۱) الرجع السابق» ج۰۱ ص۳۹6 (سطر Y‏ 
(۱۰۲) الرجع السابق» ج۰۱ ص۳۰۹ (سطر «(o‏ 
(۱۰۳) فتاوی الفركاح» الورقة 9۸ ب. 
OD‏ في الانصاف» ج ۰۷ ص1۹ . 
(۱۰۵) فتاوی ابن تيمية (ط الرياض)» ج۰۳۱ ص ۱۲ وما بعدها؛ فتاوی ابن تيمية (ط 
القاهرة) cg‏ ص ۰۱۱-۱۰ 
(۱۰) النتظم» Ae‏ ص۱۸ (سطر ۲۰). 
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نشأةالكليّات..معاهد العلم عند المسلمين وهي القرب 
MIL, 6.‏ )107( 

(۱۰۸) الرجم السابق . 

(۱۰۹) المرجع السابق . 

(۱۱۰) الدارس» ج۰۱ ص۳۹۹ (سطر 5): وأن التدريس لذريته» ويستناب عن غير المتأهل . 

(۱۱۱)الرجع السابق» ج۱ ص۲۹۰ (سطر ۱۵ وما بعدم) . 

79 المرجع السابق» ج۰۱ ص VEY‏ (سطر ۱5- ۱۷): «نزل غن الخانقاه لولي الدين بن 
قاضي عجلون بمبلغ جيد ثم ندم على ذلك . لحالات آخری cau‏ انظر نفس 
المرجع؛ ج۰۱ ص۱۹ و۲۵۵ و ۲۸۸ ومواضع آخری . 

(۱۱۳) التراجم» ص۲۲۲- ۲۲۲ . 

. الضوء اللامع» ج ۰۴ ص۸۷‎ OVE) 

)119( قارن مع : طبقات الشافعية» للسبکي» ج1 » uo‏ ۲۵۲ . 

YON ص‎ Ce السابق؛‎ ae OVD 

(۱۱۷) فتاوی السبکي؛ ج۰۲ ص۵۸ (سطر QV‏ 

(۱۱۸) الرجع السابق . 

(۱۱۹) ال مرجع السابق» Ye‏ ص1٩‏ (سطر Y‏ وما بعده) . 

(۱۲۰) الرجع السابق» Ce‏ ص۱۱۹- ۰۱۲۰ 

(۱۲۱) الرجع السابق؛ ص۵۵ (السطر الأخير)» ص05 (السطر الأول) . 

(۱۲۲) الرجم السابق» ج۰۲ ص05 (سطر ۸- ۰۹ 

(۱۲۳) الواضح» ج۱ ۰ الورقة ٠٠١‏ ب (السطر الأخير). 

۲۱۰ وما یلیه). انظر ص‎ Y كما وردت في فتاوی الهيتمي» ج ۰۲ ص۲۲۷ (سطر‎ YE) 


فیما سبق» جواب ابن الصلاح بخصوص رواتبهم عن الأعمال التي قاموا بها . 
0۲ 


التدييلات- الفصل الثالث: مجتمع Jal‏ العلم 
(۱۲۵) الدارس» ج۱ » ص ۱۱۳ . 
Y‏ المرجع السابق؛ Og‏ ص۲۸۲ (السطور الثلاثة الأخيرة) . 
(۱۳۷) المرجع السابقء ج۰۱ ص۳۳۸ (سطر ۱۰ ومايليه) . 
(۱۲۸) فتاوى السبكي» Ve‏ ص ۳ (سطر ۱۰ وما یلیه). 
(۱۲۹) مُعيد النعم» ص ۱۵۵ . 
(۱۳۰) حول هذین المنصبين» انظر ما يلي تحت عنوان «الناصب والهن والوظائف؟. 
(۱۳۱) معيد النعم» ص۱۵ . 
QTY)‏ انظر ص۱٩۱- ۱٩۲‏ فيما تقلام . 
(۱۳۲) مُعيد النعم» ص۱۵ . 
OLE )۱۳6(‏ الطالب قد ALK‏ جزءًا من راتبه . 
(۱۳۵) الرجع السابق» ص ۱۵۷ . 
ae MOT)‏ السابق» ص١١٠‏ . 
OTV‏ لا ریب في أن السبكي أراد أن يتلافى اتهامه بأنه معاد للصوفية» وهو الاتهام الذي 
وجه من قبل إلى ابن الجوزي . 
(۱۳۸) معيد النعم» ص۱ ۱۷-۱۷ . 
(۱۳۹) الرجع السابق» ص۱۷۸- ۱۷۹ . 
(VE)‏ وفیات الأعيان» ج۵» ص4۲۲ . 
(۱۶۱) شذرات الذهب. ج۰۳ ص۱۱ ؛ تاريخ الجامعات» ص۲۷۹. 
Q ET)‏ معجم الأدباءء cig‏ ص ۳۳. 
eo MO EY)‏ السابق» ctg‏ ص٥٤‏ . 


. السابق» ج۳» ص۲۲۵‎ e MOVED) 
ott 


نشأة الكليات..معاهد العلم عتد ا مسلمين وهي الغرب 

)£0 1( طبقات الشافعية » للسبکي؛ Tg‏ ص٤٥۲‏ . 

PD)‏ ) الدارس» Ve‏ ص۱۰۳ (سطر 9- iO‏ لم يتناول من معلومه شيئًا بل جعله 
مرصدا لمن یرد عليه من الطلبة . 

EV)‏ الذیل» لابن رجب P)‏ دمشق)؛ ج۰۱ ص۱۱۸- ۱۱۹ : ثار بعض الشك حول 
هذا النص» حیث RS‏ البعض ي عدد الطلبة» واقترحوا شكلاً مختلفًا لهجاء 
الكلمة فقالوا إنها «نفسًاه ولیس cab‏ فتُقرأ العبارة اسبعين eas‏ إلا أن ابن 
الجوزي آقر نص العبارة #سبعين HT‏ موضحًا أن تعليم BU‏ حدث خلال حياته 
الطويلة؛ وعن طريق تلاميذه الذين کانوا يساعدونه في عملية التعليم: ری هو 
بنفسه وبأصحابه . 

. ص۱۰۹‎ Og الدرر الکامنت‎ CV EA) 


۳ 5 5 z 

. السابق ج٠» ص۱۰۲ : يُحسن إلى الطلبة كثيرا‎ ee MOEA) 

(۱۵۰) الدارس» Vee‏ ص۱۵۷ (سطر ۸- :)٩‏ وكان فيه إحسان إلى الطلبة ویساعدهم . 

(۱۵۱) نشوار الحاضرة» eog‏ ص۱۸۷ : وقد أمرت لك بشيء تُفرقه على أصحابك؛ 
تاريخ colui‏ ج۰۲ ص۱۷۳ . 

(۱۵۲) تجارب الام» Ne‏ ص۱۲۰ (سطر ۳ الهامش)؛ العيون والجدائق» cg‏ 
ص۲۲۲. 

(۱۵۳) المرجع نفسه . 

)108( مرآة الزمان تحت سنة ۱۲۲ (۷۱م). 
مرا ¢ 

(V00)‏ تاريخ الجامعات» ص 271/4 نقلاً عن اخطط etg‏ ص4۹ . یعتبر غنيمة ذلك 
سابقة لما حدث بعد ذلك في المدرسة النظامية ببغداد . ولكن المدرسة كانت مؤسسة 
خيرية أقيمت بشكل دائم كوقف خاص ؛ آما ما فعله الخليفة الفاطمي فهو تخصیص 
رواتب من الممكن أن تتوقف حسب رغبته أو car ge‏ لأن الأموال كانت تصرف من 
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التذییلات- Jaah‏ الثالث: مجتمع Jai‏ العلم 

امال العام : «وأجری عليهم الأرزاق ما يكفي كل واحد منهم* . فهذا النوع من 
الرواتب كان معروقًا في بغداد قبل العباسيين الأوائل بعدة قرون . 

)10%( ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة باريس)» الورقة ۷۰. 

. ج۰۷ ص۲۷۷‎ sebal (yov) 

)04( شذرات الذهب: ج۰۱ ص۲۹۵- „MIL, 24 2.1 ٩۲۹۷‏ 

)104( الضوء اللامع» ج۱ ۰ ص۷) : مالآ d Co‏ زكاة على الطلبة والفقراء, 

QV)‏ نشوار المحاضرة. ج۰۲ ص۲۷۱-۲۷۵. 

. الحلقة‎ Jal معجم الأدباء؛ ج۱ » ص۱۵۵ : كان معاشه من‎ A 

. السابق‎ ae MOY) 

)114( للتفاصيل الكاملة لهذه القصة الغرامية نوعًا ماء انظر : المنتظمء Cg‏ ص۲۵۰- 
„YoY‏ 

(۱6) الرجم abi‏ ج۰۸ ص۱۳- 154 . 

)110( الرجع السابق؛ ج٩۰‏ ص ۲۲ (سطر ۲۰- ۲۱): عانى الفقر في طلب العلم فربما 
استضوأ بسراج الخارس . 

.Damaghani t Y£ -YY ص‎ Ae coli (VV) 

OW)‏ الباجي وابن حزم» انظر: معجم الأدباء؛ ج۰۱۲ ص۲۳۹- TED‏ حول 
اعتراض العلماء على الدارس: انظر کشف الظنون» ص ۲۲ ب (سطر  AYAY‏ 

ORA)‏ المرقوم» (غیر مرفّم). 

-MIL, 54 ٩۳۷ص التتظم ج۰۱۰‎ (V8) 

.)۳ -۱ (سطر‎ OV ص‎ Ve au fe lE فتاوی‎ )۱۷۰( 


0 ) المرجع السابق؛ ج۰۲ ص0۸- 04 (الفقرة قبل الأخيرة): وإذا كانت طبقاتهم 
کطبقات البرانیة- وکانوا مائة . . . الخ . 
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۰۹۱ -٩۰ معيد اللعم» ص‎ (VY) 

(۱۷۳) الدارس؛ ce‏ ص ۲۹۰ (سطر OY‏ 

.)۱۰ -۹ فتاری السبكي» ج۰۲ ص۱۲۵ (سطر‎ YE) 

.)۱8 -۱۲ الرجع السابقء (سطر‎ Oo) 

-)۱۱-۱6 الساپق؛ (سطر‎ ese MON) 

(۱۷۷) فتاری الهيتمي» ج ۰۳ ص۲۲۷ . 

(۱۷۸) الدارس» ج۰۱ ص۲۹۸ (سطر VY‏ وما يليه)؛ انظر أيضًا الرجم نفسه ج۰۱ 
ص۰۲۹۸ le‏ ص6 7. 

(۱۷۹) الرجم uxo‏ ج۰۱ ص۱۰۹ 

(۱۸۰) انظر ص58 lad‏ تقدم . 

(۱۸۱) كان لدار القرآن والحديث التنكزية نائب تاظر بالاضافة إلى الناظر ؛ انظر الدارس» 
cde‏ ص ۱۲- ۱۲۷ (سطر ۱۰-4) 

(VAY)‏ انظر cMunl akhab‏ الورقة ٩۲‏ أ(سطر OVE‏ كان ينوب في الخطابة في الجامع 
القديم . 

OAY)‏ یری بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام أن یستأجر من ينوب عنه؛ ولکن هذا الرأي 
يعارضه آخرون: انظر ص VEY‏ 

(184) الرجع السابق» الورقة ۲۸. 

(۱۸۵) انظر ص٢۲۲‏ وتذييلة ۲۹۷ فيما يلي . 

. فیما یلی‎ (VEY) انظر ص ۲۲۳ وتذييله‎ (YAT 

cMuntakhab )۱۸۷(‏ الورقة ۸۰ ب : استخلفه , . . للتدریس في مدرسته وإفادة الختلفة 
من الطلبة , 
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التذييلات- القصل الثالث: مجتمع Jai‏ العلم 
(۱۸۸) المنتظمء Ag‏ ص۳۰۰ (سطر ۱): وتفقّه على الجويني وكان يخلّفه وينوب عنه . 
(۱۸۹) فتاوى الهيتمي» ج۰۳ ص ۳۰۰ (سطر :)٩‏ بشرط أن يستنيب مثله أو خیرا منه» 
لأنه إن لم يكن بصفته لم يحصل الغرض به . 
(۱۹۰) انظر حالة في المرجع نفسه» ج۰۳ ص۲۷۰ (سطر 18)» ص۲۷۱ (سطر (V‏ 
c lid O80)‏ ج۹ » ص۸۷ (سطر 73 ۷). 


(۱۹۲) الدرر الکامنة؛ ج۰۱ ص٤۲۲‏ (السطرين الأخيرين): ولي قضاء الشام عوضًا عن 
أخيه. . . ولم يصنع ذلك إلا حفظًا للوظيفة على آخیه . 


(191) مُعيد النعم» ص ۱۵۲- ۱۵۳ . 
ao MCV AE)‏ السابق» ص ۱۵6-۱۵۳ . 
)140( حرفيًا: افهو آکل حرام». 
cf. Method‏ )196( 
LR, s.v. mulazim‏ )197( 
(۱۹۸) خلاصة الاثر» le‏ ص7١‏ . 
O8)‏ المرجع السابق» ج۰۱ ص9۱ . 
(۲۰۰) الرجم السابق؛ ج۰۱ ص۱۵۸ . 
LR, s.v. kharij and dakhil‏ )201( 
۲ خلاصة الاثر» ج۰۱ ص۱۸۹ ۰ 
(۲۰۳) معيد التعم» Vo‏ ۰۱۵۵-۱۵ 
(YE)‏ تاريخ ابخامعات» ص۲۱۵ ؛ وشلبي )144 (ME,‏ الذي يرى أن الوظيفة «ظهرت 
غالبا بصدد المدارس النظامية ومدرسیها». 


(۲۰۵) الجامع الختصر» ج٩۰‏ ص۱۸۸- ۰۱۸۹ 
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Ibn 'Aqil, 204-5‏ )206( 

(۲۰۷) الذیل؛ لابن رجب (ط القاهرة)» Ve‏ ص۲۱۳ (سطر 5): أعاد شيخه. . . في 
درس التلاف . 

(۲۰۸) الرجع السابق؛ ج۰۱ ص؛ 1١‏ . 

AVY + ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة باريس)» الورقة‎ (Y +A) 

(۲۱۰) الدارس» ج۰۱ ص٤۲۷ OUR‏ 

(۲۱۱) طبقات الحنفية» Og‏ ص۲۳۷ : as‏ الدرس من ذلك الیوم وأعاد بالتصورية. 
لاحظ أن لفظ «الدرس» يعني برنامج تدریس الفقه الذي كان يدرسه DEVE‏ 
على نقیض لفظ «أعاد»» وهي مُهمة المعيد في الفقه . 

(۲۱۲) الدارس؛ ج۰۱ ص٤٥‏ . 

(۲۱۳) حول القرافة» انظر Qarafa‏ . 

۰۱۱-4۰۰ ص‎ Yg chai (YVE) 

)110( أو مُحدّث مکتمل؛ OM‏ هذا الاصطلاح كان يستعمل Cal‏ في مجال احدیث» 
Bos‏ لاصطلاح المعيد الذي يخص مجال الفقه فقط . 

)111( انظر ص۲۳۷ ad‏ يلي . 

(۲۱۷) مُعيد النعم» ص۱۵۵ . 

(VA)‏ معجم الادبای ج۰۱۵ ص1۲ : فُحول العلماء يرجعون إليه ويقرأون عليه 
ویفزعون في حل الشکلات وشرح العضلات إليه . 

(۲۱۹) طبقات الحنفية» ج۱ » ص۱۲۰ . 

 Muntakhab )۲۲۰(‏ الورقة MEE‏ ب: ثم عاد إلى نیسابور وأمعن في الافادة. 

(۲۲۱) الذیل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج۰۱ ص4۰۲ .. 
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(YYY)‏ معجم الأدباء» ج۰۱۲ ص۲۵۹ : وفعد للإفادة والتدريس سنين وتخرج به طائفة 
من الائمة سمعوا منه وقرأوا عليه وبلغوا محل الاقادة. 


(۲۲۳) الیل لابن رجب B)‏ القاهرة)؛ ج۰۱ ص۱۱۲ . حول وظيفة المُستملي) انظر 
ص۲۳۷ bad‏ بعد . 


(۲۲۶) الرجع السابق: ج۰۱ ص>۲۱- ۰.۲۱۵ انظر أيضًا: الدارس» ج۰۱ ص۸٥‏ . 
(سطر ۱۱-۱۵) حيث يربط بين الافادة ووظيفة المحدّت» وطبقات الحنفية» 
جا » ص۷۳ حيث تم الربط بينها وبين وظيفة الفقیه . 

(۲۲۵) الدرر الكامنةء cog‏ ص۱۰۲ : وشرع في الافادة فكان رئ بالجامع احتسابًا 
شرحًا وتصحيحًا. 

. الورقة /لادب: كان مفيدي في سماع الحديث‎ e Muntakhab (Y Y) 

. السابق» الورقة ۷۱ ب : حدّث عن الطبقة الثانية بإفادة السمرقندي‎ ae ALYY) 

(۲۲۸) الرجع السابق» الورقة 15 ب (سطر ۱۹-۱۸). 

QUY)‏ المرجع السابق» الورقة ۲۸ ب. 

(۲۳۰) الرجم السابق» الورقة ۲۳ أء ب. 

(۲۳۱) المرجع السابق» الورقة ۲۸ ب. 

(۲۳۲) الفقیه والمتفقّه» ص۵۲۰ وما بعدها/ ج۰۲ ص۱۵1 وما بعدها. 

. السابق‎ a MONTY) 

. ۹٩۹ ج۰۱ ص۹۸-‎ iah ص۳۹۹- ۷۰ طبقات‎ Ag النتظم»‎ (Yt) 

(۲۳) الرجم السابق . 

7 جامع بیان العلم» ج۰۲ ص £V‏ (سطر ۳- 0). 

(۲۳۷) أدب cuia‏ الورقة ٩‏ | (سطر ۱۰). 
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. ۲۸-4۲۷ ص‎ Yg وفيات الأعيان»‎ (YYA) 

(۲۳۹) قارن مع : ص۱۵۹ وما بعدها فیما تقدم . 

(rt)‏ انظر: الدارس؛ ۰۱ ص۲۵۱ (السطر الاخیر): كان یکتب عنه في الفتوی 
ویکتب هو اسمه؛ الرجع نفسه ج۰۲ ص۱۲ (السطر ۲۰- ۲۱): یکتب پخطه 
على الفتوی . 

. فتاوی الأنقروي» ص۲۳۲‎ (TEN) 

(۲4۲) الدارس؛ ج۰۱ ص۲۲۹ (سطر (EF‏ وشذرات الذهب» AG‏ ص٤٤‏ (سطر 
(Qv‏ 

(YEY)‏ زین الدين الكتاني (ت ۸۷۳۸/ ۱۳۳۸م) فعل ذلك» فقال لمن طلب منه الفتوى 
أن يطلبها من القضاة الذين يتقاضون رواتب ضخمة؛ انظر : الدرر الكامنة» ج۰۲ 
ص ۲۳۹-۲۳۸ . 

(VEE)‏ في عام coe م٠٠ [At‏ بهاء الدولة البويهي شریقا شيعيًا قاضيًا للقضاة 
Lay‏ للأشراف الشيعة . ثم هذا التعيين في شيراز» إلا أن الشخص المُعين لم يتول 
أعمال وظيفة قاضي القضاة OY‏ الخليفة القادر رفض الإذن له das‏ النصب . انظر : 
النتظم ج۷٠‏ ص۲۲۱ . حول القضاة في بغداد» انظر: Cadis‏ . 

. 5-0 المنتظم» ج۰۷ ص‎ (Y Eo) 

. السابق‎ em OLEO 

. طبقات الفقهاء ص۹۰‎ (Y ty) 

. النتظم. ج٩۰ ص۱۵ : فرأي أمير المؤمنين رفع الظنة عنه بقبول مال قعل إلى الشامي‎ (YEA) 

- Ibn 'Aqil, 223, and n.2 for bibliograply : حول الشامي » انظر‎ )۲۹( 

(Yo)‏ النتظم ج۰۱۰ ص۱۲۵ (سطر ۲۰- ۲۱) حيث یتهم ابن الجوزي آحد معاصریه 
بقبول رشاوي وبذلك ينع تحقیق العدل: بئس الحاكم! يأخذ الرشاء ویبطل 
الحقوق. 
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(191) الدارس: ج۰۱ ص۲۸۹ (سطر ۳-۲). 

CY)‏ الرجع السابق» ج۰۱ ص۵4 (سطر 4- ۱۰): استمر کل من تولی قضاء الحنابلة 
بتولاها وان لم يكن Sal‏ للتدريس بها. وکان في هذه الدرسة وظيفة معيد (ولها 
إعادة) لعله كان يسد التقص من جانب المدرس . 

. فيما تدم‎ (TEV) راجع ص77 وتذييلة‎ (YoY) 

)£ 10( حول مهنة الشاهدء انظر : e Notariat‏ فهذا البحث الممتاز الذي يتناول بلاد 
الإسلام بصفة عامة» يعتمد اعتمادا کبیرا على المصادر المتأخرة» ويتناول في معظمه 
بلاد الغرب الاسلامي. ومع ذلك فإنه يُعتبر مصدرا أساسيًا وما يرد هنا Uf‏ يؤيد أو 
يكمل ما جاء في هذا الكتاب» خاصة فيما يتعلق بالفترة الأولى في بلاد الشرق 
الاسلامي. انظر أيفمًا: Documents.‏ الذي يضمن الجزء الأول من کتاب 
cb y AI‏ للطحاوي. 

۰۲۱۷ التراجم» ص‎ (Yoo) 

CY TO‏ القاضي يعقوب foil‏ وصفه ابن عقيل بأنه أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء 
والشروط؛ انظر: الذیل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج۰۱ ص ٩۳‏ (سطر ۳). 

(YOV)‏ الحسين بن على النيسابوري (ت٩4 (T LAV‏ ويوصف بأنه شاهد نیسابور رغم 
تفوق علمه في مختلف العلوم الشرعية ؛ انظر : اللتظم» Cg‏ ص۳۹۲: وکان مع 
تقدمه في العلوم أحد الشهود العدلین بنیسابور . 

c Munlakhab (Y 0A)‏ الورقة لاه ب : یقول عن شاهد توفی عام ۸4۱۰ ۸۱۰۱۹: امن 
جملة الشهود یتعمم ویتطیلس؟. 

)008( تحدث ابن الجوزي عن النسوي JLB (7 [S0 Y)‏ إن وظیفته كانت الحكم 
على نزاهة الشهود: #وکان تزكية الشهود إليه بناسا»؛ انظر: المنتظمء ج۹٠‏ 
ص۱۸۸ . وقد اعتمد قاضي القضاة الدامغاني كلا من الشريف أبي جعفر ويعقوب 
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البرزبيني شاهدين» وكان شيخهما القاضي أبو القاضي أبو يعلى هو الذي ELAD‏ 
انظر: الذيل» لابن رجب (ط دمشق) ج۰۱ ص ٩۲‏ (سطر 8- ۱۰). وقد استقال 
الشريف من وظيفة الشهادة قبيل وفاته ؛ الرجع نفسه» ج١ء‏ ص١7‏ (سطر ۱- 6۲. 

)9( المتتظم» ce‏ ص۳۰۰ (سطر CTY V8‏ والذيل» لابن رجب P)‏ دمشق)» 
Ve‏ ص۹۷ (سطر ۱۰- ۱۳). 

C 9)‏ المنتظم» الوضع السابق . 

. الذيل» لابن رجب (ط دمشق) الموضع السابق ذکره‎ Cw) 

37 )المنتظمء ج۰۸ ص۱۱۱ (سطر OY‏ 

(254) المرجع السابق» ج۰۷ ص2۱۷ ۰۱۱۸ 

Qr =o ج ۰۱۰ ص۲۱ (سطر‎ exc الرجع‎ O0) 

7 ) مبلغ يسير من «JUI‏ قارن مع Supplement‏ تحت مادة AUS‏ 

. ۲۰٤ص‎ ۰۱۰ النتظم» ج‎ (VAY) 

(268) See Notaiat, 16ff., ۰ 

)118( يتحدث التُعيمي في الدارس» ج۰۱ ص۱6۲ (الفقرة قبل الأخيرة) عن شاهد خيبر 
جمع ثروة طائلة فيقول: m‏ دنيا من الشهادة. قارن مع : 27-8 „Notariat,‏ 

(۲۷۰) كما في حالة ابن صدر آلدین؛ من نزلاء المدرسة البيرسية» وكان يارس عمل 
الشهادة في ناحيتين من نواحي مدينة دمشق» كما ورد في التراجم» ص ۲۰۳ : 
تکسّب بالشهادة. . . ولم يكن فيها با ماهر معرفة وخطا . 

(۲۷۱) انظر النبذة عنه في : وفيات الاعیان Ce‏ ص47 2511. 

(۲۷۲) معجم الادبای ج۰۱ ص۱۵۵ : جلس صدرا يقرئ الناس في الجامع . 

(YV)‏ الدارس 6 ج ص۵۷ (سطر 217 Qu al‏ ؛ والأعلام» 
Zw‏ : تصدّر للإجابة عن كل سؤال فيها یطرح عليه 
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التذبيلات- النصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

. معجم الأدباء؛ ج۰۸ ص۱۱۹‎ (YVE) 

. ص48‎ Ne نشوار المحاضرة»‎ (Vo) 

(17؟) وفيات cate‏ ج ۰۲ ص۰۲۷ 

(۲۷۷) تعظيم القتياء الورقة AA‏ 

. معجم الادباء» ج ۰۱۲ ص۲۲۱‎ (TVA) 

(۲۷۹) فتاوی السبکي» ج۰۲ ص۱۵۱ (سطر ۲-۱): الدرسین والمفتين والمتصدرین 
وغير ذلك . 

(۲۸۰) الدارس؛ ج۰۱ ص4۰5 (سطر E‏ وما بعده) : وأقام بدمشق على وظيفة والده» 
نزل له عنها في حياته» وهي: تصدير. . . وإعادة» ثم درس بالعصرونية. . .+ 
والرجع نفسه NG‏ ص۲۳۵ (سطر ۹- ۱۲): «وكتب جهاته وهي : تصدير 
واعادة العصرونية» ومشيخة مدرسة الخبيصية؛ . . . ولم يكن بيده تدریس* 
ففرق بذلك بين التصدیر والتدریس . 

. «صدر؟ في جلس صدرا‎ eel (YYY) قارن مع تذييلة‎ (YAY) 

(YAY)‏ الدارس» ج۰۱ ص۵۷ (الفقرة الشالشة قبل الأنعیرة): تصدر بالجامع للإفتاء 
والتدریس. 

CITATO‏ الرجع السابق» ج۰۱ ص4۰۵ (سطر 4 وما بعده). 

(۲۸6) المرجع السابق» ج۰۱ ص۳۹۵ (سطر ۱۰): حصل له تصدیر في الجامع . 

(۲۸۵) في غير موضم . 

(TAD‏ الذیل» لابن رجب (ط القاهرة) Yo‏ ص4۳۷ (سطر ۳-۲): القراءة والحديث 
والفقه والأصوليين والنحو؛ الرجع نفسه؛ ج۰۱ ص OV‏ (سطر :)١5‏ للافتاء 
والتدریس» معجم الأدباء» ج۲» ص٥‏ : متصدرا . . . يقرأ عليه الأدب. 


(۷)الدارس؛ ج ۰۲ ص۱۱ . 
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نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

. ج۰۲ ص۲۷۸‎ cali (YAA) 

(۲۸۹) الرجع السابق» Yg‏ ص۲۷۸: ریب . . . في التتصدير لإفادة العلوم. . . 

القوناوي . 

(۲۹۰) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ۰۱ ص۳۹۹ (سطر ۱۲): تصدر للندریس 

والاشتغال والإفادة؛ قارن مع المرجع نفسه» etg‏ ص۳۲۸ (الفقرة الشالثة قبل 

لأخیرة) : تصدى للاشتغال والإفادة. 

(۲۹۱) الدارس» ج١ء‏ ص۲۵۹ (سطر 8- ۱۱): وانتفع جماعة . 

79 المرجع السابق» Ne‏ ص۵۵۳ (سطر ۱- ۱۷): استنزل عن تصدير الجسامع 
الأموي وجلس للاشتغال . واستطرد الترجم فقال إن الجزري حصل بعد ذلك على 
نصف مشيخة التدریس بإحدى الدارس وانه كان لدیه شيء من العلم في عدید من 
الجالات ولکته كان ضعيمًا في الفقه . 

(YAY)‏ الضوء اللامع » Yg‏ ص۲۳۰ (سطر ۸): لزم منزله على عادته في الاشتغال 
والاشغال. 

(YAE)‏ كان النحوي العتزلي الزاهد السيرافي» يشغل الطلاب في مجالات مختلفةء 
ولكنه لم يكن يقبل الأجر إلا على نسخ الخطوطات؛ وفيات الأعیان» ج۰۱ 
ص ۰۳۱۱-۳۹۰ 


(۲۹۵) ابن فاضي شهبة (ت۵۸۰۱/ ۰2۱66۷ في الدارس ج۲ » ص4۰۲ . 

(YAT)‏ هذا الجواب يدل بلا شك على أن أوقاف الدارس (الزوایا) اللحقة بالجامع كانت 
مستقلة عن أوقاف ابامع نفسه . 

. لزید من التفاصيل» انظر المرجع السابق‎ (YAV) 

(۲۹۸) لم أصادف في النصوص التي اطلعت عليها اسم المصدر للصيغة الأولى Hoe‏ 
بالعنی المذكور هنا. وليس ثمة سبيل للتفرقة بين الصيغتين الأولى والرابعة إلا باسم 
المصدر لكل منهما. 
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التذييلات- انسل الثالث: مجتمع أهل العلم 

(۲۹۹) لفظ «اشتغل» له معناه العادي عندما يستعمل. مع حرف الجر ctor‏ أي کرس حياته 
لشيء ما. طبقات الفقهاء» ص۱۱۸ : واشتغل بالعبادة حتى مات . 

۳۲ الذیل» لابن رجب b)‏ القاهرة) Ne‏ ص ۳۳۳ (سطر ۳). 

(۳۰۱) الرجع السابق: ص۳۵۹. انظر Cal‏ «تصدّر للاشتغال والإفادة» في الدارس» 
ج۰۲ ص۰۳۸ «تصدّر للاشتغال والفتوی»؛ نفس المرجع ٠‏ ج۰۱ ص۲4۵ id‏ 
الأخيرة)؛ Ve‏ ص6۳ ؛ «تصدر للاشتنال بالجامع خمس عشرة سنةه وکان يفتي 
cti n‏ المرجع السایق» ج۰۱ ص۳۷۲ (سطر AV AA‏ 

. ۹٤ص‎ Ve Gala b) الذيل» لابن رجب‎ (Y) 

(۳۰۳) انظر المرجع السابق» ج۰۲ ص 40۳ (سطر 5- ۱۲). 

)£ ) الدارس» EN uo Ve‏ : اشتغل في الفقه والحديث . 

(۳۰۵) وفيات الاعیان ج۰۱ ص ۰۳۱۱-۳٩۰‏ 

OE الضوء اللامع: ج۰۱ ص۳۳۰ (سطر‎ C) 

PV)‏ الذیل لابن رجب (ط القاهرة) ج۲: ص۱۸۵ (سطره). 

(۳۰۸) فتاوی الهيتمي؛ ج۰۳ ص۲۹۹ (سطر ۲ وما بعده). 

( فتاوی ابن تيمية b)‏ الریاض) ج۰۳۱ ص۹۵ . 

(۳۱۰) أي لا يفي بالتطلبات التصوص علیها في شروط کتاب الوقف . 

.)۲۰ ۰-۱۵ فتاوى السبکي؛ ج۰۲ ص٥٥ (سطر‎ ) ٧ 

(۳۱۲) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة) ج۰۲ ص 440 - 7 . 

em‏ قاضي القضاة ة شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة (ت۱۸۲ه/ 2۱۲۸۳ أحد 
مُدرسي ابن تيمية؛ كرس وقته بعد استقالته من وظيفته لتدريس الفقه وتعليم 
الطلاب وتأليف الكتب: «بقی متوفرا على العبادة والتدریس وإشغال الطلبة 
والتصنیف»؛ انظر: نفس الرجم» ج۰۲ ص ۳۰۷ (سطر ۲۱- ۲۲). 
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نشأةالكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 

(۳۱6) الرجع السابق» NG‏ ص۲۵۰ (سطر HAAN‏ 

(۳۱۵) فتاوى السبکي» ج۰۲ ص EM‏ (السطر الخامس من أسفل). 

۰۱۵ -۱۰ المرجع السابق» ج۰۲ ص۱۱۱ (سطر‎ OY 

(۳۱۷) كان لفظ scholar‏ يطلق على طالب الرجلة اة Faser‏ 
أكسفورد في العصور الوسطى . 

(۳۱۸) الرجع السابق» ج۰۲ ص۵۵ (سطر 730 Q8‏ 

)714( الضوء اللامع» ج۰۲ ص۰۲۳ 

(۳۲۰) الدارس» ج۰۱ ص۳۱۸- ۰۳۱۹ 

(۳۲۱)انظر ص۱۹۹ فيما سبق . 

ENV AEA ge الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج۰۲‎ Cnm 

(۳۲۲) الذیل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ EAE Ae Yg‏ 

(۳۲۳) فتاوی السبكي» » CY‏ ص55 (سطر HARA‏ 

(۳۲۶) الدارس؛ Ne‏ ص۳۹۲ (سطر - ۷): تصدر للاشتغال. . . وکان يفتي بأجرة. 

c i )۳۲۰(‏ ضمن مصادر آخری» الرجع السابق» Neg‏ ص4۵ ۷- MEN‏ 

انظر» ضمن مصادر أخرى» الرجع السابق؛ NE‏ ص ص ۲۹۱-۲۵ وغير 
مسوضم؛ الذیل» لابن رجب (ط القاهرة) Ve‏ ص۳۱۳ (سطر ٩6۱۹-۱۷‏ 
ج۱ ص۳۳۳ (سطر ۳)؛ ce‏ ص٥٤٤‏ (السطر الأخیسر)؛ Yg‏ ص408- 
9 ومواضم متعددة . 

(۳۲۷) الدارس» ج۰۱ ص۳۲۱ (سطر ۱۷ وما Gas‏ 

(۳۲۸) الرجع السابقء ج ص4۰5 (سطر 1-۵): «تصدیر بالجامع الأموي واعادق 
ثم درس بالعصرونية. ۰ . ودرّس بالمجاهدية نيابة». 


eot 


التتییلات- الفصل الثالث: مجتمع آهل العلم 
(۳۲۹) المرجع السابق» ج۰۲ ص4۳ : «کان قبل القضاء یتصدر بالجامع الظفر للاشتغال 
والفتوی. 
(۳۳۰) الذیل لابن رجب (ط القاهرة) ج۱ » ص۱۳ ۳. 
(۳۳۱) معید النعمء ص۱۵۹- ۱3۹ . 
Qm)‏ الدارس» ج۰۱ ص۰۲ وغیر موضع . 
(n)‏ معيد cendi‏ ص۱۵۹ . 
(FTE)‏ فتاوى السبكي» ج۰۲ ص۱۱۱ (سطر QU Yo‏ 
Muntakhab, fol. 8b (PY 0)‏ . قال عن محدث: «وکان يمتنع من الرواية» ينتظر نفاق(*) 
السوق». 
۲ ) المرجع Gill‏ الورقة 1۸۵: كان يأخذ أجزاء الشایخ ويحبسهاء ولا يردها إلى أريابها . 
۷ الرجع السابق» الورقة ۱۳۸ ب . 
(۳۳۸) لزيد من التفاصيل حول هذا التطور وبعض نتائجه انظر : Ash'ari‏ . 
cf. MIL.‏ )339( 
(۳۸۰) وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص۵۷- ۵۸ : طُلب إلى نيسابور لنشر العلم» فأجاب 
وانتقل إليها . 
KEY)‏ لابن رجب (ط دمشق)» ج۰۱ ص ۱۳ : في بيته ومسجده وجامع المنصور. 
(FEY)‏ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج۰۱ ص777- ۳۲۷: وكان لا يأكل من أموال 


الظلمة ولا قبل منهم مدرسة قط ولا رباطاء وإثما كان يقرئ في داره ونحن في 
(OE aun‏ وكان يُقرئ نصف نهاره الحديث ونصفه القرآن والعلم . 


(۳۶۳) انظر : الدارسء ج۰۱ ص۲۸ (سطر ۲- )٤‏ . 


guo 
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نشأةالكليات. مماهد العلم عند السلمين وقي القرب 


(FE £)‏ تلبيس [بلیس» ص ۱۱۵ . 

(£o)‏ الدارس» ج۰۱ ص٩۸‏ (سطر LO 7 Yo‏ في الجامع من حلق الحديث میعاد 
بالكلاسة للقاضي الفاضل . 

(YE)‏ الفطط ج۰۲ ص4۱۱ : كان يعمل فيه (في مسجد ابن الشيخي) میعادا. ذکر 
مرتين في الصفحة . 

(rtv)‏ الذيل» لابن رجب b)‏ القاهرة)؛ ج۰۱ ص۳۲۱: كان للطلبة عليه مواعيد 
يُعلّمهم فيها قراءة الحديث ويفيدهم ويرد عليهم الغلط . 


. الرجع السابق: انتفع به جماعة‎ (EA) 
الضوء اللامع» ج۰۳ ص ۱۲ : شيخ إقراء» وشيخ حديث» وشيخ ميعاد.‎ (YEA) 
. الخطط» ج۰۳ ص۳۹۱: رنب فيها میعادا‎ (YO) 
ص4۱۱ : كان يعمل فيه (مسجد ابن الشيخي) میعادا‎ Ve المرجع السابق»‎ (oY) 
. يجتمع الناس فيه لسماع الوعظ‎ 
)352( LL, s.v. 
(353) LR, s.v. 
(354) Supplement, s.v. 
ص۱4 ؛ أيضًا الدرر‎ Ne (355)انظرء بالإضافة إلى التذیبلات السابقة: الدارس»‎ 
. عليه ميعاد من الحديث‎ ts 3 كان قد‎ LY Y الكامئة» » ج۳» ص‎ 
. «إملاء»‎ Call «مستملي»؛‎ Qro) 
(357) cf. Materials, 37 (antepenult). 
fas انظر ص۲۱۹ فيما‎ (0A) 
لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج١ » ص۱۱۸ (سطر ۱۵ ومابعده)؛ حول‎ ee ill (104) 
. ۲۱۵ «الخفاف» انظر المرجع نفسه ص۰۲۱‎ 
604^ 


التذبيلات- الفصل الثالث: مجتمع JA]‏ العلم 

1G» يكون النحوي‎ C معجم الأدباء» ۰۱۳ ص۲۹۸ : كان ثقة دینا‎ Q9) 

QM)‏ نص كتاب وقف المدرسة النظامية ببغداد على تعيين مقرئ مرتبته أدنى من مرتبة 
مدرس الفقه؛ انظر: 37 MIL,‏ 

. معيد النعم» ص16‎ (TIY) 

. الرجع السابق» ص۱۵۸‎ OY) 

() الرجع السابق؛ ص‌۱۵۸- ۰۱۵۹ 

. ص۱۹۵‎ Yg الدارس»‎ Ont) 

0( معيد التعم» ص۱۷ . 

(۳۷) الرجم السایق» ص۱۷ - ۱۷۸ . 

۵ ) المرجع السابق. ص۱۸۰ . 

(719") المرجع السابق» ص۱۹۰- ۰۱3۱ 

(۳۷۰) الرجع السابق» ص AV‏ ۱۷۲ . 

(۳۷۱) الرجع السابق» ص ۱۱۲ . 

۲9 الرجع السابق» ص۱۸۲ . 

(۳۷۳) مشال ذلك في الدرسة التنكزية للقرآن والحديث كان المُقرئ هو ad‏ الامام؛ 
الذيل» لابن رجب b)‏ دمشق) ج۰۱ ص۱۲- MV‏ 

(۳۷۶) الرجع السابق . 

(۳۷۵) استمد اليزيدي (ت ۲۰۲ه/ ۸۱۸م) اسمه من کونه مؤدب آبناء يزيد بن منصور» خال 
الخليفة المهدي ؛ وکان أيضًا مزدب GLI‏ المأمون: وفیات الاعیان؛ ج٥‏ » ص۲۳۲ . 


(۳۷۲) انظر فتاوی ابن الشلبي» الأوراق ۱۱۳ب- ۱۱6 حول اصطلاحي «فقيه CES‏ 
و«فقيه الایتام». 
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نشأةالكليات.. معاهد الملم عند المسلمين وفى الغرب 
(۳۷۷) كان من المعروف أن المؤدب يعلم في EDI‏ أيضًا؛ المنتظمء Ce‏ ص ۰۱۲۷ 
(۳۷۸) معيد التعم» ص ۱۸۵ . 
(۳۷۸) اقرأ: «وعلیه ما على النقباءة» Sas‏ من «الأتقياء؛ في مُعيد النعم» ص ۰۲۰۱ 
هامش (۲). 
Materials, 38-9‏ )380( 
cf. LL, s.v., supplement, s.v.‏ )381( 
sec: Cadis‏ )382( 
(FAT)‏ معيد النعم» ص ۱6۷ . 
e ACTAE)‏ السابق» ص ۱۵۷ . 
(Ao)‏ الدارس Ve‏ ص4۰ (سطر CAMA‏ 
(YAY‏ قارن مع المرجع السابق» جل ص۰۲ (سطر OY‏ 
(FAV)‏ هناك لفظ آخر IYU‏ على بائع الكتب وهو «تبي؟ المشتق من «کتب" وبعد ذلك 
شاع لفظ «صحفي» الشتق من «صحف» (الذي يُستعمل الآن للدلالة على من 
يعمل في الصحافة). 
(AA)‏ ذيل تاريخ بغداد (نسخة باريس)» الورقة ۱۱۱ ب: كتب Gat‏ من الكتب توريقًا 
للناس» إشارة إلى أبي الفتوح عبيد الله بن المعمر الوراق . 
(YAA)‏ معجم الادیاء» ج۱۸ ۰ ص۰۱۷ 
(۳۹۰) یقول ابن ابحوزي عنه: «وكان مُدرسًا لأتباع آحمد (بن حتبل) وأكبر فقاثهم في 
زمنه»؛ المنتظمء "e‏ ص۲۲۱۳- ۲۱ . 
(۳۹۱) المرجع السابق . 
Mil, 29‏ )392( 


. ٩٩ص‎ Yg المنتظمء‎ )۳۹۳( 
ow 


التذبيلات- الفصل الثالث: مجتمع Jal‏ العلم 

۰1۱۳۱ ذيل تاريخ بغداد (نسخة دمشق)» الورقة‎ (YAE) 

(۳۹۵) معجم الأدباءء ج۰۱۲ ص۱۹۱ . 

(۳۹۲) المرجع السابق» Ce‏ ص۱۳۷ . 

. ذيل تاريخ بغداد (نسخة باریس) الورقة ۱۱۱ ب‎ (YAV) 

. ۳۸٣ص‎ Clg النتظم‎ (YAA) 

)144( معجم الأدباء» ج۰۱۵ ص۰۷۵ 

(4۰۰) الرجم السابق» ج۰۷ ص۰۲۲ 

(401) الرجع السابق» ج۰۱۸ Moe‏ 

(401) الرجع السابق» ج ۰۱۳ ص۲۲۱ . 

(4۰۳) المنتظمء Vg‏ ص ۱۷۷ . 

(E E)‏ طبقات الشافعية. للسبكي» ج۰۳ ص51 ؛ اسم الخادم : آبو طاهر بن شیبان بن 
محمد الدمشقي . 

. المنتظمء ج۰۱۰ ص۱۳‎ (E+) 

(E00‏ آحمد بن أبي الوفاء (ت ٩‏ ۵۰۷/ 2۱۱۸۰؛ هذا الطالب/ الخادم أصبح فیما بعد 
مدرس الفقه ومفتي حرآن؛ انظر: الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» Ve‏ ص ۰۳6۷ 

(40۷) الرجع السابق» NG‏ ص۲۵۰. 

gås (EA)‏ عليه وهو یسرق وقطعت يده Ue‏ له؛ التظم» ج۱۰) ص۱6۵ 

(EA)‏ مُعيد النعم» ص۱۷۹- ۱۸۰ : bil‏ «تثمير»» كما وردت في التعلیق في الهامش 
بدلا من «تمييز»؛ المرجع السابق» ص۱۸۰ هامش(۳). 

(4۱۰) الدارس» ج۰۱ ص۲۵۷ (سطر ۵- ۷): 9 Sy‏ خدمة السومايساطية». 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند السلمین وهي القرب 


الفصل الرابع 
الحضارة الإسلامية والغرب المسيحي 
Universltaten.‏ )1( 
Universlties.‏ )2( 
(Y)‏ قارن مع : 51 Cité,‏ 
(4) كثيرا ما يَشْبّه مؤ رخو التربية الإسلامية المدرسة بالجامعة . ومن المؤلفات الغربية التي 
تناولت هذا الوضوع كتاب بعنوان «تاريخ الجامعات الإسلامية الکبری»» (غنيمة» 
محمد عبد الرحیم)» تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» مع ترجمة للعنوان باللغة 
الأسبانية . 
{yaks .Historia de las Grandes universidades islamicas, Tetuan, 1953)‏ 
فيه المؤلّف إلى أن التعليم العالي كله يُعادلء في الواقع» التعليم الجامعي (نفس 
الرجع » ص۱۳ وما بعدها) . وفيما عدا هذا التعريف غير الصحيح -وهو مفهوم 
خاطی شاع استعماله ولا قتصر على المؤلّفات العريية فإن کتاب غنيمة یم في 
معظمه Cae Éu‏ تازا . فقد وجد التعليم العالي في بلاد الإغريق والرومان» وفي 
بيزنطة وفي بلاد الاسلام» وفي الغرب السيحي» وذلك قبل ظهور الجامعة 
بخصاتصها العروفة بزمن طویل . 
)0( لزید من التفاصیل عن ابحامعة من حيث کونها هيئة ذات شخصية اعتبارية بالقارنة إلى 
الدرست انظر : Madrasa and Trust‏ . 
RU, 4-5‏ )6( 
Universities, I.3n. 1 (by Powicke)‏ )7( 
(A)‏ انظر الفصل الأول» القسم الثالث . 
Universliries, 1, 501‏ )9( 
ow‏ 


التذييلات- الفصل الرايع: الحضارة الإسلاميح والغرب المسيحي 
(۱۰) الرجع السابق. 
Fondations, 47-8‏ )11( 

(۱۲) الرجع السابق» ص14- ۵۰ . 

۰۵۱-۵۰ الرجم السابق» ص‎ OY) 

Éo past «Bridges (Y £)‏ الفصل الثالث» ص۳۱ وما بعدها . 

(15) Anjou 

(5 (التأكيد‎ . Universities, III, 178 (1) 

AZM ص۱۸۰- ۰۱۸۱ (التأكيد‎ Ye السابق»‎ ee MOV) 

. ص۱۹۳‎ Ye السابق»‎ ae MO) 

Unlversities, : Jil «Emden حرره امدن‎ Rashdall هذا الجزء من کتاب راشدال‎ (Y) 
وردت في الرجم نفسه؛ ج۰۳ ص۱۸۱‎ Mallet SLs الإحالة إلى‎ ST, xliii 
مامش(۱).‎ 

- Oxford, I, 83 and 0.1 انظر‎ (Y+) 

)1( لزید من التفاصيل» انظر : College‏ 

Conn. 316‏ 71 )22( 
Yale, 324‏ )23( 
(۲۶) الرجع السابق . 
)10( الرجع السابی. ص۳۲۵- ۱۲ . (التأکید للمؤلّف) . 
Universities, II, 105‏ )26( 
۷ المرجع السابق» Yg‏ ص8 ۱۰۵-۱۰ . 
U.S. Reports 17 (wheaton 5)‏ )28( 
ow‏ 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي انفرب 

. VOY -10Y السابق» ص‎ eo 

(۳۰) الرجع السابقء ص۱۳۹ . (التأكيد AV‏ 
(۳۱) المرجع السابق؛ ص104 . 

(۳۲) الرجع السابق» ص۱۵۷ . 


(۳۳) الرجع السابق» ص777- 10۸ . (التأکید للمؤلّف) . 


. ٥۷٤ص السابق»‎ es HOO 
. المرجع السابق‎ Q0) 
AZ المرجع السابق» ص۱۳۷ . (التأكيد‎ ) 


(۳۷) الرجع السابق» -WAGA‏ 76 . (التأكيد للمؤلف) . 


(۳۸) الرجع السابق» ص578. (التأكيد للمؤلّف) . 


(۳۹) المرجع السابق؛ ص 14١-74٠0‏ . (التأكيد Apa‏ 


)+£( انظر تذييلة )۳٩(‏ أعلاه. 
(41) المرجع السابق» ص1۵۲- 10۳ . 


. انظر ص۲۵۸ فيما سبق‎ CEY) 


)££( انظر ص۲۵۸ فيما سبق . 


(43) Yale, 324 


(45) Yale, 324-5 


)£1( انظر : .U.S Reports 17, p 564 and bibliography‏ القضية الرئيسة في هذا 


الموضوع الدعوى المرفوعة من فيليبس ضد بيري . 


(47) U.S Reports 17, p. 566 and bibliography 


. السابق‎ ger CEA) 
o 


التذییلات- الفصل الرايع؛ الحضارة الإسلاميئ والقرب المسيحي 
)£4( المرجع السابق. 
(۵۰) الرجم السابق» ص 1۵۳ . 
Universities, III, 7‏ )51( 
oY)‏ الرجع السابق» ج٠‏ » ص۵۱6 . 
(oY)‏ الرجع السابق» ج ۰۳ ص۱۹۹ . 
Cot)‏ الرجم السابق» ج ۰۲ ص MV‏ 
(00) المرجع نفسه . 
Cammunity, 164.‏ )56( 
Universities, 11,2‏ )57( 
aa MCN)‏ السابق . 
)04( المرجع السابق» Ve‏ ص16 . 
ee WO)‏ السابق» ج۰۲ Woe‏ 
QUY)‏ انظر إضافة المحرر إلى النبذة البيبلوغرافية في المرجع السابق Ve‏ ص ۲۲: دستور 
فردريك الثاني (۱۲۲۵) te‏ عليه أ. جودنزي A. Gaudenzi‏ ونشره عام ۱۹۰۸م . 
قبل هذا التاريخ لم يكن یعرف عنه سوى إلغاؤه عام ۱۲۲۷م. 
(1Y)‏ لعرفة التفاصيل الکاملة انظر : Element‏ 
MU, 183‏ )63( 
Indiculus, 554-6 (1£)‏ . وردت JU‏ إليها في 268 «Spanish,‏ وفي 57-8 MI,‏ . 
توجد ترجمة جزئية بالفرنسية في 7 Enseignement,‏ . 
Didascalicon, bk, III, Ch. 7; PL, 167, 771c, translations in Reader, 580‏ )65( 
and MB, 91; Ecoles, 115 and n.2. For qar'a sce also pp. 14ff.‏ 


(66) Metalogicon, lib I, cap. 24, p. 53; a translation in VLA, 65-6. 
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نشأة الكليات.. محاهد العلم عند السلمين وفي الغرب 
QW)‏ قارن مع : 115 Ecoles,‏ 
CLLOA)‏ تحت: ade lio‏ 
)14( انظر ص۱۱۲ bad‏ سبق. 
(۷۰) النتظم» eMe‏ ص۲۷۲ (سطر ۱۲- ۱۳). 
Etudes, 63-4‏ )71( 
(۷۲) المرجع السابق» ص14- 10 . 
(۷۳) الرجع السابق» ص۲۳۸- ۲۳۹ . 
ee MOTO‏ السابق» ص۲۳۹ هامش (۱۰۱). 
(Vo)‏ انظر ص55 lad ١‏ نقلّم. 
od sell (VI)‏ صغ ۵۰ . 
(VY)‏ النتظم» ج۰۹ ص۱۱۹ (سطر ۱). 
M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Mehode (2 GSM),‏ )78( 
2vols. (Freiburg im Breisgau, 1909- II; reprint, Graz 1957). The first‏ 
volume deals with 'Die scholastische Methode von ihren ersten Anfan-‏ 
gen in der Vater-literatur bis zum Beginn des 12. Jabrhunderts' and the‏ 


second with 'Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. 
Jahrhundert. 


(79) J.A. Endres, ‘Uber den Ursprung und die Entwicklung der scholastis- 
chen Lehrmethode' Philosophisches Jahrbuch, II (1889), 52-9. 


(80) ibid., 59: 'Die scholastische Methode ist also ...ein product der Schola- 
tik selbst’. 
. ۵۷ المرجع السابق» ص‎ )81( 
o" 


التذبيلات- الفصل الرابع: الحضارة الإسلامييّ والغرب السيحي 
(۸۲) الرجع السابق» ص55 قبل أبيلار يزمن بعيد وضع أحد تلاميذ السوفسطاتي بروتا 
جوراس «قائمة مملة بالآراء التعارضة حوالي سنة 4۰۰ ق tp.‏ يقال إن بروتاجوراس 
«کان أول من ple‏ (تلاميذه) أنه في الامکان الحاجاة دفاعا أو اعتراضًا على أي قضية 
مهما کانت» . ولكن ليس ثمة إشارة في هذا امقام إلى وجود طريقة للتوفيق بين الآراء 
المؤيدة والمعارضة . انظر : 83 Education,‏ . 
eM (AY)‏ السابق» ص8ه- 0٩۹‏ . 
(AE)‏ إذا شئناء الدقة» حتى بداية القرن الثالث عشر € قارن الهامش (VA)‏ أعلاه. 
(Combridge, Mass. 1927; reprint, New York 1957, 1961).‏ )85( 
GSM, 1,31 n.2.‏ )86( 
ibid., 113; cf. 353. s.v.‏ )87( 
ibid., I, 234-9.‏ )88( 
ibid., I, 242-6.‏ )89( 
ibid., I, 235.‏ )90( 
ibid., I, 238-9.‏ )91( 
ibid., 1, 242.‏ )92( 
ibid., I, 245.‏ )93( 
ibid., II, 217.‏ )94( 
)0( الرجع السابق» ج۰۲ ص۱۳۵ و ص۲۱۲ حيث يذكر جرابمان أن كتاب Tractatus»‏ 
(ts .de misericordia et iustitia" of Alger of Liege (d. 1131 or 1132)‏ 
الانتقال من مؤلفات pai‏ وف شارتر )1116 lvo of charters (d.‏ فى القانون 
الكنسي إلى کتاب Decretum‏ من تأليف جراشيان Gratian‏ انظر Ye: Call‏ 
ص ۲۱۲-۲۱۵ حيث يرى جرابمان أن التأثير المزعوم لطريقة أبيلار في الإجماع 
-الخلاف على Decretum Obs‏ جراشیان «مبالغ فيه إلى حد كبير بالتأکید» . 
ow‏ 


CM‏ معاهد العلم عتد السامین وهي القرب 

The? الكتاب الذي صدر آخیرا بعنوان‎ Cad السابق» ج۰۲ ص ۰۲۱۷ انظر‎ ee MOTO 
D.E. Lus- من تأليف‎ School of Abelard" (Combridge, England, 1969) 

combe‏ ص ۰۱۲۲ الذي يبين تأثير أبيلار على حركة التأليف في القانون الكنسي في 
القرن الثاني عشرء Co pat‏ فيما يتعلق بمن أتوا بعد جراشيان . 

(۷) الرجع السابق» VE‏ ص۲۱۱ هامش (5), 

. انظر ص۱۳۹ فیما سبق‎ (4A) 

. GFA, 414; cf School, 62 (44) 

(۱۰۰) في دراسته عن الخطوطات التى بقيت من كتاب أبيلار Sic et Non‏ يقول الأب 
پوتییرت Father Buytaert‏ إن المقدمة Prologue‏ وردت في هذه المخطوطات 
بأحجام متفاوتة (نفس الصدر. ص۰۱۸ ۰4۱۹ ۰1۲۲ (EVV‏ وان اثنتين من 
هذه الخطوطات لا توجد بها القدمة أصلاً. وان كان يعتقد أن سبب ذلك یرجم 
إلى أن «کلا الخطوطین یعتوره النقص في بدايته؟ . 

)11( حول حالة مخطوطات OLS‏ أبيلار» انظر : GFA‏ فى الفقرة الشار إليها GT‏ 
امن المعروف أنه توجد عشرة مخطوطات „Sic et Non GUS)‏ . . ولکن ll‏ 
هذه الخطوطات العشرة لیس كاملاً بالعنی الدقیق لهذه الكلمة . وعلاوة على ذلك 
فان النسخة الطبوعة الاولی من هذا الکتاب لا تتطابق بشکل مباشر مع هذه 
الخطوطات ؛ فالنسخة الاقدم أو الاقصر بالتاکید. الوجودة لديناء وهي الحفوظة 
في مخطوطة cTours‏ تستوجب وجود نسخة أخرى» لا وجود لها AO‏ انظر 
School, chap. III, "The Diffusion of Abelardian Writings', 60- : zy‏ 
esp. 96.‏ ,102 : «إن التباين التام الذي تنصف به النسخ الختلفة لكتاب Sic et‏ 
يعد كابوسًا مزعجا للمُحققين» وليس من عجب أن يصف أحد المحققین 
المُحدثين هذه التصوص التباينة بأنها هزيلة» . 

. GSM, II, 219- 20 : انظر‎ logica nova حول ما یسمی المنطق الجديد‎ )١( 

Metalogicon 1.2, c.4 (PL, cxcix, 860): 'name sine eo (meaning Book )۱۰۳( 

OA 


التذبيلات- الفصل الرابع: الحضارة الاسلاميت والغرب المسيحي 
VIII of Aristotle's Topics) non disputatur arte, sed casu'‏ . : «بدون هذا 
الكتاب (أي الكتاب الثامن من طوبیقا) يعتمد المرء على الحظ بدلا من أن يعتمد 
على الطريقة الفنية في الناظرة» . 
+f)‏ 0 قارن مع : 17 GSM, II,‏ . 
(۱۰) الرجع نفسه. 
(۱۰۲) الرجع نفسه؛ انظر Cad‏ الترجمة الا نجليزية لکتاب Adversities Historia ca-‏ 


lamitatum‏ خصوصا ص ۱-۱۲ ۲ في القسم الذي یتناول معلمه وليم آوف شامبو 
William of Champeaux‏ ۰ 


GSM, II, 17‏ )107( 
OTT, esp. 25- 56‏ )108( 
Quaestiones, I, 67 (V +4)‏ ۰ والتي Gad‏ المؤلّف في كتاب صدر في العام نفسه بعنوان 
Glossators, 81ff‏ 
OTT, 26.‏ )110( 
(۱۱۱) الرجع السابق» ص۲۹-۲۸. 
(۱۱۲) الرجع السابق» ص۲۹ 
(۱۱۳) الصفحة نفسها . 
(۱۱6) الرجع السابق» ص۰۳۰ 
)110( الصفحة نفسها . (التأکید للمؤلّف) . 
79 المرجع السابق. ص٥٥‏ . 
(۱۱۷) قارن مع ص۱۱۹ فيما سبق » حيث نصح الخطيب البغدادي الطلاب بأن يلتقوا بعد 
الدرس لهذا الغرض . 
(۱۱۸) الفقيه e GiM y‏ ج۰۲ ص‌۰۱۲۸ ص۱۳۱ . 
04 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند السامین وي الغرب 
(۱۱۹) انظر : الفنون» في غير موضع» حيث وردت الإشارة إلى المذاكرة باعتبارها لوا 
من ألوان التشاور والتباحث؛ ص4۰۰ ومواضع أخرى أشير فیها إلى الذاکرة 
باعتبارها مناظرة. انظر Supplement : Cad‏ تحث : «ذاكر» حیث ورد تعریف لفظ 
مذاكرة على آنها مشاورة ومناظرة . 
Quaestiones, 35ff .‏ )120( 
(۱۲۱) الرجع السابق» ص۰۳9 
(۱۲۲) انظر ص۱۳۱ فیما سبق . 
(123)Sommes, 466f., cited in Quaestiones, 37.‏ 
cd Sell (VE)‏ مقدمة المحقق وص> ۵۰ . 
Quaestiones, 5.‏ )125( 
CY)‏ انظر ص ۱۶۷ فيما سبق . 
Glossators, 81‏ )127( 
Quaestiones, 35; cf. Glossators, 81‏ )128( 
(۱۳۹) للوطلاع على النص ADL‏ الفرنسية انظر: 46 Quaestiones,‏ 
Disputationes, xiv.‏ )130( 
١‏ ) الرجع السابق. 
Quaestiones, 1.‏ )132( 
(۱۳۳) الرجم السابق . 
Glossators, 81‏ )134( 
(۱۳۵) المرجع السابق . 
Quastiones, 58-9 (111)‏ (التأكيد للمؤلّف) . 


Ove 


التذبيلات- الفصل الرایع؛ الحضارة الاسلاميج والغرب السیحی 

(137) S. Thomae de Aquino, Summa Theologiae. (Ottawa 1941). 

Summa, 1,22: "Utrum slt necessarium practer philosphiicas dis- : انظر‎ )۱۳۸( 

-ciplinas allam doctrinam haberi" 

(139) Ibid: 'Videtur quod non sit necessarium practer philosophicas discipli- 
nas allam doctrinam haberi". 

(140) 'ad primum', ad secundumn', etc. 

(141) cf. Einfuhrung, 108. 


(142) 'multplicationem inutilium quaestionum, articulornm et argumeutor- 


um'. 


Summa of st. Thomas مقدمة كتاب‎ : Jail (1 EY) 

(۱66) انظر: الواضح» الورقة ١‏ أ: يوازي في الإيضاح والبسط وتسهيل العبرة التي 
غمضت في كتب المتقدمين ودقت عن أفهام المبتدتين. 

)١154(‏ المرجع نفسه: #لیخرج بهذا الإيضاح عن طريقة آهل الكلام وذوي الإعجام إلى 
الطريقة الفقهية والأساليب الفروعیة» . ولقد أصاب صديقي وزميلي الفرنسي المسيو 
لوي جارديه Louis Gardet M‏ عندما أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة دراسة 
المؤلّمات التي تتناول أصول الفقه وكذلك علم الكلام لكي تتكون لدينا صورة 
مكتملة لعلم الكلام الإسلامي؛ انظر بصفة خاصة: كتابه بعنوان Dieu et la des-‏ 
tine de L'homme (paris 1967), Index I, 'termes techniques', 495, s.v‏ . 

۲ / الواضح» الورقة 1۲۰۷. 

(147) GSM, II, 334 
Q0 الفنون» ص۳۰۷ (سطر‎ CY EAD 
ON المرجع السابق» ص١٥٤ (سطر‎ OEA) 


(۱9۰) الرجع السابق» ص1۵۲ (سطر CO‏ 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
(۱۵۱) الرجع السابق» ص۱۵۲ (سطر 6)- 
(۱۵۲) الرجم السابق» ص1۵۲ (سطر ۵- 1). 
oY)‏ ) الرجم السابق» ص۰۹٩‏ (سطر ۸-۷ قارن مع : SCG, liber I, cap. 7, p.41‏ 
co gall (Y0£)‏ ص۳۲۱ (سطر (V-T‏ 
(۱۵۰) الرجم السابق» ص۲۸۹ (سطر ۱۰- LOE‏ 
Oo)‏ الواضح. الورقة ۱۶ ب . 
Ibn 'Aqil, 424ff.‏ )157( 
(۱۸) الرجع السابق . 
)08( الآداب الشرعية. ج۰۲ ص۱۲۰ طبتّا لا ورد في الفنون؛ اللطاتف. الورقة ۸۶ 
ب؛ لفظ الجمان» الورقة ۲ ب. 
On)‏ الذیل» لابن رجب (ط دمشق)» ج۰۱ ص۱۹۰ (سطر ۱). 
Q3)‏ طبقات الشافعية» للسبكي» Ve‏ ص۲۵۸ (سطر ۱۸). لتفسیر هذا القول» 
انظر : Ash'ari, 62 and n.2‏ . 
VY)‏ قارن مع تقديره لأصحابه الحنابلة ودفاعه عن أحمد بن cum‏ المذكور في الذيل» لابن 
رجب (ط دمشق)» ج۰۱ ص۰۱۸4 ص۰۱۸۹ وترجمته في : 479-81 Ton "Aqil,‏ 
(NY)‏ كما يدل على ذلك عدد أساتذته الذين كانوا من العتزلة: أبو القاسم بن برهان 
Cp VE ato)‏ أبو علي بن الوليد (ت۷۸٤ه/‏ ۰۲2۱۰۸۲ أبو القاسم بن 
تبان (لا یعرف عنه سوى أقل القلیل) ؛ انظر المادة في المرجع نفسه . 
Opuscules, 93 (9-10)‏ )164( 
)110( عنوان هذا الکتاب في ترجمته الفرنسية بقلم ليون جوتيير Leon Gautier (Al-‏ 
giers 1948)‏ هو : Traite declsif sur L'accord de la religion et de la‏ 
philosophie‏ . 
ovv‏ 


انتذییلات- انتصل الرايع: الحضارة الاسلاميخ والغرب السیحی 
CV‏ أصبح تلاميذه من بعده إما من العتزلة أو الحنابلة» وأصبح أحدهم أشعريا . 

pe OV)‏ دراسة للسوابق الناريخية لطريقة آبیلار في الجمع بين الإجماع 
SAL g‏ من إعداد ارمنجلدو برتولا «Ermenegildo Bertoola‏ في : Abelardo,‏ 
0 -255. وقد uale‏ الوّلّف إلى أن السوابق المنهجية لطريقة «الاجماع 
tsic et non SAHI-‏ المنسوبة إلى أبيلار تبين كيف استخدمت طريقة المقارنة بين 
النصوص المختلفة لكتابات آباء الكننيسة -والمتعارضة في الظاهر- في تفسير 
الکتاب المقدس في مدارس اللاهوت في بداية القرن الثاني عشره خصوصا في 
مدرسة لاون ۰107 وهي طريقة نشأت بدورها من مذ منهج التفسير الذي ساد في 
العصر الکارولنجي(*۲. وكانت هذه الطريقة تُستخدم بصفة خاصة عند شرح 
المسائل الصعبة في نصوص الکتاب المقدس . ورغبة في تجنب الخلاف بين الأساتذة 

كان يجري الاستشهاد بنصوص كتاب الكنيسة. وقدتم تعديل هذه الطريقة 
تحسينها عما كانت عليه في العصر الكارولنجي في مدرسة أنسلم في لاون An-‏ 
selm of Laon‏ في القرن الثاني عشر؛ فبعد أن كانت هذه الطريقة تستخد تستخدم فيما 
مضى في التفسير الحرفي لنصوص الكتاب المقدس» أصبحت تستخدم في مدرسة 
أنسلم في شرح مسائل فردية بعينها . وشهدت الطريقة يقة تطورا جديدًا على أيدي 
أبيلار» فأصبحت أداة للتفسير المنهجي » ولم تعد مجرد أداة لتفسير التصوص» 
فنجد في كتابه Sic et non‏ أن القارنة بين نصوص ES‏ الكنيسة تسیر على نسق 
منطقي ومنظم . وهكذا نجد أن أ. برتولا برجم أصل طريقة «الاجماع -الخلاف» 
إلى طريقة التفسير التي كانت مستخدمة في بداية القرن الثاني عشر الميلادي» والتي 
اشتقت بدورها من طريقة للتفسير كانت مستعملة في القرن التاسع الميلادي. ولم 
يذكر اف É‏ عن اثنين من المؤلفين في مجال القانون الكنسي وهما برنولد أوف 
(#) العصر الكارولنجي نسبة إلى شارل أو كارل العظيم (شارلمان). أشهر eS‏ تلك الأسرة شارل مارتل الذي 
انتصر على المسلمين الذين زحفوا من الأندلس على جنوب غاليا بقيادة عبد الرحمن الغافقي في مرقعة تور أو 


بواتييه سنة ۷۳۳م وأجيرهم على الانسحاب إلى أيبريا. سعيد عاشورء أورويا العصور الوسطىء الجزء 
الثاني » مکتبة الأنجلو الصرية (2۱۹۸۳). 


ovv 


نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
كونستانس ¿Bernold of Constance‏ وایفو أوف شارنر LS . [vo of Charters‏ 
لم يشر بشيء إلى السوابق القانونية التي بحثها جرابمان Grabmann‏ . 

(168) GSM, 1,213 

(۱۹) الرجع eii‏ ج۰۱ ص۱۱۳ (انظر أيضًا: . 353 Sachregister’, s.v.' ,p.‏ 
."Sic-et-non Methode": "Anfange bei photius'‏ حول مهمة فوتيوس لدی 
المسلمين» انظر : 343 J. Hergentother, Photius, I,‏ الذي يذكر آسفًا أن فوتيوس 
نفسه لم يترك لنا أي تقرير عن هذه الهمة . يوجد تحليل لقواعد التوفيق التي وضعها 
فوتيوس في المرجع نفسه Yg‏ ص94 714-1. 

(۱۷۰) توجد قائمة جاهزة بهذه المؤلفات في Translation‏ . 

(۱۷۱) ولد قسطنطين الأفريقي حوالي عام ۱۰۱۰- ١٠١٠م‏ في وسط شمال أفريقيا أو في 
صقلية. وتوفى في مونت كاسينو حوالي عام ۱۰۸۷م. كان نصرانيًا يُجيد العريية 
واللاتينية والإغريقية» وقضى معظم حياته مترحلاً في الشرق الاوسط تاجرا أو 
طبيبًا . ويكتنف الغموض حياته الأولى» وقد أصبح Gb‏ وتوفي في بيت الرهبان 
لبندیکتین في مونت کاسینو بإيطاليا حيث ترجم عدا کبیرا من المؤلفات العربية 
إلى اللاتينية . 

(۱۷۲) العيون والحدائق» ص11۸ ۰ 

NG هذا الكتاب ورد ذکره في كشف الظن»‎ .GAAN, 120, no. 211(1) (Vt) 
۱۲۱۳م. ومن المحتمل أنه‎ ATT توفي بعد عام‎ AM ص ۳۸۲ حيث يقال إن‎ 
۱۲۷۰م نظرا لأن ابن أبي أصيبعة» الذي توفي هو نفسه في‎ [AA توفي بعد عام‎ 
ذلك العام لا يذكر تاريخًا لوفاة المؤلف في النبذة التي كتبها عنه . راجع تذييلة‎ 
. فيما سبق‎ (AY) 

. قارن مع : العيون والحدائق» في مواضع متفرقة‎ V) 

Pa- یقول عنهم «الوثنيين»‎ Lily «Saracens لا يشير إليهم «العرب أو المسلمون‎ vo) 

Saracens (#)‏ هو الاسم الذي يطلق على العرب والمسلمين في زمن الحروب الصليبية . 

ovt 


التذييلات- النصل الرابع: الحضارة الاسلامييّ والغرب السيحي 
«gans‏ وان كان جون وف میونج John of Meung‏ يذكرهم تحديدا على أنهم 
«مسلمون؟ Saracens‏ في ترجمته؛ انظر : 48 Intellectuatis,‏ . 

OVD)‏ فيما يلي نص الفقرة (متر جمة إلى العربية) كما جاءت في ترجمة جي . ت. ماکل 
J.T. Muckle‏ في Adversitles, 64 ols‏ : «يعلم الله أنني قد انتابني يأس شدید 
ghar‏ على استعداد للخروج من العالم التصراني والذهاب إلى السلمین؛ لكي 
أحيا هناك بعد دفع الجزية المطلوبة» حياة نصرانية بين أعداء السیح . ففي ظني 
أنهم سيتخذون منى موققا وديا لأنهم سيميلون إلى الاعتقاد» ely‏ على الاتهامات 
الوجهة ضديء بأنني لست نصرانيّاء ومن ثم يعتقدون أنه سوف یسهل إقناعي 
بالدخول في دينهم». (التأكيد للمؤلّف) . أما الترجمة التي وردت في كتاب 18.1 
Goff‏ لهذه الفقرة نفسها فإنها تختلف اختلافا بسيطاء وتلفت النظر إلى أن اللفظ 
الستخدم هو «وثنیین» «pagans‏ وان كان جون آوف میونغ قد أسماهم تحديدا 
السلمین» Saracens‏ (را اجع التذبيلة السابقة) في : 48 :Intellecluals,‏ «فکرت 
في ترك بلاد النصرانية والذهاب إلى الوثنيين (الذهاب إلى السلمین؛ كما وصفوا 
بالتحديد في ترجمة جان دي Gee‏ لكي أعيش في سلام» ولكي أحياء بعد دفع 
الجزية» حياة نصرانية وسط أعداء السیح». (التأكيد للمؤلف) . 

paris, 35, and n.3 )۱۷۷(‏ . . وقد اسشخدم وصف «الراقية superior‏ لأول مرة من قبل 
البابا اسكندر في مرسومه البابوي الصادر في ۱۵ نوفمبر عام 1701م بصدد كلية 
اللاهوت. ثم أطلق فيما بعد على الكليات الثلائة جمیعها . وكانت الكليات BAI‏ 
تتقدم عادة على كلية الآداب في الاحتفالات والمواكب . قارن مع : Arts, 497 n.1‏ 

RU, 5 قارن مع‎ (WA) 

(179) Salerno, 171 ff., 180-1 
(180) Universities, I, 124 
As المرجع السابق . (التأكيد‎ )۱۸۱( 


ovo 


نشأةالحكليات.. tales‏ العلم عند المسلمين وفي الغرب 
(۱۸۲) الرجع السابق. 
Arts, 14-15.‏ )183( 
OAE)‏ المرجع السابق . 
)۱۸١(‏ المرجع السابق . 
(187) المرجع السابق . 
(۱۸۷) الرجع السابق. 
(۱۸۸) الرجم السابق. 
(۱۸۹) الرجع السابق» ص۲۹ . 
Method, 647 and n.36; Interaction, 297‏ )190( 
Method, 649‏ )191( 
(۱۹۲) مخطوطة عربية رقم ۰۳۹۰۱ 
(۱۹۳) انظر نص الخطوطة في cHandilst‏ لوحة رقم 177 . (التأكيد AAS‏ 
Uniersities, I, 109.‏ )194( 
ees MO 0)‏ السابق» ج۰۱ ص5 17 . 
(197) المرجع السابق» Ne‏ ص ۰۱۱۰ 
OY)‏ المرجع السابق» ج١ c‏ ص۱۱۰ هامش (۳) بين الأقواس» العمود الثاني» تعليق 
المحرر بقلم أ. ب . امدن . (التأكيد ARM‏ 
Supplement, s.v. shart (ilm ashahurut: l'art de dresser des contrats).‏ )198( 
)48 قارن مع : Studien, II, 233 n.1‏ . 
(۲۰۰) كشف الظنون» تحت : Ub, LA‏ 


(201) Supplement, s.v. wathaqe: '(l'art de dresser des actes, des contrats'. 
ov" 


التذبيلات- المصل الرابع: الحضارة الا سلامین والفرب المسيحي 
(Y Y)‏ كشف الظنون ص40 .٠١‏ 
) المرجع السابق . 
(۲۰6) المرجع caedi‏ ص۳۹۸ . 
CY + 0)‏ انظر ص۲۲۵ والتذييلة )£ ۲۵) فيما تقدام . 
Arezzo, 427‏ )206( 
(۷۵)الرجم السابق» ص EY‏ 
(۲۰۸) الرجع السابق» ص1۳۲ . 
Arts, 34 )۲۰۹(‏ . (التأكيد للمؤلف) . 
(۲۱۰) وفيات الأعيان» Ve‏ ص۹۵ : يقول الشعر على طريقة الفقهاء . 
GAL., I, 488.‏ )211( 
Extralis, 239- 40.‏ )212( 
(۲۱۳) الرجع السابق» ص ۲6۵. 
QE)‏ بحث الطالب» ص۳۳۹ وما بعدها . تعریف فرحات مأخوذ من نحو ابن امحاجب 
V)‏ ه/ ۱۲6۸ع). انظر أيضًا: URS‏ اصطلاحات cO gll‏ ص۱۰۵ تحت 
#عامل»: «هو عند النحاة ما أوجب کون آخر الکلمة على وجه مخصوص من 
الاعراب». حول سیبویه. انظر: 101 GAL, I,‏ حول e oh‏ انظر «ga‏ 
«الکتاب» (ط القاهرة) ج ۰۲ ص Y‏ ومواضع أخرى عديدة. حول العامل» قارن 
أيضا مع : Grammar, II, 113, Remark b‏ 
(۲۱۰) انظر : ,1,287 GAL,‏ 
الشريعة الاسلامية تشمل الأمور الدينية» كما تشمل الامور السياسية والاجتماعبة 
والاقتصادية. والجنائية والدنية والأخلاقية . والفتوی قد تکون جوابًا عن أسئلة has‏ 
بهذ الأمور؛ ومن قبيل التوسّع يمكن أن تكون Oye‏ عن أسئلة أخرى مثل النحو. 
ow‏ 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وهي الغرب 
Universities, I, 281, notes 1 and 2.‏ )217( 
(Y AA)‏ قارن مع : Education‏ 


(219) Ecoles, 67 


(۲۲۰) الرجع السابق» ص1۸ . 


(221) Universities, I, 292 . 


(۲۲۲) المرجع السابق» ج۰۱ ص؟ ۰۳۰ 

(۲۲۳) الرجع السابق» ج۰۱ ص۲۸۱- ۰۲۸۲ 

۰۲۸۷ الرجع السابق» ج۰۱ ص‎ (TYE) 

(۲۲۵) الرجم السابق» ج۰۱ ص۱۸۳ . يبون بوويك (الصفحة نفسهاء هامش ۱) آن ج. 
ماناكوردا )204 -198 G. Manacorda (Scuola, I, esp.‏ عارض بشدة أي 
راشدال . كان ماناكوردا يعتقد أن «الترخيص بالتدريس alstLicentia docendi?‏ 
موجودًا في كل مكان باعتباره عنصر الربط بين المدارس الأسقفية والجامعات» 
سواء في باريس أو بولونيا أو ففي أي مكان آخر . وبرغم أن بوويك ييل إلى تأييد 
ماناكوردا أكثر ما يؤيد راشدال في هذه المسألة» (راجم : 145 Universities, I,‏ 
3» فإنه لا يوافقه في النتيجة التي توصل إليها باعتبارها #حقيقة عامة»؛ انظر : 

Additlonal note to chapter T‏ بقلم بوويك في الرجع نفسو ج۰۱ ص۲۱ 

حيث يقول: إن استنتاج ماناكوردا من أن جامعات العصور الوسطی كانت في 
الأصل (تطورات من المدارس الأسقفية) لا يكن التسليم به حرفيًا كحقيقة عامة. 
ويستطرد بوويك قائلا: رغم أن ذلك ينطبق على جامعة باريس» «فإنه لا يكن 
إثباته» اعتمادًا على الأدلة التوافرة في حالتي أكسفورد tes yey‏ ون «الأساتذة 
الذين كانوا يدرسون في بولونيا (لا) علاقة لهم بأي مدرسة أسقفية» . 

۲ ) الرجع السابق» Ne‏ ص۱8۵ . 

(۲۲۷)الرجع السابق» ج۰۱ ص۲۲۱- ۲۲۳ . 

OVA 


التذبيلات- الفصل الرايع: لحضارة الإسلاميت والقرب ا مسيحي 
(۲۸) الرجم السنابق» ج۱» ص۳۳- ۳۳۷ وهامش(۱). 
(۲۲۹) الرجع aio‏ ج ۰۳ ص۳۸ . 
(۲۳۰) الرجع السابق؛ Ye‏ ص۱۲۲ ۰ 
(۲۳۱) الرجع السابق» Ye‏ ص4 ۱۲ . 
(۲۳۲) الرجم السابق» ج ۰۲ ص77 . 
(۲۳۳) الرجع السابق» ج۰۱ ص ۸۲- ۰۸۳ 
(۲۳۶) الرجع السابق» ج۰۱ ص۵۹۱- ۵۹۲ . 
.RU, 14 (YY0)‏ 
Lehrwesen, 21.‏ )236( 
Abelard, 26.‏ )237( 
Disertaciones, I, esp. 243 and end of note 2 on following page.‏ )238( 
Universiities, 1, 3 n.1 (by F.M. Powicke)‏ )239( 
E)‏ جرى العرف على الربط بين الإجازة والحديث واعتبارها بالنفويض في رواية 
الحديث؛ وليست o]‏ بتدريس الفقه أو بإصدار الفتوى بهدف تعليم العامة . وأول من 
بحث هذه المسألة بالتفصيل هو خولیان ريبيرا Julian Ribera‏ الذي اعتبرها تفويضا 
برواية الحديث فقال إن الاجازة "ليست وثيقة رسمية تسجل فيها مارسة التدريس» بل 
وثيقة بإذن ance‏ الأستاذ لتلمیذه» . انظر : )17-19( 335 Ensenanza,‏ . وكان كاتب 
هذه السطور فيما مضى يعتبر الاجازة شابة إذن بتدريس كتاب أو كتب» وليس 
لتدريس مجال معين من مجالات المعرفة ؛ انظر : )26-7( ,79 «Law,‏ ولكن ذلك لا 
ينطبق على مجال الفقه . 
(YEW)‏ انظر : 231 ,226 Universities, I,‏ للإحاطة بكل الراسم التي تام لتنصيب 
الاستاذ في جامعة بولونیا؛ وفي الرجع تفسه» ج۰۱ ص -YAT‏ ۰۲۸۷ وفي RU,‏ 
ova‏ 


نشأة الكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وهي القرب 
0. للاحاطة بنموذج لدرس افتتاحي في بغداد» انظر: الفنون ص ۷۰۷ Cal‏ 
المرجع تفسه ص۰۳۹ LW‏ بالناظرات التي عقدت بناسبة العزاء في وفاة 
الكلوذانى. 
ad (VEY)‏ كتب الفقه إلى قسمین : العبادات والمعاملات . 
paris, 160.‏ )243( 
aoe (VEL)‏ تفسه . 


OAs 


التذییلات- الفصل الرايع: الحضارة | لاسلامیم والغرب السیحی 


الخائمة 
MI, 24-2 )۱(‏ (التأكيد للمولف) . 
(Y)‏ انظر مولناته : IW, IEE, and AME‏ 
(Y)‏ انظر : 84 Influence,‏ 


Jurisprudence, 134 (£)‏ يرجع الفضل في إحاطتي بهذا الكتاب إلى الأستاذ داماسكا 
Damaska‏ بدرسة القانون في جامعة ييل . 
Extraits, 505-6 (0)‏ (التأكيد للمؤلّف) . 
Formation, 230.‏ )6( 
Religion, 229.‏ )7( 
(A)‏ هذه العوامل كانت موضوعا لندوة عقدت في جامعة بوردو عام ۱۹۵۸ . انظر: Clas-‏ 
siclsme‏ 


)4( معلوماتي في هذا الجال تتفق ومعلومات صديقي وزميلي الأستاذ و . مونتجومري 
وات £W. Montgomery Watt‏ انظر بحثه : Ijthad‏ 


OA! 


نشاةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وهی الغرب 


(١١)انظر:‏ ص ۳۱۰ فیما سبق. 


الملاحق 
الملحق رقم ١‏ 
Jaml'at; ME; Bibliothéques‏ )1( 
HIO, 40‏ )2( 
ISL and EMI.‏ )3( 
Universities, I, 39 .‏ )4( 


(5) Ibid. „I, xli. 

(6) ibid. , Ti, 120. 

(7) ibid. , 11, 120. 

(8) Disertactiones, I, 243 n2. 
(9) ibid. , 334040. 


(10) Universities, 1, 3n. 1. 


(12) Disertactiones, Loc. Cit. 


. فيما يلي‎ ٤ من بينهم جولدتزيهر؛ انظر القسم‎ OY) 


(14) CIA, 253 ۰ 
(15) ibid., 254 n.3 and 255. 


(16) Ash 'ari; and Ibn 'Aqil, chapters III and Iv. 


(17) CIA, 260. 


OAY 


التذبيلات- الفصل الرايع: الحضارة الاسلامیت والغرب السيحي 
ibid., 256.‏ )18( 
ibid., 260.‏ )19( 

. (التأكيد للمؤلف)‎ + ibid., loc, cit (Y +) 
اقرأ‎ «Mongol ah)? (التأکید للم ؤلّف)؛ بدلا من‎ «ibid. 06. Cit (Y) 

saljuq «السلجوقي»‎ 

(22) ibid., 257. 
(23) ibid., 258-9. 


Fellx Faber, نقلاً عن:‎ ibid., 259 n4 للإطلاع على النص اللاتيني؛ انظر:‎ (YE) 


Evagatorium, ed Hassler, IH, 84 
(25) CIA, 259-60. 
(26) ibid., 260. 
(27) ibid., 263-4. 
(28) ibid., 265. 
(29) Dogme, p.v. 
(30) Vorlesungen 
(31) VIF. 
. (التأكيد للمؤلف)‎ c Vorlesungen, 120; Dogme, 98; VIF, 1184Y Y) 
. بخصوص الفقرة موضع البحث. النص الأصلي وترجمته‎ 1 . MIL, 20 and n (TY) 


ces UL (PE)‏ ص۷ (سطر ۰6۱۳ ص۸ (سطر (QV‏ ص9١‏ (سطر ۰۲6 ۰6۲ ص۱۸ 
(السطر الأول)» ص5 (السطر AE‏ 


OAY 


نشأةالكليّات معاهد الملم عند المسلمين وهي الغرب 
o)‏ الذيل» لابن رجب (ط GG‏ ج۱ » ص5 5؛ الذيلء لابن رجب (ط القاهرة)؛ 
le‏ ص۲۰ 
FV)‏ حول شروط کتاب الوقف انظر : المنتظمء ce‏ ص1٠‏ ؛ لا يرد ذكر للشروط قفي 
الكامل» أو في مرآة الزمان؛ أو في البداية والنهاية. للتفاصیل بخصوص الوقف: 
انظر: اللتظم Ag‏ ص157؛ توجد تفاصيل أقل في مرآة الزمان» الأوراق من 
۱ب ۱۲۲ Y gd‏ يرد ذكر لها في الكاملء البداية والنهاية» تحت سنة LEW‏ 
توجد ترجمة لکتاب الوقف الوجود حاليًا في -MIL,‏ 
(Y V)‏ انظر 357 El s.v. 'masdjid', section F, p.‏ . 
Ya (YA)‏ من : " containing‏ 
ibid., loc, cit., section F, 3, p. 354a‏ )39( 
ibid., loc, cit., p. 353b.‏ )40( 
ibid., section F, 4a, p. 358a.‏ )41( 
ibid.‏ )42( 
CEY)‏ الجزء jolt!‏ بالمسجد 'Masdjid‏ من مقال بيدرسن Pedersen‏ في EI‏ ويتناول 
المدرسة» تم اختصاره لإدراجه في SEI‏ تحت كلمة Madrasa‏ . 
Bibliotheques, 153-4.‏ )44( 
ibid., 161; cf Monde, 307.‏ )45( 
Bibllotheques, 154.‏ )46( 
ibid., 155 ۰‏ )47( 
ibid., 161.‏ )48( 
MIL.‏ )49( 


(50) Ibn 'Agli, chapters II and III. 
OAS 


التذييلات- الفصل الرابع: | لحضارة الإسلامية والفرب السیحی 
(0) انظر: ص۳۲ فيما سبق . 
cf. Ibn 'Aqil, 475.‏ )52( 
(۵۳) معجم الأدياء» ج٠‏ ۱ ص۲۲۷ ؛ قارن مع ص ۲۷ فيما سبق . 
)0( انظر ص۹۵ فیما سبق . 
See Ash'ari esp p. ۰‏ )55( 
MIL, 54.‏ )56( 


(57) ibid. 
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الراجع 

۱- الراجع العربية 

الإتحاف: الرتضی الزبيدي إتحاف السادة التقین بشرح آسرار إحياء علوم الدین» ۱۰ 
TP‏ القاهرة : الطبعة الميمنية, ۸۱۳۱۱ AME‏ 

إجازات السماع: t All‏ صلاح الدین؛ إجازات السماع في المخطوطات» مجلة معهد 
المخطوطات العربية» (القاهرة) caladi‏ ۰۱ 1899( ص ص LYON YYY‏ 

الأحكام السلطانيةء للماوردي: الماوردي» الأحكام السلطانيةء القاهرة: الطبعة 
التجارية» بدون تاريخ . 

الأحكام السلطانيةء لأبي یعلی: آبو یعلی الأحكام السلطانيةء القاهرة: مطبعة 
e gld‏ ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۸م . 

الإحياء: c gil‏ إحياء علوم الدين؛ E‏ أجزاءء القاهرة: مطبعة الحلبي» [ANTON‏ 
MA‏ 

الاداب الشرعية: ابن مفلح؛ الآداب الشرعية والنح الرعية ۳ مجلدات القاهرة: 
مطبعة ۱۲٤۹ VY EA UM‏ هھ/ ۱۹۳۰۱-۱۹۲۹م. 

آدب الإملاء: السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد أدب الاملاء والاستملاء. تحقیق 
ماکس ویسویلر؛ لایدن: أ.ج. بریل» ۱۹۵۲. 

أدب الفتي: ابن الصلاح؛ أدب المفتي . مخطوطة رقم ۲۸۶۵ عربي؛ مکتبة تشستر 

الأعلام: تيمور باشاء أعلام الفكر الإسلامي» القاهرة: نة المؤلفات التيمورية» 
۷ هر MY‏ 

الأقاليم: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق م. ج . دي جوج » 
لايدن: أ. ج. بريل» ۰۸۱۹۰۲ 
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إنباه الرواة: القفطي» جمال الدين على بن يوسفء إنباه الرواة على أنباء النحاةء Y‏ 
آجزای القاهرة: مطبعة دار الكتبء ۱۳۹۹- ۱۳۷هه/ ۱۹۵۰- ۰2۱۹۰۵ 

الأنساب: السمعاني» عبد الكريم بن محمد» الأنسابء الأجزاء 1-۱ حيدر آباد: 
مطبعة دائرة العارف» ۰۸۱۹۲۲ 

الإنصاف: الرداوي؛ على بن سلیمان؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . تحقيق 
محمد حامد الفقى» ۱۲ lege‏ القاهرة: مطبعة السنة الحمدیق 11/7١ه/‏ ۰2۱۹۵۷ 

الباز الأاشهب: ابن الجوزي» الباز الأشهب المنقض على مخالفي الذهب» مخطوطة 
رقم ۱۲۰۲ عربي» مکتبة كوبريلي استانبول؛ (الأوراق من -۱٩‏ ۳۸)؛ ومخطوطة (بدون 
رقم) في الدرسة القادرية (نسبة إلى عبد القادر الجيلاني) بيغداد. 

بحث الطالب: ج . فرحات؛ OLS‏ بحث الطالب في علم العربية؛ بیروت : الطبعة 
الكاثوليكية» ۰2۱۸۹۹ 

البداية والنهاية: ابن كثير» البداية والنهاية في التاريخ» 4 مجلذاء القاهرة: مطبعة 
السعادق ۸۱۳۵۸/ ۰2۱۹۳۹ 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» VE‏ جزءا. القاهرة: مطبعة السعادة» 
DISSI‏ . 


تاريخ الجامعات: غنيمة» محمد عبد الرحيم» تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» 


تطوان» ۱۹۵۳م. 
تاريخ دمشق: ابن عساکر تاريخ دمشقء حقیق صلاح الدین النجد» دمشق 
pov‏ 


تاريخ الطبري: الطبري» ابن جریر» تاريخ الرسل والملوك» تحقیق م . ج. دي جورج؛ 
لايدن: أ. ج. بريل ۸۱۸۸۷۹/ 1494م ؛ إعادة طبع بالتصوير ففي ۱۵ جزءًاء بغداد. 
تاريخ مدينة دمشق: ابن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر عمارة الشام والجزيرة (= تاريخ 
مدينة دمشق)» تحقيق سامي الدهان» دمشق : منشورات العهد الفرنسي بدمشق» M9‏ 
۵۸۸ 
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تجارب الأمم: ابن مسكويه» تجارب Al‏ ۷ أجزاء. تحقيق وترجمة ه. ف. hated‏ 
د. س . مارجولیوث. أکسفورد لندن» ۱-۰ ۱۹۲م. 

التراجم: أبو شام عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي؛ تراجم رجال القرنين السادس 

والسابع. تحقیق م. الكوثري» القاهرة: مکتب نشر E‏ الإسلامية» [S VCI‏ 


TARLA 
تعظيم الفتيا: ابن الجوزي» كتاب تعظيم الفتياء مخطوطة رقم ۳۸۲۹ مكتبة تتستربيتي-‎ 
دبلن.‎ 


التعليقة الكبرى: الطبري» أبو الطيب» التعليقة الكبري» مخطوطة أحمد الثالث رقم 
۰ مکتبة طوب قابو سراي استانبول. 

تعليم المدعلم: الزرنوجي. برهان الدينء تعليم المتعلم طريقة التعلم؛ ترجمةج. أ. 
فون جرونیباوم. ت. م. آبل» نيويورك : کنجز کراون؛ ۷٤۱۹م‏ . 

التكملة: الهمذاني؛ محمد بن عبد اللك» التكملة؛ تحقيق أ.ي. كنعان» بيروت: 
المطبعة الکائوليکية» ۱١۱۹م‏ . 

تلبيس ابلیس: ابن الجوزي؛ تلبيس إبليس» القاهرة: المطبعة المنيرية» [S WA‏ 
TARTE‏ 

التنبيه في الفقه: الشيرازي» أبو إسحاق» التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. 
القاهرة : المطبعة الميمنية ۸۱۳۲۹/ UAM‏ 

جامع بیان العلم: ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله: مجلدان. المدينة النورة: 
مطبعة المكتبة العلمية؛ بدون تاريخ . 

الجامع الختصر: ابن الساعي» ابامع الختصر في عنوان التواریخ وعیون السير؛ الجلد 
التاسع (المجلد الوحيد الباقي)» بغداد: الطبعة السورية AY E USD SEN‏ 

"IIE Livre de la dialectique d'Ibn 'Aqil, الجدل: ابن عقيلء كتاب الجدل. في‎ 
BEO, xx (1967) pp. 119-206 
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الخطط: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذككر الخطط والآثار» مجلدان» القاهرة: 
بولاق» ۱۲۷۰ه/ ۰۸۱۸۵6 

خلاصة الأثر: الحبی؛ محمد الأمين بن فضل الله» خلاصة الأثر في أعبان القرن 
als‏ عشر» ٤‏ أجزاى القاهرة: المطبعة الوهبیت 84١١ه/‏ م إعادة طبع 
بالتصویر؛ بیروت : دار صادر . 

الدارس: النعيمي» الدارس في تاريخ الدارس؛ جزءان» دمشق: مطبوعات الجمع 
العلمي العربي؛ ۱۳۹۷- ۵۱۳۷۰/ ۱۹۵۱-۱۹6۸م. 

الدرر الکامتة: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الکامنة في آعیان الماثة الثامنة» تحقيق محمد 
سید جاد الحق» أجزاء» القاهرة : مطبعة دار الکتب الحديثة» ۱۹۱۷-۱۹۲۱ 

دمية القصر: الباخرزي» على بن الحسن» دمية القصر وعصرة أهل العصر تحقیق م . 
راغب الطباخ؛ حلب» MAS JAMES‏ 

ديوان دعیل: دعيل بن علي الخزاعي» دیوان . تحقیق عبد الصاحب الرجيلي الخزجي » 
النجف. العراق : مطبعة الأدب ۱۹۸۲ه/ VT‏ 

الذيل: لابن رجب b)‏ القاهرة): ابن رجب» كتاب الذيل على طبقات ا حنابلة» جزآن» 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية» ۸۱۳۷۲/ ۰۱۹۵۳ 

الذيل» لابن رجب b)‏ دمشق): ابن رجب» OLS‏ الذیل على طبقات الحنابلة» الجلد 
الأول فقط» تحقيق هنري لاووست» سامي الدهان دمشق: العهد الفرنسي بدمشق 
للدراسات Ro d‏ ۵۱۳۷۰/ 0( 1 

ذيل تاريخ بغداد (نسخة باريس): ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد» مخطوطة رقم ۲۱۳۱ 
عربي بالمكتبة الوطنیة- باريس . 

ذيل تاربخ بغداد» (نسخة دمشق): ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد» مخطوطة. تاريخ رقم 
۲ بالمكتبة الظاهرية- دمشق . 
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الذيل على كشف الظنون: الياباني؛ إسماعيل بن محمد» إيضاح المكنون في الیل على 
كشف الظنون» استانبول : مطبعة دار المعارف» CM EO [am wt‏ ۱۹6۷م. 
رسالة في الصحابة: ابن المقفع رسالة في الصحابة؛ في رسائل البلغاءء تحقیق م. كرد 
«le‏ القاهرة؛ ۱۹۱۳م» ص ص ۱۳۱-۱۲۰ . 
شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ 
مجلدات» القاهرة: مطبعة القدسی؛ ۱۳۵۰«/ ۱ 
الشروط: الطحاوي أحمد بن محمد کتاب الشروط. تحقيق ج. واکین مع مقدمة 
وحواشي» الباني» ن. ي: مطبعة „AAYY e g‏ 
الضوء اللامع: السخاوي. الضوء اللامع JAY‏ القرن التاسع» ۲ جزءا القاهرة: 
مطبعة القدسی » ۱۳۵۵-۱۳۵۳ A‏ 
طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء 
بیروت : دار مكتبة الیاق ۱۹٦1٩‏ . 
طبقات الحنابلة: ابن آبي يعلى » طبقات الحنابلة» مجلدان» تحقیق محمد حامد الفقى» 
القاهرة : مطبعة الستة الحمدية ۵۱۳۷۱/ ۱۹۵۲م. 
طبقات الحنفية: ابن iul‏ الوفای الجواهر الضية في طبقات الحنفية» مجلدان» حیدر 
أباد: مطبعة دار العارف» ۸۱۹۳۲/ wp NAVE‏ 
طبقات الشافعیت لابن كثير: ابن كثير» طبقات الشافعية» مخطوطة رقم |« el‏ ۱۷۳۸۹ 
جامعة برنستون. 
طبقات الشافعية» للسبكي: السبكي » تاج االدین؛ طبقات الشافعية الكبرى» ٩‏ أجزاء : 
القاهرة: الطبعة الحسينية» ۱۳۲-۱۳۲۳« ۰۸۱۹۰۱۰ 
طبقات الفقهاء: الشيرازي أبو إسحاق» طبقات الفقهاء بغداد : مطبعة بغدادء 
۰ ۱۹۳۷ 
09١‏ 
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طبقات المعتزلة: ابن المرتضى » طبقات المعتزلة» تحقيق س . ديوالد- ولزرء وسبادن: 
ف شتایتر: AAT‏ 

طبقات النحوین: الزبيدي» محمد بن الحسن» طبقات التحوین واللغویین القاهرة: 
c iul‏ ۸۱۳۷۳/ ۰۸۱۹۵6 

العیون والحدائق: مجهول المؤلف» GES‏ العیون والحدائق في آخبار الحقائق» الجلد 
الرابع (فقط) في جزأين» حقیق عمر الصعيدي» دمشق: منشورات العهد الفرنسي 
بدمشقء ۱۹۷۲- ۰2۱۹۷۳ 

فاقحة العلوم: الغزالي» فاتحة العلوم» القاهرة: الطبعة الحسينية ۸۱۳۲۲/ ۰2۱۹۰6 

فتاوي الانقروي: الانقروي» محمد الحسين» فتاري الأنقروي» القاهرة: بولاق» 
MM ۱‏ 

فتاوي ابن تيمية b)‏ القاهرة): ابن تيمية» مجموع الفتاوي؛ 0 مجلدات القاهرة: 
مطبعة الکرستان» ۱۳۲۹-۱۳۲۲ه/ MY 781A‏ 

فتاوي ابن تيمية (ط الرياض) : ابن تيميةء مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء 
تحقيق عبد الرحمن محمد بن قاسم العصيمي النجدي الحنبلي» ۳۵ مجلداء الرياض 
cia phl‏ ۸۱۳۸۲-۱۳۸۱/ اتوك لاكقام. 

فتاوي الحسن: الحسن» فتاوي» مخطوطة يهودًا رقم ۰۵6۱۵ جامعة برنستون . 

فتاوي خير الدين الرملي: الرملي؛ خير الدين» الفتاوي الخيرية . مخطوطة یهودا رقم 
c EEY‏ جامعة برنستون (رقم ۱۲۳۷ فثي فهرس المخطوطات العربية SCAM)‏ على هامش 
«العقود الدرية في تنقیح الفتاوي الحامدية»» القاهرةء fatty‏ ۰۱۸۹۳ 

فتاوي السبکي: السبكي نقي الدين» فتاويء جزآن القاهرة: مطبعة القدسي» 
ھ. 

فتاوي ابن الشلبي: ابن الشلبي» أحمد بن يونس» فتاوي؛ مخطوطة رقم ۰۳۱۷۳ مجموعة 
جاریت» جامعة برنستون (رقم ١١540‏ في فهرس آر. . ماش R.Mach, Catalogue)‏ . 
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فتاوي شهاب الدين الرملي: الرملي» شهاب الدين» فتاوي. مخطوطة یهودا رقم 
٥‏ جامعة برنستون» الاوراق من ۱ ب- 174ب (رقم ۱۸۹۳ في فهرس الخطوطات 
(CAM dy pall‏ . (مجموعتان منفصلتان لنفس الولف) . 

فتاوي ابن الصلاح: ابن الصلاح » فتاوي . مخطوطة يهودا رقم ۰۱۲۰ مکتبة جامعة 
برنستون. 

فتاوي الطراسوسي: الطراسوسي» إبراهيم بن علي الفتاوي الطراسوسية أو آنفع 
الوسائل إلى تحرير المسائل» القاهرق qM Lan PEE‏ 

فتاوي العالمكيري: العا مكيري» الفتاوي العالمكيرية )= الفتاوي الهندية)» 7 مجلدات» 
القاهرة» المطبعة القسطلية» ۱۲۸۲ه/ MO‏ 

فتاوي الفركاح: الفركاح» عبد الرحمن بن إبراهيم» فتاوي مجموعة. مخطوطة رقم 
۰ مكتبة تشستر بيني- دبلن . 

فتاوي قاضی خان: قاضي cole‏ الحسن بن منصور› فتاوي» ۳ مجلدات. القاهرق » 
Me [MAY‏ 

"n‏ المقدسي: ابن أبي لطف المقدسي» الفتاوي الرحيمية: مخطوطة يهودا رقم 
۶۶6 جامعة برنستون (رقم ۱۲۷ فى à‏ المخطوطات العربية (CAM‏ 

پرستود (e‏ في فهر س 1 

فتاوي منقاريزاد: یحیی بن عمر منقاريزاد» فتاوي» مخطوطة يهودا رقم ۳۰۲۷ جامعة 
برنستون (رقم ۱۲۳ في فهرس الخطوطات العربية CAM‏ 

فتاوي ابن نجيم: ابن نجيم الفتاوي الزينية في فقه الحنفية» على هامش كتاب داود بن 
يوسف اللمخطيب : الفتاوي الغيائية » القاهرة: بولاق. ۱۳۲۳ه/ ۱۹۰۵م. 

فتاوي النووي: النووي» الفتاوي )= فتاوي الإمام النووي المسماة بالسائل المأثورة(©)), 
القاهرة, ۱۳۵۲ه/ 6-۱۹۳۳ ۱۹۳م. 

فتاوي الهيتمي: الهيتمي؛ ابن حجرء الفتاري الکبری؛ القاهرق ۱۳۲۹ه/ ۱۹۱۱م. 


(#) صحتها PUM)‏ الشررة) . 
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الفقيه والمتفقه: الخطيب البخدادي الفقيه والمتفقه» مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق» 
أصول ۰۷۲ 0A0‏ صفحة؛ تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري» مجلدان القاهرة: دار 
إحياء السنة النبویق ۱۳۹۵ه/ ۰2۱۹۷۵ 

(تمت الاستعانة بالخطوطة قبل طبع الكتاب» وترد الإحالة إلى الخطوطة أولا إذا كانت 
هناك إحالة إلى كل من المخطوطة والكتاب المطبوع) . 

الفنون: ابن عقیل» OLS‏ الفنون جزآن تحقيق جورج القدسي. المجلدان ۰44 ٤٥‏ 
من سلسلة الفكر العربي والإسلامي» بيروت: معهد الآداب الشرقية» 1911-1 

الفهرست: ابن النديم» الفهرستء القاهرة: الطبعة الرحمانية» YS LANTERN‏ 

الكامل: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ٩‏ مجلدات. القاهرة: المطبعة التبرية 
۸ ۱۹۲۹م. 

الكتاب: سيبويهء الکتاب. جزأن» حقیق ه. دیرنبورج؛ جزآن» باریس TM‏ 
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لقد ارتبط تاريخ معاهد العلم الاسلامية ارتباطا وثيقا بالتاريخ الديني للاسلام. كما 
ارتبطت نشأذ هذه العاهد بالتفاعل الذي جرى بين هذه الحركات الدينية؛ الفقهية 
منها والكلامية. 

وهذا الكتاب لا یقدم استعراضا lll‏ للتربية الاسلامية: بل يُحاول التركيز على 
مؤسسة تعليمية بعينها. وهي الكليّة الاسلامية. خاصة .2 الشكل الذي اتخذته هذه 
AAN‏ وهو 'المدرسة'. كما يركز على اطريقة النظر" التي كانت نتاج هذه المؤسّسة 
التعليمية. وينصب الاهتمام الأكبر ب2 هذه الدراسة على القرن الرابع الهجري. 
الموافق للقرن الحادي عشر اليلادي 2 بغداد. وهما يمثلان الزمان والمكان اللذين 
ازدهرت فيهما الدرسة وطريقة النظر. مع أن JUS‏ كليهما تعود إلى القرن السابق 
لذلك برغم ما يحل به الكتاب من إشارات فترات زمنية أخرى غير تلك الفترف 
وأماكن أخرى غير بغداد. 

والهدف من ذلك Gi OLA)‏ الدرسة التي تجسدت فيها العلوم الدينية الاسلامية .3 
أكمل صورها وهي الفقه. كما برز فيها الاتجاه الديني الأمثل ‏ الاسلام وهو الاتجاد 
السلفي. وأن الفقه والاتجاه السلفي تضافرا معا لاحداث طريقة النظر أو الطريقة 


الدرسية. التي كانت ابتكارا فريدا تميزت به العصور NOT‏ 


مدارات للأبحاث والنشر 


